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 الإهداء

  :ٔ�هدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  

ي     ةرحمالكريم ٔ�س�لٔ الله � المغفرة والإلى واِ�ِ

  العز�زة ٔ�مد الله في عمُرها وم�عها �لص�ة تيإلى وا�

  إلى ٔ�خواتي وإخوتي أ�فاضل وكل ٔ�فراد �ائلاتهم

 أ�ح�ةو  كافة أ�صدقاءإلى 

  وإلى كل ٔ�ساتذتي الكرام �بر جمیع مرا�ل دراس�تي



 

  الشكر والتقدير

�دئ ذي بدء، ٔ�حمد الله العلي العظيم ا�ي ٔ�یدني بعونه، 
  : قال تعالىأ�طرو�ة، ووفقني في إنجاز هذه 

 ِ   )53:سورة الن�ل، ا�یٓة( ،...وَمَا ِ�كمُْ مِنْ نِعْمَةٍ فمَِنَ ا��

�ـــــــــة إنه�اء هذا الجهد المتواض�ع، لا �سعني إلا ٔ�ن وبمناس 
ٔ�وجــــــــــــــــــــه جزیل شكري وعظيم ام�ناني إلى كل من 
  :سا�دني في إنجـــــــــــــــازه بقلیل ٔ�و �ك�ير، ؤ�خص ���ر

 "عبد العالي �ا�ة"ٔ�س�ــــــاذي الفــــــاضــــــل ا�ك�ــــور 
إنجاز هذا العمل و�بـــــــع كل مرا�ل�ه  ا�ي ٔ�شــرف �لى

بصدر رحب ول�م یبخ�ل �ليَ� بنص�ائحــــــه وتوجيهاتـــــه 
  ات�ه القيم�ة، ف� مني كل الشكر والتقدیــــر،الهادف�ة ومعلوم

ــــة ــــكما ٔ�توج�ه �لشكر إلى أ�ساتذة الكرام ٔ�عضاء ا�لج�ـ
   .هذه أ�طرو�ة لق�ولهم م�اقشـــــــة

وإلى كل من ساهم من قریب ٔ�و من بعید ولو �كلمة زادت 
   .من همتي في إنجاز هذا العمل

الباحث
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 جزء ج

 بدون ذكر تاريخ د، ت
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 صفحة ص

 طبعة ط
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 هجري ه
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة ، بسم االله الرحمن الرحيم

  :للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

لعصر الذي نعيش فيه حلقة من حلقات الصراع بين العلم المادي البحت النابع أصلاً من يشهد هذا ا

  .النابعة أساساً من الوحي الإلهي الذي لا شك فيه بية وبين ضوابط التشريع الإسلاميالحضارات الغر 

 لقد استعمل الأطباء في الغرب في سعيهم للقضاء على آثار الأمراض وسائل نرى في بعضها تحدياً 

إلى  الأحياء منمسألة نقل الأعضاء الآدمية : لللطبيعة التي جبل االله الإنسان عليها، ومن ذلك على سبيل المثا

عمليات الإخصاب الاصطناعي إجراء مسألة و ، سواء بالتبرع أو البيع، إلى الأحياء الأمواتمن الأحياء أو 

جراحة التجميل بأنواعها و ، ذلك فيؤنثة والمذكرة أو البذور التناسلية الماستخدام أرحام النساء الأجنبيات و 

  .، وغيرها كثيرالعكس وأإلى أنثى  ذكرالجنس من ما نسمع عنه من إجراء عمليات غريبة مثل تحويل و المختلفة، 

بل لا بد أن يكون خاضعاً للضوابط الشرعية  ،هذه الأمثلة تؤكد أن العلم المادي وحده لا يكفي لتطبيقه

الأطباء والجراحين المسلمين أن على  يتعينهدف حقاً إلى إسعاد البشرية، و الطبي عملاً جليلاً يحتى يأتي العمل 

لنظام وضوابط الشريعة  يضعوا نصب أعينهم إلى جانب رغبتهم في تحقيق مصالح العباد أن تكون أعمالهم وفقاً 

 . وافقة للشرع الحنيف والأنظمة واللوائح المالقوانينوالقواعد الأخلاقية و ، وفي إطار الإسلامية

زراعة الغدد والأعضاء التناسلية، تحديد جنس الجنين، الوفاة الدماغية، الموت و فالإخصاب الاصطناعي 

من ...الخ، هذه القضايا الطبية المعاصرة وغيرها الكثير...التعديل الجيني والاستنساخالوراثية، الرحيم، الهندسة 

بالدراسة والفقهاء في الشريعة والقانون تناولها الباحثون  ،الواقع الطبي القضايا الساخنة التي تفرض نفسها على

  .الفردية والجماعية والتحليل والمناقشة

ألا وهي عملية الإخصاب الاصطناعي،  المطروحة، عرض بمشيئة االله واحدة من أهم هذه القضاياأوس

ما تعرضنا  أحكامها وكيفية التعامل معها إذو مشروعيتها لنقف على والقانونية  الشرعيةناقشها من وجهة النظر نو 

  .الحنيف كأطباء أو كمرضى ملتزمين بالدين الإسلامي لها

قد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق السعادة للإنسان، وجلب المصالح له ودرء المضار والمفاسد عنه، ف

تلك المقاصد، بحفظها وصيانتها ومنع وذلك من خلال الأحكام الشرعية التي أقرَّ�ا حتى تكون له دليلاً لتحقيق 

حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه  هو المقصد العام من التشريع في كليات الشريعة وجزئيا�افالاعتداء عليها، 

عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات و ويشمل صلاحه صلاح عقله  بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان،

  ".العالم الذي يعيش فيه
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إن مصالح الناس ليست على درجة واحدة من حيث حاجتهم إليها، وإنما هي على درجات وحيث 

مختلفة، فبعض المصالح ضروري يتعلق بوجود الإنسان ومقومات حياته، وبعضها يعد وسيلة مكملة للمصالح 

الح لا تتوقف الضرورية السابقة، تساعد الإنسان على الاستفادة الحسنة من جوانب الحياة المختلفة، وبعض المص

عليها الحياة ولا ترتبط بحاجيات الإنسان وإنما أتت لتحقيق الكماليات له، وحيث إن المصالح الضرورية هي التي 

تقوم عليها حياة الناس ويتوقف عليها وجودهم، فإذا فقدت هذه المصالح الضرورية اختل نظام الحياة وفسدت 

الدين والنفس والنسل والمال  :هي خمسة أشياء  الضروريةمصالح الناس وعمَّت فيهم الفوضى، وهذه المصالح

  .مراعاة في كل ملةهي و  والعقل،

من هنا نجد أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت �ذه المقاصد، وحفَّتها بسياج منيع من الأحكام الشرعية 

  .كما شرعت الطرق الكفيلة بحفظها التي تضمن عدم الاعتداء عليها،

لمي الذي تم تحقيقه في عصرنا الحالي بات واضح الأثر يمس بمصالح الإنسان على إلا أن التقدم الع 

فإن النتيجة المتوخاة بعد  فإذا كان هذا التطور والتقدم ضرورة ملحة في مجالات الحياة المختلفة، مختلف درجا�ا،

ويشكل خطراً  ضروريات،ذلك تكون متباينة الأثر، فقد يكون هذا التقدم العلمي في بعض مجالاته يهدد هذه ال

وقد يكون مفيداً له في حل بعض المشكلات التي يعاني منها وتؤرقه، ومثال على التقدم العلمي  على الإنسان،

الذي تم تحقيقه في ا�ال الطبي نذكر استحداث تقنيات جديدة للمساعدة على الإنجاب البشري والقضاء على 

  .مشاكل عدم الخصوبة

ل في ا�ال الطبي لا ينظر إليه الإسلام من خلال تلك النظرة المادية الضيقة، التي والتقدم العلمي الحاص

تنحصر في مجرد الإعلان عن اكتشاف طبي جديد، وإنما ينظر إليه نظرة شاملة من مختلف زواياه وأبعاده، فإذا كان 

به، أما إذا كان يحقق  هذا التقدم يحقق مصلحة للإنسان ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية يكون مرحباً 

  .فيكون رفضه والتصدي له أولى وأسلم مصلحة للإنسان، ويصطدم في ذات الوقت مع أحكام الشريعة،

والمحافظة على النسل مقصد عظيم من مقاصد الإسلام الضرورية، التي استهدفتها أحكام الشريعة 

ل والتكاثر، لما له من أهداف عظيمة، وحثَّ عليه الإسلامية، ولذا شرع االله النكاح وجعله الوسيلة الوحيدة للتناس

ورغَّب فيه وجعله من أولويات الأمة وأحاطه بالعناية الشاملة، ذلك أن الزواج إذا تم وفق الوجه الشرعي وكان 

وتترتب عليه المودة والرحمة  فإنه سيكون المنبع الصحيح للأسرة وا�تمع الصالح، هدفه تحقيق المقاصد المرجوة منه،

نَكُمْ : بين الزوجين، مصداقاً لقوله تعالى هَا وَجَعَلَ بَـيـْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

هُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ وَاللَّ : وقوله أيضاً  ،21الآية : سورة الروم ،مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
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 يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللَّهِ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفبَِالْبَاطِلِ 

  .72الآية : سورة النحل ،هُمْ يَكْفُرُونَ 

ة متركِّزة في الإنسان، فصارت لديه رغبة مُلحَّة في الإنجاب استجابة وقد جعل االله تعالى التناسل غريز 

  .لعاطفة الأمومة والأبوة التي لا يستطيع الإنسان تناسيها ولو بمرور الزمن

الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ  :وقد جعل االله تعالى الأبناء نوعاً من أنواع الرزق وزينة للحياة الدنيا، فقال

رٌ أَمَلاً ال رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيـْ وقسم االله تعالى هذا  ،46الآية : سورة الكهف ،دُّ

لِمَنْ يَشَاءُ للِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ : الرزق بين العباد، فقال

 49الآيتين : سورة الشورى ،أَوْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) 49(الذُّكُورَ 

فاالله سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق، ذلك أنه يعطي الأبناء لمن يشاء ويعطي البنات لمن يشاء ويعطي   ،50و

يهما لمن يشاء أيضاً، ويجعل من يشاء عقيماً، فهذه مشيئته ولا اعتراض لأحد من الخلق عليها، وفي جميع هذه كل

ربََّـنَا هَبْ لنََا مِنْ  :فيقول فيطلب منه الذرية الصالحة التي تقر �ا عينه، الحالات يلجأ المسلم إلى االله عز وجل،

  .74الآية : سورة الفرقان، يُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُـرَّةَ أَعْ 

وحيث إن النسل غريزة بشرية ورغبة إنسانية مُلحَّة، فإن العقم وعدم الإخصاب كذلك من الأمراض التي 

واللجوء  يُشرع التداوي منها بالطرق الجائزة، فبعد لجوء الزوجين إلى االله تعالى، يكون عليهما الأخذ بالأسباب

  .ومعرفة العلاج المناسب لحل هذه المعضلة للأطباء لمعرفة المشاكل التي تحول دون تحقق الحمل وتأخر الإنجاب،

وبما أن الطب المعاصر قد اكتشف تقنيات حديثة ساعدت على تحقيق رغبة الإنسان في الإنجاب، فقد 

قلتها وسائل الإعلام، حيث انتشرت المراكز ضجة كبرى تنا" الاصطناعيالإخصاب "أثارت هذه التقنيات وخاصة 

وهي في تزايد  ،لإسلامية فضلاً عن الدول الغربيةالمتنافسة على إجراء مثل هذه العمليات بصورة كبيرة في الدول ا

  .واكتشافات متنوعة مستمر

بل تعددت  كوجه من وجوه التقدم العلمي لم يعد مقتصراً على صورة واحدة،الاصطناعي  والإخصاب 

فإن  ،والقانونية وحيث إن هذه الصور محفوفة بالكثير من المشاكل والمخاطر الدينية والأخلاقية وره وأساليبه،ص

التي تبين مدى مشروعيتها  �ا المختلفة المنبثقة عنها تحتاج إلى معرفة أحكامها،هذه التقنية بصورها وإشكالا

  .أو القانونية الشرعيةوتنظمها سواء كان ذلك من الناحية 

ضة وما تطرحه ة تجميد البييضات المخصبة الفائيلاشكإ: ومن هذه الإشكالات التي تثيرها العملية نذكر

والإخصاب في حالة  كالإخصاب بعد انفصال الزوجين بطلاق أو وفاة، ت أيضاً،هي الأخرى من إشكالا

سواء كان ذلك  لفائضة،ة تحديد مصير البييضات المخصبة ايلاشكإو  لزوج في سفر أو سجن،الطويل لغياب ال
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ة تأجير الأرحام أو ما يلاشكوإ أو باستخدامها في الأبحاث الطبية والتجارب العلمية، بإتلافها والتخلص منها،

تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي، ومسألة إخصاب ، وكذلك إشكالية "بالأم البديلة"يعرف 

ت إثبات ناسلية وأثرها على النسب، وإشكالازراعة الغدد والأعضاء التالزوجة بحيامن زوجها المتوفى دماغياً، و 

  . نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في صوره المختلفة

ة نظر القوانين ت تحتاج إلى البحث في مشروعيتها وأحكامها وضوابطها من وجهكل هذه الإشكالا

  .المقارنة وآراء فقهاء الشريعة الإسلامية

نظراً لزيادة الإقبال  ،"-دراسة مقارنة - الاصطناعيالإخصاب  أحكام"أقوم بمعالجة موضوع وعليه س 

ماً في الحد من بعض المشاكل الصحية والنفسية، حيث تتعلق باحتياجات همعلى هذه التقنية، فهي تلعب دوراً 

بأحكامها وحدودها الشرعية، وما  ينالزوجين الأساسية، المتمثلة في الرغبة في الإنجاب وتحقيق النسل، وجهل الكثير 

  .فيها والشرعيةتطرحه من إشكاليات تحتاج لبيان المواقف القانونية 

هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية جعلتني أختار الموضوع  :اختيار الموضوعومبررات أسباب  -أولاً 

  :تتمثل فيما يلي

  :الأسباب الموضوعية -1

تة في مجال الطب والبيولوجيا إلى التعارض وظهور بعض التجاوزات قد يؤدي تطور العلوم المادية البح -أ

، مما يؤدي إلى استباحة الحرمات والتلاعب بالأنساب وضياع الحقوق، الحقيقي للطبوالانحرافات عن الغرض 

  .خلاقالقانون والشريعة والأقواعد بضمن دراسة شاملة، لضبطها  ةازلاماً المبادرة إلى تناول هذه النومن ثم كان لز 

 - سواء كان في البلدان الغربية أو العربية -يحتاج الطبيب المسلم الذي تجرى على يديه مثل هذه العمليات  -ب

إلى معرفة حكمها ومدى مشروعيتها وأحكام الإشكاليات المنبثقة عنها والمسائل المرتبطة �ا، حتى يكون عمله في 

  .مواثيق أخلاقيات مهنة الطب وأعرافهاالشرع و قواعد القانون و إطار صحيح لا يتنافى مع 

قد تكون البلدان العربية والإسلامية حقلاً خصباً ومختبراً ملائماً لإجراء التجارب والأبحاث الطبية المنافية  -ج

للشرع وتطبيقها على أرض الواقع استغلالاً للفراغ القانوني الموجود في هذه البلدان، �رباً من البلدان الأصلية التي 

رت فيها تلك الأفكار وجرمتها، وعليه كان من الأولى تنبيه المشرع لهذا الأمر أخذاً للحيطة والحذر، واستصدار ظه

  .قوانين صارمة تجرم تلك الأفعال وتقطع أطماع الساعين إليها في بلداننا

الاصطناعي،  حكماً جوازياً في مسألة الإخصاب  02- 05: تضمن تعديل قانون الأسرة الجزائري بالأمر رقم -د

تنظيمها بشيء من التوسع، ورتب عقوبات زاجرة لمن يخالفها،  11- 18: كما تضمن قانون الصحة الجديد رقم

وهذه خطوة إيجابية تحسب للمشرع الجزائري في مسايرته للتطور العلمي الحاصل في ا�ال الطبي، واستفادة الأسرة 
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ن، وهو أمر يطرح صعوبات متعددة على القانون والقضاء الجزائرية من ذلك في إطار الشرع والأخلاق والقانو 

الجزائري في التصدي للإشكاليات المتوقع حدوثها عند ممارسة هذه العمليات والآثار الناجمة عنها، والحالات 

المخالفة للضوابط وللشروط الموضوعة، وهو ما يستدعي دراسة الموضوع دراسة شاملة بكل أصوله وفروعه دراسة 

  . فقهية قانونية يستفيد منها الطبيب والمريض، والقاضي والمتقاضي على حد سواءتأصيلية 

ظهور العديد من القوانين والتنظيمات العربية قديماً وحديثاً، تسعى لضبط عملية الإخصاب الاصطناعي  -ه

تضمنة في قانون بنصوص قانونية مستوحاة من الاجتهادات الفقهية الجماعية المعاصرة، قد تكون عبارة عن مواد م

الصحة أو الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات والمسؤولية الطبية كما هو الحال في ليبيا والجزائر، أو تكون عبارة 

تونس والمغرب، مصر، العراق، الإمارات، البحرين : عن قانون أو نظام مستقل وخاص بتنظيم العملية ومثال ذلك

تنظم مسألة التبرع بالأعضاء، وفي ذلك خطوة إيجابية لمسايرة هذه البلدان الخ، وكذلك قوانين خاصة ...والسعودية

العربية الإسلامية للتطور العلمي الحاصل في ميدان الطب والبيولوجيا، وهو الأمر الذي دعاني إلى الاهتمام بإجراء 

  .دراسة مقارنة بين بعض هذه القوانين المقارنة مع القانون الجزائري

التي تعنى بالموضوع وتجمع في نفس الوقت بين ثلاث محاور أساسية يعتمد عليها الموضوع قلة الدراسات  - و

تنصب على محور واحد فقط  ن أغلب الدراسات التي وقفت عليهاإذ أ الطب والفقه والقانون، : اعتماداً كلياً وهي

عالجت الفقه كانت دراسة  محورين أحياناً، فإذا عالجت الجانب الطبي كانت دراسة علمية محضة، وإذا أو على

شرعية بحتة، أو جمعت بين الطب والفقه وهي نادرة، أو أشارت إلى رأي قانون معين كالقانون الجزائري وهي قليلة 

جداً، أما من جمع بين الإطار والمفهوم العلمي والطبي، وعالج موقف القانون الجزائري وبعض القوانين العربية 

  .دراسة الجانب الشرعي تأصيلاً وتفصيلاً، كما فعلت في هذه الدراسة، فهو نادر والغربية المقارنة، وعرج على

زرع الغدد  -الإخصاب الاصطناعي بصوره وأشكاله المختلفة (تأثير الوسائل الحديثة المساعدة على الإنجاب  -ز

لطريق الطبيعي للإنجاب، على قواعد وأحكام النسب بصورة مباشرة، مما أنتج تغييراً في قواعد النسب وا) التناسلية

  :والشرعي، ومن هذه الأوضاع وهذا يتطلب التدخل لإيجاد حلول من قبل أهل الاختصاص القانوني

  .مرحلة الإخصاب خارج الرحم ثم مرحلة الزرع في الرحم: تجزئة فترة الإخصاب إلى مرحلتين* 

م الزوجية يؤدي أيضاً إلى تجزئة مدة الحمل إمكانية الإخصاب وحدوث الحمل بالبييضة المخصبة ا�مدة أثناء قيا* 

فهذه البييضة المخصبة ا�مدة توقفت بالتجميد عن النمو وقد يستمر هذا التجميد لسنوات، ثم يتم : إلى مرحلتين

  .إذابتها وإعادة تنشيطها وزرعها بعد مدة، وهذا يتثير إشكالية بداية الحمل و�ايته

بعد الانفصال بطلاق ) بنوك المني(امن الزوج ا�مدة في مصارف الحيامن إمكانية الإخصاب وحدوث الحمل بحي* 

  .أو وفاة، وهذه الوضعية أيضاً تثير إشكالية بداية الحمل و�ايته
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فراش الاستعانة بالبذور التناسلية المؤنثة أو المذكرة لطرف خارج عن العلاقة الزوجية، ثم يتم وضع المولود على * 

  ". الولد للفراش"والمعلوم أن النسب يثبت للزوج تطبيقاً لقاعدة . الزوجية

في الإخصاب الاصطناعي تبرعاً أو  -سواء كانت زوجة ثانية للرجل أو أجنبية عنه -الاستعانة برحم أم بديلة * 

  .مقابل أجر لحمل بييضة مخصبة لزوجين سواء كانت منهما أو من غيرهما

بين صاحبة البييضة التي تنقل إليها صفا�ا الوراثية، وبين صاحبة الرحم التي حملت البييضة وغذ�ا تجزئة الأمومة * 

  .والمعلوم أن الأمومة تثبت بالولادة. ووضعتها مولوداً كاملاً بعد تمام نموها

ذا كانت ذات تجزئة الأبوة بين صاحب الحيامن الذي يمنحها صفاته الوراثية، وبين زوج صاحبة الرحم البديل إ* 

  .زوج باعتبار المولود ولد على فراشه، ومع زوجة يربطهما عقد زواج شرعي

  :تتمثل فيما يلي :الأسباب الذاتية -2

ومن الأسباب الذاتية التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع هي أن تكويني القاعدي في الثانوية كان تكويناً  -أ

متابعة ومطالعة المقالات الطبية والاكتشافات العلمية والبيولوجية، وقد   علمياً وكان لدي اهتمام ورغبة شديدين في

دوراً خاصاً في اهتمامي بالدراسات الطبية التي ينظمها  - مرحلة الليسانس -كانت لدراستي الجامعية في القانون 

وض مثل هذه دافعا قوياً لخ -مرحلة الماجستير - القانون، وكان لتخصصي أيضأ في قانون الأحوال الشخصية 

المواضيع، وقد فتحت هذه المرحلة أمامي آفاقاً جديدة تتمثل في الاهتمام بدراسة العلوم الشرعية تأصيلاً وتفصيلاً 

وطريقة معالجة المسائل الفقهية، فكان لهذه المراحل الثلاث أثراً بالغاً في اختيار هذا الموضوع وتحديد أسلوب 

تقريب في قالب منهجي علمي لتسهيل الأمر على الباحثين وفقهاء الشرع دراسته وتنظيم أفكاره بجمع وترتيب و 

  .والقانون في الحكم على عملية الإخصاب الاصطناعي والأمور المتعلقة �ا والإشكالات المنبثقة عنها

اهتمامي، ولم أجد في حدود اطلاعي دراسة تناولته بشكل " الاصطناعيالإخصاب "لقد شغل موضوع  -ب

بمدى أهمية  شعورل مباحثه العلمية تأصيلاً شرعياً، ومقارنتها بالقوانين الوضعية، ومن هنا تولد لدي مستقل بتأصي

  . لأهميته في حياة الأسرة وا�تمعبشيء مفيد  أردت الإسهام في هذا ا�ال الحيوي أنيكما الدراسة،  هذه 

اجة إلى هم جداً، وهو بحهو موضوع م" الاصطناعيالإخصاب "إن موضوع  :أهمية الموضوع -اً ثاني

  :عمليالعلمي و ال هوتكمن أهميته في جانبي ،شرعي و  بحث وتأصيل قانوني

   :الأهمية العلمية -1

الإخصاب "إليه، ولا ريب أن موضوع الناس حاجة موضوع تنبع من مدى حداثته وشدة إن أهمية أي  -أ

تحظ  التي لم، لة من النوازل المستجدةون هذه المسأيعتبر موضوعاً جديداً، ك" هوالإشكاليات المترتبة عنالاصطناعي 

  .اماسة لبيان أحكامه ، وبالتالي فإن هناك حاجةةالقانونيالمقارنة بالقدر اللازم من البحث والتأصيل الشرعي و 
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 تهامدى مشروعي حولتكمن أهمية هذا الموضوع في وجود خلاف بين الفقهاء المعاصرين حول هذه النازلة،  -ب

  .عنها تنبثقوبالنتيجة يثار الخلاف أيضاً في الأحكام الفقهية والقانونية للإشكاليات التي  ،من الأساس

شريعة الرأي فقهاء إن تصدي قوانين بعض الدول الإسلامية لهذه العملية بإقرارها، يحتاج لبحث مقارن مع  -ج

ت للإشكالاوشرعية ل قانونية ئتلاف والاختلاف، وتدارك النقص والبحث عن حلو الإسلامية لتبيين مواطن الا

 .الاصطناعيالطبية التي يطرحها موضوع الإخصاب 

 والقانونتناثرة بين الطب والمعلومات فيه مشتتة وم ،لمادة العلمية فيه قليلة ومتفرقةإن هذا الموضوع جديد، وا -د

  .وتحليل وصولاً إلى نتائج مفيدة وهي بحاجة إلى جمع واستقصاء ومناقشة ،شرعوال

تحيط بعناصر وشرعية ية ن هذه الدراسة يمكنها أن تشكل وثيقة مهمة، تسعى إلى تكوين رؤية طبية وقانونإ -ه

  .والباحث المريض والقاضي والمتقاضييحتاج إليها الطبيب و  ،الموضوع

استطاع الطب أن يبتكر طرقاً فعالة للقضاء على عدم الإخصاب وأسبابه، حيث أتاح فرصاً للإنجاب عن  - و

الإخصاب الاصطناعي، مما يمكن الزوجين المحرومين من الذرية من تذوق مشاعر الأبوة والأمومة، وبالتالي طريق 

  .القضاء على العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تنجم عن التأخر في الإنجاب

مع الفقهية والطبية، حيث اتخذت تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه محور اهتمام الندوات والمؤتمرات العلمية وا�ا -ز

الطبي : هذه النوازل الطبية المستجدة محوراً أساسياً لها، وهي لا زالت تنظم إلى يومنا هذا، في جوانبه الثلاث

دراسة  - أحكام الإخصاب الاصطناعي : "وعليه تأتي هذه الدراسة الواقعة تحت عنوان. والشرعي والقانوني

هذا الموضوع، والتعمق في مسائله وتفريعاته، والوقوف على آراء واجتهادات  ا، لبحث واستكشاف خباي"- مقارنة

  .فقهاء القانون والشرع التي أثرته

  :  الأهمية العملية -2

إن هذه الدراسة هي عبارة عن دليل إرشادي ثلاثي الأبعاد تجمع بين الجانب الطبي العلمي والجانب القانوني  -أ

عي، تجمع اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية المتعلقة بالإخصاب الاصطناعي والقضائي والجانب الفقهي الشر 

الحكم القانوني وتقدم نقداً بناء وترجيحاً، وهذا الدليل يسهل على الطبيب المعالج والطاقم الطبي المساعد له معرفة 

  .في هذه النازلة والإشكالات المنبثقة عنهاالشرعي و 

لإرشاد حير�م حاجة الأزواج الذين يعانون من العقم وعدم الإخصاب كما أن هذه الدراسة تلبي   -ب

بصوره وأبعاده الاصطناعي الشرعي للإخصاب و معرفة الحكم القانوني خلال  والاطمئنان لما يقدمون عليه من

  .، ويكون اختيارهم وفق قواعد القانون والشرع والأخلاقوزواياه المختلفة، حتى يزول اللبس لديهم
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ية التي تنظمها، حتى يكون لديهم شرعالو ن حاجة عموم الناس لمعرفة هذه النازلة والأحكام القانونية كما أ  -ج

  .وعدم استنكاره أو الشك في نسبه تقبل لواقع الطفل المولود بينهم �ذه التقنية

ى ضف إلى ما سبق أن هذه الدراسة هي مرجع مهم للقاضي الذي تطرح عليه قضايا من هذا النوع عل  -د

قلتها، فيجد فيه جمعاً غزيراً للمعلومات وتحليلاً للنصوص ومقارنة بقوانين دول أخرى عربية إسلامية وحتى غربية، 

فيجد هذا الأخير متنفساً في الحكم على القضية من خلال الرؤية القانونية والشرعية التي بين يديه، كما يجد فيه 

غير ذلك مرجعاً مهماً يعرفه على قضية مهمة في واقع الناس في ميزان رجل القانون باحثاً أو دارساً أو محامياً أو 

  . علقة به كإثبات النسب وغيرهالقانون والشرع، لأنه قد يكون مدافعاً في أحد القضايا المت

  :أهداف الموضوع -اً ثالث

الشرعي فيها، و وني ، ودراستها دراسة وافية لبيان الحكم القانالاصطناعيجمع المعلومات المتعلقة بالإخصاب  -1

  .ت المنبثقة عن هذه العمليةلبعض الإشكالاية شرعالو وبيان الأحكام القانونية 

الشرعية و لقانونية االعاملين في ا�ال الطبي بما ينبغي عليهم معرفته من الأحكام  توعية الناس، وخصوصاً  -2

  .  ت المترتبة عنهوالإشكالاالاصطناعي المتعلقة بالإخصاب 

بينها النوازل المتعلقة كمال الشريعة الإسلامية، واستيعا�ا لجميع المستجدات على مر العصور، والتي من بيان   -3

  .  الاصطناعي وبالتحديد الإنجاب عن طريق الإخصاب ،بالإنجاب

ها التقويم الشرعي للممارسات الطبية الحديثة بتعيين ا�الات والصور التي يمكن الاستعانة أو الاستفادة من -4

�ذه المستجدات محل البحث في مجال الإخصاب والأنساب من تلك التي يمتنع اللجوء إليها، مع كشف الآثار 

التي تنشأ عنها سواء كانت تلك الآثار ناشئة من تصرفات مباحة أو محرمة، لأن كون الشيء محرماً لا يمنع من 

لنوازل عالقة خاصة عندما يتعلق بأمر شديد البحث في حكمه الشرعي في حال وقوعه، حتى لا تترك المسائل وا

  .الأهمية  كالنسب الذي يتوقف عليه مصير المولود حفظاً وضياعاً ووجوداً وعدماً 

وضع أحكام وحدود للمسائل الطبية المختلفة والمتفرقة ذات الصلة بالنسب في عملية الإخصاب الاصطناعي  -5

  .في دراسة مكتملة تجمع بين القانون والشرع

مة واتساع النصوص لزاوية القانونية بتبيان مدى ملاءمعالجة تلك المسائل والممارسات العلمية المستحدثة من ا -6

القانونية والوطنية لها، وذلك بعرض واستقراء النصوص القانونية والقواعد العامة المتصلة �ا، خاصة مع ما حمله 

وما احتواه  11- 18: مكرر، وقانون الصحة الجديد رقم 45في المادة  02- 05: تعديل قانون الأسرة بالأمر رقم

  .من نصوص تنظم عملية الإخصاب الاصطناعي والأمور المتعلقة �ا
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بيان مدى توافق موقف المشرع الجزائري مع الرؤية الشرعية للمجامع الفقهية الطبية، ومدى توافقه أيضاً مع  -7

تسهيل ام عند المشرع الجزائري، ومحاولة إيجاد حلول عملية لها، للبعض القوانين المقارنة، وبيان مواطن القصور والإ�

  .فة حدود المسألة من جهة القانونعلى القاضي والمتقاضي ومعر 

، ية التي تنظمهشرعالو موضحاً الأحكام القانونية  ،الاصطناعيفإني رأيت أن أكتب في موضوع الإخصاب وعليه 

  .كل مهتموفاتحاً آفاق البحث في فروعه وجزئياته ل

ذكر أبموضوع البحث، س علاقةة التي لها هناك عدد من الدراسات السابق :الدراسات السابقة -اً رابع

  :منها على سبيل المثال

: للباحثةالإطار القانوني لعمليتي نقل وزراعة الأعضاء والتلقيح الاصطناعي، : أطروحة دكتوراه بعنوان -1

ها تقسم. م2013-م2012الجزائر،  -ائر يوسف بن خدة، بن عكنونكلية الحقوق، جامعة الجز ،  سعيدان أسماء

في الباب الأول إلى شروط عمليتي نقل الأعضاء البشرية والتلقيح الاصطناعي،  تإلى بابين، حيث تعرض ةالباحث

 ادراستهحيث اقتصرت فقط على معالجة الشروط وانصبت في الباب الثاني إلى شرط الغرض العلاجي،  توتعرض

   .راء الفقهية دون توسعفيها إلى بعض الآقانون الجزائري واستندت ال على

الحداثة من جهة لأنه يحوي مجموعة من القوانين التوسع والإحاطة و وما يتميز به طرحي للموضوع هو 

مقارنة بين عدة قوانين عربية وإجراء ، ، 11-18والتي من أهمها صدور قانون الصحة الجزائري الجديد  الجديدة

لكل مسألة، والحكم التفصيلي من الناحية الشرعية  الدقيقالطبي و غربية، بالإضافة إلى بيان التصور العلمي  وحتى

المقارن من ذلك القانون  موقفباستعراض آراء الفقهاء المعاصرين في المسألة ثم اختيار الرأي الراجح وبيان 

مع الرأي الراجح في الشريعة الموقف القانوني  بيان مدى توافق، و والخلوص إلى بيان موقف القانون الجزائري

، منه 222بموجب نص المادة الجزائري الإسلامية، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول لقانون الأسرة 

  . وكذلك قوانين الدول العربية الإسلامية

 عة الإسلامية والقانون المقارن،الاصطناعي في القانون الجزائري والشري التلقيح: أطروحة دكتوراه بعنوان -2

قسمها الباحث إلى  .م2011- م2010الجزائر،  ،1كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ،نحوي سليمانال: للباحث

بابين، حيث تعرض في الباب الأول إلى مشروعية الإخصاب الاصطناعي، وتعرض في الباب الثاني إلى نطاق 

  .الاصطناعي الحماية الجنائية للأجنة في عمليات الإخصاب

ت التي يطرحها معالجة مجموعة من الإشكالا وإضافة إلى ما سبق، هوما يتميز به طرحي للموضوع 

  ...ناسلية، وتحديد جنس الجنينكمسألة الوفاة الدماغية، وزراعة الغدد والأعضاء الت  ولم يدرسها الباحث، الموضوع
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بن زبيري  :للباحث ،-دراسة مقارنة -القانوني النسب في ظل التطور العلمي و : أطروحة دكتوراه بعنوان -3

قسمها  .م2012 -م2011الجزائر،  - ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان قويدر

الباحث إلى بابين، خصص الباب الأول لإنشاء النسب في ظل التطور العلمي والقانوني وجعل من الإخصاب 

اب المنشئة للنسب، وخصص الباب الثاني لإثبات النسب في ظل التطور العلمي الاصطناعي أحد هذه الأسب

  .والقانوني، وقد توسع الباحث كثيراً في هذا الطرح باعتبار النسب هو موضوع الأطروحة

والقانون  الإسلاميةالمقارنة بين الشريعة إضافة إلى ما سبق هو إجراء وقد تميزت الدراسة التي أجريتها 

الاصطناعي الإخصاب  يث خصصت الفصل الثاني من الباب الثاني لمسألة إثبات النسب في، حالمقارن

  .، وأثر نقل وزراعة الغدد والأعضاء التناسلية على النسبوالإشكاليات المتصورة فيه

 ،-دراسة فقهية قانونية -لى النسب الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها ع: أطروحة دكتوراه بعنوان -4

قسمتها الباحثة إلى . م2009- م2008اقروفة زبيدة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، الجزائر، : حثةللبا

بابين وفصل تمهيدي، حيث تعرضت فيه لمفاهيم عامة حول النسب، وتطرقت للإخصاب الاصطناعي في الباب 

تها على إجراء مقارنة بين الشريعة وقد اعتمدت الباحثة في دراس. الأول، وللبصمة الوراثية في الباب الثاني

  .الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

وحتى الأجنبية قارنة مع القوانين العربية المإجراء إضافة إلى ما سبق هو  أجريتهاوما تتميز به الدراسة التي  

  . صلة بموضوع البحثالتي لها 

ميدانية للأزواج الذين قاموا بعملية التلقيح  دراسة -المساعدة الطبية للإنجاب : أطروحة دكتوراه بعنوان -5

جامعة  ،كلثوم، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تكفي: للباحثة، -الاصطناعي من أجل الإنجاب في الجزائر

قامت الباحثة بتقسيمها إلى  أطروحة دكتوراه في الديموغرافية،وهي  .م2012 - م2011، الجزائر، 2 الجزائر

ب الأول الدراسة النظرية، وتضمن الباب الثاني الدراسة الميدانية، وقد ركزت الباحثة على الجانب بابين، تضمن البا

  .الاجتماعي مع بيان الإطار القانوني للعملية في القانون الجزائري باختصار

والشرعي  معالجة المسألة من ثلاث زوايا مهمة هي الجانب الطبي والقانونييز طرحي للموضوع هو وما يم

وهو ما لا ، القانون المقارن والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إجراء دراسة مقارنة بين شيء من التفصيل الدقيقب

  .يظهر في دراسة الباحثة للموضوع، حيث ركزت دراستها على الجانب الاجتماعي

 ا�امعفي قرارات الاصطناعي بالإخصاب  لبعض القضايا المتعلقة الفقهيةالأحكام كما تم مناقشة 

  .الخ...والمواقع على شبكة الإنترنتا�لات  في بعض كما تم التطرق إليه ،ية وبعض الفتاوى والآراء الفرديةالفقه
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العلمي  والتميز  الأهم منها بغية إظهار سمة الحداثة ولا شك أن هناك بحوثاً أخرى لكن اكتفيت بذكر

  :حث والمتمثلة في الآتيفي هذا البمن حيث أسلوب معالجة المعلومات ودراستها 

إن السمة الغالبة على مجموع الدراسات سالفة الذكر هي طغيان الجانب الشرعي على الجانب القانوني، أو * 

العكس وأغلب البحوث التي تناولت الشق القانوني انصبت على سرد بعض القوانين جلها غربية، أو التفرد بذكر 

في هذه الأطروحة على تناول موضوع الإخصاب الاصطناعي ضمن موقف القانون الجزائري فقط، لذلك حرصت 

  .ثلاث محاور هي الطب والشرع والقانون المقارن للدول الغربية عموماً وللدول العربية خصوصاً 

بسط وجهة نظر المشرع الجزائري بالخصوص بصورة مفصلة وموقفه من الابتكارات العلمية سواء تعلق الأمر * 

في الإخصاب الاصطناعي ومستجداته، ومحاولة الاستنباط  ة للإنجاب أو بإثبات النسببالإخصاب كوسيلة طبي

    . في حالة عدم وجود نص صريح في المسألة

  :ويمكن إجمالها فيما يلي :صعوبات البحث -اً خامس

ف وقلذلك كان تحديد المواقف القانونية خاصة م، متخصصة في الموضوعقانونية صعوبة الحصول على مراجع  -1

وكل ما وجدته هو إعادة كتابة  ،نية الجزائرية التي درست الموضوعلندرة الكتب القانو  ،المشرع الجزائري أمراً صعباً 

بشرح نص المادة بما احتوته  رفقةم وأ ،ين دفتي موضوع النسبمكرر من قانون الأسرة الجزائري ب 45نص المادة 

، كما أنه لا توجد شروحات لقانون الصحة الجديد وهو يرةوهنا وجدت صعوبة كب ،دون زيادة أو نقصانببساطة ب

ما شكل أيضاً صعوبة لدي، بالإضافة إلى عدم حصولي أيضاً على شروحات لقوانين الدول العربية التي استعملتها 

  . في دراسة الموضوع

وهو ما أخذ مني وقتاً  صعوبة إجراء المقارنة بين مجموعة من قوانين الدول العربية وحتى الغربية في كل جزئية، -2

  .وجهداً كبيرين

لكن  ،وقد حاولت جاهداً أن أتفادى ذلك ،لأن هذا العمل من قبيل الفتوى ،الفقهية ختياراتصعوبة الا -3

وقد  ،الصعوبات التي مرت علي في البحث وهو من أكبر ،البحث تفرض علي ذلك في كل جزئية طبيعة موضوع

  .واالله ولي التوفيق والسداد ،وإن أخطئت فمن نفسي ومن الشيطان ،وحده الاجتهاد فإن أصبت فمن االلهحاولت 

  : طرح الإشكالية التالية ذا الموضوع يمكننيومن خلال المدخل السابق له :إشكالية الموضوع - سادساً 

 الاصطناعيالإخصاب ب الأحكام المتعلقةالشريعة الإسلامية من و  المقارنةما موقف القوانين 

  .نبثقة عنه؟ت الموالإشكالا

ما مدى مسايرة ومواكبة القوانين المقارنة والشريعة الإسلامية لتنظيم أحكام وحل  :أو بصيغة أخرى

  إشكالات التقنيات الطبية الحديثة المساعدة على الإنجاب ؟ 
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  :الآتية الفرضياتيمكن طرح  :فرضيات الدراسة -سابعاً 

  .ستمرارهاوالزوجية العلاقة ااستقرار أثر العقم وعدم الإخصاب على  -1

  .على استقرار الأسرةالإخصاب الاصطناعي عملية  أثر -2

  .أثر زراعة الغدد والأعضاء التناسلية على النسب -3

   :المنهج المتبع في الدراسة -اً ثامن

 الأدلةنظراً لطبيعة الموضوع التي تعتبر دراسة لمسائل النوازل الفقهية والقانونية المقارنة التي تعتمد على 

فإن ذلك يتطلب  ،ي ومقارنة ذلك بالقوانين الوضعيةوالنظر في أقوال أهل العلم الشرع ،الشرعية والقواعد الفقهية

هج على من، وقد اعتمدت في دراستي ا�ال للتعرف على هذا الموضوع تتيح ليالتي  ناهجالم ببعض الاستعانة مني

  :رئيسي ومناهج مساعدة كما يلي

وذلك من خلال المقارنة بين النصوص القانونية  ،"المنهج المقارن"و وه: الرئيسي المنهج -1

والشرعية المتعلقة بالموضوع، فأبدأ بالموقف القانوني من خلال عرض النصوص القانونية لبعض الدول العربية 

رض أقوال ، وأنتهي بعرض موقف القانون الجزائري وأقارن بينهم، ثم انتقل إلى بيان الموقف الشرعي، بعوالأجنبية

الفقهاء المعاصرين في المسألة، وأبينِّ الرأي الراجح  كما أحاول المقارنة بين الموقف الشرعي والقانوني في القضايا 

   .المتعلقة بموضوع البحث

  :وهي مناهج استعنت �ا في دراسة الموضوع تطلبتها طبيعة الدراسة وهي: المناهج المساعدة -2

   .رد المعلومات وعرض ما له صلة بموضوع الدراسةمن خلال س :المنهج الوصفي -أ

بالتعرض لتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية واستخلاص النتائج  :المحتوى منهج تحليل -ب

   .واستنباط الأحكام

   :بابينتقتضي الإجابة على إشكالية هذا البحث، تقسيم الدراسة إلى  :البحث ةخط -اً تاسع

الإطار الفصل الأول ، حيث تناولت في اب الاصطناعيكام العامة للإخصالباب الأول الأحيتضمن 

 هاصور و الاصطناعي الإخصاب عملية  حكم فصل الثانيالتناولت في ، و المفاهيمي للإخصاب الاصطناعي

  .الشريعةالقانون و في  هاوضوابط

خصصت  ، حيثبين القانون والشريعة الاصطناعيت الإخصاب إشكالاالباب الثاني فيتضمن أما 

حكام النسب الثاني لأ الفصل، وخصصت البييضات المخصبةالشرعي في القانوني و لحكم لالأول منه  الفصل

، وفي �اية البحث توصلت إلى خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج وإشكالية إثباته في عمليات الإخصاب الاصطناعي

  .اتالمقترحو 
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  الأول بابال

  لأحكام العامة للإخصاب الاصطناعيا

يعرف الزواج بأنه نظام إجتماعي وقانوني يهدف إلى توجيه الحياة الجنسية إلى غرضها الاجتماعي كوسيلة 

بدورها النواة الأولى للمجتمع، ويهدف  للإنجاب، ورابطة وثيقة بين الزوجين وأساس للأسرة السليمة التي هي

الزواج إلى تفادي الفوضى في العلاقات الجنسية ومنع إختلاط الأنساب، وتعتبر المحافظة على النسل إحدى 

  .المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية

هو عقد  الزواج: "من قانون الأسرة الجزائري بأن) 04(وقد أقر المشرع الجزائري في نص المادة الرابعة 

تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون، : رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه

أما على الصعيد الدولي، فقد أجمعت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ". وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب

ق الطفل والمرأة بصفة خاصة، ومن ثم فلكل إنسان الحق والإقليمية على حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقو 

  .  في تكوين أسرة وإنجاب ذرية، مادام هذا الإنجاب يحدث بناءً على عقد زواج صحيح

وبه يحافظ العنصر البشري على  ،ه تتجدد حياة الأبوين وتمتدب، العلاقة الزوجيةإن الطفل هو أحد آثار 

طفل  الأصل في إنجابوبما أن  ،جتماعيةون واستثمار خيراته وبناء الحياة الابقائه واستمراريته من أجل إعمار الك

فإن الزواج الشرعي في الدول الإسلامية هو الأساس الذي  ،المشروعة التي تحفظ نسبه وكرامتهكون إلا بالطرق لا ي

 ،"لإخصاب الطبيعيا"ين الزوجين أي تبنى عليه الأسرة وينتج عنه النسل من خلال عملية التخصيب التي تتم ب

ن إلى الوسائل الطبية المساعدة على الإنجاب ايلجأ الزوجفقد  ،ول دون تحقق النسلوفي حالة وجود مانع يح

  .خلي والخارجيبصورتيه الدا" الإخصاب الاصطناعي"ومن أهم هذه الوسائل نجد  ،طفلللحصول على 

حل ف بالدرجة الأولى إلى محاولة هو تطور علمي جديد في ا�ال الطبي يهد الاصطناعيوالإخصاب 

 ظهر الإخصابوقد  ،ادة للزوجين المحرومين من الذريةويسعى لتحقيق السع ،مشاكل العقم وعدم الخصوبة

اختلفت و  ،الإسلاميةو ثم أخذ في التوسع والانتشار حتى وصل إلى الدول العربية  في الدول الغربية، الاصطناعي

وبذلك أخذ هذا الموضوع اهتمام  ،هليوالأحكام والآثار المترتبة عته روعيالمعاصرين في مدى مش آراء الفقهاء

  . طبيةالندوات والفعقدت لدراسته ا�امع الفقهية الفقهاء والأطباء 

على عدة حالات، يختلف حكمها الشرعي بحسب اختلاف العناصر  الاصطناعيوينطوي الإخصاب 

،  عن الزوجين لزوجين فقط دون غيرهما، أو بتدخل عنصر أجنبيالمشتركة في عملية الإخصاب، سواء تم ذلك بين ا

تخضع �موعة من الضوابط التي تنظمها  - عند القائلين بمشروعيتها - الاصطناعيكما أن عملية الإخصاب 

من خلال معرفة  الاصطناعيالتصور العام للإخصاب  البابسنبين في هذا وعليه  .وتمنحها صفة المشروعية

  :يلي ماه، فيوحكم صوره وضوابط ،وإمكانية استخدامه كعلاج للعقم وعدم الخصوبة ،وتطورهحقيقته ونشأته 

  .الإطار المفاهيمي للإخصاب الاصطناعي: الأول فصلال

.الشريعةالقانون و  في اوضوابطه اوصورهالاصطناعي الإخصاب عملية حكم : نيالثا فصلال



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول فصلال

لاصطناعيالإطار المفاهيمي للإخصاب ا
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  الأول فصلال

  الإطار المفاهيمي للإخصاب الاصطناعي

عرف علم البيولوجيا تطوراً متنامياً ومثيراً للإنتباه، حيث إنطلق بدوره من مفهوم إنساني محض من لقد 

والتي  ،الإنجاب علىلوسائل المساعدة أجل إسعاد بعض العائلات التي لم تنجب أطفالاً من خلال اللجوء إلى ا

 ،عدم الإخصابباج المصابين بث أملاً في نفوس الأزو يأن يمكنه  والذي ،"الاصطناعي الإخصاب": هامن أهم

  :وحكم التداوي لأجل الإنجاب في مبحثين كالآتي الاصطناعي، الإخصاببيان حقيقة حاول نسوعليه 

  .ونشأته وتطوره ،حقيقة الإخصاب الاصطناعي: المبحث الأول

   .الشريعةو القانون في  تداوي لأجل الإنجاب وأحكامهمشروعية ال: المبحث الثاني

  الأول مبحثال

  ونشأته وتطوره ،حقيقة الإخصاب الاصطناعي

يشكل الإخصاب الاصطناعي �ضة علمية حديثة، ويعتبر أسلوب العمل الأخير الذي يلجأ إليه الأطباء 

ين وتمكينهم من الإنجاب بشكل طبيعي، عقب فشل كافة الطرق التقليدية والعلاج الدوائي في التأثير على الزوج

هذا المبحث إلى التعرف على  في سأتطرقفهو وسيلة تساعد الزوجين على تحقيق رغبتهما في الإنجاب، وعليه 

  .بالمطثلاثة  فيونشأته وتطوره في الإنسان وذلك حقيقة الإخصاب الاصطناعي من خلال تعريفه وكيفية إجرائه 

  المطلب الأول

  الاصطناعي حقيقة الإخصاب

ما المقصود : وهيالأسئلة جملة من لمعرفة حقيقة الإخصاب الاصطناعي يتوجب علينا الإجابة عن 

  .؟والتفرقة بينهم بالإخصاب الطبيعي والإخصاب الاصطناعي؟ وما هي أنواع الإخصاب الاصطناعي

  الفرع الأول

  تعريف الإخصاب الطبيعي والاصطناعي

  :، وكيفية حدوث الحمل والإخصاب من الناحية الطبيةالإخصاب الطبيعيتعريف  - أولاً 

   :الطبيعي الإخصاب تعريف -1

، وفي )1(الذي جعله االله تعالى للتناسل والإستيلاد هو التقاء الذكر بالأنثى لاشك في أن الطريق الطبيعي

 جسد الأنثى في جهازها داخل) )3(البييضة(بالخلية المؤنثة ) )2(الحيمن(الثدييات تلتقي الخلية الجنسية المذكرة 

                                                           
 .332م، ص 2011 -هـ 1432، دار القلم، دمشق، 5، طالطبيب أدبه وفقههمحمد علي البار وزهير أحمد السباعي،  )1(
الرسالة،  ، مؤسسة1، ط1، ا�لد-قضايا فقهية معاصرة -فقه النوازل يد، بكر بن عبد االله أبو ز  :انظروالحيمن هو ماء الرجل أي الحيوان المنوي،  )2(

 .عتمده في هذه الدراسةهو الذي سأ" حيامن"وجمعه " الحيمن"ولفظة  .255م، ص1996 -ه1416لبنان،  -بيروت 
، )الجنسية(خلية الأنثى : مني الزوجة، أو يقال: بييضة، وهي هنا: وتصغير بيضة في اللغة "يضةو بال"والبييضة هي المعبرَّ عنها لدى الأطباء بلفظ  )3(

  .254، صنفس المرجع :انظر
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إلى المدى الذي قدَّره االله تعالى، وذلك يختلف  )2(، ثم تنمو في الرحم)1(التناسلي، حيث تتكون البييضة المخصبة

من نوع لآخر ومن فصيلة لأخرى، فإذا تمت مدة الحمل المقررة في علم االله تعالى، نزل الجنين وقد اكتمل نموه، أو 

  .)3(ربما نزل سقطاً قبل ذلك

   :وقد عُرِّف الإخصاب الطبيعي عدة تعريفات، نذكر منها

المرأة  مبيض بين قناة تصل في ويتم الإخصاب بينهما المرأة، يضةيوالتقائه بب للرجل المنوي الحيوان هو خروج" -أ

 ونتك من الإخصاب أيام أربعة وبعد ،)الجماع(الطبيعي الإيلاج بواسطة ، وذلك))4(قناة فالوب(اسمها  ورحمها

أمر  االله بجداره، ويدبر فتلتصق الرحم الإخصاب نحو عن الناشئة الخلايا تلك تكاثرت فتدفع قد عنه الناشئة الخلايا

        .)5("الولادة وتحدث الحمل يتم الغذاء حتى

) 46(لتشكيل خلية واحدة تحتوي نوا�ا على ستة وأربعون هو عملية اتحاد النطفة مع البييضة الناضجة" -ب

  .)7("تسمى البييضة المخصبة )6(صبغي

                                                           
، والأمشاج هي الأخلاط، فهي تتكون من المائين وتدعى النطفة الأمشاج "النطفة الأمشاج"أو " باللقيحة"والبييضة المخصبة تسمى أيضاً  )1(

الحيوان المنوي من الرجل، فيتحدان وعندئذ يحصل التلاقي والإخصاب، وتنتقل إلى رحم ، وتتكون من التحام نواة البييضة من الأنثى بنواة "بالزيجوت"

، فتنقسم الخلية إلى "الزيجوت"المرأة، وإذا ما تم هذا الإخصاب بينهما بدأت هذه البييضة المخصبة تنقسم انقساما�ا المعروفة المتتالية الخلية الأمشاج 

وذلك في اليوم الرابع منذ بداية الإخصاب، لأ�ا تشبه ثمرة التوتة " مرحلة التوتة"ثمانية ثم تدخل فيما يعرف باسم  اثنين والاثنين إلى أربع والأربع إلى

 .257، 253بكر بن عبد االله أبو زيد، مرجع سابق، ص: انظرفي الرحم، " الكرة الجرثومية"المعروفة ثم تتحول هذه التوتة إلى ما يعرف باسم 
الذي تلتقي فيه الخليتان من ماء الزوجين ،وحينئذ تعلق في جدار الرحم وتصبح علقة عالقة، ثم تنمو بعد ذلك نمواً " الحقيقي الحوض"والرحم هو  )2(

 .256، صنفس المرجع: انظرمتدرجا إلى مضغة ومن مضغة إلى عظام يكسوها لحما ثم ينشئها االله خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين، 
  .333مرجع سابق، صوزهير أحمد السباعي، محمد علي البار ) 3(
هما عبارة عن قناتين، واحدة يمنى والأخرى يسرى متصلتين بالرحم، : (Tromps de Fallope)قناتي فالوب أو القناتان الناقلتان للبييضات  )4(

في حوافه يفتح في ) مشرشراً (واسعاً مخملياً ) شكل القُمع(وليس لهما أي اتصال تشريحي بالمبيض، وكل قناة تبدي بالقرب من المبيض تشكلا قُمعيا 

ملم بالقرب من الرحم، تعمل على ضمان نقل  4أو 3ملم في مستوى القمع و 8 - 7سم، وقطرها  14 - 10التجويف البطني، يبلغ طول كل قناة 

في الإتجاه المعاكس، والالتقاء بين الحيمن والبييضة  البييضات التي يطرحها كل مبيض في القمع المقابل نحو تجويف الرحم، وتعمل أيضا على نقل الحيامن

) علوقها(لكل قناة، ثم تنتقل البييضة المخصبة مواصلة رحلتها إلى تجويف الرحم أين يتم إنغرازها ) الوحشي(لحدوث الإخصاب يتم في الثلث الخارجي 

  .15، 14، صم1989الجزائر،  -، دار الشهاب، باتنة )لا، ط(، معجزة التسعة أشهرربيع بودر، : انظرفي جدار الرحم لتنمو وتتطور كجنين، 

الأنابيب  وأطفال التلقيح الصناعي: ، بحث مقدم ليوم دراسي بعنوان"الأنابيب أطفال في الصناعي للتلقيح الشرعي الحكم"الحولي،  حامد ماهر )5(

  .159، ص)تد، (فلسطين،  -الشريعة، غزة  كلية  -الإسلامية  والفقه، الجامعة العلم بين
  23، مع البييضة التي تحمل أيضا )وهو نفسه الكروموزوم أو الصبغي(كروموسوم   23فكل إنسان يتكون نتيجة إندماج النطفة التي تحمل  )6(

كل من النطفة ، ويمكن ترقيم الكروموسومات في  )أي من الحجم الكبير إلى الصغير(كروموسوماً أيضاً، وعند ترتيب الكروموسومات اعتماداً على الحجم 

فهو الكروموسوم الذي يحدد الجنس، ويكون إما  23هو الأطول، أما الزوج الكروموسومي الأخير  1، ويكون الكروموسوم 22إلى  1والبييضة من 

)XY(  في الذكور أو)XX( الجنس، السالفة الذكر بالكروموسومات الجسمية، وليس لها علاقة بتحديد  22في الإناث، وتسمى الكروموسومات ال

، وتحدد هذه الكروموسومات صفات الأفراد الأخرى عن طريق )الكروموسومات المتماثلة(وتكون متناظرة من حيث الحجم والجينات في كل زوج متناظر 

، دار 1، ط-في الطب العدلي ADNتحليل ال  -مدخل إلى الطب العدليعلي حمود السعدي وباسم كاظم بريسم،  :انظرالجينات المتماثلة، 

  .20صم، 2013 -هـ 1434الأردن،  - الرضوان، عمان 
 .41ص ،مرجع سابق ،ربيع بودر )7(
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 والإخصاب، الجنسي الاتصال لدى الرجل بطريق المنوي بالحيوان المرأة لدى يضةيالب عن إخصاب الناتج هو" -ج

 بنس من بالزواج الخاصة الأحكام جميع تنبني والتكاثر، وعليه استمرار عملية التناسل في الأصل هو الطبيعي

  .)1("ونفقة وغير ذلك وإرث

ق هذه التعريفات في أن عملية الإخصاب الطبيعي هي إخصاب بييضة المرأة بحيامن الرجل عن طريق تتف

  .الاتصال الجنسي المباشر، وحدوث الحمل إثر ذلك

 عملية أثناء العمليات تحدث من مجموعة هناك :الطبية الناحية من والحمل التخصيب حدوث كيفية -2

  :)2(وأهمها الطبيعي الإخصاب

 تشق الجماع عملية أثناء يامنالح دخول فبعد :بالمرأة الخاصة البييضة مع بالرجل الخاص الحيمن قابليت أن -أ

  .الرحم عضلات وبمساعدة انقباضات الذاتية السباحية بفضل حركتها وذلك ،الرحم إلى طريقها

 أحدهما ت داخلوجد فإذا ،فالوب قناتي الحيامن تدخل :فيها ودخوله البييضة جدار بثقب الحيمن قيام -ب

  .جدارها الحيامن باختراق أحد يقوم الوقت ذلك في )3(ناضجة بييضة

 يتكون هذا الأخير جدار البييضة فيها يخترق التي وفي اللحظة :واحدة خلية في البييضة مع الحيمن إتحاد -ج

  .لها آخر حيمن يسمح باختراق أي جدار لا حولها

 المخصبة الخلية انقسام ذلك بعد ويبدأ: واحدة لخلية واحدة نواة صيرلت معاً  والبييضة الحيمن نواة امتزاج -د

  .وكذلك البييضة النضوجو  التكوين كامل الحيمن يكون أن الأمور هذه مثل يلزم لحدوث أنه إلا ،)4(الجنين لتكوين

  .البييضة

 ،قناة فالوبام من الثلث الخارجي لمتوالية بانتظ �اجر البييضة المخصبة وهي في حالة انقسامات متساوية -هـ

ثم  ،"الجسم التوت"تسمى وقد تحولت إلى كتلة من الخلايا  ،فتحة هذه القناة مع تجويف الرحم حيث تصل إلى

ثم تنغرز في الغشاء  ،)البلاستولة( "الكيسة الأرومية"مى وقد تحولت إلى مرحلة جنينية تس ،تسقط في تجويف الرحم

من حدوث  8إلى  6 اليوم وتحدث العملية عادة بين، (Nidation) المخاطي للرحم حيث يحدث التعشيش

الغشاء المخاطي إلى ومتى تم التعشيش يتحول اسم  ،)5(من الدورة الطمثية 22إلى  20أي في اليوم  ،الإخصاب

وفي نفس الوقت الذي يتم فيه التعشيش يفرز الجنين  ،اً كبيراً منه سيسقط بعد الولادةلأن قسم" الغشاء الساقط"
                                                           

 .17م، ص2011مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2، طالتلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، دأحم لطفي محمد أحمد )1(
 .وما يليها 42ر، مرجع سابق، صربيع بود: راجعللإطلاع أكثر ، و 23، 22، صنفس المرجع )2(
صبغي توزع لها أثناء الانقسام المنصف الأول، أما  23ملم، تحتوي نوا�ا على  0.2والبييضة الناضجة هي أكبر خلية في الجسم، حيث يبلغ قطرها ) 3(

 .12، صنفس المرجع: انظر، الانقسام المنصف الثاني فلا يتم إلا بعد الإخصاب، أما غشاء البييضة الناضجة فهو سميك قاسٍ نسبياً 
 .23أحمد، مرجع سابق، ص لطفي محمد أحمد )4(
بالدورة "الدورة  هذه وتسمى الجسم للحمل ويتجهز، بييضة أثنائها تطلق التي الفيزيائية من التغيرات روتينية لدورة الأنثى كل شهر جسم يخضع) 5(

إخصاب  لم يتم إذا النساء، وذلك أغلب عند يوم 32أو  24كل  الطمث دورة وتتكرر، "الحيض أو الطمث دورة الأنثوية أو التناسلية أو الجنسية

المساعدة الطبية كلثوم تكفي، : انظر، سنة 55 و 45 بين يتراوح عادة الذي اليأس سن حتى في إحدى المرات، وتستمر هذه الدورة البييضة

كلية في الديموغرافية،  ، أطروحة دكتوراه -لاصطناعي من أجل الإنجاب في الجزائردراسة ميدانية للأزواج الذين قاموا بعملية التلقيح ا -للإنجاب 

 .92صم، 2012 -م 2011الجزائر، ، 2 جامعة الجزائرالعلوم الإنسانية والاجتماعية، 



  الباب الأول                                                    الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي

19  

ر إلى دم الأم فيعمل على إبطال تراجع الجسم الأصفر وإطالة فعله، فيقوم الجسم الأصفر بذلك على رفع هرموناً يم

  .)2(، مما يجعل مخاطية الرحم في حالة صالحة لتغذية الجنين)1(إفرازه الهرموني

الحمل  واستمرار �اية الشهر الثالث، في بالكامل ليملأه تدريجياً  الرحم تجويف ليشغل باستمرار الجنين ينمو - و

الغذاء  خلالها من والأم، ينتقل النمو الرئيسي بين الجنين في تستمر بل، الا�يار من الأصفر الجسم غدة يمنع

  .)3(السري الحبل طريق عن وذلك الكربون ثاني أكسيد حرق الغذاء شاملة فضلات منه وتنتقل والأكسجين

الاصطناعي يوجب علينا التدرج في تعريفه، فنقوم أولاً  تعريف الإخصاب: تعريف الإخصاب الاصطناعي -ثانياً 

  :بتعريف الإخصاب الاصطناعي عموماً، ثم نعرفه من خلال نوعيه الداخلي والخارجي كما يلي

 إلى تقسيمه منا يتطلب الاصطناعي، الإخصاب تعريف في البحث إن:تعريف الإخصاب الاصطناعي - 01

  .التعريف الاصطلاحي هو انيوالثالتعريف اللغوي  هو الأول جانبين

 منا يتطلب اللغوي الجانب من الاصطناعي الإخصاب تعريف إن :الاصطناعي للإخصاب اللغوي التعريف -أ

 إلى نخلص وبعده اصطناعي، :مصطلح ثم إخصاب، :مصطلح سنعرِّف إذ للمصطلحات، تبعاً  التعريف تقسيم

 .المصطلحين لكلا شامل لغوي تعريف

إِذا كثر  أيَضاً مخُْصِبُون  الأَرضُ الـمُكْلِئةُ والقومُ : مِثـْلُه، والـمُخْصِبةُ : كانٌ خَصِيبٌ وم :العرب لسان في جاء

خِصْباً، وأَخْصَبَتِ العِضاهُ إِذا جَرَى الماءُ في   الشاءُ إِذا أصابَتْ  طعَامُهم ولبَـَنُـهُم، وأمَْرَعَتْ بِلادُهم، وأَخْصَبتِ 

 وهو الجدب خلاف ،وهو والبركة النماء حمل وزان الخصبُ  :المنير المصباح في وجاء .)4(عِيداِ�ا حتى يَصِلَ بالعُرُوقِ 

 .)5(والكلأ العشبَ  به أنبتَ  إذا الموضعَ  االلهُ  وأخصبَ  مخصبُ، فهو بالألف المكانُ  أخصبَ  من اسم

أوالنَّخْلُ أو  الطَّلْعُ،: الخَصْبُ بالفتحو  ،العيش ورفاغة العشب كثرة: بالكسر الخصب :المحيط القاموس فيو 

  .)6(الكَثِيرةَُ الحَمْلِ 

 أمامن التعريفات اللغوية للإخصاب، ) أو الحبل" (الحمل"ومن خلال ما سبق يمكننا استخلاص معنى   

  :اتخذ بمعنى اصطنع من مشتق فهو "اصطناعي" :لمصطلح بالنسبة

 في وجاء ،)7(له يصنع أن مرأ :خاتماً  ،واصطنع اتخذها :صنيعة عنده اصطنع :المحيط القاموس في ورد فقد

 عمَلُ  وَالصنعَةُ  صنَاعٌ  والجْمعُ  صانِعٌ  والْفاعِلُ  الصناعَةُ  وَالاسمُ  صُنْعا أَصنعُهُ  صنعتُهُ  :المنير المصباح في

 لغَُةٌ  باِلهْاَءِ  وَالْمَصْنـَعَةُ  هْريِجِ وَالصِّ  الْبرِكَْةِ  نحَْوَ  الْمَاءِ  لجَِمْعِ  يُصْنَعُ  مَا ،وَالْمَصْنَعُ  خَيرٍْ  مِن اصطنَـَعْتَهُ  مَا ،والصنِيعَةُ   الصانِعِ 

                                                           
وهو الهرمون المهيء : وجسترونكالأسترون والاستريول والاستراديول وهي مسؤولة عن نمو وتطور مخاطية الرحم، والبر : الإستروجيناتإفراز وذلك ب) 1(

  .32، 31ربيع بودر، مرجع سابق، ص: انظر،  للحمل لدى المرأة
  . 47، 46، صنفس المرجع) 2(
  .23أحمد، مرجع سابق، ص لطفي محمد أحمد )3(
  .357 ،356ص ،)د، ت( لبنان، - بيروت صادر، دار ،)لا، ط( ،01 ا�لد ،العرب لسان منظور، بن مكرم بن محمد الدين جمال) 4(
  .55م، ص1987، لبنان - بيروت لبنان، مكتبة ،)لا، ط( ،المنير   المصباح المقرئ، الفيومي علي بن محمد بن أحمد )5(

  .80م، ص2005 -ه 1426لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بيروت 8، طالقاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، )6(
  .739، صرجعالمنفس  )7(
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عَاءُ  مَصَانِعُ، وَالجَْمْعُ  هَا وَالنِّسبَةُ  الْمَدُّ  فِيهَا وَالأَْكْثَـرُ  الْيَمَنِ  قَـوَاعِدِ  مِن بَـلْدَةٌ  وَصَنـْ عَانيٌِّ  إليَـْ  صَنعَاوِيٌّ  وَالْقِيَاسُ  باِلنُّونِ  صَنـْ

 كَلاَمٍ   وِزاَنُ  صَنَاعٌ  وَامْرأَةٌَ  رَفِيقٌ، حَاذِقٌ  أَيْ  أيضاً  الْيَدَيْنِ  وَصَنعُ  بفَِتْحَتـَينِْ  صَنَعٌ  جُلٌ وَرَ  الرِّشْوَةُ  وَالْمُصَانَـعَةُ  باِلْوَاو،

  .)1(صَنَاعٌ  بَلْ  الْيَدَيْنِ  صَنـَعَةُ  فِيهَا يُسْمَعْ  ولمََْ  الخْرَْقاَءِ  خِلاَفُ 

 الإخصاب بأن القول مكنأ واحد تعريف في اللغوي الجانب من معاً  المصطلحين جمع أردنا وإذا

  ".اصطناعية بطريقة )إخصا�ا أو( المرأة إحبال" :هو الاصطناعي

 نفس على لةللدلا "يصناع" بكلمة "ياصطناع" كلمة  وضونيع الباحثين من الكثير أن إلى الإشارة ويمكن

 معاجم في الفعل وهذا ،صَنَعَ  الفعل من مأخوذة "صناعي" كلمة  أن ذلك لغوياً، فارقاً  بينهما أن رىأ لكني المعنى،

 أو تحويله أو الشيء فعل منها( عديدة صَنَعَ  معاني إن حيث ،"اصطناعي" كلمة  على عموم ذات هو العربية اللغة

 ويقال الصنعة في الحاذق :الرجال من صنعٌ  من مصدر فهو الصنع أما ، )2()عمل أو صنعة أو مهنة اتخاذ أو تغييره

  .)3(وصناعي وصنع أصناع والجمع بليغ :اللسان صنع ورجل اليدين، صنع هو أيضا

 كلا  بين الفرق فإن "صناعي" مصطلح منها يشتق والتي "صنع" لكلمة اللغوي المعنى عرض خلال ومن

 إن قلنا لو أما مطلق، لفظ أمام فنكون صناعي النتاج هذا إن قلنا فلو الأصل، من يتدرج فهو واضح، المصطلحين

 صناعي لكلمة اللغوي المعنى أن حين في ،)4(خاص لفظ أمام نكون فهنا لمعلباتا لاصطناع صناعي المعمل هذا

  .)5(مطلق عام أمام نكون ثم ومن صياغته، في محصور وغير محدد غير يكون الذي المطلق العام هو

 في الأخير هذا شيوع من بالرغم ،"صناعي" مصطلح عن بديلاً  "اصطناعي" مصطلح بإيراد رىأ كما

 لعملية وخصوصية دقة أكثر يرأي في "اصطناعي" مصطلح كون  الدراسة، في ا�اعتمد التي ؤلفاتالم من العديد

 الأسرة قانون من مكرر 45 المادة نص في الجزائري المشرع استعمل وقد ،"صناعي" مصطلح من الإخصاب

 البشري ابالإخص على العملية تقتصر العبارة هذه دلالة نلأ ذلك، في أحسن وقد "اصطناعي" لفظ )6(الجزائري

  .البشري غير الإخصاب عن له تمييزاً 

                                                           
 .133، مرجع سابق، صالمقرئ الفيومي علي بن محمد بن حمدأ )1(
فهو صنيع أحسنت : الترائي، وصنعت الفرس: ما اصطنعت من خير، والتصنع: السفود والثوب أيضا، والصنيعة: والصنع": المحيط في اللغة"جاء في و ) 2(

، المحيط في اللغةإسماعيل بن عباد الصاحب المعروف بكافي الكفاة،  :انظرتعلم واحكم، : إذا أعان آخر، واصنع الأخرق: القيام عليه، واصنع الرجل

  .337م، ص2003، عالم الكتب، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 2، ط1ج

 .الفيروز آبادي، مرجع سابق، الصفحة نفسها )3(

، قاموس الموردروحي البعلبكي، : انظر، "اصطناعية" بالانجليزية تترجم في معظم قواميس اللغة إلى العربية بمعنى )Artificially(إن مصطلح  )4(

صناعي : "يحمل معنى (Artificiel,elle)وكذلك باللغة الفرنسية مصطلح . 117م، ص1995لبنان، يناير - ، دار العلم للملايين، بيروت 07ط

 .30م، ص2008لبنان،  -لال، بيروت ، دار ومكتبة اله)لا، ط(، قاموس الجيب الجديد المزدوجبسام بركة، : انظر، "واصطناعي ومصطنع
  .م16/02/2018: ، تاريخ التصفح http://www.almaany.com : منشور على الموقع، "المعاني لكل رسم معنى" دون ذكر المؤلف، )5(

محرم  18المؤرخ في  05/02م المعدل والمتمم بالأمر 1984يونيو  09هـ الموافق ل1404رمضان  09المؤرخ في  11 - 84قانون رقم ال :انظر) 6(

العدد  ،42، السنة سميةر ريدة الالج، مهورية الجزائريةالج( والمتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتممم 2005فبراير 27هـ الموافق ل1426

 .21، ص)م2005فبراير 27الموافق ل -هـ 1426محرم  18، 15
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 وهو ألا عليه وطغى شاع حتى والبحوث المؤلفات في استعماله كثر  آخر مرادف "الإخصاب" لمصطلح

 عن يخرج لا كان  وإن المصطلحين، بين فرقاً  هناك بأن يرى الأولى للوهلة يطلع من أن غير، )1("التلقيح" مصطلح

 أن من فبالرغم الإنسان، على تجرى التي المساعد الطبي الإنجاب تقنيات في يظهر الفارق اهذ أن إلا المضمون،

 الأنثى رحم إلى المنوي السائل نقل وهو ألا المصطلحين، هذين بين الاصطلاحي المعنى في اشتراك هنالك

  :2التالية النواحي من المصطلحين بين ً واضحا يبرأي قائما يظل اللغوي الفارق أن إلا لإخصا�ا،

 مصطلح إن حين في والبشرية، والحيوانية النباتية الأحياء لكافة شامل عام مصطلح هو "تلقيح" مصطلح  - 1

  .الحية الكائنات من غيره دون الإنسان تلقيح به ويقصد بالبشر خاص هو "إخصاب"

 مع الحيمن تحادا وهي النتيجة، تحقق من التأكد دون الشيء فعل طلب على دلالة فيه "تلقيح" مصطلح - 2

 مستقرها في الأخيرة هذه وزرع الانقسامات، وحدوث الإتحاد بعد مخصبة بييضة ونتوج الإخصاب  وحدوث البييضة

 والإخصاب الفعل هو التلقيح أن ذلك الإخصاب، مفهوم تحت تقع يلرأي وفقاً  العملية وهذه ،الرحم وهو الطبيعي

  .النتيجة هو

إلا أن هذه الثمرة بقطفها نكون أمام جميع ما يثار من  متداد للإخصاب،أما الإنجاب فهو الثمرة وهو ا - 3

القانون والفقه الإسلامي اعتادوا نشر مؤلفا�م ارحي مع ملاحظة أن الكثير من ش إشكاليات سنبحثها لاحقاً،

لح رى أن استخدام مصط أنيإلا أ ،تحت عنوان الإنجاب الصناعي أو الاصطناعي إشارة إلى عمليات الإخصاب

أما الإنجاب فهو  هو غير سليم كون المهم في هذه العملية حدوث الإخصاب بعد القيام بفعل التلقيح،" الإنجاب"

  .أمر ثانٍ قد يتحقق وقد لا يتحقق كما في حالة إجهاض الجنين أو موته

 هذه في تبناهأو  "التلقيح" مصطلح عن بدلاً  "الإخصاب" مصطلح استعمال رىأ ذكره تم ما خلال ومن

 ،تبناه في هذه الدراسة أيضاً أو " يصناع"بدلاً عن مصطلح " اصطناعي"رى استعمال مصطلح كما أ،  )3(الدراسة

  ".الإخصاب الاصطناعي: "وذلك تحت اسم

                                                           
الفيروز : انظرالأمهات وما في بطوو�ا من الأجنة، : خذ من الفحل ليدس في الآخر، والملاقيحفالتلقيح لغة من اللقح وهو يعني الحبل ،وهو اسم ما أ )1(

أحبلها، وألقحت الريح : لقحت الناقة لقحاً ولقاحاً قبلت ماء الفحل ولقح الفحل الناقة": المعجم الوسيط"وجاء في. 239آبادي، مرجع سابق، ص

نقلت اللقاح من عضو التذكير إلى عضو التأنيث، ولقح جسم الإنسان أو : الريح الشجر والنباتخالطتها ببرود�ا فأمطرت، وألقحت : السحابة

، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وحسن أحمد الزيات ومحمد علي النجار وحامد عبد القادر، : انظرأدخل فيه اللقاح، واللقاح ماء الفحل، : الحيوان

اللقح بمعنى الفحل ،والريح ": مختار الصحاح"وجاء في. 834، 833م، ص2004 -هـ 1425لعربية، ، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر ا4ط

فهي : الفحول وهي أيضا الإناث التي في بطو�ا أولاد، أما الملاقيح: السحاب وقيل الأصل منه ملقحة، ولكنها لا تلقح إلا وهي نفسها لاقح، والملاقح

، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، : انظرإلى الأنثى فتخصبها، ) اللقاح(مل المادة الذكرية ما في بطون الإناث من الأجنة وأ�ا تح

من أن اللقاح أصله للإبل ثم استعير في النساء، ": لسان العرب"وكذلك ما جاء في . 251م، ص1986بيروت،  -، مكتبة لبنان، لبنان )لا، ط(

  ).2/579(ابن منظور، مرجع سابق، : انظرلقَحت إذ حملت، : فيقال

كليـة القانـون، جامعة كربلاء، العراق،   أطروحة دكتوراه، ،الإخصاب الاصطناعي اللاحق لانحلال الرابطة الزوجية حيدر حسين كاظم الشمري،)2(

   .وما يليها 4، ص2014
لأن  ،"الإخصاب"بدلاً عن مصطلح " تلقيحال"م مصطلح حيث يرى باستخدا ،إلى عكس ما ذهبنا إليه" د القيسيعامر قاسم أحم"وقد ذهب  )3(

الطبية ومهما كانت الوسائل المستخدمة في عملية  عليه المبادئ   التلقيح هو عملية نقل المواد المنوية صناعياً من الذكر إلى الأنثى وهو الأمر الذي تتفق

كان  أما الإخصاب فهو يحصل بعد أن يتم نقل هذه المواد المنوية صناعياً سواء ،جميع الثدييات ومن بينها الإنسانالنقل وأن هذا الموضوع تشترك فيه 
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مكرر  45في نص المادة " الإخصاب"بدلا من مصطلح " التلقيح"الجزائري مصطلح  المشرعوقد استعمل  

يحتاج إلى تصويب، ذلك أن عملية الإخصاب أشمل، لأ�ا تسعى لتحقيق  يقانون الأسرة، وهو من وجهة نظر  من

، وبالتالي تكون )أي فعل الإلقاح من خلال ما يفُهم منه(فهو مقتصر على الفعل " التلقيح"النتيجة، أما مصطلح 

  ". التلقيح الاصطناعي"بدلاً عن " الإخصاب الاصطناعي: "هي -يمن وجهة نظر  - مية الصائبة التس

 مصطلح فإن ،)1(بالانجليزية )Insemination( :مصطلح يقابله العربية باللغة "التلقيح" لفظ كان وإذا

 بين تداخل ثمة فإن ذلك ومع ،)2(بالانجليزية )Fertilization( :مصطلح يقابله العربية باللغة "الإخصاب"

 إلى يترجم )Insemination( :صطلحم أن إلى تشير والتي الانجليزية اللغة معاجم من العديد في هتوجد المصطلحين

)Fertilization( :لمصطلح بالنسبة الأمر ،وكذلك معاً  والتلقيح )3(الإخصاب بمعنى العربية اللغة
 هذا أن إلا ،)4(

  .)6( ")5(الإخصاب" معانيه وأهم أول من أن على مُتـَفَق الأخير المصطلح

 الاصطلاحي، الجانب من الاصطناعي ابالإخص ولتعريف: التعريف الاصطلاحي للإخصاب الاصطناعي -ب

  :الآتي النحو على والقانونية والفقهية الطبية الناحية من تعريفه بيان إلى التطرق من لابد

 الاصطناعي، للإخصاب والبيولوجية الطبية التعريفات تعددت :للإخصاب الاصطناعي التعريف الطبي -1-ب

   :أنه منها ونذكر

للزوجة �دف الإخصاب  التناسلية المسالك في الزوج من مستخرجة منوية اتحيوان إدخال عن عبارة هو" -1

بطريقة  السائل المنوي بحقن والزوجة، وإنما الزوج بين المباشرة الجنسية الممارسة طريق عن ذلك يتم ولا والإنجاب،

حقن  ليتم حم،عنق الر  عبر جدا رفيعة قسطرة إدخال عن عبارة وهي لذلك، المخصص المحقن بواسطة اصطناعية

الاجراء  طويلاً، ويتطلب وقتا العملية هذه تأخذ الرحم، ولا في مباشرة المختبر في مسبقاً  المغسولة المنوية الحيوانات

المنوي،  حقن الحيوان ثم القسطرة لإدخال ثانية  90- 60 حوالي  تستغرق القسطرة، العملية ثم منظار إدخال

                                                                                                                                                                                     

 ،عامر قاسم أحمد القيسي: انظر ،ذا الفارق يستوجب التمييز بينهماويرى أن مثل ه ،ق الطبيعي أو بالطريق الصناعيحصل بالطري قد هذا النقل

 .13، 12ص ،م2001 ،الأردن -عمان  ،الدار العلمية ،1ط ،مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي

  .33ص ،مرجع سابق ،بسام بركة: انظر ،: (Insemination)ويقابله باللغة الفرنسية مصطلح) 1(
 .165ص ،نفس المرجع: انظر ،)Fertiliser:  (Fertilization :مصطلح ويقابله بالفرنسية )2(
)3(

 روحي: انظر ،)إخصاب صنعي أو اصطناعي: (ة أ�ابالعربي )artificial Insemination( لعبارةمع ذلك فقد ورد في قاموس المورد ترجمة  

 .60ص ،مرجع سابق ،البعلبكي
  .المرجع نفسه: انظر، )تصير الشيء خصبا إخصاب،(بالعربية أ�ا  )Fertilization(: في قاموس المورد بخصوص ما يقابل ترجمة كلمة ورد) 4(

)5(
نفس : انظر ،)Poilination،pregnation fecundation(: ك مصطلحات أخرى للإخصاب غير هذين الاصطلاحين منهامع ملاحظة أن هنا 

  .117، 60ص ،المرجع

الموجودة  النطفة: لمنويفيكون تعريف الحيوانات المنوية هو ذاته تعريف الحيامن والمراد بالحيوان ا ،الحيوانات المنوية: عند الأطباء يراد �ا" حيامن"لفظة ) 6(

 لمؤتمر الفقهمنشور في السجل العلمي بحث  ،"-دراسة فقهية -بنوك الحيامن والبـييضات " ،عبد االله بن عبد الواحد الخميس: انظر ،في المني

 .1572 -  1570ص ،هـ1431 ،02 �لدا ،المملكة العربية السعودية ،ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامع ،- قضايا طبية معاصرة  -الإسلامي

وهذه  ، إلى ثلاثمائة مليون حيوان منويفالحيامن إذن عبارة عما تفرزه الخصية من ملايين الحيوانات المنوية بحيث تصل في كل دفقة مني ما بين مائتين

بالإضافة إلى السائل المنوي الذي ) فةالنط(أعم منها لأنه يحتوي على الحيوان المنوي  وهو ،هي أخص منه وجزءاً لا يتجزأ منه النطفة لا يراد �ا المني  بل

 .الذكرية في هذه الدراسةللدلالة على البذرة التناسلية " حيامن"وجمعه " حيمن"عتمد مصطلح أس ومما سبق بيانه فإني.تسبح فيه الحيوانات المنوية 
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ومايلاحظ على هذا التعريف أنه اقتصر على صورة الإخصاب . )1("القسطرة ببطء لإزالة أخرى ثانية 60و

  .، في حين أن الإخصاب قد يكون خارجياً فقطالداخلي 

مباشرة من المبيض وتلقح  بييضة، حيث تؤخذ ال)في الانبوب(يضة خارج الرحم يالب تخصيبهو عملية " -2

القنوات المريضة أو المعتلة لدى المرأة، حين تكون بواسطة المني في المختبر، ثم تزرع في رحم الزوجة، هكذا نتخطى 

  .الداخليوهذا التعريف قد اقتصر على الإخصاب الخارجي فقط، دون ذكر . )2("هذه القنوات سببا للعقم

 بييضةال داخل أودفعها )الداخلي الإخصاب( الزوجة رحم إلى نقلها ثم المنوية للحيوانات الفردية المعاملة هو" -3

 والخارجي، الداخلي الإخصاب نوعي التعريف هذاوقد جمع  .)3()"الخارجي الإخصاب في ا�هري نالحق أسلوب(

 البديلة الأم في الزرع حالة سابقيه في ولا فيه يذكر ولم المخصبة، البييضة زرع مكان إلى الثاني النوع في يتطرق ولم

    .شاملاً  التعريف يكون حتى

عملية : "لتعريفات أن الإخصاب الاصطناعي من الناحية الطبية هوويظهر لنا من خلال التأمل في هذه ا

سحب (، أو بالطريقة الآلية )الاستمناء(سواء تم ذلك بالطريق الطبيعي  - مختبرية يتم فيها أخذ الحيامن من الزوج 

ة بواسطة قسطر  -عندما تكون جاهزة للحمل بنضوج بييضتها-، وحقنها في رحم الزوجة - )الحيامن من خصيتيه

، أو الجمع بين الحيامن المهيئة مسبقاً والبييضات في ظروف مختبرية مناسبة، وبعد )الإخصاب الداخلي(خاصة 

حدوث الإخصاب والإنقسامات الخلوية، يتم زرع هذه البييضة أو البييضات المخصبة في رحم الزوجة أو في رحم 

  ". - سواء كانت مجاناً أو بأجر- بديل لإمرأة متطوعة 

 القانونية القواعد وضع المشرع واجب من أنه المعلوم من :عريف القانوني للإخصاب الاصطناعيالت -2-ب

 الإخصاب عرفت قد والأنظمة القوانين بعض نجد ذلك ومع التعريفات، إيراد واجبه من يسلو  والتنظيمية،

ساعد أو الإنجاب كالمساعدة الطبية على الإنجاب أو الإخصاب الطبي الم- مسمياته اختلاف على الاصطناعي

  :- الصناعي  أو وسائل الإستيلاد الحديثة وغيرها

 التي والتكنولوجية الطبية التقنيات" :بأ�ا الإنجاب على الطبية للمساعدة تعريفورد : )4(القانون الفرنسي -1

 الوفاء سبيل وفي معادل أثر ذات أخرى تقنية وكل الصناعي والتعشير الأجنة واستزراع الأنابيب في الإخصاب تتيح

                                                           
التلقيح ": وانظر. م16/02/2018: ، تاريخ الإطلاعhttp://www.tbeeb.net: منشور على موقع ،"التلقيح الصناعي في سؤال وجواب" )1(

: وانظر أيضا. م16/02/2018: تاريخ الإطلاع ،http://www.dailymedicalinfo.com: ، منشور على موقع"الصناعي لعلاج العقم

 .م16/02/2018: ، تاريخ الإطلاعhttp://www.layyous.com: ، منشور على موقع"قن الرحمح -التلقيح الصناعي للرحم "

. م16/02/2018: ، تاريخ الإطلاعphpvitro-ar.com/in-http://www.medespoir.: منشور على موقع، "التلقيح الاصطناعي تونس") 2(

  .م16/02/2018: ، تاريخ الإطلاعhttps://www.altibbi.com: منشور على موقع، "إخصاب اصطناعي": وانظر

  .1ص فيصل، الملك جامعة الجمال، أبحاث مركز ،"والإبل الإنسان في الاصطناعي التلقيح أسس" )3(

المعدل بطريق مجلس الشيوخ والمتعلق بالتبرع واستخدام عناصر ومنتجات  957من قانون الصحة العامة في مشروع القانون رقم  152/01ادة الم )4(

اك بيرنجير لاسال وميشيل بودوت ريكورو جان مارك روكس وم: انظرجسم الإنسان والمساعدة الطبية على الإنجاب والتشخيص السابق على الولادة، 

، 1أحمد محمد عيد، ط: ، ترجمة وتنقيحقانون البيولوجية البشرية مع ملحق بتقنين الصحة العامة الفرنسيبروش وآن تيسييه وكريستيان جيوفانانجيل، 

  .85م، ص2014 - هـ 1435الأردن،  -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
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 دون الحيلولة أو الزوجين أحد عند المؤكد العقم علاج في التقنيات هذه تستخدم الزوج من المقدم الإنجاب بطلب

  ".الجنين إلى منه الشفاء يرجى لا خطير مرض انتقال

 :أ�ا لىع الأولى المادة من 7 الفقرة في عموماً  الإنجاب على اعدةسالم تقنيات عرف :)1(الإماراتي القانون -2

 الإخصاب عرفو  ."الزوجين بين طبيعي إتصال بدون والإنجاب الحمل على تساعد التي الطبية الوسائل"

 وعرف ".للمرأة التناسلي الجهاز إلى المنوية الحيوانات إدخال طريق عن التلقيح تقنية" :بأنه الداخلي الاصطناعي

 على والملاحظ ."المرأة جسم خارج منوي بحيوان البييضة تلقيح" :بأنه الخارجي الاصطناعي الإخصاب أيضاً 

  .الخارجي الإخصاب مراحل على يشتمل لم أنه الثاني التعريف

 المنوية الحيوانات من عينة حقن" :بأنه الداخلي الاصطناعي الإخصاب عرف :)2(البحريني القانون -3

 الإخصاب وعرف ".الاصطناعي وأ الطبيعي التبويض عملية أثناء الزوجة رحم في الزوج مني من المستخلصة

 الاصطناعي بالتبويض ويقصد ".المزرعة في للزوج المنوية بالحيوانات الزوجة بييضة تلقيح" :بأنه الخارجي الاصطناعي

 اللقيحة إعادة وأهمل للإخصاب، الملائمة والظروف الوسط بالمزرعة والمقصود الإباضة، لاستحثاث الأدوية إعطاءها

    .للزوجة

تحضير للحيوانات المنوية للزوج وتركيزها في : عرَّف الإخصاب الاصطناعي الداخلي بأنه :)3(السعودي مالنظا -4

عملية تلقيح بييضات الزوجة بعد : "وعرف الإخصاب الاصطناعي الخارجي بأنه". المعمل وحقنها في رحم الزوجة

معينة، ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى سحبها من المبيض بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف 

  .شملت كل المراحلو  ،وقد أحسن في اختيار التعريفات ".رحم الزوجة، بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم

 الزوج حيامن تحضير في تكمن تقنية" :بأنه الداخلي الاصطناعي الإخصاب عرف:)4(المغربي القانون -5

 :بأنه الخارجي الاصطناعي الإخصاب عرفو  ،"ملائمة طبية مستلزمات امباستخد الزوجة رحم إلى وإدخالها

 ".خاصة شروط وفق حفظهاو  تحضيرهاو  لزوجا منابحي المختبر في المبيض من سحبها بعد الزوجة ةبييض تخصيب"

  .بصورتيه الاصطناعي الإخصاب عريفت أصاب قد أنه والملاحظ

 الطبيّة المساعدة إطار في الداخلة الطبّية الأعمال كل" :أنه لىع الإنجابي الطب وعرف :)5(التونسي القانون -6

 السريرية الأعمال كل  الإنجابي الطب يشمل" :بأنه وأضاف ".الخصوبة عدم معالجة إلى والرامية الإنجاب على
                                                           

الإمارات العربية ( م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  يالاتحاد قانونالمن  08من المادة  2و 1الفقرتين : انظر )1(

 .4، 2، ص)م16/12/2008الموافق ل هـ1429ذي الحجة  18مكرر،  488المتحدة، الجريدة الرسمية، العدد 
طبية المساعدة على التلقيح م بشأن استخدام التقنيات ال2017لسنة  26القانون رقم من  01من المادة  16و 14الفقرتين : انظر )2(

 .7، ص)م2017أغسطس  03، الخميس 3325مملكة البحرين، الجريدة الرسمية، العدد ( الاصطناعي والإخصاب

المؤرخ  76/م: الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعوديمن  01من المادة  12و 11الفقرتين : انظر) 3(

 .5، ص)هـ12/11/1425، 4024المملكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد (هـ 21/11/1424في 
، المملكة المغربية، الأمانة العامة يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب 47.14: مشروع قانون رقممن  02من المادة  6و 5الفقرتين : انظر )4(

  .1م، ص2016 –ه 1437المغرب،  –للحكومة، المطبعة الرسمية، الرباط 
 والمتعلق بالطب الإنجابي التونسي 2001أوت  07المؤرخ في  93عدد  القانونمن  02من الفصل الأول والفصل  02الفقرة : انظر )5(

  .2573ص ،)م2001أوت  07، 63الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، العدد (
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 المسار خارج البشري الإنجاب إلى ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو تقنية أي أو الأنبوب داخل والبيولوجية

والملاحظ أنه عرف الطب الإنجابي عموماً، وذكر بعض الصور التي تندرج ضمنه، لكنه لم يعرف  ".لذلك الطبيعي

  .أياً منها

لعملية الإخصاب الاصطناعي، وإنما اقتصر على بيان  الجزائري تعريفاً  المشرعلم يورد  :القانون الجزائري -7

 للإخصاب قانوني تعريف إيراد وأقترحون الأسرة الجزائري، مكرر من قان 45مشروعيتها وشروطها في نص المادة 

  :كالآتي  مضمو�ا يكون منفردة، قانونية مادة نص في والخارجي الداخلي بنوعيه الاصطناعي

أخذ حيامن الزوج وتحضيرها وتركيزها في عملية يتم فيها : "بأنهالإخصاب الاصطناعي الداخلي يعرف 

ثناء نشاط التبويض عندها بواسطة الوسائل الطبية المعدة لهذا الغرض، بغرض المخبر، وحقنها في رحم الزوجة أ

  ". علاج بعض حالات عدم الخصوبة لدى أحد الزوجين أو كليهما ولأجل الحصول على مولود

عملية يتم فيها الجمع بين بييضات الزوجة بعد سحبها ": ويعرف الإخصاب الاصطناعي الخارجي بأنه

 مخصبة البييضات وصارت الالتقاء تم فإذازوج في المخبر، وحفظها في وسط وظروف مناسبة، من المبيض وحيامن ال

أما إذا كانت صلابة غشاء البييضة تحول دون ، )الأنبوب طفل تقنية( الزوجة رحم في زرعها إعادة يتم فإنه

، ويتم )تقنية الحقن ا�هري(اجتماعها مع الحيمن فإنه يتم إذابة جدار البييضة وحقن الحيمن فيها بطريقة مخبرية 

 أو الزوجين أحد لدى الإخصاب عدم حالات بعض علاج و�دفبدون إتصال جنسي بين الزوجين، ذلك 

 ".مولود على والحصول كليهما،

: البيوأخلاقيات، في القسـم الثـالث: في الفصل الرابعقد تدارك ذلك قانون الصحة الجزائري الجديد  لكن

 370المادة نص في عموماً عرف المساعدة الطبية على الإنجاب فـدة الطبيـة على الإنجـاب، ساعبالم خاصةأحكـام 

المساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم : "بقوله

لإباضة والتلقيح بواسطة وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية ا .المؤكد طبياً 

  .)1("الأنابيب ونقل الأجنّة والتخصيب الاصطناعي

، للاستجابة لطلب حصرياً  صص المساعدة الطبية على الإنجابتخ" :منه على أنه 371 المادةكما نصت 

 ،ؤكد طبياً يعانيان من عقم م ،وناً قان مرتبطـاً  يشكلان زوجاً ، في سن الإنجاب، على قيد الحياة أةر رجل وام ه عنيعبر

 ةبويضة الزوجللحيوانات المنوية للزوج و  ا إلاهلا يمكن اللجوء فيو  .على النقل أو التخصيب الاصطناعي ويوافقان

يقدم الزوج والزوجة كتابياً، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق . استبعاد كل شخص آخر مع اهمدون سوا

واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو ) 1(كيده بعد شهر بالمساعدة الطبية على الإنجاب ويجب عليهما تأ

  .)2("المؤسسة المعنية

  

                                                           
السنة ية الجزائرية، الجريدة الرسمية، الجمهور ( المتعلق بالصحةم 2018يوليو  2وافق ه الم1439شوال  18المؤرخ في  11 – 18: القانون رقم )1(

  .36، ص)م2018يوليو  29ه الموافق 1439ة ذو القعد 16: ، بتاريخ46لعدد ا ،55
  . نفسه المرجع )2(
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 في الأطباء أورده عما كثيراً   والقانون الشرع فقهاء يختلف لم: للإخصاب الاصطناعي التعريف الفقهي -2-ب

  :منها نذكر تعريفات عدة عرف وقد الاصطناعي، للإخصاب تعريفهم

 اشتمل قد أنه التعريف هذا على يلاحظ وما .)1("الطبيعي الطريق بغير خارجهو  الرحم داخل الإخصاب هو" -1

  .إجرائه مراحل يحدد لم لكنه والخارجي، الداخلي الإخصاب نوعي على

 أن دون المنوي، للسائل بيالط الاصطناعي الإخصاب أداة باستعمال الحمل بواسطتها يتم التي العملية هو" -2

 الأنبوب، بطفل يعرف ما أو الرحم خارج تتم التي العمليات هو أو .والأنثى الذكر بين جنسي اتصال هناك يكون

 عملية عناصر جمع حاول أنه التعريف هذا على يلاحظ وما .)2("الوراثية الهندسة عمليات وكذلك البديلة، الأم أو

  .مصطلحاته في دقيق غير أنه غير كاملة،  الاصطناعي الإخصاب

 اقتصر أنه التعريف هذا على والملاحظ .)3("الطبيعي الطريق بغير للمرأة التناسلي لعضوا في سليم مني إدخال" -3

  .الخارجي الإخصاب ذكر دون للاستدخال، تكون ما وأقرب الداخلي الإخصاب وهي واحدة صورة على

 لغرض صناعية بطريقة خارجه أو الرحم داخل وإخصا�ا امرأة )4(بييضة لتلقيح الرجل حيامن أخذ عملية" -4

 جعل انه إلا الإخصاب لنوعي تحديده من بالرغم أنه التعريف هذا على يلاحظ وما .)5("والإنجاب الحمل حدوث

  .منفرد بشكل أو معاً  يتحققان لا قد وهما والإنجاب الحمل :هما أمرين على قاصراً  الغرض من

 التعريف هذا على والملاحظ .)6("أةإمر  رحم في ذلك بعد ويحقن الرجل مني أخذ فيها يتم التي الحالات هو" -5

  .فقط الداخلي   الإخصاب وهو واحد نوع على ويركز الغموض، بعض يكتنفه أنه

 عن وذلك الطبيعي، الطريق بغير المرأة بييضة إخصاب أو للمرأة التناسلي الجهاز في المنوية الحيوانات وضع" -6

 ذكر أنه التعريف هذا على يلاحظ وما.)7("المرأة في زرعها وإعادة الذكرية بالخلية وتلقيحها بييضةال استخراج طريق

  .دقيق غير لكنه الداخلي، و الخارجي الإخصاب نوعي

                                                           
مصر،  - ، دار الكتاب الحديث، القاهرة )لا، ط(، ضوابط استخدام الهندسة الوراثية والتلقيح الصناعي في الفقه والقانونأماني علي المتولي، ) 1(

  .157م، ص2018
الإمارات العربية المتحدة،  -، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنانية 1، طالقضايا الأخلاقية في الألفية الثالثةآمال جمعة عبد الفتاح محمد،  )2(

  .112م، ص2015 -ه 1436
  . 81م ،ص2015مصر،  - ، المنصورة ، دار الفكر والقانون1ط، وعية والتجريمالإنجاب بين المشر محمود أحمد طه،  )3(
يضات تصغير لبيضة وجمع البييضة بيضات وبيوض، والبييضة تصغير يعن بييضة وهو غير دقيق، لأن الب بدلاً  يضةو بويستخدم البعض مصطلح  )4(

ويرى البعض أنه من . 178الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص: انظرلبياضها، ما تضعه أنثى الطير ونحوها سميت بيضة : لبيضة، والبيضة معروفة وهي

عبد العزيز الخياط، : ،تقديم أطفال الأنابيب بين العلم والشريعةزياد أحمد عبد النبي سلامة ،: انظربل الأصح بييضة،  يضةو بالخطأ تصغير بيضة على 

 .تبناه في هذه الدراسةأو " بييضة"عتمد مصطلح أس عليه فإنيو . 16م، ص1996 -ـ ه1417لبنان،  -، دار البيارق، بيروت 1ط
، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر )لا، ط(، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديدةسعدي إسماعيل البرزنجي،  )5(

  .18م، ص2009الإمارات،  -والبرمجيات، مصر 
  .517م، ص1983 - هـ 1403، الدار السعودية، المملكة العربية السعودية، 4، طين الطب والقرآنخلق الإنسان بمحمد علي البار،  )6(
  .55م، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )لا، ط(، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعيإبراهيم محمد منصور الشحات،  )7(
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 قناة من الأعلى الثلث في عادة ذلك ويكون الأنثى، جسم داخل الأنثوية بالبييضة المنوي الحيوان التقاء هو" -7

 منها يفهم أن يمكن كما ،الطبيعية الإخصاب عملية إلى أشار أنه التعريف هذا على يلاحظ وما .)1("المبيض

  .الطبية والوسائل بالمساعدة ذلك يتم حيث دقيقة غير كانت  وإن الداخلي الإخصاب صورة

 داخل ووضعه الذكر من آلية بطريقة المنوي السائل استخلاص طريق عن الإخصاب يتم بواسطتها عملية هو" -8

 أو العصبي الميكانيكي التنبيه خلال من اصطناعياً، لها التبويض عملية استحداث بعد للأنثى التناسلي الجهاز

 ثم ومن الإخصاب عملية فتحدث المفرزة بالبييضات المنوية الحيوانات التقاء يتم كي  وذلك الحيوي، أو الهرموني

  .على الإخصاب الداخلي فقط والملاحظ على هذا التعريف أنه اقتصر. )2("الحمل

 :هو الفقهية الناحية من الاصطناعي الإخصاب أن التعريفات هذه على الإطلاع خلال من لنا يظهر

 وسط في والبييضات الحيامن بين الجمع أو الزوجة، رحم في وحقنها الزوج حيامن أخذ فيها يتم طبية عملية"

 متطوعة، امرأة رحم في أو الزوجة رحم في زرعها يتم فإنه مخصبة البييضة وصارت الالتقاء تم فإذا مناسبة، وظروف

  ".مولود على والحصول الزوجين لدى الإخصاب عدم علاج �دف وذلك عنه، أجنبية أو له ثانية زوجة تكون قد

  الفرع الثاني

  والمجهري )الاستنساخ(أنواع الإخصاب الاصطناعي والتفرقة بينها وبين الإخصاب الذاتي 

ة حالات العقم وعدم الإخصاب عند أحد ذكرنا سابقاً بأن الغرض من الإخصاب الاصطناعي هو معالج

وعليه يجب أن نعلم أولاً أنه  ،)3(حينما يستعصى علاجها بالطرق العلاجية الطبية التقليدية الزوجين أوكليهما،

  : ينقسم في وقتنا الحالي إلى أنواع، وذلك حسب الأسس المعتمد عليها في التقسيم كما يأتي

  :أنواع الإخصاب الاصطناعي -أولاً 

  .إخصاب داخلي وخارجي: وينقسم إلى قسمين :الإخصاب من حيث طريقة تنفيذ -1

على أن هذا النوع من الإخصاب التعريفات التي أوردناها سابقاً اتفقت  :الإخصاب الاصطناعي الداخلي -أ

. )4(وتحديداً ما بعد عنق الرحم في الجانب الأعلى منه. ينصبُّ على حقن حيامن الزوج داخل رحم الزوجة

  .، بغرض علاج عدم الإخصاب وتحقيق النسلباستعمال وسائل طبية معدة لذلك

لتقليدية، ومع ذلك ففي وهناك من يشبه الإخصاب الداخلي بالاستدخال المعروف منذ القدم بالطرق ا

أن الإخصاب الداخلي يتم : من أهمها ،بين الإستدخال والإخصاب الداخلي هناك فروقاً عديدة فإن يرأي

                                                           
، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر )لا، ط(، ين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بحسيني هيكل) 1(

  .120م، ص2007الإمارات،  -والبرمجيات، مصر 

عاصرة،  قضايا طبية م: لمؤتمر الفقه الإسلاميمنشور في السجل العلمي ،بحث  "النظام القانوني الأجنة الزائدة"عبد الحفيظ أوسوكين وأحمد عمراني،  )2(

  .2155هـ، ص1431، 3ا�لدجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
جامعة أبو بكر بلقايد، كلية  ،، مجلة دراسات قانونية"المستحدث من تشريعات الأسرة في مجال حماية العلاقات الأسرية"هجيرة دنوني،  )3(

  .وما يليها 11م، ص2010 ،07الجزائر، العدد  -الحقوق، تلمسان 

 دراسة في القانون العام المقارن - المركز القانوني للجنين في ظل الأبحاث الطبية والتقنيات المساعدة في الإنجاب  ،علي هادي عطية الهلالي )4(

 .244ص ،م2012 ،لبنان -بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،-معززة بالنصوص الدستورية والتشريعية واتجاهات القضاء الأوروبي والأمريكي
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ل الطبي وباستعمال أجهزة مخبرية خاصة لحقن الحيامن في الرحم وذلك بعد تركيزها وإختيار عينة نشيطة بالتدخ

وسليمة، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات قبل إجراء العملية وبعدها، بينما في الاستدخال يتم فيه الاعتماد على 

الآثار كما أن   ؛ستدخالها من قبل المرأة في رحمهاإطريقة تقليدية من خلال جمع مني الرجل إما بقطن أو غيره يتم 

وهي الآثار عينها إذا تم الإخصاب  ؛)1(وجوب العدة وثبوت النسب: الناشئة من صحة الاستدخال تتمثل في

  .الداخلي صحيحاً وبالشروط المحددة له

  :ويلاحظ على هذه الصورة أو الوسيلة ما يأتي

نسي بين الرجل والمرأة، كوسيلة للإنجاب، ليحل محله حقن الحيامن في أ�ا تقوم على استبعاد الاتصال الج - 1

  .رحم المرأة الراغبة في الحمل

أن دور الطبيب هنا وإن كان ضرورياً لا غنى عنه إلا أنه محدود، إذا ما قورن بدوره في الصور والوسائل  - 2

  .في الحملالأخرى، إذ يقتصر دوره هنا على حقن الحيامن في رحم المرأة الراغبة 

أ�ا قد تكون بين الزوجين، وقد تكون بتدخل الغير، بحسب نوع العقم الذي يعاني منه الرجل، لكنها وسيلة  - 3

  .2سواء كانت بين الزوجين أو بتدخل من قبل الغير لعلاج العقم عموماً 

عدم نظراً لكون تقنية الإخصاب الداخلي قد لا تعالج حالات : الإخصاب الاصطناعي الخارجي -ب

الإخصاب جميعها، أو لكو�ا لا تتدخل في التحسينات الإيجابية التي يطلبها الأبوين في أجنتهم المستقبلية، لذلك 

وهو عبارة عن . فقد تطورت تقنيات الإخصاب وأصبحت تجرى خارج الجسم، وفق تقنية الإخصاب الخارجي

اص له درجة حرارة ورطوبة وغيرها من سحب البييضة عند نضجها من المبيض وتعريضها للحيامن في محقن خ

الظروف الملائمة لحياة النطفة الإنسانية وبعد تحقق الإخصاب وحدوث الانقسام الخلوي لها تعاد إلى رحم الأم أو 

 ةعدوللإخصاب الاصطناعي الخارجي  ؛)3(رحم امرأة أخرى بعد حوالي يوم أو اثنين من وجودها خارج الرحم

   :والتي من أبرزها هذه العملية،تقنيات تندرج ضمن ممارسة 

عملية حقن البييضة بالحيمن بعد إزالة أو إذابة جدارها  الحقن ا�هري هو :تقنية الحقن المجهري -1-ب

تخرج منه البييضات و�يأ ثم تس ،ها الأولى على تنشيط مبيض الزوجةالخارجي، وتعتمد هذه التقنية في مرحلت

تبويض أو مثل حالات كسل ال ،حالات عدم الإخصاب عند النساء منحيث يتم تجاوز الكثير  ،للإخصاب

أما المرحلة الثانية  ،يضة حتى يسهل اختراقها من الحيمنثم يزال الجدار الخارجي الصلب للبي ،انسداد قناة فالوب

بييضة بحيمن ثم تحقن كل  ،قيتها من الشوائب والمواد الضارةفيتم تحضير الحيامن من السائل المنوي ثم يعُمد إلى تن

وبعد ذلك تتم مراقبة البييضات المحقونة  ،لماسكة للبييضة وإبرة حقن الحيمنالإبرة ا: واحد باستخدام إبرتين هما

                                                           
 .114، ص)د، ت(مصر،  -، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 1، طأحكام الجنين من النطفة إلى الاستهلالعلي بن محمد بن رمضان، ) 1(
، مكتبة العبيكان، الرياض 1ط ،-دراسة فقهية إسلامية مقارنة -الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم محمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )2(

- الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية محمد المرسي زهرة، : انظرو . 80م، ص2011 -هـ 1432المملكة العربية السعودية،  -

  .58، 57م، ص1993 –م 1992، جامعة الكويت، الكويت، )لا، ط( ،-دراسة مقارنة
لبنان،  -، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1، طلة بالحمل في الفقه الإسلاميالأحكام المتصعائشة أحمد سالم حسن،  )3(

  .131م، ص2008 -هـ 1429
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ثم تنقل  ،أي بداية الانقسامات الخلوية ،ا إلى بييضات مخصبةعلى مدى يوم إلى خمسة أيام للتأكد من تحوله

تنتهي وبعد نقل الأجنة  ، تخدير فهي ليست عملية جراحيةتتم بغيرو  ةالبييضات المخصبة إلى الرحم بدقائق محدود

واحتمالات التخصيب في هذه التقنية أكبر لكو�ا  ،)1(مهمة الطبيب وتنتظر إرادة االله تعالى بنفخ الروح في الأجنة

البييضة ختراق الحيامن لجدار لا تتوقف على حل المشكلات المؤثرة في التخصيب كانسداد قناة فالوب وقوة ا

  .)2(بل تتعداها لحل مشكلات أخرى ،فقط

دة تقنية إلى تحقيق التلامس المباشر بين الحيمن والبييضة لزياهذه ال�دف  :تقنية أطفال الأنابيب -2-ب

ثم تسحب عدد من  ،المرأة بأدوية خاصة على مدة شهر وتتم بعملية تنشيط التبويض عند ،احتمالات الإخصاب

 ،بالأشعة التلفزيونيةبإبرة موجهة قاً يتلخص بسحب بييضة واحدة د أن كان العمل ساببع ،بييضات 06إلى  04

وتنقى من اثم يتم تحضير الحي ،الذي يحول دون الإخصاب ار البييضات الخارجيثم يزال الجسم السميك من جد

 توضع في حاضنة ثم ،في بوتقة واحدة صغيرةالبييضات  معثم توضع  ،وتوضع في سائل مُغذي ،من المواد الضارة

 إلى 24ويتم نقل البييضات المخصبة إلى رحم المرأة خلال  ،المناسبة لحدوث التخصيب التلقائيتتوافر فيها البيئة 

  .)3(ا�هري ساعة بدون جراحة وذلك بأسلوب الحقن 72

 ن بشتل الجاميطات إلى قناةوتكو (GIFT :Gamet Intra Fallopain Transfer):  "جفت"تقنية  -3-ب

دة ثم أخذ البييضة في الوقت المناسب عا ،ض في الزوجةتبويه الطريقة على �ييج عملية الوتعتمد هذ ،فالوب

 ،ثم أخذ الحيامن من الزوج ،بواسطة منظار البطن ومسبار عبر المهبل، وأحياناً  ،باستخدام الموجات فوق الصوتية

 قناةيث تعاد البييضة والحيامن إلى بح) نحيل جداً  أنبوب( وبعد تحضيرها التحضير المناسب يوضعان معا في ماصة

  .)4(وهناك يتم الإخصاب كما هو معهود في حالات الحمل الطبيعي ،فالوب

البييضة المخصبة إلى قناة  وتكون بشتل : (ZIFT :Zygote Intra Fallopian Transfer)"زفت"طريقة  -4-ب

يتم  إلا أنه عند أخذ حيامن الزوج وبييضة المرأة، ،"جفت"قة تشبه إلى حد كبير طريقة وهذه الطري ،فالوب

ولا بد لاستخدام هذه الطريقة  ،ت المخصبة مباشرة إلى قناة فالوبثم تنقل البييضا ،حتى يتم الإخصاب حضنهما

عيوب أو قد من وجود قناة رحمية سليمة، ولا تصلح هذه الطريقة عندما تكون قناتي فالوب مسدودتين أو �ما 

 ،أن الإخصاب هاهنا يتم خارج الرحمإلا  ،"جفت"طريقة وهذه الطريقة تشبه إلى حد كبير  ،لية جراحيةأزيلتا بعم

وتختلف عنه في أن البييضة المخصبة تعاد إلى قناة فالوب  ،الاصطناعي الخارجيوهي �ذه الوجهة تشبه الإخصاب 

  .)5(من إدخالها إلى الرحم مباشرة حيث تنمو نمواً طبيعياً بدلاً 

                                                           
 :منشورة على الموقع ،"طفل الأنابيب والحقن المجهري والتلقيح المجهرى والإخصاب المجهرى والزراعة" ،أسامة شعير )1(

http://www.osamashaeer.com/، م04/08/2018: تاريخ التصفح. 
 .248علي هادي عطية الهلالي،مرجع سابق،ص )2(

 .مرجع سابق ،أسامة شعير )3(
 .341ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهير أحمد السباعيمح )4(
  .343، 342ص ،نفس المرجع )5(
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" ماثيو ويلر"و "ديفيد بيب"قام  :)أطفال على الرقائق الإلكترونية(تقنية الرقائق الإلكترونية  -5-ب

خل بتصميم هذه الرقيقة الدقيقة لتقليد الظروف المحيطة بالبييضة دا" إيلينويز"أخصائيي علم الأجنة في جامعة 

 وقد ،"طفل الأنابيب"للحصول على  اً ة حاليالطريقة الاعتيادية المتبعوتسهيل  ،منطقة الجهاز التناسلي للأنثى

بعمق  اً وات الصغيرة جدافة، تشبه الشريحة الزجاجية وتحتوي على شبكة من القنصنعت هذه الآلة من مادة شف

الأغذية اللازمة للجنين في  ات الدقيقة إلى حقنة مبرمجة لضخوتم توصيل هذه القنو  ،مليمتر 0.2وعرض يصل إلى 

عمل الأجهزة  ا طريقةوتمثل هذه الرقيقة عمليزالة السوائل وتحريك الجنين إلى المكان المطلوب، مراحله المختلفة وإ

طريق تشخيص أي عيوب وراثية  وقد تكون قادرة في النهاية على فحص وفرز الأجنة عن ،التناسلية الطبيعية

ويستخدم هذا الأسلوب  ،ين المبكرالغشاء الذي يغلف الجن لإزالة اً استعمل الباحثون هذه الرقيقة أيضقد و  ،فيهم

وتتم هذه والتي تعمل على تشجيع الزرع،  ،"التفقيس المساعد"كمرحلة هامة تعُرف بمرحلة  مع أجنة الإنسان

وقد  ،وإزالته بسرعة عند تحطم الصدفة الخارجية للجنين ،عن طريق وضع الجنين في وسط حامضي اً المرحلة تقليدي

وقد نجح الباحثون في إزالة الغشاء  ،ويلة في الوسط الحمضي في كثير من الأحيانضع لمدة طيتلف الجنين إذا وُ 

لهذا الغرض على الرقيقة  بسرعة كبيرة عن طريق غسل الجنين بالحامض بعد حجزه في قناة دقيقة تم صنعها خصيصًا

الآن على تصميم  نوالتي كانت تحتاج لجهد كبير،كما يعكف الباحثو  اً وبذلك سهلت هذه العملية أيض ،الحديثة

وقياس معدل استهلاك الأجنة  يضة،يتخصيب الب وات اللازمة في عملية الإنجاب منجميع الخط اً رقيقة تتخذ آلي

ومعالجتها إذا  ،، بالإضافة لفحص العيوب الوراثيةوكمية ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها ،والجلوكوز للأكسجين

  .)1(عية الرديئة قبل الزرع حتى الوصول إلى عملية إعداد الأجنة للزرعوالتخلص من الأجنة ذات النو  ،لزم الأمر

  :)2(وينقسم إلى قسمين تام وناقص: من حيث تدخل عنصر أجنبي في الإخصاب -2

ويطلق الإخصاب التام على حالة استعمال الحيامن في الإخصاب وقد أخذت من رجل  :الإخصاب التام -أ

  .وبعبارة أخرى إذا كان واحدا أو أكثر من عناصر الإخصاب تعود لغير الزوجين ليس زوجا للمرأة المراد تخصيبها،

يراد بالإخصاب الناقص أن الحيامن المستعملة في الإخصاب قد أخذت من زوج المرأة  :الإخصاب الناقص -ب

  .ينالمراد تخصيبها، وبعبارة أخرى فإن الإخصاب يكون ناقصا إذا كانت جميع عناصر الإخصاب تعود للزوج

                                                           
 تاريخ ،http://kenanaonline.com/zeinabelbana :منشورة على الموقع ،"فال على رقائق إلكترونيةأط" زينب محمد رشاد فهمي البنا، )1(

 .م04/08/2018: التصفح
إلى أن الإخصاب الاصطناعي ينقسم إلى عدة أقسام لاعتبارات مختلفة، فباعتبار  يذهب رأي آخرو  .19سعدي إسماعيل البرزنجي، مرجع سابق، ص )2(

ينقسم إلى إخصاب بماء الزوجين وآخر بماء ) الحيمن والبييضة(ينقسم إلى إخصاب داخلي وخارجي، وباعتبار مادة الإخصاب ) مالرح(محل الإخصاب 

محمود أحمد طه، : انظرغيرهما، وباعتبار محل الحمل فيقسم إلى إخصاب داخل رحم الزوجة وإخصاب داخل رحم الغير وآخر داخل أنبوب اختبار، 

  .84، 83مرجع سابق، ص
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  :)الاستنساخ(والذاتي والمجهري المقارنة بين الإخصاب الاصطناعي الداخلي والخارجي  -ثانياً 

   :المقارنة بين الإخصاب الاصطناعي الداخلي والخارجي -1

يتفق كل من الإخصاب الاصطناعي الداخلي والخارجي في أن كليهما يعد أحد  :أوجه الاتفاق بين التقنيتين -أ

فهما يجتمعان في وحدة الهدف ونبُل الغاية وذلك بالعمل على . )1(الإخصاب لدى الزوجينوسائل علاج عدم 

 .)2(تحقيق رغبة الزوجين في الإنجاب، وهي رغبة طبيعية ومشروعة في الوقت ذاته

   :أوجه الاختلاف بين التقنيتين  -ب

، ة بغرض الإخصابإن الإخصاب الداخلي عبارة عن الإدخال الآلي لحيامن الرجل داخل رحم المرأ

في حالة كون سبب عدم الإخصاب مستحكم  ويتم اللجوء إليه ،)3(ويشترط في ذلك سلامة قناة فالوب والرحم

في الزوج دون الزوجة، فيتم بذلك اللجوء إلى التدخل الطبي بسحب الحيامن من الزوج وحقنها بواسطة وسائل 

  . )4(طبية مختصة في الموضع المخصص لذلك

اسي للإخصاب الداخلي هو علاج عدم الإخصاب الذكري خاصة الناشئ على نقص والهدف الأس

فيكون عن طريق  الخارجي الاصناعيأما الإخصاب . )5(الحيامن وقلة حركتها وفي حالات الضعف التناسلي

عة أيام التقاط البييضات من الزوجة ومعالجة حيامن الزوج ثم تخصيب البييضات بحيامن الزوج في أنبوبة اختبار لبض

خارج الجسم، ثم تنقل إلى رحم الزوجة مع مراعاة عدم تخزين البييضات المخصبة الزائدة حتى لا تختلط 

  . )6(الأنساب

ويتم اللجوء إليه في حالة كون المانع من الحمل مصدره المرأة، فهو يهدف أساسا إلى علاج عدم 

ومن أهم  ،في إفرازات عنق الرحم أو المهبل عيةالإخصاب الأنثوي خاصة الناشئ عن عوائق مادية أو أجسام منا

استخراج البييضة خارج جسد الزوجة وتخصيبها ، ويتم )7(العوائق المادية للإنجاب الطبيعي انسداد قناتي فالوب

  . خارجياً في وسط ملائم ثم يعاد زرعها داخل رحمها

ي تلتقي فيه البييضة بالحيمن، وأهم ما يميز الإخصاب الاصطناعي الداخلي عن الخارجي هو المكان الذ

فإذا تم الالتقاء والتخصيب في المكان الطبيعي المخصص لهذا الغرض أي داخل رحم الأنثى، فيكون الإخصاب 

  .)8(فيكون إخصاباً خارجياً  داخلياً، أما إذا تم الالتقاء بين البييضة والحيمن خارج رحمها،

                                                           
 .131أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص )1(

)2(
  .188ص ،م2007 ،ليبيا ،أكتوبر 7منشورات جامعة  ،1ط ،النسب والحقوق المتعلقة به وتطبيقاته المعاصرة ،محمد علي الهادي زبيدة 

 .نفسهرجع الم )3(
  .43م، ص2010، دار الهدى، الجزائر، )لا ،ط(، -ون الوضعيدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقان-التلقيح الاصطناعي، زبيدة إقروفة )4(
 .محمد علي الهادي زبيدة، مرجع سابق) 5(
 .المرجع نفسه) 6(
 ، دار الجامعة الجديدة،)لا، ط(، -دراسة مقارنة-المسؤولية الجنائية للطبيب في عمليات التلقيح الصناعي علي أحمد لطف الزبيري،  )7(

 .451ص م،2015مصر،  -سكندرية الإ
 .محمد علي الهادي زبيدة، مرجع سابق )8(
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  :)1(اخلي والحقن المجهريالفروق الجوهرية بين الإخصاب الاصطناعي الد -2

في الحقن ا�هري، يتم حقن الحيمن داخل البييضة مباشرة، متجاوزين عن عيوب الحيمن التي ربما تمنعه من  -أ

إخصاب البييضة في حالة الإخصاب الاصطناعي الداخلي، الذي يقتصر بدوره على المقاربة بين الحيامن والبييضة 

ذا كانت احتمالات نجاح الإخصاب أعلى بكثير في الحقن ا�هري عنها في وله. دون التدخل في مسألة الإخصاب

، ولهذا أيضاً يمكن استخدام الحقن ا�هري في أصعب حالات )لنفس المريض(الإخصاب الاصطناعي الداخلي 

  .العقم، بينما يقتصر استخدام الإخصاب الداخلي على الحالات المتوسطة من العقم

فيحتاج إلى ثلاثة  أما الإخصاب الاصطناعي الداخلي. إلى حيمن واحد كحد أدنى يحتاج الحقن ا�هري -ب

  .ملايين من الحيامن المتحركة كحد أدنى

أما في . في الحقن ا�هري، يمكن استخراج البييضات وتخصيبها حتى لو كانت قناتي فالوب مسدودتين -ج

    .فتوحتينالإخصاب الاصطناعي الداخلي فلا بد أن تكون قناتي فالوب م

   :))2(خالاستنسا  (الذاتيالإخصاب و  الاصطناعي الإخصاب المقارنة بين -3

تتشابه التقنيتان في أن كليهما من الأساليب العلمية التي كشف عنها الطب  :أوجه التوافق بين التقنيتين - أ

  .، ففي كل يوم نسمع عن اكتشافات جديدة في هاتين التقنيتين)3(والعلم الحديث

استخدام الاستنساخ في علاج عدم الإخصاب من الناحية الطبية يشبه إلى حد كبير الإخصاب  كما أن

الخارجي، بحيث يساعد الاستنساخ الرجال الذين لا يمتلكون حيامن للإخصاب الطبيعي أو الاصطناعي، وذلك 

  .)4(رأة بعد نزع نوا�االم بييضةبأخذ خلية متخصصة من مكان ما في جسم الرجل ومعالجتها معمليا ثم زرعها في 

ويتفقان في أن كليهما إخصاب بغير الطريق الطبيعي أي استبعاد الاتصال، كما أ�ما يسعيان لتحقيق 

أثبت العلم نجاح الإخصاب الاصطناعي في  ذات الهدف وهو الإنجاب وحل مشاكل عدم الإخصاب، وقد

                                                           
  .128، 127آمال جمعة عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص )1(
توليد كائن حي أو أكثر كنسخة مطابقة من حيث الخصائص الوراثية والفيزيولوجية والشكلية لكائن حي آخر، وذلك :"يعرف الاستنساخ على أنه  )2(

 محمود أحمد طه: انظر، "مخصبة في مرحلة تسبق تمايز أنسجة الأعضاء بييضةمنزوعة النواة، وإما بتشطير  بييضةة إلى إما بنقل النواة من خلية جسدي

بالفرنسية يعني الإخصاب بخلية   Human-Clonageبالانجليزية، Human-Cloning: والاستنساخ البشري. 183، 182محمود، مرجع سابق، ص

كالفئران مثلا في عام : ، وقد نجحت تجارب الاستنساخ على حيوانات)الحيمن(البذرة أو الخلية الذكرية  جسمية غير جنسية أي الاستغناء عن

باستخدام مورثات حيوان بالغ ،عام ) دوللي(باستكلندا عن استنساخ النعجة " روزلين"م، ومن ثم على أنواع من النعاج حيث أعلن معهد 1974

نور : ولزيادة الإطلاع راجع. 177سعدي إسماعيل البرزنجي، مرجع سابق، ص: انظرم، 1997عام) ليبو (م، وتكرر ذلك باستنساخ النعجة 1996

هـ 1422المملكة العربية السعودية،  -، دار الزاحم، الرياض 1، طالاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعيةالدين مختار الخادمي، 

، دار )لا، ط(، -دراسة مقارنة-الضوابط القانونية للاستنساخ محمد السعيد عبد القوي عون،  كمال: وراجع أيضا .وما يليها 108م، ص2001-

 .ما يليها 277م، ص2013مصر،  -الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
 .11إبراهيم محمد منصور الشحات، مرجع سابق، ص) 3(

حماية الجنائية للجنين بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والخالد مصطفى فهمي،  )4(

  .     178، 177م، ص2014مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1ط ،-دراسة مقارنة-والشريعة الإسلامية 
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،  )1(رية لاستنساخ أول مولود رغم الحظر والتنديدالإنسان، بينما الاستنساخ لم ينجح في الإنسان، والتجارب جا

  .)2(كما أن كليهما يتفقان في إمكانية مشاركة طرفين فأكثر في العملية

الإخصاب الاصطناعي يتم بين خليتين جنسيتين، أما  يختلفان في كون: أوجه الاختلاف بين التقنيتين -ب

الجنين الناتج من إخصاب الخلايا الجنسية يكون كما أن  ،الاستنساخ فيجرى بين خلية جسدية وأخرى جنسية

صبغياً من الأم، في ) 23(صبغياً من الأب و) 23(ناتج عن التحام  ،صبغياً ) 46(حاملا لطاقم وراثي مجمله 

من أصلها، ولا علاقة لها بكروموزومات الحيامن ) 46(حين نواة الخلية الجسدية التي يستنسخ منها الجنين تحمل 

كما أنه في التكاثر  .كروموزومات البييضة الأنثوية، بحيث يتم تفريغ نوا�ا وزرع الخلية الجسدية فيهاالذكرية ولا ب

الاستنساخي يتحدد جنس المولود وصفاته الخلقية كاملة مسبقاً، وذلك من خلال معرفة أصل الخلية الجسدية، 

دة أنثى مطابقة لها، أما في الإخصاب فإذا كانت من الرجل فالمولود ذكر مطابق له، وإن كانت أنثى فالمولو 

  .)3(الاصطناعي فلا يمكن التنبؤ بالصفات الوراثية

) الطبيعي والاصطناعي(ويتركز الفرق بين النوعين من التكاثر الجنسي واللاجنسي، في أن التكاثر الجنسي 

فيه سمات للأجداد، يحمل فيه الجنين صفات الأب والأم، فينشأ إنسان جديد يختلف عن أبويه، بل وقد تظهر 

) الاستنساخ(لأنه يكون مجموعة وراثية جديدة لها ذاتية خاصة ومنفصلة عن الآخرين، أما في التكاثر اللاجنسي 

فإن الكائن الناتج يكون مطابقاً ومنسوخاً من الكائن الذي استنسخ منه، فيكون مماثلاً له في كل شيء، 

  .)4(قاً تاماً ويكتسب كافة الصفات الخاصة به ويوافقها تواف

إلا بتدخل الطبيب لانتقاء الحيامن التي تحمل صبغيات الذكورة أو الأنوثة أو " )5(تحديد الجنس"ولا يتم 

  .)2( ")1(التدخل الوراثيب"ما يعرف  قانتقاء صفات مرغوبة عن طري

                                                           
. 129م، ص2012، دار الأمل، الجزائر، )طلا، (، -دراسة فقهية قانونية-الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب زبيدة إقروفة،  )1(

ذا ولو افترضنا أن العملية تمت، فإن نسب الطفل المستنسخ يكون إذا كانت الخلية من ذكر أو كانت البييضة مخصبة بحيمن من ذكر نسب الطفل له

له أب فينتسب إلى أمه فقط، أما إذا كانت الخلية الذكر، أما إذا كانت الخلية الجسدية من نفس الأنثى صاحبة البييضة فنسب الطفل إليها، لأنه ليس 

دراسة فقهية  -أحكام الأمومة في الفقه الإسلامي حامد أحمد محمد حسن، : انظر، -واالله أعلم-من أنثى أخرى، فحكمها حكم الرحم المؤجرة 

  .  235م، ص2011مصر،  - ، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 1، ط-مقارنة
 .31صمرجع سابق،  التلقيح الاصطناعي،ة، زبيدة إقروف )2(
 .نفسهرجع الم )3(
  .177، مرجع سابق، صخالد مصطفى فهمي )4(
جنس الطرق الطبية التي يسعى من خلالها إلى تحديد جنس المولود على اختلافها تجتمع في كو�ا تسعى إلى تخصيب البييضة بالحيامن الحاملة للو  )5(

لها بالوسائل المختلفة، وهناك طرق عديدة لفصل الحيامن للحصول على الجنس المطلوب، فمنها ما يعتمد على المرغوب فيه، بعد العمل على فص

الأمر  سائل جميعها لم تحقق نتائج مرضيةالغربلة، ومنها ما يعتمد على الطرد المركزي، ومنها ما يعتمد على اختلاف الشحنات الكهربائية، إلا أن هذه الو 

لبحث عن طرق أكثر دقة وأكثر نجاحاً وفعاليةً، ومع توالي الأبحاث والدراسات للوصول إلى وسيلة تكون أكثر دقةً، لجأ العلماء إلى الذي دفع العلماء ل

ثم تطور الأمر إلى تقنية فصل الأجنة وهي من أنجح الوسائل التي توصلت إليها  ،(ADN) طريقة فصل الحيامن بالاعتماد على محتويات المادة الوراثية

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -وسائل الإخصاب الطبي المساعد وضوابطه فرج محمد محمد سالم، : انظرالأبحاث لتحديد جنس الجنين، 

إبراهيم محمد منصور الشحات، : انظروما يليها، و  268صم، 2012مصر،  -، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 1، ط-والقانون الوضعي

  .وما يليها 11ص ،م2011 الإسكندرية، ،ر الجامعة الجديدة، دا)لا، ط( ،س الجنين في ميزان الشريعة الإسلاميةالتحكم في جن
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كما أن الإنجاب عن طريق الإخصاب الاصطناعي يتم بين طرفين فأكثر ،أما عن طريق الاستنساخ 

فيمكن أن يجُرى على طرف واحد وهي المرأة، حيث يمكن أن تؤخذ منها الخلية المميزة وتدمج مع البييضة بعد نزع 

من حيث المشروعية كلاهما جائز في الحيوان والنبات، أما في الإنسان فمختلف فيهما  نوا�ا ثم تزرع في رحمها، أما

تم بضوابطه  باحة أغلب في الإخصاب الاصطناعي إذامن حيث موقف الفقه والقانون، وإن كان الميل نحو الإ

ونحو المنع والحظر في الاستنساخ، كما أن أسلوب الاستنساخ تقنية علمية حديثة العهد  ،الشرعية بين الزوجين

  .)3(مقارنة مع الإخصاب الاصطناعي الذي سبقه بسنوات

  الثاني المطلب

  ، ونشأته وتطورهكيفية الإخصاب الاصطناعي

الإخصاب الإصطناعي خطوات محددة يتم إتباعها لإنجاح العملية، ولكل صورة من صوره لعملية 

 علىخطوات خاصة �ا، وهذه العملية قد ظهرت منذ القدم في الحيوان والنبات، لينتقل تطبيقها فيما بعد 

  : ذلك فيما يليونشأ�ا وتطورها في الأحياء، و  ،إلى بيان كيفية إجراء هذه العملية سأتطرقالإنسان، وعليه 

  الفرع الأول

  كيفية الإخصاب الاصطناعي، وأسبابه ومحاذيره

الغموض  علينا أولاً توضيح جملة من المعلومات التي تزيلالاصطناعي للتعرُّف على كيفية الإخصاب 

جوء والأسباب الداعية للعملية الإخصاب الاصطناعي، الخطوات المتبعة في : وتيسِّر فهم المطلوب وهي تتمثل في

   :كما يلي عنها، ةترتبالموالمحاذير  ومعرفة أهم  الصعوبات الفنية التي تعترض تطبيقها، إلى هذه التقنية،

   :يمكن تقسيمها إلى قسمين :الإخصاب الاصطناعيالخطوات المتبعة في عملية  -أولاً 

  :أساسية هيوتتكون من ثلاث خطوات  :الخطوات المتبعة في عملية الإخصاب الاصطناعي الداخلي -1

وتبدأ هذه الخطوة بعد بداية الدورة الشهرية بثلاثة أيام،  تنشيط التبويض دوائياً لدى الزوجة،: الخطوة الأولى

عن طريق الحقن وذلك �دف " البرجونال"وفيها يقوم الطبيب بإعطاء الزوجة المطلوب إجراء العملية لها دواء 

                                                                                                                                                                                     
التقنية التي تتعامل مع الجينات أو الوحدات الوراثية المتواجدة على الكروموزومات فصلاً ووصلاً وإدخالاً لأجزاء منها : "ويعرف التعديل الوراثي بأنه )1(

، أو �دف الحصول على طبعات كثيرة من نواتجه، أو �دف استكمال ما )الجين( آخر بغرض إحداث حالة تمكن العلماء من معرفة وظيفة من كائن إلى

وهي أجسام صغيرة جدا لا ترى ) الكروموزومات(بعد أن عرف العلماء طبيعة ووظيفة الصبغيات : نقص منه في خلية مستهدفة، ولشرح ذلك نقول

داخل كل خلية، وهي مكونة من أشرطة مسجل عليها صفات الكائن الحي المادية، وهذه الأشرطة تسمى الجينات، وتقدم العلم  بالعين وتوجد

والحامل  (ADN)الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين المسمى : فاكتشف أن هذه المورثات أو حاملات الصفات ما هي إلا سلم مزدوج من مادة

تكون أساسا من سكر وأدنين وفوسفات وهذه التركيبة مشتركة في جميع الكائنات، وهذه الملحوظات فتحت الطريق أمام العلماء والم...للشفرة الوراثية

لكائن معين إلى  ADNلمزيد من التجارب من خلال إدخال وإخراج أجزاء من هذه الشفرة الوراثية ومن خلال قطع ووصل أجزائها بل ومحاولة إدخال 

، الموت الإكلينيكي وزرع ونقل الأعضاء والدم والعلاج بالخلايا الجذعية وأطفال الأنابيب أمير فرج يوسف :انظركائن آخر، ل  ADNأجزاء من

 يوالتلقيح الصناعي وتأجير الأرحام والأجنة المجمدة والأطفال المستنسخين والمعدلين وراثيا وإجهاض الأجنة المشوهة وبنوك السائل المنو 

  .269، 268م، ص2011مصر،  -، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1، طوأحكام الشرائع الدينيةواقع والقانون طبقا للحقيقة وال
 .مرجع سابق، الصفحة نفسها التلقيح الاصطناعي،، زبيدة إقروفة )2(
 .32، 31، صنفسهرجع الم )3(
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تنتج أكثر من  بحيث. )1("الأستروجين"لدم للتأكد من وجود هرمون تنشيط عملية التبويض، ثم يجرى لها تحليلاً ل

  .)2(بييضة، بخلاف المعتاد وهو بييضة واحدة شهرياً 

، وفيها "التبويض"يوماً وتسمى هذه الفترة بأيام ) 12(وتبدأ هذه الخطوة بعد مرور اثني عشر  :الخطوة الثانية

لأشعة الثلاثية الأبعاد ليقرر ما إذا كانت مناسبة يقوم يقوم الطبيب بقياس حجم الحويصلات عن طريق ا

للتخصيب من عدمه، فإذا وجد أن حجمها مناسب، أعطى للزوجة علاجاً هرمونياً منشطاً لإنطلاق البييضة، 

  .)3(ساعة) 36(ومن الواجب أن يتم ذلك قبل عملية الحقن بمدة لا تقل عن ستة وثلاثين 

قوم الطبيب بأخذ الحيامن المفردة بعد تنقيتها من الشوائب العالقة �ا في وفيها ي: )4(الخطوة الثالثة والأخيرة

قسطرة خاصة وبدون جراحة لتلتقي المختبر، واختيار الجيد منها، ويتم نقلها إلى التجويف الرحمي للمرأة بواسطة 

عة على الأقل ، وذلك حتى يتم الحمل إن شاء االله، وتترك الزوجة بعدها ممدة على ظهرها مدة سابالبييضات

لتساعد الحيامن على الوصول إلى الجهاز التناسلي لها، حيث تنتظرها البييضات في البوق ومن الأفضل أن ترتاح 

والهدف من هذه الوسيلة هو إتاحة الفرحة للحيامن قليلة العدد وضعيفة . الزوجة لمدة يومين أو ثلاثة بعد ذلك

بوابة (كبيرة تنتقص من كفاء�ا، ودون التعرض لإفرازات عنق الرحم الحركة للوصول إلى البييضة دون قطع مسافات  

  . )5(وبطبيعة الحال، يتطلب هذا الإجراء حداً أدنى من الحيامن يتم تحديدها. الضارة والمانعة للدخول) الرحم

الإخصاب عملية لنجاح  :والصعوبات الفنية التي تواجهه الخارجي الاصطناعيخطوات الإخصاب  -2

 ،خطوات إجرائه بصورة سليمة وبتدرجبالإضافة إلى إتباع  ،)6(يجب توافر جملة من الشروطعي الخارجي الاصطنا

  .هاعقبات تعرقل المسار السليم لنجاحفإن هناك  ،بالعمليةالقيام من باء وبالرغم من تمكن الأط

متابعة المبيض و  تنشيط يتم :الخطوة الأولى :)7(يخارجالاصطناعي الالإخصاب المتبعة في خطوات ال -أ

أو حقن  "برجونال" كعقار ،ة �رمونات منشطة للتبييضلذا فإنه يجب حقن الزوج ،قدرته على إنتاج البييضات

                                                           
  .95فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص) 1(
 .127مد، مرجع سابق، صآمال جمعة عبد الفتاح مح )2(
  .96، 95فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص )3(
 . 96، صنفسهرجع الم )4(
  .آمال جمعة عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، الصفحة نفسها) 5(

وعلى الأقل  ،حِم سليمط أن يكون عند الزوجة رَ يشتر  -1: من الناحية الطبية فيما يلي الاصطناعي الخارجيوتتمثل شروط إجراء تقنية الإخصاب  )6(

أن المواسير  ،كما يجب التأكدع دخول المنظار لاستخراج البييضةمبيض واحد يمكن الوصول إليه عن طريق التنظير أي لا يكون عليه التصاقات كثيرة تمن

بايض القدرة على إنتاج و المأن يكون للمبيض أ -3 .كاف من الحيامن الصالحة للإخصاب  أن يكون لدى الزوج عدد -2 .كاملاً مغلقة إغلاقا ً 

وهذه الأدوية ذات فعالية كبيرة في الشفاء  ،صول على بييضة من مبيض غير صالححيث لا يمكن الح ،قائيا أو بواسطة الأدوية المنشطةإما تل ،البييضات

ة، أمكن التحكم في إحداث قن عضليحبوب وح: للتبييض والموجودة بشكلينثة المحفعن طريق المركِّبات  ،خصابمن بعض أنواع العقم وعدم الإ

  .61، 60ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة :انظر ،، وكانت النتائج مدهشةالتبييض
دراسة فقهية  -أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية خالد محمد صالح، : انظر، و 489 - 486فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص ص )7(

وما  410م، ص2011الإمارات،  - ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر )لا، ط(، -الشخصية مقارنة مع قانون الأحوال

، الجامعة -سلسلة العلوم الإنسانية  -، مجلة جامعة الأزهر"الإخصاب خارج الجسم مع استئجار الرحم"ماهر حامد الحولي، : أيضاً  انظريليها، و 

 .وما يليها 355م، ص2009 -هـ 1430، 02، العدد11 فلسطين، ا�لد -لقانون، غزة الإسلامية، كلية الشريعة وا
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وذلك بعد ابتداء الدورة الشهرية بثلاثة أيام لتنشيط عملية التبييض،  ،الغدة النخامية أو الاثنين معاً  خلاصة

 ،دورة الشهرية تكون البييضات قد بلغت العدد والحجم المطلوبمن أسبوعين من بداية الالوقت وبعدما يقرب 

  .(H.C.G)وذلك بعد إعطاء الزوجة حقنة من هرمون  ،ساعة 38يتم بعدها استخراج البييضات في ظرف ف

بطن تحت المخدر يتم استخراج البييضات الصالحة للإخصاب عن طريق إبرة يتم إدخالها في ال :الخطوة الثانية

 ،ى شاشة جهاز الموجات فوق الصوتيةويمكن ملاحظتها عل - حسب تقدير الطبيب ورؤيته- لكليالموضعي أو ا

  .وقد تم استحداث هذه الطريقة في السويد و الدانمارك ،هي طريقة تمتاز بسهولتها وسرعتهاو 

 ثم ،لخصيةتمناء أو عن طريق سحبه من اسواء كان عن طريق الاس ،استخراج المني من الزوج يتم :الخطوة الثالثة

لكي يتم استخراج الحيامن القوية الموجودة فيه ،وذلك عن طريق عملية الطرد  ،يتم معالجة هذا المني في المعمل

ثم يأخذ ملليمتر واحد من  ،امن في مزرعة خاصةأو عن طريق وضع الحي ،لتركيز الحيامن في أعلى الأنبوب المركزي

  . المحضن �دف تخصيبهاسائل المزرعة ليوضع في طبق طبي مع البييضة في

ساعة  )24(إخراج أنابيب الاختبار المحتوية على البييضة مع الحيامن من المحضن بعد حوالي  يتم :الخطوة الرابعة

فإذا حدث الإخصاب تكون  ،وذلك لمعرفة ما إذا تم الإخصاب فعلاً أم لا ،ساعة لفحص البييضات) 48(أو 

وذلك �دف إتاحة الفرصة للانقسام الخلوي حتى تصل البييضة  ،ضة قد انقسمت إلى خليتين أو أربعالبيي

  .،لأ�ا تشبه ثمرة التوت في شكلها الظاهري" التوتة"المخصبة إلى مرحلة 

إلى ثلاثة ) 02(في مدة تتراوح مابين يومين و  ،بة إلى الرحمنقل البييضات المخصيتم  :الخطوة الخامسة والأخيرة

يقوم طبيب  ،أيام لتكَوُّن البييضة المخصبة في المحضن) 06(إلى ستة  ة حالياً وقد زادت هذه المد ،أيام) 03(

نق الرحم لتثبيتها يتم إدخالها في المهبل بع ،بييضات مخصبة إلى الرحم عن طريق قسطرة خاصة )03(مختص بنقل 

ضات المخصبة وللتأكد من حدوث التصاق البيي ،طوة لا حاجة لتخدير الزوجة فيهاوهذه الخ ،في جدار الرحم

تبدأ من لحظة الزرع وذلك  ،بجدار بطانة الرحم يقوم الأطباء بإعطاء الزوجة مجموعة من الأدوية لمدة أسبوعين تقريباً 

ثم تتم متابعة الزوجة لمعرفة حدوث الحمل من عدمه  ،اق البييضات المخصبة بجدار الرحمحتى يتم التأكد من التص

   .وكذلك الفحص بالموجات فوق الصوتية ،لدمبواسطة اختبارات الحمل في البول وا

وهذه هي الفكرة ببساطة أخذ البييضة بواسطة مسبار ثم تخصيبها في طبق بواسطة حيامن الزوج وتركها 

ومع بساطة ، )1(لتنمو في المحضن مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة ،ثم إعاد�ا إلى الرحم لتكمل نموها الطبيعي فيه

  .يثير محاذير كثيرة وشديدة التعقيد الاصطناعيالإخصاب  إلا أن ،الفكرةهذه 

هناك جملة من  :)2(الاصطناعي الخارجيالصعوبات الفنية التي تواجه نجاح عملية الإخصاب  -ب

  :الصعوبات الفنية التي تعترض طريق تحقيق هذه الفكرة البسيطة وهي

وقد أمكن  ،عدداً كبيراً من البييضات لشفطهاز وجعل المبيض يفر  ،بدقة متناهية تبييضمعرفة وتحديد وقت ال -1

: كلوميفين(التغلب على هذه العقبة وتذليلها بواسطة معرفة مستوى الهرمونات المتتالية، وبواسطة عقاقير خاصة 

  ).وهي مادة تزيد من قدرة المبيض على إفراز البييضات
                                                           

  .118ص ،مرجع سابقمحمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )1(
  .119، 118،ص نفس المرجع) 2(
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ة استخدام الموجات فوق الصوتية وإعداد طوقد تم التغلب على هذه المشكلة بواس ،إخراج البييضات وشفطها -2

  . (epocsorapal)وباستخدام المنظار الخاص ،المريضة إعداداً جيداً 

والسائل المناسب والمزرعة الخاصة التي توضع فيها  ،الذي توضع فيه البييضة بعد شفطهاتوفير السائل المناسب  -3

  .الحيامن

ث يتم تنمية عدد بحي ،بات الفنية بدرجة عالية من الدقةعو وقد أمكن التغلب على جميع هذه الص ،المحضن -4

مابين و كذلك بلغت نسبة نجاح الإخصاب  ،)%90(أما شفطها فقد بلغ نسبة نجاح عالية  ،جيد من البييضات

وذلك بشرط أن تكون  ،كما بلغت نسبة نجاح تنمية البييضة المخصبة نسبة عالية أيضاً  ،)% 90إلى  80(

الفنية الدقيقة قد أمكن  وهكذا يبدو أن الصعوبات .ة سليمة ،حتى وإن كان عددها ضئيلاالحيامن المستخدم

 ،في الرحم) البييضة المخصبةأي ( نسبة علوق الكرة الجرثوميةوهي  واحدة في منتهى الأهميةماعدا نقطة  ،تذليلها

في الأعوام   %15إلى  10عت من حيث ارتف ،هذه النسبة مطرداً في وقد حققت المراكز العالمية المتقدمة نجاحاً 

ولا تزال هذه النسبة متدنية في كثير من المراكز  .م1985في عام  %30وإلى نسبة  ،م1983م إلى 1980من 

وذلك بقياس  %35إلى  30،لم تزد نسبة النجاح عن وحتى في المراكز المتقدمة جداً  ،%20إلى  10بنسبة من 

  .)1(عدد نجاح العلوق في الرحم

يتم اللجوء لإجراء الإخصاب  :الاصطناعيب الداعية لإجراء عملية الإخصاب لأسباا -ثانياً 

أي أن هناك ضرورة تجعلهم يبحثون  ،دون تحقق الحمل لدى بعض الأزواج الاصطناعي عند وجود مشاكل تحول

  :ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى قسمين ،هم  في الإنجابعن وسيلة لتحقيق رغبت

  :)2(ومن الأسباب التي حددها الأطباء نذكر ما يلي: للإخصاب الاصطناعي الداخليالأسباب الداعية  -1

  .القذف المبكر قبل الإيلاج، وبذلك يصعب إيصال الماء إلى الرحم، فنلجأ للإخصاب الاصطناعي الداخلي - 

  .الضعف الجنسي - 

  .زيادة لزوجة الحيامن عند الرجل - 

  .ناسلي للمرأة، لأسباب يعلمها أهل الاختصاصصعوبة انتقال الحيامن داخل الجهاز الت - 

  .كون عدد الحيامن عند الزوج أقل من العدد الطبيعي  - 

كون الحيامن عند الزوج غير نشيطة نشاطاً فعالاً وفقاً للمعايير الطبية، أو غير كافية للتخصيب الطبيعي، علماً   - 

  ).3سم(مليون في ) 20(بأن العدد الطبيعي لها يصل إلى 

  .الإفرازات المهبلية عند المرأة شديدة الحموضة، مما يسبب قتل الحيامن بصورة غير عاديةكون   - 

  .التشوهات الخلقية في شكل العضو الذكري للرجل - 

  .  أسباب كثيرة عند المرأة، مثل تشوهات المهبل واستطالته - 

                                                           
  .119ص ،مرجع سابقمحمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )1(
  . 98، 97فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص) 2(
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  :لأطباء نذكر ما يليومن الأسباب التي حددها ا: الأسباب الداعية للإخصاب الاصطناعي الخارجي -2

أي قناتي الرحم مسدودة أو مقفلة أو مزالة بعملية (أي عندما تكون الأنابيب ،)1(حالات انسداد قناتي فالوب - 

وانسداد قناتي فالوب هو السبب الرئيسي في إنشاء طفل الأنبوب  ،)2(أو مصابة إصابة لا يمكن إصلاحها

 ومن ثم ،الي عدم تحقق الإخصاب داخل الرحموبالت ،إلى البييضة ق يمنع وصول الحيامنوذلك لوجود عائ وتطويره،

الاصطناعي فعند فشل محاولة إصلاحها جراحياً يتم اللجوء إلى عملية الإخصاب  يحدث تأخر الإنجاب،

  .)4())3(الخارجي

كن عملها قد فإن الأنابيب تظل مفتوحة ول وذلك إذا كان انتباذ بطانة الرحم خفيفاً، ،)5(انتباذ بطانة الرحم - 

أما حالات  ،%30إلى  الخارجي الاصطناعيوفي هذه الحالات تصل نسبة النجاح في وسيلة الإخصاب  يتعطل،

  .)6(الانتباذ الشديدة فإن نسبة النجاح فيها تكون ضئيلة

 ،يداخلالاصطناعي الوذلك لفشل المحاولات في الإخصاب  ،بما أقلبحيث لا تزيد عن مليون ور  ،قلة الحيامن - 

أقل من عشرة  في أحسن المراكز العالمية إذا كانت عدد الحيامن %20ومع هذا فإن نسبة النجاح لا تزيد عن 

لأنه عند  ،)7(وأقل من ذلك بكثير إذا كان العدد أقل من نصف مليون وذلك في كل مليلتر ،مليون في كل مليلتر

ويتراوح عدد الحيامن عند  ،)100,000( حدوث الإخصاب في المعمل نحتاج لعدد قليل من الحيامن حوالي

يمكن ف ،ذا كان لدى الزوج نقص في أعدادهاإف ،منمليون حي 200و 60الواحدة بين الرجل الطبيعي في النطفة

كون ولنجاح هذه العملية لابد أن ت ،)8(للمساعدة على الحملالخارجي  الاصطناعياستخدام طريقة الإخصاب 

 ،ن خمسة ملايين حيمن في كل مليلترذلك إذا كان عدد النشيطة منها أقل مومع  ،حركة الحيامن الموجودة سليمة

ل المنوي عن حده المطلوب نقص كمية السائكما أن  .)9(فإن نسبة نجاح عملية الإخصاب الخارجي تكون ضئيلة

                                                           
: تاريخ التصفح ،/http://www.tbeeb.net: منشورة على الموقع ،"وبأسباب انسداد قنوات فال -أنابيب فالوب  -ناتي فالوب ق"ضياء ، )1(

 ،تبة الوفاء القانونيةمك ،1ط للحقائق العلمية والأحكام الشرعية والقانونية، أطفال الأنابيب طبقاً  ،أمير فرج يوسف: انظرو  .م04/08/2018

 أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي طبقا للحقائق العلمية والأحكام الشرعية ،نفسه للمؤلف: أيضاً  انظرو  .13ص ،م2013 ،الإسكندرية

 .10م، ص2012 -هـ 1433 ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،1ط ،والقانونية

  .301ص  ،مرجع سابق ،محمد علي الهادي زبيدة )2(
 .132ص ،مرجع سابق ،عائشة أحمد سالم حسن )3(
  .139ص ،مرجع سابق الإكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، ،إقروفةزبيدة  )4(
وهي حالة ينتقل فيها غشاء بطانة الرحم من مكانه الطبيعي بتجويف الرحم إلى  ،د غشاء بطانة الرحم في غير مكانهوجو : انتباذ بطانة الرحم هو )5(

مرجع  ،فرج محمد محمد سالم: انظر ،شديدة وعقماً  آلاماً  وهذا يسبب تضخم الجدار بشكل كبير مسبباً  ،أخرى قد تكون في داخل جدار الرحمناطق م

رم الوطء في الوطء في الحيض، لذلك فإن هذا الإنتباذ يعد نادراً جداً في البلاد الإسلامية التي تح: ومن أهم عوامل انتباذ بطانة الرحم .485ص ،سابق

 .136ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد: انظر ،ل الأخرى التي لا تمنع هذا الأمرالحيض بخلاف الدو 
 ،مصر -الإسكندرية  ،ر الفكر الجامعيدا ،1ط ،أطفال الأنابيب بين الحظر والإباحة وموقف الفقه الإسلامي منها ،محمود سعد شاهين )6(

  .484ص ،فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق: أيضاً  انظرو . 301ص ،مرجع سابق ،الهادي زبيدة محمد علي: انظرو . 126ص ،م2010
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،فرج محمد محمد سالم: انظرو . 125مرجع سابق ،ص ،محمود سعد شاهين) 7(
 .301ص ،مرجع سابق محمد علي الهادي زبيدة، )8(
  .136ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )9(
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ه على فيتم اللجوء إلى تجميع ،ها الحياة قبل التحامها بالبييضةوضعف الحيامن فيه والذي قد يفقد ،للإخصاب

  .)1(فترات لغاية بلوغ النصاب فتخصب به المرأة اصطناعياً 

مما يتسبب في هلاكها ،وقد ينجح في هذه الحالات الإخصاب ، لرحم المعادية للحيوانات المنويةإفرازات عنق ا - 

  .)2(الداخلي ،ولكن إذا فشل هذا الإجراء يلجأ الطبيب المعالج إلى الإخصاب الاصطناعي الخارجي

فهناك أسباب مجهولة لدى الرجل أو المرأة تسبب العقم وهي من الحالات  ،العقم غير معروفة السبب حالات - 

كما لا يوجد  ،من الدورة الشهرية والتبويض منتظمان لدى المرأة لأن كلاً  ،تي يعجز الطب عن إيجاد تفسير لهاال

ومع  ،د التواصل الطبيعي وبصورة منتظمةو مع وج ،بالإضافة إلى أن الزوج بحالة سليمة ،انسداد في قناتي فالوب

  .)3(فيتم اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي ،فإن الحمل لا يستمر لفترة طويلة ذلك

بإفرازه لأجسام مضادة في سائله المنوي تقوم بقتل حيواناته  ،)4(حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي - 

  .)5(حيواناته المنوية

عروفة لتحقيق التبويض بشكل عجز الطب عن إثارة المبايض بالعقاقير المإذا  وذلك ،عدم انتظام التبويض - 

يتم تنشيط المبايض بصورة أفضل وتحقيق الحمل بواسطة  ،ية وعلاجات قوية لأطفال الأنابيبوبوجود أدو  ،منتظم

ضات ييبالإضافة إلى أنه عندما تكون المبايض غير قادرة على الإباضة أو تكوين ب .)6(الإخصاب الاصطناعي

  .ملإسلااهذا الفعل محرَّم في و  ،)7(ففي هذه الحالة تتبرع امرأة أخرى بالبييضة ،لوجود خلل رئيس في المبايض

فيتم إخصاب بييضة امرأة أخرى مع حيمن ثم تنقل البييضة المخصبة  ،عندما تكون المرأة غير قادرة على الحمل - 

في الرحم يحول دون استمرار درة المرأة على الحمل وجود مرض وسبب عدم ق ،إلى رحم المرأة المهيأة للحمل هرمونياً 

  .)8(عملية جراحية أو لأي سبب آخراستئصاله ببسبب  كذلك عندما يزال رحم المرأة �ائياً  ،الحمل

أو وجود أسباب الحيامن، وجود دوالي الخصي عند الذكر أو سرعة القذف أو وجود خلل هرموني في تكوين  - 

  .)10(أو انسداد القنوات الموصلة للحيامن بين الخصية والخارج ،)9(لعقم عند الرجالوراثية تؤدي إلى ا

التي تنقل  عض الأمراض الوراثية الخطيرةأحياناً كوسيلة لتفادي ب يارجالاصطناعي الخكما يستخدم الإخصاب  - 

  .)1(والعوامل النفسية التي تحول دون الحمل الطبيعي ، أو من جنس لأخرخرلآمن جيل 

                                                           
كقلة  ،عيوب شديدة في مني الرجلبالإضافة إلى وجود  .139ص ،سابق مرجع الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، ،إقروفةزبيدة  )1(

  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،محمد علي الهادي زبيدة: انظروغيرها، منها أو كثرة الميتة  الحيامنحركة 
  .المرجع نفسه )2(

  .132ص ،مرجع سابق ،حمد سالم حسنعائشة أ )3(
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،محمد علي الهادي زبيدة )4(
  .133ص ،مرجع سابق ،عائشة أحمد سالم حسن )5(
  .المرجع نفسه )6(
 .37ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )7(
  .38ص ،نفس المرجع )8(
 .485فرج محمد محمد سالم، مرجع سابق، ص )9(
  .40مرجع سابق، ص التلقيح الاصطناعي،بيدة إقروفة، ز  )10(
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   :هامن نذكرو  :أهم سلبيات ومحاذير الإخصاب الاصطناعي -لثاً ثا

   .اختلاط الأنساب خاصة في البلدان الغربية التي قلَّ فيها من يهتم بالنسب - 

انتشار حالات مرضية نتيجة استخدام وسائل الإخصاب الاصطناعي كمرض الإيدز، والتهاب الكبد الفيروسي  - 

   .مبواسطة المني المستخد )(bمن نوع 

   .آلاف دولار 6 -  4حيث تتكلف المحاولة الواحدة للتخصيب الخارجي ما بين  ،التكاليف المادية الباهظة - 

  .في أحسن المراكز العالمية المتخصصة  %30أن نسبة نجاح العملية تكاد لا تزيد على  - 

  .ةقضائيظهور مشاكل  ا أدى ذلك إلىممانتشار عملية التبرع بالأرحام واستئجارها،  - 

النساء تسعى إلى أن تخصب بمني بعض الأشخاص المشهورين كالأذكياء وغيرهم، حيث يتم التحكم في  سعي - 

   .)2( المميزات العقلية والخصوصيات النفسية والفسيولوجية للحصول على إنسان متفوق في مداركه ومؤهلاته

  .حرمة كشف العورات إلا لغرض مشروع - 

  .الذي تحفظ فيه البييضة الشك في حال السائل المنوي - 

  .)3()وهي محل خلاف بين الفقهاء(طريقة الاستمناء للحصول على الحيامن من الرجل  - 

وهذا ما دفع بعض علماء الأجنة إلى إعلان أنه من الضروري إخضاع هذه التقنيات للضوابط الخلقية  - 

لحاضر البشرية إلى عملية إفساد والاجتماعية، لأن البحث العلمي قد ينحرف عن مساره وهدفه من تطوير 

   .)4(وتشويه للخلق، واختلاط للأنساب

  .)5(كما قد يؤدي الإخصاب الاصطناعي إلى زرع الأعضاء التناسلية ونقلها من شخص لآخر - 

كما قد يؤدي إلى إلحاق بعض المشكلات النفسية والاجتماعية بالنسبة لعناصر العملية المتمثلين في الزوجين  - 

 .)سواء كان هذا الغير مانحاً لحيامن أو بييضات أو بييضات مخصبة أو متبرعاً أو مؤجرأ لرحم بديل(والغير والمولود

وجود مراكز تجارية لهذه المشاريع، وهو أمر لا يرضاه الشرع، حيث يتم فيه الاتجار بالأرحام بطريقة  بالإضافة إلى - 

  .حديثة جداً 

هرت في إجراء التجارب على الأجنة ا�هضة والبييضات المخصبة الفائضة بالإضافة إلى التجارة المغرية التي ظ - 

  .)6(من عمليات الإخصاب واستخدامها في زرع الأعضاء أو استخراج بعض الأدوية

                                                                                                                                                                                     
  .41صمرجع سابق،  التلقيح الاصطناعي،زبيدة إقروفة، )1(
  .492 - 490فرج محمد محمد سالم ،مرجع سابق ،ص ص )2(
في الفقه وأصوله، الجامعة  ، رسالة دكتوراهالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرةاالله،  يحيى موسى حمد بني عبد )3(

 .258م، ص2004الأردنية، كلية الدراسات العليا، الأردن، أيار 
 .121عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص )4(
ق، جامعة ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقو إثبات النسبفاطمة الزهراء رابحي زوجة تبوب، : لمزيد من التفاصيل راجع في هذه المسألة) 5(

 .وما يليها 247م، ص2012 -م 2011، الجزائر، 1الجزائر
  .135، 134أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص ) 6(



  الباب الأول                                                    الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي

41  

أي أن الطب صار يستجيب لرغبات الإنسان من تحسين الصفات الوراثية  -الدخول في زمن طب الرغبة  - 

  .أن كان دور الطب علاجياً، وهنا تكمن الخطورة ، بعد- وتحديد جنس الجنين وغيره

يندفع الأطباء ومن في حكمهم من علماء البيولوجيا في بحوثهم وتجار�م بغريزة حب البحث والحصول على  - 

نتائج تضاف إلى رصيدهم العلمي، ومنهم من لا يهتم أصلاً بما تقتضيه القيم الأخلاقية والدينية، ومن هنا بدأت 

  .وارث تحل بالإنسانية جراء هذه البحوث التي لا تحكمها ضوابط أو قيودالمصائب والك

لم يعد الإنجاب مقتصراً على الزوجين، بل تعداه إلى إشتراك الغير في العملية، سواء كان متدخلاً بحيامن أو  - 

  .   يمببييضات أو برحم البديل، وسواء كان ذلك تطوعاً أو بثمن، وحكم هذه الحالات في الإسلام التحر 

منذ ظهور الإخصاب الاصطناعي، انقلبت حقائق كانت تعد إلى وقت قريب ثابتة رأساً على عقب، فالإنجاب  - 

لم يعد نتيجة طبيعة للعلاقة الجنسية بين الزوجين، بل أصبح الإنجاب دون إتصال بينهما، وحل محله حقن الحيامن 

  .)1(لبييضات وإعادة زرعها بعد حدوث الإخصابفي رحم الزوجة بوسائل طبية، أو بالجمع بين الحيامن وا

من المعلوم أن أم الولد هي التي حملت ووضعت، وقد أصبح الأمر عن طريق منح البييضة من امرأة إلى أخرى  - 

  .مما يعني أن الولد صار مشتركاً بينهما

ظها إلى فترات طويلة، الإقدام على إنشاء مصارف لحفظ الحيامن والبييضات المخصبة، وإمكانية تجميدها وحف - 

وما ينجر عن ذلك من عواقب لا يحمد عقباها، وقد أخل بقاعدة أساسية في النسب وهي إمكانية التخصيب 

  .بعد الوفاة أو الطلاق للزوجة أو لغيرها وهذا يتعارض مع مدة الحمل المعروفة

لص منها أو ببيعها أو التبرع �ا، مصير البييضات المخصبة الفائضة عن الحاجة، سواء كان ذلك بإتلافها والتخ - 

  .   )2(الخ...أو بإجراء الأبحاث والتجارب عليها، أو باستعمالها في العلاج باعتبارها خلايا جذعية جنينية

للأسباب السالفة الذكر، إلا بعد  يارجالاصطناعي الخويجب التنبيه إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الإخصاب 

مسألة الإخصاب  هذه المحاذير والأضرار الناجمة عن وعلى الرغم من وجود .لأخرىاالعادية فشل كل سبل العلاج 

لكن يجب أن تكون هناك  ،م مشروعية هذه العملية من الأساسالقول بعديعني لا ذلك فإنه  ،الاصطناعي بنوعيه

تكب المحظورات رمة على من ير بالإضافة إلى فرض عقوبات زاجرة وصا ،شديدة على المراكز التي تقوم �ارقابة 

وبعد أن عرفنا الإخصاب  ،عب بالأمشاج وغيرها من المخالفاتويسعى بعلمه لخلط الأنساب والتلا ،فيها

يتبادر لدينا تساؤل مهم حول تاريخ ظهور  ،والكيفية التي يتم �ا ،صطناعي بنوعيه الداخلي والخارجيالطبيعي والا

  .الثاني الفرعوهو ما سأحاول الإجابة عنه في  ،لإنسانوتطورها التاريخي في ا ،لأحياءهذه التقنية في ا

                                                           
مجلة الأحياء،  ،"من مضار للأسرة والمجتمع أحدثه وما دراسة تقييمية لما حققه من منافع –التلقيح الاصطناعي في الميزان "أحمد عمراني،  )1(

  .409 - 407م، ص ص2002 -ه 1423، 6العدد  ،الجزائر –لقادر، كلية العلوم الإنسانية، قسنطينة جامعة الأمير عبد ا
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ، "التلقيح الاصطناعي: القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب"مد علي البار، مح )2(

  . 465، 464، صم1987 –ه 1408، 1ج ، 3العدد  ،المملكة العربية السعودية –، جدة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة
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  الفرع الثاني

  الاصطناعينشأة وتطور الإخصاب 

ثم بدأ التطور يمس هذا ا�ال بإحداث تغيير لنمط  ،منذ القدم اتوالحيوان اتالنبات عنديح عُرف التلق

ول على تحسينات معينة ية أو الحصإلى استعمال طرق أخرى لتسهيل العمل ،الطبيعي بين الذكر والأنثى تصالالإ

  .لذلك تم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي ،حسب الرغبة

حاول الإنسان الإستفادة من هذه العمليات  ،الأحياء النباتية والحيوانية عند وبظهور هذه العمليات

وعليه  ،ختلفةلإخصاب الاصطناعي بصوره المباستعمال ا ،المشاكل التي يعاني منها الأزواجللقضاء على بعض 

  :، وذلك فيما يليوتطوره التاريخي في الإنسان ،مراحل نشأته الأولى إلى سأتطرق

  

  :مراحل الإخصاب الأولى -أولاً 

 يكون استعمال التلقيح مع النبات والحيوان من أجل الحصول على نسل نباتي أو حيواني أحسن وأجود،

ه وسيلة لتحقيق النسل بالنسبة للزوجين اللذين ليس لهما بينما استعمال الإخصاب مع الإنسان يكون لغرض اتخاذ

 وبذلك يستويان بغيرهما ويشعران بنعمة الأبوة والأمومة ،وذلك كي يقف عندهما الإحساس بالعقم أو يزول ،ولد

  .)1(للأبناء

   :اتالنبات عندالتلقيح  -1

لنباتات ما يجري فمن ا ،كفالضرورة الطبيعية تقتضي ذل الخلق، بدء منذ النبات عند عُرف الإلقاح

لقوله سبحانه  وهذا ما يحصل في معظم النباتات والأشجار امتثالاً  ،الإنسان أي دون تدخل ،تلقيحها تلقائياً 

تُمْ لَهُ بِخَازنِيِ الَْريِاَحَ وَأَرْسَلْنَا : وتعالى نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْـ الآية : سورة الحجر ،نَ لَوَاقِحَ فأَنَْـزَلْنَا مِنَ الَْسَمَاءِ مَاءً فَأَسْقيـْ

 منهاوذكرها بصيغة الجمع ليكون  ،وأكمامها عن أوراقها فتفتح الشجر وتلقِّح ،ماء السحاب فتدر تلقِّح أي ،22

 لأنه لا يكون إلا بين شيئين ،ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج فإنه أفردها ،الإنتاج بخلاف الريح العقيم

   .)2(فصاعداً 

نَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ : الى أيضاً وكما جاء في قوله تع سورة  ،أَوَلَمْ يَـرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أنَْـبَتـْ

الأنثى يقول وعندما يكون الغرض من الزوج الذكر و  .أي نوع �يج أو كريم ،فالزوج هو النوع ،07الآية : الشعراء

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا : ومنه قوله تعالى ،ذكر ونوع الأنثىنوع ال: النوعين لأن الزوجين هما ،"زَوْجَينِْ : "تعالى

                                                           
 -هـ 1424مصر،  -القاهرة  ،دار الشروق ،18 ط ،-دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في يومياته العامة  -الفتاوى  ،محمود شلتوت )1(

 .280ص ،م2004
المكتبة  ،)ط لا،( ،2 ج ،هاني الحاج: قيق وتخريج الأحاديثاختصار وتح ،ر ابن كثيرمختصر تفسي ،)هـ774:ت(إسماعيل بن عمر بن كثير  )2(

وسخرنا الرياح، رياح الرحمة تلقح السحاب، كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن : أي  .390ص ،)ت د،( ،مصر -القاهرة  ،التوقيفية

عبد الرحمن بن ناصر بن : انظر، ورحمتهفي الأرض مدخرا لحاجا�م وضرورا�م ما هو مقتضى قدرته  االله، فيسقيه االله العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى

، مؤسسة 1، ط 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ج : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )هـ1376:ت(عبد االله السعدي 

  .430م، ص2000-هـ 1420، )لا، م(الرسالة، 
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وقد دل علم الحياة على أن الكائنات الحية تنقسم إلى ذكر  ،49الآية : سورة الذاريات ،زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 ،أو الشجرة الواحدة أو في شجيرات وقد يكون الذكر والأنثى في الزهرة الواحدة ،وأنثى سواء في الحيوان أو النبات

  .)1(ويتم التلقيح إما بالريح أو بالطير

 ذلك أن هناك .أجود إنتاج أجل إلقاح أو تلقيح النبات من بفعل الإنسان الذي يتدخل فيوقد يكون 

شمراخ  فإنه لا بد من إيصال لقاح الذكر إلى ،لتلقيح إلى تدخل الإنسان كالنخيلأشجاراً تحتاج في إجراء عملية ا

 وبعكسه يكون شيصاً  ،"تأبير النخل" :وهو ما يسمى لغة ،ح الثمر مفيداً صالحاً للاستعمالطلع الأنثى حتى يصب

  .)2(وهو من باب ربط الأسباب بمسببا�ا ،)هو التمر غير مشتد النوى: والشيص(

لَوْ «: مَرَّ بقَِوْمٍ يُـلَقِّحُونَ فَـقَالَ   عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ أنََسٍ أَنَّ النَّبيَِّ ف ـَ ،وقد ورد ذلك في واقعة حدثت للنبي 

أنَْـتُمْ أَعْلَمُ «: قاَلَ  ،قُـلْتَ كَذَا وكََذَا: قاَلُوا ،»مَا لنَِخْلِكُمْ «: مْ فَـقَالَ فَمَرَّ �ِِ  ،فَخَرجََ شِيصًا: قاَلَ  ،»لمَْ تَـفْعَلُوا لَصَلُحَ 

  .)3(»بأَِمْرِ دُنْـيَاكُمْ 

  :اتالحيوان عندالتلقيح  -2

ظهر التلقيح وقد  ،)4(الحيوان من أجل الحصول على نسل أحسن وأجودعند  استعمال التلقيح يكون

 والبعض يرَدُّ  ،)20(قرن العشرينميلادي وبدايات ال) 19(وانات في �اية القرن التاسع عشرالحي عندالاصطناعي 

تلقح خيولها من نطف جنسية ، إذ كانت بعض القبائل العربية )5(ميلادي) 14(التاريخ إلى القرن الرابع عشر

وكانت بدايته في العالم .)6(تحصل عليها من حصان أصيل له الصفات الممتازة غير المتوفرة في الذكور الأخرى

عندما قام بحقن  " لازاري سبالانزاني"م من خلال أول تجربة صحيحة قام �ا الكاهن الإيطالي 1780الغربي سنة 

                                                           
المملكة العربية  - نورة الجامعة الإسلامية بالمدينة الم ،11 ط السنة ،1 ج ،مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصورها ،د صادق قنيبيحام )1(

 .116ص ،هـ1399 ربيع الأول ،السعودية
  .17ص ،مرجع سابق ،أحمد القيسي قاسم عامر )2(
دار طيبة  ،1 ط ،02 ا�لد ،نظر محمد الفارياني: تحقيق ،المسند الصحيحصحيح مسلم المسمى  ،)هـ261:ت( مسلم بن الحجاج: أخرجه )3(

من  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره  ،كتاب الفضائل ،م2006 -هـ 1427 ،المملكة العربية السعودية -رياض ال ،للنشر والتوزيع

 .1110ص ،معايش الدنيا على سبيل الرأي
والتناسل  الحمل حصول في الطبيعي المعتادُ  إن الأصلُ : الحيوانات؟، فأجاب عند الاصطناعي التلقيح عن حكم" كوسمحمد علي فر "سئل الشيخ ) 4(

والحاجة، الأمر  السوق متطلبات لتغطية مساعدًا يعد لم الطريقَ الطبيعيَّ  هذا أنَّ  الأنثى، غير على الذكر بانزواء الجنسي الاتصال هو الحيوانات عند

التلقيح  عمليات عن الناجم الضرر حجم باختلاف يختلف الوسيلة فيها، وحكم هذه ونقل الأجنة التلقيح لاصطناعي استحداث إلى دعا الذي

صِحَّة  على الضرر عاد وسلالتها، أو لأجنتها فساد على أو الأنعام ذات على مساوئه وترتَّبت الضرر معتبراً حجم كان عدمه، فإن من الاصطناعي

ضَرَرَ  لاَ <<: بقوله  عملاً  المنع فيه يتعينَّ  الاصطناعي التلقيح حُكم فإنَّ  حقيقةً  المعتبرُ  ضررها لألبا�ا، وثبت وشُرباً أكلاً للحومها :لها الإنسان المتناول

الحيوانية، بما  الثروة تكثير في والجواز غالبًا، فالأصل الحِل بل مغتفرٌ  معتبر غيرُ  لكنه وجد والإنسان، أو الأنعام على العائد الضررُ  انتفى ، فإن>>ضِراَرٍ  وَلاَ 

الدواب  مع عورات التعامل من فيه لما الملقِّح البيطري الطبيب أكره عمل المنافع  والاستهلاك، غير أنني سائر من الحاجيات ويغطِّي المتطلبات يفي

منشورة على  ،"الحيوانات عند الاصطناعي التلقيح حكم في"س، فركو  علي محمد: انظرتعالى،  عند االله الأنعام، والعلمُ  إناث أرحام في ليده وإدخاله

  .م06/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.ferkous.com: الموقع
 .79ص ،مرجع سابق ،محمود سعد شاهين )5(
 .55 ،54ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )6(
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فحملت على إثر ذلك وأنجبت ثلاثة جراء كاملي التكوين  ،أحد الكلابكلبة اصطناعيا بسائل منوي أخذ من 

  .)1(الفيزيولوجي

 ،يق التقليديولقد كانت البحوث المبكرة في هذا ا�ال تتناول نقل الحيامن إلى الأنثى بطريق غير الطر 

رانب والحشرات والأ )2(لفئرانوقد نجحت معظم هذه التجارب في القرود والخيل والكلاب والقطط والمواشي وا

وقد استخدمت طريقة التلقيح .)3(أو اعتراضاتويرجع ذلك إلى سهولة تداول هذه العملية دون مشاكل  ،وغيرها

الاصطناعي الخارجي للحيوانات لاختيار سلالة معينة من أنثى بعينها وذكر بعينه ،وبما أن التلقيح الطبيعي لن 

يرة من لتلقيح الاصطناعي الخارجي في طبق يمكن أن ينتج أعدادا كبفإن ا ،إلا عددا محدودا من هذه السلالة ينتج

وهذه  ،"ر الكلوميدعقا"فتعطى الأنثى المختارة الهرمونات المغذية للغدد التناسلية أو  ،هذه السلالة وفي وقت قصير

  .)4(وتزرع في مجموعة من أرحام الأبقار ،مئات البييضات التي يتم تلقيحها المواد تجعل المبيض يفرز

وخاصة بعد أن تمكن العلماء  ،ثم يحقن في فروج إناثها ، يجُمع المني من ذكور الحيواناتففي الأبقار مثلا

 تبريده إلى درجة ثم بعد ذلك تم ،م1950درجة مئوية تحت الصفر وذلك في عام  79من تبريد مني الثيران إلى  

بقرة بماء  حية النظرية يمكن تلقيح مائة ألفومن النا ،وبذلك أمكن حفظه لعشرات السنين ،تحت الصفر 196

وهذه الطريقة  ،من عشرة آلاف بقرة بمني ثور واحدأما من الناحية العملية فإنه لم يتم تلقيح أكثر  ،ثور واحد

فإ�م يكتفون بإبقاء ثور واحد في مقابل كل  ،أصحاب المواشي ملايين الدولارات وتوفر على ،اقتصادية جداً 

، ولا يكتفي أصحاب المواشي بذلك ولكنهم يستطيعون اختيار السلالة المناسبة بأخذها من ثور عشرة آلاف بقرة

  .)5(بومعرفة ما قد يكون به من عيو  ،من نوع معين، كما يتم فحص المني واحد قوي

 فإن تطبيق هذه ،الحيواناتوعلى الرغم من الصعوبات التي اعترضت استخدام التلقيح الاصطناعي في 

أكثر من ) الاتحاد السوفيتي سابقاً ( المستقلة فمثلاً يلقح في بلدان رابطة الـدول يزداد يوماً بعد يوم في العالم،التقانة 

النعـاج سـنوياً علـى  ألـف رأس مـن 400و 350 اسـتراليافي فرنسا و  مليون رأس من النعاج سنوياً، ويلقح فـي 30

صوصاً بعد أن تطورت خوبريطانيا  اله الواسع في أمريكا اللاتينيـةوبدأ انتشار مثل هذه التقانة يأخذ مج، التـوالي

 وأصبح بالإمكان إيداع السائل المنوي في أعماق مختلفة من الجهاز التناسلي في طرائق التلقيح الاصـطناعي،

سباب الأغنام لأ على أية حال تتباين معدلات الإخصاب الناجمة عن استخدام التلقيح الاصطناعي فـيو ، النعـاج

وعمق مكان  التمديد وحجم الجرعة المنوية المستخدمة في التلقيح ونـوع محلـول المنوي تتعلق بموعد جمع السائل

                                                           
 .18ص ،مرجع سابق ،أحمد القيسيعامر قاسم  )1(
التأثير الفسيولوجي للهرمونات "صلاح مهدي حسن ومجمد باقر محمد رشاد فخر الدين وفريال عبد المناف المهداوي، : لمزيد من التفاصيل راجع )2(

ث التقنيات الإحيائية، جامعة مركز بحو  ،"الموجهة للقند في استحداث افراط الإباضة وإنضاج البويضات وإخصابها خارج الجسم في الفئران

  .وما يليها 34م، ص2005 ،1العدد  ،4ا�لد  ،بغداد، كلية العلوم، العراق
   . 55ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )3(
  .83، 82ص ،مرجع سابق ،محمود سعد شاهين )4(
 .56، 55ص ،مرجع سابق ،ياد أحمد عبد النبي سلامةز : انظرو  ،335، 334مرجع سابق، ص ،لسباعيمحمد علي البار وزهير أحمد ا) 5(
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المستخدم فـي  )طازج ممدد أو مجمد(السائل المنوي  استخدام التلقـيح وموعد التلقيح خلال فترة الشياع وطبيعة

   .)1(التلقـيح

ة وتنتج حيامن قادرة على في بعض الحالات خصية الزوج سليمقد تكون  :الإنسان عند الإخصاب -3

لكن هناك عوائق تحول دون التقاء الحيمن بالبييضة  ،مبيض الزوجة سليماً وينتج بييضاتوقد يكون  ،الإخصاب

وهذه العوائق قد تكون  ،لرحم وتبدأ عملية الحمل الطبيعيةليحدث الإخصاب وتستقر البييضة المخصبة في ا

أوبسبب الزوجة كأن تكون قناة فالوب مسدودة  ،)2(ج كأن يكون الحبل المنوي مسدوداً أو به خللبسبب الزو 

  .عندئذ يصبح هذين الزوجين يعانيان من مشكلة التأخر في الإنجاب ،)3(أيضاً أو �ا خلل

إذ وجد أن عدم  ،ل والوسائل التي تحقق له التناسلبدأ الإنسان يبحث عن السب ومن هذا المنطلق

وهنا بدأت المحاولات  ،صاب الاصطناعي داخل الجسم وخارجهصوبته يمكن أن يعالج عن طريق أسلوبي الإخخ

  .لتطبيق هذه التقنيات على الإنسان بعد أن طبقت على الحيوان

وساهمت في  ،قد حققت نجاحاً كبيراً  )4(وبالرغم من أن صورة الإخصاب الاصطناعي الداخلي بأسلوبيها

من مشكلة عدم الإخصاب وما تثيره من مشاكل نفسية، إلا أ�ا عجزت عن تحقيق الهدف القضاء على جانب 

 ،الجسم وبما أنه يتعذر تحقيق الإخصاب داخل ،النطفة بالبييضة داخل رحم الزوجةالمنشود بسبب فشل التقاء 

لهذه العملية  دومع ذلك نج .ولذلك سمي بالإخصاب خارج الجسم ،باء في محاولة إجرائه خارج الجسمفكر الأط

                                                           
، "فعالية التلقيح الاصطناعي في الأداء التناسلي في نعاج العواس المعاملة هرمونياً داخل الفصل التناسلي"ياسين مصري، و سليمان سلهب  )1(

براء دريد الوتار : انظرو  .84م، ص2003، 1العدد  ،19ا�لد  ،سورية –جامعة دمشق، كلية الزراعة، دمشق  لة جامعة دمشق للعلوم الزراعية،مج

مقارنة استخدام الناظور في التلقيح الاصطناعي داخل الرحم مع التلقيح في عنق الرحم في النعاج العواسية "ومحمد بشير طه ومنير سالم البدراني، 

عدد  ،23ا�لد  ،العراق –، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري، الموصل -وقائع المؤتمر العلمي الخامس -ا�لة العراقية للعلوم البيطرية ،"موحدة الشبق

المقارنة "، مهدي صلاح عبد مهدي التميمي وعبد الكريم عبد الرضا هوبي وأحمد علاء الدين طه العاني: أيضاً  انظرو . 54م، ص2009، 1إضافي 

العدد  ،41ا�لد  ،ة العلوم الزراعية العراقية، جامعة بغداد، كلية الزراعة، العراقمجل ،"بين تقانات التلقيح الاصطناعي والطبيعي لدى النعاج العواسي

 .105م، ص2010، 4
  .   وما يليها 68ص ،مرجع سابق ،تكفيكلثوم  )2(
 .وما يليها 80ص ،نفس المرجع )3(
 حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعياً  ،مهبل زوجته أو رحمها لمناسب داخلوتحقن في الموقع ا ،ؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوجأن ت: الأسلوب الأول )4(

ان وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا ك ،حم بإذن االله كما في حالة الجماعثم العلوق في جدار الر  ،ويقع الإخصاب بينهما ،بالبييضة التي يفرزها مبيض زوجته

فر حالة الضرورة إذا توفرت شروط العملية وتو  وهذا الأسلوب جائز شرعاً  ،لمناسبفي المواقعة إلى الموضع ا يمنع من إيصال مائه ،في الزوج قصور لسبب

 ثم العلوق حتى يقع التلقيح داخلياً  ،الموقع المناسب من زوجة رجل آخر وتحقن في ،فيتمثل في أخذ نطفة من رجل: ثانيأما الأسلوب ال .العلاجية للمرأة

فيأخذون النطفة الذكرية من غيره، وهذا  ،لا بذرة في مائه ،ذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً ويلجأ إلى ه ،في الرحم، كما في الأسلوب الأول

قرارات ا�مع الفقهي  ،"ابيبالقرار الخامس حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأن": انظر ،مع على تحريمه في الفقه الإسلاميالأسلوب الأخير مج

 ،هـ1404 ربيع الآخر 16 - 11من يوم  ،المملكة العربية السعودية -كرمة الدورة السابعة المنعقدة بمكة الم ،ميي التابع لرابطة العالم الإسلاالإسلام

 ،"القرار الثاني بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب": انظر ،لفقهي الإسلامي في دورته الثامنةوهو ما أكد عليه ا�مع ا .153، 149ص

الآخر ربيع  28من يوم  ،المملكة العربية السعودية -كرمة الدورة الثامنة المنعقدة بمكة الم ،ي التابع لرابطة العالم الإسلاميسلامقرارات ا�مع الفقهي الإ

 ،)ط لا،( ،لأسرة الجزائري والفقه الإسلاميإثبات النسب في تقنين ا ،مخطارية طفياني: انظرو  .167 ،163ص ،هـ1405جمادى الأولى 07إلى 

 .يليها وما 83ص ،م2013 ،مصر -الإسكندرية  ،معة الجديدةدار الجا



  الباب الأول                                                    الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي

46  

صوراً مقاربة في أنكحة الجاهلية عند العرب ،وإن كانت بعيدة عن الصور المشروعة للإخصاب الاصطناعي، مثل 

  .بالإضافة إلى طريقتي الاستدخال والصوفة ،اح الإستبضاع والزنا بصور مختلفةنك

انَ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ كَ «: أَخْبـَرَتْهُ  وْجَ النَّبيِِّ فَـعَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيرِْ أَنَّ عَائِشَةَ زَ  :جاهليةال ةحنكأ -أ

هَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيـَوْمَ يخَْطُبُ الرَّجُلُ إِلىَ الرَّجُلِ وَليَِّتَهُ أوَْ ابْـنَتَهُ  ،أرَْبَـعَةِ أَنحَْاءٍ  وَنِكَاحٌ  ،فَـيُصْدِقُـهَا ثمَُّ يَـنْكِحُهَافنَِكَاحٌ مِنـْ

وَيَـعْتَزلهُِاَ زَوْجُهَا وَلاَ يمَسَُّهَا  ، فُلاَنٍ فاَسْتَبْضِعِي مِنْهُ خَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَـقُولُ لاِمْرَأتَهِِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أرَْسِلِي إِلىَ آ

َ حمَْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُ  َ حمَْلُهَا أَصَ فإَِذَ  ،لِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ أبَدًَا حَتىَّ يَـتَبـَينَّ اَ يَـفْعَلُ  ،ابَـهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ا تَـبـَينَّ وَإِنمَّ

وَنِكَاحٌ آخَرُ يجَْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرةَِ فَـيَدْخُلُونَ  ،كَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ ذَلِكَ رَغْبَةً فيِ نجََابةَِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِ 

هَا لَيَا ،ةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُـهَالْمَرْأَ عَلَى ا أرَْسَلَتْ إِليَْهِمْ فَـلَمْ يَسْتَطِعْ  ،لٍ بَـعْدَ أَنْ تَضَعَ حمَْلَهَافإَِذَا حمَلََتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيـْ

هُمْ أَنْ يمَتَْنِعَ حَتىَّ يجَْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَـقُولُ لهَمُْ قَدْ عَرَفـْتُمْ الَّذِي كَانَ   ،دْتُ فَـهُوَ ابْـنُكَ ياَ فُلاَنُ مِنْ أمَْركُِمْ وَقَدْ وَلَ  رَجُلٌ مِنـْ

هِ فَـيـَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمَْ  وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يجَْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ  ،تَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ باِسمِْ

هُنَّ تمَتَْنِعُ ممَِّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبـَغَاياَ كُنَّ يَـنْصِبنَْ عَلَى أبَْـوَاِ�ِنَّ راَياَتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أرَاَدَ  فَـيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأةَِ لاَ 

عُوا لهََ  ،حْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حمَْلَهَافإَِذَا حمَلََتْ إِ  ،هِنَّ دَخَلَ عَلَيْ  لحَْقُوا وَلَدَهَا باِلَّذِي يَـرَوْنَ فاَلْتَاطَ ثمَُّ أَ  ،ا وَدَعَوْا لهَمُْ الْقَافَةَ جمُِ

  .)1(»باِلحَْقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الجْاَهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيـَوْمَ  فَـلَمَّا بعُِثَ محَُمَّدٌ  ،بهِِ وَدُعِيَ ابْـنَهُ لاَ يمَتَْنِعُ مِنْ ذَلِكَ 

والمشا�ة في حد كبير منها  ،قديمة المستعملة للحصول على الولدومن هنا يتبين لنا أن الوسائل الجاهلية ال

دينية لا مبادئ والتي ظهرت في زمن لم تضبطه قواعد فقهية و  ،اخلي المحرمة من ا�امع الفقهيةلصور الإخصاب الد

م بالنكاح إلا النكاح المعروف في الإسلا ،ألغى كل صور النكاح المحرمة ،ولكن بمجيء الدين الإسلامي ،أخلاقيةو 

  .)2(وأركانه الشرعي بشروطه

                                                           
 -هـ 1423 ،بيروت -دمشق  ،بن كثير للطباعة والنشر والتوزيعدار ا ،1 ط البخاري، صحيح ،)هـ256:ت(مد بن إسماعيل البخاريمح: أخرجه )1(

  .1307ص ،بولي إلا نكاح لا: قال باب من كتاب النكاح، ،م2002
قانون الأسرة الجزائري طبقاً أحمد شامي، : حول أركان عقد الزواج وشروطه في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري راجع لمزيد من التفاصيل )2(

الرشيد بن شويخ، . وما يليها 50م، ص2010، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )لا، ط(، -دراسة فقهية ونقدية مقارنة -لأحدث التعديلات 

الميسر في سليمان ولد خسال، . وما يليها 54م، ص2008 -ه1429، دار الخلدونية، الجزائر، 1، ط سرة الجزائري المعدلشرح قانون الأ

ط قانون الأسرة في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد، . وما يليها 36م، ص2010 -هـ 1432دار طليطلة، الجزائر،  شرح قانون الأسرة الجزائري،

، دار الخلدونية، الجزائر، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق عبد القادر بن حرز االله،. وما يليها 37م، ص2013دار هومة، الجزائر، ، 4

 د،(، دار البصائر، الجزائر، )لا، ط(، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريعبد القادر داودي،  .وما يليها 50م، ص2007

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )لا، ط(أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  بي بختي،العر  .وما يليها 49، ص)ت

م، 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، ط 1ج  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،، العربي بلحاج. وما يليها 26م، ص2013

هـ، دار 1434ط  ،05 – 02أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر ن صغير، محفوظ ب .وما يليها 113ص

دراسة  –فقه الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية محمود عبد العزيز محمود خليفة، . وما يليها 97م، ص2013 -هـ 1434الوعي، الجزائر، 

الغوثي بن ملحة،  .وما يليها 48م، ص2011 -هـ 1432، دار الكتاب الحديث، الجزائر، )لا، ط( ،-نجليزيمقارنة مع القانون الفرنسي والإ

الخطبة والزواج في بلقاسم شتوان، . وما يليها 29، ص)د، ت(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ط  قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، 

، )د، ت(، )لا، م(، دار الفجر للطباعة والنشر، )لا، ط(، -مدعمة بالأدلة الشرعية وقانون الأسرة الجزائريدراسة أكاديمية  –الفقه المالكي 
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   :الصوفة -ب

حتى إذا ما إتصل  ،ة من الصوف أو القطن داخل مهبلهاوتتم هذه الطريقة بأن تضع إحدى النساء قطع

، وفي الصباح تنزع هذه القطعة وتسلمها إلى المرأة الراغبة في الحيامنتشربت الصوفة ببضع ملايين من  ،�ا زوجها

  .)1(داخل رحمها فيحدث الحمل الحيامنحتى تتسرب بعض  ،داخل مهبلهاالحمل لتضعها 

وهي القضية التي ظلت  ،الجسم منذ القدم من قضية الصوفة وليس أدل على وجود الإخصاب داخل

إلى فذهبت  ،ن امرأة أحد القضاة كانت لا تحملوتتلخص وقائعها في أ ،أمام المحاكم قرابة ثلاثين سنةتنظر 

تضح أن ووصلت القضية إلى المحاكم وا ،أسوداً   حملت السيدة ووضعت ولداً ثم ،فألبستها صوفة إحدى القابلات

  .)2(وكانت تأخذ السائل المنوي من أخيها الأسْوَد ،القابلة نفسها كانت سوداء

إن الحمل قد يكون بإدخال : "وقد جاء في كلامهم ،الفقهاء المسلمين الأقدمين لدىف عُر  :الاستدخال -ج

ورتبوا عليه بعض الأحكام من وجوب العدة على من استدخلت مني زوجها حتى  ،)3("ء للمحل دون اتصالالما

 ،لاق قبل الدخول لا يوجب العدةلأنه من المعروف أن الط ،بل الدخول مع حصول هذا الاستدخالولو طلقت ق

  .)4(ن هذا المني حلالاً لكن الشرط عند الشافعية أن يكو  ،ستدخلت من زوجها وجب عليها العدةلكن لما ا

وكالوطء : "...عتدة من فرقة الطلاق قولهوهو يتحدث عن الم ،)5("لبجيرميا" وقد ورد في حاشية

 ،أ�ا أجنبية كما لو خرج بوطء الزوجة ظاناً  ،لواقع فيما يظهرولو باعتبار ا ،استدخال المني المحترم حال خروجه

م هو الماء المشروع بين والماء أو المني المحتر  .)6("واقع دون اعتقادهفاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتباراً بال

اء غير المحترم أما الم ،كما إذا نقل إلى زوجة أخرى له ،ه في هذه الحالة كالجماع المشروعفيكون استدخال ،الزوجين

   .)7(وهو مشابه للصور المحرمة في الإخصاب الاصطناعي ،فهو ماء الزنا

                                                                                                                                                                                     

م، 2007 –ه 1428قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار1ط ، -دراسة مقارنة –أحكام فقه الأسرة عبد القادر بن عزوز، . وما يليها 114ص

 . وما يليها 61ص
 .184ص ،مرجع سابق ،ادي زبيدةمحمد علي اله )1(
 .62ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )2(
إلى المرأة بغير جماع، وخاصة إذا كان  -ماء الذكر -إدخال المني: "ويعُرف أيضاً بأنه .334محمد علي البار وزهير أحمد السباعي، مرجع سابق، ص )3(

ل ماءه إلى زوجته بوسيلة مباحة، فإن ذلك حلال لا غبار عليه، إذا كانت الزوجية صحيحة الزوج عاجزاً عن الجماع لسبب أو لآخر، واستطاع أن ينق

المملكة العربية السعودية،  - ، دار الأندلس الخضراء، جدة 1ط  أحكام الجنين في الفقه الإسلامي،عمر بن محمد بن إبراهيم غانم، : انظر، "قائمة

 .227، 226م، ص2001-هـ 1421
  .99هين، مرجع سابق، صمحمود سعد شا) 4(
، فقيه مصري شافعي، ولد في بجيرم قرية من قرى الغربية بمصر، وقدم القاهرة )م1806 -هـ 1221:ت( سليمان بن محمد بن عمر البجيرميهو  )5(

حاشية على شرح الخطيب، " بتحفة الحبي"حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعية، و" التجريد: "صغيراً، فتعلم في الأزهر ودرس وكف بصره، من كتبه

، )هـ1396:ت( خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي: انظر، وتوفي في قرية مصطية بالقرب من بجيرم، "بالاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"المسمى 

  .133م، ص2002لبنان، مايو  -، دار العلم للملايين، بيروت 15، ط 3ج  الأعلام،
، دار 1، ط 4ج  تحفة الحبيب على شرح الخطيب،: البجيرمي على الخطيب المسماة، )هـ1221:ت( بجيرميسليمان بن محمد بن عمر ال )6(

 .389م، ص1996 -هـ 1417لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت 
 .107عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص) 7(
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فأخذت  ،رجل جاريته فيما دون الفرج فأنزلإذا عالج ال: "...قوله )1("ن عابديناب"وجاء في حاشية 

 الجارية وولدت،) فحملت( فعلقت) أي وقت حدوثه( الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حَدَثاَن ذلك

الإخصاب "والاستدخال في القديم هو نفسه الذي يعُرف اليوم باسم  .)2("فالولد ولده والجارية أم ولد له

وإن كان يختلف معه من حيث التدخل الطبي في إجراء العملية كاملة بخطوا�ا، والوسائل  ،"الاصطناعي الداخلي

   .الطبية المستعملة فيها ،بالإضافة إلى العقاقير والأدوية والظروف المختبرية اللازمة

 ،عتبروه تقدماً علمياً عظيماً وا ،"يارجالاصطناعي الخالإخصاب "وإذا كان العلماء حديثا قد اكتشفوا 

 أشارمثلاً قد " فابن خلدون" ،مل للمرأة بغير ملامسة من الرجالفإن العلماء قديماً قد بحثوا إمكان حدوث الح

  .ه لضعف الوسائل حينها،وإن استنكر )3(إلى التخلق المشابه لما نعرفه اليوم وما نحن بصدد الحديث عنه

وإنما : "في حديثه حول إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها فقال )4("ابن خلدون"فقد ورد في مقدمة 

ونحن إذا سلَّمنا  ،عي بالصنعة تخليق إنسان من المنيحال من يدعي حصوله على الذهب �ذه الصنعة بمثابة من يد

 لا يشذ منه حتى ،وعلم ذلك علماً محصلاً بتفاصيله ،بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه له الإحاطة

هان بالاختصار ليسهل فهمه ولنقرب هذا البر ، ...وأنى له ذلك ،سألنا له تخليق هذا الإنسان ،شيء عن علمه

 ،يعة المعدنية بالفعل إلى الصناعيوما يدعونه �ذا التدبير أنه مساوقة الطب ،حاصل صناعة الكيمياء :فنقول

تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعلاً  أو ،إلى أن يتم كون الجسم المعدني ،ومحاذا�ا به

قتها التي يقصد مساو  ،بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية والفعل الصناعي مسبوق ،بيعياً فتصيره وتقلبه إلى صور�اط

ة لها ،والعلم وتلك الأحوال لا �اي .تصوراً مفصلاً واحدة بعد أخرى ،أو فعل المادة ذات القوى فيها ،أو محاذا�ا

ا هذا محصل هذ ،صد تخليق إنسان أو حيوان أو نباتوهو بمثابة من يق ،لبشري عاجز عن الإحاطة بما دو�اا

إنما هو من تعذر  ،الفصول كما رأيته ولا من الطبيعةوليست الاستحالة فيه من جهة  ،البرهان وهو أوثق ما عَلِمْتُه

  .)5("الإحاطة وقصور البشر عنها

                                                           
ديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، مولده ووفاته في دمشق، ، فقيه ال)م1836 -هـ 1252:ت( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدينهو  )1(

العقود الدرية في تنقيح "، و"رفع الانظار عما أورده الحلبي على الدر المختار"، و"بحاشية ابن عابدين: "، المعروف"رد المحتار على الدر المختار: "تبهكمن  

حواش على "في الفرائض، و" الرحيق المختوم"في البلاغة، و" حاشية على المطول"الأصول، وفي "نسمات الأسحار على شرح المنار"، و"الفتاوي الحامدية

، مرجع الزركلي: انظروهو ثبته، " عقود اللآلي في الاسانيد العوالي"، و"مجموعة رسائل"التزم فيها أن لا يذكر شيئا ذكره المفسرون، و" تفسير البيضاوي

  ).6/42(، سابق
، دار الفكر، 2ط ، 3ج  ،حاشية ابن عابدينب: رد المحتار على الدر المختار المعروف، )هـ1252:ت( بن عابدينمحمد أمين بن عمر  )2(

 .528، ص)د، ت(لبنان،  -بيروت 
 .119ص ،مرجع سابق ،محمود سعد شاهين) 3(
 ،العالم الاجتماعي البحاثة ،المؤرخ الفيلسوف ،من ولد وائل بن حجر ،)م1406 -هـ 808:ت( بن خلدونلرحمن بن محمد بن محمد عبد اهو  )4(

في سبع "  تاريخ العرب والعجم والبربرالعبر وديوان المبتدأ والخبر في: "اشتهر بكتابه ،لى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلسرحل إ ،ومولده ومنشأه بتونس

 ).3/330(مرجع سابق،  الزركلي،: انظر ،فرنسية وغيرهاوأجزاء منه إلى ال ترجمت هي ،وهي تعد من أصول علم الاجتماع "المقدمة" :أولها ،مجلدات
دار  ،1 ط ،2 عبد االله محمد الدرويش، ج: تحقيق وتقديم وتخريج الأحاديث ،مقدمة ابن خلدون ،)هـ808:ت( عبد الرحمان بن محمد بن خلدون) 5(

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ، "يبأطفال الأناب"عبد الرحمن البسام،  :انظرو  .337 ،336ص ،م2004 -هـ 1425 ،دمشق ،يعرب

 .وما يليها 243م، ص1986 –ه 1407، 1 ج، 2العدد  ،المملكة العربية السعودية –المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية، جدة 
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ذا النوع من إلى هوأشار  ،د سلَّم بتخليق الإنسان من المنيق" ابن خلدون"هر لنا أن من هنا يظ

أى أن هذا فر  ،لعلم البشري في الزمن الذي عاصرهلكنه استهجن الفكرة بعد ذلك لقصور ا ،الإخصاب صراحة

وظهر  ،صائباً ولكن قصور العلم هو السبب الرئيس في عدم نجاح ذلك، ومع ذلك فقد كان تصوره  ،الشيء ممكن

وقد أدى ذلك  ،قيدم وغيرمستمر وواسع النطاق وهو في تطور  ،وتطور تدريجياً ي ارجالاصطناعي الخالإخصاب 

  .الشرعية والقانونية إلا أنه في البلدان الإسلامية يخضع لجملة من الضوابط ،إلى بروز العديد من الإشكاليات

  : وذلك فيما يلي: الإنسانفي الاصطناعي التطور التاريخي للإخصاب  -ثانياً 

إن لكل شيء بداية يبدأ منها ويتطور وينمو، وبذلك  :التطور التاريخي للإخصاب الاصطناعي الداخلي -1

وكان ذلك في أوائل القرن " الروس"نجد أن أول من استخدم الإخصاب الاصطناعي الداخلي بطريقة عملية هم 

  . )1(من تلقيح الأبقار والأغنام والخيول والخنازير" الروس"ماء العشرين في العقد الأول منه، عندما تمكن العل

في الحيوانات للإخصاب الاصطناعي الداخلي، انتقل هذا التطور إلى وعقب هذ التطور الذي حدث 

، وهي حفظ الحيامن في هذا )بنوك النطف أو المني(م، حيث تم إنشاء مصارف للحيامن 1970الإنسان في عام 

درجة مئوية تحت الصفر، والاحتفاظ �ا مبردة لسنوات عدة، وقد انتشرت هذه  79 المصرف تحت درجة

المصارف انتشاراً كبيراً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت تشهد زحاماً كبيراً وتحقق أرباحاً خيالية، 

ود الذاهبون إلى الحرب عندما كان الجن" فيتنام"وقد اشتهرت هذه المصارف في حالات الحرب، وخاصة حرب 

  . )2(يعطون منيهم لهذه البنوك، وتستعمله النساء للتخصيب أثناء غياب الأزواج في الحرب

أن مصارف الحيامن تشهد : "الأمريكية قد نشرت خبراً مفاده" النيوزيك تايم"ومن الجدير بالذكر أن مجلة 

أن هناك ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب أصلاً، لأ�م زحاماً كبيراً هذه الأيام وتحقق أرباحاً خيالية، كما ذكرت 

ولا عجب فهذا كله حيث في بلاد الغرب . )3("ي بماء متبرعلولدوا عن طريق الإخصاب الاصطناعي الداخ

لتي وحسب شريعتنا الإسلامية الحنيفة السمحة، وا، الفوضى عارمة في الجنس والأنساب، أما في بلادنا الإسلامية

فإنه لا يجوز إنشاء مثل هذه المصارف، دون وبالتالي ، )4(بالمحافظة على النسل والأنسا قاصدهامن أهم مجعلت 

  .)1( وضع ضوابط وشروط دقيقة ورقابة صارمة عليها، وذلك خوفاً من اختلاط الأنساب

                                                           
 . 52م، ص1994، مكتبة دار الحميض، الرياض، 1ط طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي، حسين بن فلاح القحطاني،  )1(
القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم "، للمؤلف نفسه: وانظر .533مرجع سابق، ص خلق الإنسان بين الطب والقرآن،محمد علي البار،  )2(

لعربية المملكة ا –مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة، جدة ، "التلقيح الاصطناعي: في تقنيات الإنجاب

  .462م، ص1987 –ه 1408، 1 ج، 3العدد  ،السعودية
 –جدة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية، "التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب "، للمؤلف نفسه: انظر )3(

  .271م، ص1986 –ه 1407 ،1، ج 2، العدد المملكة العربية السعودية،
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، :  لمزيد من التفاصيل حول مقصد حفظ النسل وأهميته راجع )4(

محمد بكر . وما يليها 245م، ص1998 –ه 1418المملكة العربية السعودية،  –، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض 1، ط 2ج الشرعية، 

مكة المكرمة،  ،213العدد  ،22، السنة رابطة العالم الإسلاميالتابعة ل ة الحقو سلسلة دع، "مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً "ل حبيب، إسماعي

، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2000ط  مقاصد الشريعة عند بن تيمية،يوسف أحمد محمد البدوي، . وما يليها 325ه، ص1427

المملكة العربية  –، دار الغيث للنشر والتوزيع، الرياض 1ط مقاصد الشريعة الإسلامية، زيد بن محمد الرماني، . ا يليهاوم 471م، ص2000
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  : التطور التاريخي للإخصاب الاصطناعي الخارجي -2

التطورات والبحوث  من سلسلة بعد الحاليةصورته  وأخذ يارجالخ اب الاصطناعيالإخص ظهر لقد

  .العلمية المتعددة التي لم تعرف الوقوف عند الفشل

الانجليزي  قام الجراح حين ،م1781 أول تجربة للإخصاب الاصطناعي كانت عام ويمكن القول بأن

لازاري "الي مستفيداً من تجربة الكاهن الايط ،امرأة وتكللت تجربته بالنجاح على عملية بأول "هنتر جون"

 أجريت م1918عام  وفي ،- داخليإخصاب هي عملية و  - التي سبقته بعام واحد وأجريت على كلبة " سبالانزاني

طفل  بميلاد "هسكلي" الروسي الكاتب تنبأ وقد ،مرة لأول زوجها نطفة امرأة بغير عملية إخصاب في فرنسا

الأم حية  رحم المخصبة خارج البييضة فاظ علىبالح وذلك ،"شجاع جديد عالم"روايته  فيم 1932 عام الأنبوب

  .)2(ملائمة بفضل التقنيات الحديثة درجة حرارة وفي ،ةسليم

سنة  الثانية الحرب العالمية انتهاء فبعد ،يتوسع وبدأ بعد ذلك إجراء عمليات الإخصاب الاصطناعي

 في وإجراء العمليات أبحاثه بتطبيق الايطالي" يبتروش دانيال" الدكتور بدأ ،م بالتحديد1961عام  وفي ،م1945

 ولكن البحث في استمراره مع النور أبحاثه تر فلم المساعدة، منعته ورفضت الراهبات إحدى أن إلا ،الخاصة عيادته

رحم  بمثابة وعاء خاص في المنوي بالسائل البييضة بتخصيب "بتروشي دانيال" حم نج1966عام  وفي ،سرياً

  .)3(البييضة فيه إخصاب يتم الذي الزمن" إدوارد روبرت"اكتشف  العام نفس وفي ،نالزم من قصيرة لفترة صناعي

 مع تجاوبت منها)18( ،بييضة) 65(ىعل إخصاب مجهري عمليات إجراءاً فعلي م تم1969عام  وفي

وفي عام ، ساعات لبعض عاشت مخصبة حالات)07( بينها ،ساعة )31(لمدة استمرت منها) 11(و الإخصاب،

 أيام أربعة أو لثلاثة البييضات المخصبة حية إبقاء في" روبرت إدوارد"و" استبتوباتريك "ن العالما نجح م1971

  .)4(لاستقبال البييضات المخصبة الرحم تحضير في كانت المشكلة أن الجنين إلا تكوين كافية لبداية مدة باعتبارها

" لويزا براون "الأجنة هي الطفلة  ونقل يارجالاصطناعي الخوكانت ولادة أول طفل عن طريق الإخصاب 

البالغة من  وتتلخص حالة السيدة لويزا براون ،"دواردإ"و" ستيبتو"م على يد الطبيبين 1978يوليو 25في يوم 

انسداداً لا تجُرى فيه جراحة ولا علاج ويحول بصورة  ،مسدودتان تماماً ا أن قناتي فالوب عنده ،سنة )32(العمر

وتكون السيدة قد حُكِم عليها بالعقم نظراً  ،والحيمن القادم من الرجلضة القادمة من المرأة، قطعية ودائمة بين البيي

إلى الرحم لتنغرس  ثم تسلكه البييضة المخصبة ،إلى البييضة ليخصبها ملتحماً �الأن الطريق الذي يسلكه الحيمن 

  .)5(مرأة سليمةومن ثم لا تجرى هذه العملية لا ،فصار عمل فصل لا وصل ،في طريق مسدود

                                                                                                                                                                                     

 –، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 1ط علم مقاصد الشارع، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ربيعة، .وما يليها 88ه، ص1415السعودية، 

 .133، 132م، ص2002 –ه 1423السعودية، المملكة العربية 
  . 127حسيني هيكل، مرجع سابق، ص )1(
  18. ص ،مرجع سابق ،القيسي أحمد قاسم عامر )2(
 .58، 57ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )3(
 .59، 58ص ،نفس المرجع )4(
  .60ص ،رجعنفس الم )5(
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م ولدت 1978أكتوبر  03وبتاريخ ، وبعد هذه العملية بدأت أعداد أطفال الأنابيب في تزايد مستمر

في مدينة كلكتا " ا شاريا�ات"الطبيب الهندي  "لايب"عملية قيصرية أجراها للسيدة ب" دورجو"طفلة الأنبوب الثانية 

  .)1(في بريطانيا" الاستير مونتغري"ثالث م ولد طفل الأنبوب ال1979فيفري 14وفي  ،الهندية

وبإقرارها من  ،وعيادات تابعة للمستشفيات العامةوفي وقتنا الحالي صارت تجرى في مراكز متخصصة 

في حدود الضوابط  طرف ا�مع الفقهي الإسلامي والقوانين المتعلقة بنظامي الأحوال الشخصية والصحة الإنجابية

ففي المملكة العربية  ،ةصار لهذه العملية أثر بارز حتى في البلاد الإسلامي ،المتفق عليهاوالشروط القانونية  الشرعية

أبريل  28في الرياض بتاريخ  يارجالاصطناعي الخالسعودية مثلاً تم ولادة أول طفلة عن طريق الإخصاب 

 125أكثر من مصر وقد ولد �ذه التقنية في  ،م1987 بينما تم ذلك في مصر بولادة أول طفلة عام ،م1986

وتم كذلك ولادة أول طفلة في  ،أيضاً م 1987وفي الأردن ولد أول طفلين توأم عام  ،م1992طفلاً حتى سنة 

  .)2(م1988العراق عام 

 فتح تم بحيث ،سنوات منذ الجزائر وصورها في تقنيا�ا بمختلف ظاهرة الإخصاب الاصطناعي برزت وقد

 ، حيث"عنابة"بمدينة م 1999ن جوا 28 تاريخب الاصطناعي خصابإجراء الإفي  متخصصة طبية أول عيادة

عيساوي  "البروفيسور إشراف تحت "الفارابي"م بعيادة 2001سنة  التقنية هذه طريق عن طفل أول ولادة سجلت

 بحيث واسع في انتشار الظاهرة هذه أن الموضوع حول أجريت التي القليلة الدراسات أثبتت كما،  "الدين ناصر

 على منتشرة خاصة، عيادة 12 تفوق الحديثة للإنجاب بالتقنيات العقم علاج في العيادات المتخصصة ددع أصبح

الأزواج  عدد أن الصحة بوزارة السكان مديرية قدمتها التي الإحصائيات التراب الوطني، وأكدت مستوى لامك

 حوالي م2009سنة  سجلت قدو  ،باستمرار يرتفع الإنجاب من أجل الاصطناعي الإخصاب إلى يلجئون الذين

 لا عدد سنة كل في يزداد الحين ذلك ومنذ ،في الجزائر للإخصابمحاولة  )2136( نتيجة وهي حية ولادة  492

  .)3(بمختلف تقنياته الإخصاب الاصطناعي طريق عن الأطفال من به بأس

نتقل بعد ثم ا ،واني بصورتيه ظهر ابتداء في الحيومن خلال ما سبق تبين لنا أن الإخصاب الاصطناع

   .بعد يوم ستمر يوماً هو في تطور مو  ،ذلك ليستعمل في الإنسان

وتطوره  ،وكيفية إجرائه ،تيهالطبيعي والإخصاب الاصطناعي بصور وبعد التعرف على المقصود بالإخصاب 

العلاج من  طلب تثار لدينا مجموعة من التساؤلات حول مدى إمكانية ،ي في الأحياء ومن بينها الإنسانالتاريخ

وإمكانية اللجوء للإخصاب الاصطناعي كحل أخير لعلاج عدم  ،العقم وعدم الإخصاب وأحكام التداوي منه

  .الإخصاب بعد استنفاذ الوسائل العلاجية الأخرى

                                                           
 .19ص ،مرجع سابق ،عامر قاسم أحمد القيسي) 1(
  .483، 482ص ،مرجع سابق ،فرج محمد محمد سالم )2(
 .6ص ،كلثوم تكفي، مرجع سابق) 3(
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  المبحث الثاني

  الشريعةو  في القانون مشروعية التداوي لأجل الإنجاب وأحكامه

الأساسية وهما من الضروريات الخمس التي دارت عليها  حفظ النسب والعرض من مقاصد الشرعيعتبر 

فهذه الخلية الإنسانية من حيث دفقها بل وقبل ذلك وفي جميع مراحل تكريمها ونموها إلى استهلالها ، أحكام الشرع

يجب أن تكون بيضاء نقية خالية من أى شيء يخدشها أو شكوك تحيط �ا أو مخاطر تحف �ا فهى بالغة 

 أوصدولهذا ، محل للعقل وتحمل للحنيفية السمحةالتأثر بما يخل بكرامتها وقيمتها الإنسانية ذات الحساسية في 

  .)1(لخلية الإنسانية والبنية الآدميةلتلاعب بااالشرع المطهر كل باب يوصل إلى 

 يتعذر تحقيقه فقد ،الشرعي وأحد أهم أهداف الزواج ،من مقاصد الشريعة الإسلاميةالإنجاب  وباعتبار

حكم : في كثير من الأحيان نتيجة مرض أو عيب خلقي في أحد الزوجين أو كليهما، وهنا يثار تساؤل مهم حول

 اللجوء إلى طلب العلاج من العقم وعدم الإخصاب ومدى مشروعية لجوء الزوجين إلى الإخصاب الاصطناعي

  :ما يليلبين كوعليه سنتناول في هذا المبحث مط .)2(كواحد من أهم علاجات تأخر الإنجاب

  .أحكام طلب العلاج من العقم وعدم الإخصاب: المطلب الأول

  .أحكام الصور المترتبة على التداوي لأجل الإنجاب: الثاني المطلب

  المطلب الأول

  أحكام طلب العلاج من العقم وعدم الإخصاب

عدم الخصوبة  ومسبباتوالتفرقة بينهم،  العقم والعقر وعدم الإخصاب معنىفي هذا المطلب  بينسن

  : يلي وأحكام التداوي منها فيما

  الفرع الأول

  تعريف العقم والعقر وعدم الإخصاب والتفرقة بينهم

  :تعريف العقم والعقر وعدم الإخصاب -أولاً 

  .الطبي والفقهي والقانوني :سنقوم بتعريفه في اللغة والإصطلاح :تعريف العقم -1

   :تعريف العقم في اللغة -أ

تحَْمِلْ فَهِيَ عَقِيمٌ  تقعُ فيِ الرَّحِم فَلاَ تَـقْبَلُ الولدَ، وعَقُمَت إِذَالمَْ  )3(هَزْمةٌ : عُقْمُ باِلْفَتْحِ وَالضَّمِّ العَقْمُ وال
)4(، 

: ورَحمٌ معقومةٌ  ،إذا لم تقبل الولد فَـعَقُمَتوأعقم االله رحمها  ،منه وهو الداء الذي لا يبرأ) العُقْم( العَقائم بالفتحو 

                                                           
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ، "طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي"بكر بن عبد االله أبو زيد، ) 1(

 .439، 438م، ص1987 –ه 1408، 1 ج، 3لعدد المملكة العربية السعودية، ا –الدورة الثالثة، جدة 
 - مجلة معارف، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة  ،"الإنجاب بالوسائل الحديثة في قانون الأسرة الجزائري"فاطمة عيساوي،  )2(

  .225، ص)د، ت(، 6، العدد 3الجزائر، السنة 
  ).12/608(ابن منظور، مرجع سابق، : انظرلتـُّفّاحة إذا غمزَْ�ا بيدِك ونحو ذلك، والهزَْمةُ النـُّقْرةُ في الصَّدْر وفي ا )3(
   .1139الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص: انظر، و )12/412(، نفس المرجع )4(
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وريح عقيم لم تأت ، )1(لأنه لا يوم بعده ،ويوم القيامة يوم عقيم ،ومصدره العَقم والعُقملا تلد،  أي مسدودة

  .)2(لا خير فيه ولا ثمرة منه: وعقل عقيم ،لا خير فيه: ويوم عقيم ،بمطر

والعَقِيمُ من  ،لا يقبل البرء: وداء عُقَامٌ  ،عَقُمَتْ مفاصله: يقال ،اليبس المانع من قبول الأثر: مِ وأصل الْعُقْ 

فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ فأَقَـْبـَلَتِ امْرَأَتهُُ : قال االله تعالى، عَقِمَتِ المرأة والرّحم: يقال ،النساء التي لا تقبل ماء الفحل

ي التي وه ،فاعليصحّ أن يكون بمعنى ال: وريح عَقِيمٌ  ،29الآية : سورة الذاريات ،عَقِيمٌ  وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ 

وإذا لم  ،وهي التي لا تقبل أثر الخير ،بمعنى المفعول كالعجوز العَقِيمِ ويصحّ أن يكون  ،تلقح سحاباً ولا شجراً  لا

: سورة الذاريات، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ : قال االله تعالى ،قبل ولم تتأثرّ لم تعط ولم تؤثرّت

  .)3(لا فرح فيه: ويوم عَقِيمٌ ، 41الآية 

 ،أي لا يولد له ذكر ولا أنثى ،50الآية : سورة الشورى ،وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيماً ...: وفي قوله تعالى

فالعقيم  ،)4(وأصله القطع ،قمت المرأة تعقم عقماً وع ،وامرأة عقيم ،رجل عقيم: يقال ،والعقيم الذي لا يولد له

ومنهم  ،ومنهم من يعطيه البنين ،منهم من يعطيه البنات: الناس أربعة أقسام االلهجعل وقد  ،لا يولد له هو الذي

فجاء  ،)5(فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد له ،ومنهم من يمنعه هذا وهذا ،راً وإناثاً من يعطيه من النوعين ذكو 

  .)6(هذا التفسير لما عليه الطب الحديث من التفرقة بين العقم وعدم الإخصاب

يدل على الشيء الذي لا فائدة فيه ولا ثمرة منه، وينصرف هذا اللفظ للرجال " العقم"فإن لفظ وعليه، 

  .والنساء على حد سواء، فرجل عقيم أو امرأة عقيم، أي لا يولد له

   .والفقهيالقانوني و الطبي  :سنقوم بتعريفه في الإصطلاح :التعريف الاصطلاحي للعقم -ب

ر الأطباء في تعريف العقم بوصفه العجز عن الإنجاب أو عدم القدرة على سا :التعريف الطبي للعقم -1-ب

  :، وقد عُرف عدة تعريفات نذكر منها بأن العقم هومرور مدة معينة الحمل بعد

  .)7("فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة الزوجية" -1-1-ب

  .)1("عدم القدرة على الإنجاب ويكون في الرجال والنساء" -2-1-ب

                                                           
  .188الرازي، مرجع سابق، ص )1(
 .617إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
، دار القلم 1صفوان عدنان الداودي، ط : تحقيق المفردات في غريب القرآن،، )هـ502:ت( هانيالحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصف )3(

  .579هـ، ص1412بيروت،  -والدار الشامية، دمشق 
 فيوس: ، اعتنى به وراجع أصولهفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، )هـ1250:ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني )4(

 .1333م، ص2007 - هـ 1428لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت 4الغوش، ط 
  ).3/320(ابن كثير، مرجع سابق،  )5(
عبد ا�يد الزنداني، ج : تقريظالموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، سعيد بن منصور موفعة،  )6(

 .700م، ص2005مصر،  -ان للطبع والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، دار الإيم)لا، ط(، 1
 - هـ 1420الأردن،  -، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان 2ط  الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي،محمد خالد منصور،  )7(

  .67م، ص1999
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ويمكن اختصار هذه المدة إلى سنة واحدة على  ،ولمدة سنتين متواليتين ،عدم الإنجاب بين الزوجين" -3-1-ب

ولهذا نقول إن  ،ك يكمن في أحد الزوجين أو كليهماوسبب ذل ،صال بينهما مستمراً وبدون انقطاعأن يكون الات

الأحيان عند انفصالهما عن بعض والتزاوج من ولكن في بعض  ،عقم الرجال وعقم النساء: ن العقمهناك نوعان م

  .)2("شخص آخر أو امرأة أخرى يتم الإنجاب

استعمال وسائل  دون الطبيعية الحياة الجنسية من الأقل على سنة بعد على الإنجاب القدرة عدم" -4-1-ب

 حيا�ا بداية منذ رأةالذي يصيب الم الأولي العقم وهي أنواع ثلاثة العقم إلى ويقسم ،الطرفين لكلا للحمل منع

 هو والثالث ،الرحم حمل خارج أو حمل بإجهاض انتهاء بعد حادث المرأة يصيب فهو الثانوي العقم أما ،الجنسية

  .)3("المنوية منها ضعف الحيوانات أسباب عدة وراءه تقف الذي الرجال عقم

من  الرجل إمكانية من بالرغم بالإخصا على القدرة عدم: "فقد عُرِّف بأنه الرجال عند العقمأما  -5-1-ب

   .)4("الجنسية ممارسة العملية

عدم القدرة : أن العقم هواتفقت على قد بأن التعريفات الطبية للعقم  يتضح لناومن خلال ما سبق 

  .على الأقل بعد سنة من الحياة الزوجية الطبيعية دون استعمال أي موانع للحمل على الإنجاب

على الرغم من ذلك و  ،المشرع لا يعُنى بوضع التعريفات من المتعارف عليه أن: عقمالتعريف القانوني لل -2-ب

  :نذكر منها العقمنجد قوانين الصحة الإنجابية لبعض الدول قد عرفت 

هو عدم حدوث الحمل، وبالتالي عدم قدرة الزوجين على : "عرف العقم بأنه: القانون البحريني -1-2-ب

هراً من الحياة الزوجية المستمرة في بيت الزوجية، وبدون استعمال موانع الحمل، أو الإنجاب بعد مرور اثني عشر ش

  . )5("عند التشخيص المسبق بوجود العقم أو صعوبة الحمل

في  تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهراً : "أنهالعقم ب عرَّف :النظام السعودي -2-2-ب

على  نجاب فيها دليلاً ظ على هذا التعريف أنه وضَّح المدة التي يعد عدم الإوما يلاح .)6("ظل علاقة زوجية قائمة

  .تظم بين الزوجين خلال هذه الفترةأي استمرار الالتقاء الطبيعي والمن، بشرط قيام العلاقة الزوجية ،وجود العقم

إلى  ابيالإنج الطب يهدف: "بقوله من خلال هدف الطب الإنجابي عرَّفه :التونسيالقانون  -3-2-ب

. )7("كتابيا هذا الطلب ويقدم لديهما عدم الخصوبة تدارك قصد متزوجين، وذلك لطلب شخصين الاستجابة
                                                                                                                                                                                     

محمد هيثم : تقديم ،-الصحة والمرض والممارسات الطبيةعة للأحكام الفقهية في موسوعة جام -الموسوعة الطبية الفقهية  ،أحمد محمد كنعان )1(

 .733ص ،م2000 -هـ 1420 ،لبنان -بيروت  ،دار النفائس ،1 ط الخياط،

 .22، ص)ت د،(الأردن،  -عمان  ،دار الفرقان ،)ط لا،( الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم، ،أحمد عمرو الجابري )2(
 ،9404العدد  ،36السنة  ،مصر -القاهرة  ،جريدة العرب ،"علاج العقم رهين التعرف على السبب وسن المريض" ،أحمد كمال )3(

  .17ص ،م09/12/2013الاثنين
 -غزة  ،يعةكلية الشر  ،الجامعة الإسلامية ،الإسلامية الجامعة مجلة ،"زوجها عقم بسبب النكاح فسخ في الزوجة حق" ،السوسي أحمد ماهر )4(

  .3ص ،م2006 يناير ،1 العدد ،14 ا�لد ،فلسطين
  .7سابق، ص مرجع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب البحريني،من  01من المادة  8الفقرة : انظر )5(
  .4سابق، ص مرجعلعقم السعودي، من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج ا 01من المادة  06الفقرة : انظر )6(
  .2573سابق، ص مرجع ،الإنجابي التونسي بالطب م المتعّلق2001 لسنة 93 عدد من القانون 03الفصل : انظر )7(
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اعتبار تأخر الإنجاب عقماً يحتاج  مدةغير أنه لم يحدد  ،جود الرابطة الزوجية وتأخر الحملو  يشترطوهذا التعريف 

  .لى علاجإ

عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر : "ف في الخصوبة بأنهعرف العجز أو الضع: القانون المغربي -4-2-ب

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعلق الأمر بالعقم . شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية

مر ويمكن القول إلى أن المشرع المغربي قد تفطن إلى أ .)1("الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب إطلاقا

في غاية الأهمية لم ينتبه له عدد كبير من الأطباء فضلاً عن الباحثين والعامة، وهي دقة اختيار المصطلحات والتفرقة 

بين عدم الإخصاب أو التأخر في الإنجاب باعتباره يشمل كل الحالات المرضية التي يمكن علاجها، وبين العقم 

  .وهو مالم تنتبه إليه كثير من التقنينات العربية. وجل الذي لا يمكن علاجه إطلاقاً، إلا بقدرة االله عز

، وإنما تمت الإشارة الجزائري لدى المشرع تعريفاً للعقم وعدم الإخصابفلم نجد  :القانون الجزائري -5-2-ب

المساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبيعي يسمح : "إليه كأحد في قانون الصحة الجزائري الجديد بأن

وبقي في تحديد المعنى الحقيقي للعقم غموض . )2("ارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤكد طبياً بالإنجاب خ

لدى المشرع الجزائري، وكان من الأفضل لو حدد مفهوم العقم وعدم الإخصاب وفرق بينهما كما فعل نظيره 

في معناه وهو عدم  للعقم يتفق ومن هنا يتضح لنا أن التعريف اللغوي والاصطلاحيالمغربي، وقد وفق في ذلك، 

  .نجابالإعلى الزوجين قدرة 

 ،عَقِيماً  وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ ...: يذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى :التعريف الفقهي للعقم -3-ب

عاً وقد اتفقوا جمي ،)3(بعض أهل اللغة وهي لا تعدو في حقيقتها أن تكون نقلا لكلام ،متقاربة للعقم تعريفات

وب بتعريف العقم كاهتمامهم بسائر العي فلم يهتموا ،أما الفقهاء القدامى، )4(على أن العقيم هو الذي لا يولد له

أو ربما أ�م  ،إلى عدم وضوح أسباب العقم عندهم ولعل ذلك راجع، )5(وغيرهما والقرَن كالرَّتق ،وب والأمراضالعي

                                                           
  .1سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب المغربي،  47.14: من مشروع قانون رقم 02من المادة  2الفقرة : انظر )1(
 .سابق، الصفحة نفسها مرجعالمتعلق بالصحة،  11-18 :من القانون رقم 370من المادة  1لفقرة ا: انظر )2(

 .68ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )3(
جامع البيان في  ،)هـ310:ت(الطبري محمد بن جرير. الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،الشوكاني. الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،ابن كثير: انظر )4(

شمس الدين محمد بن أحمد . 557ص ،م2000 -هـ 1420، )،م لا( ،مؤسسة الرسالة ،1 ط ،21 ج ،أحمد محمد شاكر: تحقيق رآن،تأويل الق

 ،مصر -ار الكتب المصرية، القاهرة ، د2 ط ،16 ج ،يشأحمد البردوني وإبراهيم أطف: تحقيق الجامع لأحكام القرآن، ،)هـ671:ت(القرطبي

عبد الرحمان : يقتحق ،يم الرحمان في تفسير كلام المنانتيسير الكر  ،)هـ1376:ت(السعديلرحمان بن ناصر عبد ا. 48ص ،م1964 -هـ 1384

، )هـ751:ت( محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية .762ص ،م2000 -هـ 1420 ،)،م لا( ،مؤسسة الرسالة ،1 ط ،بن معلا اللويحق

 .469هـ، ص1410، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1إبراهيم رمضان، ط : تحقيق يم لابن القيم،تفسير القرآن الكريم المعروف بالتفسير الق
قاً الرَّتْقُ إِلحام الفَتْق وإِصلاحُه رتََـقَه يَـرْتُـقُه ويَـرْتقُِه رتَْ و  ،98ص ،مرجع سابق ،الرازي: انظر ،من باب نصر فارْتَـتَقَ أي التأم الرَّتْقُ ضد الفتق وقد رَتَقَ  )5(

إبراهيم : انظررأة انسدت فلا تؤتى فهي رتقاء، لتأم فهو أرتق والماانسد و  رتق الشيء رتقاً و  ،)1/114( ،مرجع سابق ،ابن منظور: انظر ،تَق أَي التأَمفارْت ـَ

ة غليظة أوَ لحمة مُرْتتَِقةالقَرْناءُ من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سُلوك الذكر فيه إِما غَ ف: القَرَنُ أما  .327ص ،مرجع سابق ،مصطفى وآخرون  دَّ

  .وما يليها 12ص ،مرجع سابق ،ماهر أحمد السوسي: راجعولمزيد من التفاصيل  ).13/331( ،مرجع سابق ،ابن منظور: انظر ،أوَ عظم
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ولهذا لا يوجد لديهم  ،لي االله به من يشاء من عبادهيبت قدر إلهي هأ�م نظروا إلى العقم نظرة المتوقف حيث إن

  .تعريف للعقم

عجز حقيقي أو حكمي ظني عن إنجاب " :ف على أنهر عُ ف: )1(أما الفقهاء المعاصرون فقد تطرقوا لتعريفه

  .)2("أو أحدهما، والزوجة في سن يمكنها الإنجاب به عادة الزوجين معاً 

 خَرَزةَ تحملها: العُقْمُ، والعُقَرةَ:العُقْرةَ و  ،هي عاقرفهو و  ،رأة والرجل لم يلدايقال عقرت الم: في اللغة :العُقْرُ  -02

   .)3(في رحمها داء فلا تحبل: وامرأةٌ عُقَرةٌَ  ،المرأة لئلا تحبل

كَذَلِكَ اللَّهُ يَـفْعَلُ   قاَلَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَـلَغنَِيَ الْكِبـَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قاَلَ : تعالى االله لاق

أحدهما أنه : وفي معنى هذا الاستفهام وجهان": هذه الآية في تفسير وورد ،40الآية : سورة آل عمران ،مَا يَشَاءُ 

هذا وأنا وامرأتي على هذه بأيّ سبب استوجب : والثاني ،د من امرأته العاقر أو من غيرها؟سأل هل يرزق هذا الول

لأنه كان يوم  ،ااستبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهم والحاصل أنه ،الحال؟

ولذلك  ،وكانت امرأته في ثمان وتسعين سنة ،ابن عشرين ومائة سنة: وقيل ،في تسعين سنة: قيلالتبشير كبيراً، 

فأسند  ،ونه طليعة من طلائع الموتب له لكفجعل الكبر كالطال والحال ذلك: أي ،وَقَدْ بَـلَغنَِي الكِبـَرُ : قال

�ا عقر : أي ،ولو كان على الفعل لقال عقيرة ،ذات عقر على النسب: أي ،التي لا تلد: والعاقر ،الفعل إليه

  .)4("يمنعها من الولد

وَامْرَأَتِي ...: تعالى االله لو قينصرف إلى النساء دون الرجال، مصداقاً ل" العقر"وعليه، يظهر لنا أن لفظ 

  .، وينصرف هذا اللفظ إلى الدلالة على عدم الإنجاب مطلقاً، واستحالة الحمل والولادة...اقِرٌ عَ 

كثرة العشب والكلأ فهو خصبُ وخصيب، والإخصاب في علم : الإخصاب في اللغة :عدم الإخصاب -03

 ،مِثـْلُه :كانٌ خَصِيبٌ وم .)5(كثر خيره: وأخصب جناب فلان ،لخلية المذكرة في الخلية المؤنثةاندماج ا: الأحياء

الشاءُ   بتِ وأَخْصَ  ،تْ بِلادُهموأمَْرَعَ  ،إِذا كثر طعَامُهم ولبَـَنُـهُم ونالأَرضُ الـمُكْلِئةُ، والقومُ أيَضاً مخُْصِبُ : والـمُخْصِبةُ 

عدم الإخصاب فهو و ، )6(وأَخْصَبَتِ العِضاهُ إِذا جَرَى الماءُ في عِيداِ�ا حتى يَصِلَ بالعُرُوقِ  ،خِصْباً  إِذا أصابَتْ 

  . )7(قليل الذرية على العموم ولهذا كان صفة لمن لا يولد له أونقيض ذلك كله 

                                                           
  .69محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص: صيل راجعالمزيد من التف) 1(
  .72، صنفس المرجع )2(
 .615 ،614ص ،مرجع سابق ،إبراهيم مصطفى وآخرون )3(
 ).217، 1/216(الشوكاني، مرجع سابق،  )4(
  .237إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص )5(
 .357، 356ص ،سابق مرجع ،منظور ابن )6(
  .701ص ،مرجع سابق ،سعيد بن منصور موفعة )7(
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وحقيقة عدم الإخصاب تشمل كل ما يعرقل عملية الإخصاب الطبيعي بين الزوجين من أمراض يمكن 

  . علاجها بالطرق العلاجية المشروعة

  :التفرقة بين العقم والعقر وعدم الإخصاب -ثانياً 

مما يجعلني أميل إلى  "العقر"نلتمس خصوصية دلالة لفظ من خلال ما تقدم ذكره  :الفرق بين العقم والعقر -1

، بحيث يحملان الدلالة نفسها في أي سياق لغوي، بل هما )1(القول بأن هاتين اللفظتين ليستا مترادفين ترادفاً تاماً 

رجة الإلباس دون فاللفظتان بينهما ترادف في المعنى إلى د أقرب ما يكون إلى شبه الترادف أو الترادف غير التام،

  .)2(إلى النساء دون الرجال "العقر"وينصرف لفظ  ،إلى الرجال والنساء "العقم"نصرف لفظ أن يتحدا فيه، في

(3)الفرق بين العقم -2
(Stérilité) وعدم الإخصاب(Infertilité))4(:      

لذلك كان لابد من  ،بين العقم وعدم الإخصاب ،مة الناسفضلا عن عا ،لا يفرق كثير من الباحثين

بير بين العقم وبين تأخر فهناك فارق ك ،مل كثيراً من الدرجات والتصنيفاتفالعقم كلمة مطاطة تح: التفريق بينهما

جها يزول سبب التأخر في فربما تكون هناك أسباب بسيطة بمجرد معرفتها وعلا ،عدم الإخصابأو  الإنجاب

العقم ليس له علاج ناجع إذ أن  ،)5("عدم القدرة على الإنجاب مطلقاً " :ولكي نحدد هل هو عقم بمعنى ،الإنجاب

وعلى وجه الخصوص  ،شديدة التي تصيب الجهاز التناسليقية والوراثية اللومثاله الأمراض الخَ  ،ناجع حتى الآن

وغيرها من الحالات  ،ض أو شذوذ تكوُّنهعدم وجود المبيالغدة التناسلية، فغياب الخِصْيَة أو ضمورها الشديد أو 

 أو خلل شديد في تكوين الجهاز التناسلي لأي سبب من الأسباب تؤدي ،ماثلة التي �ا خلل في الصبغياتالم

ولكن هذا العلاج متى  ،ض هذه الحالات بزرع خصية أو مبيضكما أنه من الممكن علاج بع ،جميعها إلى العقم

حيث إن الصفات  ،لأ�ا تؤدي إلى اختلاط الأنسابلاقية ودينية عويصة، تم نجاحه سيؤدي إلى مشاكل أخ

أما عدم الإخصاب  ،)سواء كانت خصية أو مبيضاً ( الوراثية للجنين ستكون من الشخص المتبرع بالغدة التناسلية

  .)6(فهو تعبير يشمل كل الحالات التي يمكن أن تعالج

 أو ،أو حيامن تموت بسرعة ،ذات أشكال غير طبيعية أو ،ت الخصية تنتج حيامن قليلة العددفلو كان

لها إلى  ولكن هناك انسداد في الأنابيب الموصلة ،أو كانت الخصية تنتج حيامن جيدة ،كانت حركتها بطيئة

                                                           
أي  رجل عقيم وامرأة عقيم،: فيقال السواء، ة تكون في المرأة والرجل علىوالعل وأ�ما بمعنى واحد، لا فرق بين العُقم والعُقر، يرى بأنهوهناك من  )1(

 .702،ص نفس المرجع: ، انظرأي أ�ما لا يلدان عادة وامرأة عاقر ورجل عاقر لهما نفس المعنى، أ�ما لا يلدان،
  : منشور على موقع ،"لفظتا عاقر وعقيم ودلالتهما اللغوية في القرآن الكريم"عبد الرحمن بن حسن العارف،  )2(

http://islamiyyat.3abber.com/post/217959 ، م14/08/2018: تاريخ التصفح. 
 .772ص ،مرجع سابق ،روحي البعلبكي: انظر ،(Sterility): وبالإنجليزية. 227بسام بركة، مرجع سابق، ص) 3(
  .733ص ،نفس المرجع: انظر ،(Infertility): لغة الإنجليزيةويقابله بال )4(
 .5ص ،م2014 ،الجزائر ،بيت الضياء للنشر والتوزيع ،2014ط  ،-المشكلة والحل -العقم وتأخر الإنجاب  ،خالد جبر )5(
 .326ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهير أحمد السباعيمح )6(
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هذا  ،)1(ماعدا عجز الخصية عن الإنتاج من الأساس - إن شاء االله - المهم أن كل هذه الحالات لها حل  ،الخارج

   .وعدم الإخصاب عند الرجال بالنسبة للعقم

فالعقم  ،بين العقم وعدم الإخصاب لأي سبب فهناك فارق ،ال عند النساء كما هو عند الرجالوالح

بييضات من الأساس، لكن عدم الإخصاب فإما أن البمعناه عند المرأة يكون في حالة عجز المبايض عن إنتاج 

أو هناك انسداد  ،أو صغيرة عن الحجم الطبيعي ،عي مثلاً جدار سميك أكثر من الطبييكون بإنتاج بييضات ذات 

وفي بعض الحالات يكون التفاعل للسائل المفرز من الأنثى ذو  ،وصلة للبييضات إلى طريقها السليمفي الأنابيب الم

ن هو الوسط حيث إن الوسط المناسب لحياة الحيم ،لى الحيامن فتموت ولا يحدث إخصابحامضية عالية ع

  .)2(فوراً ولا يؤدي مهمتهالحيمن فلو تغير هذا الوسط يموت  ،) الحامضيغير(القلوي 

) المرأة في الرجل والمبيض في الخصية(الغدة التناسلية فقدان عن الحقيقي هو العقم الناتج العقم وبالتالي فإن

قوله  في الكريمة ةالآي إليه أشارت الذي علاجه، وهو يمكن ولام، الرح طريق إزالة عن استئصال أو أو مرض نتيجة

 أَوْ  للِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ  :تعالى

 عدم أما ،50و 49الآيتين : الشورى سورة ،يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

  . )3(للتداوي واسع مجال ،وفيه ماكليه من أو المرأةمن  الرجل أو من يكون أن ويمكن ،أمر شائع الإخصاب فهو

ومما سبق يمكن القول بأن عدم الإخصاب مرض يشمل كل الحالات التي يمكن علاجها، وبالتالي ستدور 

لذلك نجد أن  ،ة الناس لا يفرقون بين المصطلحيناحثين فضلاً عن عامحوله دراستنا ،ذلك أن العديد من الب

ة المعاصرة وحتى القانونية حيث نجد ذلك في التعريفات الطبية والفقهي ،هو الرائج في المؤلفاتاستعمال لفظ العقم 

  .نأما العقم الحقيقي فهو مرض ليس له علاج ناجع حتى الآن وفق ما قرره الأطباء المعاصرو  ،للعقم

  :)4(عدد المصابين بعدم الإخصاب -ثالثا

تقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد الأزواج المصابين بعدم الإخصاب يتراوح ما بين خمسة إلى عشرة 

أن عدم الإخصاب أصبح مشكلة وفي أوروبا والولايات المتحدة تتفق المصادر الطبية  ،بالمائة من الأزواج في العالم

وقد سجلت الولايات المتحدة زيادة في العقم  ،ة المضطردة في حالات عدم الإخصابيادوذلك بسبب الز  ،عويصة

 24إلى  20ن وأن عدم الإخصاب في س ،الماضية خلال العشرين عاماً % 300الناتج عن انسداد الأنابيب تبلغ 

د من كل م كان واح1976وفي عام  ،%177قد ازداد في الولايات المتحدة بنسبة  ،وهي أحسن سن للخصوبة

                                                           
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،خالد جبر )1(
  .6ص ،مرجع سابق ،خالد جبر)2(

سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقية في بحث منشور ضمن  ،"الحديثة الإنجاب ىوفوض العقم علاج من الإسلام موقف" ،البار علي محمد )3(

 ،جمهورية مصر العربية -القاهرة  ،المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة الأزهر ،صاب الطبي المساعد في علاج العقمتقنية الإخ

 .42م، ص1997أغسطس  25/27 -هـ 1418ربيع الأول  21/23
 .328ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهير أحمد السباعيمح )4(
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ستة أزواج يعانون م كان واحد من كل 1984وفي عام  ،عدم الخصوبة في الولايات المتحدةأزواج يعانون من  10

مليون زوج ومنذ �اية السبعينيات كان يتردد على عيادات العقم في الولايات المتحدة أكثر من  ،من عدم الخصوبة

ي لم يسبق لهم الحمل أو أ( ون من عدم الخصوبة الأوليةوهذه الأرقام هي لمن يعان .للعلاج من عدم الخصوبة

وكذلك يتضاعف العدد إذا ضممنا الرجال الذين أصبحوا يعانون من عدم الخصوبة نتيجة التهابات  ،)الإنجاب

 أما إذا أضفنا إلى ذلك عدد النساء اللاتي حملن ولم ينجبن بسبب ،اسلي بعد فترة كانوا فيها مخصبينالجهاز التن

  . )1(أو الحمل خارج الرحم ،اض المتكررالإجه

سواء   ،فإن العدد يتضاعف عدة مرات ،ثم لم يستطعن الإنجاب ء اللاتي أنجبن طفلاً واحداً فقطأو النسا

  .)2(آسيا وأالمتحدة أو أوروبا أو إفريقيا  كان ذلك في الولايات

ار العلاقات الجنسية غير ة بسبب انتشالأمر هذه الزيادة إلى انتشار الأمراض الجنسي ويرُجع المعنيون �ذا

وساعد على  ،وإتيان النساء في غير موضع الحرثوالوطء في الحيض  ،كالزنا والشذوذ الجنسي واللواط ،الشرعية

ذلك أيضا انتشار الإجهاض الجنائي واستعمال اللولب لمنع الحمل حيث تستعمله مئات الملايين من النساء في 

  .)3(العالم

 حيث صرح ،اليوم الجزائرية الأسرة منها تعاني التي الخطيرة المشاكل منالإخصاب  عدم كما يعتبر

 سن في هم الأزواج الذين من مجموع %7 بحوالي تقدر عدم الإخصاب نسبة بأن ا�ال هذا في المختصون

 لذيا الأسرة صحة حول الوطني المسح أما زوج يعاني من عدم الخصوبة، 300.000 حوالي ما يمثل الإنجاب

 في أما ،العينة مجموع من% 9.6هي  النساء عند أن نسبة عدم الخصوبة بين م فقد2002عام  في أجري

هي  الإنجاب في صعوبة من تعاني اللواتي النساء نسبة أن تبين فقد (MICS3)م 2008لسنة  الوطني التحقيق

 نسبة عدم الخصوبة في أن الا� هذا في أجريت التي الوطنية التحقيقات وقد أكدت ،العينة من مجموع 10%

  .4) ( %15م إلى حوالي 2010سنة  في قد ارتفعت الجزائر

 وهي تساهم بطريقة باستمرار ترتفع الحمل عدم الإخصاب وصعوبة نسبة بأن تبين الأرقام هذه إن

 بين من العقم وعدم الإخصاب يعتبر المختصون لذا ،لها التركيبي المؤثر وانخفاض الخصوبة تراجع في مباشرة

 لظاهرة عدم الطبي الطابع ورغم ،اللازم والضروري العلاج والتي تستدعي الأزواج، تصيب التي المزمنة الأمراض

                                                           
 حيث ،كثيراً لرحما السريرية للحمل خارج وتختلف المظاهر الرحمي، الجوف خارج المخصبة البيضة تعشيش" :بأنه الرحم خارج ويمُكن تعريف الحمل )1(

الحمل خارج " ،خالد مرعشلي: انظر ،الحياة الصدمة الشديدة و�ديد كحالة خطيرة وأعراض الارتياح، كالشعور بعدم بسيطة أعراض بين ما تتراوح

  .30ص ،م1999 ،2 العدد، 15 ا�لد دمشق، ،كلية الطب البشري  جامعة دمشق، ،مجلة جامعة دمشق ،"الرحم حالة نادرة من الحمل القرني
  .328ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهير أحمد السباعيمح )2(

 .183ص ،م2011 -هـ 1432 ،ماليزيا ،الجامعة الإسلامية العالمية ،1 ط قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية، ،عارف علي القره داغي )3(
حمزة شريف علي : راجع يزائر تمع الجالإخصاب في ا� نسبة ينتباولمزيد من التفاصيل حول . 63 - 61ص ص ،مرجع سابق ،كلثوم تكفي )4(

مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم  ،"تحول الخصوبة في الجزائر"وفضيلة الشعوبي ويمينة قوارح، 

تأخر سن الزواج بين الإجبار "رحيمة شوقي، . وما يليها 260م، ص2015وان ، ج19، العدد 7الجزائر، ا�لد  –الإنسانية والاجتماعية، ورقلة 

، 6الجزائر، ا�لد  –العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورقلة الباحث في مجلة ، "والاختيار

   .وما يليها 116م، ص2014، جوان 15العدد 



  الباب الأول                                                    الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي

60  

وهنا يثار  .)1(ونموها الأسرة استقرار �دد فهي ونفسية مشكلة اجتماعية تعتبر للزوجين أنه بالنسبة إلا ،الإخصاب

ما  ذاوه ،؟أحكام التداوي منهما هي  و ؟علاجههل يمكن و  ؟أسباب عدم الإخصابماهي : لدينا تساؤل مهم

  : فيما يلي عنه الإجابةسأحاول 

أن وإذا أدركنا  ،الإخصابسريعة جداً عن أسباب عدم لابد من لمحة  :مسببات عدم الإخصاب -رابعاً 

رعة لن تحل مشكلة لباأن التقنيات الحديثة ا فإننا سندرك حتماً  ،يمكن منع وقوعه أصلاً ما هذه الأسباب من بين 

  .)2(مشكلات أخلاقية ودينية جديدةأمامنا بل إ�ا ستضع  ،بتلك السهولة عدم الخصوبة

بنسبة تصل إلى ( وقد يكون الزوج مسئولا عن عدم الخصوبة ،ل من الرجل والمرأة بعدم الخصوبةويصاب ك

من  %60و 50 إلى مابين بنسبة تصل( أو تكون الزوجة هي المسئولة عنها ،)من الحالات %30و 25مابين 

أو تكون هناك أسباب مجهولة بالنسبة للطب  ،فق ووجود الأجسام المضادة بينهماأو يكون عدم التوا ،)الحالات

في الثمانينات  وخاصة ،دم الطبي الواسع في مجال التشخيصوقد تناقصت نسبة الأسباب ا�هولة مع التق ،اليوم

ونظراً لضيق  ،)3(سباباب ا�هولة تشكل سوى نسبة ضئيلة من جملة الأبحيث لم تعد الأسب ،من القرن العشرين

 ،ذات المؤدية إلى انسداد الأنابيبوبال ،لى عدم الخصوبة في المرأة والرجلا�ال فإننا سنذكر أهم الأسباب المؤدية إ

الاصطناعي عملية الإخصاب والتي تحتاج بالتالي إما إلى إجراء عملية دقيقة لفتح الأنابيب وتسليكها أو إلى إجراء 

  :ي، ومن هذه الأسباب نذكر ما يليارجالخأو  يداخلال

أهم  ،واط وغيرهما من الممارسات الشاذةتشكل الأمراض الجنسية الناتجة عن الزنا والل :)4(الأمراض الجنسية -1

وجد أن الالتهابات الناتجة وفي الولايات المتحدة الأمريكية  ،عدام الخصوبة في الرجال والنساء على السواءسبب لان

                                                           
  .، الصفحات نفسهالثوم تكفي، مرجع سابقك )1(
 .328ص ،مرجع سابق ،أحمد السباعي محمد علي البار وزهير )2(

  .329 ،328ص ،رجعنفس الم )3(
التفريق "عبد الباقي بدوي، : صيل حول العيوب الجنسية راجعالمزيد من التفو  .36 ،35ص ،مرجع سابق ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )4(

مجلة جامعة الأمير عبد ، "-العقم نموذجاً  –زوجين بسبب العيوب في الفقه الإسلامي وبعض قوانين الأحوال الشخصية العربية القضائي بين ال

العيب "، عبدااالله علي الصيفيو رأفت محمود حمبوظ . وما يليها 104م، ص2016، 3، العدد 30الجزائر، ا�لد  –القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة 

 ،"-مع قانون الأحوال الشخصية الأردني القديم دراسة فقهية مقارنة -ب التفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد المجيز لطل

عبد الباقي بدوي،  .وما يليها 1490م، ص2014 ،2 العدد، 41ا�لد ، كلية الشريعة، الأردن، الجامعة الأردنية علوم الشريعة والقانون، دراسات

مجلة الإحياء، جامعة ، "في الفقه الإسلامي وبعض قوانين الأحوال الشخصية العربية قضائي بين الزوجين بسبب الأمراض الجنسيةالتفريق ال"

الفسخ "، مد الحسن مصطفى البغامح. وما يليها 44م، ص2015 –م 2014، 1، العدد 17الجزائر، ا�لد  –، كلية العلوم الإسلامية، باتنة 1باتنة

،  جامعة دمشق ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،"في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوري ب الزوجينالقضائي بعيو 

ولمزيد من التفاصيل حول الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز  .وما يليها 536ص.م2008، 1 العدد، 24 ا�لدسورية،  –، دمشق كلية الشريعة

دراسات فقهية في قضايا طبية مر سليمان الأشقر ومحمد عثمان شبير وعبد الناصر أبو البصل وعارف علي عارف وعباس أحمد محمد الباز، ع :راجع

نقص المناعة "سعود بن مسعد الشبيتي، . وما يليها 25م، ص2001 –ه 1421، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط 1ا�لد  معاصرة،

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة،  ،"أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية) لإيدزا(المكتسبة 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع  ،"الأسرة ومرض الإيدز"جاسم علي سالم،  .وما يليها 393، صم1996 –ه 1417، 04 ج، 09العدد 

إجراءات الوقاية "أحمد موسى الموسى،  .وما يليها 461، صم1996 –ه 1417، 04 ج، 09مع الفقه الإسلامي، جدة، العدد لمنظمة المؤتمر مج
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من  %60وبما أن انسدادهما يشكل  ،من حالات انسداد أنابيب فالوب %50، تسبب )1("الكلاميديا"عن 

من حالات عدم الخصوبة، ويُـقَّدر عدد  فإن ذلك يعني نسبة كبيرة جداً  ،يع حالات عدم الخصوبة عند النساءجم

ويعد التهاب مجرى البول الجنسي من  ،ملايين شخص سنويابستة  في الولايات المتحدة" بالكلاميديا"المصابين 

ت التهاب قناتي من حالا %25ويعُد السيلان مسئولاً عن  ،في العالم غير السيلان أكثر الأمراض الجنسية انتشاراً 

 م كان في1982وفي عام  ،أخذ في الازدياد بصورة مضطردة )2("الهربس التناسلي"كما أن  .الرحم وانسدادهما

  .وعدد الحالات الجديدة نصف مليون سنوياً  مليون شخص مصاب بالهربس، 20الولايات المتحدة أكثر من 

وتشكل �ديدا خطيرا على  ،لمعدية انتشاراً في العالم اليوممن أكثر الأمراض ا إن الأمراض الجنسية هي

ة في البلدان النامية أعمق شكلوللأسف فإن كثيرا من الدول لم تدرك بعد أبعاد هذه  المشكلة، والم ،الصحة

 ،ومعظم الحالات لا تشخَّص ،مة مشكلة انتشار الأمراض الجنسيةذلك أنه لا يوجد إحساس بضخا ،وأضخم

وإذا شخصت لا تتلقى العلاج الكافي، وخلاصة القول أن الأمراض الجنسية الناتجة عن الزنا واللواط هي اليوم 

برغم الازدهار  ،بعد يوم يوماً  ت عدم الإخصاب التي تزداد انتشاراً أهم سبب لحدوث حالا في الغرب وصاً وخص

  .)3(الطبي الباهر

ويعتبر  ،)4(نتشار الزنالإنتيجة  ،من بقاع العالم في العصر الحديث وقد شاع وانتشر في كثير: الإجهاض -2

إذ   ،طبيالحقل الوقد يبدو هذا السبب غريباً لمن هم خارج  ،ثاني أهم سبب لحدوث عدم الإخصاب الإجهاض

 والحقيقة أن الحمل قد يحدث للمرأة في سن الخصوبة ،سبباً لعدم الإخصاب كيف يصبح الحمل ثم الإجهاض
                                                                                                                                                                                     

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد ، "الزوجية في الفقه الإسلامي من مرض نقص المناعة المكتسبة

مجلة مجمع  ،"رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز"أحمد رجائي الجندي،  .وما يليها 495، صم1996 – ه1417، 04 ج، 09

محمد علي البار،  .وما يليها 525، صم1996 –ه 1417، 04 ج، 09الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

، 04ج ، 09مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد  ،"الفقهيةالإيدز ومشاكله الاجتماعية و "

والأحكام الفقهية المتعلقة ) الإيدز(بشأن مرض نقص المناعة المكتسب  9د/94/7: القرار رقم" .وما يليها 585، صم1996-ه1417

  .وما يليها 695ص ،م1996 –ه 1417، 04 ج، 09المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ،"به
 ،ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية تسبب مرضاً في الجهاز التناسلي ،تشبه الفيروس   جرثومة :هي (Chlamydia) أو المتدثرة  الكلاميديامرض  )1(

فيلاحظ الرجال وجود  ،ل البطن أو الإفرازات من الإحليلالألم عند التبول والألم في أسف وتسبب ،يوماً  20 إلى 10وفترة حضانة هذه الجرثومة تبلغ من 

وقد تكون  ، منهن لا تشعرن بوجود أية أعراضأما المشكلة الرئيسية لدى النساء فهي أن نحو الثلثين .على ملابسهم الداخلية في الصباح إفرزات قيحية

دون ذكر : انظر ،والتهاب البوق والمبيض والعقم والحمل خارج الرحم ،الالتهابي الحوضي إلى وجود المتدثرة لديهن هي الداء العلامة الأولى التي تشير

  .م17/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.webteb.com: منشورة على الموقع ،"الكلاميديا" المؤلف،
 الألم والطفح والحكة: وتشمل أعراض المرض ،وينتقل عن طريق ممارسة الجنس ،هو مرض معد جداً   (Genital herpes)س التناسلي مرض الهرب )2(

الذي يدخل إلى  ،(Herpes Simplex Virus - HSV) فيروس الهربس البسيطومسبب المرض هو  ،ائدة في منطقة الأعضاء التناسليةوالحساسية الز 

 .ارا لنقل عدوى المرضانتشفممارسة الجنس هي الطريقة الأكثر  .أو في الأنسجة التي تفرز المخاط الجسم من خلال شقوق صغيرة موجودة في الجلد

 دون ذكر المؤلف،: انظر ،يصيب الرجال والنساء على حد سواءويمكن أن  والهربس التناسلي الذي يصيب الأعضاء التناسلية هو مرض منتشر جداً 

 .م17/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.webteb.com: منشور على موقع ،"الهربس التناسلي"
 .المرجع نفسه )3(

، مكتبة 1ط  ،-دراسة مقارنة -الإجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيمحمد بن يحي بن حسن النجيمي، ) 4(

 .11م، ص2011- هـ 1432المملكة العربية السعودية،  -العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض 
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راً رهيباً ونتيجة لانتشار الزنا انتشا .)1(وتكون المرأة غير مستعدة للحمل فتقوم بالإجهاض) سنة 40 إلى 11من (

وذلك  ،بل الحمل غير المرغوب فيه ،ليس فقط من الأمراض الجنسيةفإن هناك موجة عارمة  ،في أنحاء العالم كافة

مليون امرأة سنوياً، ويؤدي ذلك إلى حدوث آلاف الوفيات  50ويتم إجهاض  ،رغم توفر وسائل منع الحمل

وبالرجوع لقانون الصحة الجزائري الجديد، نجده ينص في  .)2(ومئات الآلاف من حالات العقم وعدم الخصوبة

حيا�ا أو تواز�ا  يهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم عندما تكون": منه على أنه 77المادة 

، ونص في "كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم وتحدد. النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل

   .)3("سات العمومية الاستشفائيةلا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤس: "منه على أنه 78المادة 

دي ؤ ويحيث تستعمل ملايين النساء اللولب لمنع الحمل،  :)IUD()4:الأداة الرحمية(اللولب لمنع الحمل  -3

  .)5(ذلك في بعض الأحيان إلى التهاب الرحم والأنابيب فيسبب عدم الخصوبة

ومثال ذلك التهاب الزائدة  :لجنسيةالتهاب الحوض والمهبل الناتج عن التهابات أخرى غير الأمراض ا -4

  . )6(الدودية والعمليات الجراحية

  .)7(عند الرجل أو المرأة على حد سواء في الجهاز التناسلي:التليّفات السليمة والخبيثة -5

 ءلي في الرجل والمرأة على السواويعتبر سبباً مهما في البلاد النامية لالتهابات الجهاز التناس): الدرن(السُّل -6

  .)8(ويؤدي إلى عدم الخصوبة

في حالة الحيض عند المرأة، وهو أذى وقد  حيث يعمد بعض الأزواج إلى الجماع: الجماع أثناء الحيض -7

 وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ : حذرنا منه االله تعالى بقوله

سورة  ، الْمُتَطَهِّريِنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللَّهُ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ 

 التهابات في أو حدوث ،د يسبب انتباذ بطانة الرحم عندهاوق ،)9(فهو مرض يؤثر على المرأة ،222الآية : البقرة

                                                           
لا، ( ،-دراسة مقارنة -حماية الجنين في الشريعة والقانون علي الشيخ إبراهيم المبارك، : الإجهاض وأحكامه راجعلمزيد من التفاصيل حول  )1(

  .وما يليها 191م، ص2009مصر،  -المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، )ط
  .43مرجع سابق، ص أحمد محمد كنعان،: انظرو  .331، 330مرجع سابق، ص محمد علي البار وزهير أحمد السباعي،) 2(
  .10سابق، ص مرجعالمتعلق بالصحة،  11 – 18: القانون رقم: انظر )3(
مود أحمد طه مح: انظرواللولب هو عبارة عن جهاز يتم زرعه في الرحم من شأنه جعل الوسط الرحمي غير صالح للإخصاب بين الحيمن والبييضة ، )4(

 .28، صمرجع سابق ،محمود
  .331ص ،مرجع سابق ، أحمد السباعيمد علي البار وزهيرمح )5(
 .المرجع نفسه )6(
 .31ص ،مرجع سابق ،أحمد عمرو الجابري) 7(
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهير أحمد السباعيمح) 8(

  .الصفحة نفسهاأحمد عمرو الجابري، مرجع سابق،  )9(
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وذلك بدوره يؤدي  ،ناسلي للرجل كذلك ولكن بصورة أقلأو حدوث التهابات في الجهاز الت ،جهازها التناسلي

  .)1(إلى انخفاض أو انعدام الخصوبة

ى عددها لكن ربما تؤثر عل ،من إنتاج الحيامن الدوالي لا تمنع الخصية مطلقاً : )2(دوالي الخصي عند الرجل -8

وبسبب هذا الارتفاع  فهي ترفع من درجة حرارة الخصية عن الحد الطبيعي المناسب لها ،وشكلها وسرعتها وحيويتها

  . مما قد يؤدي إلى عدم الخصوبة ،)3(فتنتج عدداً  أقل وبأشكال غير طبيعية ،)الخصية( في درجة الحرارة يختل المصنع

  . الخصوبة

وهو سن الخصوبة  ة،سن) 25( فوق سن الخامسة والعشرينإلى ما عند النساء   خصوصاً  :ر سن الزواجتأخ -9

  .ويعتبر من الأسباب الهامة لانتشار عدم الخصوبة ،الأمثل

  .)4(بكميات كبيرة على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة: التعرض للأشعة -10

ما يندم  وهو إجراء كثيراً  :بالنسبة للرجل) الحبل المنوي(قطع الأنابيب بالنسبة للمرأة وقطع الأسهرين  -11

  .)5(ويعيد البحث عن وسائل إعادة الخصوبة ،من أقدم عليه على فعله

نعدام الخصوبة لدى الرجل التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض أو ا :)6(استخدام بعض العقاقير -12

لك فيعرقل بذ ،سبب في زيادة لزوجة السائل المنويتأنه يبوقد أثبتت الأبحاث العديدة التأثير الضار للتدخين  والمرأة

وما يصاحبه من مضاعفات  والخمور أيضاً، ،أثير المخدرات وبالذات الكوكايينوكذلك ت لحيامن،احركة سباحة 

وتؤدي هذه المواد إلى التأثير أيضاً على بييضات ، والخمور مع زيادة في حالات الزناويتزامن استخدام المخدرات 

ثير على الصبغيات مما يؤدي إلى زيادة حالات الإجهاض ويصحبها زيادة في التأ ،ل هذه الموادالمرأة التي تتناو 

  . )7(التلقائي

                                                           
  .ة نفسها، الصفحمحمد علي البار وزهير أحمد السباعي، مرجع سابق )1(
الكلية  وريد بين داخل الشرايين الموجودة الصمامات في خلل سببها ،دوالي بشكل الدموية المنوية الأوردة في انتفاخ عن عبارة: هي دوالي الخصي )2(

 ،أخرى مرة الخصية إلى الدم عودة إلى ذلك بسهولة ويسر، فيؤدي الكلى إلى الخصية من القادم الدم دخول يتعذر هنا ومن المنوي، والوريد الأيسر

 إليها الدم القادم حركة في وبطء ضعف إلى يؤدي الثقل هذا الخصية، على ثقلاً  تسبب دوالي، على شكل )الخصية وهو وعاء( الصفن في الدم فيتجمع

الخصية  إلى القادم الدم بطء فإن ذلكوك ،الحيامن وإنتاجة الخصي لعمل الحد المناسب على زائدًا أو ثلاث بدرجتين الحرارة درجة ارتفاع إلى ذلك فيؤدي

نصف  حوالي شفاء إلى الجراحية العمليات تؤدي وقد هذا ،عملهما على يؤثر مما الأغذية وكذلك إليهما، يصل الذي نقص الأكسجين إلى يؤدي

 .7جع سابق، صمر  ،السوسي أحمد ماهر: انظر ،الجراحة بعد سنة إلى أشهر ستة بين فيما الحمل المرض ويحدث �ذا المصابين
  .47 ،46ص ،مرجع سابق ،خالد جبر )3(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،وزهير أحمد السباعي محمد علي البار )4(
  .332ص ،نفس المرجع) 5(
  .المرجع نفسه )6(

ه الشديد الذي أصابه سبب التشو ب ، يمكن أن تكتمل له عناصر الحياةعملية طبيعية يقوم �ا الرحم لطرد الجنين الذي لا": وھ التلقائي الإجهاض )7(

الاجتهاد الفقهي المعاصر في  ،سناء عثمان الدبسي: انظر ،"أمراض الحصبة الألمانية وغيرها نتيجة أمراض متنوعة كالسكري أو من مرض لأمه

 تلقاء من يحدث وهو .115ص ،م2010 ،لبنان -بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،1 ط ،أحمد اللدن: تقديم الإجهاض والتلقيح الصناعي،

 في الاجهاض حالات تزايد" ،العمري تركي: انظر ،الحمل يسبب النزيف أثناء والذي الأنواع شيوعاً  أكثر وهو من خارجي تدخل أي دون نفسه

 .م17/08/2018 :لتصفحتاريخ ا ،www.alriyadh.com :منشورة على الموقع ،"متعددة مخاوف يثير المجتمع
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النقصان يؤدي إلى خلل في لأن أي خلل في الغدة الدرقية سواء كان بالزيادة أو  :التهاب الغدة الدرقية -13

ن هذه لأ ،وللعلم ليست الغدة الدرقية فقط بل أيضا الغدد فوق الكلوية والتي تسمى بالغدة الكظرية ،التبويض

عدم حصول  هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى قد تساهم إسهاما مباشرا في .لغدد تفرز هرمونات محفزة للتبويضا

بالإضافة إلى بعض  ،دى الزوجين في ممارستهما الجنسيةكوجود عادات خاطئة ل ،الإخصاب وتأخر الإنجاب

وكذلك مرض السمنة الذي يعوق  ،اسية الصدرالأمراض كالسكري وضعف القلب والحمى الروماتيزمية وحس

  .)1(عملية الإخصاب أيضاً وغيرها من الأسباب

وهذه المشاكل وبالخصوص الممارسات الجنسية الغير أخلاقية وتناول التبغ والمخدرات والكحول وغيرهم 

لال وضع نجد لقانون العقوبات الجزائري أثراً مهماً في معالجتها من خ ،عدم الإخصاب لىإمن الأسباب المؤدية 

وقد اهتمت الشريعة ، )2(النصوص القانونية التي أسهمت بشكل كبير في ردع مرتكبيها على اختلاف درجا�ا

ولقد جزم الكثير من  ،بالمحافظة على المقاصد الضرورية الإسلامية بنصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة والنبوية

والعقل والنسل  )3(الدين والنفس: ة على خمسة أمور وهيالأصوليين بأن المقاصد الضرورية تنحصر في المحافظ

شروعة مثلاً المغير فالممارسات الجنسية  ،مع الحفاظ على المقاصد الضرورية وهذه المشاكل تتعارض ،)4(والمال

كحول تتعارض والمخدرات وال ،)5(والإجهاض يتعارض مع حفظ النسل ،عارض مع حفظ الدين والنسل والنفستت

وترُتِّب الشريعة الإسلامية على من خالف هذه المقاصد وارتكب الجرائم المخلة  ،ل والمالتتعارض مع حفظ العق

وهذه المحاربة الشرعية والقانونية تسعى في أحد جوانبها إلى المحافظة على  ،ظها عقوبات زاجرة دنيوية وأخرويةبحف

  .)6(الخصوبة يستدعي العلاج وكل ما ذكر من أسباب عدم .ة الإنجابية والخصوبة في الأُسرةتعزيز القدر 

                                                           
  ).بتصرف( ،35 -17ص ص ،مرجع سابق ،خالد جبر )1(
م 1966يونيو  08هـ الموافق ل1386صفر  18المؤرخ في  156 - 66: الأمر رقممن المتعلقة بجريمة الإجهاض  313إلى  304المواد من  انظر )2(

ه الموافق 1386صفر  21: ، بتاريخ49، العدد 3السنة ية، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائر ( المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم

خلاقية كالزنا والشذوذ المتعلقة بالجرائم الجنسية الغير أمن القانون نفسه، و مكرر  349إلى  333والمواد من  .734، 733ص، )م1966يونيو  11

ذي القعدة  13المؤرخ في  18 -  04من القانون رقم  39إلى  01لمواد من ا: أيضاً  انظرو . 739 - 736نفس المرجع، ص ص : انظر والاغتصاب،

 بها ينوالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعم 2004ديسمبر  25ه الموافق 1425

 .8 – 3، ص ص )م2004ديسمبر  26ه الموافق 1425و القعدة ذ 14: بتاريخ، 83العدد  ،41السنة  ،الجريدة الرسمية ،الجمهورية الجزائرية(
 بالآخرين الضرر إيقاع حرمت كما ،أو القتل بالانتحار عليهاالاعتداء  االله حرم لذلك الإسلامية الشريعة في المهمة المقاصد من النفس حفظ إن )3(

نظرية مقاصد " ،عباس علي حميد العبيدي: انظر ،أعضائه من ف عضوإتلا إلى أو الإنسان موت إلى مفضياً  جسمانياً  ضرراً  ذلك الضرر أكان سواءً 

 .1283ص  ،م2012 -هـ 1433 ،203،العدد العراق ، كلية العلوم الإسلامية ،جامعة ديالي ،مجلة الأستاذ ،"الشريعة وأثرها في بناء المجتمع
 ، مكتبة الرشد1 ط ،الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرةالمدخل إلى علم مقاصد الشريعة الإسلامية من  ،عبد القادر بن حرز االله )4(

  .115ص ،م2005 -هـ 1426 ،المملكة العربية السعودية -رياض ال ،ناشرون
 ،لالتناس إلىتدعو  ابل إ� ،جنة أو ما يدعو إلى تحديد النسل والمستعرض لنصوص الشريعة الإسلامية لا يجد فيها ما يفيد جواز الاعتداء على الأ )5(

عتبر تحديد النسل أو تنظيمه عن يو  ،تقليله وتحديده عن طريق الإجهاض وهذا يتنافى مع الدعوة إلى ،افظة عليه من مقاصدها الشرعيةجعل المح وهو ما

لة المنتدى مج ،"-دراسة مقارنة -ة إجهاض المرأة لنفسها بين التجريم والإباح" ،عبد الحليم بن مشري :انظر ل للنفس،طريق الإجهاض جريمة قت

  .66ص ،م2010 أفريل ،07 العدد ،الجزائر -بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،بسكرة جامعة محمد خيضر ،القانوني
تقدم أو أي سبب مما  ،ا كان لديه بعض التشوهات الخلقيةلاكتشاف ما إذ) الفحص العام( بفحص الرجل إكلينيكياً  إما: فمعالجة الرجل تكون )6(

 ،لنشاط والرؤوس المدببةإما بفحص حيامنه مجهرياً من حيث العدد والنوع والحركة وا: ويكون ذلك ،أو بفحصه مخبرياً  ،حالة عدم الإخصاب يسبب عنده
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  الفرع الثالث

  الشريعة القانون و في  أحكام التداوي من عدم الخصوبة

الحق في العلاج هو حق دستوري مضمون لكل  :عدم الإخصاب علاج انوني منموقف القال -أولاً 

ق للمواطنين، الرعاية الصحية ح: "من التعديل الدستوري الجزائري الجديد على أن 66شخص، حيث تنص المادة 

  . )1("وتسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين

، ولكل )2(وتعمل الدولة على ضمان تجسيد الحق في الصحة كحق أساسي للإنسان على كل المستويات

التمييز  شخص الحق في الحماية والوقاية والعلاج والمرافقة التي تتطلبها حاته الصحية في كل مراحل حياته، ولا يجوز

بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو العلاج، لا سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو 

  . )3(وضعيتهم الاجتماعية والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم

، غير أنه لم يذكر )4(وقد أجاز المشرع الجزائري علاج عدم الإخصاب عن طريق الإخصاب الاصطناعي

  . توفر الضرورة الطبية أو الحاجة التي تنزل منزلتها ضمن شروط الإخصاب الاصطناعي وجوب

صص المساعدة تخ" :على أنه 371المادة نص في وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصحة الجزائري الجديد قد 

يشكلان ، الحياةفي سن الإنجاب، على قيد  أةر رجل وام ه عن، للاستجابة لطلب يعبرحصرياً  الطبية على الإنجاب

لا يمكن اللجوء و  .على النقل أو التخصيب الاصطناعي ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  زوجاً 

يقدم الزوج والزوجة  . استبعاد كل شخص آخر مع اهمدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات المنوية للزوج و  ا إلاهفي

) 1(هما المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ويجب عليهما تأكيده بعد شهر كتابياً، وهما على قيد الحياة، طلب

   .)5("واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو المؤسسة المعنية

وعليه فإن المشرع الجزائري قد أجاز العلاج من عدم الإخصاب عن طريق المساعدة على الإنجاب 

قررة في قانون الصحة والأسرة، ووافقه في ذلك كل من بواسطة الإخصاب الاصطناعي من خلال النصوص الم

                                                                                                                                                                                     

ة النخ ،)علم الأنسجة( أو بأخذ عينة من خصيته وفحصها مخبرياً  ،وكذلك الأسباب التي تقدَم ذكرها خرى إن امية وبقية الغدد الأأوبفحص إفرازات الغُدَّ

أما المرأة فيكون  ،بإعطائه العقاقير اللازمة لعلاجهأو بفحص الحموضة المهبلية ومدى تأثيرها على الحيامن داخل المهبل أو عنق الرحم ومتابعته  ،أمكن

حياً بإجراء الفحوصات الجراحية اللازمة أوجرا ،أو التنظيروأخذ العينات المهبلية والرحمية أو بالتصوير الإشعاعي  ومخبرياً  إما بفحصها إكلينيكياً  :علاجها

داخل الجسم أوخارجه،أو بطريقتي الإخصاب أو بطريقة  ،32 ،31ص ،مرجع سابق ،أحمد عمرو الجابري: انظر ،ت الطبية الضروريةوبعض المداخلا

  .وما يليها 341ص ،مرجع سابق محمد علي البار وزهير أحمد السباعي،: انظر ،(ZIFT) "زفت" (GIFT)" جفت"
التعديل الدستوري المتضمن م 2016مارس  6هـ الموافق 1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01 – 16من القانون رقم  66المادة : انظر )1(

  .14، ص )م2016مارس  7هـ الموافق 1437جمادى الأولى  27 :، بتاريخ14العدد  ،53الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة (
 .5سابق، ص مرجعالمتعلق بالصحة الجزائري،  11 – 18: من القانون رقم 12ادة الم: انظر )2(
 . 6، صنفس المرجعالمتعلق بالصحة الجزائري،  11 – 18: من القانون رقم 21من المادة  2و 1الفقرة : انظر )3(
  .21سابق، ص مرجعوالمتمم، المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل  02 -  05: مكرر من الأمر رقم 45المادة  :انظر )4(
  .36صسابق،  مرجعالمتعلق بالصحة الجزائري،  11 – 18: من القانون رقم 12المادة : انظر )5(
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، وذلك من خلال إجاز�م لعلاج عدم )5(والتونسي )4(والمغربي)3(والسعودي )2(والبحريني )1(القانون الإماراتي

  .الإخصاب عن طريق تقنيات الإخصاب الاصطناعي الجائزة، واستصدار قوانين وأنظمة تنظم هذه المسألة

   :لشريعة الإسلامية من علاج عدم الإخصابموقف ا -اً ثاني

 فإن الشريعة ،وقد عرف السبب المؤدي إلى ذلك ،أحد الزوجين مصاباً بعدم الإخصابإذا كان 

وذلك من خلال الحث على  ،ب بكل الوسائل العلاجية المشروعةالإسلامية حثت على إزالة المانع من الإنجا

: أنه قال ن حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد االله عن النبي فقد روى الإمام مسلم في صحيحه م: التداوي

اءِ بَـرَأَ بإِِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عَطاَءُ  ،)6(»لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

،وجاء في مسند الإمام  )7(»مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ لَهُ شِفَاءً «: قاَلَ  عَنِ النَّبيِِّ  بْنُ أَبيِ رَباَحٍ عَنْ أَبيِ هُريَْـرَةَ 

وَجَاءَتِ اَلأْعْراَبُ  كُنْتُ عِنْدَ الَْنَبيِِّ : قاَلَ  الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك 

مْ ياَ عِبَادَ الَْلهِ تَدَاوُواْ فإَِنَّ الَْلهَ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً نَـعَ «: ياَ رَسُولَ الَْلهِ أنََـتَدَاوَى؟ فَـقَالَ : فَـقَالُواْ 

رَ دَاء وَاحِد   .)8(»الهَْرَمْ «: مَا هُوَ؟ قاَلَ : ،قالُواْ  »غَيـْ

قوله ويجوز أن يكون  ،وإبطال قول من أنكرها ،لأحاديث إثبات الأسباب والمسبباتفقد تضمنت هذه ا

: » ٌويكون  ،طبيب أن يبرئهالن لوالأدواء التي لا يمك ،حتى يتناول الأدواء القاتلة ،على عمومه» لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء

لا علم للخلق  لأنه ،ولم يجعل لهم إليه سبيلاً  ،علمها عن البشرولكن طوى  ،زَّ وجل قد جعل لها أدوية تبرئهااالله ع

  .)9(ولكل داء ضد من الدواء ،الشفاء على مصادفة الداء للدواء النبي ولهذا علَّق  ،إلا ما علمهم االله

وحكم التداوي في الأصل هو الجواز، وهذا ما عليه إجماع الصحابة والتابعين من جواز التداوي، وقد 

هو الوجوب، أو الندب، أو الحرمة، أو الكراهية، أو الإباحة، فمنه ما : تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهي

واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء النفس به لا بغيره، فهو بلا ريب يختلف حكماً باختلاف الغاية منه، ولم تقرر 

  . )10(الشريعة الإسلامية إباحة التداوي إلا لأجل مصلحة مشروعة يمكن تحقيقها عن طريق التداوي

                                                           
 .وما يليها 1سابق، ص مرجعم في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، 2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونال: انظر )1(
  .وما يليها 6سابق، ص مرجعالبحريني،  المساعدة على التلقيح الاصطناعي استخدام التقنيات الطبية م بشأن2017لسنة  26القانون رقم : انظر) 2(
 .وما يليها 4سابق، ص مرجعنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، : انظر) 3(
  .وما يليها 2573ص  سابق، جعمر والمتعلق بالطب الإنجابي التونسي،  2001أوت  07المؤرخ في  93عدد  القانون: انظر )4(
  .وما بعدها 1سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب المغربي،  47.14: مشروع قانون رقم: انظر )5(
 ).2/1050(مسلم، مرجع سابق، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، : أخرجه )6(
 .1441باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، صالبخاري، مرجع سابق، كتاب الطب، : أخرجه) 7(
، دار الكتب 1، ط 7محمد عبد القادر عطا، ج : حققه ووضع حواشيه وخرج أحاديثه مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل، : أخرجه) 8(

  .512، صم، مسند الكوفيين، حديث أسامة بن شريك 2008لبنان،  -العلمية، بيروت 
، دار الإمام مالك، 1خالد بن محمد بن عثمان، ط : خرج أحاديثه الطب النبوي،، )هـ751:ت(بي بكر شمس الدين بن قيم الجوزية محمد بن أ) 9(

 .25م، ص2004 -هـ 1425الجزائر، 
 ،- قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني  ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"محمد عبد الحميد السيد متولي، ) 10(

: ولزيد من التفاصيل حول أحكام التداوي راجع .29ه، ص1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد 

جامعة الإمام محمد بن  ،-قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ، "التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"حسن يشو، 
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خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ وَإِنِّي ...: فقال تعالى ،من االله أن يهبه الذرية وقد طلب زكريا 

  .5ة الآي: سورة مريم ،...امْرَأَتِي عَاقِرًا فَـهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَليِ�ا

وإذا كانت التقنيات  ،دب العلاج من العقم وعدم الإخصابولا خلاف عند المسلمين على أنه ين

ويكون  ،)1(فلا يوجد ما يمنع من تحقيقها ،امنة في الإنسانق هذه الرغبة الكالحديثة في الإنجاب تساعد على تحقي

  .)2(يفرع من فروع التداو  إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم وعدم إخصاب الزوجين هو التداوي واجباً 

 ،يه الفطرة ا�بولة على حب الولدومن هنا يظهر لنا أن طلب التداوي من عدم الإخصاب أمر تدعو إل

  .نصوص الشريعة الإسلامية ورغبت فيه على أن لا يخالف مقاصدها وشروط العلاج المباح فيهاوقد حثت عليه 

   :القدر الذي رخصه الشارع في كشف العورة في حالة الضرورة -اً الثث

كما  ،المريض في بعض مهمات الفحص الطبيقد يحتاج الطبيب الفاحص ومساعديه للكشف عن عورة 

وقد يحتاج مصور الأشعة أن  ،أو عند الكشف المتعلق بالولادة ،المسالك البولية اض التناسلية أوفي بعض الأمر 

حقن المريض  كما أن التصوير بالأشعة يستلزم أحياناً  ،ض من أجل تصوير المنطقة المقصودةيكشف عن عورة المري

في تشخيص بعض ويتم حقنها عن طريق القبل أو الدبر كما هو متبع  ،صبغة التي تساعد على وضوح الصورةبال

وكتصوير الرحم وقناتي فالوب بالأشعة أثناء تحري  ،هاز الهضميالأمراض الجراحية المتعلقة بالمسالك البولية والج

  .)3(أسباب عدم الخصوبة وتأخر الإنجاب عند النساء

 وما ،ما حكم الشريعة الإسلامية في الكشف عن العورة في حالة الضرورة؟ :والسؤال الذي يطرح هنا هو

  .القدر المرخص شرعا في ذلك؟

                                                                                                                                                                                     

، "أحكام التداوي بالمحرم"محمد بن إبراهيم بن محمد الجاسر، .وما يليها 73، صه1431، 1سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد 

، 1ملكة العربية السعودية، ا�لد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الم ،-قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني 

 –السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني  ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"منال سليم رويفد المساعدي،  .وما يليها 183، صه1431

أحمد بن محمد  .وما يليها 243، صه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  ،-قضايا طبية معاصرة

 ،- قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ، "القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتطبيقاتها المعاصرة"السراح، 

أحكام "خيرية بنت عمر موسى،  .ما يليهاو  300، صه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة  ،-قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ، "التداوي قواعد وضوابط

السجل العلمي لمؤتمر ، "على الصلاة والصيام أثر التداوي"زينب عياد حسن عبد االله،  .وما يليها 466، صه1431، 1العربية السعودية، ا�لد 

وما  525، صه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  ،-قضايا طبية معاصرة –الفقه الإسلامي الثاني 

م، 1991 –ه 1411الدراسات الإسلامية، قطر، جامعة قطر، كلية الشريعة و ، "حكم التداوي في الإسلام"علي محمد يوسف المحمدي،  .يليها

م، 1993 –ه 1414، )لا، م(، )لا، ن(، 1ط حكم التداوي بالمحرمات بحث فقهي مقارن، عبد الفتاح محمود إدريس،  .وما يليها 137ص

للنشر والتوزيع، المملكة العربية  ، دار المنارة1ط أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة، محمد علي البار،  .وما يليها 8ص

  .وما يليها 13م، ص1995 –ه 1416السعودية، 
  .39محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص) 1(
  .199م، ص2003مصر،  - ى ، دار الكتب القانونية، المحلة الكبر )لا، ط( النسب في الإسلام والأرحام البديلة،أحمد نصر الجندي،  )2(

  .27محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص )3(
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وقبل أن نخوض في هذا الموضوع لابد لنا أن نشير إلى أن الشريعة الإسلامية في كافة أحكامها تحرم النظر 

التي إن لم يترتب عليها النظر للطبيب   )1(ولا يحل ذلك إلا في حالة الضرورة ،وخصوصا المغلظة منها إلى العورات،

وحفظ عور�ا وعدم  ،الشرعية على وجوب استتار المرأة وقد دلت النصوص ،)2(كان الهلاك أو التلف الشديد

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ : حيث قال تعالى ، من استثناهم االله تبارك وتعالىإبدائها للرجال إلا

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ ) 30(مَا يَصْنـَعُونَ وَيَحْفَظوُا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِ 

هَا   .31 ،30الآيتين : سورة النور ،...وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ

وأن المرأة كلها  ،الرجل والمرأةالسوأتين عورة من  أجمع المسلمون على أن: قوله" تفسير القرطبي"وورد في 

لا يجوز أن  ،من سرته إلى ركبته عورة:  الرجلوقال أكثر العلماء في ،ا فإ�م اختلفوا فيهماإلا وجهها ويديه ،عورة

وَلبِاسُ يا بنَِي آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنا عَلَيْكُمْ لبِاساً يوُارِي سَوْآتِكُمْ وَريِشاً : عند تفسيره لقوله تعالىقال و  ،)3(رىتُ 

رٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ   هذه: كثير من العلماءقال   ،26الآية : سورة الأعراف ،التـَّقْوى ذلِكَ خَيـْ

  .)4(ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس ،الآية دليل على وجوب ستر العورة

لاَ يَـنْظرُُ الرَّجُلُ إِلىَ عَوْرةَِ الرَّجُلِ «: قال أن رسول االله  ري وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخد

أةَُ إِلىَ الْمَرْأةَِ فيِ الثَّـوْبِ وَلاَ الْمَرْأةَُ إِلىَ عَوْرةَِ الْمَرْأةَِ وَلاَ يُـفْضِى الرَّجُلُ إِلىَ الرَّجُلِ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُـفْضِي الْمَرْ 

                                                           
جهة نظر طبية حسب التأصيل الطبي للضرورة الطبية من و  ،خالد بن حمد الجابر: ولمزيد من التفاصيل حول الضرورة وضوابطها وأحكامها راجع)1(

أثر قاعدة "محمد جبر الألفي،  .9ص ،هـ1429محرم  ،ة السعوديةالمملكة العربي -رياض ال ،،مؤسسة الإعلام الصحي) ط لا،( ،قواعد الشريعة

بحوث ندوة القضايا الفقهية المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  ،"الضرورات تبيح المحضورات في القضايا الفقهية المعاصرة

القواعد الفقهية الناظمة للمارسة "اطف محمد أبو هربيد، ع .وما يليها 1696ه، ص1431ماي  14 -13، 4المملكة العربية السعودية، ا�لد 

القواعد "نادية خير الدين،  .وما يليها 17م، ص5/5/2016فلسطين،  –الجامعة الإسلامية غزة، كلية الشريعة والقانون، غزة ، "الطبية وتطبيقاتها

م، 2010، 44، العدد 12ق، جامعة الموصل، كلية الحقوق، ا�لد ، مجلة الرافدين للحقو "والضوابط الفقهية وحجيتها في قانون الأحوال الشخصية

، "لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير: تطبيقات القواعد الفهية في الأحكام الطبية، قاعدتا"ناهدة عطااالله الشمروخ،  .وما يليها 184ص

يناير  16 -15ه الموافق 1429محرم  7-5ينية بالشؤون الصحية، الرياض، بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، إدارة التوعية الد

بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على ، "تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية"علي بن عبد العزيز المطرودي،  .وما يليها 6م، ص2008

رقية بنت  .وما يليها 24م، ص2008يناير  16 -15ه الموافق 1429محرم  7-5المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 

بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون ، "مفهوم الضرر بين الشرع والطب"نصر االله محمد نياز، 

مفهوم مصطلح الضرورة بين "عبد الرحمن بن عثمان الجلعود،  .12، صم2008يناير  16-15ه الموافق 1429محرم  7-5الصحية، الرياض، 

ه الموافق 1429محرم  7-5بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، ، "الشرع والطب

، "يل الطبي للضرورة الطبية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعةالتأص"خالد بن حمد الجابر،  .وما يليها 11م، ص2008يناير  15-16

يناير  16-15ه الموافق 1429محرم  7-5بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 

جامعة الإمام محمد ، "بقدرها وتطبيقاتها في المسائل الطبية المعاصرة قاعدة الضرورة تقدر"فيصل بن ظهير بيك مغل،  .وما يليها 5م، ص2008

 .وما يليها 13ه، ص1428 –ه 1427بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية، 
 .199ص ،مرجع سابق ،محمد علي الهادي زبيدة )2(
 ).12/237(القرطبي، مرجع سابق،  )3(
 ).7/182( ،نفس المرجع )4(
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 ،رأة إلى عورة المرأةوالم ،تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل هذا الحديث في: -رحمه االله -  النوويقال ، )1(»الْوَاحِدِ 

بنظر الرجل  ونبه  ،أة إلى عورة الرجل حرام بالإجماعوالمر  ،وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة ،وهذا لا خلاف فيه

  .)2(وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة ،عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى إلى عورة الرجل على نظره إلى

: )3(وقد قال ابن جزي المالكي ،عورة وعدم النظر إلى عورات الناسوقد نص الفقهاء على وجوب ستر ال

  .)4("العورة ويجب سترها عن عيون الناس إجماعا"

ذا الأصل ة، لكن لهوعليه فإن وجوب ستر العورة على النحو الذي تقدم أصل ثابت في الشريعة الإسلامي

جواز كشف الطبيب ومساعديه عورة المريض عند وجود الضرورة أو الحاجة الداعية إلى : بعض الاستثناءات ومنها

  .)6(-رحمه االله -  "السيوطّي"على القواعد الشرعية التي ذكرها  اعتماداً ، )5(ذلك

نزل منزلة الضرورة عامة كانت أو الحاجة ت"و ،)7("الضرورات تبيح المحظورات" :وهذه القواعد تقول بأن

فتارة يكون الفحص  ،المتقدمة فكَشْفُ العورة من أجل الفحص الطبي يستثنى من القواعد الفقهية .)8("خاصة

                                                           
يصل، والمراد لا يضطجعان متجردين تحت : ومعنى يفضى). 1/164(مسلم، مرجع سابق، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، : أخرجه )1(

  .ثوب واحد
 ،بنانل -بيروت  ،ء التراث العربيدار إحيا ،2 ط ،4 ج ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،)هـ676:ت(يحي بن شرف النووي  )2(

 .30ص ،هـ1392
من   ،اء بالأصول واللغة من أهل غرناطةفقيه من العلم ،)م1340 -هـ 741( أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن جزي الكلبيهو  )3(

 تفسيرفي ال والتسهيل لعلوم التنزيل ،صول، والفوائد العامة في لحن العامةتقريب الوصول إلى علم الأو  ،ية في تلخيص مذهب المالكيةالقوانين الفقه: كتبه

 ،مرجع سابق ،الزركلي: انظر ،د وهو يحرض الناس يوم معركة طريفوفق ،و من شيوخ لسان الدين بن الخطيبوه ،ر السنية في الألفاظ السنيةالأنوااو 

)5/325.( 
 ،ذهب الشافعية والحنفية والحنبليةالتنبيه على مالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية و  ،)هـ741:ت(محمد بن أحمد بن جُزَيْ  )4(

  .136، ص)ت د،( ،)م لا،( ،)ن لا،( ،)ط لا،( ،محمد بن سيدي محمد مولاي: تحقيق
 .30ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )5(
عيد مصر، عالم موسوعي في والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في ص ،)م1505 - هـ 911(الدين السُّيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلالهو  )6(

ثم عاد إلى  ،م والحجاز واليمن والهند والمغربوُلد في القاهرة ونشأ فيها، رحل إلى الشا ،والأدب والفقه وغيرها من العلوم الحديث والتفسير واللغة والتاريخ

منها ا�لدات  ،مؤلف 600ذكُر له من المؤلفات نحو ،وعكف على التصنيف ،ا بلغ الأربعين، اعتزل في منزلهولم ،تولى مناصب عدة ،مصر فاستقر �ا

ا مصنفً  725وذكر الأستاذ أحمد الشرقاوي في كتابه مكتبة الجلال السيوطي أن عدد مؤلفاته بلغ  ،القصيرة ذات الورقة أو الوريقات الكبيرة ومنها الرسالة

الحوالك في شرح تنوير  ،بالمأثور الدر المنثور في التفسير ،الإتقان في علوم القرآن ،الصغير في أحاديث النذير البشير الجامع ،الجامع الكبير: من أشهر كتبه

والثاني  ،اسم واحد أحدهما في اللغةطبقات المفسرين، الأشباه والنظائر وهما كتابان ب ،طبقات الحفاظ ،الخصائص والمعجزات النبوية ،موطأ الإمام مالك

اللآلئ المصنوعة في  ،وله ألفية أخرى في مصطلح الحديث ،وهي ألفية في النحو: اة، الفريدةاللغويين والنح بغية الوعاة في طبقات ،في فروع الشافعية

: صفحتاريخ الت ،http://www.mawsoah.net: منشور على الموقع ،الموسوعة العربية العالمية: انظر ،لأحاديث الموضوعة، توفي بالقاهرةا

  .م22/08/2018

 .172ص ،م1983 -هـ 1403 ،لبنان - بيروت  ،دار الكتب العلمية ،1 ط الأشباه والنظائر، ،)هـ911:ت( عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي )7(

 .179ص ،نفس المرجع )8(
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وفي كلتا  ،يلحق المكلف في تركه مشقة وعنت وتارة يكون حاجياً  ،يترتب على تركه هلاك نفس أو عضو ضرورياً 

   .)1(الحالتين هو معذور شرعاً 

من أفضل  وهو ،ستر العورات والسوءات واجبإن : ")2(- رحمه االله - " العزُّ بن عبد السلام"ال ق

 لكنه يجوز للضرورات والحاجات، أما الحاجات فكنظر ،النساء الأجنبيات ولاسيما في ،المروءات وأجمل العادات

هي مثل مداواة الجراحات الضرورات ف، وأما ...ونظر الأطباء لحاجة المداواة ،...كل واحد من الزوجين إلى صاحبه

 ،ر العوراتويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائ ،المتلفات

  .)3("وكذلك يشترط في النظر إلى سوءة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوءة الرجال

وذلك من خلال قوله في  ،ةالنظر إلى العورة في حالة الضرورة والحاجة الطبي أنه يجوزويفهم من هذا القول 

وقال  ."ومداواة الجراحات المتلفات: "لهوأيضاً في الضرورة الطبية بقو  ،"ونظر الأطباء لحاجة المداواة: "الحاجة الطبية

أما إذا   ،هو فيما إذا لم تكن حاجة النظر وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم": "...الإمام النووي"

ولكن يحرم النظر في هذه  ،لشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلككانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع وا

  .)4("وأما الشهوة فلا حاجة إليها ،ن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليهالحال بشهوة فإ

 ،جت عن قاعدة تحريم النظر للعوراتتطبيقات التي خر ومما سبق ذكره يتبين لنا أن العلاج هو أشهر ال

فيجوز حينئذ كشف ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة عند الفحص الطبي، لكن هذا الجواز مقيَّد بمقدار الحاجة 

  .)6("ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: "وذلك طبقا للقاعدة الفقهية التي تقول ،)5(الداعية للكشف والفحص

أن تكون المصلحة التي تقتضيها : يجب أن تتوفر فيها ضوابط وهي" رورات تبيح المحظوراتالض: "وقاعدة

الضرورة أعظم من مفسدة المحظور، وأن تقدر الضرورة بقدرها، وأن الضرر لا يزُال بمثله، فلا يجوز لشخص أن 

                                                           
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )1(
فقيه أصولي  ،)م1262 - هـ 660( م بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماءعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسهو  )2(

 اً في الحق آمر  اً من الأعلام شجاع اً كان علم .أ وتفقه �ا على يد كبار علمائهاولد بدمشق ونش ،لقب بسلطان العلماء وبائع الملوكشافعي كان ي

غادرها ثم  ،في الشام كان خطيباً للجامع الأموي ،بالحديث والأدب والخطابة والوعظ الفقه والأصول العلم جانبجمع إلى  ،عن المنكر اً عروف ناهيبالم

له عدة  ،مرو بن العاص وولاه رئاسة القضاءوولاه السلطان الخطبة في جامع ع ،ملكها الصالح ومن علمائها وأهلهافقوبل بالترحاب هناك من  ،إلى مصر

الإمامة في أدلة  ،مختصر صحيح مسلم ،مقاصد الرعاية ،الفرق بين الإيمان والإسلام ،قواعد الكبرى والقواعد الصغرى، الالغاية ،الفوائد: مؤلفات

الموسوعة العربية العالمية ،منشور على : انظر ،وتوفي بالقاهرة ،الفتاوى المصرية ،بداية السول في تفضيل الرسول ،بيان أحوال الناس يوم القيامة ،الأحكام

 .م22/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.mawsoah.net: وقعالم

 ،)ط لا،( ،2 ج ،محمود بن التلاميد الشنقيطي: قيقتح قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ،)هـ660:ت( عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )3(

  .141ص ،)ت د،( ،لبنان -بيروت  ،دار المعارف
  ).2/50( ،جع سابقمر  ،النووي )4(
 .32 ،31ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )5(
 .172ص ،مرجع سابق ،السيوطي )6(
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الحاجة عامة أو خاصة،  يدفع الضرر عن نفسه بارتكابه على غيره، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت

  .)1(والإضطرار لا يبطل حق الغير

باب هل : بقوله - رحمه االله –أجاز العلماء عند الضرورة مداواة الرجل للمرأة، وقد بوب عليه البخاري 

ذٍ الرُّبَـيِّعِ بنِْتِ مُعَوِّ على ما ثبت في الصحيح من حديث لهم بالقياس دل ستوييداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل، 

  ْكُنَّا مَعَ النَّبيِِّ «: قاَلَت  ِلَى إِلىَ الْمَدِينَة ، أي أن النساء كن يداوين )2(»نَسْقِي وَندَُاوِي الجَْرْحَى وَنَـرُدُّ الْقَتـْ

الجرحى، فيؤخذ من هذا الحديث حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس كما قال البخاري، وعلى هذا تجوز مداواة 

  . )3(رورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلكالأجانب عند الض

ا أو نحو ذلك من يباح للرجل مداواة المرأة أو معالجته في أنه لا خلاف بين الفقهاءبناء على ما سبق، فو  

ر إليه من نظوأن له أن ينظر منها عند قيامه بذلك ما تدعو الحاجة إلى ال ،وإن كانت أجنبية عنه ،الأعمال الطبية

لكن على  ،)4(وأن له أن يمس ما تدعو الحاجة إلى مسه من بد�ا عند إجراء ذلك أيضاً  ،بد�ا ولو كان الفرج

ولا  ،ويندفع به المرض ،ضع الحاجة الذي تحصل به المداواةالطبيب الفاحص ومساعديه الاقتصار في النظر إلى مو 

": العز بن عبد السلام"وقد قال  ،)6("ا جاز لعذر بطل بزوالهم"لأن  ،)5(يجوز لهم النظر الزائد عن قدر الحاجة

لأنه لا حاجة إليه  ،عد ذلكوكذلك لو وقف الشاهد على العيب أو الطبيب على الداء فلا يحل له النظر ب"

  .)7("لذلك، لأن ما أحل إلا لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال بزوالها

تي تقضي بعدم جواز كشف العورة سواء اتحد الجنس أم اختلف ومما تقدم  ذكره من القواعد الشرعية ال

لاسيما ما يتطلبه  ،دى جواز فحص الرجل للمرأة والعكسإلا عند الضرورة المقدرة بقدرها له صلة وثيقة بم

  .)8(وربما الكشف عن العورة ،ص الطبي من النظر إلى موضع المرضالفح

وما هي  ،ساء وقيام المرأة بمداواة الرجاللرجل بمداواة النمدى جواز قيام ا: وهذا ما يدعونا للتساؤل حول

س ز مداواة الرجال للنساء والعكاجو  والجواب يتمثل في .الضوابط التي ينبغي مراعا�ا من قبل المعالج والمريض؟

                                                           
- ه1407، مصر، )لا، ن(، 2حتحوت، ط محمد سيد الطنطاوي وحسان : تصديرالأحكام الشرعية للأعمال الطبية، أحمد شرف الدين،  )1(

 .81، 80م، ص1987
 العسقلانيأحمد بن علي بن حجر : انظرو . 711ص ،ب مداواة النساء الجرحى في الغزوبا ،كتاب الجهاد ،مرجع سابق ،لبخاريا: أخرجه )2(

 ،لبنان - بيروت  ،دار المعرفة ،)ط لا،( ،6 ج ،العسقلانيأحمد بن علي بن حجر : تحقيق فتح الباري شرح صحيح البخاري، ،)هـ852:ت(

  .80ص ،م1379
الموسوعة الميسرة في فقه بن أحمد الجرعي ومحمد بن إبراهيم الغامدي وسعد بن علي الأسمري وخالد بن منيع بن محمد آل منيع، عبد الرحمان ) 3(

المملكة العربية السعودية،  -، مركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 1ط  ،-قسم الفقه الطبي -القضايا المعاصرة 

 . 507صم، 2014 -هـ 1436
 .18م، ص1993 -هـ 1414، )لا، م(، )لا، ن(، 1ط  قضايا طبية من منظور إسلامي بحث فقهي مقارن،عبد الفتاح محمود إدريس،  )4(
 .32محمد خالد منصور، مرجع سابق، ص )5(
  .السيوطي، مرجع سابق، الصفحة نفسها )6(
  ).2/141(ابن عبد السلام، مرجع سابق،  )7(
 .33، 32الد منصور، مرجع سابق، صمحمد خ) 8(



  الباب الأول                                                    الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي

72  

أن نظر الجنس إلى : "يةوذلك لأن من القواعد الشرع ،ووجود الحاجة الداعية لذلك ،بشرط عدم وجود النظير

ينتقل إلى  ،في حال عدم وجود النظير في الجنسولكن  ،صل أن تعالج المرأة امرأة مثلهالهذا كان الأ ،"نسه أخفج

الرُّبَـيِّعِ بنِْتِ حديث  من سبقويدل على ذلك ما  .)1(وهو مشروط بعدم تأََتيِ المقصود من المرأة ،الجنس الآخر

أي (فيه ": "ابن حجر"وقد قال  ،م رجال أجانب عنهايدل على أ� ،"نداوي الجرحى: "فقولها، مُعَوِّذٍ 

  .)2("جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة) الحديث

يَـغْزُو بأِمُِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ « :قاَلَ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ وثبت في الصحيح من حديث 

لحرب فدل الحديث على جواز مداواة المرأة الرجل في ا ،)3(»ا فَـيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيدَُاوِينَ الجَْرْحَىالأنَْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَ 

في السقي  النساء في الغزو والاستعانة �نفيه خروج ": "الإمام النووي"وقال  ،عند عدم وجود النظير للحاجة

وأن  ،بشرط أن تؤُمْن الفتنة ،ة الرجل المرأة والعكسفحص ومعالجإذن من  فلا مانع شرعاً  ،)4("والمداواة ونحوها

ن بدافع الحاجة كا  حيثُ إن خروج النساء في عهد الرسول  ،وأن تتوفر الحاجة الداعية لذلك ،يكون معهن محرم

 ،ولكنه بعد فترة وجيزة من الزمن ،السن يخرجن محتشمات غير متكسرات وكن نساء كبيرات في ،في أول الأمر

  .)5(واقتصر في ذلك على الرجال فقط ،كة المسلمات للمجاهدينقلَّت مشار 

والشريعة  ،هوسبب الاستثناء الحاجة الداعية ل ،حكم مستثنى من الأصل المانع لذلكإن كشف العورة هو 

والتيسير والتخفيف عنهم  ،وجلب المصالح لهم ،ودرء المفاسد عنهم ،ية قائمة على مراعاة حاجات الناسالإسلام

لمشقة التي فدلَّت القواعد الفقهية السابقة على أن ا ،)7("الضرر يزال"ولأن  ،)6("المشقة تجلب التيسير: "نوذلك لأ

وهذا متحقق في فحص ومعالجة الرجل المرأة  ،عليه يزالوأن الضرر المترتب  ،التي تلحق المكلف قد روعيت

ريض والتيسير عليه والتخفيف عنه، فالحاجة للتداوي مع عدم وجود المثيل داعية لدفع الضرر عن الم ،والعكس

وذلك بأن يفحصه الجنس الآخر فيقوم بمداواته بارتكاب أخف المحظور والاقتصاد على القدر المحتاج إليه من 

                                                           
 .33، صنفس المرجع )1(
محمد : مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل والكافر للمسلم راجعحكم حول  التفاصيلولمزيد من . مرجع سابق، الصفحة نفسهابن حجر العسقلاني، ا )2(

 -لفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة، جدة الصادر عن مجلة مجمع ا ،"مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل"علي البار، 

مداواة الرجل للمرأة ومداواة الكافر  للمؤلف نفسه،. وما يليها 197م، ص1994 –ه 1415، 3، ج 8المملكة العربية السعودية، العدد 

  .وما يليها 7م، ص1995 –ه 1416، دار المنارة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 1ط للمسلم، 
  ).12/188(النووي، مرجع سابق، : انظر، و )2/877(مسلم، مرجع سابق، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، : أخرجه) 3(
  ).189 ،12/188(النووي، مرجع سابق،  )4(
  .34ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )5(
 .76ص ،مرجع سابق ،السيوطي) 6(
 .83ص ،نفس المرجع )7(
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فورد في  ،ل النساء والعكس عند وجود الحاجةعلى جواز مداواة الرجا - رحمهم االله -وقد نص الفقهاء  .)1(النظر

  .)3("وليكن ذلك بحضرة محَْرم أو زوج أو امرأة ثقة ،وللرجل مداواة المرأة وعكسه"... :)2(للشربيني" مغني المحتاج"

دم وجود النظير والمثيل في والعكس في حالة ع ،وخلاصة القول أنه يجوز فحص ومعالجة الرجل المرأة

 ،من الأصل المحرم النظر المستثنى بشرط الاقتصار على القدر اللازم من ،ووجود الحاجة الداعية لذلك ،الجنس

وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث  ،م حصول الخلوة بين الرجل والمرأةوعد ،ووجود المحرم ،وبشرط أمن الفتنة

لاَ يخَْلُوَنَّ رَجُلٌ «: وفي رواية  ،)4(»لاَ يخَْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرأَةٍَ إِلاَّ مَعَ ذِي محَْرَمٍ «: قال أن النبي  عبد االله بن عباس

وقد  . مع ذي محرم كزوج أو أخ أو نحوهإلا ،ان نص في تحريم الخلوة بالأجنبيةفالحديث ،)5(»مْرأَةٍَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو محَْرَمٍ باِ

وكذا لو  ،ث معهما فهو حرام باتفاق العلماءإذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثال: ""الإمام النووي"وقد قال 

ويستثنى من  ،جل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازهبخلاف ما لو اجتمع ر  ،تمع رجال بامرأة أجنبية فهو حراماج

فتنتفي حينئذ الخلوة  فقد بينَّ بأن الخلوة بالأجنبية محرم إلا عند وجود مجتمع نسائي ،)6(ذلك كله مواضع الضرورة

محرم لها  وفي وجود ،يعالج الرجل المرأة عند الضرورة فيجوز عندئذ أن يفحص وأن ،أو عند وجود الضرورة، المحرمة

أو  ،كإنقاذ مريضة تنزف دماً  ،أن يخلو بالمرأة في حالات طارئة وربما يضطر الطبيب ،أو امرأة أخرى أو أكثر

  .)7(إسعافها عند إصابتها بنوبة قلبية أو نحو ذلك

ار المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان بروناي د وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي

    :)8(، قراراً مفادهم1993يونيو  27 – 21ه الموافق 1414محرم  7إلى  1السلام من 

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك  - 1

مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب 

على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن . طبيب غير مسلم

ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية 

  .الخلوة
                                                           

 .35، 34ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )1(
 حل الإقناع فيالسراج المنير في تفسير القرآن ،و : له تصانيف منها ،من أهل القاهرة مفسر ،فعيفقيه شا ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الشربينيهو  )2(

: انظر ،ومناسك الحج ،بلاغةفي ال وتقريرات على المطول ،فقهفي اللطالبين ا في شرح منهاجوشرح شواهد القطر ومغني المحتاج  ،ألفاظ أبي شجاع

  ).6/6( ،مرجع سابق ،الزركلي
مد معوض وعادل علي مح: دراسة وتحقيق وتعليق مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ،ين محمد بن محمد الخطيب الشربينيشمس الد) 3(

 .215ص ،م2000 -هـ 1421 ،لبنان -بيروت  ،ب العلميةدار الكت ،)ط لا،( ،4 ج ،محمد بكر إسماعيل :تقديم وتقريظ ،أحمد عبد الموجود
غيبةباب لا يخلون رجل بامرأة إلا  ،كتاب النكاح،  مرجع سابق ،البخاري: أخرجه )4(

ُ
ابن حجر : انظر، و 1333ص ،ذو محَرَم  والدخول على الم

 ).331 ،9/330( ،مرجع سابق ،العسقلاني
  ).9/109( ،مرجع سابق ،النووي: انظرو  ،)1/610( مع محرم إلى حج أو غيره،باب سفر المرأة  ،كتاب الحج ،مرجع سابق مسلم،: أخرجه) 5(
 .نفسهالمرجع  )6(
  .36ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور )7(
الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته  ، الصادر عن مجلة مجمع الفقه"بشأن مداواة الرجل للمرأة 8د/85/12: القرار رقم": انظر )8(

 .412م، ص1994 –ه 1415، 3، ج 8المملكة العربية السعودية، العدد  –الثامنة، جدة 
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الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الإنخراط في مجال العلوم الطبية يوصي ا�مع أن تولي السلطات  - 2

والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى 

  .واالله أعلم. لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء

الصادر عن مجلس ا�مع " علاج المريضالقرار الثامن بشأن ضوابط كشف العورة أثناء "وقد أضاف 

شعبان  20: في دورته الرابعة عشرة بمكة المكرمة والمنعقدة بتاريخ الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

  :)1(ما يلي م،1995يناير  21ه الموافق 1415

ويجب عليه كتمان الأسرار إن  لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، - 1

  .وجدت

حفظ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضع لوائح : يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات - 2

وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة، وعدم  

  .لحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً كشفها أثناء العمليات، إلا بقدر ا

  :)2(قراراً حول هذا الأمر مفادهلرابطة العالم الإسلامي وقد أصدر ا�مع الفقهي الإسلامي التابع 

 ،الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال أن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال  - 1

  .رع مبيحاً لهذا الانكشافإلا بغرض مشروع يعتبره الش

لعلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجاً يعتبر ذلك لأن احتياج المرأة  - 2

  .غرضاً مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة

يجب أن يكون  ،رض مشروعلغ من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً  كلما كان انكشاف المرأة على غير  - 3

 وإلا فغير مسلم �ذا الترتيب ،وإلا فطبيب مسلم ثقة ،وإلا فامرأة غير مسلمة ،المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك

  .ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى

حيث نصت على جواز نظر الجنس إلى عورة الجنس  ا أكدته ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام،وهو م

أما إذا   ،)3(يبدو من العورة على ما تدعو الحاجة إليه مع الاقتصار فيما ،ر لدواعي الكشف الطبي و المعالجةالآخ

 ،حفظ حيا�ا أو حفظ منافع أعضاءهاك ،لنسبة إلى المرأة ولم يكن ضرورياً كان ما يقوم به الطبيب شيئاً كمالياً با

 بل كان كمالياً كتركيب اللولب لامرأة لا ،ها من بعض الآلام التي تلُِم �اكالعمل على راحت ،ولم يكن حاجياً 

                                                           
في  ، من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي"القرار الثامن بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض": انظر) 1(

  .340، 339م، ص2010 –م 1977/ ه1432 –ه 1398المملكة العربية السعودية،  -دوراته العشرين، مكة المكرمة 

، من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته "القرار الخامس بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب": انظر) 2(

القرار الثاني بشأن التلقيح ": انظرو . 152، 151هـ، ص1404ربيع الآخر  16 - 11المملكة العربية السعودية،  -رمة السابعة، مكة المك

المملكة العربية  -من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة، مكة المكرمة  ،"الاصطناعي وأطفال الأنابيب

  .166هـ، ص1405جمادى الأولى  7 -ربيع الآخر  28السعودية، 
 .37ص ،مرجع سابق ،محمد خالد منصور) 3(
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أو الحفاظ على رشاقة جسم المرأة  ،الحفاظ على عدد معين من الأولاد بل �رد ،تدعو ضرورة ولا حاجة إلى تركيبه

  .)1(،فهذا أمر لا يجوز أن تكشف فيه المرأة عور�ا أمام الطبيبمن ترهلها بسبب الحمل والولادة خوفاً جمالها و و 

وما يظهر لدينا من خلال عرض أقوال الفقهاء في هذا الأمر أنه يجوز للطبيب أن ينكشف على العورة 

فلا يوجد  ،يكون محل ثقةوأن  ،على أن يتقي الطبيب االله عز وجل ،جة الطبية لذلكإذا توفرت الضرورة أو الحا

كما يرى علماء الإسلام أن الحاجة إلى الولد تنزل منزلة الضرورة المبيحة  ،ع مع توافر الشروط المذكورة آنفاً مان

ذلك باعتبار أن حاجة المرأة للعلاج من مرض يؤذيها  ،سبيل معالجة العقم وعدم الإخصاب لانكشاف العورة في

، فعدم فهو من الضرورات المبيحة لانكشاف العورة ،كشاف على غير زوجهايبيح الان مشروعاً  يعتبر غرضاً 

نية أو إلى ها إلى أزمات وأمراض نفسية وجسماوحرما�ا من الأمومة قد يجر  ،عتبر مرضاً يالمرأة  الإخصاب لدى

  . ، كما قد يؤدي إلى تفكك بنيان الأسرة والتفريق بين الزوجينارتكاب محظورات شرعية

فيجب على كل من  ،به الحاجة دون الزيادة عليه واز فهو الاقتصار على القدر الذي تُسدُّ وأما قيد الج

الطبيب والأشخاص الذين يستعين �م في مهمة الفحص والعلاج أن يقتصروا في فحصهم وعلاجهم ونظرهم إلى 

 ،ت المحتاج إليه دون زيادةلى الوقعورة المريض على الموضع المحتاج إلى النظر دون غيره، وكذلك عليهم الاقتصار ع

فإذا وجدت الضرورة أو الحاجة  ،والنظر إليها جميعاً  لشرع يقتضي حرمة الكشف عن العورةوذلك أن الأصل في ا

 لحرمة كشفه وبقي غيره على الأصل المقتضى ،و المضطر إليهاستثنى من ذلك الأصل الموضع والزمان المحتاج أ

  .)2("ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: "ة التي تقولوفقاً للقاعدة الشرعي ،والنظر إليه

  

  :ويشترط لتحقيقها شروط يمكن حصرها فيما يلي: شروط تحقيق الضرورة -اً رابع

أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الإنسان نفسه أو غيره في حالة مهلكة أو تلف عضو من أعضائه كأكل  - 1

وفي  ،)3(ل لحم الخنزير وغيره من المحرماتوأك ،ع الهلاك عن نفسهوذلك لدف ،يتة للمضطر عند ا�اعة الشديدةالم

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ : ذلك يقول االله تعالى رَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ  يـْ

  .173الآية : سورة البقرة ،نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِ 

ولا تسمى الحالة المنتظرة  ،ديد المهلك والعطش الشديد المهلككالجوع الش  ،أن تكون الضرورة محقَّقة لا متوهمة - 2

إذا  انهوتتحقق الضرورة . )4(من حلول حالة الضرورة شديداً أن يأكل الميتة خوفاً  فليس لمن جاع جوعاً  ،ضرورة

  .الإخصاب والحمل الطبيعي يحول دون تحققهما كليالزوجين أو  أحد لدى  مرضد وج

                                                           
 .204ص ،مرجع سابق ،محمد علي الهادي زبيدة) 1(

  .205ص مرجع سابق، محمد علي الهادي زبيدة، )2(
 .206ص ،رجعنفس الم )3(
 .207نفس المرجع، ص )4(
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وتتحقق الضرورة هنا  .)1(فإن وجد فلا رخصة له ،م لدفع الضرر النازل بهرَّ ألا يجد صاحب الضرورة غير المح - 3

 اللجوء إلى قبل لتداوي بهاتعينَّ فإنه  ،تستجيب لعلاج طبي أو جراحيأو كليهما  الزوجينأحد إذا كانت حالة 

  .أهل الاختصاص طرفوتقدر الضرورة من  ،الإخصاب الاصطناعي

ن إباحة لأ ،أو البغي على الإمام ،مه على قطع الطريق وإخافة السبيلألا تناط حالة الضرورة بمعصية كمقا - 4

 على أن لا ،الميتةمن هذه المعصية حل له أكل فإن تاب  ،والعاصي لا يترخص في معصية ،أكل الميتة رخصة

  .م اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي كآخر حلوتتحقق الضرورة هنا بعد. )2(يأكل منها إلا قدر ما يسد رمقه

فلا يجوز الاستمرار في ممارسة ما  ،لضرورة يزول أثرها بمجرد زوالهاومعنى هذا أن ا ،أن الضرورة تقدر بقدرها - 5

 ما أبيح: "ومن المسائل المترتبة عن قاعدة ،زالتها يعود الحكم الأصليبمجرد إبل  ،د أن تزولتبيحه الضرورة بع

دون نظره إلى ما لا يحل  ،ة المرأة لأغراض الفحص والمعالجةجواز نظر الطبيب إلى عور  )3("للضرورة يقدر بقدرها

باليد، وغير ذلك  مسلفيما يتعلق بالكشف والنظر وال ،والضرورة تقدر بقدرها ،لنظر إليه من جسم المرأة للضرورةا

  .)4(من مقتضيات الفحص والمعالجة

 ،وجوهالفي أي وجه من  هاو تتعارض معولا تنافيها أ ،)5(أن تكون الضرورة متفقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية - 

 ،زنامل معنى الرجل أجنبي عن المرأة لأنه يح حيامنويقاس عليه استعمال  ،اللجوء إلى الزنا لأنه حرام فلا يجوز مثلاً 

   .لأن ذلك يحمل معنى الزنا ويترتب عليه اختلاط الأنساب ،هفلا يحل للزوجين استخدام

  المطلب الثاني

  المترتبة على التداوي لأجل الإنجابالصور أحكام 

 ،�دد الأسر إلى يومنا هذا لا شك أن العقم وعدم الإخصاب من المشاكل المعروفة منذ القدم ولا زالت

وطرح سؤال في المؤتمر  ،دم الإخصاب أمراض تتطلب المداواةعلماء الإسلام أن العقم وع وعلى هذا الأساس قرر

هل عدم الإخصاب : الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي مفاده

ون بشرية والذي يكمرض يتطلب العلاج مثل العلل الأخرى أم هو شكل مختلف ناتج عن سوء الحظ للحالة ال

فكانت الإجابة أنه إذا تبنى الفرد التعريف المطلق والمثالي لمنظمة الصحة العالمية بأن  ،تصحيحه متروكاً لتقدير المرء؟

                                                           
 .208نفس المرجع، ص )1(
  .209، 208نفس المرجع، ص )2(
 .172ص ،مرجع سابق ،السيوطي )3(

هل تقوم الضرورة في حالة الأزواج الذين سبق لهم الإنجاب غير أ�م بعد مدة عجزا عن ذلك لأي سبب كان؟ وهل : والسؤال الذي يطرح هنا هو )4(

حالة الضرورة وشروطها، يمكن القول بعدم جواز يجوز لهؤلاء اللجوء إلى التداوي بوسائل الإخصاب الاصطناعي؟، والجواب عن ذلك أنه وفقا لمقتضيات 

ي هؤلاء فقط اللجوء إلى وسيلة الإخصاب الاصطناعي في الحالة المذكورة، فحالة الضرورة لا تكون إلا للأزواج الذين لم يسبق لهم الإنجاب مطلقاً، فف

أن فشلت الأساليب العادية في تحقيق رغبتهم في الإنجاب، ثم إن  تظهر الحكمة من إباحة الإخصاب الاصطناعي بوصفه حلاً استثنائياً ووحيداً لهم بعد

 .209محمد علي الهادي زبيدة، مرجع سابق، ص: انظر، الضرورة لا بد أن تقدَّر بقدرها وفقا للقواعد العامة
  .209محمد علي الهادي زبيدة، مرجع سابق، ص) 5(
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ومما لا شك فيه أنه يمكن  ،وليست مجرد عينات المرض ،نية والعقلية والاجتماعية التامةالصحة هي السلامة البد

   .)1(من الاعتلال الصحي اعتبار عدم الخصوبة حالةً 

تعلقة بالتناسل ووظائفه والصحة الإنجابية هي حالة التكامل بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع الأمور الم

ولذلك فهي تعني قدرة الأفراد على التمتع بحياة جنسية مُرْضِيَة ومأمونة، وقدر�م على الإنجاب وحريتهم  ،وعملياته

تها فيها ليس لها يشير الفقهاء إلى أن الزوجة في حاجتها المشروعة إلى الأمومة ومصلح كما،  )2(في تقريره وموعده

ة لأي أن عدم  خصوبة المرأ من عتبار ما يقرره الأطباء بالإجماعلاسيما إذا أخذنا بعين الا ،طريق آخر مشروع

إلى أزمات وأعراض نفسية وإلى رها ها وحرما�ا من الأمومة قد يجكما يقررون أن عقم ،سبب يعتبر حالة مَرضيَّة

يبيح  مشروعاً  فحاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً  ،)3(أمراض جسمانية

  .)4(معالجتها بالطريقة المباحة من طرق الإخصاب الاصطناعي

 م الضرورةيحتاج إلى علاج مشروع وفق قواعد أحكا ،رضومن هنا يتبين لنا أن عدم الإخصاب م

والاحتياط من  ،لعمل ببذرتي الزوجين التناسليتينعلى أن لا يتم تلاعب الطبيب القائم على هذا ا ،وشروطها

لا  -على خلاف عدم الإخصاب  - وبما أن العقم الحقيقي  .لاط الأنساب أو التلاعب بالأمشاجالوقوع في اخت

لكن الزوج بإمكانه  ،لكلا الزوجين اً فإنه يخلف ضرر  ،صل إليه حُذاق الأطباء المعاصرينيمكن علاجه حسب ما تو 

إذاً فهل يحق لها  ، يمكنها ذلك إلا إذا طلِّقت منهأما الزوجة فلا ،عقم زوجته وذلك بزواجه مرة أخرى حل مشكلة

للمساعدة على الإنجاب الاصطناعي وهل يعتبر استخدام وسائل الإخصاب  ،فسخ نكاحها بسبب عقم زوجها؟

أو باستخدام الوسائل الطبية المساعدة في  ؟ أو بصورة أخرى ما هي طبيعة الإنجاب سواء كان طبيعياً حقاً أم رغبة

  :وسأحاول الإجابة على هذه التساؤلات فيما يلي ،ذلك؟

  الفرع الأول

  حكم طلب الزوجة لفسخ عقد الزواج بسبب عقم الزوج

المَالُ وَالْبـَنُونَ : فقال سبحانه وتعالى ، م التي أنعم االله �ا على عبادهالنسل من أعظم النع إن نعمة

رٌ أَمَلاً  رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيـْ ل فه ،46الآية : سورة الكهف، زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

 فقده أما ،و غير ذلك؟منه أم ه يتغلب على حرمانه أن منهما الواحد يستطيع للزوجين الإنجاب حقاً  يعتبر

 ،من غيرها بالزواج زوجته عقم على التغلب بإمكانه والرجل ،به مادياً ومعنوياً  والإضرار الإنسان إيذاء في فيتسبب

                                                           
 .191ص ،مرجع سابق ،محمد علي الهادي زبيدة )1(
بحث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقية ، "الضوابط والأخلاقيات في التكاثر البشري في العالم الإسلامي"بو السرور، جمال أ) 2(

 23 – 21مصر،  -في تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة الأزهر، القاهرة 

 .24م، ص 1997أغسطس  27 - 25/ هـ 1418الأول ربيع 
 .27ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )3(
. 152القرار الخامس بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، ص: انظر )4(

 .166قيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة،مرجع سابق، صالقرار الثاني بشأن التل: أيضاً  انظرو 
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ : وقد قال تعالى ،)1(واحدة في حدود الشريعة الإسلامية من له بالزواج بأكثر يسمح حيث

 ى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنَى وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ تُـقْسِطوُا فِي الْيَتَامَ 

أما الزوجة فلا يمكنها ذلك إلا إذا طلِّقت  ،03الآية  :سورة النساء ،مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَـعُولُوا

   .لا؟ أم زوجها بسبب عقم هانكاح في فسخ حق لها فهل ،منه

  :الزوج عقم بسبب من فسخ عقد الزواج ينو قانال موقفال -أولاً 

إذا ثبت بتقرير ...حق طلب التفريق كل من الزوجين ل: "على أنه 114 المادةنصت  :الإماراتيالقانون  – 1

وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وأن  طبي،طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج ال

يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي : "على أنه 115المادة ونصت  ،..."لا يجاوز عمره أربعين سنة

الإماراتي قد أعطى حق التفريق لكلا  المشرعأي أن  ،)2("التفريق في هذا الفصل فسخو  .يطلب التفريق من أجلها

  .، وقد أحسن في وضع هذه الشروطبشروط محددةب العقم بسبالزوجين 

لكل من  - أ :للفقه السني وفقاً : "من قانون الأسرة البحريني على أنه 97ادة تنص الم: قانون البحريني -2

ي ضبرء أو يرجى بعد م ولا يرجى منها ،ستمرار الحياة الزوجيةخر يتعذر معها االزوجين طلب التطليق لعلة في الآ

 - ب ه،العقد دون علم الاآخر أو بعد أحدهما قبليب �ا صوية أضسنة، سواء كانت العلة عقلية أو ع أكثر من

إذا تزوجتـــه  - ج ق،لتطليسنة قبل اي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل ضكانت العلة يرجى منها برء قبل مإذا  

 95أحكام المادتين مراعاة  يت بـــه، فلها طلب المخالعة، وذلك معضحدث العيب بعد العقد ور أو عالمـــة بالعيب 

   .)3("طباء المعتمدين في معرفة العلة وتقديرهايستعان بأهل الخبرة من الأ - د ن،من هذا القانو  96و

الإماراتي وإن لم يصرح بالعقم كأحد العيوب، إلا أنه ترك  المشرعويظهر من خلال نص هذه المادة أن 

اضي في تحديد العيوب التي يتحقق معها الضرر، وبذلك يحكم بالتفريق إذا توفرت شروطه قتقديرية للالسلطة ال

  . المنصوص عليها في هذه المادة، وقد توسع في الأمر رفعاً للضرر

لكل من الزوجين أن : "من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه 139نصت المادة : القانون الكويتي -3

ول دون الاستمتاع المنفرة أو المضرة، أو التي تح من العيوب مستحكماً  عيباً  الزواج إذا وجد في الآخرب فسخ يطل

يسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل و  .حدث بعده قبل العقد أم موجوداً  بسواء أكان العي

لمادة السابقة لا يسقط حق الزوجة استثناء من ا: "على أنه 140، ونصت المادة "العقد، أو رضى به صراحة بعده

التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت �ا  في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل

إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في : "على أنه 141، كما نصت المادة "صراحة

                                                           
  .19سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم،  02 - 05: من الأمر رقم 08المادة  :انظر )1(
 المتضمن قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدةم 2005لسنة  28: من القانون الإتحادي رقم 115و 114المادتين : انظر )2(

  .48، ص)م2005نوفمبر  30: ، بتاريخ439: الإمارات العربية المتحدة، الجريدة الرسمية، العدد(
 20: ، بتاريخ3323: سمية، ملحق العددمملكة البحرين، الجريدة الر ( بإصدار قانون الأسرةم 2017لسنة  19من القانون رقم  97المادة : انظر )3(

  .35، ص)م2017يوليو 
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حكمت  لم يزل العيب خلالها، وأصر طالب الفسخ، ؤجل القضية مدة مناسبة فإذات ممكناً زوالها  وإن كان ،الحال

يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي : "على أنه 142، ونصت المادة "به المحكمة

  . )1("يطلب الفسخ بسببها معرفة العيوب التي

وإن لم يصرح بالعقم كأحد العيوب، إلا أنه ترك السلطة ، فإنه الكويتي المشرعونفس الشيء يقال بالنسبة 

  .ذا توفرت شروطهاضي في تحديد العيوب التي يتحقق معها الضرر، وبذلك يحكم بالتفريق إقالتقديرية لل

تطلب  أن للزوجة" :على أنهالمصري  الأحوال الشخصيةمن قانون  9 ةادالم تنص :)2(قانون المصريال -4

 ولا ،طويل زمن منه بعد يمكن البرء أو ،منه يمكن البرء لا مستحكماً  عيباً  وجدت به إذا زوجها وبين بينها التفريق

 تتزوجه وكانت عالمة قبل أن بالزوج ذلك العيب كان سواء والبرص كالجنون والجذام بضرر معه إلا المقام يمكنها

على منه  10المادة  تنصو  ،"بائن لاقط بعد دلالة أو به صراحة ورضيت العقد بعد حدث العيب أو ،بالعيب

 يطلب التي العيوب في الخبرة يستعان بأهل: "على أنه 11نصت المادة كما   ،"طلاق بائن بالعيب الفرقة: "أن

   ."أجلها الزواج من فسخ

التي تعطي للزوجة  ري لا يجعل العقم من بين الأسبابالمص المشرعومن خلال هذه النصوص نجد أن 

وقد أكدت محكمة الأسرة المصرية أن عقم الرجل وعجزه عن الإنجاب لا يدخل ضمن  ،تطليقفي طلب الالحق 

  .)3(سالفة الذكر 9العيوب المستحكمة التي حدد�ا المادة 

للزوجة : "هعلى أنالعراقي  الأحوال الشخصية قانون من 43من المادة  05الفقرة نصت  :)4(قانون العراقيال -5

أي أن  ،"يكن لها ولد منه على قيد الحياةولم  ،أو ابتلى بالعقم بعد الزواج وج عقيماً طلب التفريق إذا كان الز 

سواء كان العقم أصيلاً أو طارئاً، شريطة أن لا  لتطليقطلب الزوجة لأسباب كأحد جعل العقم  ي العراق المشرع

  .من زوجها على قيد الحياة وقت طلب التطليق يكون للزوجة ولد

على  مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري من 203من المادة  3 ةالفقر نصت  :)5(القانون السوري -6

أو رفض  مع العلاج اللازم سنوات خمس الزواج عقد على ومضى ،الطرفين أحد عقم طبي ثبت بتقرير إذا...": هأن

                                                           
  وتعديلاته م 1984لسنة  51: من القانون رقم 142 – 139المواد : انظر )1(

م وقانون إجراءات دعاوى 2007لسنة  22م و2004لسنة  29م و1996لسنة  61المعدل بالقوانين أرقام  في شأن قانون الأحوال الشخصية

  .42، ص)م1984جويلية  23ه الموافق 1404شوال  24: ، بتاريخ1570، العدد 30 الكويت، الجريدة الرسمية، السنة(اء النسب وتصحيح الأسم
جمهورية مصر العربية، ( مسائل  الأحوال الشخصية المصرية ضوبع المتضمن أحكام النفقةو  وتعديلاتهم 1920 لسنة 25 :رقم لقانونا: انظر )2(

  .)م1939مارس 10هـ الموافق 1347رمضان  28: ، بتاريخ27: الوقائع المصرية، العدد
: تاريخ التصفح ،.aealbayanhttp://www. :وقعالممنشورة على  ،"هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة عقم الزوج؟" ،دون ذكر المؤلف )3(

  .م26/08/2018
 :العدد الوقائع العراقية، ،الجمهورية العراقية( الشخصية العراقي والمتضمن قانون الأحوالم وتعديلاته 1959ة لسن188  :رقم قانونال: انظر )4(

  .)م30/12/1959، 280

  :منشور على الموقع ،"السوري الشخصية م المتضمن قانون الأحوال07/06/2007الصادر بتاريخ 2437: رقم قانون مشروع" )5(

http://www.nesasy.org/، م27/08/2018: تاريخ التصفح. 
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د أجاز التفريق بين قالمشرع السوري  أن أي ."أولاد له يكن لم إذا التفريق يطلب أن مانهم للسليم جاز ،العلاج

   .الزوجين بسبب العقم بتوافر شروطه المحددة في نص المادة

للزوجة القادرة على : "من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه 136 الـمادةنصت  :القانون الأردني -7

ت بتقرير طبي ثب الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا

  .)1("دخوله �ا وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ ،وقدرة الزوجة على الإنجـاب ،مؤيد بالشهادة عقم الزوج

طلب الزوجة لفسخ عقد الزواج بسبب عقم زوجها، وبتوافر أسباب كأحد جعل العقم   الأردني المشرعأي أن  

  .الشروط المذكورة في نص المادة

أن التفريق بين الزوجين بسبب عقم الزوج هو حق  -1: قانونية الأحكام التاليةوتتضمن هذه المادة ال

يشترط في الزوجة الطالبة للتفريق بسبب عقم الزوج أن تكون قادرة على الإنجاب،  - 2للزوجة وليس حقاً للزوج، 

طالبة التفريق أن لا تتجاوز الزوجة  - 4يشترط في الزوجة القادرة على الإنجاب أن لا يكون لها ولد،   - 3

أن يثبت عقم الزوج وقدرة الزوجة على  - 5الخمسين سنة من عمرها، والمقصود بالسنة هي السنة القمرية، 

أن يمضي على الدخول  -7أن يؤيد هذا التقرير الطبي بالشهادة في مجلس القضاء،  - 6الإنجاب بتقرير طبي، 

  .)2(الصحيحة الحقيقي بين الزوجين خمس سنوات قمرية، ولا تكفي الخلوة

جد أثراً لإ�اء العلاقة الزوجية لة الأحوال الشخصية التونسية لم أبالرجوع إلى نصوص مج: القانون التونسي -8

، غير أنه بالرجوع إلى هماالزوجين أو كلي بسب العيوب أو الأمراض الموجبة للتفريق لما تسببه من ضرر لأحد

ا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه له وأشكل على إذ: "من ا�لة نجدها تنص على أنه 25الفصل 

الحاكم تعيين الضرر بصاحبه، يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا، ويرفعان 

  .، هذا في حال إذا اعتبرنا بأن العقم يسبب ضرر لأحد الزوجين أو كليهما)3("الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال

 98في المادة بالرجوع إلى مدونة الأسرة المغربية نجدها تجيز التفريق للعيوب، حيث نصت : لقانون المغربيا -9

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار " :على أنه 107المادة في ، ونصت )4("للزوجة طلب التفريق للعيب" :على أنهمنها 

الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو  .ةعاشرة الزوجييوب المانعة من المالع :الحياة الزوجية وتخول طلب إ�ائها

يشترط لقبول طلب أحد ": على أنه 108المادة ، ونصت "على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة

                                                           
المملكة الأردنية الهاشمية، الجريدة الرسمية، ( المتضمن قانون الأحوال الشخصية الأردنيم 2010لعام  36: قانون رقممن ال 36المادة : انظر )1(

  .5809ص، )م17/10/2010: ، بتاريخ5061: العدد
دراسات  ،"أحكام التفريق بين الزوجين للعيوب في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومستنداته الفقهية"مصطفى علي القضاة، أحمد : انظر )2(

أحمد علـي  :، وانظر أيضاً 392ص م،2017، 4العدد  ،44 ا�لد ،جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الفقه الحنفي، الأردن الشريعة والقانون،علوم 

 وقانون الأحوال الشخصية الأردني العيوب الجسدية المثبتة لحق الزوجة في طلب التفريق في الفقه الإسلامي"جهاد سالم الشرفات، و سماقـة أبـو 

  .469، 468صم، 2016، 1ملحق ، 43ا�لد ، كلية الشريعة، ،الجامعة الأردنية دراسات علوم الشريعة والقانون ،"-دراسة فقهية مقارنة-
الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، ( يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية 1956أوت  13ه الموافق 1376محرم  6أمر علي مؤرخ في : انظر) 3(

 .9، ص)1956أوت  17: ، بتاريخ66عدد 
ذو الحجة  14: ، بتاريخ5184ربية، عدد الجريدة الرسمية، المملكة المغ( بمثابة مدونة الأسرة المغربية 70.03: من القانون رقم 98المادة : انظر )4(

  . 33، ص)م2004فبراير  5ه الموافق 1424
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ألا يصدر من الطالب ما يدل . ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد :الزوجين إ�اء علاقة الزوجية للعيب

لا صداق في حالة التطليق " :منها على أنه 109المادة ونصت ، "ضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاءعلى الر 

أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه  للعيب عن طريق القضاء قبل البناء، ويحق للزوج بعد البناء

العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف إذا علم الزوج بالعيب قبل ": على أنه 110المادة ، ونصت "العيب قصداً 

   .)1("يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض": على أنه 111المادة  ، ونصت"الصداق

يستفاد من هذه النصوص أن المشرع المغربي قد أجاز للزوجة طلب التفريق للعيب، واعتبر من بين العيوب 

ا خلال سنة، وأن لا يكون الطالب للفرقة عالماً بالعيب حين العقد، وأن الأمراض التي لا يرجى الشفاء منه

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين لمعرفة العيب أو المرض، ومن هنا يظهر لنا بأن المشرع المغربي وإن لم يذكر 

ه يمكن للزوجة العقم باسمه إلا أنه يدخل ضمن هذه العيوب التي حددها وتتحقق فيه الشروط التي ذكرها، وعلي

  .طلب فسخ العقد وطلب التفريق بسبب عقم زوجها

السالفة الذكر، يمكن لأي من الزوجين أن يطلب إ�اء العلاقة الزوجية عند وجود  98بمقتض المادة 

عيوب أو أمراض تحول دون تحقق أهداف الزواج، وتتأكد المحمكة من خطورة المرض وعدم قابليته للشفاء داخل 

  .)2(خبرة السنة بواسطة

بإمكانية التفريق لم نجد فيه نصاً صريحاً يقرُّ  الجزائري، الأسرةبالرجوع إلى قانون  :)3(قانون الجزائريال -10

والتي تحيلنا إلى  ،منه 222سلامية بموجب نص المادة وهذا يدعونا للرجوع لقواعد الشريعة الإ ،بسبب عقم الزوج

القانون كما أننا باستقراء بعض النصوص الواردة في هذا  ،ذا القانون هالشريعة في كل ما لم يرد النص عليه في

من قانون الأسرة  53من المادة  02تنص الفقرة  :نذكر ما يلي ومن بين هذه النصوص ،يمكننا التوصل إلى نتيجة

كما تنص  ،"تحول دون تحقيق الهدف من الزواجيجوز للزوجة أن تطلب التفريق للعيوب التي : "الجزائري على أنه

  ".يجوز للزوجة أن تطلب التفريق لكل ضرر معتبر شرعاً : "من نفس المادة على أنه 10الفقرة 

يعتبر لزوج لعقم الدائم الوعدم الحصول عليه بسبب  ،الولد يعتبر من أهم أهداف الزواجوالحصول على 

والتي نصها   ،ذات القانونمن  04نص المادة  على 10و 02وبإسقاط هذه المادة بفقرتيها  ،ضرر معتبر شرعاً 

، أي أن النسل مقصد من مقاصد الزواج حسب رأي "المحافظة على الأنساب...ومن أهداف الزواج : "...كالآتي

فهو إذاً عيب يمنع تحقيق الهدف من الزواج  ،وج سيحول بلا شك دون تحقيق النسلوعقم الز  ،المشرع الجزائري

  .مل والإنجابالسليمة التي تطمح إلى الح ويضر بالزوجة

لا يتحمل الزوج المصاب  :وقد توصلت المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها حول التعويض عن العقم بقولها

وحيث بمرض العقم مسؤولية تعويض الزوجة طالبة التطليق عن الضرر الحاصل لها بفعل عدم قدرته على الإنجاب، 

 53يشكل سبباً من أسباب التطليق طبقاً لأحكام المادة أن مرض العقم وعدم القدرة على الإنجاب، وإن كان 

                                                           
   .35، صنفس المرجع )1(
   .79م، ص2004المملكة المغربية،  -، مطبعة فضالة، الرباط )لا، ط(دليل عملي لمدونة الأسرة،  جمعية المعلومة القانونية والقضائية، )2(
 .، مرجع سابقائريقانون الأسرة الجز من المتض 02 – 05: الأمر رقم: انظر )3(
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من قانون الأسرة، ويخول الزوجة الحق في المطالبة به، فهو لا يحمل الزوج المصاب به أية مسؤولية عن دفع التعويض 

  . )1(لها عنه، ذلك أنه لا دخل لإرادته فيه

 وهذا ما ،زوجهالعقم الدائم ال نستخلص من النصوص السابقة أنه يمكن للزوجة طلب التفرقة بسببو 

من زوجها العقيم  زواجال فسخ يحق للزوجة طلب عليه فإنه وبناء توصل إليه القضاء الجزائري في بعض قراراته،

   .كما لها أن تبقى معه إذا أرادت ذلك ،والضوابط المذكورة بالشروط

يحدد  ،اً قانوني اً ذكر نستخلص نصلفة الومن خلال جملة المواد القانونية من قوانين بعض الدول العربية السا

الأحوال  قاضيقبل من  وتقديره ،بالتطليق لطلب الزوجة لفسخ عقد الزواجسبباً الزوج عقم الإطار العام في اعتبار 

  : ويكون نصه كالتاليلتدرج ضمن نصوص قانون الأسرة الجزائري تحت باب إنحلال الزواج،  ،الشخصية

  :إذا توافرت الشروط التالية ،التطليق بسبب عقم زوجهاطلب حق  للزوجة": 1مكرر  53المادة 

 الجهات من طبيبين من أهل الاختصاص والثقة معتمدينمكتوب صادر عن  طبي بتقرير هازوجثبت عقم ت أن - 1

  .الصحة المختصة بوزارة

  .اع عنه من الأساسمع العلاج المستمر للعقم أو رفض العلاج والامتن ،نواتأن يمر على عقد الزواج خمس س - 2

من أولاد  اوأن لا يكون له ،ثبت ذلك بتقرير طبي مكتوبتوأن  ،الإنجاب ايمكنه ةسليمالزوجة كون تأن  - 3

  .على قيد الحياة ازوجه

  . ويقدِّره فيما يراه أمراض العقملجنة طبية مختصة بب أن يستعينيمكن للقاضي و 

  ".التعويض للزوجة، لأنه لا دخل لإرادته فيه لا يحمل الزوج المصاب بالعقم أية مسؤولية عن دفع

ومن خلال النصوص القانونية السابقة الذكر لبعض القوانين العربية المشرقية والمغاربية نلاحظ إتفاق كثير 

منهم حول مسألة التفريق للعيوب عموماً كقانون الأحوال الشخصية البحريني والكويتي والمصري والمغربي والجزائري، 

بسبب العقم خصوصاً عند بعضهم كما عبروا عن ذلك صراحة كقانون الأحوال الشخصية الإماراتي  والتفريق

والعراقي والسوري والأردني، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق للزوجة كقانون الأحوال الشخصية العراقي 

الأحوال الشخصية والأردني والمصري والجزائري، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق لكلا الزوجين كقانون 

الإماراتي والبحريني والكويتي والسوري والمغربي والتونسي، ولكن إتفقوا في تقييد حق طلب الفسخ بمجموعة من 

  . منها ما تم اشترطه في كل القوانين، ومنها ما تم التفرد به في تقنين دولة دون البقية: الشروط

عربية مستمدة من الفقه الإسلامي في أغلبها، فإن وبناء على أن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد ال

القوانين السابقة لم تخرج عن آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في التفريق بين الزوجين بسبب العقم، فالمشرع الإماراتي 

 مثلا أخذ بمذهب ابن قيم الجوزية، والمشرع المصري أخذ برأي الجمهور عموماً، ورأي الأحناف خصوصاً، والمشرع

                                                           
، 2 العددالجزائر،  مجلة المحكمة العليا،م، 13/01/2011: ، بتاريخ596191: ملف رقم حوال الشخصية،رفة الأالمحكمة العليا، غ: انظر )1(

المجلة م، 14/05/1984: ، بتاريخ33275: حوال الشخصية، ملف رقمرفة الأا�لس الأعلى، غ: ، وانظر273 - 270م، ص ص2011

، منشورات  1، ط 1ج  الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية،جمال سايس، : ، نقلا عن75م، ص1990، 2 العددالجزائر،  القضائية،

  .381ص، )د، ت(كليك، الجزائر، 
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الجزائري جمع بين مذهب ابن قيم الجوزية ومذهب الحنفية، وعليه فإن الرأي الراجح هو ماذهب إليه المشرع 

  .    )1(في التفريق بين الزوجين بسبب العقم -رحمه االله - الإماراتي وهو مذهب ابن القيم الجوزية  

 تلتفت المذاهب لم: د الزواج، ومدى اعتباره عيباً مثبتاً لفسخ عقالعقم في الفقهاء أقوال -اً ثاني

حول  جاء ما ومعظم ،بالخصوص كعيب من العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين العقمموضوع  إلى كثيراً الفقهية

 خيار به يثبت لاف عيبًا يجعله لم فمنهم من ،العقم عندهم عبارة اختلفت وقد هذا ،الفقهاء بعض أقوال هو العقم

  :إتجاهين إلى وانقسموا في ذلك ،الزواج فسخ فيثبت بهعيبًا  جعله من ومنهم ،الزواج فسخ

 لأحد الزوجين فسخ يثبت لا ذلك على وبناء ،الزواج عيوب من عيبًا العقم يعتبر لا: الإتجاه الأول

جعله  فقد" الحطاب" إلا المالكية قولو  ،الحنفية من "الهمام بن الكمال "قول وهذا ،الآخر عقم بسبب زواجال

ويرى . )3(والشوكاني )2("ابن حزم"و ،الحنابلة من" الشيباني"الشافعية ،و من "النووي" وقول ،عنده هرالظا القول

أصحابه أنه لا يجوز التفريق بين الزوجين بأي عيب كان، وسواء أكان بالزوج أو بالزوجة، لأنه لم يصح في نظرهم 

حدهما بصاحبه عيباً، ولكن يرى ابن حزم أنه إذا ما يصلح للاستدلال به على جواز التفريق بين الزوجين إذا وجد أ

، يكون العقد مفسوخاً لا خيار له في )كالعقم وغيره(اشترط الزوج سلامة زوجته من العيوب ثم وجد �ا عيباً 

 لم لأنه ،عيبًا العقم يعتبروا لم الظاهريةو . )4(إجازته، ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة، دخل �ا أو لم يدخل

 ليس فالعقم عليه وبناء ،المعروفة الخيار بالعيوب ثبوت �ا على الفقهاء التي استدلوا أدلة من شيء عندهم يثبت

   :هذه بعض النقول من أقوالهمو  ،"الشوكاني" عند الأمر وكذلك عيبًا عندهم،

  ،)5("التفريق بطل لها لم يكن مائه لجفاف ينزل ولا يجامع الزوج كان ولو": - رحمه االله -" بن الهمام"قال  - 1

  ، )6("النسل كالعقم عدم يضر ولا": - رحمه االله - "الدردير"قال  - 2

 اللذة تمام بعدم هو الخيار إنما لأن ،ينزل لم إذا بما الجواهر في الخصي أي وقيده": - رحمه االله -"الخرشي"قال  - 3

  ،)7("العقيم ترد لا وكذلك للوطء لا

                                                           
 ،"-العقم نموذجاً  –الأحوال الشخصية العربية  التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العيوب في الفقه الإسلامي وبعض قوانين"عبد الباقي بدوي، ) 1(

  . 126، 125مرجع سابق، ص
  .279ص، )د، ت(، بيروت ،دار الفكر، )لا، ط(، 9ج ، المحلى بالآثار ،)هـ456:ت(بن حزم الأندلسي علي بن أحمد  )2(
، )د، ت(، )لا، م(، دار ابن حزم، )، طلا(، 9ج  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،، )هـ1250:ت(محمد بن علي الشوكاني  )3(

  .291ص
، "-العقم نموذجاً  –التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العيوب في الفقه الإسلامي وبعض قوانين الأحوال الشخصية العربية "عبد الباقي بدوي،  )4(

  . 97ص، مرجع سابق
لبنان،  -، دار الفكر، بيروت )لا، ط(، 4ج  شرح فتح القدير،، )هـ681:ت(م كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهما) 5(

  .300، ص)د، ت(
، دار الكتب العلمية، )لا،ط(، 2محمد عبد السلام شاهين، ج : تحقيق وضبط وتصحيح بلغة السالك لأقرب المسالك،أحمد بن محمد الصاوي،  )6(

، 2ج  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230:ت(د بن أحمد الدسوقي محم: انظر، و 305م، ص1995 -هـ 1415لبنان،  -بيروت 

  .278، ص)د،ت(لبنان،  -، دار الفكر، بيروت )لا، ط(
 .236، ص)د،ت(، )لا، م(، دار صادر ،2، ط 3ج  حاشية الخرشي،عبد االله محمد الخرشي، ) 7(
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   ،)1("بعيب ليس به لأنه إخبارها يجب لا أنه فالظاهر وأما العقيم" :-رحمه االله - "الحطاب الرُّعيني"قال  - 4

  ،)2("عقيمًا كو�ا أو بكونه خيار ولا" :- رحمه االله -" النووي"قال  - 5

، )3("تعديه يخشى ولا الاستمتاع يمنع لا ذلك لأن...اً عقيم وكون أحدهما" :- رحمه االله - " بن أبي تغلب"قال  - 7

 فإنه الحسن العلم ،إلا أهل بين خلافاً هذا في ولا نعلم" :- رحمه االله -  "قدسيعبد الرحمن الم" قال -8، )3("تعديه

  ،)4("يخير عقيمًا الآخر وجد إذا قال فإنه

 أن وأردت ،وردت عندهم كما أورد�ا ،بالعقم زواجال عقد لفسخ المانعة المذاهب فقهاء أقوال هي وهذه

 "الشيباني"و "الخرشي" قولي في إلا ما جاء ،للفسخ ممنعه سبب الأقوال هذه في يعللوا لم أ�م إلى ذلك من أصل

 المقصود أن على بناء وهذا ،به الفسخ الزوجين لا يحق لأحد لذا ،الاستمتاع من يمنع لا العقم أن هي العلة أن من

لم  وإن سابقًا، ذكرناهم من قصدها جميع قد العلة هذه أن ظني هو الوطء والاستمتاع، وفي عندهم زواجال من

  .بذلك وايصرح

 إذا كان زواجال خيار فسخ الزوجين لأحد يثبت ذلك على وبناء ،اً عيب العقم يعتبر :الثاني الإتجاه

 ،من الحنابلة "الحسن "وقول ،المالكية من "الرُّعيني الحطاب "عند المرجوح القول هو وهذا ،اً عقيم صاحبه

مذهب بعض فقهاء التابعين كالقاضي شريح  وهو .دقبل العق بالعقم يخبرها أن "أحمد الإمام" عند والمستحب

من ) ه462:ت(، والقاضي حسين )ه240:ت(، وأبي ثور )ه124:ت(، وابن شهاب الزهري )ه78:ت(

الشافعية، ويرى هؤلاء أن العيب الذي يجيز التفريق بين الزوجين هو كل عيب ينفر منه أحد الزوجين، ولا يحصل 

، ...العقم والعاهات البدنية كالخرس والطرش والعمى: ومن هذه العيوب ،)5(به مقصود الزواج من المودة والرحمة

 ،)7(من الحنفية) ه189:ت(، ومذهب محمد بن الحسن الشيباني )6()ه751:ت(وهو اختيار ابن قيم الجوزية 

                                                           
 ج زكريا عميرات،: تحقيق مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ،)هـ954:ت( ينيشمس الدين محمد بن محمد الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّع) 1(

  .20م، ص2003 -هـ 1423 ،)م لا،( ،دار عالم الكتب ،ط خاصة ،5
 ،لبنان -بيروت  ،المكتب الإسلامي ،)ط لا،( ،7 ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، ،)هـ676:ت(النووي  محيي الدين يحيى بن شرف )2(

  .178ص ،هـ1405
 ،محمد سليمان عبد االله الأشقر: يقتحق نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ،)هـ1125:ت( عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب )3(

  .177ص ،م1983 -هـ 1403 ،الكويت ،مكتبة الفلاح ،1 ط ،2 ج
، )د، ت(، )لا، م(، دار الكتاب العربي، )لا، ط(، 7ج  متن المقنع، الشرح الكبير على، )هـ682:ت(عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي  )4(

  .579ص
مكتبة المنار  -، مؤسسة الرسالة 27، ط 5ج  زاد المعاد في هدي خير العباد،، )هـ751:ت(محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية  )5(

  .166م، ص1994 -هـ 1415الكويت،  - الإسلامية ،بيروت 
، )لا، م(، دار الكتب العلمية، 2، ط 2ج  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، )هـ587:ت(دين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء ال )6(

  .327م، ص1986 -هـ 1406
مي، بيروت، ، دار الغرب الإسلا1، ط 2سعيد أعراب، ج : تحقيق الذخيرة،، )هـ684:ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي : انظر )7(

منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ ، )هـ633بعد : ت(علي بن سعيد الرجراجي : أيضاً  انظرو . 428 – 419م، ص ص1994

 402م، ص ص2007 -هـ 1428، )لا، م(، دار ابن حزم، 1، ط 3أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي، ج : اعتنى به المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها،

– 413. 
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 ويوافق الأحناف في أن الحق في طلب التفريق خاص بالزوجة لأ�ا لا تمتلك الطلاق بخلاف الزوج، ويلاحظ على

هذا المذهب أنه لم يحصر العيوب في نوع معين ولا في عدد معين بل أعطى للسليم من الزوجين حق طلب الفرقة 

  .بسبب أي عيب ينفر منه ولا تتحقق به مقاصد الزواج من الألفة والمودة والرحمة

 القول أن وهذا يعني ،)1("به إخبارها يجب لا أنه فالظاهر العقم أما" :- رحمه االله -" الحطاب الرُّعيني"قال  - 1

 لما إبقاؤه، وإلا أو النكاح فسخ لها أن تختار يحق عليه وبناء ،بالعقم الزوجة إخبار يجب أنه الظاهر لهذا المقابل

  معنى،أي  بالعقم للإخبار كان

لولد ا امرأته تريد عسى :وقال ،)أي العقيم( أمره تبيين أحمد وأحب" :- رحمه االله -  "بن قدامة المقدسي"قال  - 2

 الإخبار أحب - االله رحمه - أحمد والإمام ،" )أي بالعقم( هب يثبت فلا فأما الفسخ ،النكاح ابتداء في وهذا

فلا  العقد بعد أما ،الولد في راغبة تكون فربما ،من عدمه عليه بين الإقدام تخُيرَّ الزوجة النكاح، كي قبل بالعقم

 وهو ثم يولد له ،شاب وهو لأحدهم يولد لا رجالا  يعلم ،فإنلا ذلك ولأن" :كما بين بقوله لأنه ،فسخ بالعقم

  . )2("شيخ

 بسبب تلف عضوي فيه كضمور ،نسله رجاء وعدم الرجل بعقم الطب علم لو قطع إنه هنا ونقول

 حيث ،- االله رحمه -الخيار بناء على كلام الإمام أحمد  يثبت ذلك فإن ،لها المكونة المنوية الحبال وجفاف ،الخصى

 تحدث الذي العلم عدم أن اعتقادنا وفي ،"ولأن ذلك لا يعلم: "قال كما ،بالعقم القطع لعدم الفسخ بعدم حكم

  .نتائجها ومعرفة الأمراض تشخيص بدور يقوم الذي ،آنذاك وجود الطب التشريحي عدم إلى راجع هو إنما عنه

إلا  العلم، أهل بين -معدم الرد بالعق في أي - هذا  في خلافاً نعلم ولا" :- رحمه االله -" ابن أبي تغلب"قال  - 3

  .)3("يخير عقيمًا رالآخ وجد إذا قال فإنه الحسن

 فإن واضح وكما هو ،صراحة العقم بسبب زواجال عقد فسخ خيار أثبتوا الذين الفقهاء أقوال هي وهذه

 إذا الزواج فسخ خيار نحهاتم بالولد الزوجة رغبة بأن من  الحنابلة" الحسن" قول باستثناء مبررة غير الأقوال هذه

  .ابتداء -رحمه االله -  أحمد الإمام عند يثبتفهو  ،الخيار به يثبت الذي الوقت وإن اختلفوا في ،اً مزوجها عقي كان

وبذلك لم  ،الوطء والاستمتاع غير مانع من العقم اعتبر الأول الفريق وبعد سرد آراء الفرقين يتبين لنا بأن

 النسل والحصول على في الثاني فقد اهتموا برغبة الزوجين أصحاب الفريق أما ،د الزواجعق فسخ يبيح يعتبره عيباً 

أعطوا خيار  ،النسل تحقيق فلما كان العقم يحول دون ،مع اعتبارهم للوطء والاستمتاع ،الولد أحدهما أوكلاهما

الزواج هو حفظ النسل، ولا  هو الرأي الذي نراه صائباً لأن أحد أهم مقاصدو  ،به العقد أو إمضائه للراغب فسخ

، فسخ الزواجيتأتى هذا الأخير مع وجود مرض كالعقم يحول دون حصوله، وبالتالي يكون للطرف المتضرر طلب 

  .وبما أن الزوج يملك حق الطلاق أو التعدد كحل للإنجاب، فإن حق فسخ الزواج يكون للزوجة المتضررة

                                                           
  .الحطاب الرُّعيني، مرجع سابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها) 1(
، القاهرة، مكتبة القاهرة، )طلا، ( ،7 ج المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ،)هـ620:ت(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  )2(

  .187، 186ص، م1968 -هـ 1388
  .سابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ، مرجعابن أبي تغلب )3(
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 من مشروعية الحكمة في نا هنا تتبع أقوال الفقهاء وآرائهميجب علي :والنسل زواجال بين العلاقة -اً لثثا

 أم هو ،الزواجأجلها  من الأسباب التي شرع من سبب هو هل ،الزواج على المترتب النسل حتى نبين موقع الزواج

أم لا؟  الزواج حكم مؤثر في الزواج مقصوده من أحد الزوجين يجعله وكون النسل طلب وهل ،فوائده؟ من فائدة

 من بد فلا ،منه يتحقق لم أنه وظهر الزواجلمشروعية  به النسل؟ ،فإذا كان النسل سببًا قصد إذا حكمه هو ا،وم

 جعل الفقهاء ،فقد الزواج من الزوجين أحد مقصود كان النسل إذا أما ،بطل السبب بطل المسبب فسخه لأنه إذا

  .المقصود هذا حققيت لم إذا حكمه معرفة الحكم نستطيع هذا ومن حكمًا مميزاً، له

في هذا الجسد البشري غريزة بقاء الأصل الإنساني، وتلبية أشواقه وميوله، وبذلك يتحقق  لقد أودع االله

هدف مزدوج من الأهداف التي قصدها الإسلام، الأول ذاتي نفسي، ألا وهو حب البقاء والامتداد في شخص 

ثراً وأعمق معنى، ألا وهو بقاء النوع الإنساني، وإذا كان الفرد الأبناء والأحفاد، والثاني اجتماعي رباني، وهو أبعد أ

لا يستطيع مواكبة الحياة غير فترة قصيرة من الزمن، فإنه يجتهد في استمرار مواكبتها ليس بذاته، ولكن بواسطة 

التي  )1(سرة ذريته، لأ�م امتداده الطبيعي، وحفظ لإسمه ونسبه، وهو ما جعل حب التناسل الثمرة الأولى لبناء الأ

  . الصحيحة في عقد الزواج الشرعي تقوم على والأركان والشروط

 لفطرة وقد جاءت الأحكام الشرعية موافقة ،واعي الشرع والعقل والطبعالنسل والولد من د فتحصيل

في ما جاء  الإنسان جِبِلَّة هي من في تحصيل النسل أن الرغبة يؤكد ومما ،عليها فطر التي السليمة وطبيعته الإنسان

 بعض ذلك ذهب مثل وإلى ،)2("به والتوالد بقاء العالم لقتع) زواجال أي(ه وسبب: "- رحمه االله - " الزيلعي"قول 

 ،زواجال عن الناتج بالتناسل منوط الجنس البشري أن استمرار نرىهذا  وفي ،والحنابلة )4(والشافعية )3(الحنفية فقهاء

 أو يجعل الزوج وهذا ،وفوائده أسبابه أحد انعدم قد ،الفائدة قليل زواج هوينتج عنه ولد  الذي لا زواجوأن ال

 يشعر بأنه دون يجعله وهذا تنميته وتطوره في يساهم الذي بالنسل رفد ا�تمع يتمتع بنعمة الزوجة يشعر أنه لا

 قال كما ،العبادة فيمرتبة النفل  من أعلى مرتبة ذا النسل يعتبر ومنها زواجال فوائد لأن ذلك ،الناس سواه من

  .)5("العبادة نفل على أحدها الراجح وغير ذلك من المصالح" :زواجال عدد فوائد بعدما -رحمه االله -" البهوتي"

 ليس بعيب لأنه ،به إخبارها يجب لا أنه وأما العقم فالظاهر: "- رحمه االله -" الحطاب الرعيني" لاق

 هذا على وبناء ،)6("أعلم واالله غيرها من له يولد لم وإن ،هذه يولد له من لعله به يقطع لا لأنه ،يوجب الخيار

                                                           
 -مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين، قسنطينة  ،"مقاصد الإسلام في تكوين الأسرة"بلقاسم شتوان،  )1(

مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،   ،"الأسرة في الإسلام" لنفس المؤلف،: أيضاً  انظرو . 258، ص)د، ت(، 11، العدد 6الجزائر، ا�لد 

 .وما يليها 218، ص)د، ت(، 1، العدد18الجزائر، ا�لد  –كلية أصول الدين، قسنطينة 

 .95، ص)د،ت(، مكتبة إمدادية، باكستان، )لا،ط(، 2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ، )هـ743:ت(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ) 2(
، دار الفكر 1، ط 5خليل محي الدين الميس، ج : دراسة وتحقيق المبسوط،، )هـ483:ت(شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ) 3(

 ).2/229(الكاساني، مرجع سابق، : انظر، و 87م، ص2000 -هـ 1421لبنان،  -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
لبنان،  -،دار الفكر، بيروت ) لا، ط(، 8ج  تحفة المحتاج في شرح المنهاج،، )ه974:ت(يتمي شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر اله) 4(

  ).3/300(البجيرمي، مرجع سابق، : انظر، و 183، ص)د، ت(
 .7، ص)د،ت(، دار الفكر، بيروت، )لا، ط(، 5ج  كشاف القناع عن متن الإقناع،، )هـ1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  )5(
  .الحطاب الرعيني، مرجع سابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها )6(
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 ،الولد في حقًا للمرأة لأن ،بذلك أن يخبر زوجته العقم نفسه من علم من على الظاهر أنه يجب مقابل فإن القول

 العزل في وعليها ،الولد حقًا في لها ولأن: "قوله الحرة من علل الإذن بالعزل عندما "قدامة بنالمغني لا"جاء في  كما

  .)1("إلا بإذ�ا يجز فلم ،ضرر

 لم يتمكن) الخصية(المني  مصنع في تلف عن الناجم العقم أن الأطباء قبل العقم من بدراسة ثبت وقد

 يثبت عيبًا من العقم يكون حسب ما أوردناه فإن هذا النوع وعليه ،الحاضر عصرنا فياً قطعالأطباء من علاجه 

وهنا  ها إذا علمه في ذلك الوقت،زواجأيضًا قبل  إعلامها بذلك ويوجب على الزوج ،اجزو ال فسخ خيار للزوجة

لأنه يقوم بكشف مثل هذه الأمراض ويحدد خطور�ا على  ،)2(يبرز الدور الهام لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج

عقد الزواج إلا بعد الحصول حيث لا يمكن لضابط الحالة المدنية تحرير  ،ولذلك كان الخضوع له إجبارياً  ،ينالزوج

وما ترتبه من مشاكل في المستقبل والموافقة بعد ذلك على  ،وعلم الطرفين بما فيها من نتائج على هذه الوثيقة الطبية

  .، ويتولى الطبيب المشرف إعلام الطرفين بالنتائج المتوقعة في المستقبل ومدى خطورة تلك الأمراضالزواج

 زواجال خيار فسخ للزوجة يثبت أنه مما سبق لدينا تقرر :أو عدمه بالفسخ ولالق على يترتب ما -اً رابع

 ،الحالة؟ هذه في زواجيفسخ ال وكيف العقم؟ ثبوت بمجرد هذا الفسخ هل يتم لكن ،عقم زوجها ثبت إذا

 ،)3(نَّةالفقه الإسلامي وهي العُ  في حيث الحكم من العقم يشبه ما هناك :هذين السؤالين نقول بأن على وللإجابة

الفارق كما سأحاول  بعض العنة مع بسبب حكمهم بالفسخ عند الفقهاء قاله ما سيكون فإن دليلنا وعلى هذا

  :بيانه فيما يلي

                                                           
الزين يعقوب الزبير، : ولمزيد من التفاصيل حول أهمية النسل والتناسل في الشريعة الإسلامية راجع ).8/133(ابن قدامة المقدسي، مرجع سابق،  )1(

تحسين "إسماعيل غاي مرحبا،  .وما يليها 15م، ص1991- ه 1411، دار الجيل، بيروت، 1ط موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل، 

 .وما يليها 262م ، ص2012، 65مصر، العدد  -مجلة كلية دار العلوم، القاهرة ، "النسل دراسة طبية فقهية
 مرجع ،الجزائريالأسرة  المتضمن قانون 02 – 05: مكرر من الأمر رقم 07المادة : صيل حول أحكام الفحص الطبي قبل الزواج راجعالمزيد من التف) 2(

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق م 2006مايو  11ه الموافق 1427ربيع الأول  13المؤرخ في  154 - 06المرسوم التنفيذي رقم  .19سابق، ص

هـ 1427ربيع الثاني  16: ، بتاريخ31، العدد 43الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة ( مكرر من قانون الأسرة الجزائري 07أحكام المادة 

، 1ط  ،-ترف؟ أم قبل الزواج ضرورة الطبي الفحص -رسالة إلى الشباب الحميد القضاة،  عبد .وما يليها 4، ص)م2006مايو  14الموافق 

اج من منظور الفحص الطبي قبل الزو علي محيى الدين القره داغي، . وما يليها 9م، ص2003 -هـ 1424الأردن،  -الخيرية، عمان  جمعية العفاف

علاق، عبد القادر . وما يليها 7هـ، ص1425قطر، جمادى الأولى -جامعة قطر، الدوحة ، )لا، ط( ،-دراسة علمية فقهية -الفقه الإسلامي 

الجزائر،  -رسالة دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان ، -دراسة مقارنة  -الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

مجلة جامعة الملك سعود، العلوم  ،"الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي"مصلح عبد الحي النجار، . وما يليها 80م، ص2013 - م 2012

زي، ياسين محمد غا .وما يليها 1124م، ص2004 -هـ 1425، 17، الرياض، المملكة العربية السعودية، ا�لد )2(التربوية والدراسات الإسلامية 

م، 2001، 1، العدد 17سورية، ا�لد  –مجلة جامعة دمشق، جامعة دمشق، كلية الحقوق، دمشق ، "شروط الفحص الطبي من منظور شرعي"

جامعة الملك خالد، كلية الشريعة وأصول الدين، ، "الكشف الطبي قبل النكاح وآثاره الطبية"محمد منصور ربيع المدخلي، . وما يليها 281ص

 .وما يليها 4، ص)د، ت(عربية السعودية، المملكة ال
البجيرمي، : انظر، و )4/297(، مرجع سابق، ابن الهمام: انظر، النساء مع قيام الآلة، لأن ذكره يعن يميناً وشمالاً   إتيان من لا يقدر على: والعنين )3(

  ). 3/365(مرجع سابق، 
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دائم،  عقم: نوعين إلى ينقسم العقم :لذلك؟ الزوجة اختيار حالة في زواجال عقد يفسخ كيف  -1

علاجها وهو ليس و يشمل كل الحالات التي يمكن وه ،صابوهو المعروف عند الأطباء بعدم الإخ( وآخر مؤقت

 :ما يلي نقرر أن لابد ،ذلك اختارت الزوجة بالعقم  الدائم إذا زواجال عقد فسخ ولمعرفة كيفية ،)محل دراستنا هنا

 بالعلاج هذا، والمقصود إلى يومنا من معالجته تطوره الحديث رغم الطب يستطع لم مرض هو الدائم العقم إن -أ

 وهو ،الطب على استعصاء أكثر أنواع العقم وإلا فإن ،الإسلامية الشريعة في ارتكاب محرم إلى يؤدي لا الذي هو

  .الإسلامية الشريعة في محرم ذلك ولكن ،طريق زراعة الخصى الطب عن عليه تغلب قد ،الخصي ضمور

ن بين مجمع الفقه المنعقدة بالتعاو  لندوة الفقهية الطبية الخامسةالبيان الختامي وتوصيات ا وحسب

أكتوبر  26 – 23ه الموافق 1410ربيع الأول  26 – 23الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في 

  : )1(م بالكويت، حول زرع الأعضاء التناسلية ما نصه1989

الوراثية  انتهت الدورة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أ�ما يستمران في حمل وإفراز الشفرة: الغدد التناسلية - 

للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعها محرم مطلقاً نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، 

  .وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج

 - ع بعض أعضاء الجهاز التناسلي رأت الندوة بالأكثرية أن زر : الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية - 

التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير  - ماعدا العورات المغلظة

تدعو الندوة جميع  -. من قرارات الدورة الرابعة �مع الفقه الإسلامي) 1(الشرعية التي جاءت في القرار رقم 

  .أن تسعى لوضع التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات الحكومات الإسلامية إلى

في  المحرم اختلاط الأنساب إلى تؤدي الخصي أن زراعة المذكورة الفتوى التحريم حسب هذا وسبب

 كل التي تميز الخاصة على الصفات الوراثية تحتوي التي للحيامن كون الخصي هي المنتج بسبب وذلك ،الإسلام

 فإن الأولاد وعليه ،الآباء إلى الأبناء بالتناسل من تنتقل التي الصفات الوراثية على الخصية تحتوي حيث ،فرد بعينه

 الأصيل الذي الخصي صاحب صفة يحملون وإنما ،يحملون صفا�م الوراثية لا خصي لهم ممن زرعت يولدون الذين

  .)2(الخصية منه نقلت

                                                           
لة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، ، مج"ة الخامسةالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبي": انظر )1(

لة مجمع الفقه مج ،"بشأن زراعة الأعضاء التناسلية 59/8/6: القرار رقم" :انظرو . 2067، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06جدة، العدد 

 .2155، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06العدد الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، 
إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في "طلعت أحمد القصبي، : لمزيد من التفاصيل حول أحكام زراعة الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية راجع )2(

وما  1980، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06د مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العد، "المرأة

مجلة مجمع ، "أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام نقل أعضاء الجنين الناقص الخلقة في الشريعة الإسلامية" خالد رشيد الجميلي،. يليها

محمد سليمان الأشقر، . 1996، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

 –ه 1410، 03 ج، 06مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد ، "نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"

ه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع مجلة مجمع الفق، "زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية"محمد علي البار، . وما يليها 2002، صم1990

زراعة الغدد التناسلية أو "حمداتي شبيهنا ماء العينين، . وما يليها 2018، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

ه 1410، 03 ج، 06الإسلامي، جدة، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه ، "زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى
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 ،فقط الواحد سنة للعلاج إلى ستة أشهر من تستغرق ،طويلة ةزمني فترة إلى ويحتاج مكلِّف العقم علاج إن -ب

 عامل الزمن أن إلى بالإضافة ،سابقه حالة فشل في مرة من العلاج أكثر تغيير إلى يحتاج قد المريض بأن العلم مع

 ويلةزمنية ط لمدة باستعمالها ينصح لا العقم علاج في الأدوية المستعملة بعض أن كما ،مشكلة العقم حل في مهم

على  نفسيهما الزوجة أو الزوج قبل عرض عامين لمدة بالتريُّث ينصحون الأطباء كما أن الجانبية، آثارها بسبب

زمنية  مدة إلى فإنه يحتاج ،كذلك بكونه يقطع لكي الدائم العقم أن هذا من ونخلص ،الحالة الطبيب لتشخيص

  .سنوات الخمس من تقرب طويلة

 التي الطبية بأن الأبحاث مع العلم ،بعدم إنجا�م يقطع بالعقم المصابين لرجالا من مائة كل من خمسة إن -ج

 ويستخلص ،قبل من علاجها يكن بالإمكان حالات لم علاج وتقدم ،كثيراً تقدمت قد العقم مشكلة لحل تجرى

 العلاج جلأ من الوسع في ما كل بذل ويجب ،العقم من حالات أي حالة في البتِّ  قبل التروي يجب أنه هذا من

حتى  ،والمآل الحال في منها ميؤوس حالة الحالة هذه أن إلى يجب التوصل لذلك، كما الجهد اللازم كل واستفراغ

أن  قبل العقم في شؤون خبير عدل مسلم طبيب إلى موكولاً  الأمر يكون أن يجب كله فيها، وفي هذا البتُّ  يتم

  .كلمته القضاء يقول

 علاج لا حالة عقم مستعصية هي القضاء على المعروضة العقم حالة أن ثبت إذا نقول ذلك علمنا وإذا

 عيباً  أو مرضاً  العقم كون بسبب ،الفسخ بعيدًا عن القضاء يتم أن يجوز ولا بالتفريق، القضاء يحكم عليه وبناء ،لها

 أن العادي خصالش يستطيع لا الضوابط من نوع إلى ولأنه يحتاج ،يعتمدهم القضاء به خبراء معرفة إلى يحتاج

  .عليها يقف

 بل مباشرة، بالعقم الحكم يتم فور أن يجب لا فالفسخ :العقم؟سبب ب زواجال فسخ يتم متى -2

سَطَّرة أحكام على اً وقياس
ُ
يتعرض فيها للعلاج  الزمن من مدة العقيم يؤجل بد وأن لا ،)1(الفقه في كتب العنين الم

وعليه فإني  ،منها العقم حالات ميؤوس حالات من %5 وأن ،طويلة زمنية فترة إلى يحتاج لأن العقم ،المتواصل

 والمتواصل للعلاج المناسب على أن يتعرض ،زوجته وبين بينه التفريق قبل سنوات) 5( سخم يؤجل العقيم أرى بأن

 المبيحة بسبب العيوب الفسخ عن عند حديثهم شروط للفقهاء من أيضًا ذكر ما ذلك على وأضيف ،بيَّنت كما

  . غيرها دون التفريق الزوجة أن تطلبعلى  ،به رضاها قبل الزواج وعدم بالعقم الزوجة علم كعدم  له

  الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                     

مجلة ، "زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل"صديقة علي العوضي وكمال محمد نجيب، . وما يليها 2039، صم1990 –

زبيدة . وما يليها 2049، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

بحث مقدم للملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، جامعة مولود ، "نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية"إقروفة، 

تناسلية والبويضات الملقحة أثر زرع الأعضاء ال"عبد الحميد زلافي،  .وما يليها 2م، ص2008جانفي 24و 23الجزائر، يومي -معمري، تيزي وزو 

  .وما يليها 69م، ص2015نوفمبر  -ه 1437محرم ، 1عدد المعهد العلوم الإسلامية، وادي، الشهاب، جامعة ال، "على حفظ النسل
لطالبين ، النووي، روضة ا)2/223(، الكاساني، مرجع سابق، )3/497(، ابن عابدين، مرجع سابق، )4/316(، مرجع سابق، ابن الهمام: انظر )1(

الروض المربع ، )هـ1051:ت(، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي )3/205(، الشربيني، مرجع سابق، )7/198(وعمدة المفتين، مرجع سابق، 

 .155، ص)د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بيروت )لا، ط(، 5سعيد محمد اللحام، ج : تحقيقشرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، 
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  الشريعة القانون و في الإنجاب طبيعة 

 ،ول به على حياة طيبةللحص لها الأسباب، و�يأ تُصان أن يجب العظيمة التي االله نعم من يعد النسل

 إلا أن هناك ما يحول دون تحققها الحصول على هذه النعمة، في ترغب التي الأُسر نوبالرغم من أن هناك الكثير م

 وسائل الإخصاب إلى يلجآن هل ،الحل هنا؟فما هو  ،مصاباً بعدم الإخصابكلاهما  أو الزوجين أحد فقد يكون

يفوضان  أم ،ولد؟للحصول �ا على ال الوسائل هذه الشرع  استخدام يبيح وهل ،الاصطناعي لتحقيق هذه الرغبة؟

  .يمتنعان عن العلاج �ذه الوسائل؟عدم الإنجاب و  سبحانه في االله أمرهما إلى

 ،متحقق مرغوب هو ما كل ليس بأنه التام الاقتناع ولكن لابد من أن العلاج مطلوب، فيه شك لا ومما

تتميز به ا�تمعات  ما هذا للصبر، معنى  هناك كان لما وإلا ،االله وقدره الإيمان بقضاء من التأكيد علي ولابد

  .)1(سننه على نور االله والتمرد عن بسبب البعد واليأس الضياع تعاني التي من ا�تمعات عن غيرها المسلمة

هل هو إشباع لإحدى الغرائز الأساسية لدى الإنسان أم لحاجة  ،تحديد طبيعة الإنجاب من هنا سأحاول

 سعي لتحقيقه بكافة السبل ولو باللجوء لوسائل الإخصابأم هو واجب يتعين على الإنسان ال، عضوية؟

أم أنه لا يتجاوز  ،أم أنه مجرد حق للإنسان إذا شاء أقدم عليه وإذا شاء أحجم بأي وسيلة كانت؟ ،الاصطناعي؟

   .دون أن يرتب التزاماً على أحد بتمكينه من استعمال هذه الرخصة؟ ،نه مجرد رخصة أقدم عليها أو أحجمكو 

  .طبيعة الإنجاب في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بيانسأحاول  ومن هنا

  :  ، وتحديد طبيعتهمن الإنجاب القانونيموقف ال -أولاً 

   :هل الإنجاب أحد الغرائز الأساسية للنفس البشرية أم هو مجرد حاجة عضوية؟ -1

ا في ذلك من إشباع لرغبة الإنسان لم ،ة في الإنجابغرس االله في قلب وعقل كل إنسان الرغبة الملح

بناء والأحفاد الذين يحملون وهو ما لا يتحقق إلا من خلال إنجاب الأ ،)غريزة حفظ النوع( بالاستمرارية في الحياة

نسان في وإشباعاً لرغبة الإ ،داداً تلقائياً لغريزة حفظ النوعكذلك لغريزة الأبوة والأمومة والتي تعد امت  وإشباعاً  ،اسمه

لذلك  ،)2(فإنه يجد أبنائه يلتفون من حوله ،عندما يَطعن الإنسان في السنوذلك أنه  ،حساس بالعزوة والقوةالإ

فإن حرص الإنسان على الإنجاب أمر طبيعي إشباعاً لأحد الغرائز الأساسية للنفس البشرية وليس إشباعا لحاجة 

 إلا أن حياته ستبقى قلقة باحثة عن الذرية، ،لادلإنسان يستطيع الحياة بدون أو ويفُسَّر ذلك بأن ا عضوية له،

وذلك  خاصة إذا أدرك أن العجز عن القدرة على الإنجاب هو بسبب عضوي كالعقم أو عدم الإخصاب مثلاً،

   .)3(على عكس الحاجات العضوية للنفس والتي لو فقدت يهلك صاحبها أو يمرض كالأكل والشرب والنوم

 فإذا كان الإنجاب يحتل أهمية كبرى للإنسان باعتباره أحد: ؟انهل الإنجاب واجب على الإنس -2

  فهل الإنسان ملزم بالإنجاب أم لا؟  ،الغرائز الأساسية للنفس البشرية

                                                           
بحث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية  ،"فلسفة الدعائم الأخلاقية فيما يسمى بالأمومة البديلة" ،ابرأمينة الج )1(

  .107ص ،م1997أغسطس  27 - 25 - هـ 1418 ربيع الآخر 23 - 21 ،مصر -القاهرة  ،اب الطبي المساعد في علاج العقمالإخص
  .214، 189ص ابق،مرجع سمحمد المرسي زهرة،  )2(

 .23ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )3(
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من المادة  01 نجده قد نص في الفقرة ،م1948بالإطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

وهما متساويان في الحقوق ... البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، للرجل والمرأة متى أدركا سن : "منه على أن 16

الخاص الدولي  العهدمن  23من المادة  02كما نصت الفقرة ،  )1("لدى التزوج، وخلال قيام العقد ولدى انحلاله

اية من أة بدالحق في الزواج وتكوين أسرة معترف به للرجل والمر : "م على أن1966عام قوق المدنية والسياسية بالح

للرجل والمرأة : "أن علىم 1950من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام  12نصت المادة ، و )2("سن البلوغ

من الميثاق  33، وتضمنت المادة )3("ممارسة هذا الحقالتي تحكم لقوانين وفقاً ل عائلةوتأسيس  ،في الزواجق الح

لوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة الأسرة هي ا: "العربي لحقوق الإنسان النص على أن

أساس تكوينها، وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزوج حق التزوج وتكوين أسرة وفق شروط وأركان 

  .)4(..."الزواج

في الحق أعطت لكل إنسان بلغ سن الزواج والعربية من خلال هذه النصوص نجد أن المواثيق الدولية 

، وقد صادقت الدولة الجزائرية على بعض هذه وعلى قوانين الدول ضمان ممارسة هذا الحق ج وتكوين أسرة،زو تلا

الخ، وهو ما ...والميثاق العربي لحقوق الإنسان قوق المدنية والسياسيةالخاص بالحالدولي  المواثيق والاتفاقيات كالعهد

  . نجاب من قبل المشرع الجزائرييؤكد الحماية القانونية للزواج وتكوين الأسرة والإ

الأسرة : "من الدستور المغربي نص على أن 32الفصل  أنمثلاً نجد  الدولدساتير وبالنظر في بعض 

من الدستور التونسي  7كما نص الفصل   ،)5("القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع

من مشروع الدستور  27ونصت المادة  ،)6("تمع وعلى الدولة حمايتهاالأسرة هي الخلية الأساسية للمج": على أن

الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس ا�تمع، قوامها الدين والأخلاق : "الليبي الجديد على أن

                                                           
  :منشور على الموقع م،1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : انظر) 1(

rights/index.html-anhum-declaration-http://www.un.org/ar/universal ،م29/08/2018: تاريخ التصفح.   

 ،http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html :، منشور على الموقعم1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :انظر )2(

من  2و 1المواد : انظر، م1989في  من قبل الجزائر للحقوق المدنية والسياسية الدولي العهدقد تمت الموافقة على و ، م29/08/2018 :تاريخ التصفح

المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق م 1989أبريل  25ه الموافق 1409رمضان  19المؤرخ في  08 -  89: القانون رقم

، )م1989أبريل  26ه الموافق 1409رمضان  20: ، بتاريخ17 ، العدد26رية، الجريدة الرسمية، السنة زائالجمهورية الج( المدنية والسياسية

  .451، 450ص
تاريخ  ،b/euhrcom.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/ara: منشور على الموقع م،1950 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: انظر )3(

  .م29/08/2018: التصفح
المتضمن التصديق على الميثاق م 2006فبراير  11ه الموافق 1427محرم  12المؤرخ في  62 -06: من المرسوم الرئاسي رقم 33ة الماد: انظر )4(

ه 1427محرم  16: ، بتاريخ06 ، العدد43سمية، السنة زائرية، الجريدة الر الجمهورية الج(م 2007المعتمد في تونس في مايو  العربي لحقوق الإنسان،

  .7، ص)م2006فبراير  15الموافق 
المتعلق بتنفيذ نص م 2011يوليو  29ه الموافق 1432شعبان  27الصادر في  1.11.91: من الظهير الشريف رقم 32الفصل : انظر )5(

  .3607، ص)م2011يوليو  30ه الموافق 1437شعبان  28: اريخمكرر، بت 5964 عددالالجريدة الرسمية، المملكة المغربية، ( الدستور
ه 1437ربيع الأول 10: ، عدد خاص، بتاريخ157 د الرسمي، السنةالرائالجمهورية التونسية، ( دستور الجمهورية التونسيةمن  7الفصل : انظر )6(

  .3،ص)م2014فيفري  10الموافق 
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وتشجع عليه، وتحمي وتكامل الأدوار بين أفرادها قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها، وترعى الزواج 

 الأسرة تحظى": على أنه الجديد الجزائري يالدستور التعديل ن م 72 المادةنصت كما ،  )1("الأمومة والطفولة

 الأبناءوعلى  ،أبنائهم ء بضمان تربيةيلزم الأوليا... " :منه على أنه 79 المادةتنص و  ،)2("ا�تمعو  الدولة بحماية

التي سبقت والعربية نصوص المواثيق الدولية خلال  ومن؛ )3("مساعد�مو  آبائهم إلى لإحسانبا مالقيا واجب

ونفس الشيء يقال  ،هو أمر اختياريوإنما  رأة،لمأو ا رجلالأن الإنجاب ليس واجباً يلُزم به يظهر لنا ب ،الإشارة

 ،رغبت في الزواج ا�أ فمع ،المواثيقتلك في  وردالتي أشرنا إليها فإ�ا تتفق مع ما  الدولدساتير بالنسبة لنصوص 

  .الإنجاببإلا أ�ا لم تلزم المتزوجين 

قد يتبادر للذهن من الوهلة الأولى بعد الإطلاع على موقف بعض : هل الإنجاب حق للإنسان؟ -3

للصلة الوثيقة  ،رجل وامرأة من سن البلوغوبعض الدساتير الوطنية أن الإنجاب حق لكل  والعربية المواثيق الدولية

غير أن الواقع يعارض ذلك، فقولنا أن الإنجاب حق للإنسان يعني  ،سلمةواج والإنجاب عند ا�تمعات المبين الز 

وأساسنا في ذلك أن كل ما يلُزم  ،)4(ينه من الإنجاب وهو مالا وجود لهأن هناك التزاما معيناً يقع على الغير بتمك

بة هو محاولة علاجه دون إلزامه بضرورة تمكينه من به الطبيب إذا توجه إليه من يعاني من العقم أو عدم الخصو 

نية أو الأخلاقية كما يملك الحرية في رفض ذلك لمعتقداته الدي ،اعي بشتى صورهالإنجاب بطريق الإخصاب الاصطن

وإلا منح  ،ام بإشباع رغبة شريكه في الإنجابوحتى الزوجين وإن كان يقع على عاتق كل منهما التز  ،أو الاجتماعية

كما لا يقع على الغير التزام  ،ي على جريمة في حق الممتنع منهماإلا أن ذلك لا ينطو  في التطليق للضرر، الحق

  .)5(بالتبرع بالبييضة أو المني أو بالحمل لصالح من يعاني من عدم القدرة على الإنجاب

، عليه أي التزامون أن يترتب في الإنجاب د ةرغبالوذلك لإشباع  ،ى كونه مجرد رخصةفالإنجاب لا يتعد

وآخر سلبي يتمثل في حريته في عدم الإنجاب  ،د في حريته في إنجاب طفل أو أكثرشكل إيجابي يتجس لإنجابول

  .)6(ودون أن يملك هو إجبار الدولة على تمكينه من الإنجاب ،دون أن تملك الدولة إجباره على الإنجاب

من  واثيق الدولية والدساتير الوطنيةقرر في المهو ميتفق مع ما أما عن موقف الشريعة الإسلامية فهو 

حول عناية  الدولدساتير هو مقرر في المواثيق الدولية و  ويختلف مع ما ،حيث الحث على الزواج وحمايته قانونياً 

  .ومقاصدها الضروريةمن أولويات الأمة والحث عليه، واعتباره بالتكاثر والتناسل والترغيب فيه الشريعة الإسلامية 

                                                           
  :ور على الموقعمنش ،"م2017مشروع الدستور الليبي الجديد " )1(

c301fcf230dc-ae93-4cf1-3b1e-https://www.alaraby.co.uk/File/Get/af7d84c3، م29/08/2018: تاريخ التصفح.  
  .15تعديل الدستوري، مرجع سابق، صالالمتضمن  01 – 16من القانون رقم  72المادة : انظر )2(
  .16، صنفس المرجعالتعديل الدستوري، المتضمن  01 – 16من القانون رقم  79المادة : انظر )3(
  .198، 191أحمد مرسي الزهرة، مرجع سابق، ص )4(
 .281، 280، صم1996، )ملا، (، دار النهضة العربية، 1ط  النظام القانوني للإنجاب الصناعي،رضا عبد الحليم عبد ا�يد،  )5(
  . 237، 283، 282، صنفس المرجع )6(
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قد جاءت  ،الزواج من المرأة الولود كن القول بأن الأحاديث النبوية الشريفة التي دلت على أهميةويم

باعتبار  ريعة الإسلامية يكاد يكون واجباً وبذلك فإن الإنجاب في الش ،»...تَـزَوَّجُوا«: لقوله  ،الأمربصيغة 

  .ستحبابدرجة الا لىيصل إهو ، فالمعلوم أنه ليس بواجب، لكن ذكرها التي سبقالأحاديث 

وتخضع الرغبة في الإنجاب إلى قرار الزوجين المشترك، فهي ليست مطلقة يمارسها صاحبها كيفما يشاء 

ومتى يشاء، سواء كان ذلك في قرار الإنجاب، أو تنظيم النسل أو تحديده ومنعه، ولا ينفرد �ذه القرارات أحد 

على الاتفاق الصريح، فإذا كانت الزوجة تُستشار في العزل  الزوجين دون الآخر، بل هو قرار زوجي مشترك مبني

ال الطبيعي، فالإنجاب أو تنظيمه أو تحديده من باب أولى، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأقو 

استخدام وسائل الإخصاب الاصطناعي بصورتيه الداخلي والخارجي لعلاج عدم الفقهاء في الشريعة الإسلامية؛ و 

تخضع إلى شروط بل  ،خصة ليست على إطلاقهالكن هذه الر  ،لمن يرغب في الإنجاب هو رخصةالإخصاب 

  .اأو الحاجة التي تنزل منزلتهالضرورة الطبية وضوابط من بينها وجوب تحقق 

بالنظر في نصوص الشريعة الإسلامية نجدها قد حثت  :موقف الشريعة الإسلامية من الإنجاب -اً ثاني

واج وثمرته في نتيجة الز  هو والإنجاب ،رغيباً شديداً فيه، وحثت ورغَّبت كذلك في النسل ت على الزواج ورغَّبت

قَـوْلَ رَسُولُ : نجد ،هرة في الحث على الزواج والتناسلومن الأحاديث المشت ،متلازمان ، أي أ�ماا�تمعات المسلمة

وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ  ،اءَةَ فَـلْيَتـَزَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَ « اللَهِ 

كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل �ياً شديداً،   أن النبي كما  ،أي حماية )1(»فَـعَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 

والتبتل نقيض  ،والباءة هي الإقدام على الزواج ،)2(» مُكَاِثرٌ الأَْنَبِْيَاءَ يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ لوُدَ ،فإَنيِّ تَـزَوجُواْ الَْوَدُودَ الَْوَ « :ويقول

رُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتيَِةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّـقَينَْ االلهَ «: أيضاً  قال و  ،ذلك : كذلك  ، وقاَلَ )3(»...خَيـْ

رٌ مِنْ حَسْنَاءَ لاَ تَ سَوْدَ « : قَالُ لَهُ إِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأْمَُمَ حَتىَّ باِلسِّقْطِ يَظَلُّ محُْبـَنْطِئًا عَلَى باَبِ الجْنََّةِ ي ـُ ،لِدُ اءُ وَلُودٌ خَيـْ

ومن خلال هذه الأحاديث نجد ؛ )4(»أبََـوَاكَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ أنَْتَ وَ : ياَ رَبُّ وَأبََـوَايَ؟، فَـيُـقَالُ لَهُ : فَـيـَقُولُ  ،ادْخُلِ الجْنََّةَ 

أن دين الإسلام العظيم قد اهتم بصورة كبيرة بالزواج والتناسل عن طريق الترغيب الشديد في الزواج والإنجاب 

والمتأمل في هدي الإسلام يجد الترغيب الشديد في  ،من المرأة الولودأيضاً، وذلك من خلال الاهتمام بالتزوج 

 .كما بيَّنت ذلك في الأحاديث الواردة عنه   ،القولية والعملية لال سنة نبينا الكريم الإنجاب من خ

                                                           
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهل  البخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب قول النبي : أخرجه الشيخان )1(

كاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ومسلم ،مرجع سابق، كتاب الن. 1293، 1292يتزوج من لا أرََب له في النكاح؟، ص

 ).  1/630(واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، 
علي بن بلبان علاء الدين الفارسي المنعوت بالأمير : ترتيبصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ، )هـ354:ت(محمد بن حبان الدارمي : أخرجه) 2(

 .338، كتاب النكاح، باب ذكر العلة التي من أجلها �ى عن التبتل، ص)د، ت(، )لا، م(الرسالة،  ، مؤسسة)لا، ط(، 9، ج )هـ739:ت(
، دار الكتب العلمية، بيروت 3، ط 7محمد عبد القادر عطا، ج : تحقيق السنن الكبرى،، )هـ458:ت(أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي : أخرجه) 3(

  .131باب باب استحباب التزوج بالودود الولود، ص م، كتاب النكاح،2003 - هـ 1424لبنان،  -
، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 2، ط 19حمدي بن عبد ا�يد السلفي، ج : تحقيق المعجم الكبير،، )هـ360:ت(سليمان بن أحمد الطبراني : أخرجه )4(

  .416، ص)د، ت(مصر،  -



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  اعي ــــصطنـــاب الالية الإخصـــعم مـــحك

الشريعة القانون و في  هاوضوابط هاصور و 
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  لفصل الثانيا

  الشريعة القانون و في  هاوضوابط هاصور عملية الإخصاب الإصطناعي و  حكم

طبية والبيولوجية، حضارتنا الحديثة بحق هي أكثر الحضارات تأكيداً للوسائل المتعلقة بالاكتشافات ال

وذلك أ�ا جعلت من هذه الاكتشافات أداة رئيسية لإنجاز أهداف الباحثين، وإشباع الحاجات ا�تمعية 

والشخصية، لكن ذلك لا يعني بالطبع أن سائر الاكتشافات أصبحت تتماشى بصفة مطلقة مع قيمنا الدينية 

ما هي اكتشافات علمية رائدة، ومنها ما هي مصدر والأخلاقية وقوانيننا، وأحكام الإخصاب الاصطناعي منها 

لذرائع الانحراف والشذوذ عن الطبيعة البشرية كو�ا تمس الإنسان بصفة خاصة، وذلك بتمديد واختصار حياته 

من خلال تسهيل الإنجاب لمن يعانون من عدم الإخصاب بوسائل الإخصاب الاصطناعي أو قطع النسل بالتعقيم 

ة، أو منحه الحياة بوسائل شتى، أو في تغيير جنسه أو استنساخه، وإزاء هذه الاكتشافات وأساليب أخرى مختلف

  .والتطورات الطبية والبيولوجية فالفقيه ورجل القانون لا يمكن أن يبقيا ساكتين

قم باعتباره مرضاً لا يمكن وبيان الع ،الاصطناعي ونشأته وتطوره الإخصابعرُّفنا على مفهوم بعد تو 

باعتباره مرضاً يشمل كل الحالات التي يمكن التداوي منها باستخدام أساليب العلاج  الإخصابعدم و  ،علاجه

طرِّين لمعرفة مدى مشروعية ومن هنا نجد أنفسنا مض ،الإخصاب الاصطناعيالمختلفة والتي من أهمها تقنيات 

والتعرف  ،وغير الجائزةلجائزة بالإضافة إلى معرفة صورها ا، كعلاج لعدم الخصوبةالإخصاب الاصطناعي  عملية 

مع و  ،كأساس تقوم عليه أحكامها  يعة الإسلاميةتضمن صحتها وتوافقها مع الشر التي ضوابط الشروط و على ال

كل ذلك من أجل  ،انب العمليالجالقضاء ليحققها من يضع القواعد من جانبها النظري و عام القانون كإطار 

مكرر من قانون الأسرة  45لاط الأنساب متبعين في ذلك نص المادة ضمان استقرار الأسرة وا�تمع وعدم اخت

ومن خلال معرفة الحكم  ،وبينت شروطها ،إلى الحكم الشرعي لهذه العمليةحيث تعرضت هذه المادة  ،الجزائري

، وهو ما تؤكده نصوص قانون الصحة الجزائري الجديد استخلاص الصور الجائزة من غيرها الشرعي والشروط يمكن

  :لمتضمنة عملية الإخصاب الاصطناعي، وهو ما سأحاول الإجابة عنه فيما يليا

  .الشريعةو القانون الإصطناعي في  الإخصابحكم عملية : المبحث الأول

  . الاصطناعي الموقف القانوني من عملية  الإخصاب: الأول المطلب

  .الاصطناعي الحكم الشرعي لعملية الإخصاب: الثانيالمطلب 

  .والشروط اللازمة لصحة العملية الاصطناعي الإخصابصور الشرعي لالقانوني و الحكم : انيالثالمبحث 

  .الشريعةو القانون في صور الإخصاب الاصطناعي حكم : المطلب الأول

  .الاصطناعي للإخصابالشرعية ضوابط الالقانونية و شروط ال: الثاني المطلب
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  الأول المبحث

  الشريعة و القانون  حكم عملية الإخصاب الإصطناعي في

حيث  ،وعلى هذا بدأ بتنظيم صلة الرجل بالمرأة وارتباطهما ،لها اعتنى الإسلام بالأنساب واحتاط لقد

ومن المقرر طبياً أن . دفة الإنسان التي منها يتخلق الوللنط يكون هذا في ظل عقد زواج صحيح تكريماً  أن  أوجب

الوصول عن طريق الإتصال  امرأة مهيأ لذلك، وقد يكون هذاإذا وصلت إلى رحم  الرجل لا تتخلق إلا حيامن

الرجل في رحم المرأة بغير الاتصال الجسدي، وهذا ما يسمى  حيامن، وقد يكون عن طريق إدخال الجسدي

ي، وبالتالي فإنه من المهم جداً لكل من يريد الإقدام على معرفة أو تجربة عملية الإخصاب صطناعالا بالإخصاب

ن يعرف الحكم الشرعي لهذه العملية، ومعرفة موقف القانون منها باعتباره أداة المشروعية والتجريم في الاصطناعي أ

  .دولة القانون

ما هو موقف القوانين المقارنة من إجراء عملية الإخصاب الاصطناعي؟ : وعليه يمكن طرح التساؤل الآتي

 اموقف القانون منهذكر جابة عليه من خلال الإسأحاول ، وهو ما ؟في الشريعة الإسلامية  هاحكمهو ما و 

المطلب (من هذه العملية لى المستويين الفردي والجماعي ع ةالإسلامي فقهاء الشريعة ذكر آراء، ثم أ)المطلب الأول(

  :فيما يليوذلك  ،)الثاني

  الأول المطلب

  الموقف القانوني من عملية الإخصاب الاصطناعي 

بالنسبة  سواءمن عملية الإخصاب الاصطناعي الموقف القانوني بيان  إلى المطلبمن خلال هذا سأتطرق 

في اكتشاف وتجريب هذه العملية بصورها المختلفة نظراً لتقدمها العلمي  سبَّاقةكانت  للدول الغربية التي

ها وقفزة يدخيلة عل العمليةلتي تعتبر هذه لدول العربية البالنسبة  وأ، والتكنولوجي في ميدان البيولوجيا والطب

، إلا أ�ا واكبت العصرنة وأخذت �ا  -منذ القدم" الاستدخال"مع أ�ا عرفت  -نوعية في مجال الطب والأحياء 

والأخذ بجواز هذه العملية في الدول العربية الإسلامية ليس على إطلاقه بل تنظمه  عدم الإخصاب، ةكحل لمشكل

المشروعية، والجزائر هي واحدة من هذه الدول التي سارت  مجموعة من الضوابط والشروط التي تعطي للعملية صفة

في هذا الركب وأعطت للعملية صفة المشروعية أيضاً من خلال وضع نصوص قانونية تنظمها، وعليه سأعالج 

موقف القانون ثم  ،)الأول الفرع( الإخصاب الاصطناعيية لمعمن الغربية والعربية  ة المقارنينانو القبعض موقف 

  :، وذلك فيما يلي)الثاني الفرع( عملية الإخصاب الاصطناعيمن  الجزائري

  لأولا الفرع

  عملية الإخصاب الاصطناعيمن  ةن المقارنيانو موقف الق

دى مشروعية حول م الدول سواء الغربية أو العربيةبعض موقف بيان إلى  الفرعهذا في تطرق أس 

هذا ا�ال سواء من ناحية الاكتشافات الطبية المستجدة  كان لها السبق في، فالدول الغربية  الإخصاب الاصطناعي

قد عالجت هذه المسألة، الدول العربية أن بعض ، بينما نجد أو من ناحية سن النصوص القانونية التي تنظمها
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عملية الغربية من  القوانينموقف : نقطتينإلى  الفرعقوم بتقسيم هذا أس وعليه، ونظمتها بنصوص قانونية أيضاً 

  ).ثانياً (عملية الإخصاب الاصطناعي العربية من  القوانينموقف  ثم ،)أولاً (صاب الاصطناعي الإخ

السبَّاقة في الدول الغربية  تعتبر: عملية الإخصاب الاصطناعيالغربية من  القوانينموقف  -أولاً 

الحديثة  ات التكنولوجيامستجد ةمواكبالمتسارع في  تطورها، ذلك راجع إلى العملية بصورها المختلفةهذه ل ااستعم

بعض مواقف ذكر من خلال  أعالجهما س وهو ، تفصيلبالوهذا ما جعل قوانينها تتناول هذه المسألة الإنجاب، في 

  .السويدو انيا إسب الدول الغربية كفرنسا، بريطانيا،

  :يالفرنسوالقضاء موقف القانون  -1

   :الفرنسي القانونموقف  -أ

لكن  ،علاقة زواجبينهما  تربط الذين الزوجينالاصطناعي بين  خصابالإ عمليةالمشرع الفرنسي أجاز 

، أما بالنسبة لغير المتزوجين فإن القانون ، على أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما عقيماً طبياً  العقميجب إثبات 

ا يقيمان �ملكن بشرط أن يثبتا أعملية الإخصاب الاصطناعي، للجوء إلى أمامهم  فرنسي ترك ا�ال مفتوحاً ال

من قانون الصحة العامة والتي تقابلها  2الفقرة  152ل حسب نص المادة قعلى الأ )1(سنتين كاملتينلمدة  معاً 

الخاص بالعلوم الإحيائية وعلى أن يثبت الشريكان  800 -  2004 :من القانون رقم )2( 2الفقرة  2141المادة 

وبالإضافة إلى ، )3(ك عن طريق عقد يمنحه قاضي شؤون العائليةقيام الحياة المشتركة بينهما لمدة سنتين، يتم ذل

أن لا تتم عملية الإخصاب إلا إذا كان الزوجان على قيد الحياة، ومن ثم فلا يحق  ذلك، فقد قرر المشرع الفرنسي

 لعلاقة الزوجية يعتبر غيرنتهاء اا بعدأي أنه  ،للمرأة أن تمارس حق الإخصاب ما دامت علاقتها قد انفكت

 خصابعلى عدم جواز الزرع بعد وفاة الزوج رغم حدوث الإ الفقرة الرابعة من نفس المادةكما نصت ،  مشروع

  .في ظل العلاقة الزوجية

 على ضرورة من قانون الصحة العامة الفرنسي 2الفقرة  2141و 2الفقرة  152أكدت المادتين وقد 

الإصطناعي، مما يعني أنه لا يسمح لمتحدي  خصابإختلاف جنس الزوجين الراغبين في اللجوء إلى عملية الإ

، أي أن المشرع الفرنسي قد )4(للمرأة المنفردة أو الرجل بمفردهالجنس من إجراء هذه العملية وكذا الحال بالنسبة 

منع منعاً باتاً إجراء عملية الإخصاب الاصطناعي على شخصين من نفس الجنس، الأمر الذي يقطع في الدلالة 

                                                           
(1) Marc Dupert et Claudine Esper, droit hospitalier, 4éme édition, Dalloz, paris, 2003, p598. 
(2)

 Code de la santé publique Français, art 152/2, modifié par la loi  n° 2004-800 du 6 Août 2004, Art 24 JORf 1 
Août 2004, Art 2141/2: "L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés 
ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au 
transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès 
d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la 
communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du 
médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation", voir:  Loi no 2004-800 du 6 Août 
2004 relative à la bioéthique (La République Française, Journal Officiel, 7 août 2004). 

، م2001الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية، )لا، ط( لعلوم الطبية والبيولوجية،لة ثيدالزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الح، تشوار جيلالي(3)

  .101ص
(4)

 Pier Morat, respect et protection du corps humain, lexis nexissa, paris, 2007, p23. 
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شخاص الذين قاموا بتغيير جنسهم لا يعترف لهم القانون بحق الإخصاب الاصطناعي في غياب على أن الأ

أما في ا�تمع المسلم فالإخصاب الاصطناعي خارج إطار العلاقة الزوجية أو بين . )1(الاعتراف القضائي بحالتهم

لأن الطريق الشرعي الوحيد المعروف متحدي الجنس أو الشواذ من الأمور غير المقبولة تماماً، وتدخل في التحريم، 

 .للإنجاب هو الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة

سابقة الذكر رضا الطرفين فلا يمكن لأحدهما إجبار الطرف في نص المادة الفرنسي المشرع شترط ا كما

يوب كالغش من الع وخالياً  ومكتوباً  وأن يكون الرضا صحيحاً  ،الإصطناعي خصابالآخر على القيام بعملية الإ

 تنصفقد ، هنا هي أهلية الزواج فالأهلية المطلوبة ،عاقلاً و  اً لهذا الرضا أي بالغ وأن يكون أهلاً  ،والتدليس والإكراه

خصاب الإصطناعي عملية الإ رضا طرفي طاشتر على ا قانون الصحة العامة الفرنسيمن  152المادة من  2الفقرة 

  .)2(على إجرائها )لزوجين أو الصديقينا(

يم الأثر في حالة وفاة دابي ومحاط بالسرية ويكون الرضا عأن يصدر الرضا في شكل كت المشرعشترط ا

الزوجين أو إيداع عريضة الطلاق أو الإنفصال الجسماني أو توقف التعايش بين الصديقين أو في حالة عدول 

 311جرائها وهذا ما أكدته المادة الزوجين عن رضاهما في شكل كتابي أمام الطبيب المكلف بإجراء العملية قبل إ

  .الفرنسي من قانون الصحة العامة 20الفقرة 

للمركز القائم �ذه العملية أو الطبيب أو العامل  صول على مقابل لهذه العملية سواءالح المشرعكما حظر 

ن نفس القانون، مع م 13الفقرة  �152ذا المركز او المتبرع نفسه وكل أشكال الوساطة إذا كانت بالمقابل المادة 

من  9الفقرة  675نص المادة من خلال  تخلف رضا الزوجين منعكما . فظ سرية المتبرعين من طرف المركزح

س سنوات تعاقب بالحبس خم" :والتي مفادها م1994لعام  654 :بالقانون رقم ةالمضافانون العقوبات الفرنسي ق

ات الإنجاب من شخص حي دون الحصول على رضائه  نية ألف فرنك كل من يجمع أو يسحب جغرامة خمسمائبو 

، الفرنسي من قانون الصحة العامة 1الفقرة  152من نفس القانون الجديد المادة  18أضافت المادة ، كما "كتابة

لشروط المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة احترام ايضة مخصبة دون يالتي تعاقب كل من يحصل على بو 

  .)3(ئة ألف فرنكامسنوات والغرامة التي تصل إلى سبعبالحبس مدة سبع  من نفس المادة

لمساس الطبيب بعورة  ل الطبيب عن جريمة هتك العرض بالقوة نظراً أحالة تخلف رضا الزوجة يسفي 

ضاء قلزوجة اللجوء إلى الللكن  الزوجة دون رضاها، أما الزوج فلا يسأل عن جريمة هتك العرض لأ�ا زوجته،

وجها دون ز  بحيامنالزوجة  إخصابوفي حالة تخلف رضا الزوج أي  ،ليقها من زوجها لغشه وخداعه لهاتططالبة 

يحق وإنما  ،لقانون العقوبات لا يجرم فعل الطبيب والزوجة بين الطبيب والزوجة، فوفقاً  ؤعلمه وذلك نتيجة التواط

  .)4(لغشها لهقط، كما يحق له طلاق زوجته فعريض للزوج الرجوع على الطبيب بالت

                                                           
  . 102، مرجع سابق، صتشوار جيلاني )(1
  .101، 100، ص، مرجع سابقمحمود أحمد طه) (2

 .107، 106، صنفس المرجع )3(
  .108، 107، صنفس المرجع )(4
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الإخصاب كون يأن  المشرعالفرنسي أقر العامة  الصحةمن قانون  2الفقرة  152في نص المادة و 

عقوبة لمن يتخطى  ولم يكتف المشرع بذلك بل وضع ،الأمراض الوراثيةتجنب  وأج العقم علا رضهالاصطناعي غ

من  152لمادة من ا 4حسب الفقرة  ،سيبخمسمائة ألف فرنك فرناية بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة غهذه ال

الذي يعاني منه وعدم الإخصاب ستثنائية للإنجاب تستهدف علاج آثار العقم اوسيلة لأ�ا  )1(قانوننفس ال

أو لأية غاية أخرى   الجنينجنس  تحديدتحسين النسل أو من أجل لقيام �ا ل ينالزوج لجوءوفي حالة  ،ينالزوج

  . )2(هاعة لعدم توافر شروطمشرو  غيرصطناعي خصاب الالإفتعتبر عملية ا ،كحب التجربة

الفقرة  16الفرنسي يمنع اللجوء إلى تأجير الأرحام وذلك في نص المادة  المشرعأن كما تجدر الإشارة إلى 

للمتاجرة،   عتبار جسم الإنسان شيءايمنع التصرف في حالة الشخص وعدم ، فهو رنسيفدني الانون المقالمن  7

عاقب كل من المكاتب والجهات التي ت" :بأنه 12الفقرة  227نص في المادة ن العقوبات الفرنسي قانو كما أن 

جرات للرحم بالحبس لمدة سنة مع غرامة مالية أفي الإنجاب والمتبرعات أو المست ةولى الوساطة بين الأطراف الراغبتت

  .)3(يئة ألف فرنك فرنساتصل إلى م

ناعي طصالا الإخصابوقف القضاء الفرنسي في مسائل ع متبت عند الملاحظ :موقف القضاء الفرنسي -2

، في الوقت الذي لم يكن طرحت مستجدات طبية ومشکلات قانونية وأخلاقية على هذا القضاءأنه قد  الداخلي،

المستجدات قانونية تعالج هذه  من نصوصالفرنسي  القانونخاصة عند خلو و  بحسبان هذا القضاء أن يتلقاها،

 تباع مذهب التفسيرالقضائية، فتارة يلجا القضاء إلى مما إنعكس بدوره على تناقض ملحوظ في الأحكام ا ،الطبية

وتارة ثالثة يخالفها بدعوى عدم  ،ومقتضيات العدالة القانون الطبيعي مبادئوتارة أخرى يعتمد على  ،والتأويل

  .)4(التعارض خصوبة للدراسات القانونية، وقد منح هذا ومقتضيات العدالة من وجهة نظرهموافقتها المضمون 

للزوج حق  ناعي إجراء غير أخلاقي يعطيطصعتبر القضاء الفرنسي في بداية الأمر أن الإخصاب الاا

تقنية الإخصاب  )Bordeaux(" بوردو" لذا فقد وصفت محكمة، و (la divorce) طلب الإنفصال الجسماني

 ، ويمكن أن تسبب خطراً "تستهجنها الأخلاق الطبيعيةاعية صنوسيلة " :افي حكم قديم لها بأ�الاصطناعي 

، ففي قضية تتلخص وقائعها في أن يؤدي إلى إهدار كرامة الزوج والتأثير السلبي على الزوجين حقيقياً  اً يجتماعا

 الزوج إلى حيامنعن طريق نقل  اصطناعي عابه مقابل قيامة بإجراء عملية إخصابأقام دعوى للمطالبة بأت طبيياً 

وكان الزوجان قد وجها دعوى تعويض فرعية ضد الطبيب  ،العضو التناسلي لزوجته ولكنها باءت بالفشل

مؤسسين دعواهما على أن تدخل الطبيب لم يسفر عنه أي نتيجة، ليس هذا فقط بل أسفر على تدخله إلحاق 

                                                           
  .143ص ،مرجع سابقحسيني هيكل،  )(1

  .108صجع سابق، محمود أحمد طه، مر  )2(
، 369م، ص2006، مطبوعات جامعة الإمارات، الإمارات، 1ط  النظام القانوني لحماية جسم الإنسان،حبيبة سيف سالم راشد الشامسي،  )3(

371. 
  .151سيني هيكل، مرجع سابق، صح )4(
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خصاب ارسة تقنية الإمم نناتج عالزوجة بمرض داخلي إصابة الأذى يتمثل في  اكان هذو الأذى بالزوجة، 

  . بذكر تفاصيل دقيقة في الدعوى وإفصاحه لوسائل الإعلامهنيالمسر للبالإضافة إلى إفشاء الطبيب  ،صطناعيالا

مستندة على أن تلك الوسيلة  اً أخلاقي التقنيةوتولت تقييم  اً نبالمحكمة وضعت طلبات الطرفين جا لكن

ة التعاقدية الطبية، إلا أ�ا ففرغم كو�ا تتمتع بالص ،لتزاملإل شروعاً م المتبعة لعلاج العقم لا يمكن أن تكون سبباً 

أن تقضي برفض إلى عها دفقواعد القانون الطبيعي، مما و  نافىتتناعية طصا طرقاً  في الإنجاب مستعملاً  تخلق وسيطاً 

  .)1(رفين وتحمل الطبيب المصروفاتطلبات الط

حكما يقضي  )Toulouse(" تولوز"ستئناف ففي تطور لاحق للقضاء الفرنسي أصدرت محكمة ا

لمقررة ل بالحماية اخصاب لا يخعلى أن الإ تأسيساً  ،جينالإصطناعي بين الزو  خصابالإسلوك سبيل شروعية بم

منذ ذلك الوقت أصبح و ريض في المحل والسبب، فاق المبرم بين الطبيب والمتللطفل، مؤكدة على صحة الا

  .)2(جتماعية والطبيةاط القضائية والافي مختلف الأوس مقبولاً  صطناعي عملاً خصاب الاالإ

وهذا  الزوج،وفاة الاصطناعي بعد  خصابالإأيضاً  القضاء الفرنسي قد أجازليس هذا فحسب، بل إن 

 )(Alain Parpalaixالسيد تتلخص في أن في قضية  م1984سنة   )Créteil( "كريتي"ما حكمت به محكمة 

، وحذره (Concer Des Testicules)وهو مريض بسرطان في الخصيتين  Corrine Richard)(من السيدة  زوجت

الأطباء بأن العلاج سيؤدي إلى العقم، فاتجه إلى مصرف لحفظ الحيامن وقام بإيداع كمية منها ليتم تجميدها 

ف الحيامن وحفظها، وتزوج قبل يومين من وفاته، وبعد الوفاة توجهت الزوجة برفقة والدا زوجها المتوفى إلى مصر 

لطلبها من أجل إجراء الإخصاب الاصطناعي إلا أن المركز رفض، فتوجهت الزوجة إلى المحكمة لإلزام المصرف 

، وألزمت المركز المتوفى زوجهال الحيامن ا�مدةبحق الزوجة في الحصول على المحكمة حيث قضت بتنفيذ طلبها، 

حيث اعتبرت بأنه لا يوجد دليل يثبت اعتراض الوفاة،  خصاب الإصطناعي بعد، وإجراء عملية الإلهابتسليمها 

الإنجاب أحد الزوج على الإخصاب بعد الوفاة، وتوجه هذا الأخير لحفظ حيامنه وزواجه وشهادة والديه وكون 

  .)3(دليل على موافقة الزوج قبل وفاته على ذلك أهداف الزواج

التي تتميز بتعدد أطراف النزاع  Toulouse)(" تولوز"إثر عرض قضية على محكمة  م1994أما في سنة 

إليهم النيابة العامة، حيث قضت المحكمة  من إخوة وأخوات ووالدين يضاف بين الزوجة وأقرباء زوجها المتوفى

وأيدت محكمة استئناف  م،1993ماي  30بعد الوفاة في  البييضة المخصبةبرفض طلب الزوجة في حقها في زرع 

بل ، اً مطلق اً فردي اً ليس حق البييضة المخصبةكون أن الحق في زرع   م،1994فريل أ 18هذا الحكم في  "تولوز"

، ويستتبع منع خصابالإ عندم حضورهما و لز على استعماله بما يؤكد صحة إقرارهما بالزوجين  قافتتقيد بضرورة اي

  . أيضاً وهو الرأي الصائب من وجهة نظري . )4(الزوجة من زرع البييضة المخصبة لزوجها بعد وفاته

                                                           
  .363ص ،مرجع سابقعلي أحمد لطف الزبيري،  :وانظر. 152ص، سيني هيكل، مرجع سابقح )(1
  . 153حسيني هيكل، مرجع سابق، ص )(2
  .154صحسيني هيكل، مرجع سابق، : وانظر .390، 389علي أحمد لطف الزبيري، مرجع سابق، ص) (3
  .393 ،392صعلي أحمد لطف الزبيري، مرجع سابق،  )(4
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بحق الزوجة التي طلقت باستعمال قضت  "يسن"فنجد أن محكمة  بالنسبة للإخصاب بعد الطلاق،

قريبة من ة تعتبر خصبيضات الميأن الباستناداً إلى  وزرعها في رحمها ،ة من زوجها قبل الطلاقخصبيضا�ا الميب

 نتهتاوهو ما  ،متلكات عند الطلاققي المباالجاري بشأن سري عليها حكم التقسيم يالممتلكات الخاصة التي 

  .)1(إليه اللجنة الفرنسية للأخلاق

عترف �ذه الوسيلة فيما بين االخارجي فنجد أن القضاء الفرنسي  الاصطناعي خصابالإبأما فيما يتعلق 

حيث قضت في أحد أحكامها بمشروعية  (Toulouse) "تولوز"استئناف محكمة  من نصيبهذا كان و  ،الأزواج

نوعيه لا يخل بالحماية الاصطناعي  خصابالإالأزواج، تأسيساً على أن  بينالاصطناعي  خصابالإبيل سلوك س

تفاق المنعقد بين مؤكدة على صحة الا المقررة للطفل، وأهملت المحكمة بذلك الاستهجان الاجتماعي للوسيلة،

عملاً مقبولاً في مختلف  عيالاصطنا خصابالإ، ومنذ هذا التاريخ صار الطبيب والمريض في المحل والسبب

  .)2(الأوساط القضائية والاجتماعية والطبية في فرنسا

م 1994لعام  653: ، فقد جرم المشرع الفرنسي بموجب القانون رقمأما بخصوص مسألة الأم البديلة

شخص يتدخل كوسيط بين شخص  يعاقب أي: "على أنه 7الفقرة  16أفعال الوساطة، حيث نصت المادة 

راغبين في تحقيق حمل لصالحهما، وامرأة ترغب في الحمل بغرض تسليمه لها ) تشمل العلاقات الحرة أيضاً (وزوجين 

بعد ميلاده بالحبس سنة والغرامة مائة ألف فرنك فرنسي، ويضاعف العقاب في حالة الاعتياد، أو إذا تمت 

اقب المشرع الزوجين أو من تحمل ، ولم يع"الوساطة بغرض تحقيق الربح، كما يعاقب على الشروع بنفس العقاب

  . )3()الأم البديلة(لحساب الغير 

  :البريطانيوالقضاء موقف القانون  -2

  :البريطاني القانونموقف  -أ

 (Human Fertilization and embryology act)ون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة ر قانصدفي بريطانيا 

سحب والفحص ال منالإخصاب الاصطناعي، ابتداء ية قواعد وإجراءات تنفيذ عملتضمن و  م،1990سنة 

شترط أن لا وا، طرف مشارككل المستفيدين والحمل و الوضع القانوني لكل من تحديد وانتهاء بوالتخزين والزرع، 

وصاحبه مجهول، وتبعاً لذلك  بدون مقابلالموهوب و  ،تكون أماً و  )35(الخامسة والثلاثين عن لمانحة ا يقل سن

لحفظ المعلومات المتعلقة بالأطراف المساهمة في عملية الإخصاب، وتوضع هذه المعلومات تحت أنشأت مراكز 

، إذا كان راغباً في الاطلاع على قصة وجوده ومعرفة روابطه )18(يدي المولود بمجرد بلوغه سن الثامنة عشرة 

                                                           
   .135محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص) 1(
  .472، 471زبيري، مرجع سابق، صعلي أحمد لطف ال )2(

(3)
 Dastugue I, la procreation artificielle et ebouche de solution, th, Paris, 1986, p313. 
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إلا إذا أفصح عن رضاه بذلك وبموافقة  الدموية مع أسرتيه البيولوجية والاجتماعية، ما عدا التعرف على هوية المتبرع

  .)1(الطرفين المستقبلين للخلايا

على ضرورة الحصول  همن 30إلى  27من المواد في القانون المتعلق بالخصوبة البشرية وعلم الأجنة  أكد

ر ، ومن بين هذه الشروط توف)2(الإخصاباء شروط معنية لإجراء عملية يفى ترخيص من الجهة المعنية مع استعل

موافقة خطية من الزوجين على ذلك، ودون اشتراط موافقة خطية متى كان الزوجان يتلقيات العلاج معاً من أجل 

  .)4(ه إذا تم الإخصاب بعد الوفاةيدنتساب الحمل إلى والاعلى عدم  همن 28ادة ، ونصت الم)3(عملية الإنجاب

 الوساطةأشكال  جميعلق بالحمل بالإنابة المتع 1985جويلية  16جرم القانون البريطاني الصادر في كما 

عن نساء  البحث تتم بغرضالإعلانات التي التي تتم بغرض إتمام عملية الحمل لحساب الغير، كما جرم كافة صور 

 أو تبحث عن زوجين يقبلان حمل الغير لصالحهما وذلك أياً كان مضمون الإعلان أو تقبل الحمل لحساب الغير

، فيشترط )5(أشهر) 4(يعاقب الجاني عن هذه الجرائم بالحبس لما لا يزيد على أربعة الشكل الذي خرج فيه، و 

ن الزوجين اللذين سينجب لهما سوأن لا يقل  ،الأطراف وبرضى كل ،ن يكون مجاناً أبالمستأجر لمشروعية الرحم 

أشهر من ميلاده ) 6(ة هم خلال ستبلمطالبة بتسلم الطفل وإلحاقه بلقفي ا شروعالسنة، مع  )18(ثماني عشرة عن 

التي تحمل  أن الأم هيو  ،قوة قانونية إلزامية أي�ذه الصفة لا يملك والتعاقد  ،اضي أن ذلك أصلح لهقمتى رأى ال

 ل ستةفسخ العقد وذلك في أو و الاحتفاظ بالمولود حق لأم الحامل ولالقانون، نفس من  27لمادة ا حسب دوتل

  .)6(القانوننفس من  36المادة  نصحسب  أسابيع من تاريخ الولادة )6(

 :موقف القضاء البريطاني - ب.

حكم القضاء البريطاني في بعض أحكامه بتطليق الزوجة استناداً إلى لجوئها لتخصيب نفسها اصطناعياً 

لقضاء البريطاني تؤيد فكرة الأم البديلة، ففي عام لقليلة  نلتمس أحكاماً ، كما )7(بحيامن زوجها دون موافقته

الأم الحامل الحساب الغير بتسليم الطفل الذي حملت به لصالح الزوجين وحقه في  المحكمة تألزم 1984

  .)8(إصطحابه معه خارج البلاد

من خلال صدور لإخصاب الاصطناعي اإجراء عملية سباني الإأجاز القانون  :موقف القانون الإسباني -3

 خصابالإالهدف من  من المادة الأولى منه أن يكون 3الذي اشترط في الفقرة  م،1988لعام  35 :القانون رقم

                                                           
(1) 

René Frydman, Les procréations médicalement assistées, 1ère édition, Presses universitaires, France, 1991, 

p53. Jean coheen et chantal ramogida, Nous voulons un bébé aux frontières de la stérilité, édition du seuil, 
Paris, 1997, p131. 

  .413 ،412د لطف الزبيري، مرجع سابق، صعلي أحم )2(

  . 88محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص )3(
  .100 – 96م، ص ص1997، القاهرة، )لا، ن(، 1ط المسؤولية الجنائية للأطباء، محمد عبد الوهاب الخولي،  )(4
  . 136 - 134عبد الحليم، مرجع سابق، ص ص رضا )(5
  . 360حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، مرجع سابق، ص) (6

  . 89محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص) 7(
  .145، صنفس المرجع) (8
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الإنساني بشرط إخفاق الطرق التقليدية في إزالته، وأضاف بأنه يجب اتباع هذه  هو معالجة العقم الاصطناعي

  .)1(العملية في حالة الأمراض الوراثية الخطيرة والتي يتوقع انتقالها للطفل ويراد عدم حدوثها

يجب أن يصدر الرضا من المرأة التي تلجأ إلى هذه الوسيلة بطريقة : "لى أنهه عمن 6المادة كما نصت 

تكون يجب أن و  ،أن تكون متمتعة بأهلية الأداء كاملةو  ،سنة 18يقل سنها عن  حرة واعية وصريحة ومكتوبة، وألا

، وأن تكتمل صلينرضا زوجها إذا كانا غير منفوعلى الحمل، كما يشترط المخاطر المحتملة عليها  بصيرة بكلعلى 

 9المادة من  2ووفق نص الفقرة القانون هذا ، كما رخص )2("في رضا الزوج كافة الشروط المطلوبة في رضا زوجته

خلال ستة  خصاببشرط أن تتم عملية الإبعد واقعة الوفاة  المتوفىزوجها  بحيامننفسها  بيصتخللزوجة الأرملة 

  .)3(ملية في شكل وثيقة رسمية أو وصيةقد وافق قبل وفاته على الع لمتوفىبشرط أن يكون ا ة،أشهر التالية للوفا) 6(

  .)3(وصية

الشروط التي نفس ب الاصطناعي خصابالإ بمشروعية عمليةالسويدي  المشرع قرأ :موقف القانون السويدي -4

 خصابالمتعلق بالإ م1984ديسمبر  20الصادر في  1140 :رقم وذلك في القانون ،الفرنسي المشرع أوردها

  .)4(الإخصاب الاصطناعي الخارجيالمتعلق ب م1984جوان  14الصادر في  811 :والقانون رقم ،صطناعيالا

 :القانون رقمو المتعلق بالإخصاب خارج الرحم،  م1988جوان  14الصادر في  711 :للقانون رقم وفقاً 

سويدي الحمل لحساب ال المشرعأباح فقد ، المخصبةيضة يماية الببح الخاص م1991مارس  24الصادر في  115

ولم يقصر ذلك على الأزواج  .حدهمالأ لكليهما أوسواء غير الزوجين  يامن وبييضاتخصاب بحالإوكذلك  ،الغير

قبل كتابة ط رضا الزوجين أو الصديقين  لكن بشر  ،)في العلاقات الحرة(أيضاً لصديقين فقط، بل أجاز ذلك ل

من حملت لحساب  وأ يضةيالبالحيامن أو صاحبة  بة لصاحبلنسسواء با اً مجانذلك كون يدخل الطبي، وأن الت

تى للطفل م م1985مارس  أوللقانون الصادر في أباح احيث  ،ع أو المتبرعةسرية المتبر المشرع ولم يشترط  .يرالغ

التي كانت أساساً  ةخصبيضة الميبمصدر الببأصله الجيني أي المتعلقة طلب جميع البيانات الحق في  سنة 18 بلغ

جوده، وإن أجاز للمتبرع الحق في اشتراط عدم استخدام حيامنه لإمرأة غير متزوجة، كما يحق له استرداد حيامنه لو 

   .)5(متى رغب في ذلك

نلاحظ أن قوانين الدول الغربية أعطت صفة المشروعية لعملية الإخصاب الاصطناعي بنوعيه في حياة 

كالقانون (، بين الأزواج أو الأصدقاء )اني والاسباني والسويديكالقانون الفرنسي والبريط(الزوجين وبموافقتهما 

كالقانون (، كما أجازت إجراء عملية الإخصاب بعد انتهاء العلاقة الزوجية بوفاة الزوج )الفرنسي والسويدي

، كما أجازت أيضاً الحمل لحساب الغير أو عن طريق الأم البديلة ومنعت الوساطة فيها )الفرنسي والإسباني

  ). القانون الفرنسي والبريطاني والسويديك(
                                                           

  . 141حسيني هيكل، مرجع سابق، ص) 1(
 .101، 100محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص )2(
   .203حسيني هيكل، مرجع سابق، ص ) 3(

  .142، صنفس المرجع )(4
 .158، 157محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص) (5
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وهي بذلك تتفق مع موقف الدول العربية الإسلامية في مشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي إذا  

كانت بين الزوجين وبشروط وضوابط محددة، وتختلف معها في كون الدول العربية الإسلامية تمنع العلاقات الحرة 

 الإخصاب الاصطناعي بينهما، بالإضافة إلى منع إجرائه بعد وفاة الزوج لأن بين الأصدقاء ناهيك عن اللجوء إلى

فيه تعدي على حرمة الميت وانتهاك لحقوق ورثته، وكذلك يمنع اللجوء إلى تأجير الأرحام أو الأم البديلة لأن فيها 

  ).  كل ذلك سيأتي تفصيله في حينه(إدخال طرف ثالث غير الزوجين 

   :الإسلامية من عملية الإخصاب الاصطناعيالعربية  ينالقوانموقف  -اً ثاني

انطلاقاً من الاكتشافات الطبية والبيولوجية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع الضرر عن الأزواج المصابين  

بعدم الإخصاب عن طريق اللجوء إلى الإنجاب بواسطة وسائل الإخصاب الاصطناعي، والتي صارت واقعاً 

اهله، وبارتفاع نسب عدم الخصوبة في ا�تمعات العربية نظراً لكثير من التغيرات في المحيط مفروضاً لا يمكن تج

الخ، أدت بذلك إلى تجاوب فقهاء الإسلام لدراسة الحكم الشرعي لهذه العملية بصورها ...والأغذية والأدوية

دية لسن القوانين استجابة لمطالب المختلفة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وانطلقت بذلك السيرورة العا

هؤلاء الأزواج المرضى والأطباء المختصين في هذه ا�الات، وبناء على ماتم التوصل إليه في ا�امع الفقهية المبنية 

الإسلامية واكبت الدول العربية على الدراسات الطبية المعمقة والآراء الفقهية المستقاة من الكتاب والسنة، وبذلك 

عد الاطلاع على آراء وبفي الحدود الشرعية والأخلاقية والقانونية، ال الطب في مجالحاصل التكنولوجي التقدم 

فقهاء الشريعة الإسلامية وبيان مواقفهم حول مدى مشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي وتحديد الرأي الراجح 

صاب الاصطناعي وصولاً إلى موقف في المسألة، سأتعرض لبيان موقف بعض القوانين العربية من عملية الإخ

  . القانون الجزائري

 توأقر  مثلما تصدى له فقهاء الشريعة الإسلامية، ،ه النازلةلهذالعربية بعض الدول  قوانين قد تصدتف

استجابة لمطالب شعبية وبناء على الفتاوى الفقهية الصادرة فيه خصوصاً فتاوى ا�امع الفقهية  ،بمشروعيته

السعودية والبحرين و  والإمارات العربية المتحدةوتونس كالمغرب من خصص له قانوناً مستقلاً   كالإسلامية، فهنا

 ،ليبياكالجزائر و ضمن قانون آخر  عدة مواد وأدرجه أو واحدة ومنهم من أدرجه في مادة قانونية  ،الخ...والعراق

وسأحاول ذكر  ،ةخاص وصصنوجود آراء فقهائها دون ومنهم من يستنبطه من نصوص الشريعة الإسلامية و 

  :هذه القوانين فيما يليمواقف 

الإماراتي قانوناً خاصاً بشأن ترخيص  المشرعم أصدر 2008ديسمبر  16بتاريخ : القانون الإماراتيموقف  -1

مراكز الإخصاب بالدولة لتنظيم العملية وإعطائها جانب المشروعية وتنظيم عمل مراكز الإخصاب من الناحية 

العملية، ووضع الضوابط اللازمة لاضفاء صفة المشروعية على عملية الإخصاب الاصطناعي، وبذلك الإجرائية و 

  .الإماراتي كذلك قد أجاز اللجوء إلى الصور المشروعة من عملية الإخصاب الاصطناعي المشرعنجد أن 

    :يليتشتمل تقنيات المساعدة على الإنجاب ما : "من هذا القانون على أنه 8فقد نصت المادة 

  .(IUI)تقنية الإخصاب عن طريق إدخال الحيامن إلى الجهاز التناسلي للمرأة  - أ
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واستعمال البييضة  (ICSI)أو الحقن ا�هري  (IVF)إخصاب البييضة مجهرياً بحيمن خارج جسم المرأة  - ب

  .لاحقاً 

  .(ZIFT)) خصبةالبييضات الم(والأجنة  (GIFT)إدخال البييضات والحيامن إلى الأنابيب الرحمية  - ج

أية تقنيات إخصاب معتمدة عالمياً، ويتم تحديدها بقرار من مجلس الوزاء بناء على اقتراح لجنة الإشراف  -د

  .)1("والرقابة

بشأن استخدام خاصاً  اً البحريني قانون المشرعأصدر م 2017أغسطس  3بتاريخ  :القانون البحرينيموقف  -2

حية شروعية هذه العملية وينظمها من النابمفيه  الاصطناعي، يقر صابالإخ التقنيات الطبية المساعدة على

الباب مفتوحاً  وتركالموضوعية والإجرائية، فأجاز اللجوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي بصورها المشروعة، 

تحسباً لظهور تقنيات جديدة، ونظمها بضوابط وشروط، كل ذلك شريطة موافقة ا�لس الأعلى للشؤون 

تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على : "من هذا القانون على أنه 5حيث تنص المادة . مية في البلادالإسلا

  :الإخصاب الاصطناعي والإخصاب بإحدى الطرق التالية

  الإخصاب الاصطناعي - أ

  الحقن ا�هري - ب

  طفل الأنبوب - ج

الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا أية تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد من قبل الهيئة بناء على  -د

  .)2("ا�ال، وبعد موافقة ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية

ه أصدر المشرع السعودي نظاماً خاصاً بوحدات 1424ذو القعدة  21بتاريخ  :السعودي نظامالموقف  -3

ياً وحدد الضوابط والشروط الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، حيث نظم عمل هذه الوحدات موضوعياً واجرائ

التي تعطي المشروعية لعملية الإخصاب الاصطناعي، وأجاز اللجوء إلى الصور المشروعية من هذه العملية، وجعل 

  .الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة من شروط إعطاء المشروعية لهذه الأعمال الالتزام بالفتاوى

ضعف  عن الناتج العقم لعلاج الطبي التدخل يجوز: "على أنه هذا النظام من الثانيةنصت المادة  حيث

 عمليات إجراء -إطلاقاً  - يجوز  ولا تقرير طبي، على بناءً  للعلاج قابلة مرضية مشكلة وجود عن أو الخصوبة

تلتزم : "، كما نصت المادة الثالثة على أنه"الإنجاب على به المصاب قدرة عدم يثبت الذي العقم لعلاج الإخصاب

وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في 

نص النظام العقابي للمملكة العربية السعودية على أنه يمكن لجميع المحكوم عليهم من الرجال كما . )3("المملكة

لذلك ذهب  ،وذلك بمرور شهرين متصلين على وجودهم بالسجن المتزوجين الحق في لقاء زوجا�م في مكان آمن،

                                                           
 .4سابق، ص مرجع، م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونمن ال 8المادة : انظر )1(
  . 9سابق، ص مرجع، الاصطناعي خصابعدة على الإم بشأن استخدام التقنيات الطبية المسا2017لسنة  26: من القانون رقم 5المادة : انظر )2(
  .6، 5سابق، ص مرجعنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، من  3و 2المادتين : انظر )3(
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ء إلى وسيلة بين المتزوجين المسجونين، فمن باب أولى اللجو لقاء ما دام قد أباح تنظيم  المشرعالرأي إلى أن 

  .)1(الإخصاب الإصطناعي

بغية الوفاء بمتطلبات لغرض رفع معاناة شريحة من ا�تمع نتيجة اصابتهم بالعقم و  :القانون العراقيموقف  -4

الحاجة المتزايدة إلى توفير أرقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لهم، خاصة وأ�ا 

دخلت مرحلة جديدة من التطورات التقنية مما يجعل خدما�ا الطبية أكثر فعالية، ولغرض توفير الملاكات 

لى تطورا�ا الحديثة ولتشجيع الانتماء إلى تلك الدراسات بما يضمن سد النقص المتخصصة لإدار�ا والمواكبة ع

فيها، وتحقيقاً لهذه الأغراض شرع المشرع العراقي قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على 

  .م2011لسنة  19: الإنجاب رقم

  :المعهد إلى تحقيق ما يأتييهدف : "حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه

توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية في مجال العقم وبأحدث الأساليب العلمية الحديثة وبما لا يتنافى مع  - أ

  أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وبأجور مناسبة،

  الخاصة،تقديم المشورة العلمية المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجهات الرسمية و  - ب

  توفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية، - ج

  مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال أبحاث الأجنة وعلاج العقم، -د

  نشر الوعي العلمي حول أسباب ظاهرة العقم وإمكانية تلافيها والوقاية منها وكيفية علاج الممكن منها، - ه

يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وحق المرأة صاحبة البييضة والرجل إجراء البحوث وتجميدها بما لا  -و

  صاحب الحيامن مع الحفاظ على نسب الجنين لأبويه الشرعيين،

  .)2("يمنع منعاً باتاً الاستغلال والمتاجرة بالأجنة - ي

  :المصريوالقضاء موقف القانون  -5

ظم عملية الإخصاب الاصطناعي، مع أ�ا تمارس خاص ين لايوجد في مصر قانون :موقف القانون المصري -أ

ضرورة تدخل المشرع المصري توجب سي، وهو ما هذا الميدانفي كبيرة وحققت نجاحات  ، في مصر بصورة عادية

   .لسن قانون ينظمها

، م2009مايو  25يوم الاثنين  اجتماعها قتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فيوافقت لجنة الاوقد 

وأطفال  يشأن تنظيم عمليات التلقيح الصناععلى اقتراح بمشروع قانون ب "محمد جويلى" برئاسة المستشار

وإحالته إلى لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية  "ابتسام حبيب"الأنابيب المقدم من النائبة المعينة 

العدل موافقة الوزارة على  مستشار وزير "محمد سكيكر"جاءت موافقة اللجنة بعد أن أعلن المستشار و  .والتشريعية

مواد �دف إلى وضع  يتضمن مشروع القانون ثمانيو  .المشروع وتأكيده بأن المشروع لا يحمل شبهة عدم الدستورية

                                                           
  .15صم، 2015تلمسان، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، رسالة الدكتوراه،   البصمة الوراثية وتأثيرها على حقوق الإنسان،أمينة حمشاشي، ) (1

ع جمهورية العراق، الوقائ( م2011لسنة  19: قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقممن  2المادة : انظر )2(

   .2، 1، ص)م2011آب  29ه الموافق 1432رمضان  29: بتاريخ، 4206 العدد، 53 العراقية، السنة
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وحتى لا تتم عمليات أطفال الأنابيب بطرق غير  ي،شرع الضوابط الأخلاقية لهذه الوسيلة حتى يكون نتاجها طفل

قابة الأطباء لإجراء هذه تخصصة ليس لديها تصريحاً من وزارة الصحة ونمشروعة أو من خلال مراكز غير م

تقديم هذا المشروع إلى العديد من الأسانيد الصادرة من جهات دينية وفتوى  استندت النائبة فيوقد  ؛)1(تالعمليا

 م،1985عام  يلرابطة العالم الإسلام يالتوصية الصادرة من ا�مع الفقهو  م،1980الأزهر الشريف سنة 

الأول عن  توصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي، والم1995وتوصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت عام 

عن ندوة طفل الأنابيب والتوصيات الصادرة  ي،العالم الإسلام في يبحوث التكاثر البشر  لأخلاقيات فيالضوابط وا

 يللجمعية المصرية للقانون الجنائ لتوصيات الصادرة من المؤتمر الأولوا ،عقد�ا الجمعية المصرية للطب والقانون التي

إلى جانب عدد من التوصيات  "سرور يأحمد فتح"برئاسة الدكتور  م1987القاهرة عام  عقد في يالذ

مصابون % 20و% 10بين  خاصة أن ما ،ا القانون النوروأكدت النائبة على ضرورة أن يرى هذ ؛2)(الأخرى

وعوامل مشتركة بنسبة % 40وعوامل أنثوية بنسبة % 40ترجع أسبابه إلى عوامل ذكرية بنسبة  بالعقم التي

تم عن طريق ت تيال الاصطناعيمجال تقنيات الإخصاب  في يالنائبة إلى إسهام التقدم العلم ، وأشارت20%

بأطفال "يعرف يتم خارج الرحم، وهو ما  يالذ يأو الإخصاب الخارج ييح المعملأو التلق يالحقن المهجر 

رحمها حتى يتم التقاء  لزوجها في حيامنالمرأة عن طريق حقن تزايد حالات الإنجاب وإخصاب  في "الأنابيب

الزوجة نتيجة انسداد القناة  حالة عقم إلى طرق أخرى حتى ينجب الزوجان فيإن العلم توصل و يضة، يبالب الحيمن

حم الزوجة، وهذه داخل ر  الإخصابالفرض إجراء عملية هذا  بين المبيض والرحم، حيث يستحيل فيتصل  التي

يضة المخصبة إلى داخل الرحم أو يالأنابيب ثم إعادة الب الإخصاب خارج الرحم فيإتمام عملية  الطريقة تتلخص في

وصاحبة  ،يضة أو الرحميأو امرأة تشارك بالب بالحيامنعن طريق تدخل الغير، وهذا الغير قد يكون رجلاً يشارك 

الأم "أو  "صاحبة الرحم المستأجر"تحمل نيابة عن الزوجة وتسمى هنا  يامرأة غريبة تستأجر لكم هنا الرح

تمارس عمليات  جهة المراكز الطبية المنتشرة التيوأشارت إلى أن الهدف من تقديم المشروع أيضاً موا ؛)3("البديلة

بطرق غير مشروعة، لافتة النظر إلى أن مواد  وممارستها لهذه العمليات ي،الخارجو  الداخلي يناعطصالا الإخصاب

لون كأو تغيير صفات وراثية خارجية   ،"ولد أو بنت"الجنس  ر استخدام الجينات بغرض التحكم فيالقانون تحظ

من غير  حيامنهذه العمليات، سواء كان هذا باستخدام  و الشعر وأيضاً عدم تدخل الغير فيلعينين أو البشرة أا

 غير وتحايل ي،يولد �ذا الأسلوب طفل غير شرع يغير الزوجة، حيث يعتبر الطفل الذن يضة ميالزوج أو ب

كما أشارت إلى أن مواد القانون تحظر إجراء هذه العملية من ؛  )4(الأنساب مشروع لما سيتتبعه من اختلاط في

ور لا تتفق مع خلال استخدام رحم امرأة أخرى غير الزوجة وقد يكون ذلك مقابل أجر، خاصة أن هذه الأم

شروط، وتناولت المواد عدداً من ال ل،هذه الأمور من شبهة تجارة الأطفاالشرائع الدينية والأخلاقيات وما تحمله 

                                                           
 ،"الزوجة عن نيابة للحمل المستأجرة للمرأة جنيه ألف 50 وغرامة السجن ..الأنابيب وأطفال الصناعي التلقيح عمليات تنظيم ونقان مشروع على الموافقة"نور علي،  )1(

 .م4/11/2018 :التصفح تاريخ ،https://www.youm7.com :الموقع على منشور
 .المرجع نفسه ) 2(

 .المرجع نفسه (3)

 .المرجع نفسه )4(
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 وزير الصحة، وأن تقيد العمليات فييرخص لها  المستشفيات والمراكز الطبية التي منها إجراء هذه العمليات في

جين وجميع البيانات الخاصة �ما وموافقتهما على إجراء العملية سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزو 

وتنص مواد القانون على  ا،ت لمدة عشر سنوات حماية لأطرافهومضمون التقارير الطبية وأن تحفظ السجلا

عقوبات مشددة لكل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه 

  .)1(خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز

أية وقائع خاصة بالوسيلة لم تعرض عليه فالقضاء المصري موقف بخصوص أما  :موقف القضاء المصري -ب

حالة محل البحث نظراً لحداثتها، وعدم انتشارها بالصورة الموجودة عليها في فرنسا وغيرها من الدول، وحتى في 

الداخلي والخارجي بين الزوجين فقط مع  الاصطناعياب الإخص عرض قضايا من هذا النوع فإنه سيقرر قبول

 وأخلاقياً  أمر مرفوض دينياً في العملية فهو بتدخل الغير مراعاة الشروط والضوابط التي تمنح المشروعية للعملية، أما 

  .)2(قانونياً سواء كان بحيامن أو بييضات أو رحم مستأجرو 

 الإنجاب على الطبية بالمساعدة يتعلق مغربي قانون شروعم صدر م2016 بتاريخ :المغربي القانون موقف - 6

 الشرعية الحدود في المشروعية صفة وتمنحها الاصطناعي الإخصاب عملية تنظم جداً، مهمة نصوص ويحتوي مميز

  .الاصطناعي الإخصاب من المشروعة الصور إلى اللجوء أجازت والأخلاقية، والقانونية

 تدارك إلى الإنجاب على الطبية المساعدة �دف" :أنه على لقانونا هذا من الأولى المادة نصت حيث

 انتقال تجنب إلى أيضاً  ف�د أن ويمكن طبياً، تشخيصها تم التي المرضية الطبيعة ذي الخصوبة في الضعف أو العجز

 لمساعدةا ممارسة يمكن لا أنه كما  انجا�ما، على يؤثر الزوجين أحد إلى أو سيولد الذي الطفل إلى خطير مرض

 نفس من الثالثة المادة نصت كما ".لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون هذا لأحكام طبقاً  إلا الانجاب على الطبية

 الإنسان كرامة  احترام في إلا احترام في إلا الإنجاب على الطبية المساعدة ممارسة يمكن لا" :أنه على القانون

 الطابع ذات المعطيات سرية احترام وكذا خصوصيته، وعلى سيةوالنف الجسدية وسلامته حياته على والمحافظة

  .)3("به المتعلقة الشخصي

، بالطب الإنجابيالتونسي قانوناً خاصاً  المشرعأصدر  م2001أوت  7 بتاريخ :التونسي القانون موقف -7

تحدد الشروط  أجاز فيه اللجوء إلى الصور المشروعة من الإخصاب الاصطناعي، ونظم العملية بنصوص قانونية

 القانون هذا من )1( الأول الفصل نص حيث؛ والضوابط اللازمة التي تعطي للعملية وصف الإباحة والمشروعية

 حرمته وصون الإنسان كرامة  ضمان كنف  في ويمارس القانون هذا لأحكام الإنجابي الطب يخضع" :أنه على

 ةالطبي المساعدة إطار في الداخلة يةالطب الأعمال كل القانون هذا معنى على الإنجابي الطبب ويقصد الجسدية،

 كل  الإنجابي الطب يشمل" :أنه على )2( الثاني الفصل نص كما  ،"الخصوبة عدم معالجة إلى والرامية الإنجاب على

 البشري الإنجاب إلى ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو تقنية أي أو الأنبوب داخل والبيولوجية السريرية الأعمال

                                                           
  .150 – 148ص ص سابق، مرجع هيكل، حسيني :راجع العملية من المصري القانون موقف حول التفاصيل من ولمزيد .مرجع سابق نور علي،) 1(

  .155، صسابق مرجع هيكل، حسيني )(2
  .1سابق، ص مرجع يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، 47.14: مشروع القانون رقممن  3و 1المادة : انظر )3(
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لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا : "على أنه) 4(كما نص الفصل الرابع  ،"لذلك الطبيعي المسار خارج

، وبناء على هذا الفصل فإن )1("بالنسبة لشخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط

رع واضحة من وراء ذلك وهي المحافظة على القانون التونسي يوجب توفر الزوجية لحصول هذه العملية، وغاية المش

شرعية النسب الذي لا يثبت إلا بمقتضى علاقة زواج، فالزواج هو الرابط الشرعي والقانوني الذي يخول الاستفادة 

من عملية الإخصاب الاصطناعي، والحمل الذي يكون �ذه الطريقة ووفق الشروط المنصوص عليها، يثبت 

  . )2(نسبه

أو  الأنبوب بواسطة بشري جنين على الحصول يمكن لا: "منه على أنه 13صل الفكذلك في نص  و 

  .)3("القانون هذا يضبطها كما لغاياته ووفقا الطب الإنجابي إطار في إلا أخرى بتقنيات

لقد كان للمشرع الليبي رأياً مخالفاً لأغلب القوانين المقارنة، كونه منع اللجوء إلى : القانون الليبيموقف  -8

  . ية الإخصاب الاصطناعي، واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، وأجازها فيما بعد بضوابط محددةعمل

 أو ناعياً بالقوةطصا إخصاباً  امرأة خصَّب من كل": على أنه "أ" مكررة 403 ةنصت المادحيث 

 خمس على تزيد لا ةلمد السجنالعقوبة  وتكون، سنوات على عشر تزيد لا مدة بالسجن يعاقب الخداع أو التهديد

 قابلة أو صيدلي أو طبيب من الجريمة وقعت النصف إذا بمقدار العقوبة وتزاد، برضاها الإخصاب كان إذا سنوات

  .)4("معاونيهم أحد أو

ووفقاً لهذا النص فإن المشرع الليبي يجرم الإخصاب الاصطناعي أياً كانت صورته، ويعاقب من يقوم 

ته، سواء كان برضا المرأة أو بدون رضاها، وإن جعل من رضا المرأة سبباً لتخفيف بعملية الإخصاب أياً كانت صف

سنوات، وإذا تم الإخصاب دون رضا المرأة التي تم إخصا�ا ) 5(العقاب، ليعاقب بالسجن بما لا يزيد عن خمس 

فإن الجاني يعاقب بالسجن لما اصطناعياً، سواء كان انعدام الرضا راجعاً إلى القوة أو التهديد أو الإكراه أو الخداع 

  .سنوات كما في الصورة السابقة برضا المرأة) 5(سنوات، وليس خمس ) 10(لا يزيد على عشر 

والتشديد في العقاب هنا منطقي فلا يستوي جرم من قام بالإخصاب الاصطناعي برضا المرأة، مع من 

صاب الاصطناعي للمرأة طبيباً أو صيدلياً أو خدعها أو أجبرها عليه، كما يشدد العقاب متى كان القائم بالإخ

في حالة رضا المرأة، وخمسة ) 7.5(قابلة أو أحد معاونيهم ليصبح السجن بما لا يزيد على سبع سنوات ونصف 

 تقبل التي المرأة تعاقب: "على أنه "ب"مكررة  403نصت المادة كما . سنة في حالة انعدام رضاها) 15(عشر 

 الزوج ويعاقب، سنوات على خمس تزيد لا مدة ناعياً بالسجنطصا نفسها بتخصيب قومت أو صناعياً  إخصاباً 

 من الإخصاب وقع وسواء ،ورضاه بعلمه الإخصاب كان إذا السابقة في الفقرة عليها المنصوص العقوبة بذات

                                                           
 .2573سابق، ص مرجع، المتعلق بالطب الإنجابي التونسي 93عدد   من القانون 4و 2و 1الفصل : انظر )1(
، م2017، غشت 58ون، المغرب، العدد ،مجلة الفقه والقان" نازلة التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي والقانون التونسي"شكري الدربالي،  )2(

  . 119ص
 .2574سابق، ص مرجع، المتعلق بالطب الإنجابي التونسي 93عدد  من القانون 13فصل ال: انظر) 3(
 ،10الجماهيرية الليبية، الجريدة الرسمية، السنة ( الليبي العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175 :قانون رقمالمكررة أ من  403المادة : انظر )4(

  .3072، ص)م23/12/1972: بتاريخ، 61العدد 
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الاصطناعي  ويتضح من خلال هذا النص بأن المرأة التي تقبل إجراء عملية الإخصاب .)1("الغير من أو الزوجة

سنوات، ويعاقب الزوج بنفس ) 5(سواء بنفسها أو عن طريق الغير تعاقب بالسجن بما لا يزيد على خمس 

  . العقوبة إذا تم الإخصاب بعلمه ورضاه

ولا يكون الإخصاب الاصطناعي جريمة وفق القانون الليبي إلا إذا كانت الحيامن المنقولة من الرجل إلى 

و نقل البييضة من غير صاحبتها، سواء كانت مخصبة أو غير مخصبة، أما إذا كانت الحيامن المرأة من غير زوجها، أ

من زوجها والبييضات من الزوجة وتم الجمل بواسطة الزوجة نفسها صاحبة البييضات، سواء كان الإخصاب 

ستفاد من الأسباب التي داخلياً أو خارجياً، فإنه لا يعتبر جريمة وإنما هو عملية مشروعة شرعا وقانوناً، وهذا م

دعت المشرع الليبي إلى تجريم عملية الإخصاب الاصطناعي والواردة في المذكرة الايضاحية لقانون الإخصاب 

الاصطناعي، وهي الحالات التي تحدث خارج إطار الزوجية، أو بتدخل طرف غير الزوجين، أما إذا تم بالشروط 

نه لا يتنافى مع المشاعر الإنسانية والروابط العائلية والقيم والأخلاق الدينية، والضوابط الشرعية والقانونية المعروفة، فإ

م بشأن المسؤولية 1986لسنة  17: ولا يهدر الحكمة من الزواج، وهي النتيجة التي وصل إليها القانون رقم

  .     )2(الطبية

لضرورة بين الزوجين فقد أجاز المشرع الليبي اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي عند توفر حالة ا

ناعياً أو زرع طصاالمرأة  تخصيب يجوزلا : "على أنه الطبية المسؤوليةقانون من  17لمادة احيث نصت وبموافقتهما، 

، كما نصت "موافقتهما في الحالتين من الزوجين وبعد الإخصابالجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشرط أن يكون 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من : "من نفس القانون على أنه 35المادة 

  . )3("والمادة السابعة عشر من هذا القانون...يخالف أحكام المواد

  الفرع الثاني

  من عملية الإخصاب الاصطناعي موقف القانون والقضاء الجزائري

اللجوء إلى ستوى الفردي أو الجماعي بجواز عدد كبير من فقهاء الشريعة الإسلامية سواء على الم أفتىلقد 

، والحصول على الأولاد الإنجابالتداوي من عدم الخصوبة والتمكن من  بغرضالإصطناعي  عمليات الإخصاب

ويتم اللجوء إلى هذه العملية عند استحالة وقوع الحمل والإنجاب بالطرق الطبيعية، وباعتبار مقصد حفظ النسل 

لخمسة في الإسلام، فقد أولاها الشارع أهمية كبرى، وجعل من حفظها حفظاً للمجتمع من المقاصد الضرورية ا

والأنساب وعدم اختلاطها، وقد سار المشرع الجزائري على هذا الدرب، حيث اهتم بتحقيق هذا المقصد بنصوص 

جهة نظر وعليه سأدرس مدى مشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي من و . قانونية تتفق تنظم النسل والنسب

  :ما يليفيالقانون والقضاء الجزائري، وذلك 

                                                           
 .3073نفس المرجع، ص الليبي، العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175: قانون رقممكررة ب من ال 403المادة  :نظرا) 1(
: ولمزيد من التفاصيل حول أركان جريمة الإخصاب الاصطناعي في القانون الليبي راجع. 186، 185عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص )2(

  وما يليها  184نفس المرجع، ص
  .)م1986: بتاريخ ،28الجماهيرية الليبية، الجريدة الرسمية، العدد ( الطبية المسؤوليةبشأن م 1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة : انظر )3(
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   :موقف القانون الجزائري -أولاً 

كان للمشرع الجزائري تطور ملحوظ من الناحية القانونية فيما يخص الاعتراف وتفعيل الاكتشافات 

ات الإخصاب الطبية والبيولوجية الحديثة المتعلقة بالمساعدة على الإنجاب وعلاج عدم الخصوبة عن طريق تقني

الاصطناعي بغرض إستفادة الشعب الجزائري منها، وحتى تكون هذه الوسيلة مشروعة يجب أن يكون هناك أساس 

شرعي تستند عليه، ونصوص قانونية تطبق على أرض الواقع، وتكللها بجانب من الحماية وذلك من خلال وضع 

  .لايتقيد �االضوابط والشروط وتحديد المسؤولية والعقوبات في مواجهة من 

  :الموقف المستنبط من قانون الأسرة الجزائري -1

لم يتعرض المشرع الجزائري في قانون  :11-84: رقمقانون الأسرة الجزائري في  المشرعمسلك  -أ

إلى حكم اللجوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي، لأ�ا لم تظهر في الجزائر إلا مع بداية  11-84: الأسرة رقم

بنصوص قانونية أو قواعد تنظيمية خاصة،  المختلفةرغم ذلك لم يتصد لتنظيم لهذه العملية وصورها التسعينات، و 

وعليه فإنه طبقاً للقانون الجزائري يبقى الزواج الوسيلة الطبيعية الوحيدة للإنجاب، لأنه وحده أساس النظام 

الزواج هو عقد يتم بين : "ون والتي مفادهامن نفس القان) 4(المادة الرابعة  لأحكامالاجتماعي في الجزائر طبقاً 

تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين : رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه

، فلا يمكن تصور إمكانية اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي في غير صوره التي )1("والمحافظة على الأنساب

الإسلامية، والتي تبقى المصدر الوحيد لتنظيم مسائل الأسرة عندنا وذلك طبقا لنص تتماشى مع أحكام الشريعة 

كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام : "من نفس القانون، والتي تنص على أنه 222المادة 

  .)2("الشريعة الإسلامية

 وبالرجوعالنسب، بصلة وثيقة ذات فهي اب الأولاد صطناعي تخص إنجالا خصابالإ عمليةأن وباعتبار 

على  نصت 40المادة الفقرة الأولى من ن ألنسب في قانون الأسرة الجزائري، نجد إلى النصوص القانونية المنظمة ل

بكل نکاح تم فسخه بعد الدخول طبقا بينة وبنكاح الشبهة و بالالإقرار و بيثبت النسب بالزواج الصحيح و : "هأن

ينسب الولد ": أنهتنص على من نفس القانون  41المادة  أنكما   ،)3("ن هذا القانونم 34و 33و 32للمواد 

  .)4("صال ولم ينفه بالطرق المشروعةتوأمكن الا لأبيه متى كان الزواج شرعياً 

                                                           
 المتضمن قانون الأسرة الجزائريم 1984يونيو  09هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84: القانون رقممن  4المادة : انظر )1(

 أضافوقد . 910، ص)م1984يونيو  12ه الموافق 1404رمضان  12: ، بتاريخ24، العدد 21الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة (

المعدل والمتمم للقانون  02-05: من الأمر رقم  4المادة : انظر ،"عقد رضائي" :، فصارت الصياغة الحالية"رضائي"مصطلح  4للمادة التعديل الجديد 

  .19سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11- 84: رقم
 . 924سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: القانون رقممن  4المادة : انظر )2(
القانون الجديد وأصبحت  وقد تم تعديلها في. 912، صنفس المرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: القانون رقممن  41المادة : انظر )3(

 34و 33و 32يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نکاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد : "كما يلي

  .21سابق، ص مرجعسرة، المتضمن قانون الأ 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02- 05: من الأمر رقم  40المادة : انظر، "من هذا القانون
  .سابق، الصفحة نفسها مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: القانون رقممن  41المادة : انظر) (4
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لم يشر صراحة إلى موقفه من عمليات الإخصاب الجزائري  المشرعأن نجد ومن خلال المادتين السابقتين 

من قانون الأسرة تحيلنا على أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه  222بار أن المادة الاصطناعي، وباعت

نص، فإننا نجد جانباً كبيراً من الفقهاء قد أجازوا إجراء عملية الإخصاب الاصطناعي فيما بين الزوجين دون 

متى ثبت أن الزوجة قد حملت من  مكان إثبات نسب الابن إلى أبيهالاتصال الجنسي، وعليه أصبح بالإ اشتراط

   .)1(الوسيلة التي أدت إلى ذلكحيامن زوجها، بغض النظر عن 

سواء كان النكاح صحيحاً أو  ،العلاقة الزوجيةظل قيام ثبوت النسب في  اشترطقد وعليه، فإن المشرع   

قة الزوجية مع قيام العلا: ، فجعل من شروط ثبوت النسبتم فسخه بعد الدخول كل نكاح  وأشبهة نکاح 

   : سالفة الذكر وجوب توفر ثلاث شروط لثبوت نسب الولد لأبيه وهي 41إمكانية الدخول، وقد حددت المادة 

كشرط أولي لابد من وجود علاقة شرعية، أي أن يثبت الزواج  :أن يكون الزواج شرعياً  -الشرط الأول

لنص  طبقاً صحته شروط و على كافة أركان  اً متوفر ويعني بذلك أن يكون الزواج الصحيح بين الزوجين بعقد شرعي، 

يتم عقد الزواج برضا الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين : "والتي تنص على أنه ،من قانون الأسرة 9المادة 

والعقد الشرعي من بين أهم الشروط الواجب توافرها لإثبات  ،الزواج صحيحاً عقد  يكون ذلكوب، )2("وصداق

  .نسب الولد لأبيه

، المنصوص عليها قانوناً  هأركانت فر اتو  إذاالجزائري يعترف بالزواج العرفي  المشرع إلى أن ةالإشار  وتجدر

وفي حالة عدم تسجيله  ،الحالة المدنيةسجل يثبت الزواج بمستخرج من : "منه على أنه 22حيث نصت المادة 

المشرع الجزائري  أقرقد ف، وعليه )3("المدنية يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقاً لهذا القانون، ويتم تسجيله بالحالة

أن هذا  باعتبار ،الجهات القضائية المختصةإمكانية إثبات الزواج العرفي أو غير المسجل بواسطة حكم صادر من ب

  .بيهلأ الولدنسب  كثبوتوبالتالي فيترتب عليه كافة الآثار والحقوق   ،الشروطو الزواج توفر على كامل الأركان 

يثبت نسب الولد لأبيه بإمكانية الاتصال بين : تصال الجنسي بين الزوجينإمكانية الا -ثانيالشرط ال

  .عقد زواج شرعيلوحده، بل يسبقه شرط وجود لا يكفي الزوجين وهذا الشرط 

سالفة الذكر جاء صريحاً، وتبنى ما قاله جمهور الفقهاء من أن النسب بالعقد مع إمكانية  41ونص المادة 

لك أن الفراش يحدث بالعقد، وأن العقد الصحيح هو السبب في ثبوت النسب شريطة إمكانية الدخول، ذ

                                                           
، -ا�لة العربية في العلوم الاجتماعية والإنسانية –مجلة دراسات وأبحاث ، "التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري"يوسف مسعودي،  )1(

  . 65، صم2016، سبتمبر 24، العدد 8الجزائر، السنة  –عة أدرار، أدرار جام
وقد عدلت هذه المادة وأضيفت لها مادة أخرى  .910سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11- 84: القانون رقممن  9المادة : انظر )2(

، "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين: "على أنه 9وطاً، حيث نصت المادة بقية أصبحت شر الجديدة، حيث أصبح رضا الزوجين هو الركن الوحيد و 

، "أهلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، إنعدام الموانع الشرعية للزواج: يجب أن يتوفر في عقد الزواج الشروط التالية: "مكرر على أنه 9ونصت المادة 

  .20سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11- 84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: من الأمر رقم مكرر  9و 9تين الماد: انظر

يثبت : "وقد تم تعديلها لتصبح كما يلي. 911سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: القانون رقممن  22المادة : انظر )3(

يثبت بحكم قضائي، يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله 

 .20سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: من الأمر رقم  22المادة : انظر، "النيابة العامة
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الدخول والمعاشرة الحقيقية، ويضيف المالكية القول بأنه إذا وقع الفراق قبل الدخول وكان عدم الدخول ثابتاً 

عن بعضهما، كأن يكون بالطرق الشرعية، فلا يثبت النسب، وعدم إمكانية الاتصال قد يكون لبعد الزوجين 

الرجل من المشرق والمرأة من المغرب، ولم يحصل بين الزوجين لقاء ظاهر، فلا نسب بين الزوج والولد الذي أتت به 

  .)1(الزوجة، وهذا الحكم يوافقه المالكية والشافعية ويخالفه الأحناف

الفة الذكر، نجد أن س 41من خلال نص المادة  :عدم نفي النسب بالطرق المشروعة -الشرط الثالث

يعني أنه لابد أن ، "لم ينفه بالطرق المشروعة"صراحة، وإنما عبر عنها بعبارة " اللعان"المشرع الجزائري لم يذكر عبارة 

ائري في مجال قانون الأسرة الجز نصوص ستقراء اوب ،لنفي النسب وقانوناً  يكون الزوج قد لجأ إلى الطرق المقررة شرعاً 

يمنع من : "والتي مفادها من نفس القانون، 138المادة المشرع قد تدارك ذلك بموجب نص أن  نفي النسب نجد

  .لنفي النسبكطريق اللعان   اعتبر المشرعأن بمعنى من موانع الإرث،  اً اللعان مانع، فجعل )2(..."الإرث اللعان

ن يدعي أن هذا الحمل ليس منه ومؤدى اللعان أنه حينما يظهر حمل الزوجة ويتبين للزوج أن زوجته زنت، يحق له أ

أما إذا مضى وقت طويل نسبياً بعد الحمل أو الوضع فإنه لا يقبل منه نفي نسبه، والملاحظ على مستوى القضاء 

الجزائري هو عدم تساهل القضاة مع المباشر لدعوى اللعان، إذا لم يقدم بالدليل والحجة ما يدعيه ضمن آجال 

نهم لسد الباب في وجه الهاربين من جحيم نفقات أولادهم والتنصل من تعد قصيرة جداً وذلك كمحاولة م

أيام فحسب من يوم علم الزوج بالحمل ) 8(ووضعت المحكمة العليا في الجزائر ثمانية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، 

  . ، والتشديد في هذا الأمر إحياء للولد وحفظ لحقوقه وليس تصحيح للفعل)3(أو رؤية الزنا

  :02-05: بالأمر رقم 11-84: رقمقانون الأسرة الجزائري بعد تعديل  المشرعمسلك  -ب

 27المؤرخ في  02-05: رقمالجزائري هذا النقص في تعديله لقانون الأسرة بموجب الأمر  المشرعتدارك 

 لجوء إلى عملية الإخصابالز الزوجين و يج: "أنهعلى  مكرر منه 45حيث نص في المادة  ،م2005فبراير 

 الإخصابعملية اللجوء إلى ، لايجوز ...شروط، يخضع الإخصاب الاصطناعي �موعة من الالاصطناعي

هي خطوة جيدة تحسب للمشرع الجزائري في مسايرة الاكتشافات و  ،)4("باستخدام الأم البديلة الاصطناعي

عدم الخصوبة باستعمال تقنيات والتطورات الطبية والبيولوحية المتسارعة في مجال المساعدة على الإنجاب وعلاج 

ة وجود مانع أو ها وسيلة للعلاج في حالواعتبر  صراحةالمشرع الجزائري نص عليها قد و  ،الإخصاب الاصطناعي

  .جيةالزو العلاقة الإنجاب بالطريق الطبيعي في إطار الحمل و ق مرض يحول دون تحق

لمشروعية لهذه العملية ويحددها تنظيم مسألة الإخصاب الاصطناعي بموجب نص قانوني يعطي صفة او 

على بل كانت موجودة  ،تقنينهامليات لم تكن موجودة قبل أن هذه العبلا يعني بمجموعة من الشروط، وهذا 

                                                           
 -، دار الهدى، عين مليلة 2010ط  على ضوء قانون الأسرة الجزائري،حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب باديس ذيابي،  )1(

  . 15م، ص2010الجزائر، 
  .918سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: القانون رقممن  138المادة : انظر )2(
بتاريخ الصادر  172379رقم القرار  :الجزائر راجعب قرار المحكمة العليا ولمزيد من التفاصيل حول .48، 40باديس ذيابي، مرجع سابق، ص )3(

 .70، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، ص 28/10/1997

 .45سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من الأمر رقم  45المادة : انظر )4(
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والتي تحتاج إلى ، النوازل الطبية المعاصرةمن �ا باعتبار أ لكنها لم تنظم بنصوص قانونية واضحة ،الواقع أرض

ا واستنباط أحكامها من النصوص الشرعية من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية، صدور فتاوى تحدد مدى مشروعيته

مكرر من قانون الأسرة يجد أن المشرع الجزائري اعتمد في القول بالجواز على اتجاه  45والمطلع على نص المادة 

 45في نص المادة  وقد اتبع المشرع الجزائري. الفقهاء القائلين بالمشروعية بضوابط في حدود الشريعة والأخلاق

مكرر ما صدر من فتاوى جماعية، كالفتوى الصادرة من قبل ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 

 حيث اعتمدالخ، ...، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعمان)1(الإسلامي بمكة المكرمة

  . ة الإسلاميةمع أحكام الشريع فقاو تت شرعية معاييراً 

مكنهما اللجوء في ،بعد حرما�ما منها بالطرق الطبيعية مصلحتهما إنجاب ذريةبأن من ن اإذا رأى الزوجف

لأن  ،ن المولود ينسب لأبويه دون إشكالفإ وإذا حدث الإنجاب �ذه الطريقة ،)2(إلى الإخصاب الاصطناعي

الإخصاب وباعتبار  ،)3(ر في الإمكان اللجوء إليهالإنجاب �ذه الطريقة لمن يعانون من مشاكل صحية  قد صا

ففيما يخص الزواج الذي  ،الخصوص على مسألة الزواج والبنوةالاصطناعي أحد الأعمال الطبية المستحدثة قد أثر ب

أما بخصوص  ،أن يتم بوجود علاقة زوجية قائمة لذلك اشترط في الإخصاب ،ة الطبيعية للإنجابيعتبر الوسيل

وهي  ،لا يعترف إلا بنوع واحد من الأبوة الجزائريفإن المشرع  ،وهي علاقة الأبوة الشرعية والنسب مسألة البنوة

  .)4(الأسرة الجزائري قانوننفس من  41نص المادة ما يقتضيه حسب الأبوة الطبيعية 

ء ينص على جواز لجو  ،الأسرة بحكم عام مطلق من كل قيد مكرر من قانون 45وقد جاء نص المادة 

سبب  ولو لم يكن هناك ،الباب مطلقاً لإتباع هذه الطريقةومعنى هذا فتح  ،وجين إلى الإخصاب الاصطناعيالز 

الأطباء للبعث  و�ذا نفتح الباب أمام الرجال والنساء للمثول بين أيدي ،يدعو إلى الإخصاب الاصطناعي

فإذا كان  ،كسب شهرة أمام الغيرولي ،عنده جديداً لتتم عملية الإخصاب فهذا يضيف من ،بمقدر�م الجنسية

غير أنه لم يبين أن يكون الإخصاب  ،الزوج وبييضة رحم الزوجة بحيامنالإخصاب الاصطناعي كما يقول النص 

 ،تعاد البييضة المخصبة إلى رحمها في رحم الزوجة، مما يعني أنه يجوز أن يكون الإخصاب خارج رحم الزوجة ثم

  .)5(الزوج بآلة معينة في رحم زوجته حيامن كما يجوز أن يكون عن طريق إدخال

                                                           
  .67، 66صمرجع سابق، يوسف مسعودي، : انظرو . 228رجع سابق، صفاطمة عيساوي، م: انظر )1(
مجلة المعيار، جامعة الأمير ، "التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي والقانون المقارن"بلقاسم شتوان، : انظرو  .76العربي بختي، مرجع سابق، ص )2(

  .114ص ،)د، ت(، 12الجزائر، العدد  -عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة 
 .244الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص )3(
، 2مجلة ا�لس الإسلامي الأعلى، الجزائر، العدد  ،"الإخصاب الاصطناعي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية "نصر الدين مروك،  )4(

  .وما يليها 41صم، 1999
 ،م2014 الإمارات، -مصر ،ونية ودار شتات للنشر والبرمجياتكتب القاندار ال ،)ط لا،( قانون الأسرة الجزائري،شرح  ،حمد نصر الجنديأ )5(

  .98، 97ص
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الشروط المتعلقة بعملية الإخصاب  حدأزائري لم يرتب الجزاء على تخلف الج المشرعكما أن 

ل الأمومة إلى حتى لا تتحو  ،الاصطناعي باستخدام الأم البديلةاللجوء إلى الإخصاب  بمنع وصرح )1(الاصطناعي

فتعين من  ،من ذلك بكثيروأعمق أوسع هي  بل لوجيةست فقط علاقة بيو لأن الأمومة لي ،سلعة تؤجر وتستأجر

  .)2(المفسدة بمنع الأم البديلة مهما كان في هذه الطريقة من مصلحةهذه باب سد الذرائع درأ 

خصوصاً  ،فادة من التطورات العلمية الطبيةعندما حاول الاست الجزائري قد أحسن صنعاً  المشرعويبدو أن 

يق رغبة شريحة من في تحق المشرعوعن حرص  ،تُّح الجزائر على العالم الخارجيفادة تنبئ عن مدى تفوأن هذه الاست

  .)3(م1973منذ عام " أحمد حماني"الشيح كما أفتى بذلك   إنجاب الأولاد،ممن ترغب في الشعب الجزائري

 المشرعالتي أقرها وتشهد مختلف العيادات والمستشفيات في الجزائر آلاف الطلبات على هذه العملية 

إطاراً وشروطاً من  المشرعوقد وضع  ،سالفة الذكرمكرر  45المادة حسب نص  فالأمر بات جوازياً  ،لجزائريا

وذلك بتحريم أية عملية تستدعي تدخل طرف  ،كل يجعلها تتماشى والإطار الشرعيشأ�ا تنظيم هذه العملية بش

الإخصاب الاصطناعي  أقر بمشروعية الجزائري  المشرعذا الكلام أن ومعنى ه ،)4(أجنبي عن العلاقة الزوجية الشرعية

وبالمقابل فإذا أنكر الزوج  ،روطهووسيلة من وسائل إثبات النسب كلما توافرت ش الإخصاب عدمكحل لمشكلة 

لأسرة من قانون ا 40من المادة  2أبوته للمولود الناتج من زواج صحيح أو فاسد وقام نزاع بين الزوجين فإن الفقرة 

  .)5(البصمة الوراثيةوالتي من أهمها  ،"لإثبات النسبالعلمية إلى الطرق يجوز للقاضي اللجوء : "هأن نصت علىقد 

 لحمللسبيل  يوجد لانه إذا تيقن الطبيب بأالاصطناعي يمكن اللجوء إلى عملية الإخصاب  وعليه،

طفل هو المولود الناتج ومن ثم فإن  ،معاً  هماو بين الزوجين بسبب الزوج أو الزوجة أ الطبيعيطريق الب والإنجاب

  .للشروط القانونية والضوابط الفقهية المتفق عليها إذا تم طبقاً  ،)6(شرعي ولا شك في نسبه إلى والديه

                                                           
 .406ص محفوظ بن صغير، مرجع سابق، )1(
  .105سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص )2(
 العدد ،الجزائر ،حرارجريدة الأ ،"الوجيز في شرح موجز قانون الأسرة الجزائري الجديد وعرض أسبابه المذكورة فيه" ،عبد القادر بن داود )3(

  .10ص ،م18/10/2004 ،2019
  .26، 25باديس ديابي، مرجع سابق، ص )4(
رضا عبد الحليم عبد ا�يد، : لبصمة الوراثية وتركيبها البنائي راجعاولمزيد من التفاصيل حول وظيفة . 103سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص )5(

العربي أحمد بلحاج، . وما يليها 16م، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط  ،-وتداعياته الاستنساخ -الحماية القانونية للجين البشري 

مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة أبو بكر  ،"الجوانب القانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية في ضوء قانون الأسرة الجديد"

، نفس المرجع، "الطرق الشرعية والقانونية لنفي النسب"أمال علال، . وما يليها 4م، ص2012، 13ائر، العدد الجز  -بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان

، العدد نفس المرجع ،"القضاء بين التطور العلمي والتشريعي في مسألة إثبات النسب"زبيري بن قويدر، . وما يليها 157م، ص2013، 16العدد 

، نفس المرجع ،"نسب الطفل في القوانين المغربية بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة"تشوار، جيلالي . وما يليها 68م، ص2009، 8

دراسة في أحكام الفقه والقانون  - الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه "الرشيد بن شويخ، . وما يليها 5م، ص2004، 2العدد 

 .وما يليها 35صم، 2005، 3، العدد نفس المرجع ،"-والقضاء
 .104 الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق ،ص ،جيلالي تشوار )6(
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ولكن تعديل قانون الأسرة هذا يبقى غير كاف لإضفاء الحماية الكاملة على الإنجاب البشري أمام التطور 

تواكبه نصوص تنظيمية وأخرى عقابية رادعة، ذلك أن النص على إجازة هذه الطريقة في الطبي الذي ينبغي أن 

  . )1(يثير بدوره مشاكل عدة - أي بدون تدخل طرف ثالث - الإنجاب في صور�ا الوحيدة 

وفق  ةالحديث ةالعلمي اتلتطور ومسايرته ل هتعديلبالرغم من  قانون الأسرة الجزائريفإن  ذلكبالإضافة إلى و 

ومن ذلك تخلف  ،الشائكة ية والحذر في التعامل مع المسألةفتقر إلى الجدي ما يزال لكنه ،محددةشرعية بط ضوا

والأطراف  )2(ومدى مسؤولية القائمين على مثل هذه العمليات ،حترام الضوابطإفي حالة عدم  الآثار الجزائية

  .المشاركة فيها

  :الجزائريالموقف المستنبط من قانون الصحة  -2

نظراً للتطورات الهائلة في مجال  :مسلك المشرع الجزائري قبل صدور قانون الصحة الجديد -أ

الطب وعلوم الأحياء والتقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب، وظهور فروع حديثة للطب وتشعب مجالاته 

والحماية القانونية، واختصاصاته، استوجب ذلك تنظيمه بقانون ينظم هذه العمليات ويمنحها طابع المشروعية 

وتحديد مسؤوليات المراكز الصحية والمستشفيات والطاقم الطبي القائم عليها، لمنع التجاوزات وحفظ حقوق 

  .الإنسان الذي هو محور الطب خاصاً كان أو عاماً 

 والذي تبعته عدةها، ترقيتالمتعلق بحماية الصحة و القانون م 1985وبذلك أصدر المشرع الجزائري في سنة 

مع العلم أن قانون حماية الصحة وترقيتها . ، نظراً لمتطلبات ا�تمع الجزائري في القطاع الصحي)3(تعديلات

وتعديلاته المختلفة لم تتضمن النص على عملية الإخصاب الاصطناعي، ولم نجد أي إشارة لها بين هذه النصوص 

ريض وسلامته، وتحميل الطبيب المعالج القانونية، وكل ما وجدناه هي نصوص تتضمن الحرص على حماية الم

المسؤولية الطبية على كل خطأ أو تقصير مهني يؤدي إلى إضرار بالمريض، وإذا توفرت أركان الجريمة، تقوم المسؤولية 

  .حينئذ تجاه الطبيب المعالج ويتعرض للعقاب المناسبة

 288لأحكام المادتين  ع طبقاً يتاب" :أنه علىقانون حماية الصحة وترقيتها من  239نصت المادة وقد 

على كل تقصير أو خطأ مهني أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، من قانون العقوبات أي طبيب  289و

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  ،جامعة معسكر ،شدية للدراسات والبحوث القانونيةمجلة الرا ،"الحماية الجنائية للإنجاب البشري" ،بوسندة عباس )1(

 .89ص ،م2010 جوان، 2 العدد ،الجزائر -سكرمع، السياسية
محمد الشهيد جامعة  ،مجلة المنتدى القانوني ،"ضوابط الإخصاب الاصطناعي من الناحيتين القانونية والشرعية" ،أمال يعيش تمام ونبيلة أقوجيل )2(

  .110م، ص2007جوان ، 4 العدد الجزائر، - بسكرة ،قوق والعلوم الساسيةكلية الح ،خيضر
الجمهورية ( يتعلق بحماية الصحة وترقيتهام 1985فبراير  16ه الموافق 1405جمادى الأولى  26المؤرخ في  05- 85: القانون رقم: انظر )3(

والمعدل والمتمم  .199، ص)م1985فبراير  17ه الموافق 1405جمادى الأولى  27: ، بتاريخ8، العدد 22الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة 

، 18، العدد 25الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة (م 1988مايو  3ه الموافق 1408رمضان  16المؤرخ في  15-88: قمبالقانون ر 

يوليو  31ه الموافق 1411محرم  9المؤرخ في  17-90: والمعدل والمتمم بالقانون رقم ).م1988مايو  4ه الموافق 1408رمضان  17: بتاريخ

والمعدل والمتمم ). م1990غشت  15ه الموافق 1411محرم  24: ، بتاريخ35، العدد 27زائرية، الجريدة الرسمية، السنة الجمهورية الج(م 1990

الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، (م المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 2008يوليو  20ه الموافق 1429رجب  17المؤرخ في  13-08: بالقانون رقم

  .11-18: بموجب القانون رقم 05- 85: وقد ألغي القانون ).م2008غشت  3ه الموافق 1429أول شعبان  27: ، بتاريخ44د ، العد45السنة 
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، أو بدنية لأحد الأشخاص أو بصحتهبالسلامة ال ويلحق ضرراً  ،يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام �ا

وم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ، فتق)1("يتسبب في وفاته حياته للخطر، أويحدث له عجزا مستديماً، أو يعرض 

العقوبة وتكون  ،لقوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطباة أو مخالفة لقانون العقوبات أو رتكابه لأفعال تكون جنحا

  .أالقتل الخطو  الجرحجنحتي  على الجرائم غير العمدية والتي تتمثل في وذلك بالتركيزالحبس أو الغرامة ب

جب القانون رقم من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بمو  168هذا ما نصت عليه المادة و 

تضح عن إهمال ولا مبالاة وعدم إتباع الأصول والمعارف االمسؤولية الطبية التي تثار إذا الذي عالج  )2(90-17

علوم الوطني لأخلاقيات الهيئة ا�لس  المشرعستحدث ا صددالطبية المتعارف عليها أي الأخطاء الطبية، �ذا ال

التأديب  ،التي تتمثل في التوجيهو  ،راز الأخطاء الطبية في حالة وجود صعوبة في تحديدهابمهمتها إ يةطبال

 اتالمتضمن مدونة أخلاقي 276 -92 :المرسوم التنفيذي رقمكما أصدر المشرع الجزائري . ستشارة التقنيةوالا

 نصت حيث، لخا...ستمرار فيهضمان العلاج والامن خلال العلاقة بين الطبيب والمريض ، والذي حدد )3(الطب

، وفق لتزام يترتب قيام المسؤولية الجنائية في حق الطبيب إذا توفرت أركا�افي حالة مخالفة هذا الابأنه  همن 9المادة 

   .ما تقتضيه نصوص قانون العقوبات الجزائري

يعاقب بالحبس ثلاثة : "قانون العقوبات، على أنهمن الأولى والثانية  تينالفقر  182ة المادوقد نصت 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل 15.000إلى  500أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ضد سلامة مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة 

خلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو ان وامتنع عن القيام بذلك، بغير إجسم الإنس

ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمداً عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر  . القوانين الخاصة

لإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب ا

  .)4("الغير

يوليو  2بتاريخ  :11-18: رقم مسلك المشرع الجزائري بعد صدور قانون الصحة الجديد -ب

المتضمن قانون الصحة الجديد، والذي قام بدوره بإلغاء  11- 18: م أصدر المشرع الجزائري القانون رقم2018

، وقد تضمن )5(من قانون الصحة الجديد 449المعدل والمتمم بموجب نص المادة  05-85 :قانون الصحة القديم

أخلاقيات والمتضمنة مجموعة من الأحكام المتعلقة -هذا القانون نقلة نوعية تحسب للمشرع الجزائري في مجال البيو

ق المتبرعين بالدم، الأحكام الخاصة بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، الجوانب الأخلاقية المتصلة بحقو 

  .بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والأحكام المتعلقة بالبحث في طب الأحياء

                                                           
  .199صمرجع سابق،  المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 05-85: رقممن القانون  239المادة : انظر) (1

  .1124، 1123مرجع سابق، ص ،بحماية الصحة وترقيتها المتعلق 05-85 لقانونلالمعدل والمتمم  17-90: القانون رقممن  168المادة : انظر )2(
الجمهورية ( المتضمن مدونة أخلاقيات الطبم 1992يوليو  6الموافق  1413محرم  5المؤرخ في  276-92: لمرسوم التنفيذي رقما: انظر) 3(

 .1420، ص)م1992يوليو  8ه الموافق 1413رم مح 7: ، بتاريخ52، العدد 29الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة 
  .721، 720سابق، ص مرجعالمتضمن قانون العقوبات الجزائري،  156- 66: رقم الأمرمن  182من المادة  2و 1الفقرة : انظر) 4(
  .41سابق، ص مرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 449المادة : انظر )5(
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المشرع الجزائري قد أجاز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي في صور محددة  وتجدر الإشارة إلى أن

مكرر من  45ية العملية في المادة وبشروط وضوابط دقيقة لا ينبغي إهمالها، وذلك من خلال النص على مشروع

  .قانون الأسرة، وأكد هذه المشروعية بشيء من التفصيل في نصوص قانون الصحة

تضمن  بالمساعـدة الطبيـة على الإنجـاب خاصةأحكـام : البيوأخلاقيات، القسـم الثـالث: فالفصل الرابع

موعة من النصوص الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى مج، تنظم هذه العملية) 376- 370(سبع مواد قانونية 

  .الوطيدة �ا، بالإضافة إلى نصوص رادعة تتضمن عقوبات في حالة وقوع تجاوزات للأحكام والشروط المحددة

المساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب : "منه على أن 370المادة حيث نصت 

وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط  .كد طبياً خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤ 

   .)1("عملية الإباضة والتلقيح بواسطة الأنابيب ونقل الأجنّة والتخصيب الاصطناعي

، للاستجابة لطلب حصرياً  صص المساعدة الطبية على الإنجابتخ" :منه على أنه 371 المادةكما نصت 

 ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  يشكلان زوجاً ، الإنجاب، على قيد الحياة في سن أةر رجل وام ه عنيعبر

 ةبويضة الزوجللحيوانات المنوية للزوج و  ا إلاهلا يمكن اللجوء فيو  .على النقل أو التخصيب الاصطناعي ويوافقان

لى قيد الحياة، طلبهما المتعلق يقدم الزوج والزوجة كتابياً، وهما ع. استبعاد كل شخص آخر مع اهمدون سوا

واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو ) 1(بالمساعدة الطبية على الإنجاب ويجب عليهما تأكيده بعد شهر 

  .)2("المؤسسة المعنية

  :تالمستنبط من قانون العقوباالمشرع الجزائري موقف  -3

يحة حول الإخصاب الاصطناعي، لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون العقوبات إلى وضع نصوص صر 

من قانون  320من المادة  3وكل ما وجدناه هو نصوص يمكننا إسقاطها على العملية، وبالإطلاع على الفقرة 

إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من : "نجدها تنص على أنه العقوبات الجزائري

وما . )3("طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك كل من قدم وساطته للحصول على...: دج 20.000

خمسمائة على من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية من أورد عقوبة الحبس قد  المشرعيلاحظ على هذه المادة أن 

لى إ التوصلطفل بنية لحصول على تقديم وساطته لشخص ساهم أو شرع في لكل  جزائري عشرون ألف دينار

  .لك، فالمشرع يعاقب على فعل الوساطة لأجل هذا الغرض وحتى على الشروع فيهمن وراء ذ فائدة

 ،ة الذكرلفه لنوع الوساطة في نص المادة سافي تحديد اً وواضح اً أنه لم يكن دقيق المشرععلى وما يؤخذ 

 بديلة اً مأُ عبارة عن خطف مولود حديث وتسليمه للغير، أو فيمكن أن تكون  ،كثيرة  للوساطة معانأنه بحيث 

، كما ىالمستشفمدير الطبيب أو أومتبرعاً سواء كان ببييضة أو حيامن أو بييضة مخصبة، وقد يكون الوسيط هو 

أو  ،وتربيته بالمولودحتفاظ أن تكون فائدة مشروعة كالاأنه لم يحدد نوع الفائدة المراد التوصل إليها حيث يمكن 

                                                           
  .36، صنفس المرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 370لمادة ا: انظر )1(
  . نفسها، الصفحة سابق م المتعلق بالصحة، مرجع2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 371المادة : انظر )2(
  .735، 734صسابق،  مرجعضمن قانون العقوبات الجزائري، المت 156-66: رقم الأمرمن  320من المادة  3الفقرة : انظر )3(
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، ستغلاله لما يخالف النظام العام والآداب العامةابأعضائه أو  رةفائدة غير مشروعة كاستغلاله في التسول أو المتاج

فتراضات يمكن اه �ذا المفهوم فتح ا�ال لعدة الجزائري إعادة صياغة نص هذه المادة لأن المشرععلى وبالتالي وجب 

  .ستغلالها في التهرب من المسؤوليةاأن يتم 

، )1(من قانون العقوبات الجزائري 228و 223، 222، 215، 214بالرجوع إلى نصوص المواد و 

والوثائق الرسمية ية فلة لقيامهم بتزوير المحررات العر به والقانمن الطبيب وأعوا المشرع يعاقب كلاً  نستنتج منها بأن

  .تم هذا الفعل في المستشفيات العمومية أو في المراكز الخاصة والشهادات سواء

بالرجوع إلى الأحكام القضائية  :لإخصاب الاصطناعيالجزائري من عملية ا ءموقف القضا -ثانياً 

وتخوف العائلات هذا راجع إلى حداثة الموضوع و لها،  أثرمس أي تلن ألة الإخصاب الاصطناعي لمائرية في مسالجز 

الجزائرية من الإقدام عليه، لأنه يمس جانباً مهماً جداً من الحياة الأسرية وهو جانب النسل، والذي يحرص 

باره أحد المقاصد الضرورية التي اهتم �ا الإسلام وكذا قانون الأسرة الجزائري تعلى حفظه واحترامه باعالمسلمون 

بالإضافة إلى قلة المستشفيات المرخصة �ذه العملية على مستوى التراب الوطني، مع أن العملية . اهتماماً بالغاً 

ر بالجزائمراكز ثلاث : خصصة تمارسها متوزعة كما يليوهناك مراكز مت، تمارس في الجزائر تحت رقابة وزارة الصحة

نتشار هذه العملية لتطلبها اعدم يعود و ومركزان في وهران ومركز واحد في كل من قسنطينة وعنابة، العاصمة، 

  .)2(لذلك لأخصائيين أكفاء وذو خبرة �ذه التقنية وعدم توفر العتاد الطبي اللازم

عي، أن فقهاء الشريعة رعي والقانوني لعملية الإخصاب الاصطناوما يمكن استخلاصه حول الحكم الش

تجاه معارض للعملية نظراً للمحاذير الكثيرة التي تترتب عليها، ولكو�ا ا: الإسلامية انقسموا في حكمها إلى قسمين

يه حذر تتعامل مع أصل تكوين الآدمي وهي البذور التناسلية، لذلك يكون الإفتاء في هذا النوع من النوازل ف

للذرائع ودرءاً  شديد وتوقف فيه من قبل الفقهاء والبحث في جزئياته، وغير ذلك مما يدفعهم إلى القول بالمنع سداً 

تجاه آخر راعى الآلام التي يمر �ا الزوجين جراء الحرمان من الذرية، وبذلك أجاز العملية بشروط للمفاسد، وهناك ا

ختلاط الأنساب، ونصحوا في آخر فتاواهم الحريصين التي تؤدي إلى الق صارمة، مع التحذير من الوقوع في المزا

على دينهم بعدم اللجوء إلى هذه العملية لما تحتويه من محاذير، كل ذلك من أجل حفظ حقوق المولود الذي 

  .سيكون نتاج هذه العملية

تجد عقبات في حيا�ا، فتصور معي لو أن مولوداً ولد �ذه العملية، وخصوصاً إذا كانت أنثى، فإ�ا س

وحتى من يريد الارتباط �ا، سيبقى في نفسه شيء تجاهها، على أ�ا غير طبيعية، أو يشك في نسبها إلى والديها، 

لأنه وكما هو معلوم للجميع فقد صرنا نسمع عن اعترافات لأطباء تواطئوا مع أحد الزوجين أو حتى كليهما أحياناً 

كان التواطؤ من جهة الزوجة مع الطبيب كان في حكم الزنا، وإن كان التواطؤ   من أجل الحصول على مولود، فإن

من قبل الزوج مع الطبيب كان في حكم الزنا أيضاً وكان الزوج ديوثاً لا يغار على أهله من نطفة غيره، وإن كان 

                                                           
، 725، 724، صنفس المرجعالمتضمن قانون العقوبات الجزائري،  156-66: رقم الأمرمن  228و 223، 222، 215، 214المواد : انظر )1(

726. 
  .105، 104زبيدة اقروفة، الإخصاب الاصطناعي، مرجع سابق، ص) (2
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لطبيب قد تصرف من نفسه ، وإن كان ا)1(التواطؤ من الزوجين مع الطبيب كان في حكم التبني المحرم شرعاً وقانوناً 

فقام بحقن حيامن رجل آخر أو بييضات امرأة أخرى أو بييضة مخصبة من الغير من أجل إعطاء صورة جيدة عن 

مخالفة ضوابط المركز التابع له، لأن الأمر صار تجاري وتسويقي بدرجة كبيرة، فإنه يكون بذلك مرتكباً لجريمة 

  .نها بموجب قانون الصحة الجديدالمساعدة الطبية على الإنجاب المعاقب ع

وبالرجوع إلى موقف القوانين العربية التي تعرضت لها في الدراسة من عملية الإخصاب الاصطناعي، فإ�ا 

تتفق على جواز اللجوء إلى هذه العملية بشروط محددة، وقد كانت مرجعيتها في القول بالجواز ما توصلت إليه من 

فقهية الكبرى والندوات الطبية الفقهية التي تتوحد فيها الرؤية الشرعية مع الرؤية الفتاوى الصادرة عن ا�امع ال

الطبية العلمية، ومن بينهما ا�مع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بعمان، والندوة الطبية 

ه من قرارات في هذه الندوات، الخ، وبذلك فإن هذه القوانين اتفقت مع ما تم التوصل إلي...الفقهية بالكويت

  . وهذا بالنسبة لكل القوانين التي تعرضت لها، والتي من بينها القانون الجزائري

أما بالنسبة لموقف القضاء في الدول العربية، تكاد لا توجد له آثار لأحكام طرحت في هذا ا�ال، نظراً 

ة من خوض غمارها، والسرية التي يتعمدها الأطباء لحداثة التقنية من جهة، وتخوف ا�تمعات العربية الإسلامي

والمقبلون على هذه العمليات لنفرة ا�تمع منها، على خلاف القضاء الغربي الذي وجدت له الكثير من الأحكام 

منذ سنين خلت لإقبالهم المتزايد على العملية ووقوع المشاكل الكثيرة، خصوصاً في حالات الإخصاب بين 

البييضات المخصبة للغير وجواز الإخصاب بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة، وكذلك الأصدقاء وتبني 

  .  جواز اللجوء إلى استعمال الأم البديلة التي قد تمتنع عن تسليم المولود لارتباطها به أثناء الحمل والولادة

ة من عملية الإخصاب وبالنظر إلى مواقف القوانين الغربية التي استندت عليها في هذه الدراس

الاصطناعي، فإن أغلب هذه القوانين تجيز العملية بصورها المختلفة بين الزوجين وبموافقتهما، وحتى بين الأصدقاء 

في العلاقات الحرة، كما تجيز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي بعد انتهاء العلاقة الزوجية وباستعمال الأم 

  .  غير مقبولة في ا�تمعات العربية الإسلامية البديلة، وهذه الأمور كما هو معلوم

  الثاني المطلب

  الاصطناعي الإخصابعملية ل الحكم الشرعي

عند دراسة كتب الفقه الإسلامي فيما يخص هذه المسألة نجدهم قد تعرضوا إلى ما يشبه الإخصاب 

ارجي فلم يكن معروفاً ، أما الإخصاب الاصطناعي الخ"ستدخالبالإ"عي الداخلي أو ما عرف عندهم الاصطنا

  .بطهآنذاك، وقد تصدرت بعض ا�امع الفقهية والفقهاء المعاصرين إلى الإفتاء في حكمه، وتحديد شروطه وضوا

نقسم إلى اتجاهين مختلفين، اتجاه هذه النازلة، نجد أن الحكم فيها اوعند النظر في الفتاوى الصادرة في 

، واتجاه أجاز بعض الصور بضوابط محددة، وحرَّم صوراً )الأولالفرع (معارض لكل صور الإخصاب الاصطناعي

  ).الفرع الثالث(لمسألة ، ثم سأحدد بعد ذلك الرأي الراجح في هذه ا)الفرع الثاني(أخرى 

                                                           
 مرجعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: من القانون رقم 46المادة : انظر، "يمنع التبني شرعاً وقانوناً : " ة الجزائري أنهقانون الأسر في  وورد) 1(

  . 912سابق، ص
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  الأول الفرع

  الاصطناعيالاتجاه المعارض لمشروعية عملية الإخصاب 

:  ب الاصطناعي، ومن بينهم نذكريرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يجوز اللجوء إلى عمليات الإخصا

محمد "الشيخ و  "محمد بن صالح بن عثيمين"الشيخ و  "محمد ناصر الدين الألباني"والشيخ " عبد االله الجبرين"الشيخ 

  :وغيرهم، معللين ذلك بمجموعة من المفاسد التي تترتب على العملية، وهذه بعض أقوالهم "علي فركوس

نابيب لقد سمعنا بإجازة أهل العلم بعلاج العقم عن طريق الأ: ا يأتيبم" عبد االله الجبرين"الشيخ سئل 

 ،أو توجيه بإجاز�م لذلك العلاج؟ فهل يجوز ذلك شرعا؟ وهل صدر مرسوم ،والإخصاب الخارجي عن الجسم

رج والحمل لا يجوز ذلك لما فيه من العمليات الخارجة عن الحد الشرعي ومن كشف العورة ومباشرة الف: "فأجاب

قد أفتى العلماء : "فأجاب ،حكم أطفال الأنابيبعن  وسئل، "هذا ما ظهر لي واالله أعلم ، الأرحام بطرق غريبةفي

 ،ان مني الرجل الذي هو زوج المرأةولو ك ،العورة ولمس الفرج والعبث بالرحمفي هذه المسألة بمنعه لما فيه من كشف 

  .)1("فأرى أن على الإنسان الرضاء بحكم االله تعالى

هل يجوز أن يسمح للطبيب أن ينقل ماء زوج إلى : بما يأتي" لألبانيمحمد ناصر الدين ا"الشيخ سئل و 

الأقل أن يكشف لأن هذا النقل يستلزم على  ،لا يجوز: "فأجاب بقوله عرف بأطفال الأنابيب؟،زوجته أو ما ي

لا يجوز ارتكابه إلا لضرورة  وز شرعاً وما لا يج ،والاطلاع على عورات النساء لا يجوز شرعاً  ،الطبيب على الزوجة

وقد يستلزم هذا أحيانا  ،�ذه الطريقة المحرمة إلى زوجته ولا نتصور أن تكون هناك ضرورة لرجل كي ينُقل ماؤه

في كل ما يأتون وما  وهذا لا يجوز وسلوك هذا الطريق فيه تقليد للغرب ،طلاع الطبيب على عورة الرجل أيضاً إ

وإذا كان  ،ذلك أنه لم يرض بقضاء االله وقدرهان الذي لم يرزق ولداً بالطريقة الطبيعية، فمعنى وهذا الإنس ،يذرون

فمن باب  ،في سبيل تحصيل الرزق وكسب الحلالضُّ المسلمين على أن يسلكوا الطرق المشروعة يح الرسول 

  .)2("أولى أن يحضهم على أن يسلكوا السُبل المشروعة في سبيل الحصول على الولد

وهو أخذ ماء  ي،لإخصاب الاصطناعما حكم ا": محمد بن صالح بن عثيمين"الشيخ وسُئل كذلك 

الإخصاب الاصطناعي : "بقوله فأجاب ،الأنابيب بواسطة طبيب أو طبيبة؟ الرجل فيوضع في رحم المرأة عن طريق

ومن الذي يأمن  ،ة خطيرة جداً وهذه المسأل ،)إبرة(يقال إنه أخذ ماء الرجل فيوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب

 ولهذا نرى سداً للباب ولا نفتي إلا في قضية معينة، ،نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر؟ الطبيب أن يلقي

وليست المسألة هينة لأنه لو حصل فيها  ،وأما فتح الباب فيخشى منه الشر ،حيث نعرف الرجل والمرأة والطبيب

                                                           
 ،لبنان - ت زيع، بيرو دار الفكر للطباعة والنشر والتو  ،1 ط في المسائل الشرعية والطبية، وجواباً  سؤالاً  250 ،عرفان العشا حسونة الدمشقي )1(

مؤسسة الجريسي للتوزيع  ،1 ط ،1 ج ،فتاوى علماء البلد الحرام ،خالد بن عبد الرحمان الجريسي: انظرو  ،54ص ،م2005 -هـ 1426

  .449، 448ص ،م1999 -هـ 1420 ،المملكة العربية السعودية -رياض والإعلان، ال
 .25ص ،م2003 -هـ 1424 ،)ملا، ( ،الإمام مالك للكتاب دار ،1ط  ،مسائل مهمة لنساء الأمة ،عمرو عبد المنعم سليم )2(



 الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي                                                   الباب الأول 

122  

فأنا لا أفتي اللهم إلا أن  ،وهذا ما يحرمه الشرع ،وضى في الأنسابفي نسب وصارت الف غش لزم إدخال نسب

  .)1("ترد إلي قضية معينة أعرف فيها الزوج والمرأة والطبيب

 هذه: "فأجاب بأن ،ما حكم الإخصاب الاصطناعي؟: بما يأتي"محمد علي فركوس"الشيخ كما سئل 

 كغيره علاجه طلب إلى اللجوء أباح كذلك، من اعتبره،ف ضرراً  العقم اعتبار مدى إلى ترجع الفقهاء عند المسألة

 دورته في الإسلامي الفقهي ا�مع قرره ما وهو وظيفي، خلل عنها إصابة ينتج بجامع كالعمى والعرج الأمراض من

 في اللجوء حرج لا هأن قرروه اومم ،اً شرع محرمة وأخرى جائزة طرقا فيه أنّ ) ـه1407صفر(في عمان المنعقدة الثالثة

 عند عادياً  الحمل ليتم رحم الزوجة إلى إعادته ثم إخصابا اصطناعيا بحيامن زوجها الزوجة بييضة إخصاب إلى

 علاج إباحة يرى لا ضرراً، يعتبره لم من االاحتياطات اللازمة، أم بكل الأخذ ضرورة على التأكيد مع الحاجة

 يمكن العقم أن نفسي إليه تميل والذي: "وأضاف ،"إزالته إلى والحاجة الشديدة الشرعية الضرورة لانتفاء العقم

تكمن الضرورة  ألم كل وباتجاه ،الأطفال من بيتها الأسرة الخالي وسط عميقة آلاماً  يولداً ضرراً نفسي اعتباره

 الاصطناعي عمليات الإخصاب على بالجواز الحكم على يعكِّر الذي أن غير ،اتسع ضاق إذا الأمر والحاجة، إذ

 كأن هو محظور، ما العملية في أن يدخل يأمن لا إذ بالتبع، النسب اختلاط وترتب الخطأ فيها الخطورة احتم

 بإحلال الزوجة بييضة مقومات بعض أو يغير ليقويه، آخر الرجل الضعيف منياً  مني إلى المخبر في المختص يضيف

 المخبرية المراكز بين التنافس أن اً علم نسبة النجاح، رفع في إصلاحها وطمعاً  أجنبية قصد لبييضة أخرى مقومات

وقوع إهمالات وتجاوزات،  اً إطلاق ورائه من يستبعد لا فيه والتجارة الربح وطلب النجاح تحسين نسبة المتعددة في

 بعدالة المختصين أساساً  مرتبطة الشرعية المفسدة فهذه ،ودينه الرجل بعرض المساس إلى يؤدي الذي الأمر

 المرأة تكشف عن فضلاً  فيهم، الموضوعة الثقة الأمانة وحجم ومقدار الاصطناعي، صابالإخ لعملية المباشرين

 هذه مثل أن يخفى ولا التناسلي، المرأة جهاز في بحقنة المخصبة بقذف البييضة يقوم طبيب غالباً  أو طبيبة أمام

الإنجاب  مصلحة أن لمع ذلك وإذا تعذر لها، اللازمة الاحتياطات واتخاذ نهاع العسير التحري من المفاسد

 تحقيق على المفاسد مقدم درء "بقاعدة عملاً  حالة التعارض تقديمه الواجب الأنساب اختلاط بمفسدة عورضت

 ظهور مع القياس يصح فلا العمى والعرج، عليه المقيس في غائبة المفاسد مثل هذه أن أيضاً  يخفى ولا ،"المصالح

  .)2("تعالى االله والعلم عند ،حدهمابه أ يلتبس الذي والطارئ ،بينهما الفارق

يعارضون هذه الطريقة  تجعل فقهاء المسلمينالتي الأسباب من مجموعة وبالإضافة إلى ماسبق، فإن هناك 

  : )3(نذكر منها ،الإخصاب في

                                                           
 ،مصر -دار البصرة، الإسكندرية  ،)ط لا،( ،لة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمينلقاءات الباب المفتوح مع فضي ،عبد االله بن محمد الطيار )1(

  .197ص ،)ت، د(

  .م20/10/2018: تاريخ التصفح ،http://www.ferkous.com  :على الموقع منشور ،"الاصطناعي خصابحكم الإ" ،سفركو  علي محمد )2(
 - امعة الجديدة، الإسكندرية دار الج ،)ط لا،( ،-قدية مقارنةندراسة فقهية و  -ت لأحدث التعديلا قانون الأسرة الجزائري طبقاً  ،أحمد شامي )3(

  .170، 169ص ،م2010 ،مصر
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وارد في كل المختبرات  فلا يؤمن الخطأ في الأنابيب وهو أمر المخاطر من كل جانب�ا  يطهذه الطريقة تح نأ - 1

مكان أخرى، وهنا يقع المحظور الشرعي وتختلط  بييضة مخصبةوتسلم  ،رجل مكان آخر حيامنعطى تف ،والتحاليل

  .الأنساب

  .أن هذه الطريقة للحمل هي غير الطريق الفطري الذي هدى االله الرجل والمرأة إليه - 2

ن تحصل الزوجة على وأ ،على زوجتهمنها ماء غيره تلبيساً إننا لا نأمن سوء النية من أي جهة يستعير الرجل  - 3

وفي هذه البييضة التي  ،وهو لا يرُى بالعين ا�ردة ،لناس شيئاً فشيئاً في هذا الحيمنوأن يتساهل ا ،مني غير زوجها

  .هي أصغر من حبة الخردل بكثير

بح عملاً ، ثم يصوسيبدأ بين الزوجين ،سيفتح باب الشر كله ،تح مراكز لهذا الإخصاب الاصطناعيإنه بف - 4

 ،بل ومحتمل ،فإن الغش فيه وارد ،لع عليه إلا الخبراء وأهل المهنةوالحال أنه دقيق جداً وخفي لا يط ،تجارياً مربحاً 

 ،والجاهلية الأولى قديماً  ،ما وصل إليه الغرب اليوم المسلمون خطوة خطوة حتى نصل إلى وأنه لا بد أن يستدرج

  .الحيامن في الغرب اليوم مصارفوهو لا يختلف كثيراً عن  ،"نكاح الاستبضاع"عرفوا ما يسمى  حيث

من يدري ماذا سيكون عليه أمر الطفل الذي كان بييضة مخصبة في أنبوبة فترة من عمره، وهل سيؤثر هذا في  - 5

في  والاستهزاءالأطفال سيكونون موضع السخرية  ولكننا على وجه اليقين أن هؤلاء ،وكه أم لا؟نفسيته وسل

  .وسيكونون موضع تساؤلات وشك كذلك ،امجتمعن

عملية الإخصاب مشروعية وهكذا نجد أن لهؤلاء المعارضين ما يشفع لهم في تبني هذا الاعتراض على 

، خصوصاً وأن هذه العملية تمس أحد المقاصد الضرورية الخمسة، ألا وهي مقصد للمخاطر التي تحفهاالاصطناعي 

بمكان أن يفتى بالجواز على إطلاقه نظراً للمحاذير الشرعية والأخلاقية  حفظ النسل، لذلك نجد أنه من الصعوبة

فتاء حتى وإن كان هناك إمكانية للإ: نهوالنفسية التي تثيرها هذه العملية، وقد تفرد بعض المعارضين بالقول بأ

فة الطبيب المعالج  بالجواز فإن ذلك يجب أن يكون مقترناً بمعرفة الزوجين كو�ما في حالة ضرورة للإنجاب، ومعر 

  .أميناً محافظاً على الأنساب لا يتهاون و لا يتلاعب بالبذور التناسلية للزوجين كونه ثقة

  الثانيالفرع 

  الاصطناعيالاتجاه المؤيد لمشروعية عملية الإخصاب 

 حينما وقرَّروا أن الطريقة الشرعية الجائزة، الاصطناعي، ق الإخصابطر  الإسلامي الفقه علماء دحد

 قناة لانسداد ،الإخصابعدم  من تعاني التي ومصدر البييضات هي زوجته ،الزوج هو مصدر الحيامن كوني

التأكيد على أخذ  مع العلاجية، توفر الضرورة عندالاصطناعي  الإخصاباللجوء إلى  حرج من فلا ،لديها فالوب

مة وغير ذلك من ختبار وضياع الأمو الاحتياطات اللازمة لضمان عدم اختلاط البييضات المخصبة في أنابيب الا

ولا سيما مع وجود بنوك المني والأجنة ا�مدة التي أصبح يحفظ فيها البييضات المخصبة الفائضة  ،المحاذير الشرعية

  . )1(عن العدد المطلوب للزرع في كل مرة

                                                           
 ،6 العدد ،مجلة القضائية، الرياض ،"الاصطناعي خصابالمبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية الإ" ،أحمد بلحاج العربي )1(

 ،امعيةديوان المطبوعات الج ،6 ط ،1 ج الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ،للمؤلف نفسه: انظرو  ،288ص ،هـ1434 جمادى الأولى
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د الحق علي جا"والشيخ " عطية صقر"والشيخ " محمد شلتوت"ومن بين القائلين �ذا الرأي نجد الشيخ 

، ومجموعة أخرى من الفقهاء المعاصرين على مستوى ا�امع الفقهية، وقد ذهب أصحابه إلى القول "جاد الحق

بجواز الإخصاب الاصطناعي في صورتين محددتين، أي أن هذا الجواز ليس على إطلاقه بل هو مقيد بمجموعة من 

م الشريعة الإسلامية من حيث قواعد النسب المعروفة، الضوابط الشرعية، التي تجعل من العملية لا تخالف أحكا

  :)1(نذكر ما يلي عليها اوخمس صور أخرى محرمة، ومن بين المبادئ التي استندو 

شرع النكاح وحرم  استهدفتها أحكام الشرعية الإسلامية ولذا ى النسل من المقاصد الضرورية التيالمحافظة عل* 

  .السفاح والتبني

فى جسده لا يعدل عنها رة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن الاختلاط بالمباش* 

  .إلا لضرورة

واحد من  وعلاج العقم في إذا ترتب عليه حفظ النفس بغير المحرم، بل قد يكون واجباً  جائز شرعاً  يالتداو * 

  .الزوجين

نسان أو مطلق إغيره من  بحيامن اأو اختلاطه ااستبداله زوجها دون شك في حيامنالزوجة بذات  تخصيب* 

ويكون فى معنى  رعاً فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم ش ،، فإذا نبت ثبت النسبحيوان جائز شرعاً 

  .الزنا ونتائجه

 هإلى رحم زوجة الرجل صاحب هذ المخصبةيضة يرجل ليس زوجها، ثم نقل هذه الب بحيامنيضة امرأة يب تخصيب* 

  .حرام ويدخل فى معنى الزنا امنالحي

وإعاد�ا بعد إخصا�ا إلى رحم ) أنابيب(زوجها خارج رحمها  بحيامن وإخصا�ايضة الزوجة التى لا تحمل يب أخذ* 

بيب حاذق مجرب وبعد نصح ط ،حيوان لداع طبي وأ إنسان آخر بحيامنتلك الزوجة دون استبدال أو خلط 

  .جائزة شرعاً  هذه الصورةتكون  بتعيين هذا الطريق

زوجها يجمع بينهما فى رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة  وحيامنيضة الزوجة يببين  الإخصاب* 

  .أرضه ويحرم فعله لخليقة االله في فيه إفساد، بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجةيعاد 

، وإنما ينسب لمن نسب إلى أب جبراً لا ي يناعطصالا الإخصابمن  قطعاً  ةالمحرم كل طفل ناشىء بالطرق* 

  .تماماً  يطبيعية كولد الزنا الفعل حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة

ي والزوج الذ ،له شرعاً  طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابناً  ييتبنى أ يالزوج الذ* 

 يلرجل الذالديوث هو او ( معناه سماه الإسلام ديوثاً  ا فيبمأو  ينطفة غيره سواء بالزنا الفعل يقبل أن تحمل زوجته

  .)لا غيرة له على أهله

                                                                                                                                                                                     

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)ط لا،( ،في قانون الأسرة الجزائري الجديدبحوث قانونية للمؤلف نفسه، : أيضاً  انظرو  ،406ص ،م2010 ،الجزائر

  .277 ،276ص ،م2014 ،الجزائر
تاريخ ،  https://fatwa.islamonline.net/311: منشور على الموقع، "في الإنسان الاصطناعي خصابالإ" ،جاد الحق يجاد الحق عل: انظر )1(

  .م12/10/2018: التصفح
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صورة غير  كانت صورته، فإن كان عمله في  أياً  يناعطصالا الإخصابفى إجراء  الطبيب هو الخبير الفني* 

  .ام وعليه أن يقف عند الحد المباحمشروعة كان آثما وكسبه حر 

 شرهو  �ا نساء لهن صفات معينة لتخصب، رجال لهم صفات معينة يامنحإنشاء مستودع تستحلب فيه * 

  .مستطير على نظام الأسرة ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها االله

 الإخصابالإسلامية من  الشريعة ما حكم :على سؤال جوابه في معرض" محمود شلتوت" قال الشيخ

التي  والشرائع القانون في دائرة تصرفاً واقعا كان لزوجته بماء الزوج كان إذا" :فأجاب بأنه ،الاصطناعي الإنساني؟

سبيلاً  قد يكون هذا وهو بعد حرج، ولا فيه إثم عملاً مشروعاً لا الإنسانية الفاضلة، وكان ا�تمعات لنظم تخضع

 على فيطمئنان عيةوالاجتما النفسية سعاد�ما وتكمل تمتد حيا�ما وبه به والداه، يذكر شرعي ولد على للحصول

  .)1("همابين دوام العشرة وبقاء المودة

فيما يسمى الآن بأطفال ما حكم الشرع : في معرض جوابه عن سؤال" عطية صقر"وقال الشيخ 

وحكم الشرع في هذه العملية أ�ا إذا تمت بين الزوج وزوجته، أي بين مائه وبييضتها وكان  : "فأجاب ،الأنابيب؟

مع التنبيه على الحيطة  ،لا مانع منها ،ثم نقل إلى رحمها لاستكمال نموه في أنبوبة خارجية،في رحمها مباشرة أو 

ط بمادة أجنبية عن الزوج حتى لا يكون هناك اختلا ،في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهماوالحذر عند القيام �ذه العملية 

وإن لم يكن زنى  ،في حكم الزنا فهو حرام لأنه ،رالزوج وبييضة الزوجة أو رحم آخ أما إذا كان  بغير ماء ،والزوجة

ورة الزنا الفعلي لوجب فيه سواء أكان ذلك برضاهما أم بغير رضاهما، ولولا أن صورته تختلف عن ص ،موجباً للحد

   .)2("الحد

إن  ،موقف ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي من عملية الإخصاب الاصطناعي

 الإخصاب"حول " الزرقامصطفى "مع الفقهي الإسلامي قد نظر في الدراسة التي قدمها عضو ا�لس مجلس ا�

واستعرض ا�لس  الأمر الذي شغل الناس وكان من أبرز قضايا الساعة في العالم، "وأطفال الأنابيب الاصطناعي

ر لإنجاب الأطفال من بني لعصر الحاضما تحقق في هذا ا�ال من إنجازات طيبة توصل إليها العلم والتقنية في ا

وقد تبين للمجلس من تلك الدراسة الوافية ، م المختلفة المانعة من الاستيلاد، والتغلب على أسباب العقالإنسان

: هما تم بأحد طريقين أساسيينالاصطناعي بغية الاستيلاد بغير الطريق الطبيعي ي الإخصابالمشار إليها أن 

  :)3(رجي، وقرر ما يليوالخا الداخليالإخصاب 

إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى ولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة * 

  .الاصطناعي الإخصابمن طرق 

                                                           
مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العراق، ا�لد  ،"مدى مشروعية أطفال الأنابيب بين الفقه الإسلامي والقانون"علي فوزي إبراهيم، : انظر )1(

  .19م، ص2011، كانون الأول 2، العدد 4
، تاريخ council.com-http://www.islamic: منشور على الموقع ،"الشرع فيما يسمى الآن أطفال الأنابيب؟ما حكم "عطية صقر، : انظر )2(

  .م12/10/2018: التصفح
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته  "الاصطناعي وأطفال الأنابيب خصاببشأن الإ الخامسالقرار : "انظر )3(

   .153، 152ص، مرجع سابق، السابعة
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من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة  الحيامنوالذي تؤخذ فيه  ،إن الأسلوب الأول* 

الداخلي، هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة لهذه  بالإخصا

  .العملية لأجل الحمل

الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم  ،إن الأسلوب الثالث* 

، هو أسلوب بييضةفي رحم الزوجة نفسها صاحبة ال البييضة المخصبةخارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع  إخصا�ا

مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من 

  .ذكرملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العاملة الآنفة ال

ما في وعاء الاختبار تزرع إخصا�من زوجين، وبعد  بييضةالذي تؤخذ فيه النطفة وال ،إن الأسلوب السابع* 

اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها �ذا الحمل عن ضر�ا المنزوعة الرحم، 

 ).براجع ا�مع عن إقرار هذا الأسلو سيأتي ت( المذكورة يظهر �لس ا�مع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة

وفي حالات الجواز الثلاث يقرر ا�مع أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين، ويتبع الميراث * 

والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين 

ون في حكم أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضر�ا، في الأسلوب السابع المذكور، فتك .ومن التحق نسبه إليه الولد

لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب  ،الأم الرضاعية للمولود

  .الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب

فجميعها  الاصطناعي الداخلي والخارجي مما سبق بيانه الإخصابرى من أساليب الأربعة الأخ أما الأساليب* 

لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو ، لا مجال لإباحة شيء منها محرمة في الشرع الإسلامي

 .لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين

، ومن سات حتى في الصورة الجائزة شرعاً لاصطناعي بوجه عـام من ملابا الإخصاب، ونظراً لمـا في هذا

، فإن مجلس ا�مع طف أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعتاحتمال اختلاط الن

لحذر من بمنتهى الاحتياط واو  ينصح الحريصين على دينهم ألا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى،

الدينية القوية  هذا ما ظهر �لس ا�مع في هذه القضية ذات الحساسية .البييضات المخصبةأو  الحيامناختلاط 

  .أعلمواالله  .، ويرجو من االله أن يكون صوابامن قضايا الساعة

فإن مجلس ا�مع الفقهي  ،)1("الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيبالقرار "وفي 

ربيع  28من يوم السبت سلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة الإ

م، قد نظر في 1985يناير  28 إلى 19من هـ الموافق 1405جمادى الأولى  7هـ إلى يوم الإثنين 1405الآخر 

الفقرة الرابعة من البند الثاني في القرار الخامس  الملاحظات التي أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه ا�مع في

 16و 11ة ما بين ، الصادر في الدورة السابعة المنعقدة في الفتر ل الأنابيباطفأناعي و طصالا بالإخصاب المتعلق

                                                           
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته " الاصطناعي وأطفال الأنابيب خصابالقرار الثاني بشأن الإ: "انظر) 1(

  .162، 161سابق، صامنة، مرجع الث
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، وبعد بييضة من زوجينوال الحيامنالذي تؤخذ فيه : ن الأسلوب السابعإ: (هـ ونصها1404ربيع الآخر 

، حيث تتطوع بمحض الزوجة الأخرى للزوج نفسه في رحم البييضة المخصبةاء الاختبار تزرع في وع تخصيبهما

، يظهر �لس ا�مع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة ا الحمل عن ضر�ا المنزوعة الرحماختيارها �ذ

لزوجة الأولى قد لمخصبة لا بييضةالإن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها " :وملخص الملاحظات عليها ).المذكورة

 بييضةالبة من زرع من معاشرة الزوج لها في فترة متقار مخصبة  بييضةتحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل 

 بييضةاللا تعلم أم ولد  امن ولد معاشرة الزوج، كمالمخصبة  بييضةال، ولا يعلم ولد ثم تلد توأمينالمخصبة 

كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا ج،  أم ولد معاشرة الزو  بييضة منالتي أخذت منها الالمخصبة 

ويوجب . جأم حمل معاشرة الزو المخصبة  بييضةالولد  تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو

إن و ، تباس ما يترتب على ذلك من أحكامذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين، وال

 ."ذلك كله يوجب توقف ا�مع عن الحكم في الحالة المذكورة

كما استمع ا�لس إلى الآراء التي أدلى �ا أطباء الحمل والولادة الحاضرين في ا�لس، والمؤيدة لاحتمال 

، واختلاط الأنساب على النحو المذكور في المخصبة بييضةالاملة لحالحمل الثاني من معاشرة الزوج وقوع 

سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة  :وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر ا�لس، لاحظات المشار إليهاالم

وأعاد ، هـ1404لشأن في الدورة السابعة عام من قرار ا�مع الصادر في هذا ا في الأسلوب السابع المشار إليها

  .يالخارج الإخصابسلوب السابع في طريق ا�مع صياغة القرار ليصبح كالقرار السابق مع حذف الأ

مجلس إن  ،موقف مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي من عملية الإخصاب الاصطناعي

الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية 

الإخصاب "م بعد استعراضه لموضوع 1986أكتوبر  16إلى  11ه الموافق من 1407صفر  13إلى  8من 

وذلك بالإطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد " أطفال الأنابيبالاصطناعي و 

  :إن طرق  الإخصاب الاصطناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع": )1(التداول تبين للمجلس

البييضة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع  حيامنبين  تخصيبأن يجرى  :ولىالأ

  .في رحم زوجته المخصبة

في رحم  البييضة المخصبةثم تزرع تلك  ،رجل غير الزوج وبييضة الزوجة حيامنبين  التخصيبأن يجرى  :الثانية

  .الزوجة

  .في رحم امرأة متطوعة بحملها البييضة المخصبةذرتي زوجين ثم تزرع خارجي بين ب تخصيبأن يجرى  :الثالثة

في رحم  البييضة المخصبةة وتزرع يخارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنب تخصيبأن يجرى  :الرابعة

  .الزوجة

  .رىفي رحم الزوجة الأخ البييضة المخصبةخارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع  تخصيبأن يجرى  :الخامسة

                                                           
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة، العدد ، "بشأن أطفال الأنابيب 3/07/86د ) 4(القرار رقم : "انظر )1(

  .516، 515صم، 1987 –ه 1408المملكة العربية السعودية،  –، جدة 1 ج، 3
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في  البييضة المخصبةخارجيا ثم تزرع  التخصيببييضة من زوجته ويتم الزوج و المن  الحيامنأن تؤخذ  :السادسة

  .رحم الزوجة

  .داخلياً  تخصيباً الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها  حيامنأن تؤخذ  :السابعة

لذا�ا أو لما يترتب عليها من اختلاط  باتاً  نوعة منعاً ومم أن الطرق الخمسة الأول كلها محرمة شرعاً  :وقرر

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس ا�مع أنه ، مة وغير ذلك من المحاذير الشرعيةالأنساب وضياع الأمو 

  ".واالله أعلم، ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمةلا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على 

استند ا�لس  ،ف ا�لس الإسلامي للإفتاء ببيت المقدس من عملية الإخصاب الاصطناعيموق

مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة  الإسلامي للإفتاء ببيت المقدس على فتوى

 الاصطناعي إذا الإخصابعملية لا مانع شرعاً من إجراء : "، وأصدر فتوى تنص على ما يليمؤتمره الثالث بعمان

ى هذه العملية  ه يترتب علالطبيعي المعروف، وذلك لأن الإخصابن يتعذر ، كأدعت إلى ذلك ضرورة معتبرة شرعاً 

ة جاز ، فإن تحققت الضرورة المذكور الطبيعي الإخصاب، لذا لا يلجأ إليها في حال إمكان كشف عن عورة مغلظة

 : )1(اليةمع وجوب مراعاة الشروط الت

موثوق �ا، وإذا أمكن أن تقوم �ذه العملية طبيبة فلا   لقائمة على هذا الأمر جهة مختصةأن تكون الجهة ا - 1

من انكشافه على  اً الجنس على جنسه عند الضرورة أخف محذور طبيب رجل لأنّ انكشاف  يجوز أن يقوم �ا

  .رالجنس الآخ

 .غيرهما ببذرتيالزوجين  بذرتيأو الداخلي اختلاط  الخارجي الإخصابلا يترتب على إجراء عملية ن أ - 2

أو يضة يمن غير الزوج أو تكون البالحيامن كون تبالطرف الثالث أن  ونعني ،يكون هناك طرف ثالث ألا - 3

  .من غير الزوجةالرحم 

  .يمحرم شرع ى العمليةألا يترتب عل - 4

يضة المخصبة في حال الإخصاب يهذه البفي حال حياته، ونقل  الزوج بحيامنيضة يأن يتم إخصاب الب - 5

  ."واالله أعلم. الخارجي إلى رحم صاحبة البويضة في حال حياة زوجها والزوجية قائمة أيضًا

)2(من عملية الإخصاب الاصطناعي موقف دائرة الإفتاء العام الأردنية
  صدر عن دائرة الإفتاء العام الأردنية ،

/ 7/ 24: هـ الموافق1404/ 10/ 25: بتاريخ " الاصطناعي خصابالإحكم الشريعة في "حول ) 5: (قرار رقمال

فإنه مباح للضرورة إذا اقتضت  ،به زوجته وخصبتالزوج  بحيامن الإخصابإذا كان : "...مفاده أنه، م1984

الاحتياط الشديد في حفظ هذه  ظروف الزوجية اللجوء إليه بشروط وقواعد تضمن سلامة الأنساب، إذ يجب

لأن التهاون في حفظها، والخطأ  المخصبةيضات يليات حتى لا تختلط بغيرها من البمن يقوم �ذه العميضة، و يالب

                                                           
 ،http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx :، منشور على الموقع"الإصطناعي الداخلي والخارجي خصابالإ حكم"وآخرون،  مشهور فواز محاجنه )1(

  .م24/10/2018: تاريخ التصفح
، "م1984/ 7/ 24: هـ الموافق1404/ 10/ 25 :بتاريخ  الاصطناعي خصابحكم الشريعة في الإ) 5: (قرار رقم"دون ذكر المؤلف، ) 2(

  . م24/10/2018: تاريخ التصفح ،http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.W9BM41UzbIU: منشور على الموقع
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ويجب أن تكون هناك رقابة شديدة أيضاً ، ة على الإنسان والأرحام والأعراضفيها يؤدي إلى آثار في غاية الخطور 

وفي هذه الحالة لا يتنافى ، قات عدولعمليات على أيدي أطباء ثعلى من يقوم �ا، ويجب كذلك أن تتم هذه ال

 الإخصابوإذا كان  .هذا الأمر مع مقاصد الشريعة ولا مع أحكامها، وهو من الأمور المباحة على هذا الوجه

الزوج فإنه محرم تحريماً قاطعاً ولا شبهة في هذا التحريم، وهو كالزنا المقنع، إذ به تختلط بغير حيامن ناعي طصالا

عمة المصاهرة وروابط النسب التي هي ثمرة طيبة من ثمرات الزواج الشرعي، والحقيقة أن الأنساب، وتضيع ن

غريب رجل  حيامنوذلك بإقحام  ،ناعي بين غير الزوجين تزوير للواقع وتزوير على الأنسابطصالا الإخصاب

م هذا التزوير رفضاً وقد رفض الإسلاتلك الحيامن، ة المشروعة بينهما وبين صاحب على امرأة لا توجد صلة الزوجي

ناعي بين طصالا والإخصاب باتاً ووضع له حداً حاسماً حينما حرم التبني الذي يدعي الإنسان فيه إلى غير أبيه،

غير الزوجين أخطر بكثير من التبني، وأشد خطورة على علاقات الأسرة وعلى الأنساب، وفيه ما فيه من مصادمة 

، لتي يجب الحيطة منها وسد أبوا�ايه فتح لكثير من الشرور والآثام المقاصد الشريعة من تشريع الزواج، وف

وللمسلمين عظة وعبرة لما حدث ويحدث في الغرب من تفتيت لأواصر الأسرة وعلاقا�ا، مع العلم أن الأسرة هي 

تمع كله للهدم اللبنة الأساسية في بناء ا�تمع، وتعريضها للشكوك وعدم الثقة في انتساب الأبناء للآباء يعرض ا�

والتفكك بفقدان الرابطة التي تربط الولد بأبيه، والعاقل من وعظ بغيره والشقي من لا يتعظ إلا بنفسه، ومن لم 

تنفعه التجارب ضرته، فإن الغرب في حالة يائسة من جراء ما يعانيه من تحطيم الروابط الأسرية، فلا ينبغي أن تأثر 

تزام حدودها من أكبر النعم وإن التقيد بأحكام االله والعمل بما فيها وال، ريعة االلهفينا موجات الانحراف والبعد عن ش

  ."واالله تعالى أعلم. علينا

، قد )ا�امع الفقهية(وعليه، يمكن القول بأن الأطباء والفقهاء سواء كانوا على مستويات فردية أو جماعية 

 ، وحكموا بحرمة الأساليب الخمسة التي يتدخلحالات من الإخصاب الاصطناعي) 07(إتفقوا على وجود سبع 

بحيامن أو بييضات أو  ،طرف ثالث غير الزوجين في عملية الإخصاب الاصطناعي سواء كان متطوعاً أو بأجر

رحم بديل أو هم مجتمعين، وأجازوا الحالتين اللتين تكون بين الزوجين بحيامن الزوج وبييضات الزوجة ورحمها 

بين الزوجين وبموافقتهما وأثناء حيا�ما، وفي حالات الضرورة القصوى أو الحاجة التي  وبوجود عقد زواج شرعي

  :)1(ويمكن القول بأن مبررات القول بمشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي تتمثل فيما يلي. تنزل منزلة الضرورة

واء على الأم الحامل أو مقيدة بضوابط من شأ�ا الحد بدرجة كبيرة من المخاطر س العمليةمشروعية هذه  - 1

  .الطفل أو ا�تمع

وكذلك عدم القدرة على  ،عدم الإخصابحالات عدم القدرة على علاج أي في  ،وجود حالة الضرورة - 2

  .الإنجاب بطريق الإخصاب المباشر داخل الزوجة

                                                           
معهد ، وم والتكنولوجياجامعة السودان للعل ،مجلة العلوم والبحوث الإسلامية ،"الاصطناعي خصابفي الإحكم الإسلام " ،شادية الصادق الحسن )1(

  .13ص ،م2011 فبراير ،02 العدد ،السودان ،البحوث الإسلاميةالعلوم و 



 الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي                                                   الباب الأول 

130  

بصمة اللجوء إلى ال أمكن ،فإذا كان هناك شك في عينة ما ،)1(أوجد التقدم العلمي ما يعرف بالبصمة الوراثية - 3

فينتفي  ،إليه الحيامنلرجل المشكوك في نسبة ا حيامنأو الذي ذهب إلى المختبر مع  ،ةالمحفوظ يامنالوراثية لكل الح

بذلك هذا الشك الذي هو من الأسباب الرئيسية التي دعت بعض المعاصرين إلى القول بالمنع من الإخصاب 

  .الاصطناعي

  الفرع الثالث

  الإخصاب الاصطناعيعملية  مدى مشروعيةفي الرأي الراجح 

بعد النظر في أدلة المعارضين لمشروعية الإخصاب الاصطناعي، وأدلة المؤيدين له، يمكن استخلاص 

  :الملاحظات التالية

من خلال النظر في آراء الفقهاء الذين عارضوا القول بالجواز من أساسه، نظراً للحساسية التي تتميز �ا 

الاصطناعي بصورتيه الداخلي والخارجي، كو�ا تجعل من الإنسان موضوعاً أساسياً، وتتعامل في  عملية الإخصاب

أصل تكوينه، أي الحيامن والبييضات، وتمس بأحد المقاصد الضرورية الخمس، ألا وهو مقصد حفظ النسل، وقد  

مر صعب إن لم نقل مستحيلاً، كان تشددهم في المسألة طبيعياً، لأن تحقيق الضوابط والشروط على أرض الواقع أ

وباعتبار أن الأمر صار تجارياً أكثر منه إنسانياً فقد جرت العديد من التلاعبات في أصل تكوين الآدمي، وهو ما 

  .نسمعه ونشاهده من خلال وسائل التواصل السمعية والبصرية والمقروءة

                                                           
ات تعتبر فريدة ومتميزة وهذه التتابع ،مض النوويل الحاعبارة عن النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة خلا: "تعُرَّف البصمة الوراثية بأ�ا )1(

 ،-دراسة فقهية وتشريعية مقارنة  - إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة  ،عائشة سلطان إبراهيم المرزوقي: انظر ،"لكل شخص

بديعة علي : تفاصيل حول البصمة الوراثية راجعولمزيد من ال .305ص ،م2000 - هـ 1421مصر،  ،ر العلومكلية دا ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه

 .74ص ،م2011 ،الإسكندرية ،فكر الجامعيدار ال ،1 ط ،-دراسة فقهية مقارنة -البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب أو نفيه  ،أحمد

 ،بيروت ،مكتبة حسن العصرية ،)ط لا،( ،- نةدراسة مقار  -الفقه الإسلامي  الجينات الوراثية وأحكامها في ،ماد الدين حمد عبد االله المحلاويع

المعهد العالمي للفكر  ،1 ط ،-دراسة فقهية مقارنة -تطبيقاتها الجينات البشرية و  ،تمام محمد اللودعمي .153ص ،م2014 -هـ 1435

البصمة الوراثية ودورها  أحمد، فؤاد عبد المنعم .35 ،34، 32ص ،م2011 -هـ 1432 ،الولايات المتحدة الأمريكية -يا الإسلامي، هرندن فرجين

البصمة  عمر بن محمد السبيل، .وما يليها 13، ص)د، ت(، المكتبة المصرية، الإسكندرية، )لا، ط( في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون،

أحمد محمد رفعت، . ا يليهاوم 9م، ص2002 –ه 1423، دار الفضيلة، الرياض، 1ط الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، 

وهبة الزحيلي، . وما يليها 7م، ص2014 –ه 1435، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1ط التقنيات العملية في البصمة الوراثية، 

يوسف المحمدي،  علي محيي الدين القره داغي وعلي. وما يليها 428م، ص2006، دار الفكر، دمشق، 1ط قضايا الفقه والفكر المعاصر، 

مضاء . وما يليها 339م، ص2006 –ه 1427، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2ط ، -دراسة فقهية طبية مقارنة –القضايا الطبية المعاصرة 

م الأمنية، ، جامعة نايف العربية للعلو )لا، ط(، -دراسة مقارنة –دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي منجد مصطفى، 

 في التحقيق والطب الشرعي، D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية  إبراهيم صادق الجندي، . وما يليها 13م، ص2008 –ه 1428الرياض، 

ء، الهندسة الوراثية بين الخوف والرجاأحمد أبو عرب، . وما يليها 50م، ص2002 –ه 1423، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1ط

البصمة الوراثية وعلائقها سعد الدين مسعد هلالي، . وما يليها 235م، ص2010 –ه 1431، دار ابن رجب ودار الفوائد، مصر، )لا، ط(

خليفة علي الكعبي، . وما يليها 29م، ص2010 –ه 1431، مكتبة وهبة، القاهرة، 1ط ، -آفاق فقهية وقانونية جديدة دراسة مقارنة-الشرعية 

 .وما يليها 42م، ص2006 –ه 1426، دار النفائس، الأردن، 1ط ، -دراسة فقهية مقارنة  –اثية وأثرها على الأحكام الفقهية البصمة الور 
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 محددتين، وبضوابط وشروط تعطي كما أنه بالرجوع إلى آراء الفقهاء الذين قالوا بالجواز في حالتين

المشروعية للعملية، تم ذكرها من خلال آرائهم وفتاواهم، وشددوا في تحقيق هذه الضوابط، ولم تكن الإجازة على 

لذلك يمكن القول بأ�م حتى وإن أجازوا اللجوء إلى عملية الإخصاب إطلاقها وفي كل الصور المعروفة في الواقع، و 

في الطبيب المعالج، قيدوهما بضوابط وشروط يجب توافرها في الزوجين وحتى ، فإ�م محددتينالاصطناعي في حالتين 

دخلت العملية في جانب التحريم، كما أكدوا على توفر الضرورة العلاجية، بالإضافة إلى نصيحة أخيرة وإلا 

وجه عـام من ملابسات حتى في الاصطناعي ب الإخصابونظراً لمـا في : تضمنها قرار ا�مع الفقهي الإسلامي بقوله

في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت  البييضات المخصبةأو  الحيامنالصور الجائزة شرعاً، ومن احتمال اختلاط 

ممارسته وشاعت، فإن مجلس ا�مع ينصح الحريصين على دينهم ألا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة 

في هذه القضية لنا هذا ما ظهر البييضات المخصبة، و أو  الحيامنلحذر من اختلاط وبمنتهى الاحتياط وا القصوى،

  .اً من االله أن يكون صواب ونرجوذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، 

  :اً ضرر عدم الإخصاب اعتبار رجع إلى مدى يهذه المسألة عند الفقهاء  فيوالحكم 

بة ينتج عنها خلل إصاباعتباره لأمراض ب علاجه كغيره من افمن اعتبره كذلك أباح اللجوء إلى طل

مجلس ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة المنعقد في دورتيه ره وظيفي، وهو ما قر 

 ،لثالث بعمانمجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره االسابعة والثامنة، و 

ودار الإفتاء المصرية وغيرها، وقد أوضحوا بأن هناك طرقاً جائزة وأخرى ، وا�لس الإسلامي للإفتاء ببيت المقدس

محرمة شرعاً، ومما قرروه بأن العملية تكون مشروعة إذا تمت بين حيامن الزوج وبييضات الزوجة ورحمها دون دخول 

  .الاحتياطات اللازمةالضوابط والشروط و  ضرورة الأخذ بكل طرف ثالث في العملية، مع التأكيد على

أما من لم يعتبر عدم الإخصاب ضرراً، فإنه لا يرى إباحة علاجه بالإخصاب الاصطناعي لعدم وجود 

  .الضرورة الشرعية والحاجة الشديدة إلى علاجه

اً عميقة وسط الأسرة والذي تميل إليه نفسي أن عدم الإخصاب يمكن اعتباره ضرراً نفسياً يولد آلام

الخالي بيتها من الأطفال، وتجاه كل ألم تكمن الضرورة والحاجة، وعليه فإنه يمكن اللجوء إلى علاج عدم 

الإخصاب باستخدام عملية الإخصاب الاصطناعي شريطة التقيد بالشروط والضوابط اللازمة، واتخاذ الحيطة 

اجة التي تقوم مقامها، وفي الحالتين اللتيين يكون فيهما الإخصاب والحذر اللازمين، وتوفر الضرورة العلاجية أو الح

الاصطناعي الداخلي أو الخارجي بين الزوجين فقط دون تدخل طرف ثالث في العملية، مع التشديد في عملية 

  . واالله أعلم. الرقابة على المركز المتخصص والطبيب القائم على العملية
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  الثاني المبحث

  والشروط اللازمة لصحة العملية الاصطناعي الإخصابصور الشرعي لني و القانو حكم ال

بعد التطرق إلى حكم عملية الإخصاب الاصطناعي عموماً وموقف القوانين المقارنة منها، سأتطرق في 

هذا المبحث إلى بيان حكم كل صورة من صور الإخصاب الاصطناعي في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة 

، ثم أبين الضوابط الشرعية والشروط القانونية اللازمة لصحة الصور الجائزة من عملية الإخصاب )ب الأولالمطل(

  : ، وذلك فيما يلي)المطلب الثاني(الاصطناعي 

  الأول المطلب

  والشريعةفي القانون صور الإخصاب الاصطناعي حكم 

م وآخر خارجه، ولكل نوع إخصاب اصطناعي داخل الجس: ينقسم الإخصاب الاصطناعي إلى نوعين

الشرعي لصور الإخصاب القانوني و صور محددة أكدها الواقع المعاش، وبناء على ذلك سأحاول بيان الحكم 

 الاصطناعي الخارجي الإخصاب لصورالشرعي و القانوني الحكم ، ثم أتطرق إلى )الفرع الأول(الاصطناعي الداخلي 

  .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  الداخلي الاصطناعي الإخصاب الشرعي لصورني و القانو حكم ال

  :الشرعي لهاو القانوني يتضمن هذا الفرع صور الإخصاب الاصطناعي والحكم 

  :وتتمثل فيما يلي :صور الإخصاب الاصطناعي الداخلي -أولاً 

ويقصد بالإخصاب الاصطناعي  :الإخصاب الاصطناعي الداخلي في إطار العلاقة الزوجية -1

كل عملية طبية تتمثل في إخصاب المرأة عن طريق حقن حيامن زوجها في : "ار العلاقة الزوجيةالداخلي في إط

، ويستوي في ذلك أن تكون الحيامن المستخدمة في عملية الإخصاب طازجة أو "المكان المناسب من المهبل

مما لو استخدمت حيامن مجمدة، وإن كان الأطباء يفضلون النوع الأول عملياً لأن معدل نجاح عملية يكون أعلى 

  .)1(مجمدة، كما أن استخدام الحيامن ا�مدة يثير بعض المشاكل من الناحية الشرعية والقانونية

ب داخل مهبل في الموضع المناس هاحقنالذكرية من رجل متزوج و  الحيامن ويتلخص هذا الأسلوب في أخذ

بينهما ثم  الإخصاب، ويقع التي يفرزها مبيض زوجته بييضةالتقاءً طبيعياً بال الحيمنلتقي يزوجته أو رحمها حتى 

لزوج قصور لسبب ما لجأ إليه إذا كان في اوهذا الأسلوب يُ ، حم بإذن االله كما في حالة الجماعالعلوق في جدار الر 

  .)2(في المواقعة إلى الموضع المناسب عن إيصال مائه

  :فقد يكون الهدفوتختلف حالات الإخصاب الاصطناعي الداخلي باختلاف الهدف، 

                                                           
  . 350علي أحمد لطف الزبيري، مرجع سابق، ص )1(
دورته  تابع لرابطة العالم الإسلامي فيمن قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي ال" القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر )2(

 .149صالسابعة، مرجع سابق، 
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وهو أن تؤخذ الحيامن من الزوج  :الإخصاب بقصد التداوي أو العلاج من عدم الإخصاب أو نقصه -أ

وتخصب �ا زوجته، حتى يلتقي الحيمن التقاء طبيعياً بالبييضة التي يفرزها مبيض الزوجة، فيقع الإخصاب بينهما ثم 

يقة يلجأ إليها إذا كان سبب من الأسباب الداعية لاستخدام وهذه الطر . العلوق في جدار الرحم بإذن االله تعالى

وبالشروط والضوابط الشرعية التي يجب أن تسير عليها هذه العملية،  -السالفة الذكر - الإخصاب الاصطناعي

وهي جائزة في الشرع إذا استوثق الشخص من عدم اختلاط حيامن الزوج بحيامن رجل آخر، كما يحصل في بعض 

  .)1(ختبرات التجاريةالمراكز والم

إن الأسلوب " :وقد أقر هذه الصورة ا�مع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بقوله

الداخلي، هو  الإخصابمن رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة  الحيامنوالذي تؤخذ فيه  ،الأول

  .)2("الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة لهذه العملية لأجل الحملأسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة 

حيث تمكن أهل الاختصاص في الآونة الأخيرة من فصل الحيامن  :الإخصاب بقصد تحديد جنس الجنين -ب

سب المذكرة عن الحيامن المؤنثة، وبذلك ينتقون الحيامن وفقاً لطلب صاحب الشأن، ويقومون بحقنها في المكان المنا

  ).سيأتي تفصيل هذه الحالة في حينه(، )3(في الجهاز التناسلي للزوجة

قبل انتهاء العدة أو  :الإخصاب الاصطناعي الداخلي بحيامن الزوج بعد الوفاة أو الطلاق -2

بعدها، وهي أن تؤخذ الحيامن من الرجل أثناء الحياة الزوجية قبل الطلاق أو الوفاة ويحتفظ �ا في مصارف 

، وبعد الطلاق أو الوفاة تعمد الزوجة إلى استرجاع الحيامن وإجراء الإخصاب ليتم لها الحمل، وقد تتم هذه الحيامن

  ).حينهفي تفصيل هذه الحالة سيأتي (، )4(العملية بعد انتهاء المدة، وهذا غير جائر شرعاً 

الداخلي  الإخصاب الاصطناعي: الإخصاب الاصطناعي الداخلي خارج نطاق العلاقة الزوجية -3

، وقد سبق أن "المانح أو المتبرع"من غير الزوج يتم بإخصاب بييضة المرأة بحيامن شخص آخر غير زوجها يدعى 

بينا أن الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين أمر أباحه الفقهاء للضرورة، وهو علاج لحالات عدم 

العلاج الوحيد لعدم الإخصاب بإحدى صوره المشروعة الإخصاب وهو أمر لا إثم فيه، مادام الأطباء قد قرروا أنه 

في الموقع المناسب من زوجة  هاحقنمن رجل و  الحيامن ويتلخص هذا الأسلوب في أخذ. )5(فهذا لا مانع منه شرعاً 

                                                           
التلقيح : القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب"مد علي البار، مح: وانظر .126عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص) 1(

  .475صمرجع سابق، ، "الاصطناعي
دورته  من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في" اب الاصطناعي وأطفال الأنابيبالقرار الخامس بشأن الإخص: "انظر )2(

  .152السابعة، مرجع سابق، ص
  . 73م، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، )لا، ط(بنوك النطف والأجنة، عطا عبد المعطي السنباطي،  )3(
  . 83- 80ة، مرجع سابق، ص صسلامعبد النبي زياد أحمد ) 4(
  .410علي أحمد لطف الزبيري، مرجع سابق، ص )5(
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ويلجأ إلى هذا الأسلوب ، ق في الرحم كما في الأسلوب الأول، ثم العلو داخلياً  الإخصابرجل آخر حتى يقع 

  .)1(، فيأخذون النطفة الذكرية من غيرهلا بذرة في مائه وج عقيماً حين يكون الز 

وقد وصل الأمر إلى أكثر من ذلك حيث تكونت شركات في الولايات المتحدة الأمريكية لشراء حيامن 

العباقرة وأبطال الرياضة والمشاهير، وبيعه لمن يرغب فيه من النساء بعد عرضه في كتالوجات خاصة بمواصفات كل 

   :، ولهذه الصورة حالات مختلفة، منها)2(مانح

ففي الحالات التي يكون الزوج مسؤولاً فيها عن عدم : التبرع بالحيامن أو أخذ مقابل عنها -أ

تلجأ الزوجة إلى  - من حالات العقم %40-25وهي بنسبة ما بين  -الإخصاب لعدم وجود حيامن في مائه 

غريب في الزوجة فتحمل، أو تحقن حيامن الزوج في امرأة أخرى  الاستعانة بحيامن غيره، كأن تحقن حيامن رجل

غير الزوجة فتحمل وتلد، وبعد الولادة تتنازل عن المولود لمن يدفع الثمن وهو الزوج، وقد يكون مصدر الحيامن 

على الذي تتمثل وظيفته في الحصول " بمصارف الحيامن"معلوماً أو مجهولاً، ولن يكون ذلك إلا بواسطة ما يعرف 

 619الحيامن من مانح سواء بمقابل مادي أو بغير مقابل، وحفظه في ثلاجات خاصة في درجة حرارة تصل إلى 

وليس في الأمر وجه خلاف في حرمة هذه الصورة شرعاً، سواء كان المتبرع معلوماً أو . درجة مئوية تحت الصفر

  .)3(عيةمجهولاً، لأنه أجنبي بالنسبة للمرأة، ولا تربطها به علاقة شر 

وهذه الصورة لا تكون غالباً إلا إذا كانت الزوجة : التبرع بالبييضة المؤنثة أو أخذ مقابل عنها  -ب

هي المسؤولة عن عدم الإنجاب، وقد أشارت الإحصائيات إلى أن مسؤولية الزوجة عن عدم الإنجاب تصل إلى 

ة أو مرض، أو كان مستأصلاً أو معطلاً ، فإذا كان مبيض المرأة به آفمن الحالات)  %60 - 50(نسبة مابين 

إن كان سليماً ولا يعاني  - ورحمها سليم وقابل للعلوق، ففي هذه الحالة حقن حيامن الرجل في الجهاز التناسلي 

لامرأة أخرى غير زوجته التي تعاني من آفة ما في مبيضها، وذلك بواسطة الإخصاب  - من عدم الإخصاب

بياض، وفي اليوم الخامس يجرى غسيل للرحم، فإذا تم العثور على البييضة الاصطناعي الداخلي في وقت الإ

   .)4(المخصبة أخذت وزرعت في رحم الزوجة العاقر

أما إذا كان الرجل غير صالح للإنجاب، فإنه يتم في هذه الحالة إخصاب امرأة ما بحيامن رجل غريب 

على البييضة المخصبة تغرز في رحم الزوجة العاقر،  عنها، وفي اليوم الخامس يجرى غسيل للرحم، وإذا تم العثور

                                                           
دورته  من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في" القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر )1(

 .149السابعة، مرجع سابق، ص

  .وما يليها 44صمرجع سابق، ، "موقف الإسلام من علاج العقم وفوضى الإنجاب الحديث" محمد علي البار،: انظر )2(
  . 127د سالم حسن، مرجع سابق، صعائشة أحم )3(

  . 128، 127ص، رجعنفس الم )4(
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ويستخدم هذا الإجراء عندما يكون الرجل وزوجته عقيمين، ولكن رحم الزوجة سليم يمكن أن يتقبل البييضة 

  .)1(المخصبة، وهذه الطريقة لا شك في حرمتها في الإسلام، وهي أيضاً مباحة في الغرب

يفترض أن مبيض الزوجة سليم، ولكن رحمها به مرض يحول دون  وفي هذه الحالة: المتاجرة بالرحم -ج

الحمل، ففي هذه الحالة إما أن يكون الزوج سليماً، وإما أن يكون غير سليم، فإذا كان سليماً فإنه يتم الإخصاب 

حتى  بين الزوجين داخلياً، سواء بالطريق الطبيعي أو الاصطناعي، وفي اليوم الخامس يجرى للرحم عملية الغسيل،

إذا تم العثور على البييضة المخصبة، زرعت في رحم امرأة أخرى متبرعة برحمها، أما إذا كان الزوج غير سليم ففي 

سيأتي . ()2(هذه الحالة يتم اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي الداخلي عن طريق الاستعانة بحيامن رجل أجنبي

         ).    تفصيل هذه الصورة في حينه

  :وقف القانوني من صور الإخصاب الاصطناعي الداخليالم -اً ثاني

  :الداخلي، سأعرض بعض نصوصهموقف القوانين المقارنة من عملية الإخصاب لبيان م

المساعدة الطبية رنسي فالمن قانون الصحة العامة  152ادة المالفقرة الأولى من  عرفت: القانون الفرنسي -1

 والتعشير الأجنة واستزراع الأنابيب في الإخصاب تتيح التي التكنولوجيةو  الطبية التقنيات" :على الإنجاب بأ�ا

 هذه تستخدم الزوج من المقدم الإنجاب بطلب الوفاء سبيل وفي معادل أثر ذات أخرى تقنية وكل الصناعي

 إلى منه الشفاء يرجى لا خطير مرض انتقال دون الحيلولة أو الزوجين أحد عند المؤكد العقم علاج في التقنيات

علاقة بينهما  تربط الذين الزوجينالاصطناعي بين  خصابالإ عمليةالمشرع الفرنسي أجاز  فقد وعليه .)3("الجنين

، أما بالنسبة لغير المتزوجين فإن ، على أن يكون أحد الزوجين أو كلاهما عقيماً طبياً  العقملكن يجب إثبات  ،زواج

ا لكن بشرط أن يثبتا أ�معملية الإخصاب الاصطناعي، لجوء إلى لأمامهم  فرنسي ترك ا�ال مفتوحاً القانون ال

من قانون الصحة العامة والتي  2الفقرة  152ل حسب نص المادة قعلى الأ )4(سنتين كاملتينلمدة  يقيمان معاً 

الخاص بالعلوم الإحيائية وعلى أن يثبت  800 - 2004 :من القانون رقم )5( 2الفقرة  2141تقابلها المادة 

  .)6(شؤون العائليةالشريكان قيام الحياة المشتركة بينهما لمدة سنتين، يتم ذلك عن طريق عقد يمنحه قاضي ال

: منه على أنه 8نصت المادة  أجاز الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين، حيث: القانون الإماراتي -2

طريق إدخال الحيامن إلى الجهاز  تقنية الإخصاب عن - أ :تشتمل تقنيات المساعدة على الإنجاب ما يلي"

  .)7(..".(IUI)التناسلي للمرأة 
                                                           

 -الإسلامي في الدورة الثانية، جدة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، "التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب"محمد علي البار، : انظر )1(

زياد أحمد . 78-75مرجع سابق، ص ص عطا عبد المعطي السنباطي، .304ص م،1986 –ه 1،1407 ج، 2المملكة العربية السعودية، العدد 

 .83سابق، ص سلامة، مرجععبد النبي 
 .79عطا عبد المعطي السنباطي، مرجع سابق، ص )2(
  .85ص ،مرجع سابق، رونوآخبيرنجير لاسال : انظر )3(

(4) Marc Dupert et Claudine Esper, op, cit, p598. 
(5)

 Voir: Art 2141/2 de Loi no 2004-800 du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, op, cit. 
  .101صمرجع سابق،  لعلوم الطبية والبيولوجية،لة ثيدالزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الح، تشوار جيلالي (6)

 .4سابق، ص مرجع، م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونمن ال 8المادة : انظر )7(
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منه هذا على  5المادة نصت  أجاز الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين، حيث: القانون البحريني -3

: تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على الإخصاب الاصطناعي والإخصاب بإحدى الطرق التالية: "أنه

  .)1()..."الإخصاب الاصطناعي الخارجي(، أطفال الأنابيب )الداخلي(صطناعي الإخصاب الا

: منه على أنه 2حيث نصت المادة أجاز الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين،  :السعودي نظامال -4

 على بناءً  للعلاج قابلة مرضية مشكلة وجود عن أو ضعف الخصوبة عن الناتج العقم لعلاج الطبي يجوز التدخل"

 على به المصاب قدرة عدم يثبت الذي العقم لعلاج عمليات الإخصاب إجراء - إطلاقاً  - يجوز  تقرير طبي، ولا

يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر : "منه على أنه 4، ونصت المادة "الإنجاب

اة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف تخصيب أي بييضة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو الوف

لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة : "على أنه 5، ونصت المادة "عمليات الإخصاب والتلقيح

  . )2("أخرى، ولا يجوز الإخصاب بحيامن من غير الزوج، ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة

 هذا من الأولى المادة نصت حيثالداخلي بين الزوجين،  أجاز الإخصاب الاصطناعي :المغربي القانون -5

 الطبيعة ذي الخصوبة في الضعف أو العجز تدارك إلى الإنجاب على الطبية المساعدة �دف" :أنه على القانون

 أو سيولد الذي الطفل إلى خطير مرض انتقال تجنب إلى أيضاً  �دف أن ويمكن طبياً، تشخيصها تم التي المرضية

 هذا لأحكام طبقاً  إلا الانجاب على الطبية المساعدة ممارسة يمكن لا أنه كما  انجا�ما، على يؤثر الزوجين أحد إلى

  .)3("لتطبيقه المتخذة والنصوص القانون

 والبيولوجية السريرية الأعمال كل  الإنجابي الطب يشمل" :أنه على الثاني الفصل نص :التونسي القانون -6

 ،"لذلك الطبيعي المسار خارج البشري الإنجاب إلى ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو يةتقن أي أو الأنبوب داخل

لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا بالنسبة لشخصين متزوجين وعلى قيد : "كما نص الفصل الرابع على أنه

  . )4("الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط

يبي اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي عند توفر حالة الضرورة بين الزوجين الل المشرعأجاز : القانون الليبي -7

تخصيب المرأة اصطناعياً أو زرع  يجوزلا : "قانون المسؤولية الطبية على أنهمن  17حيث نصت المادة وبموافقتهما، 

  . )5("قتهماالجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشرط أن يكون الإخصاب في الحالتين من الزوجين وبعد مواف

مكرر منه  45حيث نصت المادة أجاز الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين،  :القانون الجزائري -8

يجوز للزوجين اللجوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي، يخضع الإخصاب الاصطناعي �موعة من : "على أنه

                                                           
  . 9سابق، ص مرجع، الاصطناعي التلقيحعلى  م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة2017لسنة  26: من القانون رقم 5المادة : انظر )1(
  .6، 5سابق، ص مرجعنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، من  5و 4و 2 المواد: انظر )2(
  .1سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: مشروع القانون رقممن المادة الأولى : انظر )3(
 .2573سابق، ص مرجع، المتعلق بالطب الإنجابي التونسي 93عدد  من القانون 4و 2الفصل : انظر )4(
  .سابق مرجع، بشأن المسؤولية الطبيةم 1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة : انظر )5(
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وأثناء حيا�ما، أن يتم بمني الزوج ويويضة أن يكون الزواج شرعيا، أن يكون الإخصاب برضا الزوجين  :الشروط

  .)1("رحم الزوجة دون غيرها، لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الإصطناعي باستعمال الأم البديلة

المساعدة الطبية على الإنجاب هي : "من قانون الصحة الجزائري الجديد على أن 370كما نصت المادة 

وتتمثل في ممارسات عيادية  ،يعي، في حالة العقم المؤكد طبيانشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطب

وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية الإباضة والتلقيح بواسطة الأنابيب ونقل الأجنّة والتخصيب 

تخصص المساعدة الطبية على الإنجاب حصرياً، للاستجابة : "منه على أنه 371ونصت المادة  ،)2("الاصطناعي

ه رجل وامرأة في سن الإنجاب، على قيد الحياة، يشكلان زوجاً مرتبطـاً قانوناً، يعانيان من عقم لطلب يعبر عن

ولا يمكن اللجوء فيها إلا للحيوانات المنوية للزوج . مؤكد طبياً، ويوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي

جة كتابياً، وهما على قيد الحياة، يقدم الزوج والزو . وبويضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص آخر

واحد من تاريخ استلامه من ) 1(طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ويجب عليهما تأكيده بعد شهر 

  .)3("الهيكل أو المؤسسة المعنية

 قد اتفقت هذه القوانين المقارنة على أنه يجوز اللجوء إلى: ومن خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأنه

الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين الذين يربط بينهما عقد زواج شرعي صحيح، وأثناء حيا�ما 

وبموافقتهما، وانفرد القانون الفرنسي والسويدي بإجاز�ا بين الصديقين غير المتزوجين شريطة أن يثبتا بأ�ما يقيمان 

الفرنسي، وهذه العلاقات كما هو  شؤون العائليةالعن طريق عقد يمنحه قاضي  مع بعضهما لمدة سنتين كاملتين

  .معلوم محرمة في الإسلام، ولا يمكن إنجاب أطفال بين غير المتزوجين، لأن النسب يثبت بعقد الزواج الشرعي

  :الحكم الشرعي لصور الإخصاب الاصطناعي الداخلي -اً ثالث

  :اعي الداخلي، وذلك فيما يليسأتعرض لموقف فقهاء الشريعة الإسلامية من عملية الإخصاب الاصطن

  :حكم الإخصاب الداخلي بين الزوجين من الناحية الشرعية -1

عرف الاستدخال منذ القديم لدى العرب والغرب، وهو يشبه الإخصاب الاصطناعي الداخلي بصورته 

اللازمة لإتمام  الحديثة، لكنه يختلف عنه من حيث تخصص الطاقم القائم بالعملية وتوفر الأجهزة والوسائل الطبية

العملية، وقد تكلم الفقهاء في حكم استدخال حيامن الرجل في رحم المرأة، لذلك سأعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 

  ). الاستدخال قديماً (في حكم الإخصاب الاصطناعي الداخلي 

  :)4(إلى اتجاهين) الاستدخال(انقسم الفقهاء في حكم الإخصاب الاصطناعي الداخلي 

                                                           
 .45سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من الأمر رقم  45المادة : انظر )1(
  .36سابق، ص مرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 370المادة : انظر )2(
   .المرجع نفسهم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 371المادة : انظر )3(
عبد "ف في جميع الصور ، والشيخ متوق" بكر بن عبد االله أبو زيد"الشيخ : هناك من توقف في حكم الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب، مثل )4(

متوقف في " محمد بن عبد االله عمر السبيل"متوقف في الصورة الأولى والثالثة أما بقية الصور الأربعة فلا خلاف على تحريمها، والشيخ " العزيز بن باز

متوقف في جميع الصور،  ولكني لم أتعرض " لعواديمبروك بن سعود ا"أحمد قيس أو سنة أوافق على الحالة الأولى، والشيخ "الأسلوب الثالث، والشيخ 
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يعتبر استدخال المني إلى فرج المرأة بمثابة الوطء، واشترطوا أن يكون المني المستدخل  :ولالإتجاه الأ

وهذه بعض نصوصهم  محترماً، ثم اختلفوا هل يشترط احترامه حال دخوله، أو حال استدخاله، أو في كلا الحالتين،

  :في الاستدخال

رجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل، فأخذت إذا عالج ال: "...قوله "حاشية بن عابدين"جاء في  :الحنفية

الجارية ) أي فحملت(فعلقت ) أي وقت حدوثه(الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حَدَثاَن ذلك 

إذا أدخلت  :ما في كتب الشافعية) الوطء بشبهة(ه ومن: "وقال أيضاً  .)1("وولدت، فالولد ولده والجارية أم ولد له

ولم أره لأصحابنا، والقواعد لا : قال في البحر ،عليها العدة كالموطوءة بشبهة ،سيد زوج أو فرجها ظنته مني منياً 

  .)2("تأباه لأن وجو�ا لتعرف براءة الرحم

أن رجلاً عالج جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه : "ما نصه "الفتاوى الهندية"وورد في 

ند أبي حنيفة رحمه االله تعالى أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولدٍ له، كذا في شيء فاستدخلته في فرجها فعلقت، ع

  .)3("في فتاوى قاضي خان

إن أنزل الخصي أو ا�بوب اعتدت " :قوله "حاشية الدسوقي على شرح الدردير"جاء في  :المالكية

عليهما، ولا عدة على زوجتيهما  وإن لم ينزلا فلا لعان ،كما أ�ما يلاعنان لنفي الحمل  ،زوجتهما بسبب خلو�ما

  .)4("لا بخلوته ولا بعلاجه

فإذا اعتبر وجود المني على فرج المرأة مع بقاء البكارة، يحتمل معه الحمل، فاعتبار استدخال المني إلى قعر 

  .6، إذ المهم هو وصول الحيامن إلى داخل مهبل المرأة)5(الإخصاب الاصطناعي أولى

                                                                                                                                                                                     

من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم " القرار الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظرله تفصيلاً في ثنايا البحث، 

  .168الإسلامي في دورته الثامنة، مرجع سابق، ص
 ).3/528(مرجع سابق،  محمد أمين بن عابدين، ) 1(
  ). 3/517(، نفس المرجع )2(
 .114هـ، ص  1310، )لا، م(، دار الفكر، 2، ط4، جالفتاوى الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ) 3(
ر�ا أو شفرها من غير تغييب ولو بجماع فيما دونه، أي كما لو أمنى في س: "وقال أيضاً  ).2/486(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ) 4(

 وصول المنيحشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها منياً من فوق بلاط الحمام مثلا، وكذا لا يجب عليها الوضوء لأن 

سم لحمله قول مالك في المدونة ما لم تلتذ لفرجها ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما مما يقتضي الوضوء، ولو التذت بوصوله لفرجها هذا قول ابن القا

أي أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما دون الفرج فإذا ...على الإنزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو المردود عليه بلو

ذة معتادة وهذا الفرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله لأن حملها منه بعد انفصال منيها من محله بل

جب الغسل لأن سند المتقدم أو أن هذا المني في حكم ما خرج بالفعل لتخلق الولد منه أو أن هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل و 

ام فإنه لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة وإن كان الحمل الشك في موجب الغسل كتحققه، بخلاف ما إذا حملت من مني شربه فرجها من كحم

بأن كان من يوم يستلزم إمناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غير معتادة، ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها من يلحق به أو زوج أو سيد وأمكن إلحاقه به 

ه من غيره فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو كان لها ولكن لا يمكن إلحاقه فهو تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر، ولو علم أن المني الذي جلست علي

  ).1/130(، نفس المرجع: انظر، "ابن زنا
  . 86مرجع سابق، صالإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، محمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )5(
  .297ه، ص1407 ، دار البيان العربي، جدة،1ط ثبوت النسب، ياسين الخطيب،  )6(
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وكالوطء : "... وهو يتحدث عن المعتدة من فرقة الطلاق في قوله "البجيرميحاشية "ورد في : الشافعية

أ�ا أجنبية،  استدخال المني المحترم حال خروجه، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر، كما لو خرج بوطء الزوجة ظاناً 

  .)1("فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتباراً بالواقع دون اعتقاده

أن يخرج بطريق مشروع، كما إذا أخرجه لزوجته، وسواء  : م حال خروجه في الواقع هوويقصد بالمني المحتر 

كان الاستدخال محترماً أي بطريق مشروع كما إذا نقُل لزوجه أخرى له، أو غير محترم كما إذا نقل لأجنبية عنه 

، فيكون استدخاله في هذه الحالة  والماء أو المني المحترم هو الماء المشروع بين الزوجين، )2(فإن هذا النقل غير محترم

كالجماع المشروع، كما إذا نقل إلى زوجة أخرى له، أما الماء غير المحترم فهو ماء الزنا، وهو مشابه للصور المحرمة في 

  .)3(الإخصاب الاصطناعي

باستمناء بيده كخروجه بالزنا بجامع حرمة كل منهما ) المني( هوهل خروج: "بقوله" البجيرمي"وأضاف 

أي  ،المحترم حال خروجه: وقوله...،لذاته حتى لا تجب العدة باستدخاله ولا يلحقه الولد المنعقد منه فيه نظر

  .)4("ث اشترط الاحترام دخولاً وخروجاً حي) الهيتمي(خلافاً لابن حجر 

المحترم حال اد بالمني الحاصل أن المر  ،فيما تقدم كالوطء استدخال المني المحترم: وقوله: "وقد ورد عنه أيضا

، كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه في فرجها ظانة أنه وإن كان غير محترم حال الدخول...خروجه فقط

، وتجب العدّة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج، وغير محترم حال الدخول مني

  .)5(..."ترماً في الحالينن محخلافاً لابن حجر لأنه يعتبر أن يكو  ،على المعتمد

أن شرط وجوب العدة ولحوق النسب : وحكى الماوردي عن الأصحاب: "قوله "النجم الوهاج"وجاء في 

 لم...أن يوجد الإنزال والاستدخال معًا في الزوجية، فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلت الماء: باستدخال ماء لزوج

  .)6("لم تجب ولم يلحق...زوجة ثم أبا�ا واستدخلت تجب العدة ولم يلحق الولد، ولو أنزل وهي 

عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل : سئل: "قوله "فتاوى الرملي"وجاء في 

يلحق به ويرث منه أم لا، وهل تصير أمَّ ولدٍ بذلك أم لا لكو�ا بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا؟، 

ت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيِّه محترماً حال خروجه ولا يعتبر كونه محترماً أيضاً حال بأنه يثب: فأجاب

وكذا  ،استدخاله خلافاً لبعضهم، فقد صرحّ بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد

                                                           
  ).4/389(مرجع سابق،  سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، )1(
 . 83ه، ص1411، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1ط الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة، شوقي عبده الساهي، ) 2(
 .107عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص  )3(
 .مرجع سابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها مي،سليمان بن محمد بن عمر البجير  )4(
  ). 4/390(، نفس المرجع )5(
المملكة العربية -، دار المنهاج، جدة 1، ط8لجنة علمية، ج: ، تحقيقالنجم الوهاج في شرح المنهاج، )هـ808:ت(محمد بن موسى الدَّمِيري  )6(

 .124م، ص 2004- هـ 1425السعودية، 
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ولا تصير أم ولدٍ له لانتفاء ملكه لها لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه، 

  . )1("حال علوقها به

اعتدت، وإلا فلا وقال في ) أي حملت بمائه(إن كان ماء زوجها : "قوله "الكشاف"ورد في  :الحنابلة

وفي العدة والمهر وجهان، فإن   ،إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه: المبدع فيما يلحق من النسب

كتاب في  في الأصح فيها، وقال في المنتهى فلا نسب ولا مهر ولا عدة  ،أو ماء من ظنته زوجها كان حراماً 

  .)2("ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي :الصداق

ولو استدخلت منيَّ زوجٍ أو أجنبي بشهوة، ثبت النسب والعدّة والمصاهرة : "قوله "الإنصاف"وذكر في 

  . )3("ولا يقرر المسمى ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل

  :يمكن الاستدلال لأصحاب هذا الاتجاه بما يأتي :الأدلة

بالعلاج، حيث  إن العقم أياً  كان نوعه لا يعدو أن يكون مرضاً من الأمراض، فإنه يدخل تحت أمر النبي  - 1

وَجَاءَتِ  نْدَ الَْنَبيِِّ كُنْتُ عِ : قاَلَ  جاء في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك 

نَـعَمْ ياَ عِبَادَ الَْلهِ تَدَاوُواْ فإَِنَّ الَْلهَ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ «: ياَ رَسُولَ الَْلهِ أنََـتَدَاوَى؟ فَـقَالَ : الأَْعْراَبُ فَـقَالُواْ 

رَ دَاء وَاحِد وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عَطاَءُ بْنُ أَبيِ رَباَحٍ  .)4(»الهَْرَمْ «: مَا هُوَ؟ قاَلَ : قالُواْ  ،»شِفَاءً غَيـْ

  )5(»مَا أنَْـزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ لَهُ شِفَاءً «: قاَلَ  عَنِ النَّبيِِّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ 

وَمَا جَعَلَ ...: ، مصداقاً لقوله تعالىومما يوجب العمل على علاج العقم أن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني - 2

  .4الآية : سورة الأحزاب، ...أَدْعِيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ 

تَـزَوجُواْ « :ويقول : إن العقم يقلل من عدد المسلمين مع أن رسولنا الكريم حث على التكاثر، بقوله  - 3

  .)6(»يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ  مُكَاِثرٌ الأَْنَْبِيَاءَ الَْوَدُودَ الَْوَلُودَ ،فإَنيِّ 

أنه ما دام الشخص قد أنجب أو يكون له أن ينجب بالعلاج أو المساعدة الطبية المشروعة، فإن ذلك يعني  - 4

، فإن الرجل العقيم هو الذي يستحيل عليه الإنجاب حتى )7(بأنه ليس بعقيم، إذ كيف يهبه االله الذرية وهو عقيم

                                                           
، المكتبة الإسلامية، )لا، ط(، 4، ج)هـ1004:ت(محمد بن أحمد الرملي : ، جمع ابنهفتاوى الرملي، )هـ957:ت(لرملي أحمد بن حمزة الأنصاري ا )1(

 .203، 202، ص)لا، م(
، )د، ت(، )لا، م(، دار الكتب العلمية، )لا، ط(، 5ج  كشاف القناع عن متن الإقناع،، )هـ1051:ت( البهوتي إدريسور بن يونس بن منص )2(

 . 412ص
، ص )د، ت(، )لا، م(، دار إحياء التراث العربي، 2، ط8جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ، )هـ885:ت(علي بن سليمان المرداوي  )3(

288. 
  ). 7/512(، مسند الكوفيين، حديث أسامة بن شريك  أحمد بن حنبل، مرجع سابق،: أخرجه) 4(
 .1441باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، صالبخاري، مرجع سابق، كتاب الطب، : أخرجه) 5(
 ).9/338(كتاب النكاح، باب ذكر العلة التي من أجلها �ى عن التبتل، محمد بن حبان الدارمي، مرجع سابق،  : أخرجه) 6(
م، 1989، يوليو 229، العدد )لا، م(، مجلة الرسالة الإسلامية، القسم الثاني، "زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية"هاشم جميل عبد االله، ) 7(

  . 69ص
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المساعدة الطبية يمكنها تذليل العقبة التي تحول بينه وبين الإنجاب بالطريق المشروع، بالمساعدة الطبية، أما إذا كانت 

  .)1(فليس في هذا خرق لقوانين الطبيعة، أو خروج على الدين، أو تحد لمشيئة االله

من  )2(وزياد أحمد عبد النبي سلامةيرى ابن قدامة والبهوتي من الحنابلة، ومصطفى الزرقا : الاتجاه الثاني

أن استدخال المني إلى فرج المرأة لا يعد بمثابة الوطء، ومن ثم لا تترتب عليه أحكام ، وغيرهم لفقهاء المعاصرينا

  :الوطء، وهذه بعض نصوصهم
لفقد المني من المسلول، وتعذر إيصال ) إلحاق الولد بالفراش(وهاهنا لا يمكن : "قوله "المغني"جاء في 

لأن الولد  ،يجوز أن تستدخل المرأة مني الرجل فتحمل: ولا معنى لقول من قال ،المني إلى قعر الرحم من ا�بوب

، ولذلك يأخذ الشبه منهما، وإذا استدخلت المني بغير جماع، لم تحدث لها لذة مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعاً 

�ا استدخلت منيه، وأن تمني �ا، فلا يختلط نسبهما، ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أ

  .)3("الولد من ذلك المني يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد
لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل، ولا بالقبلة، ولا باللمس من غير  :فائدة: "قوله "الإنصاف"وورد في 

  .4"وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، خلوة على الصحيح من المذهب

  .)5("ماء الرجل) المرأة(بتحملها دة تجب الع ولا": قوله "الكشاف"وجاء في 

  :استدل أصحاب هذا الاتجاه بما يأتي: الأدلة    

لأن الولد مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعاً، ولذلك يأخذ الشبه منهما، فإذا استدخلت المني بغير جماع، لم  - 1

كان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا على تحدث لها لذة تمنى �ا، فلا يختلط منيهما، ولو صح أي الاستدخال ل

  .)6(أ�ا أدخلت منيه، أن الولد من ذلك المني يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد

للِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  :تعالىإن الاستدخال أو الإخصاب الاصطناعي الداخلي يتعارض مع قول االله  - 2

يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ  أَوْ  نْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَ 

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ :، وقوله تعالى50و 49الآيتين : سورة الشورى ،يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

  .12الآية : ، سورة المؤمنونمِنْ طِينٍ 

عتبر �ذا المعنى خرقاً لقوانين الطبيعة، وأنه تعارض ن الآيتين أن الإخصاب الاصطناعي يووجه الدلالة م

  . )7(مع القدرة الإلهية الله الذي خلق كل شيء فقدره

                                                           
  .64محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص) 1(
  . 71زياد أحمد عبد النبي سلامة، مرجع سابق، ص) 2(
  ).8/80(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مرجع سابق،  )3(
 ).9/271(علي بن سليمان المرداوي، مرجع سابق، ) 4(
  .مرجع سابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،  ريس إدمنصور بن يونس بن ) 5(
 . 89مرجع سابق، صالإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، محمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )6(
  .62محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص  )7(
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فأَْتوُا حَرْثَكُمْ أَنَّى  نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ :كما يتعارض الإخصاب الاصطناعي الداخلي مع قول االله تعالى - 3

  .223الآية : ، سورة البقرة...شِئْتُمْ 

ووجه الدلالة في هذه الآية أ�ا حددت موضع الحرث الذي يكون منه الولد، وحصرته فلا يتعدى إلى 

  .)1(غيره، فكان ما عداه من الوسائل الأخرى مخالفاً لنص الآية فيكون حراماً 

 كشف عورة المرأة المغلظة أمام الطبيب الأجنبي عنها، والإخصاب الاصطناعي أن الأدلة تضافرت على تحريم - 4

  .)2(الداخلي يتطلب كشف العورة في موطن لا يعد من مواطن الضرورات التي تبيح ذلك

  :)3(ذه الأدلة بما يأتيه تنوقش: المناقشة والترجيح

لأن الولد مخلوق : "إن قوله: للاستدخال نقول وهو قول ابن قدامة في تعليل منعه: الإجابة على الدليل الأول - 1

نْسَانَ  :، وهذا صحيح حيث قال االله تعالى"من مني الرجل والمرأة جميعاً، ولذلك يأخذ الشبه منهما إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

  .)4(أي اختلاط بين مائي الرجل والمرأة. 2الآية : ، سورة الإنسان...مِنْ نطُْفَةٍ أَمْشَاجٍ 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَـيْنِ الصُّلْبِ وَالتـَّرَائِبِ :ىوقال تعال ، فَـلْيـَنْظرُِ الإِْ

  .6 - 4الآيات : سورة الطارق

وأما  ،ل يخرج عقب الجماع وبإرادة الزوجولكن ماء الرج ،من الصلب وماء المرأة من الترائبفماء الرجل 

لا يفيد ما ذكر وتخرج من المرأة دون أن تشعر �ا ،وإذا كان كذلك ف ،يضة تخرج في وقت التبييضفإنه بي :ماء المرأة

  ."فلا يختلط منيهما ،وإذا استدخلت المني بغير جماع،لم تحدث لها لذة تمنى �ا": وهو قوله ،ابن قدامة من علة

نزل  ،ومعت ووجدت منها الشهوةجُ  فإذا ،أن المرأة كالرجل سواء بسواء: من ابن قدامة يريد �ذا الكلاأك

  :لما يليوذلك  ،ولا الطب الحديث ،ا الكلام لا يؤيده أي من المذاهبوهذ ،منها المني الذي يتخلق منه الولد

بل على العكس فقد ذكروا أن رجلا تزوج جارية فأراد سفراً فأتاها في  ،من العلماء لم يذكر ذلك أياً  نَّ لأ

 ،لماء ولم يفرعها فساغ الماء فيهافمنعت نفسها فصب ا ،فأخذها فعالجها ،من أهلهاها مخلية ليس عندها أحد بيت

: عمرفعند ذلك قال  ،عث إلى زوجها فسأله فصدقهافب ،فرفع ذلك إلى عمر ،فاستمر �ا الحمل فثقلت بغلام

  .)5("وكملت العدة ،فقد أوجب الصداق ،من أغلق الباب وأرخى الستر"

وكذلك فإن  ،ومع ذلك فقد حبلت ،لأ�ا كانت تمنعه نفسها ،ولم تجد لذة ،زوجهافهذه المرأة لم يجامعها 

  .)6(رأ عنها عمر الحددوقد  ،لمرأة إذا جومعت وهي نائمة أحبلتا

  .)1(وكذلك إذا تزوجت البكر ولا يخفى أ�ا لا تتلذذ أول ليلة لآلامها ومع ذلك فهي قد تحبل

                                                           
 . 85أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص )1(
 .143م، ص2009-ه1430، كنوز اشبيليا، المملكة العربية السعودية، 1، ط 1ج أحكام التلقيح غير الطبيعي،عبد العزيز الشويرخ،  سعد بن )2(
 . 98-90مرجع سابق، ص صالإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، محمد بن يحي بن حسن النجيمي، ) 3(
  ).24/89(الطبري، مرجع سابق، محمد بن جرير  ) 4(

 .78، 77، ص)د، ت(، دار الفكر، بيروت، )لا، ط(، 9ج المحلى بالآثار، ، )هـ456:ت(علي بن أحمد بن حزم الأندلسي )5(
  .409ه، ص1403، ا�لس العلمي، الهند، 2ط  ،7حبيب الرحمن الأعظمي، ج : تحقيقالمصنف، ، )هـ211:ت(عبد الرزاق بن همام الصنعاني )6(
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سواء أحست المرأة أو لم  ،ويحدث الإخصاب والحمل": يقولونفإن الأطباء  ،فإنه يؤيد ذلك: ا الطبوأم

  ".تحس به

لكان الأجنبيان الرجل  ،...أن الحمل بسبب استدخال المني :أي) ولو صح ذلك(وأما قول ابن قدامة 

  .وما قال ذلك أحد ،يلحقه نسبهوأن الولد من ذلك المني  ،....صادقا على أ�ا استدخلت منيهوالمرأة إذا ت

ني رجل أجنبي عنها فحملت وذلك لأن المرأة الأجنبية إذا استدخلت م ،هذا كلام صحيح: يقال

فإن النسب لا  ،وأن الولد من ذلك المني ،دخال المني من هذا الرجل الأجنبي، على أن هذا الحمل من استوتصادقا

نه أشبه ما يكون من لأ ،لاستدخال لا يعترف به الشارعأن هذا ا: وذلك لسبب واحد هو ،يلحق به عند الجميع

لا يلحق  ،قا على الزنا؟فهل يلحق نسب الولد بالواطئ إذا تصاد ،الرجل الأجنبي جامع امرأة أجنبيةفكأن  ،ناالز 

  .)2(لا للاستدخال لحوق النسب للزنا مإذن فعد ،فكذا هنا، به اتفاقاً 

للِهِ مُلْكُ :تعالىالداخلي يتعارض مع قوله  الإخصاب الاصطناعيإن الاستدخال أو : أما قولهم

وَلَقَدْ :، وقوله50و 49الآيتين : سورة الشورى ،...السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ 

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ  بل  ،الآيتين لا تدلان على هذا المعنىفالواقع أن ، 12الآية : ، سورة المؤمنونخَلَقْنَا الإِْ

وما بين إناث  ،اختلاف الناس ما بين عقيم وولود وفي ، سبحانه وتعالى في قدرته وعطائهتدلان على حكمة االله

 ،يجوز التداوي منه ،الأخرى مثله في ذلك مثل الأمراض ،يئة االله تعالى لا يعلمها إلا هوفالعقم من مش ،وذكور

مع التسليم بأن االله  ،أو على الأقل الحد من آثاره ،داويإلا وسيلة من وسائل هذا الت ناعيطصالا الإخصابوما 

  .)3(سبحانه تعالى هو الشافي القادر لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه

مهما كان الدافع إليه لا يرقى إلى مرتبة الضرورات التي تبيح كشف عورة المرأة  الإخصابإن : مأما قوله

  :د عليه بما يليفيمكن الر  المغلظة أمام الطبيب الأجنبي عنها،

 ،وإن لم تكن ضرورة ،والضرورة هنا قائمة ،أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرةإن من شروط الضرورة الشرعية  - 1

: والقاعدة الأخرى تقول ،)4("الضرورات تبيح المحظورات": ولوالقاعدة الشرعية تق ،فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة

ة المرض الجراحي فالإنسان إذا طلب منه الفحص لمعالج )5("خاصة انت أومنزلة الضرورة عامة ك الحاجة تنزل"

   .وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعاً  ،وإما أن يكون محتاجاً  ،إما أن يكون مضطراً  ،الذي يعالج منه

وأجمل  ،وهو من أفضل المروءات ،ستر العورات والسوآت واجب" :قوله "قواعد الأحكام"جاء في 

ر كل واحد من فكنظ :أما الحاجات. لكنه يجوز للضرورات والحاجات ،يما في النساء الأجنبياتولا س ،العادات

                                                                                                                                                                                     
  . 296ص ياسين الخطيب، مرجع سابق، )1(
  .297ص، ياسين الخطيب، مرجع سابق)2(
  .63محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص )3(

زكريا : وضع حواشيه وخرج أحاديثهالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ، )هـ970:ت(زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم )4(

 .73م، ص1999 - هـ 1419، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عميرات، ط 
 .78مرجع سابق، ص ابن نجيم،: انظرو  .88صعبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي، مرجع سابق، ) 5(
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هلكات ومداواة فكقطع السلع الم: وأما الضرورات...،ونظر الأطباء إلى حاجة المداواة الزوجين إلى صاحبه

  .)1("الجراحات الملتفات

فإنه  ،وا إليه الحاجة من بد�ا من العورة وغيرهاويباح للطبيب النظر إلى ما تدع": قوله "المغني"في  وورد

  .)2("موضع الحاجة

جاز  ،غير رجل) أي يعالجها(امرأة ولم يوجد من يطبها فإن مرضت ": قوله "الآداب الشرعية"في  جاءو 

 وإن لم يوجد: قال ابن حمدان. وكذا الرجل مع الرجلحتى الفرجين،  ،نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منهله منها 

يجوز للطبيب أن ينظر من : قال القاضي .و الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيهمن يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدع

وكذلك  ،عند الضرورةالرجل لرجل أن ينظر إلى عورة لو  ،وكذلك يجوز للمرأة ،رأة إلى العورة عند الحاجة إليهاالم

قلت لأبي عبد : وقال المروذي .إذا لم يوجد محرم ،المرض ويشاهد منها عورة في حال ،يةبتجوز خدمة المرأة الأجن

مجبر : لأبي عبد االله قلت ،هذه ضرورة ولم ير �ا بأساً : قال ،عليهاالمرأة يكون �ا الكسر فيضع ا�بر يده : االله

ابن : قلت ،يؤجر: وأضع يدي عليها؟ قال طلحة ،ل لابد لي من أن أكشف صدر المرأةفقا، يعمر بخشبة

  .)3("ولم ير �ا بأساً  هذه ضرورة،: قالفإيش تقول؟ : قلت ،نعم: قالمضرس؟ 

  .)4("وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة": قال "حاشية ابن عابدين"وفي 

رجلاً كان أو امرأة بغرض التداوي من مرض لا حرج على المسلم تقدم يمكن القول بأنه وبناء على ما 

   .يهإلت الحاجة دع ما من جسده كشفمعين أن ي

فلا يحق لطبيب  ،فلابد من التحقق من وجودها ،ا تقدم على وجود الضرورة والحاجةوهذا الحكم مبني كم

إلا إذا تعذر وجود الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق مهمة  ،يطالب المريض بالكشف عن عورتهولا لغيره أن 

إلا إذا تعذر وجود  ،ولا العكس ،قوموا بفحص النساءللرجال أن ي الفحص من دون كشف العورة وكذلك لا يجوز

  .المثيل الذي يمكنه أن يقوم بالمهمة المطلوبة

ذلك للقاعدة الشرعية و  ،ذي تسد به الحاجة دون زيادة عليهعلى القدر ال فهو الاقتصار: وأما قيد الجواز

  .)6("ما جاز بعذر بطل بزواله": ولوإعمالا للقاعدة التي تق، )5("ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها": التي تقول

لمحرم لغيره وا ،هو محرم لغيره لما قد يؤدي إليهوإنما  ،لذاته أة من قبل الرجل ليس محرماً إن النظر إلى عورة المر  - 2

نسبة تسامحوا بدرجة ما بال ،وا بالمحرم لذاته عند المحرم فقطومن ثم فإن الفقهاء الذين وقف ،أخف من المحرم لذاته

أن نقف بالعلاج ومن ثم فلا يجوز  ،عند الحاجة وإنما أيضاً  ،وليس فقط عند الضرورة ،م لغيره وقرروا إباحتهللمحر 

  .وتنزل الحاجة حينئذ منزلة الضرورة ،بل ننتقل به إلى حدود الحاجة ،عند حالة الضرورة

                                                           
  ).141، 2/140(عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، مرجع سابق،  )1(
 ). 7/101(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مرجع سابق، ) 2(
  .443، 442، ص)د، ت(، )لا، م(، عالم الكتب، )لا، ط(، 2ج  ب الشرعية والمنح المرعية،الآدا، )هـ763:ت(محمد بن مفلح  )3(
  ).6/370(محمد أمين بن عابدين، مرجع سابق، ) 4(
  .73مرجع سابق، ص ابن نجيم،. 84صعبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي، مرجع سابق،  )5(
   .74، صنفس المرجع )6(
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نَسْقِي  كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ «: قاَلَتْ  الرُّبَـيِّعِ بنِْتِ مُعَوِّذٍ ما ثبت في الصحيح من حديث : ودليل ذلك

لَى إِلىَ الْمَدِينَةِ   ،ولفظ الجرحى المراد به الرجال( ، أي أن النساء كن يداوين الجرحى)1(»وَندَُاوِي الجَْرْحَى وَنَـرُدُّ الْقَتـْ

اري، ، فيؤخذ من هذا الحديث حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس كما قال البخ)وهم بلا شك أجانب عنها

  .)2(وعلى هذا تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك

الضرر "، وأن )3("المشقة تجلب التيسير: "كما نصت القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية على أن

  .)4("يزال

الجنس الآحر، إذا دعت إلى ذلك ضرورة، فإنما  إن الفقهاء حينما أجازوا اطلاع أحد الجنسين على عورة - 3

يقصدون قيام حالة الضرورة بالنسبة للطبيب الذي يتولى العلاج، وليس بالنسبة للمريض، ولا يقصدون من ذلك 

أن المريض لا يجوز له كشف عورته لغرض العلاج إلا لضرورة، فالاستثناء الوارد على الإجازة إنما يرد على الاطلاع 

  .الكشف، أي أن الضرورة تجيز للطبيب طلب الاطلاع على العورةوليس على 

أما إجازة كشف المريض عن عورته، فله حكم آخر، إذ قد يضطر الطبيب عند قيامه بواجبه للعلاج إلى 

النظر لعورة المرأة، حتى يستطيع أن يقوم بالعلاج على الوجه الأكمل، واضطراره للنظر للعورة هو الذي يجعل 

  .ليها جائز شرعاً الاطلاع ع

أما بالنسبة لكشف المريض عن عورته فيحكمه معيار آخر، وهو التوازن أو الترجيح بين المصالح 

المتعارضة، فالمريض له دون شك مصلحة في التداوي من المرض الذي يعاني منه، وله أيضاً مصلحة في حفظ 

العورة لا يجوز لكل مداواة، وإنما يجوز في كشف : "عورته وصيانتها، وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه االله

  .)5("موضع، يقول أهل العرف أن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة

  .)5("العورة

  .)6(فمعيار الكشف إذن هو المصلحة الراجحة، وليس معيار الضرورة المطبق على الاطلاع

   :)7(المنعقد بمكة المكرمة في دورته السابعة إلى ما يلي وقد انتهى الجمع الفقهي الإسلامي

إلا لغرض  ،الجنسي لا يجوز بحال من الأحوالإن انكشاف المرأة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال * 

 .لهذا الانكشاف مشروع يعتبره الشرع مبيحاً 

                                                           
  . 711كتاب الجهاد، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، ص  البخاري، مرجع سابق،: أخرجه )1(
 . 507صعبد الرحمان بن أحمد الجرعي وآخرون، مرجع سابق، ) 2(
  .64مرجع سابق، ص ابن نجيم،: انظرو . 76صعبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي، مرجع سابق،  )3(
  .72مرجع سابق، ص ابن نجيم،: رانظو . 83صعبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي، مرجع سابق،  )4(
 .299، ص)د، ت(، )لا، م(، دار الفكر، )لا، ط( المجموع شرح المهذب،، )هـ676:ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي  )5(
 .75، 74محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص: انظرو . 69هاشم جميل عبد االله، مرجع سابق، ص )6(
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته " صاب الاصطناعي وأطفال الأنابيبالقرار الخامس بشأن الإخ: "انظر) 7(

  .153-151ص صالسابعة، مرجع سابق، 
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يعتبر  - بيعية في جسمها تسبب لها إزعاجاً ط، أو حالة غير من مرض يؤذيها - لمرأة إلى العلاجن احتياج اإ* 

  .، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورةنكشاف على غير زوجها لهذا العلاجمشروعاً يبيح لها الا غرضاً 

، يجب أن يكون ال الجنسي مباحاً لغرض مشروعكلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتص* 

، �ذا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم ، وإلاإن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة المعالج امرأة مسلمة

  .الترتيب

إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى ولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة * 

  .الاصطناعي الإخصابمن طرق 

 الإخصابمن رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة  امنالحيي تؤخذ فيه ذال الأسلوبإن * 

المرأة لهذه العملية  الداخلي، هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة

  .لأجل الحمل

آخر حتى يقع في الموقع المناسب من زوجة رجل  هاحقنيتم من رجل و  الأسلوب الذي تؤخذ فيه الحيامنإن * 

لأن البذرتين الذكرية ، لا مجال لإباحة شيء منهو  اً شرعمحرم في هو أسلوب  م،ق في الرحثم العلو  داخلياً  الإخصاب

  .، أو لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتينزوجالمن  فيه ليست

ما في وعاء الاختبار تزرع إخصا�د من زوجين، وبع بييضةالذي تؤخذ فيه النطفة وال ،إن الأسلوب السابع* 

اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها �ذا الحمل عن ضر�ا المنزوعة الرحم، 

، وقد تراجع عن هذا الأسلوب واعتبره محرماً يظهر �لس ا�مع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة

  . امنةشرعاً في دورته الث

وبعد مناقشة أدلة المانعين للاستدخال أو الإخصاب الاصطناعي الداخلي بين الزوجين، يترجح لدي رأي 

الاتجاه القائل بجوازه بشروط محددة تضمن عدم اختلاط الأنساب، أما ماعداها من الصور والتي يتدخل فيها 

  . نسل، وتؤدي إلى اختلاط الأنسابطرف ثالث غير الزوجين فهي محرمة شرعاً، لأ�ا تخل بمقصد حفظ ال

فبالنسبة للصورة التي تتم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة أو باستعمال الأم البديلة فإ�ا غير 

جائزة، وسيأتي الحكم التفصيلي فيها في حينه، أما بالنسبة للصورة التي يتم فيها إخصاب الزوجة بحيامن رجل 

رجل آخر غير  بحيامنالزوجة  إخصاب: "بأن فتاوى دار الإفتاء المصريةعاً، فقد ورد في غريب فإ�ا محرمة شر 

 الاختلاط في ، لما يترتب عليه منأو كان به ولكنه غير صالح محرم شرعاً  منيسواء لأن الزوج ليس به  ،زوجها

تلقيح إذا حدث �ا الحمل هذه الطريقة من ال يأب لم يخلق من مائه، وفوق هذا ففالأنساب، بل ونسبه ولد إلى 

  .)1("بنصوص القرآن والسنة معنى الزنا ونتائجه، والزنا محرم قطعاً 

  

  

                                                           
 .مرجع سابقجاد الحق علي جاد الحق، : انظر )1(
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  ثانيالفرع ال

  الاصطناعي الخارجي صور الإخصابالشرعي لالقانوني و حكم ال

هو غير ومنها ما  ،بشروط محددة منها ما هو جائز شرعاً  صورعدة ب الإخصاب الاصطناعي الخارجييتم 

  :والقانوني لها، وذلك فيما يلي والحكم الشرعيوعليه سأحاول بيان هذه الصور ريمه، تح جائز،

تتنوع صور الإخصاب الاصطناعي حسب مكان : صاب الاصطناعي الخارجيخالا صور -أولاً 

وقد حصر الفقهاء المعاصرون صور الإخصاب الاصطناعي الخارجي في  ،)1(ومصدر مكوناته الإخصاب حدوث

  :ناحية الواقعية، منها صورتان جائزتان وثلاث صور أخرى غير جائزة، كما يليخمس صور من ال

  :وهي بجوازهاالتي أفتى ا�مع الفقهي الإسلامي في مكة  الصوروهي : )2(الصورتان الجائزتان -1

، فتوضعا في هتبييضة من مبيض زوج، و من زوج حيامنأن تؤخذ  :لأسلوب الثالثا: الصورة الأولى

زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن  بييضةالزوج  حيامن تخصب، حتى ر طبي بشروط فيزيائية معينةاختباأنبوب 

بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها  البييضة المخصبةتأخذ 

طبيعية تلده الزوجة طفلا أو مدة الحمل الثم في �اية ، في جداره وتنمو ويتخلق كل الجنين، لتعلق بييضةصاحبة ال

، وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد ه الإنجاز العلمي الذي يسره االله، وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققطفلة

ويلجأ إلى هذا الأسلوب الثالث ، )3(لعالمية ووسائل الإعلام المختلفةذكوراً وإناثاً وتوائم تناقلت أخبارهم الصحف ا

  .)4()قناة فالوب(ون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورحمها عندما تك

إلا  أن يجُرى إخصاب خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، :الأسلوب السابع: الصورة الثانية

وهذا  عنها، ةالبييضة المخصبفتتطوع لضر�ا لحمل  ،يامنأن المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب الح

بل في البلاد الإسلامية التي تبيح هذا  التي يمنع نظامها تعدد الزوجات، الأسلوب لا يجري في البلاد الأجنبية

                                                           
كلية  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،نون الخاصلة دكتوراه في القارسا ، -دراسة مقارنة -النسب في ظل التطور العلمي والقانوني  بن قويدر، زبيري )1(

 .وما يليها 48ص ،م2012 - م 2011 ،الجزائر - تلمسان ،الحقوق والعلوم السياسية
في دورته  لعالم الإسلاميمن قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة ا" الاصطناعي وأطفال الأنابيب خصابالقرار الخامس بشأن الإ: "انظر )2(

ويجب التنبيه على أن مجلس ا�مع الفقهي أصدر في قراره الثاني من الدورة الثامنة سحب حالة الجواز هذه، . 150، 149ص ،مرجع سابق ،السابعة

لإسلامي في دورته الثامنة، من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم ا" الاصطناعي وأطفال الأنابيب خصابالقرار الثاني بشأن الإ: "انظر

  .وما يليها 164صمرجع سابق، 
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر )3(

 .149ص
مجلة تفكر، جامعة الجزيرة، كلية العلوم الاجتماعية، ، "ر المقاصدينحو توجيه البحث العلمي بالنظ الاصطناعية الإنجاب وسائل"زوزو،  فريدة) 4(

، )لا، م(مجلة المسلم المعاصر،  ،"وسائل الإنجاب الاصطناعية"لنفس المؤلفة، : انظرو  193م، ص2006-هـ1427، 2، العدد 7السودان، ا�لد 

  .وما يليها 169، ص)د، ت(، 105، العدد 277ا�لد 
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 إفراز البييضات، على وقدر�ا الجنين على حمل الزوجة قدرة هو عدم الصورة وسبب إجراء هذه ،)1(التعدد

، وهذا الأسلوب من اقتراح الدكتور )2(إفراز البييضات على قادرةوغير  الحمل على قادرة الأخرى الزوجة وبالمقابل

إلا أنه تراجع عنها فيما  هذه الصورة ا�مع الفقهي الإسلامي قد أجازوعلى الرغم من أن ، )3("مصطفى الزرقا"

  .)سيأتي تفصيلها في حينه( بعد

  :مي في مكة بحرمتها وهيالتي أفتى ا�مع الفقهي الإسلا الصوروهي  :)4(الصور غير الجائزة -2

مأخوذة  حيامنخارجي في أنبوب الاختبار بين  إخصابأن يجرى  :الأسلوب الرابع: الصورة الأولى

، في رحم زوجته البييضة المخصبةثم تزرع ) ةيسمو�ا متبرع(مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته  بييضةمن زوج و 

، ولكن رحمها سليم قابل لعلوق أو معطلاً  مستأصلاً  ويلجأون إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض الزوجة

  .فيه البييضة المخصبة

رجل  حيامنفي أنبوب اختبار بين  خارجي إخصابأن يجرى  :الأسلوب الخامس: الصورة الثانية

، في رحم امرأة أخرى متزوجة البييضة المخصبة، ثم تزرع )يسمو�ما متبرعين(من امرأة ليست زوجة له  وبييضة

بسبب تعطل مبيضها  فيها عقيماً  البييضة المخصبةويلجأون إلى الأسلوب عندما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت 

  .عقيم ويريدان ولداً  لكن رحمها سليم وزجها أيضاً 

، ثم بين بذرتي زوجينخارجي في وعاء الاختبار  إخصابأن يجرى  :الأسلوب السادس: الصورة الثالثة

 قادرة على الحمل ويلجأون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير، في رحم امرأة تتطوع بحملها بةالبييضة المخصتزرع 

  .، فتتطوع امرأة بالحمل عنهاتكون غير راغبة في الحمل ترفهاً  أو ، ولكن مبيضها سليم ومنتج،لسبب في رحمها

 زين النطف أووهي عيادات خاصة تقوم بجمع وتخ( "صارف الحيامنبم"ما يسمى ويلحق �ذه الحالات 

ب ثم بيعها وتوزيعها لمن هم في حاجة إلى الإنجا ،بمصارف الحيامنطوعين وتشكل ما يسمى الحيامن من رجال مت

، أياً كان سببها أو مصدرها، وذلك عن طريق والهدف منها حل مشكلة العقم عند الرجال ،)من ذي صفة معينة

البييضة وزرعها في رحم المرأة حتى يتم الحمل والولادة،  الحصول على جزء من هذه النطف أو الحيامن، ثم تخصيب

  .)5(ةوقد انتشرت هذه المصارف في الغرب تحت ستار الحري

وقد نظر مجلس ، ه العلم لمعالجة أسباب عدم الحملالاصطناعي الذي حقق الإخصابهذه هي أساليب 

ازات لأغراض مختلفة، منها ستخدام هذه الإنجتطبيقه في أوربا وأمريكا من ا ا�مع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعلاً 

                                                           
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " امس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيبالقرار الخ: "انظر) 1(

  . 150ص
 . 170، مرجع سابق، ص"الاصطناعية الإنجاب وسائل"فريدة زوزو،  )2(
، كلية العلوم 1مجلة الإحياء، جامعة باتنة  ،"-ذجاً التلقيح الاصطناعي نمو  –نحو توجيه البحث العلمي بالنظر المقاصدي "، نفس المؤلفة )3(

 .160صم، 1/12/2006، 10الجزائر، العدد  -الإسلامية، باتنة 
الصفحة من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر )4(

  .164، مرجع سابق، ص"قراره الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب"ه ا�مع في دورته الثامنة في ، وهو ما أكدنفسها
 .125، 124مرجع سابق، صالإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، محمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )5(
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، ومنها ما يجري تحت عنوان تحسين النوع البشري، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة لدى نساء غير تجاري

، وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف فيهن، أو في أزواجهنمتزوجات لا يحملن بسبب 

، وتؤخذ من رجال �ا إلى مدة طويلة للإخصابقابلة نطف الرجل بصورة تقنية تجعلها  الإنسانية التي تحفظ فيها

  .، إلى آخر ما يقال اليوم في بعض بلاد العالم المتمدنأو لقاء عوض تبرعاً  ،معينين أو غير معينين

  :يخارجالاصطناعي المن صور الإخصاب والقضائي الموقف القانوني  -اً ثاني

  :ور الإخصاب الاصطناعي الخارجيموقف القانون من ص -1

 152/01ادة المأجاز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي الخارجي بين الزوجين، وعرفت  :)1(القانون الفرنسي -أ

المعدل بطريق مجلس الشيوخ والمتعلق بالتبرع واستخدام  957من قانون الصحة العامة في مشروع القانون رقم 

 الطبية لمساعدةاساعدة الطبية على الإنجاب والتشخيص السابق على الولادة، عناصر ومنتجات جسم الإنسان والم

 الإخصاب( الأجنة واستزراع الأنابيب في الإخصاب تتيح التي والتكنولوجية الطبية التقنيات" :بأ�ا الإنجاب على

 المقدم الإنجاب بطلب الوفاء سبيل وفي معادل أثر ذات أخرى تقنية وكل الصناعي والتعشير  )الخارجي الاصطناعي

 لا خطير مرض انتقال دون الحيلولة أو الزوجين أحد عند المؤكد العقم علاج في التقنيات هذه تستخدم الزوج من

  ".الجنين إلى منه الشفاء يرجى

نصت  بين الزوجين، حيثبصوره المختلفة  الخارجيأجاز الإخصاب الاصطناعي  :)2(الإماراتي القانون -ب

إخصاب  - ب...:أتيتشتمل تقنيات المساعدة على الإنجاب ما ي: "منه على أنه 8المادة من  3و 2الفقرتين 

إدخال  - ج. واستعمال البييضة لاحقاً  (ICSI)، أو الحقن ا�هري (IVF)البييضة مجهرياً بحيمن خارج جسم المرأة 

على  9من المادة  3و 2 ، ونصت الفقرتين..."(ZIFT)، وأجنة (GIFT)بييضات وحيامن إلى الأنابيب الرحمية 

يلتزم المركز المرخص له بموجب أحكام هذا القانون عند ممارسة تقنيات المساعدة على الإنجاب بالشروط : "أنه

أن يقر الزوج بقيام  - 3أن تتم تقنية المساعدة على الإنجاب بموافقة كتابية من الزوجين،  -2: ...والضوابط الآتية

  ".ة رسمية بالزواج عند الإخصاب وعند زرع البييضة المخصبةالعلاقة الزوجية بإظهار وثيق

 :بأنه الأولى المادة في وعرفه الزوجين، بين الخارجي الاصطناعي الإخصاب أجاز :)3(البحريني القانون -ج

 البييضة داخل واحد حيمن حقن" :بأنه ا�هري الحق وعرف ".المزرعة في الزوج بحيامن الزوجة بييضة إخصاب"

 الطبية التقنيات تستخدم" :أنه على 5 المادة ونصت ".عاكس بمجهر خاص جهاز وبمساعدة خاصة إبرة بواسطة

 :الإسلامية الشريعة مع يتعارض لا وبما التالية الطرق بإحدى والإخصاب الاصطناعي التلقيح على المساعدة

 استخدام في الصحية المؤسسة تلتزم :أنه على 6 المادة نصت كما  ،"الأنبوب طفل -ج ا�هري، الحقن - ب...

                                                           
  .85ص مرجع سابق، ،وآخرونبيرنجير لاسال  )1(
م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب 2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونالمن  9 المادةمن  3و 2الفقرتين و  8المادة من  3و 2الفقرتين : انظر )2(

 .4صمرجع سابق،  ،بالدولة
لسنة  26رقم  القانونمن  7من المادة  2والفقرة  6من المادة  1والفقرة  5من المادة  3و 2والفقرتين  الأولى،من المادة  16و 15الفقرتين : انظر )3(

 .10، 9، 7صمرجع سابق،  م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب،2017
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 زواج عقد وجود من التثبت -أ :التالية بالواجبات والإخصاب الاصطناعي التلقيح على المساعدة الطبية التقنيات

 الملف في للأصل مطابقة نسخة وإرفاق الأجنة، زرع حتى وأثنائه بالعلاج البدء قبل المختصة الجهات لدى موثق

 إجراء عن الامتناع يجب سبب لأي الزوجية العلاقة انتهاء أو الزوجين أحد وفاةب العلم تحقق حالة وفي الطبي،

 المتعارف بالطريقة وإتلافها بأجنتهما الخاصة التجميد برامج وكل ا�هري، الحقن أو الإخصاب أو التلقيح عملية

 على يحظر" :مفادها لتيوا 7 المادة بموجب الزوجين غير بتدخل تتم التي العمليات كل  ومنع ،..."علمياً  عليها

 بحيامن الإخصاب...الأجنة علم في التخصص الفني أو الاختصاصي أو الاستشاري الطبيب أو الصحية المؤسسة

  ".الزوجة غير من بييضة تخصيب أو الزوج غير

لية عم: "بأنهفي المادة الأولى  هوعرف الزوجين، بين الخارجي الاصطناعي الإخصاب أجاز :)1(السعودي النظام -د

لزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة يامن اوجة بعد سحبها من المبيض بحبييضات الز  إخصاب

عرف الحقن ا�هري و ، "التأكد من حدوث الانقسام السليمإلى رحم الزوجة، بعد  البييضة المخصبةالأجنة أو 

 ،بالحوين المنوي للزوج في المعمل مية لبييضة الزوجةأو المادة الهلا عملية مجهرية دقيقة لحقن السيتوبلازم: "هأنب

كما  ،"وجةثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الز  ،وحفظها تحت ظروف معينة

ج العقم الذي ليس له علاج باستخدام هذه الوسائل وعدم استخدامها لعلا أجاز التداوي من عدم الخصوبة

 دنيجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو ع: "منه على أنهالثانية دة فنص في الما ،أصلاً 

ولا يجوز إطلاقاً إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم  ،بناء على تقرير طبي ،وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج

 يجب التأكد من وجود علاقة" :على أنه الرابعةنصت المادة و ، "الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب

ويحظر تخصيب أي بييضة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب  ،زواج قائمة قبل البدء في العلاج

: على أنه الخامسةكما نصت المادة ،  "خصابعلى الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والإ

وز الإخصاب بحيامن من غير ولا يج ،م زوجة أخرى أو امرأة أخرىفي رح لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين"

  . "ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة ،الزوج

 الأولى المادة من 6 الفقرة هعرفو  الزوجين، بين الخارجي الاصطناعي الإخصاب أجاز :)2(المغربي القانون -ه

 شروط وفق حفظهاو  تحضيرهاو  لزوجا منابحي المختبر في المبيض من سحبها بعد الزوجة ةبييض تخصيب" :بأنه

 لأغراض أو آخر شخص لحساب البشرية التناسلية المهام استغلال يمكن لا" :أنه على 5 المادة ونصت ".خاصة

 على 12 المادة نصت كما  ،"الغير أجل من الحمل وكذا أوبيعها، واللواقح بالأمشاج التبرع يمنع الغاية ولهذه تجارية،

 وبواسطة الحياة فيد وعلى متزوجين ورجل امرأة لفائدة إلا الإنجاب على الطبية بالمساعدة امالقي يجوز لا" :أنه

 طلب على بناء إلا الإنجاب على الطبية المساعدة إلى اللجوء يمكن ولا غيرهما، دون وحدهما منهما متأتية أمشاج

 مطابقتها على مصادق الزواج دعق من بنسخة ومرفق طرفهما من قانونية بصفة عليه موقع الزوجين من مكتوب

   ".تنظيمي بنص الطلب نموذج يحدد للأصل،

                                                           
 .6، 5مرجع سابق، ص ،دات الإخصاب والأجنة وعلاج العقمنظام وحمن  5و 4و 2والمادة  الأولىمن المادة  13و 12الفقرتين : انظر) 1(
  .3، 1مرجع سابق، ص يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، 47.14: مشروع قانون رقممن  12و 5والمادة  2لمادة من ا 6الفقرتين : انظر )2(
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 :بأنه 2 الفصل في نص حيث الزوجين، بين الخارجي الاصطناعي الإخصاب أجاز :)1(التونسي القانون - و

 أي أو )الخارجي الاصطناعي الإخصاب( الأنبوب داخل والبيولوجية السريرية الأعمال كل  الإنجابي الطب يشمل"

 3 الفصل في ونص ،"لذلك الطبيعي المسار خارج البشري الإنجاب إلى ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو تقنية

يهدف الطب الإنجابي إلى الاستجابة لطلب شخصين متزوجين، وذلك قصد تدارك عدم الخصوبة لديهما " :بأنه

 الطب الإنجابي إلا بالنسبة إلى شخصين لا يمكن اللجوء إلى: "بأنه 4، ونص في الفصل "ويقدم هذا الطلب كتابياً 

  ".متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وأن يكونا في سن الإنجاب

مكرر من  45المادة  تنصحيث  الزوجين، بين الخارجي الاصطناعي الإخصاب أجاز :القانون الجزائري - ي  

 خصابيخضع الإ، )الداخلي والخارجي(الاصطناعي  خصابإلى الإيجوز للزوجين اللجوء : "على أنه قانون الأسرة

وأن يتم  ،مابرضا الزوجين وأثناء حيا� خصابوأن يكون الإ ،أن يكون الزواج شرعياً : التالية الاصطناعي للشروط

  ."لةلاصطناعي باستعمال الأم البديا خصابولا يجوز اللجوء إلى الإ .وج وبييضة رحم الزوجة دون غيرهمابمني الز 

بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي بعمان ا�مع الفقهي الإسلامي قرار متفقة مع وقد جاءت هذه المادة 

حيث تحديد الصور الجائزة من بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب ...وفتاوى دار الإفتاء المصرية

  .والمحرمة والشروط اللازمة لصحة العملية حتى يثبت �ا النسب

: بقوله 370المادة أكد ذلك، حيث نصت قد  )2( وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصحة الجزائري الجديد 

المساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة العقم المؤكد "

الإباضة والتلقيح بواسطة الأنابيب وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية  .طبياً 

 :منه على أنه 371 المادةنصت ، و "ونقل الأجنّة والتخصيب الاصطناعي) الإخصاب الاصطناعي الخارجي(

في سن الإنجاب، على  أةر رجل وام ه عن، للاستجابة لطلب يعبرحصرياً  صص المساعدة الطبية على الإنجابتخ"

على النقل أو التخصيب  ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً نقا مرتبطـاً  يشكلان زوجاً ، قيد الحياة

استبعاد كل  مع اهمدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات المنوية للزوج و  ا إلاهلا يمكن اللجوء فيو  .الاصطناعي

الإنجاب  يقدم الزوج والزوجة كتابياً، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على. شخص آخر

نصت المادة ، كما "واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو المؤسسة المعنية) 1(ويجب عليهما تأكيده بعد شهر 

بالحيامن، :يمنع التداول لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل آخر من المعاملة المتعلقة: "على أنه 374

زائدة عن العدد المقرر أو لا، لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت بالبييضات حتى بين الزوجات الضرات، بالأجنة ال

  .)3(، وقد رتب المشرع الجزائري جزاء لكل من يخالف هذه النصوص القانونية"أختاً أو أماً أو بنتاً، بالسيتوبلازم

ومن خلال ماسبق ذكره، يمكن القول بأن كل هذه لقوانين قد اتقفت على جواز اللجوء إلى الإخصاب 

طناعي الخارجي، والحقن ا�هري كأحد تقنياته بين الزوجين، وقد أضاف المشرع السويدي ونظيره الفرنسي الاص

                                                           
  .2573مرجع سابق، ص ،والمتعلق بالطب الإنجابي التونسي 2001أوت  07المؤرخ في  93عدد   من القانون 4و 3و 2الفصل : انظر )1(
  .37، 36سابق، ص مرجعالمتعلق بالصحة،  11-18: ون رقممن القان 374و 371و 370المواد  :انظر )2(
  .40، صنفس المرجعالمتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 436إلى  434المواد من  :انظر )3(
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إمكانية اللجوء إلى هذه العملية حتى بين الصديقين الذين يثبتان إقامتهما المشتركة لمدة سنتين عن طريق قرار من 

 وصف لإعطاء الشروط من جملة القوانين هذه كل اشترطت وقدقاضي الشؤون العائلية، وهذا محرم في الإسلام، 

 من التثبت اشتراطه في البحريني المشرع أحسن وقد وقانوني، شرعي زواج عقد وجود أهمها ومن للعملية، المشروعية

 مطابقة نسخة وإرفاق الأجنة، زرع حتى وأثنائه بالعلاج البدء قبل المختصة الجهات لدى موثق زواج عقد وجود

 يجب سبب لأي الزوجية العلاقة انتهاء أو الزوجين أحد بوفاة العلم تحقق حالة وفي الطبي، لفالم في للأصل

 وإتلافها بأجنتهما الخاصة التجميد برامج وكل ا�هري، الحقن أو الإخصاب أو التلقيح عملية إجراء عن الامتناع

  .الصحة قانون في عليه والنص اتهمراع الجزائري بالمشرع يجدر أمر وهو علمياً، عليها المتعارف بالطريقة

 الإخصاب الاصطناعي الخارجييتم  :يخارجالاصطناعي المن صور الإخصاب  ءموقف القضا -2

  :وذلك كما يلي ،هااء تجاهاختلف موقف القضولذلك  ،إطار العلاقة الزوجية أو خارجها داخل

   :وجيةفي إطار العلاقة الز  الإخصاب الاصطناعي الخارجيموقف القضاء من  -أ

م أصدرت إحدى المحاكم في الولايات 1989ففي عام  ،بمشروعية هذه الوسيلة حكم القضاء الأمريكي

الإخصاب المتحدة الأمريكية حكماً بصحة العقد المبرم بين الزوجين وعيادة مختصة بالعقم بغرض إجراء عملية 

مفاده أنه يعتبر  ،لى الجنين محل العقدسالف وصفاً عوأسبغ القضاء ال ،الاصطناعي الخارجي حال حياة الزوجين

 عن أما، )1(فإذا رفضت العيادة تسليم الأجنة للزوجين حَقَّ لهما رفع دعوى لاستردادها ،من ممتلكات الزوجين

أخرى  زوجة رحم في البييضة المخصبة بوضع الرحم المتعلقة الإخصاب خارج صور القضاء الأمريكي من موقف

 الثاني، الرحم بعد إخصاب صاحبة بينهما الزواج انحل لو فيما القانونية المشاكل بعض يرفهذه الصورة تث للزوج،

لبيان  القوانين تتعرض لم هذه الإشكاليات ومع ،الثانية الأم من بعد ميلاده طفلهما تسلم الزوجان رفض وحالة

 أم أحقية بشأن ددالص �ذا القضاء الأمريكي أمام عرضت قضية ذلك ومع عدمها، الصورة من هذه مشروعية

" كاليفورنيا"محكمة  نظرت في رحمها، النطفة إدخال قبلت التي مع الأم الحاضنة ونزاعها لمولودها بيولوجية

 بحقها وقضت ذلك من المحكمة وتأكدت بالطفل، حقها الاحتفاظ من أنه إلى الأم البيولوجية واستندت بالدعوى

  .)2(الاستئناف بحكم محكمة ذلك وتأكد الزيارة بحق حتى الحاضنة للأم تسمح ولم في ضم الطفل،

 ،الإخصاب الاصطناعي الخارجي حال حياة الزوجينهاماً بشأن  كما أرسى القضاء الفرنسي مبدء

ففي قضية تتلخص وقائعها في  ،الإخصاب الاصطناعي الخارجيمفاده ثبوت نسب الابن المولود عن طريق عملية 

ت البييضة المخصبة في رحم في بيئة مصطنعة، ثم زرع طناعي الخارجيالإخصاب الاصصب بطريق أن طفلاً خُ 

إلى أن الإخصاب تم  ورفع دعواه مستنداً  ،اد الزوج أن ينكر نسب الطفل إليهوبعد مدة ولد الطفل وأر  ،الزوجة

عوة الزوج ورأت المحكمة أنه يكفي لقبول د ،وزوجته لم تنكر ذلك )Antelles(في غير ماء الزوج لأنه كان مسافراً ب

                                                           
 .91كمال محمد السعيد عبد القوي عون، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .21ص ،مرجع سابق ،علي فوزي إبراهيم )2(



 الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي                                                   الباب الأول 

153  

ومن ثم فلا مجال للبحث عما إذا كان الزوج قد  ،بالخبرة في مجال الدم نفي الأبوةبإنكار نسب الطفل أن يثبت 

  . )1(وافق على الوسيلة أم لا

 وجين أثناء قيامالذي يتم بين الز  الإخصاب الاصطناعي الخارجيوقد حكم القضاء السعودي بمشروعية 

  .)2(ذلك ثبوت نسب المولود شرعاً  ورتَّب على ،العلاقة الزوجية

بأن  يمكن القول وعليهذا الشأن، �قضية  - في حدود إطلاعنا - فلم نجد  ،أما بالنسبة للقضاء الجزائري

 شرعفي حدود الالعلاقة الزوجية  في إطار الإخصاب الاصطناعي الخارجييلتزم بمشروعية عملية القضاء الجزائري 

  .اثة التقنية في الجزائر، فلا توجد أحكام بخصوصها على مستوى القضاءوالأخلاق، ونظراً لحد قانونالو 

  :خارج إطار العلاقة الزوجية الإخصاب الاصطناعي الخارجيموقف القضاء من  -ب

العلاقة الزوجية بأنه غير  خارج إطار الإخصاب الاصطناعي الخارجيحكم القضاء الإنجليزي بشأن 

وافقت على عرض قدمته هيئة   (Mrs. Cotton) "كوتين"في أن السيدة  وذلك في قضية تتلخص وقائعها ،مشروع

، وشمل العرض دفع مبلغ من المال مقابل أداء الإخصاب الاصطناعي الخارجيأمريكية متخصصة في تنفيذ عملية 

نفذ و  ،من الزوجيامن وكانت الح ،جين بالولايات المتحدة الأمريكيةللزو  وتسليمه إنجاب طفل: المهمة المطلوبة

وبعد ميلاد الطفل وافقت المحكمة المختصة على تسليم الطفل إلى الزوجين  ،لاتفاق وتم دفع الأتعاب المستحقةا

 .لحة الطفل في تسليمه إلى الزوجينحيث رأت المحكمة أن مص ،ا في الولايات المتحدة الأمريكيةبمكان إقامتهم

قضت لصالح الزوجين أصحاب البييضة المخصبة  ومن الواضح على الحكم السابق أنه إذا كانت المحكمة قد

لحة الطفل في ولكنها رأت أن مص ،تعترف بالعقد المبرم بين الطرفينفليس معنى ذلك أن المحكمة  ،بطلبا�ما

لمخالفة محل العقد " إنجلترا" والدليل على ذلك تأكيد العديد من المحاكم في المملكة المتحدة ،تسليمه إلى الزوجين

عقد مخالف واعتباره  ،خارج إطار العلاقة الزوجية الإخصاب الاصطناعي الخارجيالصور التي يتم فيها المبرم في 

  .)3(في حين قال البعض الآخر أنه عقد مخالف لحكم الطبيعة ويعتبر صفقة متدنية ،العامة للنظام العام والآداب

 لا حتى إشراف دقيق بدون رارهاباستم يسمح أن يجبلا  هكهذ مسألة ،الطرفين كلا مبررات كانتاً  وأي

 وعلى نفس، )4(عنها البصر تجعلنا نغض أن من إليها أكبر ستؤدي التي المشاكل ولأن ،ننساللا استغلال يحدث

مع  خارج إطار العلاقة الزوجية يتعارض الإخصاب الاصطناعي الخارجيفقرر أن  النهج سار القضاء الأمريكي،

وفي قضية تتلخص وقائعها في أن اتفاقا أبرم  ،أنه اشترط مراعاة مصلحة الطفل لاإ ،النظام العام والآداب العامة

نعة وذلك الزوجين مفاده قيام الأولى بحمل البييضة المخصبة للزوجين بعد الإخصاب في بيئة مصطو بين الأم البديلة 

ضت الأم البديلة تسليم وبعد عملية الوضع رف ،التوقيع على هذا الاتفاق بينهما وتم ،في مقابل مبلغ من المال

لمبرم بينهما الطفل لهما في الوقت الذي تمكن فيه الزوج من الحصول على أمر من المحكمة المختصة بتنفيذ الاتفاق ا

                                                           
 .268، 267ص ،مرجع سابق ،ني هيكلحسي) 1(
 .267، صنفس المرجع )2(
  .94، 93كمال محمد السعيد عبد القوي عون، مرجع سابق، ص  )3(
 .160م، ص1993، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يونيو )لا، ط( الهندسة الوراثية والأخلاق،البقصمي،  ناهدة )4(
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وأجبرت على تسليم الطفل  إلا أنه تم القبض عليها ،"فلوريدا"الأم البديلة إلى ولاية  توفرَّ  ،والموقع عليه منهما

أكدت المحكمة أن العقد يتعارض مع  "نيوجيرسي"الدعوى إلى المحكمة العليا في ولاية وعندما وصلت  ،للزوجين

وفي ذات الوقت قررت أن العبرة بمصلحة  ،فال بمقابل بما يفيد بيع الأطفالالقوانين التي تمنع التعامل مع الأط

  .)1(الطفل

 ،عليه في هذا الشأن تعرض قضية - في حدود اطلاعنا -أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فلم نجد 

فيجب  رض على القضاء الجزائري مثل هذه المسائل،أنه عُ  فلو فرضنا مثلاً  وقانوناً، وبما أن هذه الصور محرمة شرعاً 

في عمليات الإخصاب الاصطناعي بموجب  النصوص القانونية التي ترتب جزاء على المخالفةالرجوع فيها إلى عليه 

  .قانون الصحة الجزائري الجديد من 436إلى  434المواد من 

  : يخارجالاصطناعي الالحكم الشرعي لصور الإخصاب  -اً ثالث

  :ستعانة بالضرة كأم بديلةالخارجي بين الزوجين فقط، أو بالاالإخصاب الاصطناعي حكم  -1

اختبار طبي ، فتوضعا في أنبوب هتبييضة من مبيض زوج، و من زوج حيامنأن تؤخذ : الصورة الأولى

البييضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ  بييضةالزوج  حيامن تخصب، حتى ط فيزيائية معينةبشرو 

، بييضةبالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة ال المخصبة

  .)2( طبيعية تلده الزوجة طفلا أو طفلةالثم في �اية مدة الحمل ، في جداره وتنمو ويتخلق كل الجنينلتعلق 

     :وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الصورة الأولى وذلك على رأيين

على الرغم من أن رأي ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته  القائل بعدم الجواز مطلقاً، :الرأي الأول

  .)3(ها ومشروعيتهاهـ هو القول بجواز 1404السابعة المنعقدة في مكة المكرمة عام 

  :)4(واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي

من حيث احتمال الارتفاع في  ، مستقبل حياة الولد المنتج فيهاالغموض الذي يكتنف نتائج هذه التجربة في - أ

مكان كشف ذلك قبل نسبة التشوه في هذا الطريق الاصطناعي عن المعتاد في الحمل بالطريقة الطبيعية، لعدم إ

لا يمكن الجزم بالأمان منها في هذه الطريقة قبل  ،ث احتمال تأديتها إلى أضرار أخرىومن حي ،ر الكثيرالتكرا

  .دو ولمضي زمن طويل من عمر الم

والتي يقوم عليها في الإسلام كيان الأسرة  ،ريعة في الفساد والشك في الأنسابكو�ا صالحة لأن تتخذ ذ - ب

وذلك لأن سلوك هذا الطريق الاصطناعي الخارجي  ،ت القرابة والمصاهرةوحرما ،الشرعية بين أفرادها والحقوق

وهذا  ،أجرى الإخصاب بين بذرتي الزوجين لقول الطبيب الذي سيقرر أنه لإنتاج الولد سيجعل أمر نسبه تابعاً 

                                                           
  .271، 270حسيني هيكل، مرجع سابق، ص) 1(
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب" :انظر )2(

 .149ص
 دورته السابعة، مرجع سابق، من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في" القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر)3(

 .167، 166ص، مرجع سابق، "قراره الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب"وهو ما أكده ا�مع في دورته الثامنة في  .152ص
 .130، 129محمد بن يحي بن حسن النجيمي ،الإنجاب الاصطناعي بين التحليل والتحريم ،مرجع سابق ،ص) 4(
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 ،مة لأمر مارأة الراغبة في الأمو أو أنه قد ساير رغبة الم ،بأن الطبيب قد غلط بين وعاء وآخريفسح مجالاً للشك 

 إلى غير ذلك من الاحتمالات ،يضةيولم يكن في مبيضها ب ،طلوب في المختبر من ببيضة سواهافيهيِّئ لها الجنين الم

  .    وتكون في صدق الطبيب لأسباب شتى

  .وذلك لا يجوز شرعاً  ،لطريق يستلزم انكشاف عورة المرأةإن الإخصاب الاصطناعي �ذا ا - ج

الانتشار وهي إمكانية قد يكون لها إذا ما كتب لها  ،)1(أمام الأطباء للتحكم في جنس الجنينإ�ا تتيح الفرصة  -د

ثم تزرع البييضة  ،وف خارج الجسم في أنبوب الاختبارفالإخصاب يتم كما هو معر  ،آثار خطيرة على ا�تمع

  .المخصبة بعد ذلك في رحم المرأة التي ترغب في الإنجاب

ومع ذلك فإنه يمكن استبعاد الخطر  ،لها وجاهتها من الناحية العلمية لاعتراضاتمعظم هذه ا والحقيقة أن

كتوقع ارتفاع ( الإخصاب الاصطناعي الخارجيالقائم على المخاطر التي تصيب الأم أو المولود بسبب حدوث 

 ،))2(المشكلةلأن العلم قد توصل لعلاج هذه  وهذا مستبعد أيضاً ، الجنين الذي ينتج �ذه الطريقة نسبة تشوه

، الحديثة منها ، خصوصاً سمات الوسائل العلاجية بوجه عام فحدوث بعض المخاطر أو الآثار السلبية هي من

لة في مجملها من الناحية لإدانة الوسي لا يكفي وحده سبباً  ،بعض المخاطر من الناحية النظرية وإمكانية حدوث

  .)3(، ومن ثم استبعادها طبياً الشرعية

فيمكن القول فيه بأن المحظور  لانكشاف عورة المرأة التي يتطلبها الإخصاب الاصطناعي، أما بالنسبة

بالإضافة إلى أن ا�مع الفقهي الإسلامي قد  ،كما سبق بيانه )4(ة الضوررةرة أو حاجة تنزل منزلالشرعي يعتبر ضرو 

  .)1(أجاز ذلك للمرأة المسلمة بتوافر مجموعة من الشروط

                                                           
وسائل تحسين النسل البشري بين التجريب الطبي والتشريع حاتم أمين محمد عبادة، : علمزيد من التفاصيل حول تحديد جنس الجنين راج )1(

، تحديد الجنس بين شوقي إبراهيم عبد الكريم علام. وما يليها 96م، ص2013مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1ط  الإسلامي،

  .وما يليها 20م، ص2011مصر،  -ية، الإسكندرية ، مكتبة الوفاء القانون1ط  ،-دراسة مقارنة -الحظر والمشروعية 
 جينات يتم فحص خارج الرحم، حيث الإخصاب حال الرحم في نقلها إلى قبل الخلايا في الوراثية توهاتالتش الكشف عن إجراء ذلك أنه يتصور) (2

 الجنين الناتج إلى الجينات ذهه تنقلها قد التي ثية والتشوهاتالورا الأمراض على الذكرية، للتعرف بالخلية منها الأنثوية الخلية إخصاب بعد الخلايا ذهه

 عبر تنتقل الوراثية والأمراض توهاالتش بعض أن المعلوم من إذ رحم المرأة، نقلها إلى المخصبة قبل البييضة خلايا من جنينية خلية بأخذ وذلك منها،

 أحد من ينتقل ما الأمراض كذلك، ومن يكون لا ما الجنين، ومنها حياة في راً مؤث يكون ما الأمراض ذهھذريتهما، ومن  إلى الوالدين الجينات من

 الرحم، ولقد إلى النقل قبل الجنينية الخلايا طريق فحص ، عن �االجنين إصابة عن احتمال الكشف يمكن الأمراضل هذه ، ومثذريتهما إلى الوالدين

بفرجينيا  للإخصاب جونز طبيب بمعهد قام الماضي، حيث القرن من في التسعينيات الرحم إلى هانقل قبل فعلاً  الجنينية الخلايا في الفحص ذاھ مثل أجري

تاي "مرض  من خلوها من ليتأكد انقسامها بداية وهي في" ريني"و" ديفيد"للزوجين  مخصبة أربع بييضات خلايا بفحص "جينهود جاري" يدعى

خلايا جنينية  أربع من واحدة أن النتيجة الكروموسومات، وكانت على حوصات وراثيةف من تمكن المميت، حيث (ADN)، وتحليل الجينات "ساكس

الطفلة  م 1994يناير في الزوجة، لتلد رحم منها إلى واحدة فنقل، المرض ن هذام خلت فقد الخلايا الأخرى سائدة، أما بصورة المرض جينات تحمل

التخلص  "إدريس،  محمود الفتاح عبد: انظر�ا،  قبل الحمل من خلاياها الوراثية جينا�ا فحص الأطباء استطاع العالم في أول طفلة لتكون ،"بريتاني"

رقية : انظرو . م21/11/8201: ، تاريخ التصفح.http://elibrary.mediu.edu :منشور على الموقع ،"وراثي التي بها تشوه والأجنة الخلايا من

دراسات قانونية، مخبر القانون الخاص ، "-ممارسة علاجية أم وسيلة للانتقائية؟ -الفحص السابق لزرع الأجنة البشرية في الرحم "أحمد داود، 

  .يليها وما 43م، ص2011، 9الجزائر، العدد  -الأساسي، تلمسان 
 .130التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الاصطناعي بين) 3(
 . 143محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص) 4(
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   :لهذه الوسيلة من وسائل الإخصاب الاصطناعي فيكمن في أمرين أما الخطر الحقيقي

إمكانية الشك الكبيرة في نسب الولد والتي ستجعل أمره تابعاً لقول الطبيب الذي  يتمثل في :الأمر الأول

 ،وهذا يفسح مجالا للشك بأن الطبيب قد غلط بين وعاء وآخر ،أجرى الإخصاب بين بذرتي الزوجين سيقرر أنه

وهو  ،طلوب في المختبر من بييضة سواهاه قد ساير رغبة المرأة الراغبة في الأمومة لأمر ما، فيهيأ لها الجنين المأو أن

ذا الوصف سيؤدي إلى فإذا تحقق � ،)2(يتحفظ من أجله" مصطفى الزرقا"الشيخ سبب من الأسباب التي جعلت 

: والذي نص على أن ، دورته السابعة ما يؤكد ذلكمي فيوقد ورد في نص قرار ا�مع الفقه الإسلا ،نتائج وخيمة

إخصا�ما  ويتم ،ن رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخرالأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية م"

هو أسلوب مقبول  ،رحم الزوجة نفسها صاحبة البييضة ثم تزرع البييضة المخصبة في ،خارجيا في أبوب اختبار

 ،يما يستلزمه ويحيط به من ملابساتلكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك ف ،بالنظر الشرعي في ذاته ئياً مبد

  . )3("وبعد أن تتوفر الشرائط العامة السالفة الذكر ،إلا في حالات الضرورة القصوى فينبغي ألا يلجأ إليه

اته في إدانة الوسيلة في ذد بحوهو خطر يكفي  ،إمكانية التحكم في جنس الجنين يتمثل في :الأمر الثانيو 

دى البعيد إلى سيؤدي في الم دليلاً على ذلك أن إجادة التحكم ويكفي ،الهدف منهابالرغم من نبل  ،مجموعها

 ،فالأنوثة والذكورة هبة من االله ،إلى اختلال التعادل الإلهي للكونالأمر الذي يؤدي  ،طغيان جنس على آخر

وحتى لا ينقرض الجنس  ،حتى يكون التناسل والزواج ممكناً  كفلها االله تعالىة  بين الجنسين ضرورة اجتماعيوالتوازن 

إذ يمكن أن  ،غير مباشر بشكلنية إلى تحجيم عدد أفراد الأسرة وتقليلها كما يمكن أن تؤدي هذه التق ،)4(البشري

 سرة اكتفاء بما لديهماأفراد الأ يؤدي إنجاب طفل أو اثنين من الذكور إلى إحجام الأبوين بعد ذلك عن زيادة عدد

  .)5(فهذا أيضا قد يحُدث مشكلة في التوازن بين الجنسين ،الأبوين في الذكر أكثر من الأنثىبالإضافة إلى رغبة 

د لأن نسب المولو  ،إذا تحققت ضوابطه الشرعية وليس الجواز على إطلاقه القائل بالجواز :)6(الرأي الثاني

لنسب للمولود من فحين يثبت ا ،يراث والحقوق الأخرى ثبوت النسبتبع الموي ،يثبت من الزوجين مصدر البذرتين

  .يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد وبين من التحق نسبه به ،الرجل أو المرأة

وهو أن عمليات نقل البييضات المخصبة  ،الشريعة الإسلامية في هذا الشأن وهذا الرأي يتفق مع مبادئ

التي تحقق الإنجاب  )1(الطريقة المشروعة لأنـــها ،خصاب بين مائي زوجين شرعيينلية الإتعد مشروعة إذ تمت عم

  .والمحافظة على النوع الإنساني

                                                                                                                                                                                     
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر) 1(

 .166، مرجع سابق، ص"لثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيبقراره ا"وهو ما أكده ا�مع في دورته الثامنة في . 151ص
 .90ص ،مرجع سابق ،د أحمد عبد النبي سلامةزيا )2(
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر )3(

 .167، 166، مرجع سابق، ص"قراره الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب"ا�مع في دورته الثامنة في وهو ما أكده . 152ص
 .143محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص )4(
 .99ص مرجع سابق، عبادة، حاتم أمين محمد) 5(
 .وما يليها 132ص ،مرجع سابق ،تحريمبين التحليل وال الإنجاب الاصطناعي ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي: انظر) 6(
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لأن  ،أو إنشاء بعد عدم ،س في هذه العملية إيجاد خلق جديدوفي هذه الحالة يكون الولد ابناً شرعياً ولي

أَفَـرَأيَْـتُمْ مَا تمُْنُونَ أَأنَْـتُمْ تَخْلُقُونهَُ أَمْ  :حيث قال تعالى ،تخصيبهلمنشئ لذلك الماء الذي تم االله تعالى هو الخالق ا

ن غير موجد؟ أم هم أوجدوا أي وجدوا م: وجاء في تفسيرها .59و 58 ينالآيت: سورة الواقعة، نَحْنُ الْخَالِقُونَ 

وما هذه العملية إلا  ،)2(ئا مذكوراً بل االله خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شي ،أي لا هذا ولا هذا ،أنفسهم

ل سواء كانت داخل الرحم أو أو في أي حا ،االله عز وجل في الخلق في أي وضع وسيلة جديدة وأمارة تؤكد قدرة

لعملية الإخصاب إلا وما الطبيب ا�ري  ،لجنين لإتمام مرحلته الأخيرة فيهأه االله لوما الرحم إلا مستقر هيَّ  ،خارجه

  .)3(ء تنظيم دقيق لهذا التخصيبمشرف على إجرا

الذي تؤخذ  ،الأسلوب الثالث إن: "هي الإسلامي بمكة المكرمة بقولهقوهو ما انتهى إليه قرار ا�مع الف

خارجياً في أنبوب اختبار، ثم  إخصا�افيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم 

، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، بييضةرحم الزوجة نفسها صاحبة الفي  البييضة المخصبةتزرع 

ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في  زمهلكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستل

  .)4("رحالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العاملة الآنفة الذك

إن طرق ": رار الذي اتخذه مجلس الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقولهوهو نفس الق

بييضة من الزوج و المن  الحيامنأن تؤخذ : السادسة:...الإخصاب الاصطناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع

ريق السادس لا حرج من الط نأ :وقرر...في رحم الزوجة البييضة المخصبةخارجيا ثم تزرع  التخصيبزوجته ويتم 

  .أيضاً ، وهو اختياري )5("اللجوء إليه عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة

ثم إعادة البييضة المخصبة  وهي أخذ حيامن الزوج وبييضة الزوجة وتخصيبها في طبق، :الصورة الثانية

   :وقد اختلف العلماء في هذه الحالة على رأيين نين،متبرعة بحمل الج للزوجة الأخرى للرجل صاحب الحيامن،

ختلف أصحاب هذا القول فيما وا ،الفقهاء المعاصرين وهو قول جمهور ،القائل بالجواز :الرأي الأول

عضهم إن الأم هي التي حملت فقال ب ،يضة أم الأم هي التي حملت وولدت؟هل الأم هي صاحبة البي ،بينهم

  :)6(كثيرة منها  وقد استدلوا بأدلة ،وولدت

                                                                                                                                                                                     
، دار البشائر الإسلامية، 2ط  ،-دراسة فقهية طبية مقارنة -فقه القضايا الطبية المعاصرة علي محيي الدين القره داغي وعلي يوسف المحمدي، ) 1(

 .567م، ص2006 -هـ1427لبنان،  -بيروت 
 ).3/433(ابن كثير، مرجع سابق،  )2(
 .137، 136حسن النجيمي، الإنجاب الاصطناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، صمحمد بن يحي بن  )3(
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب القرار الخامس: "انظر )4(

  .152ص
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة،  من قرارات" لأنابيببشأن أطفال ا 3/07/86د ) 4(القرار رقم : "انظر )5(

 .516صمرجع سابق، 
 .137محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الاصطناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص )6(
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ئِي وَلَدْنَـهُمْ ...: قوله تعالى - أ فنفى االله تعالى الأمومة عن  ،2الآية : سورة ا�ادلة، …إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ

  .التي لم تلد

والوالدة هي  ،233ة الآي: سورة البقرة ،...وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ  :وقوله تعالى - ب

  .ولدتالتي 

  .هي الأم فالتي تحمل وتضع ،14الآية : سورة لقمان ،...حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ... :وقوله تعالى - ج

واستندوا في قولهم هذا على أساس أن  ،سب إليها الولد هي صاحبة البييضةإن الأم التي ين :وقال بعضهم

أشبه  فيكون إذاً  ،ؤجرة لا يستفيد منها غير الغذاءنين بعد زرعه في رحم المرأة المستعارة أو المالعلم قد أثبت أن الج

  .ما يكون من طفل تغذى من غير أمه

الذي السابع، إن الأسلوب : "وقد أجاز ا�مع الفقهي الإسلامي هذه الصورة في قراره الذي نصه كالآتي

الزوجة د تخصيبهما في وعاء الاختبار تزرع البييضة المخصبة في رحم وبع ،ذ فيه الحيامن والبييضة من زوجينتؤخ

يظهر �لس  ،ا الحمل عن ضر�ا المنزوعة الرحمحيث تتطوع بمحض اختيارها �ذ ،)الضرة( الأخرى للزوج نفسه

  .)1("ا�مع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة

أو على أقل تقدير الاشتباه  ،ورة لما يترتب عنها من مشكلاتالقائل بعدم جواز هذه الص :الرأي الثاني

  . )2("علي الطنطاوي"الشيخ ، و "بدر المتولي عبد الباسط" وهذا رأي الشيخ ،بعلاقة هذا الطفل بصاحبة البييضة

واعتبرها من الصور المحرمة  ،عن القول بجوازهاا�مع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة وقد تراجع مجلس 

لزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل المخصبة ل بييضةالإن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها : "وقدم الملاحظات الآتية

، ثم تلد توأمينالمخصبة  بييضةالبة من زرع من معاشرة الزوج لها في فترة متقار مخصبة  بييضةانسداد رحمها على حمل 

التي أخذت منها المخصبة  بييضةاللا تعلم أم ولد  ازوج، كممن ولد معاشرة الالمخصبة  بييضةالولا يعلم ولد 

كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل ج،  بييضة من أم ولد معاشرة الزو ال

ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب . جأم حمل معاشرة الزو المخصبة  بييضةالولد  الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو

وإن ذلك كله يوجب توقف ا�مع ، تباس ما يترتب على ذلك من أحكاملأم الحقيقية لكل من الحملين، واللجهة ا

  .أيضاً  وهو اختياري .)3("عن الحكم في الحالة المذكورة

 ،سبق ذكرها تدخل الغير، والتيتتم ب التيأما الصور الثلاث  :التي تتم بتدخل الغير صورالحكم  -2

  . شرعية من اعتبار نسب الولد لأبيه قطعاً لما في النصوص الفحكمها جميعاً التحريم

  :)4(ويستدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها

                                                           
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة، مرجع سابق، " بالقرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابي: "انظر )1(

 .152ص
 .138 ،137صمحمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الاصطناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق،  )2(
سلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته من قرارات ا�مع الفقهي الإ" القرار الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر )3(

  . 162، 161ص الثامنة، مرجع سابق،
 .140، 139محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الاصطناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص )4(
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  . 233الآية : سورة البقرة ،...وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ... :قوله تعالى - أ

  .5 الآية: سورة الأحزاب ،...لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  ادْعُوهُمْ  :في إبطال التبنيوقوله تعالى  - ب

لنسب الذي يدعى إليه فهو صاحب حق ا ،اعتبار الأب هو المولود له :ووجه الدلالة في الآية الأولى

فإن   ،تحق أن يطلق عليه لفظ المولود لهومن ثم فلا بد أن يكون هو صاحب الحيامن حتى يس ،الولد وينسب

  .ولا ينسب إليه الولد ،نت الحيامن من غيره فلا مولود لهكا

حيث وردت الآية بصيغة  ،ريعة أن ينسب الولد إلى غير أبيهفقد منعت الش :ووجه الدلالة في الآية الثانية

  ."أقسط عند االله" والمأخوذ من عبارة ،د لأبيه هو العدلكما أ�ا دلت على أن نسبة الول ،والأمر للوجوب ،الأمر

ولا ينسب إليه إلا إذا كان هو  ،قرر أن الولد لا ينسب إلا لأبيهيوالحكم الإلهي من هاتين الآيتين 

بل إن نسبته إليه حرام لمخالفته الحكم الصريح  ،يكن كذلك فلا يجوز أن ينسب إليه وإن لم ،الحيامنصاحب 

ة الحكم إن نسبة الولد إليها حرام أيضا لمخالفوأيضا إن لم تكن البييضة من الزوجة ف. يتين المتقدمتينالوارد في الآ

تطلق على الأب والأم  ...ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ : عالىلأن كلمة الأب الواردة في قوله ت ،الصريح في الآية الثانية

ودعاً بل يعد رحمها مست ،ن زرعت البييضة المخصبة في رحمهاوإ ،أماً  وإذا لم تكن البييضة من الزوجة فلا تعد ،معاً 

وإن أطلق عليها لفظ الأم فقد  ،يعد من قبيل الرحم المعار للحمل وعندئذ فإن رحمها ،لتنمو فيه البييضة المخصبة

  .أطلق عليها بلا حق مستحق

 الإخصابمن أساليب الصور الثلاثة " :وقد قرر ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة بأن

لأن البذرتين ، لا مجال لإباحة شيء منهاو  عها محرمة في الشرع الإسلاميجمي الاصطناعي الخارجي مما سبق بيانه

نظراً لمـا في و ...الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين

طف أو اختلاط الن ، ومن احتمالسات حتى في الصورة الجائزة شرعاً الاصطناعي بوجه عـام من ملاب الإخصاب

ينصح الحريصين على دينهم ، فإن مجلس ا�مع اللقائح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت

البييضات أو  الحيامنبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط و  وا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى،ئألا يلج

   .)1("المخصبة

إن طرق  الإخصاب ": بقوله ع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميوهو ما أكده مجلس مجم

خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع  تخصيبأن يجرى  :الثالثة:...الاصطناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع

جنبي وبييضة خارجي بين بذرتي رجل أ تخصيبأن يجرى : الرابعة ،في رحم امرأة متطوعة بحملها البييضة المخصبة

خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع  تخصيبأن يجرى  :الخامسة، في رحم الزوجة البييضة المخصبةة وتزرع يامرأة أجنب

لذا�ا أو لما  باتاً  وممنوعة منعاً  الطرق كلها محرمة شرعاً هذه أن ب :وقرر، في رحم الزوجة الأخرى البييضة المخصبة

  .أيضاً  وهو اختياري. )2(مة وغير ذلك من المحاذير الشرعيةياع الأمو يترتب عليها من اختلاط الأنساب وض

                                                           
 .167قهي الإسلامي في دورته الثامنة، مرجع سابق، صالقرار الثاني بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب من قرارات ا�مع الف: "انظر) 1(
 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة، من قرارات "بشأن أطفال الأنابيب 3/07/86د  )4(القرار رقم ": انظر )2(

 .516ص مرجع سابق،
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  الثاني المطلب

  الاصطناعيللإخصاب الشرعية  والضوابطالقانونية الشروط 

بعد بيان صور الإخصاب الاصطناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، وتوضيح الحكم الشرعي لكل صورة 

ملية إذا تمت بين الزوجين وبشروط وضوابط محددة، أنتقل إلى الحديث من صوره، واختيار الاتجاه القائل بجواز الع

  :فيما يلي، وذلك )1(الضوابط الشرعية لهذه النازلةالشروط القانونية و بشيء من التفصيل حول هذه 

  الأولالفرع 

  الإخصاب الاصطناعيالشروط القانونية لإجراء عملية 

ثاره يجب أن يحاط بمجموعة من الشروط القانونية حتى يكون الإخصاب الاصطناعي صحيحاً منتجاً لآ

التي تعطي صفة المشروعية للعملية من جهة، وتوفر ضماناً وحماية لحقوق المولود الناتج عنها، حيث يثبت �ا نسبه 

  :لأبيه ويتبع ذلك بقية الحقوق الأخرى، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

 محل الإخصاب والمرأة الرجل من كل يكون أن يشترط: صحيحة زوجية علاقة قيام -الأول الشرط

   :محل الدراسة طته غالبية القوانين المقارنةتر ، وهذا ما اش)2(يبعقد زواج شرع مرتبطين الاصطناعي

 ،علاقة زواجبينهما  تربط الذين الزوجينالاصطناعي بين  خصابالإ عملية الفرنسي أجاز القانون حيث

ترك  فقد، أما بالنسبة لغير المتزوجين ن يكون أحد الزوجين أو كلاهما عقيماً ، على أطبياً  العقملكن يجب إثبات 

سنتين  لمدة  ا يقيمان معاً لكن بشرط أن يثبتا أ�معملية الإخصاب الاصطناعي، للجوء إلى أمامهم  ا�ال مفتوحاً 

 2141لها المادة من قانون الصحة العامة والتي تقاب 2الفقرة  152ل حسب نص المادة قعلى الأ )3(كاملتين

الخاص بالعلوم الإحيائية وعلى أن يثبت الشريكان قيام الحياة  800 - 2004 :من القانون رقم )4( 2الفقرة 

  .)5(شؤون العائليةالالمشتركة بينهما لمدة سنتين، يتم ذلك عن طريق عقد يمنحه قاضي 

 9من المادة  3صت الفقرة نحيث الإخصاب الاصطناعي بين الزوجين،  الإماراتيكما أجاز القانون 

يجب أن يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند الإخصاب وعند زرع البييضة : "على أنه

 الطبية التقنيات استخدام في الصحية المؤسسة تلتزم :أنه على 6 المادة نصتحيث  والبحريني، )6("المخصبة

                                                           
 لا تخلو إما أن تكون جديدة لم يسبق أن وقعت، وإما أنه قد سبق وقوعها من قبل، فإنالمسائل إما تكون واقعة أو مقدرة، فإن كانت واقعة فف) (1

 حة فهيكانت هذه المسألة الواقعة جديدة ولم يسبق وقوعها من قبل، فهي لا تخلو أن تكون مُلحة تتطلب حكما شرعياً أو غير ملحة، فإذا كانت مُل

 المملكة العربية -، دار ابن الجوزي، الدمام 2، ط 1ا�لد ، -دراسة تأصيلية تطبيقية -النوازل  فقهمحمد بن حسين الجيزاني، : انظر، "نازلة"تسمى 

  . 21م، ص2006-هـ1427السعودية، 
الجزائري في نص  المشرعوعرَّفه  ،"ى الوجه المشروع على سبيل القصدعقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر عل: "وعقد الزواج الشرعي هو )2(

عبد : وأضاف كلمة رضائي على التعريف القديم لتأكيد دور كل من الزوج والزوجة في هذا العقد دون غيرهما، انظر ،من قانون الأسرة الجزائري 4ادة الم

  . 24القادر داودي، مرجع سابق، ص
(3) Marc Dupert et Claudine Esper, op, cit, p598. 
(4)

 Voir: Art 2141/2 de Loi no 2004-800 du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, op, cit. 
  .101صمرجع سابق،  لعلوم الطبية والبيولوجية،لة ثيدالزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الح، تشوار جيلالي (5)

 .4صمرجع سابق،  ،م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونالمن  9 المادةمن  3الفقرة : انظر )6(
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 قبل المختصة الجهات لدى موثق زواج عقد وجود من بالتثبت والإخصاب الاصطناعي التلقيح على المساعدة

 حيث والسعودي ،)1( ..."الطبي الملف في للأصل مطابقة نسخة وإرفاق الأجنة، زرع حتى وأثنائه بالعلاج البدء

يب أي يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخص: "منه على أنه 4نصت المادة 

بييضة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات 

 بالمساعدة القيام يجوز لا" :أنه على 12 المادة من الأولى الفقرة نصت حيث المغربيو ، )2("الإخصاب والتلقيح

 دون وحدهما منهما متأتية أمشاج وبواسطة الحياة قيد وعلى متزوجين ورجل امرأة لفائدة إلا الإنجاب على الطبية

 عليه موقع الزوجين من مكتوب طلب على بناء إلا الإنجاب على الطبية المساعدة إلى اللجوء يمكن ولا غيرهما،

 نص حيث والتونسي ،)3("للأصل مطابقتها على مصادق الزواج عقد من بنسخة ومرفق طرفهما من قانونية بصفة

لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا بالنسبة لشخصين متزوجين وعلى قيد الحياة : "ى أنهالفصل الرابع عل

تخصيب المرأة  يجوزلا : "على أنه 17نصت المادة  حيث والليبي، )4("وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط

 من الزوجين وبعد اصطناعياً أو زرع الجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشرط أن يكون الإخصاب في الحالتين

يجوز للزوجين اللجوء إلى عملية : "مكرر منه على أنه 45حيث نصت المادة  والجزائري، )5("موافقتهما

تخصص : "منه على أنه 371نصت المادة كما ،  )7( ..."أن يكون الزواج شرعيا )6(شريطة الإخصاب الاصطناعي

يعبر عنه رجل وامرأة في سن الإنجاب، على تخصص المساعدة الطبية على الإنجاب حصرياً، للاستجابة لطلب "

 يمنع أخذ حيامن رجل ،من التلاعب في قضايا النسبومنعاً  .)8("...قيد الحياة، يشكلان زوجاً مرتبطـاً قانوناً 

هذه الجزائري بتركيزه على  المشرعقد أحسن و  ،)9(ون أن يكون بينهما عقد زواج شرعيد وتخصيب امرأة �ا

  .)10(الشروط القانونية

                                                           
 م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب،2017لسنة  26القانون رقم من  6من المادة  1الفقرة : انظر )1(

 .9صمرجع سابق، 

  .6ج العقم السعودي، مرجع سابق، صنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلامن  4ادة الم: انظر )2(
  .3سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: مشروع قانون رقممن  12ادة الم :انظر )3(
 .2573سابق، ص مرجع، المتعلق بالطب الإنجابي التونسي 93عدد   من القانون 4الفصل : انظر )4(
  .سابق مرجع، م بشأن المسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة : انظر )5(
أحكام التجارب الطبية العربي أحمد بلحاج، : لمزيد من التفاصيل حول اشتراط عقد الزواج لصحة الإخصاب الاصطناعي في القانون الجزائري راجع )6(

خيرة  .وما يليها 82م، ص2012الأردن،  - دار الثقافة، عمان، )لا، ط( على الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين الطبية المعاصرة،

  .وما يليها 6م، ص2011، 2دفاتر مخبر حقوق الطفل، جامعة وهران، الجزائر، العدد ، "الإخصاب الاصطناعي وأثره في إثبات النسب"العرابي، 
 .45سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من الأمر رقم  45المادة : انظر )7(
   .36سابق، ص مرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 371المادة : ظران )8(
 ،نادية تياب .294مرجع سابق، ص ،"خصاب الاصطناعيالمبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية الإ" ،العربي أحمد بلحاج: انظر )9(

 ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد مجلة العلوم القانونية والإدارية، ،"جهولي النسب في القانون الجزائريحق النسب والحماية المقررة لم"

 مجلة ،"لتقنية العلمية للبصمة الوراثيةنفي النسب بين اللعان واكتشاف ا" ،كريمة نزار. وما يليها 160ص ،م2008 ،6 العدد ،الجزائر -تلمسان

 .   وما يليها 202ص ،م2010، 7 العدد ،الجزائر - سيدي بلعباس ،كلية الحقوق ،جامعة جيلالي اليابس ،يةالعلوم القانونية والإدار 
 .وما يليها 82ص ،مرجع سابق ،لامية والقوانين الطبية المعاصرةأحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة الإس ،العربي أحمد بلحاج )10(
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قد اتفقت هذه القوانين المقارنة على أنه يجوز اللجوء إلى : ومن خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأنه

الإخصاب الاصطناعي بين الزوجين الذين يربط بينهما عقد زواج شرعي صحيح، وانفرد القانون الفرنسي 

 مان مع بعضهما لمدة سنتين كاملتينوالسويدي بإجاز�ا بين الصديقين غير المتزوجين شريطة أن يثبتا بأ�ما يقي

الفرنسي، وهذه العلاقات كما هو معلوم محرمة في الإسلام، ولا يمكن  شؤون العائليةالعن طريق عقد يمنحه قاضي 

   .إنجاب أطفال بين غير المتزوجين، لأن النسب يثبت بعقد الزواج الشرعي

ة وحماي الأسرة كيان الحفاظ على هو انونياشتراط عقد الزواج الشرعي والق في الجزائري المشرع وحكمة

اللازمة لصحة ج مكتمل الأركان والشروط الزوا يجب أن يكون و  في ا�تمع الجزائري،الأنساب من الاختلاط 

 هذه إلى في اللجوء الحق انتفى الزواج ببطلان قضي فإذا قانون الأسرة، من مكرر 9و 9و 7 المواد ه حسبانعقاد

طبقاً  قضائياً  هتثبيت بعد إلا ذلك، فلا يجوز الزواج عرفياً  كان إذا أما الهدف عنه تولد الذي اسالأس لانتفاء العملية

ومن ثم فإن الإنجاب الشرعي يجب أن يتم في ظل علاقة زوجية صحيحة، وإن   ،من نفس القانون 22لنص المادة 

لأساس فإنه يخرج من نطاق وعلى هذا ا، )1(كل وسيلة تستخدم خارج نطاق الزوجية الشرعية تعتبر باطلة

الاستفادة من وسائل الإخصاب الاصطناعي في إطار الشريعة الإسلامية ما هو سائد في البلاد الغربية من ذوي 

كما لا يجوز أن تطالب المرأة العزباء   ،البعض أو بين النساء بعضهن البعضالعلاقات الشاذة بين الرجال بعضهم 

  .)2(لأن الإسلام لا يعرف الرهبانية ولا العزوبية بحقها في الإنجاب دون زواج شرعي

   :حياتهما وأثناء الزوجين برضا الإخصاب الاصطناعي يكون أن -الثاني الشرط

أي بموافقتهما وأثناء حيا�ما الزوجية، وهذا  ،يشترط لصحة الإخصاب الاصطناعي أن يتم برضا الزوجين

  :لدراسةالمقارنة محل ا لبية القوانيناالشرط نصت عليه غ

نصت المادة حيث ، برضا الزوجين وأثناء حيا�ماالإخصاب الاصطناعي أن يتم  الإماراتيالقانون اشترط 

أن تتم تقنية الإخصاب الاصطناعي بموافقة كتابية من الزوجين، وأن يقر الزوج بقيام : "...منه على أنه يشترط 9

اب وعند زرع البييضة المخصبة، وأن تتم تقنية الإخصاب العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند الإخص

 المؤسسة تلتزم :أنه على 6 المادة نصتحيث  والبحريني، )3(..."الاصطناعي بحضور الزوج إلى مركز الإخصاب

 التثبت - أ :التالية بالواجبات والإخصاب الاصطناعي التلقيح على المساعدة الطبية التقنيات استخدام في الصحية

 نسخة وإرفاق الأجنة، زرع حتى وأثنائه بالعلاج البدء قبل المختصة الجهات لدى موثق زواج عقد ودوج من

 سبب لأي الزوجين العلاقة انتهاء أو الزوجين أحد بوفاة العلم تحقق حالة وفي الطبي، الملف في للأصل مطابقة

 بأجنتهما الخاصة التجميد برامج كلو  ا�هري الحقن أو الإخصاب أو التلقيح عملية إجراء عن الامتناع يجب

 الطبية التقنيات إحدى إجراء على الزوجين من الخطية الموافقة -ج علمياً، عليها المتعارف بالطريقة وإتلافها

                                                           
 .292مرجع سابق، ص ،"الاصطناعي بادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية الإخصابالم"العربي أحمد بلحاج، ) 1(
 ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،الإداريةمجلة العلوم القانونية و  ،"الإطار الشرعي والقانوني للإنجاب الاصطناعي" ،عبد الكريم مأمون) 2(

 .76، 75ص ،م2006 ،4 العدد ،الجزائر -تلمسان
 .4صمرجع سابق،  ،م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونالمن  9 المادةمن  6و 3و 2الفقرات : انظر )3(
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 حيث والسعودي ،)1(..."الهيئة قبل من لذلك المعد للنموذج وفقاً  والإخصاب الاصطناعي التلقيح على المساعدة

يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخصيب أي : "أنهمنه على  4نصت المادة 

بييضة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات 

ن الزوجين يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة م: "منه على أنه 6، كما نصت المادة "الإخصاب والتلقيح

 نصت حيث المغربيو ، )2("على طريقة العلاج بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه

 متزوجين ورجل امرأة لفائدة إلا الإنجاب على الطبية بالمساعدة القيام يجوز لا :أنه على 12 المادة من الأولى الفقرة

 على الطبية المساعدة إلى اللجوء يمكن ولا غيرهما، دون وحدهما نهمام متأتية أمشاج وبواسطة الحياة قيد وعلى

 عقد من بنسخة ومرفق طرفهما من قانونية بصفة عليه موقع الزوجين من مكتوب طلب على بناء إلا الإنجاب

 تقنيات من تقنية أية ممارسة تتوقف" :أنه على منه 13 المادة نصت كما  ،"للأصل مطابقتها على مصادق الزواج

 كتابة  الزوجين موافقة عن التعبير يتم أن ويجب والمستنيرة، الحرة الزوجين موافقة على الإنجاب على الطبية المساعدة

لا يمكن اللجوء إلى : "الفصل الرابع على أنه نص حيث والتونسي ،)3(..."تنظيمي بنص المحدد للنموذج وفقاً 

، كما نص "د الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقطالطب الإنجابي إلا بالنسبة لشخصين متزوجين وعلى قي

زرع الأجنة في إطار الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي  لا يمكن تلقيح الأمشاج ولا: "الفصل الخامس على أنه

 يجوزلا : "على أنه 17نصت المادة  حيث والليبي، )4("للزوجين المعنيين وبعد الحصول على موافقتهما الكتابية

المرأة اصطناعياً أو زرع الجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشرط أن يكون الإخصاب في الحالتين من  تخصيب

يجوز للزوجين اللجوء إلى : "مكرر منه على أنه 45حيث نصت المادة  والجزائري، )5("الزوجين وبعد موافقتهما

 371 المادةنصت  كما،  )6("ماوأثناء حيا�هما خصاب برضاأن يكون الإ شريطة عملية الإخصاب الاصطناعي

في سن  أةر رجل وام ه عن، للاستجابة لطلب يعبرحصرياً  صص المساعدة الطبية على الإنجابتخ" :منه على أنه

على النقل أو  ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  يشكلان زوجاً ، الإنجاب، على قيد الحياة

 استبعاد مع اهمدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات المنوية للزوج و  ا إلاهاللجوء في لا يمكنو  .التخصيب الاصطناعي

يقدم الزوج والزوجة كتابياً، وهما على قيد الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب . كل شخص آخر

  .)7("المعنيةواحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو المؤسسة ) 1(ويجب عليهما تأكيده بعد شهر 

                                                           
م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي 2017لسنة  26القانون رقم من  6من المادة  3و 1الفقرتين : انظر )1(

 .9صمرجع سابق،  خصاب،والإ

  .6ج العقم السعودي، مرجع سابق، صنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلامن  6و 4ادتين الم: انظر )2(
  .3سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: مشروع قانون رقممن  13و 12المادتين : انظر )3(
 .2574، 2573، مرجع سابق، صتعلق بالطب الإنجابي التونسيالم 93عدد  من القانون 5و 4الفصل : انظر )4(
  .سابق مرجع، م بشأن المسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة : انظر )5(
 .45سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من الأمر رقم  45المادة : انظر )6(
   .36سابق، ص مرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 371المادة : انظر )7(
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يمكن القول بأن هذه القوانين المقارنة قد اتفقت على أنه يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي بين و 

 عملية فإجراء. الزوجين الذين يربط بينهما عقد زواج شرعي صحيح، برضاهما وموافقتهما، وأثناء حيا�ما الزوجية

 من خالياً  سليماً  االرض يكون أن ويجب ،)1(الزوجين نم كل رضا ة توفربالضرور  يستلزم الإخصاب الاصطناعي

 عن دلأن يع لهف ،لعيوبا هذهعيباً من  ا أحد الطرفينرض شاب فإذا ،...الإكراه أو الإرادة كالتدليس عيوب

 يصبح الأمر لأن العدول في له خيار فلا ،هذا الأخير وحصل حدث فإذا الإخصاب بعد، يحصل لم إذا رضاه

 قد التي الزوجين حياة أثناء يكون الإخصاب أن يجب كما،  القانون عليها يعاقب جريمة وهو ضبالإجها متعلقاً 

 أثناء...أن يتم الإخصاب": بقولهامن قانون الأسرة الجزائري  مكرر 45 وهو ما أكدته المادة بالوفاة تنقطع

 إخصاب يتم قد العملية الناحية من مستقبلية، لأنه مخاطر الشرط من �ذا الأخذ عدم يحمل نظرا لماو  ،"حيا�ما

 مسألة وهي خطيرة، جد مسألة الزوج وفاة بعد حتى الزوجية العلاقة وهذا الإجراء يجعل الزوج وفاة بعد الزوجة

   .الأسرة عليه ترتكز الذي النسب وهو الأساس

وأثناء  ،حال حيا�ما ،الإخصاب الاصطناعي بناءً على رغبة الزوجينوعليه فإنه يجب أن تجُرى عملية 

زوجته بعد انفصام  إخصابالزوج في  حيامنفلا يجوز شرعاً وقانوناً استخدام  ،)2(قيام الرابطة الزوجية الصحيحة

لما يترتب على ذلك العديد من المشكلات الاجتماعية  ،)3(الرابطة الزوجية بينهما بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت

يتم إلا في وذلك لأن الإنجاب الشرعي لا  ،اً في الشريعة الإسلاميةفضاً تاموالأخلاقية والقانونية وهي مرفوضة ر 

 ،منه وما يليها 40ديد في المادة لأحكام قانون الأسرة الجزائري الج وفقاً  ،وأثناء قيامها ،إطار الزوجية الصحيحة

ترط في رضا الزوجين ويش. )4(وباطلاً  فإذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طلاق فإن التناسل بين الزوجين يعد لاغياً 

هما فإذا أعطى الزوجان موافقت ،بعواقب التجربة ومستنيراً  ،كتابياً   اوأن يكون الرض ،سنة كاملة 19الغين أن يكونا ب

نص  حسب وظلا على موافقتهما فإن الشرط الأساسي لإجراء التجربة يكون متوافراً  ،المستنيرة على إجراء العملية

  .)5(سرةمن قانون الأ مكرر 45لمادة ا

                                                           
 -وة منتوري، كلية الحقوق، قسنطينةمجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخ، "التلقيح الاصطناعي بين الشريعة والقانون"سعيدة بوقندول، : انظر) 1(

 -التكييف الجرمي للتلقيح الصناعي دون رضا أحد الزوجين " سيف إبراهيم المصاروة،. 27صم، 2017 ديسمبر، 48د الجزائر، ا�لد أ، العد

أمال بلعباس،  .506صم، 2015، 2، العدد 42دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة مؤتة، كلية الحقوق، الأردن، ا�لد  ،"-دراسة مقارنة

صحراء داودي،  .87،88ص ،م2016، نونبر 49،مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد " قانون الأسرة الجزائريضوابط التلقيح الاصطناعي في ال"

 .59-57ص، )د،ت(، 3، العدد 10الجزائر، ا�لد  -مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة ، "التلقيح الصناعي الداخلي"
 - وهران ،جامعة وهرانكلية الحقوق،   ،ة دكتوراهأطروح ،العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي الأحكام القانونية ،شحطعبد القادر العربي ال: انظر )2(

 .وما يليها 141ص ،م2000 ،الجزائر
تلمسان  ،ية الحقوقكل ،أبو بكر بلقايدجامعة  ،مجلة العلوم القانونية والإدارية ،"الاصطناعي رضا الزوجين على الإخصاب" ،الجيلالي تشوار: انظر )3(

 .وما يليها  65ص ،م2006 ،4 العدد ،الجزائر -
 . 293مرجع سابق، ص ،"خصاب الاصطناعيالمبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية الإ"العربي أحمد بلحاج ، )4(
مجلة  ،"حماية الجنين"عبد القادر بن مرزوق،  ،ما يليهاو  65ص مرجع سابق، ،"خصاب الاصطناعيرضا الزوجين على الإ"الجيلالي تشوار ،: انظر )5(

شروط "زكية حميدو،  .وما يليها 166ص ،م2005 ،3 العدد ،الجزائر -تلمسان ،كلية الحقوق ،والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايدمجلة العلوم القانونية 

كلية  ،والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايدعلوم القانونية مجلة ال ،"مستحدثة في قانون الأسرة الجديدالإخصاب الاصطناعي في ضوء النصوص ال
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 من فإذا كان يعد شرطاً  ،الأسري التوافق في عليه عوَّلالم الركن هو دائما يبقى الرضا أن فيه شك لا فمما

 الشرطدل هذا يو  ،الاصطناعي شروط الإخصاب أحد أيضاً  فهو الأسرة، قانون من 9 للمادة طبقا الزواج شروط

 ليتبع الولد استقبال رفض يمكن لا ، فإنهبالرعاية أولى الولد مصلحةوباعتبار أن  ،اختيارية مسألة البنوة أن على

 اعتداء تعُد )الزوجين موافقة دونإذا تمت (الإخصاب  عمليات ، ناهيك عن أنرعاية دون وتركه ذلك بإهماله عدب

 من أهم الشروط بالعمل الطبي يعد المريض رضا فإن العامة، المبادئ إلى بالرجوعو  لأنه حرمة الجسم، على صارخاً 

 أيضاً  وهو السواء، على القانونيو الفقه الشرعي  استقر عليه ما وهذا والاستعجال، لضرورةت احالا غير في لإجرائه

 مع ،شكلاً معيناً  والرضا الموافقة في تشترط القوانين هناك بعض أن حتى ،من القوانين العالمية الكثير دتهجس ما

 الزوجة والزوج إصداره وهما في صفة له ممن  صادراً  يكون وأن ،دةراالإ عيوب الرضا من خلو هذا من ضرورة التأكد

 أم لطلب الانفصال إجراء الإخصاب على رفض الاعتماد يمكن هل: يكمن في هنا المشكل أن غير ،دون سواهما

  .)1(عند رفض الإنجاب الطبيعي؟ نفس النتائج يرتب الطريقة �ذه الإنجاب رفض وهل لا؟

 هناك ،كذل الزوجين أحد ثم رفض ،ا� إمكانية الإنجاب والتأكد من الطريقة هذه إجازة وبعد أنه والواقع

  :)2(المشكلة هذه تطرحها فروض عدة

   :أيضا آخرين فرضينه فيو  العملية، لإجراء الزوج رفض وهو :الأول الفرض

 أنه إلا ،جداً  عاماً  المادة جاء نص أن ولو الحالة هذه وفي ،أصلاً  العملية على الزوج إقدام عدم :لالأو 

 عدم كان ولما للزواج، من الأغراض الجوهرية أن الإنجاب ذلك ،الرفض هذا في متعسف هنا الزوج بأن القول يمكن

 .لعدم الإخصاب الاصطناعي علاج أن الإخصاب اعتبرنا إذا ،منه التداوي الزوج واجب فمن مرضاً  الإخصاب

 من الفقهاء الكثير فإن ،الإخصاببإجراء  لقياما عن عدل ثم ،لزوجا حيامن استخلاص تم إذا :الثاني

 في الرضا لأن ،الزوج الاعتداد بعدول دون الإخصاب استكمال إجراءات الحالة هذه في الزوجة حق من بأنه يرون

 في الزوج بعدول الاعتداد بضرورة يرى آخر سابقاً، وهنالك اتجاه عليه الحصول ثم قد مطلوب لأنه غير الحالة هذه

  .الإنجاب وهو الزواج أغراض أهمأحد  لانتفاء طلب التطليق فقط للزوجة ويبقى ،لةالحا هذه

 :أيضا فرضين هناك الحالة هذه وفي ،العملية لإجراء الزوجة رفض وهو  :يالثان الفرض

 بعملية على القيام الزوجة إجبار يمكن لا الحالة هذه وفي ،أصلاً  العملية على إقدامها عدم: لالأو 

 قياساً  العملية �ذه القيام على إجبار الزوجة يمكنج فإنه الزو  رضا توافرإذا  بأنه يرون من هناك أن غير ،الإخصاب

  .المعاشرة الزوجية على الزوجة إجبار على

                                                                                                                                                                                     

مجلة العلوم القانونية  ،"ية الموافقة على الأعمال الطبيةأهل" ،عبد الكريم مأمون. وما يليها 93ص ،م2006 ،4 العدد ،الجزائر -تلمسان ،الحقوق

  . ما يليهاو  140ص ،م2005 ،3 العدد ،الجزائر -تلمسان ،كلية الحقوق ،والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد
 ،كلية الحقوق ،أطروحة دكتوراه الإخصاب الاصطناعي في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية والقانون المقارن، ،النحويسليمان : انظر )(1

 الأعضاء البشرية والإخصابالإطار القانوني لعمليتي نقل وزرع  ،أسماء سعيدان. وما يليها 119ص ،م2011- م2010 ،الجزائر ،1جامعة الجزائر

 .وما يليها 97ص ،م2013-م2012 ،الجزائر ،جامعة الجزائر يوسف بن خدة ،كلية الحقوق ،دكتوراه أطروحة ،الاصطناعي
 .وما يليها 120ص ،مرجع سابق ،النحويسليمان : انظر )2(
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 على يمكن إجبار الزوجة الحالة هذه في بأنه البعض يرى البييضة، إخصاب بعد الزوجة دولع :يالثان

 ذهه في عدولها لأن جديد، من مبرر لإعادة طلبه ولا ،سابقاً  تم قد ضاهار  لأن ،الإخصاب إجراءات استكمال

  .مالرح في المستقر الحمل حكم في تعتبر بالبييضة المخصبة والتي مساساً ا و منه عدواناً  ديع المرحلة

  :اغيره دونوفي رحمها  الزوجة وبييضة بحيامن الزوج الإخصاب يتم أن -الثالث الشرط

، بحيامن الزوج وبييضة الزوجة وفي رحم الزوجة دون غيرهاالاصطناعي أن يتم  يشترط لصحة الإخصاب 

  :المقارنة محل الدراسة لبية القوانيناوهذا الشرط نصت عليه غ

بحيامن الزوج وبييضة الزوجة وفي رحم الزوجة الإخصاب الاصطناعي أن يتم  الإماراتيالقانون اشترط 

أن تتم تقنية الإخصاب الاصطناعي بموافقة كتابية من : "...أنه يشترطمنه على  9نصت المادة حيث ، دون غيرها

الزوجين، وأن يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند الإخصاب وعند زرع البييضة 

منه  10، كما نصت المادة ..."المخصبة، وأن تتم تقنية الإخصاب الاصطناعي بحضور الزوج إلى مركز الإخصاب

أن يجرى إخصاب بين  -1: يحظر على المركز ممارسة الطرق التالية لتقنيات المساعدة على الإنجاب: "على أنه

أن يجرى  -2حيمن مأخوذ من الزوج وبييضة مأخوذة من امرأة أجنبية ثم تزرع البييضة المخصبة في رحم الزوجة، 

ثم تزرع البييضة المخصبة في رحم  الزوجة الإخصاب بين حيمن مأخوذ من رجل أجنبي وبييضة مأخوذة من

ثم تزرع البييضة  أن يجرى إخصاب خارجي بين حيمن مأخوذ من الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة -3الزوجة، 

أن يجرى إخصاب خارجي بين حيمن مأخوذ من رجل وبييضة من  - 4المخصبة في رحم امرأة متطوعة بحملها، 

أن يجرى إخصاب خارجي بين حيمن مأخوذ من الزوج  -5رحم امرأة أخرى، وتزرع البييضة المخصبة في  امرأة

أي أنه حظر كل الصور التي  )1("ثم تزرع البييضة المخصبة في رحم زوجة أخرى له وبييضة مأخوذة من الزوجة

 :أنه على 6 المادة نصتحيث  والبحريني، يتدخل فيها غير الزوجين سواء كان بحيامن أو بييضات أو رحم بديل

 بالواجبات والإخصاب الاصطناعي التلقيح على المساعدة الطبية التقنيات استخدام في الصحية المؤسسة تلتزم

 الأجنة، زرع حتى وأثنائه بالعلاج البدء قبل المختصة الجهات لدى موثق زواج عقد وجود من التثبت -أ :التالية

 الزوجين العلاقة انتهاء أو الزوجين أحد بوفاة العلم تحقق حالة وفي الطبي، الملف في للأصل مطابقة نسخة وإرفاق

 الخاصة التجميد برامج وكل ا�هري الحقن أو الإخصاب أو التلقيح عملية إجراء عن الامتناع يجب سبب لأي

 الصحية المؤسسة على يحظر" :أنه على 7 المادة نصت كما  ،..."علمياً  عليها المتعارف بالطريقة وإتلافها بأجنتهما

 بحيامن الإخصاب - ب :الآتية بالعمليات القيام الأجنة علم في الفني أو الاختصاصي أو الاستشاري الطبيب أو

يجب التأكد : "منه على أنه 4نصت المادة  حيث والسعودي ،)2("الزوجة غير من بييضة تخصيب أو الزوج غير

ة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخصيب أي بييض

                                                           
مرجع  ،م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونالمن  10والمادة  9 المادةمن  6و 3و 2الفقرات : انظر )1(

 .5، 4صسابق، 
م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 2017لسنة  26القانون رقم من  7من المادة  2والفقرتين  6من المادة  1الفقرتين : انظر )2(

 .10، 9صمرجع سابق،  الاصطناعي والإخصاب،
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منه  5، كما نصت المادة "الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح

لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى، ولا يجوز الإخصاب بحيامن من غير الزوج، : "على أنه

 المهام استغلال يمكن لا" :أنه على منه 5 المادة نصت حيث المغربيو ، )1("ولا تخصيب ببييضة لغير الزوجة

 وكذا بيعها أو واللواقح بالأمشاج التبرع يمنع الغاية ولهذه تجارية، لأغراض أو آخر شخص لحساب البشرية التناسلية

 على الطبية المساعدةب القيام يجوز لا :أنه على 12 المادة من الأولى الفقرة نصت كما  ،"الغير أجل من الحمل

 ،)2("غيرهما دون وحدهما منهما متأتية أمشاج وبواسطة الحياة قيد وعلى متزوجين ورجل امرأة لفائدة إلا الإنجاب

لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا بالنسبة لشخصين متزوجين : "الفصل الرابع على أنه نص حيث والتونسي

يمنع اللجوء إلى الغير للتبرع : على أنه 14، كما نص الفصل "تية منهما فقطوعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأ

لا : "على أنه 17نصت المادة  حيث والليبي، )3("بالأمشاج في إطار الطب الإنجابي، كما يمنع التبرع بالأجنة

في الحالتين من  تخصيب المرأة اصطناعياً أو زرع الجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشرط أن يكون الإخصاب يجوز

يجوز للزوجين اللجوء إلى : "مكرر منه على أنه 45حيث نصت المادة  والجزائري، )4("الزوجين وبعد موافقتهما

 المادةنصت  كما،  )5("يضة رحم الزوجة دون غيرهابيزوج و ال بحيامنأن يتم  شريطة عملية الإخصاب الاصطناعي

في  أةر رجل وام ه عن، للاستجابة لطلب يعبرحصرياً  الإنجابصص المساعدة الطبية على تخ" :منه على أنه 371

على النقل أو  ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  يشكلان زوجاً ، سن الإنجاب، على قيد الحياة

استبعاد   عم اهمدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات المنوية للزوج و  ا إلاهلا يمكن اللجوء فيو  ،التخصيب الاصطناعي

يمنع التداول لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل : "على أنه 374نصت المادة ، كما " ...كل شخص آخر

بالحيامن، بالبييضات حتى بين الزوجات الضرات، بالأجنة الزائدة عن العدد المقرر :شكل آخر من المعاملة المتعلقة

، وقد رتب المشرع الجزائري جزاء لكل )6("أماً أو بنتاً، بالسيتوبلازم أو لا، لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختاً أو

  .)7(من يخالف هذه النصوص القانونية

وعليه يمكن القول بأن هذه القوانين المقارنة محل الدراسة قد أجمعت واتفقت على جواز اللجوء إلى 

ما، وأثناء حيا�ما، وبحيامن الزوج الإخصاب الاصطناعي بين زوجين يربط بينهما عقد زواج شرعي، وبموافقته

وبييضة الزوجة ثم تزرع البييضة المخصبة في رحمها دون غيرها، حتى يثبت نسب المولود لأبويه ويستوفي حقوقه  

  .كاملة، وقد اتفقت هذه القوانين مع القرارات الفقهية الصادرة عن ا�امع الفقهية حول الإخصاب الاصطناعي

  

                                                           
  .6ج العقم السعودي، مرجع سابق، صنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلامن  5و 4تين ادالم: انظر )1(
  .3، 1سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: مشروع قانون رقممن  12والفقرة الأولى من المادة  5المادة : انظر )2(
 .2574، 2573، مرجع سابق، صالإنجابي التونسيالمتعلق بالطب  93عدد  من القانون 14و 4الفصل : انظر )3(
  .سابق مرجع، م بشأن المسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة : انظر )4(
 .45سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من الأمر رقم  45المادة : انظر )5(
  .37، 36المتعلق بالصحة، مرجع سابق، ص م2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 371ادة الم: انظر )6(
  .40، صنفس المرجعالمتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 436إلى  434المواد من  :انظر )7(



 الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي                                                   الباب الأول 

168  

  :اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستعمال الأم البديلة لا يجوز -الشرط الرابع

باستعمال الأم البديلة أو تأجير  الاصطناعيدرءاً للمفاسد والمشاكل المترتبة على عمليات الإخصاب 

منع الإخصاب باستعمال الأم البديلة، لأن اتفقت هذه القوانين على الأرحام، وانطلاقاً من باب سد الذرائع، 

حم يضحي بوحدة الحياة الزوجية في سبيل الوظيفة التناسلية، وهو يهدد وحدة الأسرة واستقرارها، استبدال الر 

إجحافاً في حقوق الزوجين، بل صيانة لهما وحماية  يعدلا  هذه الصورة حظرويكون منبعاً للانشقاق، وعليه فإن 

م الاحتفاظ بالطفل، أو أن الزوجين لحقوق المولود، لاسيما إذا علمنا أنه في بعض الحالات تقرر مؤجرة الرح

  .يرفضان الطفل إذا ولد مشوها أو به مرض خطير أو تخلف عقلي

وبذلك اشترطت هذه القوانين أن يكون الإخصاب الاصطناعي داخلياً كان أو خارجياً في رحم الزوجة 

  :المقارنة محل الدراسة لبية القوانيناوهذا الشرط نصت عليه غدون غيرها، 

، وحظر الإخصاب في رحم الزوجة دون غيرهاالإخصاب الاصطناعي أن يتم  الإماراتيانون القاشترط 

يحظر على المركز : "منه على أنه 10نصت المادة كما نصت المادة حيث ، باستعمال أم بديلة أو رحم مستأجر

من مأخوذ من أن يجرى إخصاب خارجي بين حي - 3:...ممارسة الطرق التالية لتقنيات المساعدة على الإنجاب

أن يجرى إخصاب  - 4ثم تزرع البييضة المخصبة في رحم امرأة متطوعة بحملها،  الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة

أن يجرى  - 5وتزرع البييضة المخصبة في رحم امرأة أخرى،  خارجي بين حيمن مأخوذ من رجل وبييضة من امرأة

ثم تزرع البييضة المخصبة في رحم زوجة  من الزوجة إخصاب خارجي بين حيمن مأخوذ من الزوج وبييضة مأخوذة

 والبحريني، أي أنه حظر كل الصور التي تتم باستعمال الأم البديلة ولو كانت زوجة ثانية للرجل )1("أخرى له

 في الفني أو الاختصاصي أو الاستشاري الطبيب أو الصحية المؤسسة على يحظر" :أنه على 7 المادة نصتحيث 

 خارجي إخصاب عن الناتجة الأجنة لزراعة الرحم استئجار أو استعارة - و:...الآتية بالعمليات قيامال الأجنة علم

 ،)2("له ثانية زوجة المرأة هذه كانت  وإن أخرى، امرأة رحم في زرعها ثم الزوجة وبييضة الزوج حيامن بين

جين في رحم زوجة لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زو : "منه على أنه 5نصت المادة  حيث والسعودي

 لحساب البشرية التناسلية المهام استغلال يمكن لا" :أنه على منه 5 المادة نصت حيث المغربيو ، )3(..."أخرى

 15نص الفصل  حيث والتونسي ،)4("الغير أجل من الحمل...يمنع الغاية ولهذه تجارية، لأغراض أو آخر شخص

، )5("الطب الإنجابي استعمال رحم امرأة لحمل الجنينلا يمكن بأي صورة من الصور، في إطار : "على أنه 15

تخصيب المرأة اصطناعياً أو زرع الجنين بالرحم إلا عند الضرورة  يجوزلا : "على أنه 17نصت المادة  حيث والليبي

                                                           
مرجع سابق،  ، شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولةم في2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونالمن  10المادة من  5و 4و 3الفقرات : انظر )1(

 .5ص
 م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب،2017لسنة  26القانون رقم من  7من المادة  6الفقرة : انظر )2(

 .10صمرجع سابق، 

  .6السعودي، مرجع سابق، ص ج العقمنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلامن  5ادة الم: انظر )3(
  .3سابق، ص مرجعيتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: مشروع قانون رقممن  5المادة : انظر )4(
 .2574، مرجع سابق، صالمتعلق بالطب الإنجابي التونسي 93عدد   من القانون 15 الفصل: انظر )5(
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 45حيث نصت المادة  والجزائري، )1("وبشرط أن يكون الإخصاب في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما

نصت المادة كما ،  )2("باستعمال الأم البديلة يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعيلا : "لى أنهمكرر منه ع

لأم بديلة :...يمنع التداول لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل آخر من المعاملة المتعلقة: "على أنه 374

عقوبات صارمة لمن يلجأ إلى مثل هذه  الجزائري رعالمش سنوقد ، )3(..."أو امرأة أخرى كانت أختاً أو أماً أو بنتاً 

نصت المادة  حيثالعمليات المحرمة فقهاً وقانوناً، وذلك من خلال ما تضمنه قانون الصحة الجزائري الجديد، 

من هذا القانون، المتعلقة  374يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة : "منه على أنه 435

سنوات ) 10(بيع وكل شكل من أشكال المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، بالحبس من عشر بالتبرع وال

  .)4("دج2.000.000دج إلى 1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(إلى عشرين 

وبالتالي فإنه لا يجوز للزوجين تأجير رحم امرأة أجنبية كحاضنة لمائهما حتى لو كانت المرأة صاحبة الرحم 

  .)5(، لما في ذلك من إشاعة للفاحشة والمفسدة وإثارة للمشكلات الاجتماعيةامنالحيلرجل صاحب زوجة ثانية ل

، يقع عقدها باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية محله )أو بدونه(إن المرأة الحاملة بالإنابة لقاء مقابل 

وفضلاً عن هذا، فإن تأجير  ،)6(لعاموسببه، ولا يرتب أي آثار قانونية لأنه يتعلق بالنسب، والنسب من النظام ا

الأرحام مُناف لفكرة الأمومة، ويؤدي إلى قطع العلاقة بين الطفل وأمه الحقيقية عمداً، كما أنه يتعارض مع حقوق 

لأن الأم الحاملة قد تتمسك بالمولود وتحتفظ به لنفسها فتمتنع عن (ومصالح المولود، ويعرض مستقبله للخطر

، مما يسبب للمولود فيما بعد مشكلات نفسية واجتماعية وقانونية ) البييضة المخصبةتسليمه للزوجين صاحبي

وهو رحم (فلو اجتمع في العملية طرف ثالث  ،)7(ودينية وأخلاقية، والأولى ترك هذه العملية وهجرها من الأساس

، فإن الحمل يكون حراماً، فلا ، ولو تم استعمال البييضات المخصبة الخاصة بالزوجين دون غيرهما))8(المرأة المؤجر

ينقله إلى الإباحة دفع المال أو عدمه، بل إن دفع المال مقابل استئجار رحم أجنبية عن العقد سيكون أشد 

                                                           
  .سابق مرجع، م بشأن المسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة : انظر )1(
 .45سابق، ص مرجعالمتضمن قانون الأسرة،  11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من الأمر رقم  45المادة : انظر )2(
  .37، 36المتعلق بالصحة، مرجع سابق، ص م2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 374المادة : انظر )3(
  .40، صالمتعلق بالصحة، نفس المرجع 11-18: من القانون رقم 435المادة : نظرا) 4(

مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد،  ،"رأي الشريعة الإسلامية بشأن الأم البديلة وتأجير الأرحام"عبد الكريم مأمون، : انظر 5)(

ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"الأم البديلة بين القانون والشريعة"ما يليها، نصر الدين مروك، و  21م، ص2004، 2الجزائر، العدد  -تلمسان

مدى مشروعية عقد استئجار الرحم "وما يليها، عباس زياد كامل السعدي،  9م، ص1999، 4والإدارية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، العدد 

  .وما يليها 158، ص)د، ت(، 22امعة، كلية المأمون الجامعة، قسم القانون، العراق، العدد مجلة كلية المأمون الج، "وآثاره
  .وما يليها 153م، ص2006، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 1ط عقد إجارة الأرحام بين الحظر والإباحة،حسني ممدوح عبد الدايم، : انظر) 6(
  .وما يليها 87م، ص2007، دار الجامعة الجديدة، مصر ،)لا، ط( ار الأرحام،حكم استئجمحمد عبد ربه محمد السبحي، : انظر )7(
الإخصاب الاصطناعي باستئجار الرحم هو عبارة عن إجراء إخصاب اصطناعي خارجي في أنبوبة اختبار بين نطفة الزوج وبييضة : "ويمكن القول أن 8)(

، يتعاقد معها لحمل البييضة المخصبة، والتخلي عن الطفل بعد ولادته لمصلحة )المستعارةالأم البديلة أو (زوجته ثم زرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى 

النظام القانوني للتلقيح الاصطناعي باستئجار "جواد كاظم سميسم، : ، أنظر"يدفع للأم الحاضنة المستعارة أو البديلة) عوض(العائلة هذه مقابل أجر 

، 1، العدد6مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،الجامعة الإسلامية، العراق، ا�لد ، "-ني العراقيدراسة في ضوء أحكام القانون المد -الرحم 

  .142م، ص2012حزيران 
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 40للمواد  ا النسب الشرعي وفقاً لا يثبت �و  ،محرمة قطعاً  الاصطناعي خصابوهذه الطريقة من الإ، )1(تحريماً 

  .الجزائريانون الأسرة من ق 46مكرر و 45و

وبالتالي يمكن القول بأن هناك توافقاً كبيراً بين الضوابط الشرعية والشروط القانونية لعملية الإخصاب 

الاصطناعي بين فقهاء الشريعة الإسلامية القائلين بجواز العملية بضوابط محددة وبين القوانين المقارنة التي تجيز 

وهو ما تم بيانه وتوضيحه من خلال النصوص القانونية للدول  العملية أيضاً بمجموعة من الشروط القانونية،

المختلفة العربية والإسلامية والتي تجُمع على القول بالجواز وتتفق على الشروط وإن كانت صياغة النصوص واختيار 

غيرهما المصطلحات يختلف من قانون إلى آخر، ويظهر الفرق في بعض الدول الغربية محل الدراسة كفرنسا والسويد و 

من حيث التوسع في القول بالجواز، بحيث يمكن إجراء الإخصاب حتى بين الصديقين، وجواز الإخصاب بعد 

انتهاء الرابطة الزوجية بطلاق أو وفاة، وجواز الإخصاب باستعمال الأم البديلة، وكل هذه الصور محرمة في الدول 

 .   الإسلامية

  الثانيالفرع 

  خصاب الاصطناعيالإلعملية الشرعية  الضوابط

لكن  جائز شرعاً، بين الزوجينوالخارجي الداخلي بنوعيه  صطناعيالا خصابالإاللجوء  هالراجح لدينا أن

 :وهي ،شرعيةبل يخضع �موعة من الشروط الليس على اطلاقه، القول بالجواز 

  :بين الزوجينالاصطناعي الإخصاب  يتمأن   -الشرط الأول

ين بييضة امرأة وحيمن رجل تربطهما رابطة شرعية أو زوجية صحيحة، أي أن تكون عملية التخصيب ب

، وقد )2(وعلى قيد الحياة، وغير منفصلين، وهذه الضمانة تمثل لواء الشرعية في عمليات الإخصاب الاصطناعي

ا بين الزوجين في حال قيام الزوجية، أما إذ تتمأن  صطناعيالا خصابالإعملية اشترط فقهاء الإسلام لإجراء 

، فإذا الإخصاب بين الزوجين وبالشروط المحددة، فإنه لا يثير )3(انتهى عقد الزوجية بموت أو طلاق فلا يحل ذلك

   .  )4(مشكلة دينية أو أخلاقية، وأن المولود يكون شرعياً ويتحقق نسبه لأبويه

ذا التصور لكن ه ،فقط الزوجينعند  عدم الخصوبةوسيلة لعلاج الاصطناعي  خصابومن هنا يبدو الإ

 خصابفي أحضانه قد تغير في كثير من الدول الأوروبية والأمريكية، فلم يعد الإ صطناعيالا خصابالذي نشأ الإ

مقصوراً على الزوجين فحسب، بل أصبح يطالب به بعض الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة زوجية،  صطناعيالا

ضاً بعض النساء غير المتزوجات، واللائي يرغبن في وإنما يعيشون في ظل علاقات غير مشروعة، بل طالبت به أي

                                                           
  .298، مرجع سابق، ص"المبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية التلقيح الاصطناعي"العربي أحمد بلحاج،  )1(
دراسة  -نطاق الحماية الجنائية للبويضة المخصبة خارج الرحم في القانون الجنائي والفقه الإسلامي ابدين طاهر محمد، إسلام محمد زين الع )2(

قاسم  عامر .115ص مرجع سابق، ،ريالجاب عمرو أحمد: وانظر. 278صم، 2018، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ) لا، ط( ،-مقارنة

  .95أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص .37ص ،مرجع سابق ،أحمد القيسي
  .45ه، ص1407، الدار السعودية، جدة، 1ط  أخلاقيات التلقيح الاصطناعي،محمد علي البار،  )(3

  .95صمرجع سابق،  ،"التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي والقانون المقارن"بلقاسم شتوان،  )4(
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الحصول على ولد دون إقامة علاقة جنسية مع الرجل، وكذلك بعض النساء اللائي يعانين من مرض السحاق 

  .)1(ويعشن معاً 

هياً فالولد من ناحية يحمل يهذا الشرط في الحقيقة يبدو بد :)2(رضا الزوجينضرورة   -الشرط الثاني

، فالبنوة مسألة اختيارية خصابومن ثم يجب رضا كل منهما صراحة أو ضمناً قبل إجراء عملية الإاسم أبويه، 

 خصابوليست إجبارية، ومن ناحية أخرى فإن مصلحة الولد تقتضي توافر مثل هذا الشرط، وقد تتم عملية الإ

 إنكار نسب الطفل، مع ما من دون رضا أحد الزوجين، فيأتي الولد غير مرغوب فيه من الزوج الذي قد يلجأ إلى

  .يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية سيئة على الطفل بل وعلى الأم

 كان معروفاً   خصابذلك لأن الإ مستفيضاً  لكن هذه النقطة لم تبحث من قبل الفقهاء القدامى بحثاً 

عن  اب عن طريق العزلاول بيان حكم ما لو أراد الزوجان أو أحدهما عدم الإنجننتسعلى نطاق ضيق، ومن ثم 

والتي لم يصل إلى علمهم غيرها  ،والمعروفة لديهم في ذلك الوقت ول عنها الرسول ؤ الزوجة باعتباره الصورة المس

  .الزوجينبمن الوسائل الحديثة والتي يمكن أن يقاس حكمها على حكم العزل، ما دامت لا تؤدي إلى الإضرار 

  :تعريف العزل -1

  . )3(عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا تحملهو  :العزل لغةً  -أ

  . )4(زع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرجالنهو  العزل :وفي الاصطلاح -ب

  :اتجاهاتثلاثة وانقسموا إلى  ،العزلحكم اء في فقهلا اختلف: لعزلالحكم الشرعي ل -2

ولا يحل : "قوله "المحلى"في  ما ورد: من أدلتهمو  ،يرى تحريم العزل وهو رأي الظاهرية :الأول الاتجاه

في أناس  حضرت رسول االله : قالت ،روي عن جذامة بنت وهب أخت عكاشةو . )5("العزل عن حرة ولا أمة

فَلاَ يَضُرُّ  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أنَْـهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَـنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفاَرِسَ، فإَِذَا هُمْ يغُِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ،« :وهو يقول

: زاد عبيد االله في حديثه ،»ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ «  : فقال رسول االله ؟فسألوه عن العزلثم  ،»أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا

  .)6(8الآية : سورة التكوير ،وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  :قول االله تعالى قرئ، وهيعن الم

                                                           
  .79، 78محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص) (1

  .114-99محمد بن يحي بن حسن النجيمي، مرجع سابق، ص ص )2(
  ).11/441(، مرجع سابق، منظور بنا) (3
، م1993- هـ1413، دار الحديث، مصر ،عصام الدين الصبابطي: تحقيق، 1، ط 6، ج نيل الأوطار، )هـ1250:ت(محمد بن علي الشوكاني  )(4

  .234ص
  .)9/222( ،، مرجع سابقبن حزم الأندلسيعلي بن أحمد  )(5

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني و  ).1/658( باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل،مرجع سابق، كتاب النكاح،  ،مسلم: هاأخرج) 6(

م، 2001- هـ1421، )لا، م(، مؤسسة الرسالة، 1، ط 45شعيب الأرنؤوط وآخرون، ج : تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل،، )هـ241:ت(

 .437صحديث جذامة بنت وهب،  ،لحق المستدرك من مسند الأنصار بقية خامس عشر الأنصارالم
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وإلى ذلك ذهب  )2(ورواية عند الحنابلة )1(العزل وهو مذهب أكثر الشافعية يرى كراهة :الثاني الاتجاه

من الأدلة التي و  ،رضي االله عنهم أجمعين عمر وابن مسعود ابنو بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان 

الرَّجُلُ تَكُونُ : قاَلُوا» مَا ذَاكُمْ؟وَ « :، فَـقَالَ ذكُِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبيِِّ : قال  عن أبي سعيد الخدري :ااستدلوا �

هَا، وَيَكْرهَُ أَنْ تحَْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَْمَةُ فَـيُصِيبُ مِ  هَا، وَيَكْرهَُ أَنْ تحَْمِلَ مِنْهُ،لَهُ الْمَرْأةَُ تُـرْضِعُ، فَـيُصِيبُ مِنـْ  نـْ

أن النبي صلى االله عليه : وجه الدلالة من الحديثو ، )3(»مْ، فإَِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَـفْعَلُوا ذَاكُ « :قاَلَ 

ا قدر االله أن خلق الولد إنما هو بمشيئة االله، فإذ والنهي يقتضي الكراهة لتقرير النبي  ،وسلم �ى عن العزل

  .، مما يجعل فعل العزل مكروهاً اً كون موجوديوجوده فس

 ة فيجوز العزل عنها دون إذ�ا،جمهور الفقهاء التفريق بين الحرة والأمة، فأما الأمَ يرى   :الثالث الاتجاه

  :وأما الحرة فنتناول الحكم في ذلك في ثلاث صور

 :قال روي عن جابر ما ستناداً إلى إذا أراد الزوجان ذلك جاز لهما العزل، وذلك ا :الصورة الأولى

كُنَّا نَـعْزِلُ عَلَى عَهْدِ «: قال  وفي رواية لمسلم عن جابر، )4(»وَالقُرْآنُ يَـنْزِلُ   كُنَّا نَـعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ «

هَنَا، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ نبَِيَّ االلهِ رَسُولِ االلهِ  فيستفاد من هذين النصين جوازه مطلقاً إلا أن الإطلاق ، )5(»، فَـلَمْ يَـنـْ

نَـهَى عَنِ الْعَزْلِ « :بْنِ الخَْطَّابِ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ عُمَرَ الإطلاق قيد بإذن الزوجة في الخبر المروي 

  .)6(»عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بإِِذْنهَِا
إذا أراد الزوج العزل ولم ترد الزوجة لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلا إذا أذنت   :الصورة الثانية

عن ابن عباس رضي االله عنه كذلك ولما روي   ،الذكر السابقروي عن عمر بن الخطاب وذلك استناداً للخبر الم

في العزل تفويت لحق الزوجة من أن : وجه الدلالة، و )7(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: قاَلَ  أنََّ رَسُولَ االلهِ : قال

وقد تزوجت بغية  عزل من حقها،ولأن عدم ال .)8(الاستمتاع من زوجها والتلذذ بمعاشرته وهذا يلحق الضرر �ا

لعزوف عنها يحتاج إلى تحقيق أهداف مشتركة منها الولد، فنقض هذه الأهداف أو الرغبة عن تحقيقها، أو ا

وبعض  )1(وبعض أصحاب الشافعي  )10(وأكثر الحنفية )9(المالكية رأيوهذا  ،كما احتاج العقد إليهما الإرادتين،

                                                           
  .)425-16/421( مرجع سابق، ،ا�موع شرح المهذب، دين يحيى بن شرف النوويمحيي ال: انظر )1(
  .)299، 7/298( المقدسي، مرجع سابق، ابن قدامة: انظر )2(

  ).1/656( ،باب حكم العزل ،احكتاب النكمرجع سابق،   ،مسلم :أخرجه )(3
  .1328صباب العزل،  ،كتاب النكاحمرجع سابق،   ،البخاري :أخرجه )(4
  .)1/657( عزل،باب حكم ال ،كتاب النكاحمرجع سابق،   ،مسلم :أخرجه )(5
  ).1/339(، ، مرجع سابق، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب أخرجه أحمد )(6
، لبنان - دار إحياء التراث العربي، بيروت، )لا، ط(، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، موطأ الإمام مالك، )هـ179:ت(ك بن أنس مال: أخرجه )(7

  .745صكتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ،  م1985- هـ1406
   ).7/298( المقدسي، مرجع سابق، ابن قدامة :انظر )(8
، ط 2ج  ،أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك ،)هـ 1397:ت( الكشناوي بن عبد االله أبو بكر بن حسن: انظر )(9

  .129، ص)د، ت(، لبنان -دار الفكر، بيروت، 2
  ).10/39(ابن الهمام، مرجع سابق، : انظر )(10
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ورأي  )3(للشافعية يستحب الاستئذان ولا يجب وهو قولإنه : وقال بعض الفقهاء .)2(أصحاب أحمد

  .والأول هو الأرجح لحديث عمر وابن عباس ولما ذكرناه من تعليل  )4(للحنفية

لأنه إذا لم يجز  ،ج، ففي هذه الحالة لا يجوز أيضاً ولم يرد الزو  العزلإذا أرادت الزوجة   :الصورة الثالثة

  .)5(وز ذلك إلا بإذنه وإرادته ورغبته، وهذا الرأي هو رأي جمهور الفقهاءللزوج ذلك إلا بإذ�ا، فكذلك لا يج

أما الحديث ، لرجحان أدلته وذلك ،ر الفقهاء وهو الرأي الثالثالراجح هو رأي جمهو الرأي : الترجيح

: دري قالفقد عارضه ما روي عن أبي سعيد الخ ،»ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ «: قوله  وفيه "ابن حزم"الذي أورده 

يـَهُودُ إِنَّ اللَّهَ لَوْ أَراَدَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ الكَذَبَتْ « :فَـقَالَ النَّبيُِّ قالت اليهود العزل الموؤودة الصغرى، 

لفقهاء ولذلك وجدنا جمهور ا العزل،التي تجيز و  سابقاً كما عارضه الأحاديث التي ذكرناها  ،)6(»أَحَدٌ أَنْ يَصْرفَِهُ 

  .يجيزون العزل برضا الزوجين

 وبعد هذا العرض الموجز لآراء العلماء في العزل فقد تبين لنا أن رضا الزوجين شرط في العزل عند جمهور

فإن  وكذلك .قياساً على العزل صطناعيالا خصابومن ثم فإنه يشترط رضا الزوجين في إجراء الإ ،الفقهاء

فإن رضاها يبدو ضرورياً، فالأعمال الطبية بوجه عام ولذلك لى الزوجة، كعمل طبي يقع ع  صطناعيالا خصابالإ

  .تقتضي قبل إجرائها موافقة المريض

وإن ختن صبياً بغير إذن والده، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذن أو من صبي : "قوله "المغني"ورد في 

ذلك الحاكم أو من له ولاية عليه أو  بغير إذن والده وفسرت جنايته ضمن؛ لأنه قطع غير مأذون فيه، وإن فعل

  .)7("لأنه مأذون فيه شرعاً  ،من أذنا له، لم يضمنفعله 

وأشار إلى إذن الولي الخاص  ،"أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه: "فأشار إلى اعتبار إذن المريض في قوله

اعتبار إذن الحاكم وهو الولي العام  وأشار إلى" من صبي بغير إذن وليه"أو " وإن ختن صبياً بغير إذن وليه: "بقوله

ثم أوجب الضمان في سراية القطع إذا وقع من دون إذ�م كل بحسب ولايته،  ،"وإن فعل ذلك الحاكم: "بقوله

وأسقط ذلك الضمان ، وعلل إيجاب الضمان بكونه قطعاً غير مأذون فيه فنزله منزلة القطع المبتدأ على وجه الجناية

ل ذلك بكونه قطعًا مأذوناً فيه شرعًا، وهذا يدل دلالة واضحة على اعتبار شرط الإذن في حال توفر الإذن وعل

ومما يدل على اعتبار الفقهاء رحمهم االله لهذا الشرط ما نصوا عليه من أن ، بفعل الجراحة لازمًا لكي يحكم بجوازها

                                                                                                                                                                                     
  ).16/422(مرجع سابق،  ،ا�موع شرح المهذب ،يحيى بن شرف النووي: انظر )(1
  .)5/189(عن متن الإقناع، مرجع سابق،  كشاف القناع  ،البهوتيإدريس ر بن يونس بن و منص: انظر) (2
  .مرجع سابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها ،ا�موع شرح المهذب ،يحيى بن شرف النووي: انظر )(3

، )تد،(، )لا، م(، دار الكتاب الإسلامي ،2، ط 8ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،)هـ970:ت( زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم )(4

  .222ص
علي بن ). 425-16/421(مرجع سابق،  ،ا�موع شرح المهذب ،يحيى بن شرف النووي ).176، 3/175( ، مرجع سابق،ابن عابدين: انظر )(5

  ).5/133(، مرجع سابق،الحطاب الرُّعيني .)8/349( ، مرجع سابق،سليمان المرداوي
  ).17/389(، المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري مسند  جع سابق،، مر أحمد :أخرجه) 6(

  .)5/398( ابن قدامة المقدسي، مرجع سابق،) (7
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 امتنع المريض من تمكينه من فعل الطبيب لا يجوز له أن يجبر المريض إذا استأجره لقلع ضرسه أو سنه الوجعة ثم

ومنعه من قلعها لم  )أي السن الوجعة(فإن لم تبرأ ": - رحمه االله - ، قال الخطيب الشربيني وجود الألمالجراحة مع 

  .)1("يجبر عليه

من وجوب الحصول على  أخلاقيا�ا،لمقتضيات مهنة الطب و كذلك  صطناعيالا خصابالإيخضع و 

الحصول و  عدم الإخصابفهو وسيلة لعلاج ، )2(لتزام بالاعلام والحصول على الإذنالرضا المتبصر للمريض والا

  .على الولد

فإن  ،على العزل قياساً  صطناعيالا خصابوإذا كان رضا الزوجين يعتبر شرطا جوهرياً لإجراء عملية الإ

، ولكن بعيداً  يبدوفض ر الان يؤدي إلى استحالة إجرائها، وإن ك خصابرفض أحد الزوجين أو كليهما لعملية الإ

  :يجب أن نفرق في هذه الحالة بين أمرين ،بالرغم من عدم موافقة أحدهما؟ خصابما هو الحل إذا تم الإ

دون  خصابقد يحدث الإ: )3(على عملية الإخصاب الاصطناعي عدم موافقة الزوجة  -الأمر الأول

لأدبي، أو حتى عن طريق الغش، فقد يكون الزوج تحت تأثير الإكراه المادي أو اأو رغبة الزوجة، ودون موافقتها 

عقيماً ويرغب في الإنجاب لسبب أو لآخر، فيخفي عجزه عن زوجته، فيلجأ إلى الغش والخداع لإجراء عملية 

كان أو أدبياً لا يؤثر على نسب الطفل لأبويه، فالطفل   ويجب أن نعرف ابتداء أن هذا الإكراه مادياً  .خصابالإ

العلاقة الجنسية التي تمت تحت إكراه الزوجة لا تمنع من نسب الولد لأبويه، إذا حدث الحمل ابن لهما شرعاً و 

لكل هل في الأمر جريمة يعاقب عليها الزوج؟ لا يمكن القول بوجود جريمة اغتصاب إذ إن من  .نتيجة لهذه العلاقة

رجل عضو التذكير في فرج المرأة، وهو أركان جريمة الاغتصاب فعل الوقاع أو الاتصال الجنسي الكامل أي إيلاج ال

الذي يقتصر على حقن النطفة في رحم المرأة، فضلاً عن أن الاغتصاب لا  صطناعيالا خصابما لا يتوافر في الإ

                                                           
، 109، صم1994- هـ1415، مكتبة الصحابة، جدة، 2ط ، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ،محمد بن محمد المختار الشنقيطي )1(

110 .  
عبد الكريم مأمون، . وما يليها 239محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مرجع سابق، ص: التفاصيل حول رضا المريض والإذن الطبي راجع ولمزيد من) 2(

- رسالة دكتوراه في القانون الطبي، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان ،-دراسة مقارنة -رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية 

مجلة ا�مع الفقهي ، "-إذن المريض وإذن الشارع -الإذن بالعمل الطبي "محمد علي البار، . وما يليها 49م، ص2005-م2004ر، الجزائ

العمليات الجراحية المستعجلة بين "أبو الوفا محمد أبو الوفا،  .وما يليها 260م، ص2005-ه1426، جدة، 10، العدد 8الإسلامي، السنة 

 -بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقة، "علاج الطبيإذن المريض وضرورة ال

بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي ، "الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة" حسان شمسي باشا،. وما يليها 12، ص)د، ت(الإمارات، 

عبد الفتاح محمود إدريس وماجدة محمود  .وما يليها 5، ص)د، ت(الإمارات،  -ة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقةالدولي التابع لمنظم

عة بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاس، "الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة" أحمد الهزاع،

بحث مقدم إلى ، "الإذن في العمليات الطبية والجراحية المستعجلة" هاني سليمان الطعيمات، .وما يليها 3، ص)د، ت(الإمارات،  -عشر، الشارقة

م محمد سليمان عصا. وما يليها 8، ص)د، ت(الإمارات،  -مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقة

بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة ، "الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة" موسى،

ه الإسلامي الدولي بحث مقدم إلى مجمع الفق، "أسئلة في باب التداوي"محمد علي البار،  .وما يليها 5، ص)د، ت(الإمارات،  -عشر، الشارقة

 .وما يليها 2، ص)د، ت(الإمارات،  -التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقة
 .108، 107محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص )3(
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أما بالنسبة لجريمة هتك العرض، فهي تختلف عن جريمة الاغتصاب من حيث إن الاغتصاب لا  .يكون بين زوجين

، كير في فرج الأنثى، أما هتك العرض فيكفي فيه لمس عورة شخص أو الكشف عنهايكون تاماً إلا بإيلاج التذ 

عليها  بتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض وهو قيام الجاني بالكشف عن عورة ا�ني وبالتالي يمكن القول

على ذلك حتماً  اً رغماً عنها إذ يترتب اصطناعياً إخصابالزوجة  إخصابوملامستها، وهو أمر متحقق في حالة 

  .كشف عور�ا وملامستها بما يخدش حياءها

اً يعد مسؤولاً جنائيا أيضاً مع الزوج، لا بوصفه شريك خصابولا ريب أن الطبيب الذي أجرى عملية الإ

 أما شرعاً ، )1(مع الزوج، وللزوجة الحق في الرجوع بالتعويض المالي على كل منهما لياً فقط، وإنما بوصفه فاعلاً أص

 منوياً  ن الزوج قد يبالغ في غشه وخداعه فيقدم لزوجته سائلاً كما أ  .مثالهيعاقب عقوبة تعزيرية رادعة لأ أن فيجب

رجل آخر غير الزوج، وهذا أخطر من سابقه  بحيامن خصابلرجل آخر، وذلك ليخفي عقمه الدائم، فيتم الإ

لكن هل يستطيع الزوج بعد ذلك أن  ذلك لأن الطفل لا ينتمي للأب حقيقة فهو إذن ابن غير شرعي،، بكثير

لا ريب أن الطفل ليس ابنه حقيقة لكنه قبل بذلك ووافق عليه باختياره، وموافقة الزوج هنا قد تفسر  ،ينكر نسبه؟

على أ�ا إقرار بالنسب قبل ولادته، وهو إقرار ضمني، ولكن الزوج قد يعدل عن موقفه، ويرغب في إنكار نسب 

زوجته مثلاً، ولا ريب أن الزوج يستطيع أن يثبت بسهولة أن الطفل ليس ابنه   )2(بملاعنة الولد بعد ولادته، وذلك

  .في الحقيقة، لكن هل إقراره قبل الولادة يمنع من نفي النسب بعد ذلك؟

اد الإقرار، فأبو حنيفة يرى أن ميعاد نفي الولد يكون بعد الولادة مباشرة، عيتتوقف الإجابة على تحديد م

وقال ، د عادة، فإن نفاه بعدئذ لا ينتفييوم أو يومين، أو نحوهما إلى سبعة أيام مدة التهنئة بالمولو أو بعدها ب

ويرى ، )3(يتقدر نفي الولد بأكثر مدة النفاس، وهي أربعون يوماً : )أبو يوسف ومحمد بن الحسن( الصاحبان

ويرى ، )4(ضعته سقط حقه في النفيأن ينفى الولد قبل وضعه، فإن سكت ولو يوماً بلا عذر حتى و : المالكية

تهنئة أن نفي الولد يكون في أثناء الحمل، أو بعد الولادة مباشرة، فإن أخر بلا عذر، أو قبل ال: الشافعية والحنابلة

لم أعلم بالولد، أو أخر النفي لعذر كحبس : فإن قال ،لأن التأخر يتضمن الإقرار به ،بالمولود سقط حقه في النفي

  .)5(يسقط نفيه مال لمحفظ ومرض وغيبة و 

                                                           
جميلة : يد من التفاصيل حول نظام التعويض عن الممارسات الطبية الماسة بالجنين راجعولز  .86-84صص  ، مرجع سابق،محمد المرسي زهرة: انظر )(1

  .م2017، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )لا، ط(، -دراسة مقارنة –التعويض عن الممارسات الطبية الماسة بالجنين سعد امحمد محمد، 
 في الخامسة إن كان كاذباً وهو شهادات مؤكدات بإيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب،لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه  ،مشتق من اللعن )(2

، )لا، م(، )لا، ن(، 1، ط 7ج ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،)هـ1392:ت(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي : انظر

  .29، صهـ1397
المكتبة العلمية، ، )لا، ط(، 3، ج محمد محيي الدين عبد الحميد: قيقتح، اب في شرح الكتاباللب ،)هـ1298:ت( عبد الغني بن طالب الغنيمي )3(

   ).248-3/246( ، مرجع سابق،الكاساني: انظرو  .79ص، )د، ت(، لبنان -بيروت
 ،وي على الشرح الصغيربلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصا ،)هـ1241:ت(الشهير بالصاوي  أحمد بن محمد الخلوتي :نظرا) (4

 .664-660، ص ص)د، ت) (لا، م(، دار المعارف، )لا، ط(، 2ج 
  ).73، 5/72(مرجع سابق،  ،الخطيب الشربيني: انظرو  ).8/75(ابن قدامة المقدسي، مرجع سابق،  )(5
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يمكن تصور عدم موافقة  :)1(على عملية الإخصاب الاصطناعي عدم موافقة الزوج -الأمر الثاني

  :من الناحية العملية في حالين خصابالزوج على الإ

وذلك بإقناعها أن الحصول  ،الزوج بالتواطؤ بين الزوجة والطبيب حيامنأن يتم الحصول على  :الأول

  .الزوجة �ا إخصابثم يقوم الطبيب ب خصابليس بغرض الإ حيامنه على

  .وتخفيها عن الزوج خصابرجل آخر وتجرى عملية الإ حيامنأن تحصل الزوجة على   :الثاني

فإن الزوج لا يستطيع شرعاً أن ينكر نسب الولد له، طالما أن شروط النسب : بالنسبة للحال الأولف

   .هو أبوه الحقيقي، ومن ثم فدعوى الإنكار لن تقبلبالفراش قد توافرت، فالطفل من صلبه و 

 فالزوج يستطيع أن ينكر نسب الولد، ودعوى الإنكار هنا ستكون مقبولة،: أما بالنسبة للحال الثاني

أما إذا لم ينفه في الميعاد المقرر فإن سكوته يعد ، فالطفل ليس ابنه، ويجب أن يحدث النفي للولد في الميعاد المحدد

  .)2(بالنسب منه، ولو نفاه بعد ذلك لا ينتفي نسبهإقراراً 

  :)3(كبت جريمة الزنا؟لكن هل تعد الزوجة في هذه الحالة قد ارت

 رجل أجنبي دون علم الزوج الذي خدعته زوجته وغشته، بحيامنا إخصا�الفرض أن الزوجة قد تم 

، ب إلى زوجها من تعلم أنه ليس منهة أن تنسلأن الشريعة الغراء تحرم على المرأ ،ولاشك أن الزوجة هنا آثمة شرعاً 

ئِي تُظاَهِرُونَ  :تعالى ولهقوالدليل على ذلك  لْبـَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـ

هُنَّ أمَُّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكَُمْ أَبْـنَاءكَُمْ ذَلِكُمْ ق ـَ وْلُكُمْ بأِفَـْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَـقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَـهْدِي السَّبِيلَ مِنـْ

ينِ وَمَوَالِ  يكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فإَِنْ لَمْ تَـعْلَمُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ

  .5و 4الآيتين : ، سورة الأحزاببِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ 

فقد يقال بوجودها على أساس أنه قد وقع انتهاك لجسد المرأة، وذلك بإقدامها : أما بالنسبة لجريمة الزنا

لأن جريمة الزنا  ،ها لكن هذا القول غير صحيحبني عنرجل أج وبحيامندون علم زوجها  خصابعلى عملية الإ

لزوجة ورجل آخر غير الزوج، وهذا الأمر غير متوافر فيما نحن بصدده، قتضي شرعأ وجود اتصال جنسي بين ات

ولهذا يجب على جميع الدول الإسلامية أن تسن عقاباً تعزيرياً ، لزوج أن يلاحق زوجته بدعوى الزناومن ثم فليس ل

رجل أجنبي، والأفضل أن ينص على ضرورة موافقة   بحيامنالزوجة  إخصاب هذا العمل الشنيع، أييقدم على  لمن

  .، وهو ما تحقق بالفعل في قوانين الدول الإسلاميةمن الزوجين موافقة صريحة ومكتوبةكل 

  :)4(أن يتم الإخصاب خلال الحياة الزوجية  -الشرط الثالث

، أما أن يتم بين زوجين في حال قيام عقد الزوجية صطناعيالا خصاباشترط فقهاء الإسلام لإجراء الإ

لا يجوز أن يختلف في شيء اللهم  صطناعيلأن الإنجاب الا ،أو طلاق فلا يحل ذلك وفاةإذا انتهى عقد الزوجية ب

                                                           
 .110محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص )1(

  .90، 89محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص: انظر) (2
  .111محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، مرجع سابق، ص) 3(
   .113، 112، صنفس المرجع )4(



 الأحكام العامة للإخصاب الاصطناعي                                                   الباب الأول 

177  

عن الإنجاب الطبيعي، فيجب أن يحدث خلال الحياة الزوجية فإذا انتهت الحياة الزوجية  خصابإلا في وسيلة الإ

  .صطناعيالا خصابالوفاة أو الطلاق استحال حدوث الحمل سواء كان حملاً طبيعياً أو عن طريق الإب

يثير بعض الصعوبات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن  صطناعيالا خصابلكن الحمل عن طريق الإ

الفترة،  تستغرق بعض الوقت، وقد يتوفى الزوج، أو يحدث الطلاق في تلك  صطناعيالا خصابإجراء عملية الإ

زوجة الرجل  إخصابوذلك بغرض استعماله في  المصرفالرجل مدة طويلة في  بحيامنكما أنه يمكن الاحتفاظ 

فيحصل  خصابفي الوقت الذي يختاره الزوجان بعد ذلك، وقد يتوفى الزوج قبل إجراء عملية الإ الحيامنصاحب 

وفاة الزوج أو بعد الطلاق، وهل يحق  بعد صطناعيالا خصابإشكال خطير وهو عن مدى مشروعية إجراء الإ

لا يجوز تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها، أو  بأنه أقول، خصاب بنطفة زوجها المتوفى؟للزوجة أن تطالب بإجراء الإ

 خصابعلماء الإسلام قد اشترطوا لإجراء الإ :لأن  بنطفة زوجها المتوفى أو المطلق خصابالمطلقة من إجراء الإ

ث أباه أن الطفل على فرض حدوث الحمل لن ير ، كما أن يتم في حال قيام عقد الزوجية سبقكما  صطناعيالا

أن  :وهما يشترطون لإرث الحمل شرطين )2(غير المالكية  )1(لأن جمهور الفقهاء ،الذي توفي قبل حدوث الحمل

ومن ذلك يتضح  .لتملكأن يولد حياً ولو مات بعد دقائق كي تثبت أهليته ل، و يثبت وجوده حياً عند موت مورثه

أن الجنين لا يستحق من الإرث عند ولادته حياً إلا إذا تيقن وجوده في بطن أمه وقت وفاة المورث حقيقة وحكماً 

   .ومن المعروف هنا أن الزوج قد توفي قبل حدوث الحمل، ومن ثم فلا يرث هذا الحمل) المفقود(

 صطناعيالا خصابالمتوفى يؤدي إلى أن يتحول الإ بنطفة زوجها خصابوأخيراً فإن السماح للأرملة بالإ

من وسيلة لعلاج عقم الزوجية إلى مجرد وسيلة لإشباع رغبة الأم لإحياء ذكرى زوجها، حتى ولو كان ذلك على 

  ).في حينهأكثر وسيأتي تفصيل هذه الحالات ( .)3(حساب الشرع والأخلاق والآداب

  : الاصطناعي مكافحة عقم الزوجية أن يكون المقصود من الإخصاب -الشرط الرابع

ويجب أن  .وسيلة لعلاج عقم الزوجية، فالعقم يعد مرضاً يجوز التداوي منه صطناعيالا خصابيعد الإ

من حيث وجوده �ذا الهدف ولا يجوز أن يخرج عنه بأي حال من الأحوال، أما إذا   صطناعيالا خصابيرتبط الإ

  .ين النسل فهذا لا يجوزهو تحس صطناعيالا خصابكان الهدف من الإ

   :أن يكون الإخصاب الاصطناعي هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للإنجاب -الشرط الخامس

سبق القول إن العقم يعد مرضاً بالمعنى الواسع لهذا المصطلح، كما بينا مشروعية العلاج من العقم 

إلا إذا استنفذت كافة الوسائل  عيصطناالا خصابوتأسيساً على ذلك فإنه لا يجوز أن يلجأ الزوجان إلى الإ

   .الأخرى الممكنة لعلاج العقم

                                                           
الواضح في  بي مصطفى البغدادي،أ .)6/384(المقدسي، مرجع سابق، ابن قدامة  ).4/199( ، مرجع سابق،عبد الغني بن طالب الغنيمي: انظر) (1

  .86صم، 2016، )لا، م(، )لا، ن(، )لا، ط( ،الرحبيةعلم الفرائض شرح وتوضيح على متن 
 ،إلى الولادة أو اليأس من الولادةيرى المالكية أن التركة لا تقسم حال وجود الحمل ويعد الحمل سبباً يوقف به المال إلى الوضع، فتوقف قسمة التركة ) (2

  .260، 259ص ، مرجع سابق،ابن جزي: انظر ،وفي استرداد الحمل لحقه منهم خطر القسمة تسليطاً للورثة على أخذ المال والتصرف به لأن في
  .97، 96صمرجع سابق،  ،محمد المرسي زهرة: انظر )(3
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   :وإذا كان التبني غير جائز شرعاً ولا يثبت به النسب، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب لقوله تعالى

... ُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَـهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ ذَلِكُمْ قَـوْلُكُمْ بأَِفـْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَـق

ينِ لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَـعْلَمُوا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانُ   خصابفإن الإ .الآية ،...وَمَوَاليِكُمكُمْ فِي الدِّ

، وهو بديل أفضل اع عاطفة الأمومة والأبوةيصبح بالشروط السالفة الذكر بديلاً مشروعاً للتبني لإشب صطناعيالا

تكون من صلب الأبوين، على عكس التبني الذي ينسب  صطناعيالا خصابذلك لأن ثمرة الإ ،بكثير من التبني

  .)1(فيه الرجل لنفسه ولداً يعرف أنه ليس ابنه

                                                           
  .101، 100ص مرجع سابق، ،محمد المرسي زهرة )(1



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الباب

   الاصطناعيت الإخصاب شكالاإ
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  الباب الثاني

  ة عيالشر و  القانون بين ت الإخصاب الاصطناعيإشكالا

ن الأحكام بعدما تعرفنا على ماهية الإخصاب الاصطناعي وبيَّنا مشروعيته وحكمه، ننتقل إلى بيا

  . الشرعية والقانونية للإشكاليات المترتبة عليه

كعلاج لعدم  الاصطناعيالإخصاب و  ،عى إلى تحقيق آمال المرضىسي نيإنسا عملعتبر الطب حيث ي

وتصدع الكثير من وهذه المشكلة قد تكون سبباً في ا�يار  ،مشكلة حقيقية تخص الإنسان وتؤرقهلمس الخصوبة ي

  .حدوث الفرقة بين الزوجينو  الروابط الأسرية

من الناحيتين الشرعية مشاكل وصعوبات كثيرة  الاصطناعيويثير تدخل الغير في عملية الإخصاب 

سواء كان المتدخل بحيمن أو بييضة أو ببييضة مخصبة أو برحم بديل تبرعاً مجاناً أو مقابل أجر، كما  ،والقانونية

أو القيام بتجميد البييضات المخصبة  ،عمليةإجراء هذه ال من خلالالاصطناعي في الإخصاب  طبيباليتدخل 

بييضات المخصبة أو التخلص من ال ،المركز الطبي التابع لهالفائضة عن الحاجة من عملية الإخصاب الأولى داخل 

 بتحديد جنس الجنين قبلأو  ،لأبحاث والتجارب العلمية والطبيةأو استعمالها في ا ،عدامهاتلافها وإالفائضة بإ

  .الخ...تأجير رحم أم بديلةالزرع وإعادة البييضات المخصبة لمستقرها، أو 

ي، ارجالاصطناعي الخديد في عملية الإخصاب وبالتح ،ال الطبيويثير التطور العلمي الحاصل في ا�

ي الاصطناعالإخصاب إشكالية تجميد البييضات المخصبة الفائضة من عملية : العديد من الإشكاليات نذكر منها

حالات الإنفصال بين الزوجين سواء كان  كالإخصاب في ،وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات يارجالخ

 - دم حدوث إتصال جنسي بين الزوجينأي ع -  أو كان الإنفصال جسمانياً فقط ،لاق أو وفاةالإنفصال بط

لبلد أجنبي ولم يتمكن من العودة سواء كان الزوج مسافراً  ،وذلك بغياب الزوج لفترة طويلة جداً بعيداً عن زوجته

 ،)وغيرهم في السجون الإسرائيليةحالة الأسرى الفلسطينيين ك( لسبب أو لآخر، أو سلبت حريته بالسجن المؤبد

إشكالية تحديد مصير البييضات المخصبة كذا و ، وأيضاً إشكالية تحديد جنس الجنين، أو عوقب بالإعدام والموت

أو بإتلافها والتخلص منها بإعدامها، أو باستغلالها في  ،أو بيعها لزوجين عقيمين ك �بتهاالفائضة سواء كان ذل

الإخصاب الاصطناعي بين نسب المولود الناتج عن  إثباتوإشكالية  .إجراء الأبحاث والتجارب العلمية والطبية

  .الزوجين، أو باستخدام الأم البديلة

 ،والقانونية التي تنظمها الشرعيةيد الأحكام تحدو سأحاول الإجابة على هذه الإشكاليات عليه، و 

  :أتي،كما يفصلينبالبحث والدراسة في  لهاأتعرض وس

  .الحكم القانوني والشرعي في البييضات المخصبة :الأولالفصل 

  .أحكام النسب وإشكالية إثباته في عمليات الإخصاب الاصطناعي: الثانيالفصل 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 

الشرعي في البييضات و القانوني الحكم 

)الفائضة( المخصبة
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  الأولالفصل 

  )الفائضة(الشرعي في البييضات المخصبة و القانوني الحكم 

من المعلوم أنه في عملية الإخصاب الإخصاب الاصطناعي الخارجي يتم سحب عدد معين من 

الغرض مسبقاً وفي ظروف  البييضات من المرأة الراغبة في الإنجاب وتعريضها لحيامن الرجل في وسط معد لهذا

مناسبة لحدوث الالتقاء بين البييضات والحيامن، وبعد ذلك يتم اختيار من بييضة واحدة إلى ثلاث بييضات 

يختلف التعامل معه  زرعها في رحم المرأة، ليتم علوقها وبداية الحمل، والفائض من هذه البييضات المخصبةمخصبة ل

تحفظها من  لزوجين، فقد يقوم الطبيب بتجميدها في درجة تجميد معينةحسب الاتفاق بين الطبيب المعالج وا

التلف لإعادة زرعها إذا لم تنجح المحاولة الأولى للإخصاب، وقد تبقى في مركز الحفظ لسنوات عديدة تحصل 

 الخ، وتسعى الزوجة خلال هذه الظروف إلى...خلالها تطورات في العلاقة الزوجية من طلاق ووفاة وسفر وسجن

الإخصاب والحصول على مولود من زوجها، وهو ما يثير عدة إشكاليات تحتاج إلى البحث في حكمها الشرعي 

والقانوني، كما قد يسعى الزوجان إلى طلب تحديد جنس الجنين أثناء إجراء عملية الإخصاب الاصطناعي 

ضاً البحث في هذه المسألة، لرغبتهما في جنس دون آخر، أو لتفادي مشاكل صحية وراثية، وهو ما يستدعي أي

  :وتحديد حكمها الشرعي والقانوني، وهو ما سأحاول البحث للإجابة عنه في مبحثين كما يأتي

  .ت المترتبة عنهوالإشكالا تجميد البييضات المخصبة الفائضة: المبحث الأول

  ).لأبحاث عليهااو التخلص منها أو إجراء التجارب ( مصير البييضات المخصبة الفائضة: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  ت المترتبة عنهوالإشكالا تجميد البييضات المخصبة الفائضة

خارج إطار الاستعمال بعد عملية الزرع أو حتى قبلها بعدول  البييضات المخصبة يبقى فائض منقد 

ميد هذه لذلك قد يلجأ الأطباء المختصين إلى تج ،الاصطناعي الخارجيالزوجين عن إتمام عملية الإخصاب 

ات ما هي حقيقة تجميد البييض: وهنا تطرح جملة من التساؤلات تتمثل في ،للمحافظة عليهاالمخصبة البييضات 

وما  ،ت التي تترتب عن عملية التجميد؟وما هي الإشكالا ،؟والشرعي حكمه القانوني ماو  ،المخصبة الفائضة؟

  :   أتيو ما سأحاول الإجابة عنه فيما يهو  ،التي تنظمها أيضا؟ً والشرعيةالقانونية هي الأحكام 

  المطلب الأول

  الشرعي و القانوني الفائضة وحكمه  حقيقة تجميد البييضات المخصبة

، "حثاث الإباضةاست"بدلاً من انتظار بييضة واحدة كل شهر، فقد لجأ الأطباء إلى ما يعرف بعملية 

المبيض على إفراز مجموعة من البييضات الناضجة في  ثُّ ة الراغبة في الإنجاب هرمونات محفزة تحوذلك باعطاء المرأ

المرة الواحدة، وبعد ذلك يتم سحبها وإخصا�ا كلها من أجل إعادة الزرع المتكرر عند فشل علوق البييضات 

تبقى البييضات  - بإذن االله تعالى - المخصبة في جدار الرحم بعد �يئته للحمل، وإذا نجحت إحداها في العلوق 

ائضة عن الحاجة، وقد توصل العلماء إلى ابتكار وتطوير تقنية للحفظ، فأصبح من الممكن تجميد الأخرى ف
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إذابتها تكون جاهزة من جديد البييضات المخصبة الفائضة مدة زمنية طويلة دون أن تتعرض للتلف، ومتى تتم 

  .شرعيالو  القانوني هحكمو  ،تجميد البييضات المخصبة الفائضةحقيقة  بيانسأحاول  هناومن للإخصاب، 

  الفرع الأول

  حقيقة تجميد البييضات المخصبة الفائضة

  :لبيان حقيقة التجميد يتعين تعريفه وبيان كيفيته ونشأته وتطوره والأسباب الداعية إليه، وذلك فيما يأتي

   :)1(تجميد البييضات المخصبةوطريقة  تعريف -أولاً 

وضع البييضات المخصبة التي بلغت الأشواط : "يعرف حفظ البييضات المخصبة في الاصطلاح بأنه

في مخازن أو حاضنات أو أجهزة، وذلك داخل ثلاجات ) خلايا جنينية 8- 4انقسمت من (الأولى من نموها 

  .)2("، تحفظ عليها حيا�ا إلى حين استخدامها مرة أخرى عند الحاجة إليها)مثل النيتروجين السائل(خاصة 

ختصون إلى حيث يلجأ الأطباء الم ،خصبة الفائضة في مراحلها المبكرةات الميتم تجميد البييضبمعنى أنه 

وعند الحاجة  ،خاصة تحفظ حيا�ا من دون أن تنمووبدرجة حرارة معينة، وبسوائل  ،حفظها في ثلاجات خاصة

مئتي من  بأن درجة الحرارة التي تحفظ فيها تقرب علماً ، )3(إليها يتم إخراجها من هذه الأماكن وتأخذ بالنمو

الذي يضمن  "سيَّلين المغاز النيتروج" وفي ،)درجة196ويحددها الكثير بأ�ا ( درجة مئوية تحت الصفر )200(

توقف نموها حيث ي ،ة البييضة المخصبة دون أن ينهيهاوبذلك فإن التجميد يتمثل بإيقاف دورة حيا ،الحفاظ عليها

تكون  ،بل لسنوات الي تحفظ حياة البييضة المخصبة لأشهر،عند المرحلة التي كانت عليها وقت التجميد، وبالت

  .)4(بعد أن كان خلية مجمدة خلالها محفوظة بأمان لتزرع في وقت لاحق في رحم المرأة فينمو طفلاً 

  :نشأة عملية تجميد البييضات المخصبة -ثانيا

حيامن، بييضات، (ا ارتبطت تقنيات الإخصاب الاصطناعي بعملية تجميد المنتجات التناسلية وتخزينه

، التي يرجع إليها الفضل في التطور الكبير الذي يشهده الطب التكاثري، وقد نجح العلماء لأول )بييضات مخصبة

م، حيث حافظت هذه الأخيرة على خصوبتها 1962مرة في الولايات المتحدة الأمريكية من تجميد الحيامن سنة 

من تجميد البييضات، ثم تجميد وحفظ البييضات المخصبة وإعاد�ا عن طريق سائل النيتروجين، ثم تمكن العلماء 

م بإحدى المستشفيات العمومية 1973في الدورة الرحمية، وقد تم فتح أول مركز لحفظ الحيامن في فرنسا سنة 

  .)5(، ثم أخذت تلك المراكز في الانتشار"بباريس"

                                                           
 .343ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهير أحمد السباعيمح )1(
، دار النفائس للنشر 1محمد سليمان الأشقر، ط : تقديمأحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه الإسلامي، طارق عبد المنعم خلف،  )2(

  .182، صم2010 –ه 1431والتوزيع، الأردن، 
مجموعة  -ات في القانون الجنائي نحو معالجات لبعض المستجد ،حسن حماد حميد الحماد .77أحمد عمرو الجابري، مرجع سابق، ص: انظر )3(

  .18صم، 2013 ،لبنان -بيروت  ،ة، منشورات الحلبي الحقوقي1 ط ،-أبحاث قانونية معمقة
 .69ص ،مرجع سابق ،سعدي إسماعيل البرزنجي )4(
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الخاص أطروحة دكتوراه في القانونحماية الكرامة الإنسانية في ظل الممارسات الطبية الحديثة،  نذير برني، )5(

  .179، 178ص ،م2017-م2016الجزائر،  -تلمسانجامعة أبوبكر بلقايد، 
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  :، فقد وقفت على قولينللبييضات المخصبة تم إنشاؤه) بنك(أما بالنسبة لأول مصرف 

أولد "م، تحت إشراف مستشفى 1976بدأ وضع البييضات المخصبة في المصارف سنة  :القول الأول

  .)1("هام دستراك هوسبيتال

الدكتور سعد "أول مصرف للبييضات المخصبة ا�مدة في العالم أنشأه العالم المصري  :القول الثاني

  .)2(م1983في نيويورك سنة " حافظ

صحاب أن أصحاب القول الثاني لم يطلعوا على ما اطلع عليه أ خلال هذين القولين، يظهر ليومن 

  . م1976ل مصرف للبييضات المخصبة أنشأ سنة القول الأول، فيكون بذلك أو 

 ،م على إعطاء المرأة عقاقير منشطةتقو  الإخصاب الاصطناعي الخارجيفيما سبق أن عملية  تذكر وقد 

وقد تمكن أحد الأطباء في مستشفى  ،بييضة أحياناً  14قد تصل إلى  ،وفير من البييضات ب في إفراز عددتتسب

ونمت ثمانية منها نمواً  ،بييضة للزوجة بحيامن زوجها 14يب من تخص سعوديةملكة العربية البالم "جدة"في " فقيه"

لكن أدى  ،وتم ذلك بالفعل ،هاوأصرت الزوجة على أن تعاد كل هذه البييضات المخصبة النامية إلى رحم ،طبيعياً 

   .)3(ذلك إلى حمل متعدد صاحبه إجهاض سريع

تبريد هذه  وأدى الحصول على عدد وفير من البييضات إلى وجود فائض منها مما دفع إلى محاولة

وللأسف لم تنجح سوى نسبة  ،رارة الطبيعية وإخصا�ا بالحيامنثم إعاد�ا إلى درجة الح ،البييضات غير المخصبة

 ،ها وعدم صلاحيتها للإخصاب والنمووأدى التبريد والتجميد إلى هلاك معظم البييضات وتلف ،لة جداً ئيض

خلايا ثم  8أو  4وبعدها قام العلماء بتخصيب البييضات الفائضة وتنميتها إلى مرحلة الانقسام حتى تصل إلى 

م بمحاولة ناجحة يتم 1983 سنة ترالياأسب" موناش"من جامعة " موهر"و" ترونسون"قام  وقدتبريدها وتجميدها، 

  .)4(جنيناً مجمداً 15امرأة أخرى نقل إليهن  14على  بعد إجراء التجارب الأجنة ا�مدةفيها الحمل بواسطة 

بأستراليا عن مولد أول طفلة أنابيب في العالم بعد أن " ملبورن"م في مدينة 1984سنة ن في وقد أعل

ركز الطبي في وقد قام الم ،)5(في المركز الطبي بعملية قيصرية" زوي"فولدت الطفلة  ،رينلمدة شه صارت جنيناً مجمداً 

جنيناً في برنامج خاص بموضوع  230 م بتجميد1985م و1984 سنتيفي المدة مابين  بأستراليا" ملبورن"

                                                           
مرجع سابق، بحث منشور ضمن ثبت أعمال ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية،  ،"مصير الأجنة في البنوك"عبد االله باسلامة،  )1(

  .  444ص
كارم السيد غنيم،  .84مرجع سابق، ص عطا عبد المعطي السنباطي، .257 ،256ص ،مرجع سابق ،راهيم غانمعمر بن محمد بن إب: انظر )2(

  .236ه، ص1418، مصر -القاهرة ، دار الفكر العربي، 1ط الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء، 
سمير : راجع لتفاصيل حول الحمل المتعدد من عملية الإخصاب الاصطناعيولمزيد من ا. 256عمر بن محمد بن إبراهيم غانم، مرجع سابق، ص )3(

بحث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق  ،"حمل التوائم نتيجة للإخصاب الطبي المساعد وآثاره الأخلاقية" ،السهوي

  .وما يليها 120ص ،م1997أغسطس  27-25/ هـ1418 الآخر ربيع 23-21 ،مصر -القاهرة  ،صاب الطبي المساعد في علاج العقمتقنية الإخ
 .257، 256ص ،مرجع سابق ،عمر بن محمد بن إبراهيم غانم )4(
 .149ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )5(
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في ولاية  م1986بطريقة الأجنة ا�مدة في عام آخر ، وجاء مولود )1(للبييضات الإخصاب الاصطناعي الخارجي

  .)2(كاليفورنيا الأمريكية

وهكذا تولدت قناعة أكيدة لدى البعض بأنه من الممكن أن يولد طفل من بييضة مخصبة مجمدة لمدة قد 

د لم تقتصر على وفي الواقع فإن عمليات التجمي ،الديه كما يؤكد ذلك عالم أستراليتصل إلى مائة سنة بعد وفاة و 

حيث يتم  ،)3(ك إلى باقي الخلايا التناسلية كالحيامن والبييضات بصورة منفصلةبل تعدى ذل ،البييضات المخصبة

  .وإجراء الإخصاب بينهما عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ،إعاد�ما لدرجة الحرارة الطبيعيةإخراجهما و 

  :الأسباب الداعية إلى تجميد البييضات المخصبة -ثالثاً 

أو  ،- وهي ليست محل دراستنا - )4(ميدها منفصلة عن بعضهايمكن اللجوء إلى حفظ البذور التناسلية وتج

واللجوء  ،- وهي محل دراستنا - حفظها وتجميدها متصلة بصفتها بييضات مخصبة في المصارف المعدة لهذا الغرض

  :سباب محددة حسب رأي أهل الاختصاص، تتلخص فيما يليإلى تجميد البييضات المخصبة له أ

حيث إن هؤلاء الأطباء  ،في مراكز الإخصاب من مبيض المرأةها الأطباء وفرة البييضات التي يأخذ - 1

 ،من البييضات كبيراً   وتؤدي هذه العقاقير بدورها إلى جعل المرأة تفرز عدداً  ،ومون بإعطاء المرأة عقاقير منشطةيق

 8أو  4مرحلة  وهذه الوفرة تؤدي إلى وجود بييضات مخصبة زائدة قد تصل إلى ،بييضة 14قد تصل أحيانا إلى 

وعادة  ، %80جاوزت في الآونة الأخيرة  الإخصاب الاصطناعي الخارجيأن نسب نجاح عملية ولاسيما  ،خلايا

  .هذه البييضات المخصبة إلى الرحم ما يقوم الطبيب بإعادة اثنين أو ثلاثة من

أما  ،إعادة اثنتين منوإعادة ثلاثة أفضل  ،عادة اثنتين أفضل من إعادة واحدةولذلك يقرر الأطباء أن إ

رحم، ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة رفضها من ال فإن ،على ثلاثةإذا زاد عدد البييضات المخصبة التي تنقل إلى الرحم 

 5أو  4 وقد يصل العدد إلى وفي حالات النجاح يحدث الحمل لأكثر من جنين ،وبالتالي انخفاض نسب النجاح

وهو ما قد يستدعي  .)5(سواء قبل الولادة أو بعدها ،لحامل والأجنةا مما يؤدي إلى زيادة الخطورة على ،أجنة

  .الأطباء إلى القيام باختزال عدد الأجنة في الرحم

                                                           
 .257ص ،مرجع سابق ،عمر بن محمد بن إبراهيم غانم )1(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )2(
 .71 ،70ص ،مرجع سابق ،إسماعيل البرزنجي سعدي )3(
ة والبويضات تجميد الحيوانات المنوي" ،عباس أحمد الباز: راجعيامن والبييضات مستقلة عن بعضها أسباب تجميد الحمن التفاصيل حول  للمزيد )4(

حسن السيد حامد . 219، 218ص ،م2014 ،1 لعددا ،41 الأردن، ا�لد ،كلية الشريعة ،الجامعة الأردنية ،مجلة دراسات ،"-رؤية فقهية طبية -

 ،-قضايا طبية معاصرة - لامي الثانيبحث منشور ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإس ،"بنوك الحيامن وضوابطها في الفقه الإسلامي" ،خطاب

الطبية البشرية وأحكامها البنوك  ،إسماعيل مرحبا. 1507ص ،هـ1431 ،2 ا�لد ،المملكة العربية السعودية ،ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامع

 ).2/1582( ،مرجع سابق ،عبد االله بن عبد الواحد الخميس .370ص ،هـ1429شوال  ،المملكة العربية السعودية ،دار ابن الجوزي ،1 ط ،الفقهية
 .149ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )5(
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ا يتعلق منها وخاصة م ،ودراستها إلى معرفة الكثير من الأمراض لاحتفاظ بالبييضات المخصبة مجمدةيؤدي ا - 2

خاصة وأن الأطباء يعتبرون  ،)1(يدة من العلاج كنقل الأعضاءكما أ�ا تفتح الباب لطرق جد ،بالوراثة والصبغيات

  .)2(هذه الأخيرة ثروة لا يُستهان �ا

 حيث إن الطبيب كان يقوم بوضع ،الابتعاد عن خطورة الحمل المتعدديؤدي إلى  البييضات المخصبةتجميد  - 3

قدر من المخاطر بأقل  ،بة نجاح الحملزيد من نسوبالتالي صار التجميد ي ،في رحم المرأةالمخصبة جميع البييضات 

  .على الأم والجنين

  .يؤدي إلى معاودة الحمل بسهولة مرة أخرى إذا فشلت المحاولة الأولى البييضات المخصبة تجميد - 4

 إذ أن المحاولة ،الإخصاب الاصطناعي الخارجييؤدي إلى خفض تكاليف مشاريع  البييضات المخصبةتجميد  - 5

  .آلاف دولار 6إلى  4مبلغ يتراوح بين  الواحدة كانت تتكلف

 ،عب ومخاطر التنظير وسحب البييضاتيؤدي الاحتفاظ بالأجنة مجمدة إلى تجنيب المرأة مشاكل ومتا - 6

  .)3(...والدخول إلى المستشفى والتعطيل عن العمل وغيره

  الفرع الثاني

  الشرعي في تجميد البييضات المخصبة الفائضةو الحكم القانوني 

البحث في الحكم : في الواقع إن نجاح عمليات التجميد قد أدى إلى إثارة عدة تساؤلات من أهمها         

  : الشرعي لهذه العمليات، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يأتيو القانوني 

  :البييضات المخصبة  الفائضةالموقف القانوني من عملية تجميد  -أولاً 

حول  إن قوانين الدول قد اختلفت أيضاً فها، نونية الناتجة عنالقا المشاكلالتجميد و  عملية نظراً لحداثة

على  ،سكت ولم يظهر موقفهمنعه، ومنهم أيضاً من ومنهم من  ،فمنهم من أجاز ذلك صراحة ،مدى مشروعيتها

  :نذكر منها مايليو  ،في المستشفيات والمراكز المتخصصةالرغم من أن هذه العمليات تجُرى وبصورة طبيعية 

منفصــلة  الحيـامن والبييضــات غـير المخصـبة عمليــة التجميـد الإمـاراتيالمشـرع أجــاز  :قـانون الإمـاراتيال -1

يلتـــزم المركـــز : "منـــه علـــى أنـــه 11روط، ومنـــع حفـــظ وتجميـــد البييضـــات المخصـــبة الفائضـــة، حيـــث نصـــت المـــادة بشـــ

  :بخصوص البييضات الزائدة عن الحاجة بما يأتي

لسحب منها عند الحاجـة، ويجـب عنـد تخصـيب البييضـات الاقتصـار علـى العـدد حفظ البييضات غير المخصبة ل -أ

  .المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات المخصبة

                                                           
 دار الثقافة ،1 ط ،لى ضوء القوانين الطبية المعاصرةمعصومية الجثة في الفقه الإسلامي ع ،بلحاجالعربي أحمد : راجعللمزيد من التفاصيل  )1(

 الفقه في والطبية للمتوفى الشرعية الأحكام" ،ولنفس المؤلف .وما يليها 164ص ،م2009 -هـ 1430 ،الأردن -عمان ،للنشر والتوزيع

  .يليها وما 94ص ،)ت د،( ،42 العدد ،1 السنة ،العربية السعودية المملكة ،المعاصرة الفقهية البحوث مجلة ،"الإسلامي
  . 259ص ،مرجع سابق ،عمر بن محمد بن إبراهيم غانم )2(
 .150ص ،مرجع سابق ،محمد أحمد لطفي أحمد: منمأخوذة  06إلى  03النقاط من  )3(
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إذا حصل فائض من البييضات المخصبة بأي وجه من الوجوه فتترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حيـاة ذلـك  -ب

  .)1("الفائض على الوجه الطبيعي

  : كما أنه يجب على المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب أن يلتزم بما يأتي

سـنة فأقـل، ولا ) 35(ألا يزيد عدد البييضات المخصـبة المنقولـة علـى ثلاثـة إذا كـان سـن الزوجـة خمسـة وثلاثـين   -أ

  .يزيد على أربع فيما زاد على هذه السن

) 5(لحيامن ا�مدة لإنجاب مستقبلي لصالح الزوجين لمدة لا تزيد علـى خمـس حفظ البييضات غير المخصبة وا -ب

  .سنوات طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ـــزوجين ســـنوياً وتـــدوينها في ســـجلات المختـــبر بشـــأن رغبتهمـــا في الإبقـــاء علـــى حفـــظ  -ج الحصـــول علـــى موافقـــة ال

  .ا�مدة وإخطار الوزارة بذلكالبييضات غير المخصبة والحيامن 

إتــلاف البييضــات المخصــبة الــتي لم يــتم زرعهــا في الزوجــة والبييضــات غــير المخصــبة والحيــامن ا�مــدة عنــد وفــاة  -د

  .أحد الزوجين أو في حالة الطلاق وذلك بتركها دون عناية طبية

  .)2("إتلاف البييضات غير المخصبة والحيامن ا�مدة بناء على طلب الزوجين -ه

ـــة أو التعامـــل معهـــا ، وعليـــه فـــإن )3(بالإضـــافة إلى أنـــه حظـــر إنشـــاء مصـــارف للبييضـــات المخصـــبة في الدول

المشــرع الإمــاراتي كــان واضــحاً في مســألة التجميــد حيــث أجــاز تجميــد الحيــامن والبييضــات منفصــلة لمــدة لا تزيــد عــن 

وإخطار الـوزارة بـذلك، ومنـع القيـام بتجميـد  خمس سنوات وشروط أخرى كموافقة الزوجين سنوياً على الحفظ كتابة

البييضــات المخصــبة الفائضــة وحفظهــا، ووضــع الحــل الأمثــل لعــدم وجــود فــائض منهــا بالاقتصــار علــى تخصــيب علــى 

العــدد المطلــوب للـــزرع، وحــتى إذا كـــان هنــاك فــائض منهـــا أو في حالــة انتهـــاء العلاقــة الزوجيــة بطـــلاق أو وفــاة فيـــتم 

  . دون رعاية طبية حتى تنتهي حياته على الوجه الطبيعيالتخلص منها بتركها 

أجاز المشرع البحريني القيام بحفظ وتجميد البييضات والحيامن و البييضات  :القانون البحريني -2

يشترط لحفظ : "منه على أنه 8المخصبة والأنسجة لغرض التخصيب المستقبلي بشروط، حيث نصت المادة 

بييضات المخصبة أو الحيامن أو الأنسجة لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو البييضات غير المخصبة أو ال

  :الزراعة في المستقبل تحقق الشروط الآتية

  .موافقة الزوجين كتابة على حفظ البييضات المخصبة، وتتلف في حالة انتهاء العلاقة الزوجية - أ
                                                           

  .5، صمرجع سابق، مراكز الإخصاب بالدولةم في شأن ترخيص 2008لسنة  11رقم  الاتحادي قانونمن ال 11المادة : انظر )1(
 14ونصـت المـادة  .6، صرجـعنفـس الم، م في شأن ترخيص مراكز الإخصـاب بالدولـة2008لسنة  11 :رقم الاتحادي قانونمن ال 13المادة : انظر) 2(

و المخصـبة أو الحيـامن لأغـراض تجاريـة أو لإجـراء يحظر على المركز أو أية جهة أخرى أياً كانـت صـفتها اسـتعمال البييضـات غـير المخصـبة أ: "منه على أنه

يحظـر علـى المركـز إخـراج عينــات : "منـه علـى أنـه 18كمــا نصـت المـادة ،  "الأبحـاث أو إدخـال تعـديلات جينيـة في سمـات المواليـد أو التصـرف فيهـا لآخـرين

هـــا أو إدخـــال هـــذه العينـــات إلى الدولـــة إذا تم تحضـــيرها خـــارج البييضـــات غـــير المخصـــبة أو المخصـــبة أو الحيـــامن الـــتي تم تحضـــيرها داخـــل الدولـــة إلى خارج

يجـب علـى المركـز الالتـزام بـالتنظيم الـدقيق للحيـامن والبييضـات غـير المخصـبة والمخصـبة والأجنـة وتـوفير : "منـه علـى أنـه 19نصـت المـادة كـذلك و ، "الدولة

مــن  19و  18و 14المـواد : ، انظـر"اسـتبدالها بمــا يـؤدي إلى حفـظ الأنســاب أقصـى درجـات الحـرص والاحتيــاط والحـذر لمنـع اســتخدامها أو اسـتغلالها أو

 .المرجع نفسه، م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11 :رقم الاتحادي قانونال
 .هالمرجع نفس، م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11 :رقم الاتحادي قانونمن ال 20المادة : انظر )3(
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  .موافقة الزوج كتابة على حفظ حيامنه - ب

  .تابة على حفظ البييضات والأنسجة الخاصة �اموافقة الزوجة ك - ج

  .في الملف الطبي للزوج أو الزوجة، حسب الأحوال) أ،ب،ج(وتحفظ الموافقة الكتابية المذكورة في البنود 

  .إجراء التخزين وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة -د

نوات، وأن يكون تخزين البييضات أن يكون تخزين الحيامن والبييضات والأنسجة لمدة لا تزيد على عشر س - ه

سنوات، ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيامن التي سبق وأن طلب تخزينها،  ) 5(المخصبة لمدة لا تزيد على خمس 

كما يحق للزوجة طلب إتلاف البييضات التي سبق وأن طلبت تخزينها، ولا يجوز إتلاف البييضات المخصبة إلابعد 

  .انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهماموافقة الزوجين أو من تاريخ 

ومع عدم الإخلال بحق المؤسسة الصحية . ")1("في جميع الأحوال تتلف البييضات في حالة موت الزوجة -و

بالقيام بحفظ البييضات المخصبة أو الحيامن والبييضات وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية 

  :يحظرالصادرة بموجبه 

  .إنشاء بنوك للبييضات المخصبة أو الحيامن في مملكة البحرين - أ

  .)2("إخراج أية بييضات مخصبة أو حيامن أو بييضات من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة - ب

ويمكن القول بأنـه علـى خـلاف المشـرع الإمـاراتي أجـاز المشـرع البحـريني تجميـد الحيـامن والبييضـات منفصـلة 

وشروط أخـرى كموافقـة ) فأضاف خمس سنوات أخرى فوق ما قرره المشرع الإماراتي(تزيد عن عشر سنوات  لمدة لا

الزوج على حفظ حيامنـه وموافقـة الزوجـة علـى حفـظ بييضـا�ا كتابـة، كمـا أجـاز القيـام بتجميـد البييضـات المخصـبة 

وبموافقـة الـزوجين كتابـة، ويحـق ) رها أصلاً أما المشرع الإماراتي فحظ(الفائضة وحفظها لمدة لا تزيد عن خمس سنوات 

أمــا المشــرع (لكــل واحــد مــن الــزوجين طلــب إتــلاف بــذوره التناســلية المودعــة للحفــظ منفصــلة أو عنــد مــوت الزوجــة 

، ولا يجـوز إتـلاف البييضـات المخصـبة إلا بموافقـة كـلا الـزوجين أو )الإماراتي فاشترط أن يكون بموافقـة الـزوجين كتابـة

بالإضــافة إلى أنــه حظــر إنشــاء مصــارف للبييضــات المخصــبة أو . تهــاء العلاقــة الزوجيــة أو مــوت أحــدهمامــن تــاريخ ان

  .الحيامن في الدولة أو التعامل معها

للشخص ، حيث أجاز شروطا بتجميد وأحاطهالأجاز المشرع التونسي عملية : القانون التونسي -3

الإنجاب  فيع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته للخضو  غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد
                                                           

  . 11، صمرجع سابق، ...المساعدة على التلقيح الاصطناعي م بشأن استخدام التقنيات الطبية2017لسنة  26 :من القانون رقم 8المادة : انظر )1(
نصت و . هالمرجع نفس، ...المساعدة على التلقيح الاصطناعي م بشأن استخدام التقنيات الطبية2017لسنة  26 :من القانون رقم 9المادة : انظر )2(

في حالة غلق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم وبموافقة الأطراف ذات العلاقة بنقل الأجنة والحيامن : "منه على أنه 10المادة 

ن تتحمل والبييضات ا�مدة إلى مؤسسة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أ

،  "النقلالمؤسسة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار الهيئة لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام إجراءات 

موري الضبط يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس ا�لس صفة مأ: "منه على أنه 11كما نصت المادة 

لمحاضر القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، وتحال ا

م بشأن 2017لسنة  26 :ن رقممن القانو  11و 10 تينالماد: انظر، "المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة

 .12، صنفس المرجع، .المساعدة على التلقيح الاصطناعي استخدام التقنيات الطبية
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في إطار رابطة زواج شرعي وفي  لاحقاً  قصد استعمالها، )الحيامن والبييضات(د أمشاجه اللجوء إلى تجمي استثنائياً 

  .)1(للقواعد والشروط الواردة �ذا القانون نطاق الطب الإنجابي وطبقاً 

إلا لغايـــات علاجيـــة قصـــد  البييضـــات المخصـــبة وأ امن والبييضـــاتالحيـــلا يمكـــن إجـــراء تجميـــد "كمـــا أنـــه 

 البييضـــات المخصـــبةأو  الحيـــامن والبييضـــاتولا تســـتعمل . الـــزوجين علـــى الإنجـــاب وبطلـــب كتـــابي منهمـــا مســـاعدة

 مـــن هـــذا القـــانون 5و 4و 3قصـــد الإنجـــاب إلا في إطـــار احـــترام الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في الفصـــول ...دةمـــا�

  .لذكروالسالفة ا

) 5(ا�مــدة إلا لمــدة قصــوى لا تتجــاوز خمــس  البييضــات المخصــبةأو  الحيــامن والبييضــاتولا يمكــن حفــظ 

ومـن الـزوجين  الحيـامن و البييضـاتالمدة بطلب كتـابي مـن الشـخص المعـني بالنسـبة إلى  سنوات قابلة للتجديد لنفس

الطلــب أو بمجــرد ثبــوت وفــاة أحــد الــزوجين المعنيــين دون تجديــد  وبانتهــاء هــذه المــدة البييضــات المخصــبةبالنســبة إلى 

  .البييضات المخصبة تلك وإ�اء تجميد الحيامن والبييضاتإتلاف تلك  يتم وجوباً 

، أمـــا حيامنـــه أو بييضـــاتهبـــإتلاف  غـــير أنـــه قبـــل انقضـــاء ذلـــك الأجـــل يمكـــن لكـــل شـــخص المطالبـــة كتابيـــاً 

ويقـدم الطلـب  ،إ�ـاء التجميـد ممضـى مـن قبـل الـزوجين معـاً  فيشترط أن يكون طلب البييضات المخصبةبالنسبة إلى 

  .البييضات المخصبةأو  الحيامن أو البييضاتإلى الطبيب المنسق لوحدة الطب الإنجابي المودعة لديها 

البييضــــات ويمكــــن للــــزوجين أو لأحــــدهما أن يطلــــب مــــن المحكمــــة المتعهــــدة بقضــــية الطــــلاق بإ�ــــاء تجميــــد 

ســالفاً كمــا يحـق لأحــد المفـارقين قبـل انقضــاء المـدة المشــار إليهـا   ،وذلـك بعــد الحكـم بـالطلاق المتأتيـة منهمــا المخصـبة

   .)2("بمقتضى إذن على عريضة البييضات المخصبةالمطالبة بإ�اء تجميد تلك 

زائـــدة وحفظهـــا قصــد إجـــراء محاولـــة  بييضـــات مخصــبةالحصــول علـــى  يمكـــن بموافقــة الـــزوجين الكتابيـــة،كمــا 

  . )3(عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المباشر جديدة لإعادة

وعليــه فــإن المشــرع التونســي قــد أجــاز تجميــد الحيــامن والبييضــات منفصــلة بالنســبة للشــخص المتــزوج وحــتى 

الأعزب الذي يخشى فقد القدرة على الإنجـاب بسـبب عـلاج معـين، كمـا أجـاز تجميـد البييضـات المخصـبة للـزوجين 

يـــة شـــريطة تحقيـــق غايـــات علاجيـــة قصـــد المســـاعدة علـــى الإنجـــاب وبتـــوافر شـــروط أخـــرى، ولمـــدة وبموافقتهمـــا الكتاب

أقصـــاها خمـــس ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــرة واحـــدة، وقـــد وافـــق في هـــذا المشـــرع البحـــريني في جانـــب حفـــظ الحيـــامن 

أخـرى، ووافــق  والبييضـات منفـردة وزاد عليـه في مســألة حفـظ البييضـات المخصــبة وإمكانيـة التجديـد لخمــس سـنوات

المشرع الإماراتي في حفظ الحيامن والبييضات منفردة وزاد عليه بإمكانية التجديد لخمـس سـنوات أخـرى، وخالفـه في 

دون تجديـد الطلـب أو بمجـرد  بانتهـاء هـذه المـدةجواز التجميد البييضـات المخصـبة حيـث حظرهـا الإمـاراتي أصـلاً، و 

البييضـات المخصـبة،  تلـك وإ�اء تجميد الحيامن والبييضاتإتلاف تلك  اً ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتم وجوب

المتأتيـة  البييضـات المخصـبةيمكن للزوجين أو لأحدهما أن يطلب من المحكمة المتعهـدة بقضـية الطـلاق بإ�ـاء تجميـد و 

                                                           
  .2574، صمرجع سابق م المتعلق بالطب الإنجابي التونسي،2001لسنة  93 :القانون عددمن  6الفصل : انظر )(1

 .2574، صنفس المرجعالطب الإنجابي التونسي، م المتعلق ب2001لسنة  93 :من القانون عدد 11الفصل : انظر )2(
 .المرجع نفسهم المتعلق بالطب الإنجابي التونسي، 2001لسنة  93 :من القانون عدد 12الفصل : انظر )3(
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اتفق عليـه القـانون ، وا�اء التجميد بسبب الانفصال بين الزوجين بطلاق أو وفاة منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق

  .الإماراتي والبحريني والتونسي

للـزوجين الموافقـة الكتابيـة ، كبشـروط عمليـة التجميـد أجاز المشـرع السـوري أيضـاً : )1(القانون السوري -4

يجـــوز بالموافقـــة الكتابيـــة : "منـــه علـــى أنـــه 18فنصـــت المـــادة  التونســـي،البحـــريني و حيـــث يتفـــق في ذلـــك مـــع القـــانون 

زائـدة وحفظهـا بقصـد إجـراء محاولـة جديـدة لإعـادة عمليـة الـزرع وذلـك  مخصـبةلحصـول علـى بييضـات للزوجين معـاً ا

فائضـة يمكـن للـزوجين المطالبـة  أو مضـغ حيامن أو بييضـات غير أنه في حال وجود  بناء على رأي الطبيب المختص،

  .")بناء على طلب خطي من الزوجين معا(بإتلافها وحفظها بالتجميد  كتابياً 

، شروطا بتجميد وأحاطهالالتونسي عملية المغربي على غرار نظيره أجاز المشرع : لقانون المغربيا -5

حيث أجاز لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العلاج، 

على الإنجاب وفقاً لأحكام  أن يلجأ إلى حفظ حيامنه أو بييضاته قصد استعمالها لاحقاً في إطار المساعدة الطبية

لا يمكن حفظ الحيامن أو البييضات إلا بناء على طلب مكتوب من الشخص المعني أو من نائبه . هذا القانون

الشرعي إذا تعلق الأمر بشخص قاصر أو بشخص خاضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية، وبعد أن يشهد 

المتوفرة بأن العلاج الموصوف لمريضه من شأنه أن يمس قدرته على  طبيبه المعالج بناء على المعطيات العلمية

سنوات قابلة للتجديد ) 5(، وأن يتم حفظ الحيامن أو البييضات في هذه الحالة لمدة أقصاها خمس )2("الإنجاب

  .)3(لنفس المدة بناء على أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد

غرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل ولا يمكن أن يتم حفظ البييضات المخصبة إلا ب

ولهذه الغاية، يقرر الزوجان بتشاور مع الممارس، عدد البييضات المخصبة التي سيتم حفظها والذي يجب . الرحم

كما أنه لا يمكن للزوجين الذين تم الاحتفاظ ببييضا�ما المخصبة . ألا يتعدى العدد الأقصى المحدد بنص تنظيمي

محاولة جديدة للإخصاب الأنبوبي قبل نقل هذه البييضات المخصبة إلا إذا كانت هذه الأخيرة غير الاستفادة من 

ويمكن الاستمرار في حفظ البييضات المخصبة غير المستعملة، بناء على طلب مكتوب من الزوجين . قابلة للنقل

  .)4(يدبغرض التمكن من الإنجاب لاحقاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجد

ولهذه الغاية، يجب على الممارس . كما أنه لا يمكن حفظ الحيامن والبييضات المأخوذة من الزوجين

غير أنه، إذا تعذر إجراء عملية أخذ حيامن أو بييضات الزوجين بصفة . استعمالها كاملة في عملية الإخصاب

أحد الزوجين في انتظار أخذ  متزامنة قصد إجراء عملية الإخصاب، جاز للطبيب حفظ حيامن أو بييضات

  .)5(حيامن أو بييضات الزوج الآخر، على ألا تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة واحدة

                                                           
 :منشور على الموقع ،"ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد السوري/48 :قرار التنظيمي رقمال"من  18المادة : انظر (1)

http://www.aleppodoctors.org، م05/01/2019: تاريخ التصفح.  
  . 5المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مرجع سابق، ص 47.14: من مشروع قانون رقم 24المادة : انظر )2(
  .نفسهرجع المة الطبية على الإنجاب، المتعلق بالمساعد 47.14: من مشروع قانون رقم 25المادة : انظر )3(

  .نفسهرجع المالمتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: من مشروع قانون رقم 22المادة : انظر )4(
  .نفسهرجع المالمتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: من مشروع قانون رقم 23المادة : انظر )5(
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سنوات المذكورة سابقاً، يجب أن يتم إتلاف البييضات المخصبة ) 5(وعند انقضاء مدة الخمس "

العمل، وذلك بعد أن يقوم المسؤول والحيامن والبييضات المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري �ا 

عن المركز أو الوحدة بإخبار الزوجين أو الشخص المعني بالأمر بذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل انقضاء المدة 

غير أنه يمكن إتلاف البييضات المخصبة والحيامن . المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتسلم

سنوات المذكورة آنفاً، وذلك بناء على طلب مكتوب من الزوجين ) 5(لخمس والبييضات قبل انصرام المدة ا

المعنيين إذا تعلق الأمر بالبييضات المخصبة أو إذا تعلق الأمر بالحيامن والبييضات، من الشخص المعني بالأمر أو 

حالة وفاة  ويجب أيضا إتلاف البييضات المخصبة والحيامن والبييضات في. من نائبه الشرعي عند الاقتضاء

الشخص المعني إذا تعلق الأمر بالحيامن والبييضات أو في حالة انحلال ميثاق الزوجية وفقا لأحكام مدونة الأسرة 

إذا تعلق الأمر بالبييضات المخصبة، وذلك بمجرد بلوغ هذا الأمر إلى علم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة 

لية إتلاف للحيامن والبييضات أو البييضات المخصبة بحضور ممثل كما يجب أن تتم كل عم. الطبية على الإنجاب

النيابة العامة المختصة وممثل الإدارة المختصة وأن تكون موضوع محضر يوقع عليه بصمة مشتركة المسؤول عن مركز 

  .)1("أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب والممارس الذي قام بعملية الإتلاف والممثلين السالف ذكرهما

وعليــه فــإن المشــرع المغــربي علــى غــرار نظــيره التونســي قــد أجــاز تجميــد الحيــامن والبييضــات منفصــلة بالنســبة 

سـنوات قابلـة للتجديـد، وكـذلك ) 5(الأعزب الذي يخشى فقد القدرة على الإنجاب بسبب علاج معين لمدة خمس 

أن تكـــون  وبموافقتهمـــا الكتابيـــة شـــريطة بالنســـبة للشـــخص المتـــزوج، كمـــا أجـــاز تجميـــد البييضـــات المخصـــبة للـــزوجين

وبتـوافر شـروط أخـرى، ولمـدة أقصـاها خمـس سـنوات غـير  بغرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل الـرحم

قابلة للتجديد، وقد وافق في هذا المشرع البحريني وأضاف المشرع التونسي قابليتها للتجديد مرة واحدة ومنع المشـرع 
                                                           

يقوم : "منه على أنه 27نصت المادة . 6سابق، صالمتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مرجع  47.14: روع قانون رقممن مش 26المادة : انظر )1(

ذجه بنص المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب بمسك سجل يتعلق بحفظ الحيامن والبييضات والبييضات المخصبة وإتلافها يحدد نمو 

يرقم هذا السجل وأن يؤشر عليه من قبل الإدارة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، وألا يتم نقله خارج محلات هذه ويجب أن . تنظيمي

كمة وتبلغ لزوماً البيانات المضمنة فيه إلى رئيس المح.الوحدة أو المركز إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه

لا يمكن تحويل مكان الحيامن والبييضات أو البييضات المخصبة خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على : "منه على أنه 28نصت المادة و  ".المذكورة

بييضات أو البييضات المخصبة غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا المركز أو الوحدة أو توقفه �ائياً، يمكن تنقيل الحيامن وال. الإنجاب التي قامت بتلقيها

ل المدة المحفوظة �ما إلى مركز آخر أو وحدة أخرى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب يختارها الزوجين أو الشخص المعني لمواصلة حفظها خلا

وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات يجب أن يتم حفظ الحيامن والبييضات أو البييضات المخصبة : "منه على أنه 29نصت المادة كما   ".المتبقية

أعلاه، ولا سيما تلك التي تضمن جودة الحيامن والبييضات أو  15المساعدة الطبية على الإنجاب وفقاً لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 

أو البييضات المخصبة إلى الخارج وكذا استيراد  يمنع تصدير الحيامن والبييضات: "منه على أنه 30نصت المادة و  ".البييضات المخصبة وتتبع مسارها

يمكن استيراد الحيامن والبييضات نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص تسلمه الإدارة المختصة بعد . البييضات المخصبة نحو التراب الوطني

أعلاه الرامي إلى مواصلة حفظ أمشاجه لأغراض  24استطلاع اللجنة الاستشارية قصد الاستجابة لطلب أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 

لا يمكن الحصول على الترخيص باستيراد الحيامن والبييضات، إلا من طرف المراكز أو المؤسسات الصحية المعتمدة . المساعدة الطبية على الإنجاب

يجب أن يتم استيراد الحيامن . سبة لكل عملية استيراد مرتقبةويسلم هذا الترخيص بالن. لممارسة أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب وحدها دون غيرها

تحدد  . أعلاه، ولا سيما تلك التي تضمن جودة الحيامن والبييضات وتتبع مسارها 15والبييضات طبقاً لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 

المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب،  47.14: مشروع قانون رقممن  30و 29و 28و 27المواد : ، انظر"يلمادة بنص تنظيمكيفيات تطبيق هذه ا

 .نفسهرجع الم
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لأساس، ووافق المشرع الإماراتي والبحريني والتونسي في حفـظ الحيـامن والبييضـات منفـردة وزاد الإماراتي حفظها من ا

غـــير أنـــه، إذا تعــذر إجـــراء عمليـــة أخـــذ المشــرع التونســـي والبحـــريني عليــه بإمكانيـــة التجديـــد لخمـــس ســنوات أخـــرى، 

حفـظ حيـامن أو بييضـات  حيامن أو بييضات الزوجين بصفة متزامنـة قصـد إجـراء عمليـة الإخصـاب، جـاز للطبيـب

أحــد الـــزوجين في انتظـــار أخـــذ حيـــامن أو بييضـــات الـــزوج الآخــر، علـــى ألا تتجـــاوز مـــدة هـــذا الحفـــظ ســـنة واحـــدة، 

وذلـك بعـد أن  البييضـات المخصـبة،و  الحيـامن والبييضـاتإتلاف تلـك  يتم وجوباً سنوات ) 5(الخمس  بانتهاء مدةو 

لــزوجين أو الشــخص المعــني بــالأمر بــذلك ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل قبــل يقــوم المســؤول عــن المركــز أو الوحــدة بإخبــار ا

إتلافهــا قبــل ذلــك بطلــب مكتــوب يمكــن ، و  انقضــاء المــدة المــذكورة، بواســطة رســالة مضــمونة مــع الاشــعار بالتســلم

تعلـق  إذا) أو مـن نائبـه الشـرعي إذا كـان قاصـراً (من الشـخص المعـني أو إذا تعلق الأمر بالبييضات المخصبة للزوجين 

ويجــب أيضــا إتــلاف البييضــات المخصــبة والحيــامن والبييضــات في حالــة وفــاة الشــخص الأمــر بالحيــامن والبييضــات، 

المعــني إذا تعلــق الأمــر بالحيــامن والبييضــات أو في حالــة انحــلال ميثــاق الزوجيــة وفقــا لأحكــام مدونــة الأســرة إذا تعلــق 

لأمر إلى علم المسؤول عن مركـز أو وحـدة المسـاعدة الطبيـة علـى الأمر بالبييضات المخصبة، وذلك بمجرد بلوغ هذا ا

كمـــا يجـــب أن تـــتم كـــل عمليـــة إتـــلاف للحيـــامن والبييضـــات أو البييضـــات المخصـــبة بحضـــور ممثـــل النيابـــة . الإنجـــاب

العامــة المختصــة وممثــل الإدارة المختصــة وأن تكــون موضــوع محضــر يوقــع عليــه بصــمة مشــتركة المســؤول عــن مركــز أو 

، وا�ـاء التجميـد المساعدة الطبية على الإنجاب والممارس الذي قام بعملية الإتلاف والممثلـين السـالف ذكرهمـاوحدة 

  .بسبب الانفصال بين الزوجين بطلاق أو وفاة اتفق عليه القانون الإماراتي والبحريني والتونسي وحتى المغربي أيضاً 

 علـى الـرغم مـن أن هـذه تنظيم لمسـألة تجميـد الأجنـة، فلا يوجد في القانون العراقي: القانوني العراقي -6

 وهـو أول كمركز تجميد وزراعـة البييضـات المخصـبة في كليـة الطـب بجامعـة الكوفـة، العمليات تجرى في المراكز هناك،

  .)1(سكوت القانونظل ويتم ذلك في  وقد تم نقله إلى مدينة الطب في بغداد، مركز متخصص في العراق،

  :وسأعرض موقف قانون الأسرة والصحة باعتبار أ�ما من نظما هذه العملية: زائريالقانون الج -7

قــانوني بالنســبة لعمليــات تجميــد  فيــه نــصلا يوجــد  :02-05: موقــف قــانون الأســرة الجزائــري رقــم/ أ

الــت ولا ز  ،)2(العمليــات في الجزائــر ومــع ذلــك فقــد أجُريــت مثــل هــذه البييضــات المخصــبة ســواء بــالقبول أو الــرفض،

مـــن قـــانون الأســـرة  222 الأهميـــة قـــد يجـــد تبريـــره في نـــص المـــادة شـــديدوســـكوت المشـــرع علـــى هـــذا الأمـــر  تجُـــرى،

مشــكلة في  لكــن نجــد أيضــاً  قــانون،هــذا اللشــريعة الإســلامية في كــل مــا لم يــرد فيــه نــص في لالــتي تحيلنــا و  الجزائــري،

 -ســـابقاً  بينــتكمــا   -التجميــد وجــدنا عمليـــات حيــث إنــه إذا رجعنــا لموقـــف فقهــاء الشــريعة الإســلامية مــن ذلــك،

كمـا سـبق   -هـذه العمليـة لمـا فيهـا مـن المفاسـد  نـعقد أيدت الرأي القائـل بمو  مؤيداً للعملية وآخر معارضاً لها، اتجاهاً 

م في دورتــه 20/03/1990قــراره الصــادر في  متبعــين في ذلــك مــا ذهــب إليــه ا�مــع الفقهــي الإســلامي في -ذكرهــا

المـرأة تلـك المخصـبة يتجـاوز عـدد الـتي سـتزرع في رحـم  لذي منع إجراء إخصاب عدد زائد من البييضـاتالساسة، وا

                                                           
  .80ص ،مرجع سابق ،سعدي إسماعيل البرزنجي )1(

للأجنة زجاجي نجاح تقنية التجميد ال" ،فيروز دباري: انظر ،كأول عينة" مريمو  مسعود"وقد تم مؤخراً إعلان نجاح هذه التقنية بالجزائر وميلاد التوأم  )(2

 .م06/01/2019: تاريخ التصفح ،fadjr.com-http://www.al: وقعالممنشور على  ،"في الجزائر
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احتياطـــا لحرمـــة  ،البييضـــات المخصـــبة ومنـــع تجميـــد ،)كمـــا يـــرى أغلـــب الأطبـــاء  بييضـــات مخصـــبةفي حـــدود ثـــلاث (

  . ق ذكرهاوأسباب أخرى سب الأنساب وتجنباً لاختلاطها باختلاط البييضات المخصبة ا�مدة،

وإعطائها صفة المشروعية  ينادي بضرورة تقنين المسألة، اً آخر  فإننا نجد اتجاهاً  وعلى الرغم من ذلك،

  .القانونية من الحماية ليصبح التعامل �ا في إطار القانون مما يمنحها نوعاً 

لغاية يمنع التداول : "على أنه 374نصت المادة : 11-18: موقف قانون الصحة الجزائري رقم/ ب

حتى بين الزوجات الضرات  البييضات، ببالحيامن :البحث العلمي التبرع والبيع وكل شكل آخر من المعاملة المتعلقة

تحدد شروط : "على أنه 376، ونصت المادة )1("...لا الزائدة عن العدد المقرر أو) البييضات المخصبة(بالأجنة و 

   .)2("يق التنظيمعن طر ) الحيامن والبييضات(حفظ وإتلاف الأمشاج 

ومن خلال هذين النصين يظهر لنا أن المشرع الجزائري لم يظهر حقيقة موقفه خصوصاً فيما يتعلق 

بتجميد البييضات المخصبة الفائضة للزوجين، أما بالنسبة لتجميد الحيامن والبييضات فيبدو أن حكمها الجواز، 

نه على المشرع الجزائري أن يقوم بتنظيم هذه المسألة وعليه، فإ. لكن في انتظار صدور تنظيم يحدد شروط الحفظ

حتى لا يترك فراغاً للمتلاعبين، ويكون العمل في إطار شرعي، قانوني وأخلاقي، وله أن يستفيد من القوانين التي 

مثال نظمت المسألة بشيء من التفصيل وموافقة الشريعة الإسلامية، كالقانون الإماراتي والمغربي، لأني أراهما أحسن 

يمكن التأسي به في هذه المسألة، فالمشرع الإماراتي قد أجاز تجميد البييضات والحيامن منفصلة، ومنع تجميد 

   .البييضات المخصبة وهذا ما أراه صواباً، أما المشرع المغربي فقد أحسن من ناحية الاهتمام بالتفاصيل والشروط

   :الفائضةالحكم الشرعي في تجميد البييضات المخصبة  -ثانياً 

  ،، وانقسموا في ذلك إلى رأيينبين مؤيد ومعارض اختلف الفقهاء حول مدى مشروعية عمليات التجميد

  :كما يأتي

  :)3(إلى الأدلة التاليةوا واستند ،اللجوء إلى عمليات التجميد بشروطأصحابه أجاز : الرأي الأول

 ،الأولىقــــد يفشـــل العلــــوق في المــــرة  إذ ،تســــهيل إجــــراءات الإخصـــاب الاصــــطناعيأن التجميـــد يســــاعد علـــى  -1

بــل  ،لــك لإعــادة محاولــة الــزرع مــرة أخــرىوذ ،يضــات ا�مــدة في دورة طمثيــة أخــرىفــيمكن حينئــذ الاســتفادة مــن البي

  .مرات متعددة دون أن تضطر الزوجة لتدخل جراحي لسحب بييضة أخرى لإخصا�ا

حتى يضمن أعلى فرص ة طبياً لإجراء عملية الزرع أن التجميد يساعد الطبيب على اختيار اللحظة المناسب - 2

  .النجاح

 بأن ،تدخل جراحي معين كاستئصال المبيضأن التجميد يتيح للزوجة التي تخشى عقماً مستقبلاً نتيجة  - 3

 وبذلك يمكن الإبقاء على أمل الأمومة لديها ،ذلك أمُاً في الوقت الذي تختاره تحتفظ بإمكانية أن تصبح بعد

  .)1( من أن تفقده إلى الأبدقائما بدلاً 

                                                           
  .37، 36، صمرجع سابقالمتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 374من  المادة: انظر )1(
  .37، صنفس المرجعالمتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 376من  لمادةا: انظر) 2(

  .152ص ،نفس المرجع )3(
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ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب "نجد ما قرره الأطباء والفقهاء في ومن هذا الفريق 

  : )2(حيث جاء في مقترحا�ا ،م1997-هـ1418ة بالقاهرة بتاريخ المنعقد "العقم الطبي المساعد في علاج

 وجدت �ا إلا إذا التناسلية والاحتفاظ والأنسجة والبييضات امنوالحي البييضات المخصبة تجميد يجوز لا - 1

 الاحتفاظ الماسة عند الضرورة والحاجة يمكن. �ا التلاعب أو عدم الأنساب اختلاط عدم تكفل ضمانات

 البييضات وهذه ،أربع أو ثلاث يزيد عددها عن الجسم والتي خارج خصبت التي بالبييضات التبريد بواسطة

 دورة علاجية في للزوجة قلهابنتستخدم  أن الماسة والحاجة هي ملك للزوجين ويمكن عند الضرورة مدةا� المخصبة

  .وكل ذلك خلال سريان عقد الزواج ،آخر طفلا الزوجان يريد أو عندما ،السابق تالية عندما يفشل العلاج

 ،الزوجان ذلك عام إذا طلب عن والبييضات المخصبة لحيامناو  البييضاتب الاحتفاظ فترة تزيد لا أن يجب - 2

  . المدة انتهاء من أشهر ثلاثة على أن تتلف بعد

تستخدم بأي حال من الأحوال  ولا ،للزوجين الحمل حدوث تحسين فرصة لغرض فقط الخلايا تستعمل هذه - 3

  .تجارية أي أغراض في

"أحمد محمد لطفي أحمد الدكتور"وقال 
جنة جائز من حيث تجميد الأ أن - واالله أعلم -أرى " :)3(

  :بل هو مقيَّد بتوافر مجموعة من الشروط منها ،لكن ليس على إطلاقه ،الأصل

فلا يجوز  ،تربطهما علاقة زواج شرعية قائمة أن تكون الأجنة ا�مدة نتيجة إخصاب بييضة زوجة بماء زوج - 1

لأن العلاقة الزوجية في  ،البائن الفرقة بالفسخ أو الطلاق أن تكون هذه الأجنة لزوجين متوفيين أو حدث بينهما

  .بالتالي وجب أن تنقضي كل تبعا�او  هذه الحالة قد انقضت،

وترى اللجنة الوطنية للأخلاق بفرنسا أن  ،ة بمدة معينة لا يجوز أن تتعداهاأن تكون عملية التجميد محدد - 2

 أن يتم زرع البييضة في الرحم خلالوترى كذلك أنه يجب  ،وفي نطاق مشروع للإنجاب زمنياً  داً يكون التجميد محد

خاصة  ،بطريقة تحكمية ه المدة يتم غالباً أشهر من تاريخ تمام الإخصاب في الأنبوب، وبما أن تحديد هذ )6( ستة

عكس على المولود في المدى وأن الطب لم يعرف حتى الآن على وجه التحديد الآثار الجانبية التي يمكن أن تن

ون هذه المدة قصيرة حتى لا يتعرض المولود لبعض الآثار السلبية التي قد يثبتها الطب فإنه يفضل أن تك ،البعيد

  .لأن التجميد يؤدي إلى وقف نمو البييضة وعدم احتساب مدة التجميد من حيا�ا ،نتيجة للتجميد

                                                                                                                                                                                     
  .108محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص) 1(

سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج لوالتوصيات والمقترحات البيان الختامي " (2)

  .160، 159ص ،م1997أغسطس  27-25/ هـ1418 ربيع الآخر 23- 21 ،مصر -القاهرة  ،"العقم
يجب أن  -1: بل ينبغي مراعاة الضوابط والقيود الآتية ،نة فإن هذا القول ليس على إطلاقهوإني وإن قلت بجواز تجميد هذه الأج": ف بقولهاضأو  (3)

 ى هذه العملية أطباء مسلمونأن يشرف عل -2. لخاصة بالإخصاب التي تشرف عليها الدولةأو أحد المراكز ا ،ذلك في مستشفى عام تابع للدولة يتم

ن على الدين فلا يؤتمن لأنه في الأساس غير مؤتم ،مهما بلغت أمانته ،يقوم �ذه العملية طبيب غير مسلمولا يجوز بأي حال من الأحوال أن  ،ثقات

تاريخ أخذ البييضة وتاريخ : معدة لذلك يثبت فيها ،وأسماء أصحا�ا في سجلات خاصة ،ا وإعدادهاجنة التي تم تجميدهيتم إثبات الأ -3 .على غيره

أحمد : انظر ،"لص منها في حالة طلب الزوجين ذلكيجب إعدام الأجنة ا�مدة والتخ -4 .تجميد، وما يستجد عليها من أعمالإخصا�ا وتاريخ ال

 .155، 154ص ،سابقمرجع  ،محمد لطفي أحمد
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 وجبفإذا توفي الزوجان أو أحدهما  ،مدة بقاء الزوجين على قيد الحياةيجب أن يقتصر التجميد على  - 3

  ."هذه البييضات المخصبة على الفور التخلص من

 أرى أن الموقف الشرعي والقانوني من هذه المسألة" ":سعدي إسماعيل البرزنجيالبروفيسور دكتور "وقال 

  :نقطتينيتوقف بصورة أساسية على 

نبوع الحياة و وهنا يمكن القول بأن نجاح التجميد  ،مدى اعتبار التجميد قتلاً للبييضة المخصبة؟ - الأولى

دور�ا  واستعادة فهو يدل على أن الحياة كامنة وقابلة للظهور ،نفسه دليل على عدم اعتباره قتلاً ب بعده مجدداً هو

ذلك  ،)القذف إلى الخارج( والعزل )1(الإجهاض: حالتيميد على ولا يصح هنا قياس التج...،بعد إزالة التجميد

 ،مع الحالتين في توقف النمو ومنعهلأن التجميد وإن كان يشترط  ،لفارقلأن مثل هذا القياس في نظرنا قياس مع ا

إلا أنه يختلف عنهما في أن الأجنة ا�مدة أو الأحياء ا�مدة قابلة لإعادة دورة الحياة إليها مرة أخرى بعد إذابتها، 

 حكم الميتة لأن مصيرها فتكون في ،)والبييضات المقذوفة خارج المهبلالحيامن ( أما الأجنة ا�هضة والأحياء

  .)2(الانحلال والتفسُّخ

بما أن الرأي  :مدى مشروعية الإخصاب الاصطناعي بين الزوجين؟، وهنا يمكن القول بأنه -الثانية

الراجح عندي هو القول بجواز عمليات الإخصاب الاصطناعي بين الزوجين في الشرع والقانون، إذا كانت هناك 

ما لا يقوم الواجب إلا به : "القاعدة الشرعية تقضي بأنهراجحة، وبما أن  شروعةضرورة أو حاجة أو مصلحة م

  .)3("، لذا فإن عملية التجميد بحد ذا�ا تعتبر مشروعة من هذا الوجه"فهو واجب

  :إلى الأدلة الآتية ندواواست ،اللجوء إلى كل وسائل التخزين والتجميدأصحابه منع  :الرأي الثاني

 وقد يتراخى ،ة سابقة على التجميد وفترة لاحقةفتر : ي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتينأن التجميد يؤد - 1

كما أنه يجعل من الحمل  ،موع المدتين المدة المحددة للحملوقد يتجاوز مج ،الفاصل الزمني بين المدتين لمدة طويلة

 وهو أمر غير مقبول ،زوجينرغبة الوالوضع مشروعاً مخططاً يبدأ في لحظة معينة يمكن تقديمها أو تأخيرها حسب 

   .)4(أخلاقياً 

                                                           
 كان أو أنثى يسقط قبل أن السقط هو الولد ذكراً : وقال أهل العلم ،اط في اللغة عُرِّف بعدة تعريفاتوالإسق ،بمعنى السقط :الإجهاض اصطلاحاً  )1(

 ناقص أسقطته: والإجهاض يقال أجهضت الناقة والمرأة ولدها ،فهو سِقط بالكسر يقال سقط الولد من بطن أمه سقوطاً  ،وهو مستبين الخلق تمامه

 :انظر ،لى قتل هذا الجنين بعد نفخ الروحوتتضاعف العقوبة ع ،وقت نفخ الروح علامة فارقة وهامةويعد  ،حتى تلده حفاظاً على هذا النسب ،الخلق

 -بغداد  ،ية التربيةكل ،الجامعة المستنصرية ،مجلة كلية التربية للبنات ،"آراء العلماء في الإجهاض وآثاره الاجتماعية" ،داود سلمان صالح النعيمي

 فجعل الإجهاض يقتصر ،وهناك من فرق بينهما ،عل الإجهاض والإسقاط لفظا واحداً وهناك من ج .32ص ،م2011 ،1 العدد ،22 ا�لد ،العراق

 لعربية والأطباء والباحثون،أما الإسقاط فهو ما كان بين الشهر الثالث والسابع وهذا ما قرره مجمع اللغة ا ،معناه على خروج الجنين قبل الشهر التاسع

تربية كلية ال ،جامعة الموصل ،لة أبحاث كلية التربية الإسلاميةمج ،"الإسقاطات الجنينية ذات التشوهات الخلقية العنيفة" ،كريمة عبود جبر: انظر

 .   42ص ،م2007أيار  24 -23 ،1 العدد ،6ا�لد  ،العراق -الإسلامية، الموصل 
 .74، 73يل البرزنجي، مرجع سابق، صسعدي إسماع: انظر) 2(
  .75، صنفس المرجع )3(

 ،مصر ،ة للطب والقانونالبحوث المقدمة في ندوة طفل الأنابيب، الجمعية المصري ،"التنظيم القانوني لطفل الأنابيب" ،توفيق حسن فرج: انظر) 4(

 .110محمد المرسي زهرة، مرجع سابق، ص .وما يليها 140ص ،)د،ت(
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 ولم يسـتطع الطـب أن يحـدد علـى وجـه الدقـة الآثـار الجانبيـة الـتي يمكـن ،التجميـد مـا زال في مرحلـة التجـاربأن  -2

 كمــا أن العلــم لم يســتطع أن ،يــد نتيجــة لتجميــد البييضــة المخصــبةن تـنعكس علــى الطفــل في المــدى القريــب أو البعأ

  . )1(اماً المخاطر المترتبة على ذلكيقدِّر تم

  . )2(ويكون لذلك آثاره السلبية على المولود فيما بعد ،تم التجميد لمدة زمنية غير محددةقد ي -3

  . )3(وتفشي الأمراض وفتح باب الاتجار في هذا ا�ال ةصبالمخ البييضاتأن التجميد يساعد على اختلاط  -4

 ،يامنفقد يموت صاحب الح ،تب عليه محظور شرعي في المستقبلنسية قد يتر حفظ هذه الخلايا الجتجميد و إن  - 5

  .)4(قد يترتب عليه اختلاط الخلايا المحفوظة ببعضهاو  ،استعمالاً محرماً  حيامنهستعمل تف

ي م تقض23/03/1980بتاريخ  صدرت لها فتوىحيث  ،"الإفتاء المصرية دار"نجد ومن هذا الفريق 

باعتبار ذلك شراً مستطيراً على نظام الأسرة،  ،للبييضات المخصبة الفائضة عن الحاجة بعدم شرعية إنشاء مصارف

  .)5(ونذير خطر في التلاعب بالأنساب

: حيث صدرت له فتوى رقم، "الدكتور نوح علي سليمان"هو أيضا رأي المفتي السابق بدار الإفتاء الأردنية و 

التي كتبت، والإحصائيات التي أجريت، تدل على  إن البحوث: "...م، مفادها27/04/2010بتاريخ  675

، بل تدل على كثرة وقوعه، وكونه تجارة مصارف البييضات المخصبةإمكانية اختلاط الأنساب وسهولة أمره في 

البييضات لهذا يبدو لي حرمة تجميد ...،الله تعالى، ولا يخشون يوم الحسابيتعاطاها بعض الذين لا يخافون ا

  .)6("واالله أعلم ،الأم من محاولة الإنجاب الجديدة وإن ترتب على ذلك الألم الذي يصيب المخصبة الفائضة،

 23إلى  17من دة بجالمنعقد في دورة مؤتمره السادس  "مجلس مجمع الفقه الإسلامي" وهو أيضاً رأي

ا الموضوع بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة �ذف ،م1990 مارس 20 - 14هـ الموافق 1410شعبان 

 ربيع الأول 26إلى  23 منالذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت 

 ،المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةبالتعاون بين هذا ا�مع وبين  ،م1990أكتوبر  26 - 23هـ الموافق  1410

                                                           
  .153ص ،مرجع سابق ،مد لطفي أحمدأحمد مح) 1(

نامج دعت اللجنة الوطنية للأخلاق بفرنسا إلى المناداة بضرورة أن يكون التجميد محدد زمنياً وفي نطاق مشروع حالي للإنجاب وليس في نطاق بر وقد  (2)

وأنه بعد  ،ن تاريخ تمام الإخصاب في الأنبوبهر مكما ذهبت هذه اللجنة إلى ضرورة أن يتم زرع البييضة المخصبة في الرحم خلال ستة أش ،محدد غير

م البييضات بعد انتهاء هذه وأنه يجب إعدا ،شهراً تبدأ من تاريخ الميلاد 12نجاح عملية الزرع لا يجب الاحتفاظ بما تبقى من بييضات لمدة تزيد عن 

-هـ 1418الطبي المساعد في علاج العقم المنعقدة بالقاهرة بتاريخ  وهي نفس المدة التي نادت �ا ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق الإخصاب، المدة

 .م1997
 البحوث المقدمة في المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقيات في ،"أخلاقية لأبحاث التكاثر البشري وضع إرشادات" ،باتريشيا مارشال) 3(

 ،م1991ديسمبر 13- 10 ،مصر -القاهرة ،جامعة الأزهر ،دراسات والبحوث السكانيةلدولي للالمركز ا ،ثر البشري في العالم الإسلاميبحوث التكا

  .251ص
تاريخ  ،http://www.albayan.ae: منشور على الموقع ،"أخطاره خارج حسابات المتعاطفين مع القانون...تجميد الأجنة" ،سيد الطنطاويال )4(

  .م12/01/2019: التصفح
  .151ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد (5)

، lW6bIU-://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=675#.XDmvhttp :منشور على الموقع ،"حكم تجميد الأجنة"نوح علي سلمان، ) 6(

  .م12/01/2019: تاريخ التصفح
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 في الندوة الثالثة التي عقد�ا المنظمة الإسلامية ينلمتخذتلثالثة عشر والرابعة عشر ا اينعلى التوصيت وبعد الاطلاع

م بشأن مصير البيضات 1987أبريل  21- 18هـ الموافق 1407ان شعب 23إلى  20من الكويت بللعلوم الطبية 

 14إلى  11من الكويت بوالتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة  ،المخصبة

  " :)1(قرر ما يلي، الموضوعنفس في  م1982مايو  27- 24 هـ الموافق1403 شعبان

يجب عند تخصيب  ،غير المخصبة للسحب منها إمكان حفظ البييضاتتحقق علمياً من  في ضوء ما - 1

   .ييضات المخصبةبمن التفادياً لوجود فائض  ،ى العدد المطلوب للزرع في كل مرةالبييضات الاقتصار عل

بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك  فائض من البييضات المخصبةذا حصل إ - 2

   .الفائض على الوجه الطبيعي

ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال  ،م البييضة المخصبة في امرأة أخرىيحرم استخدا - 3

  ."البييضة المخصبة  في حمل غير مشروع

المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري "هذا الحكم ما جاء به قرار وقريب من 

  .)2(هـ1412جمادى الآخرة  7إلى  4من المنعقد في القاهرة  ،"في العالم الإسلامي

- 24 ينمابالمنعقدة في الفترة  ،"ندوة الكويت الفقهية الطبية الخامسة"وهو أيضاً ما أوصى به المشاركون في 

أو استعمالها في  ،لشأ�ا للموت بدلاً من إعدامها تترك البييضة المخصبة" :والتي مفادها ،م27/10/1989

 وذلك باستمرار العلماء في أبحاثهم عن طريق ،هاوأن الوضع الأمثل أن لا يكون هناك فائض من ،البحث العلمي

مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها  ،اجة إليهادم تخصيبها إلا عند الحوع ،الاحتفاظ بالبييضات غير المخصبة

  .)3("القدرة على التخصيب السَّوِي بعد ذلك

كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري  "أحمد الحدادالشيخ " لاقكما 

عاطفين مع من المت ان كثيركثيرة، وليست في حسب  أن المخاطر المترتبة على تجميد البييضات المخصبة": بدبي

لعلهم تعللوا بالحماية القانونية التي ستحاط بالقرار الذي يمكن أن يتخذ في هذا و  ،استصدار قانون التجميد

ولا يخلو حال من أحوال الناس وعمل من أعمالهم عن محاسن ومساوئ والشريعة الإسلامية شريعة  ،)4(الصدد

سلبياته أكثر وضرره أكبر من انع يغمره إيجابيات كثيرة حتى تكون فلا تمنع الشيء لم ،ةوإنصاف ووسطي عدل

                                                           
الدورة  ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"عن الحاجة الزائدةبشأن البييضات الملقحة ) 6/6( 57 :القرار رقم" (1)

 .2152، 2151ص ،م1990-ه1410، 6 العدد ،3 ج ،المملكة العربية السعودية -جدةالسادسة، 
  .187صآخرون، مرجع سابق، رعي و عبد الرحمان بن أحمد الج )2(

 .مرجع سابق ،السيد الطنطاوي )(3
أن الوازع  إذ الأحوال،إلا أ�ا لا تحمي المحاذير الشرعية في كثير من  ،عول عليها كثيراً إننا لا �مل الحماية القانونية بل نؤكد عليها ون" :وأضاف بقوله (4)

سد ذرائع الفساد : عيةبل من مصادرها التشري ،ا أن من قواعد الشريعة الإسلاميةكم ،روب منه لدى كثير من المستهترينالقانوني يمكن التخلص واله

مفسدة أكبر من اختلاط وأي  ،درء المفاسد أولى من جلب المصالح: رت في ذلك قاعدة مطردة هيوقر  ،ولو على طريق الاحتمال ،أينما وجدت

وقد سمعنا ما يحدث من  ،الحفاظ على النسل والنسب: الكليةكما أن من القواعد الخمس  ،ا والمؤدية إلى اختلاط الأنساب؟الجينات والتلاعب �

فهل  ،اع فيها الجينات وتشترىة التي تبتلاعب �ذه الجينات لدى فاقدي الوازع الديني والأخلاقي وما هو مشهور لدى كثير من الناس عن بنوك الأجن

 .مرجع سابق السيد الطنطاوي،: انظر ،" م خطر وزره عند االله ولو احتمالا؟ فقد يصبح هذا الاحتمال واقعاً يمكن أن نشرع لما يعظ
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فإذا تأملنا في  ،هذا منهج الشرع العام ،وئ تغتفر والحسنات يذهبن السيئاتفإن كثرت المحاسن فإن المسا ،نفعه

دي ببذل والما ،صيب مرة ثانية وثالثةدوافع تجميد البييضات المخصبة مما أسموه الضرر النفسي عن المرأة بتكرار التخ

ة أخرى، فإ�ا وإن سمُيت والحسي من احتمال لحوق ضرر على المرأة جراء التخصيب مر  ،النفقات الطائلة من أجله

  :)1(إلا أ�ا ليست كذلك في الحقيقة لأمرين ،والضرر يزال ،أضراراً 

رتكب، وهي التي أن الضرورة التي تبيح المحظور هي التي تذهب الحياة أو تكاد إن لم ت :لالأمر الأو 

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ...: كما قال سبحانه ،معها الميتة ومال الغير ونحو ذلكأسقط االله عندها الحرج عن المرء فأباح 

  .119الآية : سورة الأنعام ،...مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتُمْ إِليَْهِ 

  .لا التي يرد المرء عليها بمحض الاختيار والرضا ،ختيارها ترد على المرء من غير اأ� :الثانيالأمر و 

  :)2(في الحالين أن ما ذكر لا يكون من باب الضرورات بحال لسببين والواقع

 لأن هذه المسائل لا تتوقف ،لما تقدم من تعريف الضرورة ،فلأِنَّ هذه ليست ضرورة :الأولالسبب 

 وقد تنزل منزلة الضرورة أحياناً عامة كانت أو ،يريدها الشارعباب الحاجيات التي وقد تكون من  ،الحياة عليها

 ه في رحم الأم لتنميته حتىوهو الذي يتم إخصابه وزرع ،الحاجة تندفع بعملية تخصيب واحدةإلا أن هذه  ،خاصة

 اً وأن ما يقال من أن الأم تتحمل ضرر  ،مجهولفلا داعي بعد ذلك لحفظ البييضات المخصبة مجمدةً لأجل  ،يتكون

  :بما يليليه جاب عفيُ  ،ثانيةً نفسياً وجسمانياً ومادياً بإعادة التخصيب 

وكان عليها أن تصبر وتعلم أن االله تعالى  ،ه وارد عليها منذ أن شعرت بالعقملضرر النفسي فإنبالنسبة لف

صطناعي بل قد تقرر جواز التخصيب الا ،ها البابومع ذلك فإن الشريعة لم تسد علي ،من يشاء عقيماً  يجعل

عها إلا زيادة فاندفع عنها الأذى النفسي الذي كانت تحمله وما بقي م ،الإخصاب وينجح بإذن االله حتى يتم

 ، %20وأما الضرر الجسماني المتوقع بنحو  .فإن الغريزة النفسية قد تحققت بالمولود الأول ،وحب العناء الفضول

وعليه أن يمتنع وعليها  ،لما قد تحقق لها المراد بالإنجابيب طاالطبيب المعالج أن لا ينصحها بإعادة التخص فإن على

ضررها ولعلها لا تنجو من الإثم لأن الإنسان لا يجوز له  اطرت بنفسها فإن رضاها بذلك ينفيفإن خ أن تصبر،

ب ولداً لأن من يطل ،لا ينبغي تسميته ضرراً أما بالنسبة للضرر المادي فإنه  .لإقدام على فعل ما فيه ضرر بنفسها

 ولا ،من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذللأن  ،بل أكثر من ذلك ،ألف دولار مثلاً  20هون عليه بذل لا ي

 كما أنه ينبغي أن يقابل هذا القول بالمبالغ التي سيدفعها ،مقتدر على مثل هذا المبلغ وأكثر يقدم على ذلك إلا

  .قد لا يحتاج إليها رسوماً للحفظ كل سنة، وفيها من الغرر الكثير حيث إنه

 فإذا كانت الضرورة هي التي ترد على المرء من غير اختياره ولا يقدر على دفعها إلا :الثانيالسبب أما 

ائجها النفسية والمادية وهي تعلم نت ،ي التي وردت عليها بمحض اختيارهافإن هذه المسألة ه ،بارتكاب المحظور

ظيت بمرادها في الحمل الأول الذي حقق مقصدها ومقصد الشارع فعليها أن تتحمل نتائجها وقد ح ،والجسدية

 ."في بقاء النوع الإنساني

                                                           
 .مرجع سابق السيد الطنطاوي، )1(
 .نفسهالمرجع  )2(
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الرأي  -واالله أعلم -يترجح لدي  هوبعد عرض أقوال الفريقين فإن ،ومن خلال ما سبق :الرأي الراجح

الفريق القائل ذكرها  لحرمة الأنساب وأسباب أخرى ومنع تجميد البييضات المخصبة احتياطاً  بالتحريمالقائل 

دمة على الإخصاب الاصطناعي بييضات إلا بالقدر الذي سيعاد إلى الرحم من المرأة المق لذلك لا يأخذ ،بالتحريم

كما أن التجميد لا يزال في مرحلة  ،والعبث �ا باعتبارها أصل الآدميالبييضات المخصبة  خشية استغلال هذه

 ،من مولده حتى بلوغه سن المراهقة الجانبية بعد على الطفليستطع الطب تحديد آثاره  إجراء التجارب ولم

وفتح باب الاتجار  ،وتفشي الأمراض ،ؤدي إلى اختلاط البييضات المخصبةبالإضافة إلى ذلك فإن التجميد قد ي

وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة في حفظ  ،)1(بالأمشاج الآدمية وتعريض الأنساب إلى خطر العبث والاختلاط

ولا ندري  ،على أن التجميد لمدة زمنية غير محددة ينتج عنه آثار سيئة تنعكس سلباً على المولود فضلاً  ،لنسلا

يات لما فيها من الأحوط منع إجراء مثل هذه العمللذلك كان من الأولى و  ،ذا سيصيب هذا الأخير في المستقبلما

  .دون مراقبة من الجهات المختصةقد تكون مية و لإسلاخاصة وأ�ا تجرى بصفة عادية في البلاد ا ،المفاسد العظيمة

  المطلب الثاني

  الفائضة رتبة على تجميد البييضات المخصبةالمت تالإشكالا

إتمام عملية الإخصاب  إشكالية ،المخصبة ها مسألة تجميد البييضاتالتي تفرز  تالإشكالامن أبرز 

، إشكالية تحديد جنس الجنين ر الزوج أو سجنهق أو وفاة أو سفالاصطناعي الخارجي في حالة حصول الفرقة بطلا

  :في عمليات الإخصاب الاصطناعي، وهو ما سأحاول بيانه فيما يلي

  الفرع الأول

  أو في حالة سفر الزوج أو سجنه حكم الإخصاب الاصطناعي الخارجي بعد انحلال الرابطة الزوجية

ميدها كبييضات مخصبة لمدة ا يمكن تجكم ،ن تجميد البذور التناسلية مستقلةعلمنا فيما سبق أنه يمك

 ،والفرنسيوالمغربي والبحريني وقد حُدِّدت مدة التجميد في بعض القوانين بخمس سنوات كالقانون التونسي  ،طويلة

أنه يشترط في صحة عمليات الإخصاب الاصطناعي أن  وعلمنا أيضاً  .ت المخصبةيتم بعدها إتلاف هذه البييضا

لكن قد يحدث انفصال جسدي بين الزوجين  ،)2(لحياة وأن يربطهما عقد زواج شرعييكون الزوجين على قيد ا

ة العقاب  وقد تطول فتر  ،لبه حريته بوضعه في مؤسسة عقابيةبالطلاق أو بالوفاة، أو بسفر الزوج مدة طويلة أو س

 ،هما المخصبة ا�مدةجها أو بييضتاستعمال حيامن زو  ةوفي هذه الحالة قد تطلب الزوج ،كالمحكوم عليه بالتأبيد

ومن هنا تطرح أمامنا مجموعة من  ،نية التجميد قد تخل بقاعدة النسبجديدة في تقإشكايات وهنا تبرز 

، ة أو الطلاق أوسفر الزوج أو سجنهالتساؤلات حول مدى مشروعية الإخصاب الاصطناعي الخارجي بعد الوفا

  :فيما يلي وهو ما سأحاول الإجابة عنه

                                                           
 - الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائياً  ،بوشي يوسف: نساب راجعضمانات منع اختلاط الأ لمزيد من التفاصيل حول )1(

 ،2013 - م 2012 ،ائرالجز  - تلمسان ،وم السياسيةكلية الحقوق والعل ،جامعة أبو بكر بلقايد ،رسالة دكتوراه في القانون الخاص ،"-دراسة مقارنة

  .وما يليها 215ص
 .21ص مرجع سابق، ،الأسرة الجزائريالمتضمن قانون  11-84: رقمقانون لل المعدل والمتمم 02- 05: الأمر رقممكرر من  45المادة : انظر )2(
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  :الوفاة الطبيعية أو الدماغيةخصاب الاصطناعي الخارجي بعد حكم الإ -أولاً 

ة طويلة أو بعد وفاة كلا قد تستعمل حيامن الزوج أو البييضة المخصبة ا�مدة بعد وفاة الزوج بمد

فيولد للزوج ولد وهو قد مات منذ سنين، أو قد تزرع هذه البييضة المخصبة في حالة وفاة كلا الزوجين  ،الزوجين

ا قد يؤدي إلى ميلاد طفل خارج وهو م ،سنواتعدة ما ولد بعد وفا�ما بت في رحم أم بديلة فيولد لهوتستنب

الشرعي القانوني و ت تدفعنا لمعرفة الحكم هذه الإشكالا ،هذا المولود في نسب تإشكالالزوجية ويحُدث ا ةطبار 

  :وهو ما سأحاول توضيحه فيما يليلهذه الحالات 

  :والشريعة في القانون بعد الوفاة اعي الخارجيحكم الإخصاب الاصطن -1

  :الموقف القانوني والقضائي من الإخصاب الاصطناعي الخارجي بعد الوفاة -أ

  :من هذه العملية موقف القضاء والقانون الفرنسي - 1-أ

من يالحكانت عملية الإخصاب الاصطناعي بعد وفاة صاحب ا  :الفرنسي موقف القضاء -1- 1-أ

ال الكنيسة بين الأطباء ورج ،رنسا وفي غيرها من الدول الغربيةمحل جدل كبير في ف أو متبرعاً  سواء كان زوجاً 

والكل يحذر من هذه الممارسات وما ينجر عنها من مخاطر كبيرة على حياة الفرد والأسرة  ،ورجال القانون وغيرهم

   .)1(على السواء

بقصد وضع حد لممارسات  عن صمته خرج المشرع الفرنسي :)2(موقف القانون الفرنسي -2- 1-أ

-94 :جل ذلك أصدر القانون رقمأومن  والآداب العامة،العام اعتبرها الكثير غير أخلاقية وتتعارض مع النظام 

المتضمن تعديلاً لقانون الصحة العمومية حيث حاول فيه وضع بعض  ،م1994جويلية  29المؤرخ في  654

وع على ما يرتبط بموضأقتصر الكلام لاصطناعي بمختلف أشكاله وساب االضوابط والقيود على عمليات الإخص

  :حيث نص على ما يلي ،الزوج بعد وفاته بحيامنالإخصاب 

                                                           
" كورتين بارباليكس"أنه كانت هناك سيدة تدعىفي لخص وقائعها تتوالتي  ،"كورتين باربالكس"ن قضية السيدة احتدم الجدل ابتداء م ،ففي فرنسا (1)

بغرض  لديه، ةزوجها المودع بحيامنوطالبت  )CECOS(هبت هذه الأخيرة إلى بنك حفظ الحيامن حيث ذ ،كاتبة في مكتب الشرطة في مرسيلياوهي  

فرفض البنك طلبها بحجة  ،له أبوه ذلك قبل وفاته بالسرطان وتعلمه العزف على البيانو كما أراد "توماس"تسميه أن تخصب به نفسها وتحمل منه ولد 

غير أنه  ،ت في بداية الأمر بحجة مدة الحملالتي رفض ،"كريتاي"محكمة  مئية ضد البنك أمات دعوى قضافرفع ،الأب لم يترك أي وصية �ذا الشأنأن 

جاء قرار المحكمة بإلزام المركز بأن يسلم للأرملة الحيامن م، ف1984أوت  01صالحها بتاريخ بعد ذلك أعادت المحكمة النظر في حكمها وحكمت ل

وقد فجرت هذه المسألة  ، مع الإنجاب كأحد أهداف الزواجولا ،ذا لا يتعارض مع القانون الطبيعيلى أساس أن هع المودعة بالمركز لتخصب �ا نفسها،

ركزت كلها على  ،ديدة بخصوص موقفه في بداية الأمروتعرض القضاء الفرنسي لانتقادات ش ،لة الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاةكبيراً حول مسأ  جدلاً 

كورتين "ترخيص للسيدة من جهة أخرى فإن التبرير الذي استندت إليه المحكمة والقاضي بالو  ،ي قررت أمه أن يولد يتيماً لد الذالتضحية بمصلحة الو 

التلقيح " ،أحمد عمراني: انظر ،ه المحكمة وقد انتهى بوفاة الزوجفأين هو الزواج الذي تتكلم عن ،أن الإنجاب هو أحد أهداف الزواج وهو ،"بارباليكس

جامعة  ، القانون والتكنولوجيات الحديثةخبربم قانون الأسرة والتطورات العلمية بحث منشور ضمن بحوث ،"بعد الوفاة في ميزان الشريعةالاصطناعي 

 .98، 97ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة .وما يليها 63ص ،م2007 ،الجزائر -وهران  ،كلية الحقوق ،وهران
 ،مرجع سابق ،"شريعةالتلقيح الاصطناعي بعد الوفاة في ميزان ال" ،أحمد عمراني .وما يليها 119ص ،مرجع سابق ،رونبيرنجير لاسال وآخ: انظر )2(

   .66، 65ص
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 152/02فيما يخص الشروط الواجب توافرها للقيام بالإخصاب الاصطناعي بين الزوجين فقد اشترطت المادة  - 

الفرنسي قد منع الإخصاب بعد وفاة  المشرعيكون و�ذا  ،منه على وجوب أن يكون الزوجان على قيد الحياة

  .الزوج منعاً مطلقاً 

 ،أي ليس من قبل زوجة المتوفى ،بشكل آخرغير أنه أجاز استثناء استعمال البييضة المخصبة ا�مدة بعد الوفاة  - 

 152/4 تينادالم(وبناء على قرار قضائي  ،وهذا بعد موافقة الزوج الباقي على قيد الحياة ،ولكن لزوجين آخرين

  ).152/5و

أي بمنح البييضة  ،وأجازه بشكل آخر ،ي قد منع الإخصاب بعد وفاة الزوجالفرنس المشرعو�ذا يكون 

يتأكد القاضي قبل الترخيص بذلك من  أن" :وهي 152/5المخصبة ا�مدة لزوجين آخرين بشروط حدد�ا المادة 

تتوفر فيهما الشروط الضرورية والكفيلة باحتضان المولود في  أن الزوجين الذين تمنح لهما هذه البييضة المخصبة،

  .)1("وسط عائلي وتربوي ونفسي لائق

  :بعد الوفاة من الإخصاب الاصطناعي الخارجي موقف القضاء والقانون الجزائري - 2-أ

حيث عُرف في  عتبر الإخصاب الاصطناعي من الأمور المعاصرة،ي :موقف القضاء الجزائري -1- 2-أ

قرارات  -في حدود إطلاعنا - فلم نجد  ،طبيعة المحافظة للمجتمع الجزائريوباعتبار ال ،في أوائل التسعينيات ئرالجزا

وهو أمر  ،وجود مثل هذه العمليات في الواقعلكن ذلك لا يمنع من  ،صوصذا الخ�ي عن القضاء الجزائر  صادرة

للحقوق والأعراض  مراعاة لحرمة الأنساب وحفظاً  ذه العمليات� على المراكز القائمة الرقابة المشددة يستدعي

  .والأموال

الجزائري من خلال نصوص المواد  المشرعص موقف ستخلايمكن ا :موقف القانون الجزائري -2- 2-أ

 العلاقة الزوجية انقطاع بعد للإخصاب الاصطناعي الخارجي منع حيثالمتعلقة بالنسب والإخصاب الاصطناعي 

ة زوجها، أو زرع البييضة المخصب بحيامن الزوجة خارجياً  فإخصاب ،غير الشرعي سبمصدراً للن تكون والتي

 كولد الزنا لأمه بل ينسب ،نالحيام صاحب المولود للزوج ينسب فلا بالزنا يجعله شبيها ،ا�مدة الجاهزة في رحمها

الأدنى لمدة  قاعدة الحد ثل خرقم ،في النسب ثابتة وقانونية شرعية ة قواعدعد يخرق الحالة في هذه فالحمل ،تماماً 

  . من قانون الأسرة 43، حسب نص المادة )2(المحدد بعشرة أشهر والحد الأقصى ،المحدد بستة أشهر الحمل

 فهذه ،يتم علوق الجنين أو أكثر حتى مرتين إعادة الإخصاب فيتحتَّم مرة لأول تنجح العملية قد لا ولأن

 كتلك قانونية مشاكل يثير أضف إلى ذلك أنه .الزوج في تلك الفترةوقد يتوفى  ،العملية تستغرق بعض الوقت

 يكون أن الإرث لاستحقاق يشترط: "هأن على لأسرةا قانون من 128 المادة حيث نصت ،بالميراث المتعلقة

                                                           
الطبيب دون تحققه  ويمكن الإشارة إلى أنه قد يقع خطأ من .66ص ،مرجع سابق ،"عي بعد الوفاة في ميزان الشريعةالتلقيح الاصطنا" ،أحمد عمراني )1(

 ،أمير فرج يوسف: هذه الحالة راجع حول مسؤولية الطبيب في من التفاصيل ولمزيد ،إلى رحم زوجته وج المتوفىالز  حيامنفيقوم بنقل  ،ة الزوجمن حيا

 ،مصر -،الإسكندرية  المكتب الجامعي الحديث ،)ط لا،( خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية،

 .146ص ،م2010
شتنبر  ،23المغرب، العدد  ،مجلة الفقه والقانون ،"-دراسة مقارنة  -أقل مدة الحمل وأكثرها من المنظور الفقهي والطبي" ،عمر علي أبو بكر )2(

  .وما يليها 7ص ،م2014
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حق  ، وعليه فإنه من"الإرث وعدم وجود مانع من الإرث مع ثبوت سبب ،التركة افتتاح حملاً وقت الوارث حياً أو

 فقد وعليه ،هم الميتثمن الإخصاب إلى مُوَر الصورة  لهذه كنتيجة يأتي المولود الذي انتساب على الاعتراض لورثةا

الإخصاب الاصطناعي  بطريقة الإنجاب الزوجة في د إرادةالأسرة وقيَّ  حماية وسائل من الجزائري المشرعع وس

 وفاة اب بطريق الإخصاب الاصطناعي الخارجي بعدالذي يمنع الإنج الشرعي أخذ بالرأي قد بذلك وهو الخارجي،

  .المادية والمعنوية المولود انتهاك لحقوق الطريقة من لما في هذه ،الزوج

 :المتوفى دماغياً  هازوجالإخصاب الاصطناعي للزوجة من من  الجزائري قانونالموقف  -3- 2-أ

من قانون الأسرة نجدها مكرر  45المادة  نصوبالرجوع إلى الجزائري موقف واضح في المسألة،  للمشرعلم يكن 

 الإخصابوأن يكون  أن يكون الزواج شرعياً،: الاصطناعي للشروط التالية الإخصابيخضع "...: على أنهتنص 

هذه ومن خلال نص ، ..."الزوج وبييضة رحم الزوجة دون غيرهما بحيامنأن يتم و  برضا الزوجين وأثناء حيا�ما،

أن يكون الإخصاب الاصطناعي أثناء حياة الزوجين، : لجزائري قد جعل من ضمن الشروطا المشرعالمادة نجد أن 

لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي بعد وفاة أحد الزوجين أو كليهما، وبما أن المريض : وبمفهوم المخالفة

، �ائياً  ظائف دماغه تعطلاً إذا تعطلت جميع و  االمتوفى دماغياً والذي ركُبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعه

وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان 

بعد رفع  تاماً  توقفاً  اً، إلاّ إذا توقف التنفس والقلبلكن لا يحُكَم بموته شرع. يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة

ضنا أن الزوجة حصلت على حيامن زوجها المتوفى دماغياً وقامت بعملية الإخصاب تر فاهذه الأجهزة، فإذا 

الاصطناعي ووقع الحمل فعلاً، فهل ينسب المولود لأبيه؟، والمعلوم عندنا أنه إذا تحقق نسب المولود من أبيه، فإن 

ستتم الإجابة عنه ( لهبات وغيرهاالمولود بذلك تتحقق له كافة الحقوق الأخرى التابعة للنسب، كالحق في الميراث وا

  .)في حينه

  :من عملية الإخصاب الاصطناعي الخارجي بعد الوفاة الشرعيموقف ال -ب

 أن تطلب الزوجة الحصول والفرض في هذه الصورة :إجراء الإخصاب بعد وفاة الزوج: الصورة الأولى

ى البييضات المخصبة ا�مدة أو الحصول عل ،لزوجها المتوفى الحيامنأحد مصارف  على الحيامن ا�مدة المحفوظة في

مدى مشروعية  حولوهنا يمكننا التساؤل  ،طفل استزراعها في رحمها للحصول علىوتحاول بالمساعدة الطبية ، لهما

  :رأيين علىحكمه  في الفقهاء اختلفقد و ؟، اب الاصطناعي الخارجي بعد الوفاة والآثار المترتبة عنهالإخص

  :العدة فترة فيو  الزوج، موت بعد الزوجين بين الإخصاب ائل بجوازالق :الرأي الأول

بل بانتهاء العدة، وبالتالي فلا حرج في  ،ية لا تنتهي بالوفاةيرى أصحاب هذا الفريق بأن العلاقة الزوج

  . )1(لتحقق شروط الجواز وهو قيام العلاقة الزوجية ،الإخصاب الاصطناعي في عدة الوفاة

هذه الحالة وإن كانت غير مستحسنة " :قال بأنو  ،"الخياط العزيز عبدالدكتور "ي وذهب إلى هذا الرأ

"زياد أحمد سلامةالدكتور "ويسانده في هذا الرأي  ،)1("◌ً فهي جائزة شرعا
  : الآتيةدوا في رأيهم إلى الأدلة واستن، )2(

                                                           
ة مركز التميز البحثي بجامع ،1 ط ،-لأسرةقسم فقه ا - ايا المعاصرة الموسوعة الميسرة في فقه القض ،د الرحمان بن أحمد الجرعي وآخرونعب )1(

 .159ص ،هـ1435 ،المملكة العربية السعودية-رياضال ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 أشهر وشهد بولاد�ا امرأةأو جاءت به لأقل من ستة  ،حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدةأن المرأة إذا  -

النسب  ولأن ،لأن الفراش قائم بقيام العدة ،فإن الولد يثبت نسبه ،)الفقهاء ورجلان عند أبي حنيفة  عند(واحدة 

  .)3(وثابت أن النطفة منه ،ثابت قبل الولادة

بعد وفاة الزوج  ائمةق الزواج ما تزال آثار خاصة أن الإباحة هو الأصلي الحكم فيبقى الحرمة، على دليل يرد لم -

 كل لمس بجواز قالوا لما قائمة غير فلو كانت ،قائمة أن الزوجية مما يعني ،للآخر أحدهما غسل وجواز الميراث من

 .)4(للآخر منهما

  : )5(ما يليب ذلكرد على يمكن الو 

زوجها عليها  ما يتوفىذلك أن المرأة عند ،المرأة في عدة الوفاة قول مردود إن القول بجواز هذه الصورة مادامت -

 والمعروف شرعاً أن المرأة إذا اعتدت من وفاة أو طلاق عليها أن تلازم بيتها ولا تخرج منه إلا ،أن تعتد عدة الوفاة

 ،شف على أجنبي عنها لأنه غير جائزولا ضرورة لها هنا إذ أ�ا من المفروض ألا تنك ،لضرورة تمس حيا�ا أو مالها

  .فهذا لا يجوز من باب أولى ،ى طبيب أجنبي عنها في فترة العدةنكشاف علفما بالك بالإخصاب والا

 "ياء الإباحةالأصل في الأش"دليل على الحرمة مبنية على أساس إن القول بأن هذه الصورة جائزة لأنه لم يرد  -

الأصل " :خرى هيأما هنا فنحن أمام قاعدة فقهية أ ،ن هذه القاعدة تنطبق على الأمواللأ ،أمر مردود هو الآخر

  .   "في الفروج التحريم

نه ولك الزوج فهو أمر غير صحيح،بعد وفاة أما القول بأن آثار الزواج من ميراث وجواز الغسل لا تزال قائمة  -

لأن هذه الآثار قد تثبت بحكم من الشارع استثناء وذلك خلافاً للقياس، وكما  ،قاصر على إثبات المدعي به ذلك

  .وأن الاستثناء لا يتوسع فيه من جهة أخرى ،لافاً للقياس فغيره لا يقاس عليهثبت خ هو معلوم فإن ما

                                                                                                                                                                                     
ة فتخصب داخلياً وتأتي زوجته بعد الوفا ،مصرف منوي لحسابه الخاص ثم يتوفىوقد يلجأ الرجل إلى حفظ منيه في ": "عبد العزيز الخياط"يقول  )1(

وإن العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً ويستهدى في ذلك بما قرره الفقهاء من أن  ،والحكم في هذا الولد أنه ولده ،نه وتحملبنطفة م

تان عند ن أو رجل وامرأعند الفقهاء ورجلا(المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به لأقل من ستة أشهر وشهد بولاد�ا امرأة واحدة 

وإنما من غير المستحسن في هذه  ،وثابت أن النطفة منه ،ولأن النسب ثابت قبل الولادة ،سبه لأن الفراش قائم بقيام العدةفإن الولد يثبت ن ،)أبي حنيفة

  .يارجالخلإخصاب على اكم الح وينطبق .82ص ،رجع سابقم ،زياد أحمد عبد النبي سلامة: انظر ،"لمرأة إلى الإنجاب �ذه الطريقةالحالة أن تلجأ ا
أن تستدخل مني زوجها أثناء فللمرأة  ،بانتهاء العدة الشرعية المعتبرة بل ،أحكام الزوجية لا تنتهي بالوفاة إن": "زياد أحمد عبد النبي سلامة"يقول  (2)

قد أخذت مني زوجها من عليها أن تشهد على أ�ا  وحتى لا ترمى الزوجة بالزنا ،ل أو يختلط بغيرهومادامت متأكدة أنه مني زوجها ولم يستبد ،عد�ا

التخصيب بحيامن الزوج بعد الوفاة وبعد انتهاء عدة الزوجة : "، وقال أيضا بأن"وتكون الشهادة عند إيداع مني الزوج وعند استخراجه ،المنيمصرف 

. 97، 82ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة: انظر ،"لحق كل من يشارك في هذه العمليةمحرَّم لانعدام الزوجية والإثم ي) بموت أوطلاق(

دة وجوازه أثناءها حسب وهذا بالنسبة للإخصاب الاصطناعي الداخلي والإخصاب الخارجي يسير معه في نفس المسار فحكمه التحريم بعد انتهاء الع

 ،عد انتهاء العدة من طلاق أو وفاةبي ارجصطناعي الخالاوهذا الكلام الأخير حول حرمة الإخصاب ( .98ص ،نفس المرجع: انظر ،هذا القول

 ). الاتفاق على حرمته بين الفقهاء المعاصرين أمر أكيد
 .المرجع نفسه )3(
 ،زياد أحمد عبد النبي سلامة. 108 ،107ص مرجع سابق، ،الجابري عمرو أحمد .60 ،59ص ،مرجع سابق القيسي، أحمد قاسم عامر: انظر )4(

  .نفسها الصفحة ،مرجع سابق
 .60ص ،مرجع سابق القيسي، أحمد قاسم عامر )5(
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الذين  الفقهاء المعاصرين أغلب ذهب فقد :الزوج وفاة بعد الإخصاب ميحر تب القائل: الثاني الرأي

نتهاء الحياة أي بعد ا ،بعد وفاة الزوجتناولوا هذه المسألة بالقول بتحريم إجراء عملية الإخصاب الاصطناعي 

  .)1(والتي تنتهي عندهم منذ لحظة الوفاة ،الزوجية

 ،"لجنة العلوم الطبية الفقهية الأردنية"و ،"المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت"وذهبت إلى هذا الرأي 

رجب  17 في "مجمع البحوث الإسلامية"وأقره  ،م1984المنعقد في مكة المكرمة  "مجمع الفقه الإسلامي"و

  .)2(م1986مارس  27ه الموافق ل1406

"مصطفى الزرقا": الشيخ :أما على المستوى الفردي فقد ذهب إليه
 ،"الحجاوي الحفيظ عبد سعيد"و ،)3(

"صلاح الدين سليم أرقه دان"و
"محمد بن يحي بن حسن النجيمي"و ،)4(

)5(.  

  :)6(الآتيةواستدلوا في ذلك بالأدلة 

  .للأنساب وضياع والزنا الانحراف باب وفتح ريعةالش لأحكام هدم في هذه العملية -

  .العدة آخر بعد انتهاء برجل زواجها من تتحقق قد الإنجاب في رغبة الزوجة أن وذلك ضرورة، وجود عدم -

  .عقد الزوجية من حل في العدة انتهاء بعد وتصبح ،بالموت تنتهي الزوجية العلاقة إن -

 تحسبًا امنه نصيبهم حتى يحسب التركة لأموال تجميدًا إباحتها في لأن بالباطل، الناس لمال ذلك أكلا في إن -

  .آخر أو حين في يأتي قد لوريث

  .أن علماء الإسلام قد اشترطوا لإجراء الإخصاب الاصطناعي الخارجي أن يتم في حال قيام عقد الزوجية -

لقوة  ،الرأي القائل بالحرمة هو - واالله أعلم -الرأي الراجح عندي  فإني ،ومن خلال الرأيين السابقين

ن أوبالنظر إلى  ،ساب والمحافظة عليها من الاختلاطوالحرص على حرمة الأن ،م ونفيهم لأدلة القائلين بالجوازأدلته

رمة مح حيامنهي  )لأنه لم يبقى زوجاً (غير الزوج  بحيامنوعندئذ يكون الإخصاب  ،العلاقة الزوجية تنتهي بالوفاة

التي من شأ�ا أن تؤكد على  وفر فيه ضوابط الإخصاب الاصطناعيكما أنه لا تت ،قدام عليهولا يجوز شرعاً الإ

وكون   ،والقيام بالإخصاب أثناء قيام العلاقة الزوجية ،ضرورة توفر رضا الزوجين: ثبوت النسب ومن هذه الضوابط

  .كلا الزوجين على قيد الحياة

                                                           
 .81ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة )1(
 .110ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )2(
 ،ية تنتهي بالوفاةلأن الزوج ،الإقدام عليها غير جائز شرعاً ومن الواضح أن  إن هذه الصورة محتملة الوقوع": "الزرقا الشيخ مصطفى"حيث قال  )3(

 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق أحمد عبد النبي سلامة،زياد : انظر ،"فهي نطفة محرمة ،ذ يكون الإخصاب بنطفة من غير زوجوعندئ
                      :منشور على الموقع ،"قيح الصناعي من الزوج بعد وفاتهحكم التل" ،صلاح الدين سليم أرقه دان :انظر )4(

http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2، م10/01/2019: تاريخ التصفح.  
 بنطفة زوجها المتوفى أو من إجراء الإخصابلا يجوز تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة ": "محمد بن يحي بن حسن النجيمي"يقول  )5(

  .113ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي: انظر ،"المطلق
ة المنظمة الاسلامية قدم لندوة الانعكاسات الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة برعايمبحث  ،"العقم البشري" الحجاوي، الحفيظ عبد سعيد )(6

 ،م1993فبراير  15 -13 ،قطر - الدوحة ،ر وجمعية الدعوة العالمية بليبياوبالتعاون مع كلية العلوم بجامعة قط) اسيسكو(للتربية والعلوم والثقافة 

  .308ص
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 ،ورغم قولنا بمنع هذه الصورة :إن تم إجراء العملية وفاة الزوج بعد الإخصاب على المترتبة الآثار *

على الاختلاف الذي صدر في القول  بناءو  ،السؤال حول الآثار المترتبة عنهافيأتي  ،لكن يبقى احتمال وقوعها

  :الآثار المترتبة عنها على رأيين بجوازها من عدمه اختلف الفقهاء في

 به أحكام النسب يلحق أنه قال الزوج وفي أثناء العدة، ةوفا بعد الإخصاب بجواز القائل :الرأي الأول

  :واستندوا في ذلك على ما يلي ،ثوالميرا

  ).لأنه تم في وقت العدة(قائمة  والزوجية تدخل وقد ،الحيامن بدخول العبرة إن -

 بعد المحترم مني السيد امرأة إستدخلت حول ما إذا "نهاية المحتاج"كما استندو في ذلك إلى ما ورد في كتاب   -

 انتقلت لكو�ا بموته لا، أم ولد بذلك أم تصير وهل ،لا؟ أم منه ويرث النسب به يلحق فهل منه، موته فحبلت

  .)1(منه ويرث منه نسب الولد يثبت :بأنه فكانت الإجابة ،لا؟ أم نقل فيه وهل ،لوارثه

 ميراث نسب ولا فلا ،آثار ودوج بعدم قال ،الزوج موت بعد الإخصاب جواز بعدم القائل :الرأي الثاني

الفقهي  ا�مع توصل إليه و الرأي الذيوه ،العلماء أغلب قول وهذا وصاحب الحيامن، الجنين بين شيء ولا

  :واستدلوا بما يلي ،- أيضاً  أراه صواباً وهو ما  - ، الإسلامي

 .بوقت زرع البييضة المخصبة العبرة أن -

 انتهت وهنا ،رعي وكلا الزوجين على قيد الحياةذلك بعقد الزواج الش قيام الرابطة الزوجية ويكون  من بد لا -

 وإنما يعتبر كابن الزنا ،الحيامن وبين صاحب ميراث بين الجنين ولا نسب فلا ،بموت الزوج وأصبحت معدومة

  .)2(وينسب لأمه لحرمة العملية من الأصل

 أن يتحول الإخصاب الاصطناعي من وسيلة إن السماح للزوجة بالإخصاب بحيامن زوجها المتوفى يؤدي إلى -

 ،ى زوجها المتوفى أو لتحصيل الإرثلعلاج عدم الإخصاب إلى مجرد وسيلة لإشباع رغبات الزوجة، كإحياء ذكر 

  .)3(ولو كان ذلك على حساب الشرع

 غير )4(لأن جمهور الفقهاء ،ث أباه الذي توفي قبل حدوث الحملأن الطفل على فرض حدوث الحمل لن ير  -

  :)6(وهذين الشرطين هما، يشترطون لإرث الحمل شرطين )5(المالكية

                                                           
شرح المنهاج على مذهب الإمام نهاية المحتاج إلى  ،)هـ1004:ت( زة شهاب الدين الرمليشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حم )1(

 .274ص ،م1984 -هـ 1404 ،لبنان -بيروت  ،دار الفكر ،)ط لا،( ،6 ج الشافعي،
: منشور على الموقع ،"هل يجوز للزوجة أن تزرع لقيحة منها ومن زوجها بعد وفاته؟" ،عطية صقر )2(

slamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htmhttp://i، م28/01/2019: تاريخ التصفح.  
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي (3)

: وانظر. 199ص ،هـ1400 ،لبنان - وت بير  ،المكتبة العلمية ،)ط لا،( ،4 ج اللباب في شرح الكتاب، ،الغني الغنيمي الدمشقي الميداني عبد )4(

   ).2/198( ،ابن قدامة، مرجع سابق
 ،لتركة إلى الولادة أو اليأس منهافتوقف قسمة ا ،بباً يوقف به كل المال إلى الوضعويعد الحمل س ،وجود الحمل يرى المالكية أن التركة لا تقسم حال )(5

 .582صمرجع سابق،  ،ابن جزي: انظر ،به للورثة على أخذ المال والتصرفلأن في القسمة تسليطاً 
 ،لاميةمجلة الجامعة الإس ،"دور الحقائق العلمية في ضبط ميراث الحمل" ،مازن إسماعيل هنية: راجع لمزيد من التفاصيل حول ميراث الحمل )6(

  .يهاوما يل 67ص ،م2005 يناير ،1 العدد ،13 ا�لد ،فلسطين - غزة  ،كلية الشريعة ،الجامعة الإسلامية
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  .أن يثبت وجوده حياً عند موت مورثه :الأول

  .أن يولد حياً ولو مات بعد دقائق كي تثبت أهليته للتملك :الثاني

 تإلا إذا تيقن وجوده في بطن أمه وق ،ه حق في الميراث عند ولادته حياً من هنا نجد أن الجنين ليس ل

الإخصاب  ومن المعلوم في حال الإخصاب الاصطناعي أنه يتم ،)في حالة المفقود( موت مورثه حقيقة أو حكماً 

  .وبالتالي فلا ميراث لهذا المولود ،والحمل بعد وفاة المورث

 ،زوجانوالفرض في هذه الصورة أنه توفي  :إجراء الإخصاب في حالة وفاة كلا الزوجين: الصورة الثانية

اللذين  - ين الزوجين طباء بإتمام عملية الإخصاب الاصطناعي الخارجي من البييضات المخصبة ا�مدة لهذفقام الأ

ونجحت العملية وولد  ،في رحم أم بديلة -أثناء حيا�ما أحد مصارف الحيامن والبييضات المخصبة أودعاها لدى

  .أبويه المتوفيين أم لا؟وهل يرث الولد الناتج عنها  ،فما هو حكم هذه العملية؟ ،لهما طفل

ذهبا إلى أستراليا  ء في الولايات المتحدة الأمريكيةفي الواقع لزوجين من الأثريا وقد حدثت هذه الصورة

اد الزوجان إلى الولايات ولما فشلت هذه المحاولة ع لإنجاب طفل بواسطة الإخصاب الاصطناعي الخارجي،

وحدث  ،لإعادة المحاولة في وقت لاحق ، مخصبتين بطريقة التجميدببييضتينبعد أن احتفظ لهما الأطباء  ،المتحدة

القضية إلى المحكمة في  ووصلت ،وليس لهما وارث ،وكان لديهما ثروة كبيرة ،الطائرة ومات الزوجين أن سقطت

  .)1(وقد تم بالفعل ولادة طفل منهما م،1984والتي حكمت باستنبات الجنين بواسطة الأم البديلة سنة  ،أستراليا

فقد اشترط فقهاء الإسلام لإجراء الإخصاب الاصطناعي  :أما عن الحكم الشرعي لهذه الصورة

 ،لزوجية بموت أو طلاق فلا يحل ذلكأما إذا انتهى عقد ا ، زوجين في حال قيام عقد الزوجيةأن يتم بينالخارجي 

 ،خصاب عن الإنجاب الطبيعيلأن الإنجاب الاصطناعي لا يجوز أن يختلف في شيء اللهم إلا في وسيلة الإ

فيجب أن يحدث خلال الحياة الزوجية فإذا انتهت الحياة الزوجية بالوفاة أو الطلاق استحال حدوث الحمل سواء  

وهذه الصورة من الصور المحرمة للإخصاب  ،)2(كان حملاً طبيعياً أو عن طريق الإخصاب الاصطناعي الخارجي

  . وعدم المشروعية يمحر تلشرعي في هذه الصورة يكون بالا أي أن الحكم .)3(الاصطناعي الخارجي

موت المورث حقيقة أو : مي لاستحقاق الميراث ثلاثة شروطأما بالنسبة للميراث فقد اشترط الفقه الإسلا

  ).القرابة أو الزوجية(حكماً وتحقق حياة الوارث وقت موت مورثه وانتفاء موانع الإرث وتوفر سبب للإرث 

بة ا�مدة في أحد مصارف ل بأنه إذا توفي الزوجان وكان لهما رصيد من البييضات المخصوعليه يمكن القو 

 ،ونجحت العملية وولد الطفل وقام الأطباء بعد مو�ما بإجراء عملية الإخصاب الاصطناعي الخارجي، ،الحيامن

  :)4(وذلك لما يلي ،بل ولادتهفلا يرث هذا الطفل أبويه اللذين توفيا ق

                                                           
 .156ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )1(
 .112ص مرجع سابق، ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )2(
 :وقعالمعلى  منشور ،"-2-2دراسة فقهية مقارنة  -استئجار الأرحام " ،حصة بنت عبد العزيز السديس )3(

http://www.almoslim.net/node/140361، م02/02/2019 :تاريخ التصفح. 
  .158، 157ص ،مرجع سابق ،أحمدأحمد محمد لطفي  )4(
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والبييضة المخصبة ا�مدة لم يتم التحقق  ،تحقق حياة الوارث عند موت المورثط استحقاق الميراث إن من شرو  -

وقد تكون هذه البييضة  ،اء �ذا التجميد قد أوقفوا نموهاإذ أن الأطب ،جود الحياة فيها عند موت الزوجينمن و 

  .ط فلا يستحق الميراثالمخصبة بعد تجميدها غير صالحة لمسايرة النمو، وبالتالي ينتفي الشر 

فقد يكون الطبيب غير مؤتمن  ،لأكل أموال الناس بالباطل ح باباً إن القول بالميراث في هذه الحالة قد يفت -

وهذا مخالف لما  ،بييضة مخصبة ليست منها ومن زوجهاوقد يزرع في رحم الزوجة  ة،فيتلاعب بالبييضات المخصب

  .نسابجاءت به الشريعة من صيانة الأموال والأ

إذ الفطرة السوية تقتضي أن يولد الطفل سواء بطريقة  ،اء على خلاف قواعد الفطرة السويةإن هذا الطفل ج -

والعلاقة الزوجية تنقضي  ،حياة أبويه أو أحدهما على الأقل إما في ،اب الطبيعي أو الإخصاب الاصطناعيالإخص

  .وبالتالي تنتفي كل تبعا�ا ،بالوفاة

لا يجوز في الدول الغربية قد أجاز ميراث الولد الذي جاء بعد وفاة الأبوين وحدد مدة وإذا كان القضاء 

فإن هذا أمر لا يقره  ،الأنبوب في مدة أقصاها عشر سنواتحيث أجاز استنبات طفل  ،بعدها إجراء هذه العملية

لى البييضات المخصبة دون الإسلام ولا يرضاه لأن الدول الغربية أطلقت العنان للأبحاث والتجارب التي تجرى ع

  .)1(التقيد بوازع ديني أو أخلاقي

 -بجوازه القائلينعند  -فقد أجاز الحصول على الولد بطريق الإخصاب الاصطناعي الخارجي الشرعأما 

د الشرعية واشترط في اللجوء للعملية توفر الضرورة مع مراعاة القواع ،فعاً للضرر الذي قد يصيب الزوجينر 

فلا يجوز الاصطدام بالشرع ومخالفته من أجل تحقيق كما حرم الاستعانة بالأم البديلة،   ،الإنسانيةوالأخلاقية و 

  ، بغض النظر عن الهدف من وراء ذلك رغبات في النفس كالحصول على ولد من الزوج المتوفى بعد عدة سنين

من مستجدات  لنازلةاهذه تعتبر : ماغياً الإخصاب الاصطناعي من الزوج المتوفى د :الصورة الثالثة

الطب المعاصر، وقد تكرر حدوثها كما ذكر ذلك الأطباء، لذا لزم أهل الفقه المبادرة بالبحث في حكمها أو 

  .لة وضبطهاتقريب النظر لأهل الإفتاء �ا، وتقريب أحكامها لصياغتها في نصوص قانونية لتنظيم المسأ

المستحدثة والناتجة عن التطور في أجهزة  إن الموت الدماغي من المسائل :تعريف موت الدماغ -1

الإنعاش وغرف العناية المركزة، والتي يكون لها دور كبير في بقاء المريض المصاب بتلف جذع المخ على قيد الحياة 

ستعرض وبشكل مبسط، التعريف الفقهي والطبي للموت الدماغي، ثم تحديد أن بفعل هذه الأجهزة، لذا لا بد أ

  .للموت الدماغي التعريف القانوني

أن حقيقة الموت مفارقة الروح البدن، بيتفق الفقهاء يكاد  :تعريف موت الدماغ في الفقه والطب -أ

 وحقيقة هذه المفارقة يتأتى بخلوص الأعضاء كلها عن الروح، بحيث لا يبقى من أجهزة البدن ما فيه صفة حياتية

                                                           
  .158ص ،مرجع سابق ،أحمدأحمد محمد لطفي  )1(
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بمفارقة الروح البدن، ومع ذلك يرى الأطباء بأن �اية ويتفق أهل الطب مع الفقهاء على أن الموت تكون ، )1(

الحياة الإنسانية تكون بموت جذع الدماغ لا بتوقف القلب والدورة الدموية، لأن موت جذع الدماغ غير معكـوس 

ة أي أنـه لا يمكن إرجاع الخلايا العصبية المتموتة إلى الحياة بجميع الوسائل، أما إذا توقف القلب فلا يعد �ايـ

للحياة الإنسانية، ويقول أحد أطباء القلب موضحاً هذه العلاقة بين القلب والدماغ بأنه يمكن للقلب العضوي أن 

يتوقف تمامـاً بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة وتستمر حياة صاحبه بجسده وفكره وعاطفته وحواسه وإدراكـه وكـل 

، وذلك بواسطة العناية )2(عبر الدورة الدموية مقومات شخصيته، مادامت هناك مضخة بديلة تضخ الدم وتسيره

المركزة ووجود أجهزة الإنعاش عليه يبقى قلبه مستمراً في النبض ونَـفَسه كذلك، وبمجرد رفع الأجهزة عنه يتوقف 

وبما أن الموت الدماغي مصطلح طبي حديث فإن الفقهاء القدامى لم يتعرضوا له، وقد انطلق . قلبه وتنفسه �ائياً 

  :أنه منهانذكر وقد عرفه الأطباء عدة تعريفات ء المعاصرون في تعريفه من المصطلح الطبي، الفقها

  .)3(تلف دائم في الدماغ يؤدى إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ -

  .)4(الشخص الذي توقفت فيه بلا رجعة جميع وظائف كل المخ بما فيه جذع المخ -

) غيبوبـة دائمـة وانعـدام انعكاسـات جـذع الـدماغ(بشرى ميتـاً عنـدما تتوقـف الوظـائف الإكلينيكيـة يعتبر الكائن ال -

  .)5(للدماغ وبشكل يتعذر إلغاؤه، مع استمرار وظائف الأعضاء الأخرى

  .وهو التعريف الذي يتفق معه الباحث. )6(توقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابليته للحياة -

  :)7(ص الطبي في تحديد هذا التوقف على رأيينثم اختلف أهل الاختصا

توقفـاً �ائيـاً ) المـخ والمخـيخ وجـذع الـدماغ(أن موت الدماغ هو توقـف جميـع وظـائف الـدماغ  :الرأي الأول

  .لا رجعة فيه، وهذا رأي المدرسة الأمريكية

عـة فيـه، وهـذا رأي أن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً �ائياً لا رج :الرأي الثانيو 

  .المدرسة البريطانية

                                                           
، دار الوفاء، المملكة 3، ط9الرحمن بن محمد بن قاسم، جعبد : ، تحقيقمجموع الفتاوى ،)هـ728:ت(الحراني  تقي الدين أحمد بن تيمية: انظر )1(

شمس الدين  .)5/105(مرجع سابق، ، ا�موع شرح المهذب، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي .289م، ص2005-هـ 1426العربية السعودية، 

 .)1/220(مرجع سابق، بكر بن عبد االله أبو زيد، . )2/433(، مرجع سابق، محمد الرملي
 .141م، ص1994دار العلم للملايين، بيروت، ، 1، طحافظ على صحة قلبك ،ي القبانيسام )2(
 .47م، ص 1997-هـ  1418لبنان، –، دار الفكر المعاصر، بيروت موت الدماغندى محمد نعيم الدقر،  )3(
ديسمبر  19ية في ندوة التعريف الطبي للموت ،، بحث مقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطب"التعريف العلمي الطبي للموت"رؤوف محمود سلامة،  )4(

 .451، ص1996
ديسمبر  19، بحث مقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة التعريف الطبي للموت، "موت الدماغ المأزق والحل"سهيل الشمري،  )5(

 .385، ص1996
 ).1/220(بكر بن عبد االله أبو زيد، مرجع سابق،  )6(

- هـ 1428، 24، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، قطر، العدد "موت الدماغ بين الفقهاء والأطباء"جري، حمد محمد الها )7(

  .    304م، ص2006
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ن المــوت يمثــل مثلمــا كــان للمــوت أهميــة مــن الناحيــة الطبيــة، فــإ :التعريــف القــانوني للمــوت الــدماغي -ب

، والـتي تـرتبط بحقـوق والتزامـات الشـخص وورثتـه وكـل مـا أجـراه مـن عقـود وتصـرفات قانونيـة، ثارهـاآواقعة قانونية لها 

  .الجسد للشخص حتى وإن كان ميتا وعلاقة ذلك بفكرة نقل الأعضاء البشريةعن ارتباطه بحقوق  فضلاً 

إن القانون لا يعرف للموت مستويات متدرجة كما هي الحال بالنسبة للطب الذي جعل الموت على 

شكل ثلاث مستويات تتدرج بالموت الإكلينيكي حيث يتوقف القلب والرئتان عن العمل وفي المستوى الثاني تموت 

المخ بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأوكسجين إلى المخ وبعد حدوث هاتين المرحلتين تظل  خلايا

خلايا الجسم حية لمدة تختلف من عضو إلى أخر وفي �ايتها تموت هذه الخلايا ويسمى الموت حينئذ بالموت 

  .نسان العودة للحياة، والذي يستحيل فيه طبيا للإ)1(الخلوي وهو المرحلة الثالثة من الموت

فالإنسان في نظر القانون إما إن يكون حياً أو أن يكون ميتاً وهناك حالة خاصة نظمها القانون للموت 

الحكمي وهي حالة إصدار حكم بموت المفقود بسبب عدم المعرفة بمصير شخص معين لكنه لا يعد بأي حال 

وت الطبيعي أو حالة المفقود المحكوم بموته وقد عرفت بعض فالتفسير القانوني للموت يأخذ معنى الم .موتاً طبيعياً 

وهذا يعني أن القانون أشار إلى بداية و�اية شخصية الإنسان كون ، )2(الشرائع الغربية ما يعرف بالموت المدني

   .الإنسان يتمتع بالشخصية القانونية، إلا إن هذه الشخصية تنتهي بموت الإنسان

، وقد ورد )3(وتنتهي بموته ولادته حياً  بتمامشخصية الإنسان تبدأ  أن الجزائري القانون المدني ورد فيقد و 

ويجب أن يثبت الموت  ؛معنى الموت وحقيقته ولم يوضح تهاو�ايبداية الحياة تحديد حول  اً نص عامذا اله

بعد الكشف على  يتم تنظيمها من قبل الطبيب بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، استنادا إلى شهادة الوفاة التي

  .)4(الجثة والتأكد من الوفاة وعدم جواز دفن الميت إلا بشهادة وفاة

يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي على أنه كذلك ما جاء في قانون الأسرة 

 تقدير المدة المناسبة أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في

  .)6(ر الحكم بموتهلا يورث ولا تقسم أمواله إلا بعد صدو كما أنه   ،)5(بعد مضي أربع سنوات

                                                           
 .158، ص1987كلية الحقوق، مصر،   -، جامعة عين الشمس 2 ط الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،أحمد شرف الدين،  )1(
 ،لمدني ويحرم من شخصيته القانونيةخذ حكم الموت الحقيقي من الناحية القانونية ،وبموجبه يحكم على الإنسان الحي بالموت اوهو الموت الذي يأ )2(

التصرف القانوني في منذر الفضل، : وتوزع تركته ويحرم علية إجراء التصرفات القانونية ،إلا إن هذا النوع من الموت ألغي في القوانين الحديثة، انظر

  .141م، ص1990، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1 ط ضاء البشرية،الأع
 58-75م المعدل والمتمم للأمر رقم 2005يونيو  20هـ الموافق 1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  10-05: من القانون رقم 25المادة : انظر )3(

، 44، العدد 42الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة (قانون المدني والمتضمن الم 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في 

    .21، ص)م2005يونيو  26ه الموافق 1426جمادى الأولى  19: بتاريخ
 204لمادة ا: ، انظر"لا يتم الدفن، إلا على أساس شهادة طبية لإثبات الوفاة يعدها طبيب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم: "حيث إنه )4(

  .21، صنفس المرجعالمتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم
 .917المتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق، ص 11-84: لقانون رقما من 113المادة : انظر )5(
  .المتضمن قانون الأسرة، المرجع نفسه 11-84: لقانون رقمامن  115المادة : انظر )6(
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نزع  يمكنلا ، حيث إنه وقد جاء في مشروع قانون الصحة الجزائري الجديد حول مسألة التبرع بالأعضاء

لمعايير  بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقاً  الأنسجة البشرية من أشخاص متوفين بغرض الزرع إلا وأالأعضاء 

رفضه عبر الشخص المتوفى عن لم يفي هذه الحالة يمكن القيام بالنزع إذا و  ،بالصحةعلمية يحددها الوزير المكلف 

يجب أن لا يكون الطبيب الذي قام بمعاينة وإثبات وفاة المتبرع من الفريق الذي يقوم كما . )1(خلال حياته النزع

من خلال مراجعة نصوص القوانين الجزائرية نلاحظ غياب أي تحديد لمعيار خاص بالموت وعدم و  .)2("رعبالز 

تعريف قانوني للموت أو الموت الدماغي، فضلا عن عزوف الفقهاء القانونيين عن الخوض في مسالة الموت   وجود

 .كون الموت يتعلق بالروح والروح هي من أمر الخالق عز وجل

المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية نتيجة للتوقف الدائم لجميع وظائف جذع : (الموت بأنهويمكن تعريف 

الدماغ والموثقة وفقا للمعايير الطبية الدقيقة يتبعه توقف التنفس ونبض القلب بالرغم من وجود أجهزة التنفس 

حالة : (الموت الدماغي بأنه ويمكن تعريف، )الاصطناعي أو توقف القلب والتنفس يعقبه توقف وظائف الدماغ

قانونية ناشئة عن مرض والذي يكون فيها المريض فاقداً للوعي والإدراك والإحساس والإرادة بسبب موت جذع 

، فالميت دماغيا تبقى فيه )الدماغ، فهو لا يملك مقومات الحياة، وتساعده أجهزة الانعاش الطبية على البقاء حياً 

ر عمل بعض اجهزة الجسم عندما يتم ضخ الدم إليها بفعل أجهزة التنفس مقومات الحياة قائمة واستمرا

الاصطناعي ومنها الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والكليتين فضلا عن الجلد والشعر والأظافر لدى المريض 

ف القلب عن وهذا يعني وجود الروح ولا يمكن الحكم بموته الا بعد انتزاع الروح من جميع أجزاء الجسد أي بعد توق

  .)3(النبض والرئتين عن العمل والمريض موضوع تحت اجهزة التنفس الاصطناعي

ت ا�امع افي قرار عن حكمه البحث  سأتطرق إلى: حكم الموت الدماغي تحت أجهزة الإنعاش -2 

حكام مجتمعة الفقهية باعتبارها تجمع بين الخبرات الطبية بالدرجة الأولى لفهم حيثيات المسألة والحكم عليها بأ

  .االقانون الجزائري منه لموقف أتطرقوصحة من حيث الأحكام، ثم  للفقهاء الشرعيين مما يكسبها دقة ووضوحاً 

وهو تنزيل الداء المسمى بموت المخ منزلة الموت المعتبر، مع وجـود العديـد مـن -يأتي القول بالموت الدماغي 

لمفاهيم، التي يجري الترويج لهـا باسـتمرار وإصـرار يصـل إلى حـدّ كحلقة من حلقات تغيير ا-علامات الحياة المعهودة 

الضـغط والإلحــاح، لاســتباحة أجسـاد هــؤلاء المرضــى الأحيـاء، واســتلاب أعضــائهم بـدعوى نقلهــا وزرعهــا في أجســام 

  .)4(مرضى غيرهم

، أن نــوردِ ويحسُــن بنــا قبــل التعــرض لــبعض القــرارات الــتي ألبَسَــت ثــوبَ المشــروعية للإماتــة بــداء مــوت المــخ

هـو قـرار ا�مـع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه العاشـرة القاضية بحياة هؤلاء المرضَـى، و  واحداً من القرارات

                                                           
  .35المتضمن قانون الصحة، مرجع سابق، ص 11-18: القانون رقم من 362المادة  الفقرة الأولى من: انظر )1(

  .المتضمن قانون الصحة، المرجع نفسه 11- 18: القانون رقم من 363المادة من  2الفقرة : انظر )2(
 -كلية القانون ،-انونين المصري والأمريكيدراسة مقارنة بالق - الطبيعة القانونية للموت الدماغي في القانون العراقي عباس نعيم عبد الجليل، )(3

  . 14، ص)د، ت(جامعة البصرة، العراق ،
تاريخ  ،/http://majles.alukah.net/t35400: ، منشور على الموقع"بيان حقائق وكشف شبهات...الموت الدماغي"أبو بكر خليل،  )4(

  .م17/02/2019: الاطلاع
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المـريض الـذي " :رفـع أجهـزة الإنعـاش مـن جسـم الإنسـان ونَصّـهبشأن موضوع تقرير حصـول الوفـاة و  م1987لسنة 

، وقــررت لجنــة مــن �ائيــاً  ، إذا تعطلــت جميــع وظــائف دماغــه تعطــلاً ركُبــت علــى جســمه أجهــزة الإنعــاش يجــوز رفعهــا

إن كــان القلــب والتــنفس لا يــزالان يعمــلان آليــاً، بفعــل خــبراء، أن التعطــل لا رجعــة فيــه، و ثلاثــة أطبــاء اختصاصــيين 

  .)1("هذه الأجهزةبعد رفع  تاماً  لكن لا يحُكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً . الأجهزة المركبة

بموت كل الـدماغ، وهـو مـن -" الميِّت دماغيا " فهذا القرار يَـنُصّ تصريحاً على أن المريض الذي يطُلق عليه 

لا يحُكَم بموته شرعاً، ويلزم منه الحكم بحياتـه شـرعا، إلى أن  -دماغه تعطلا �ائيا لا رجعة فيه تعطلت جميع وظائف

، بعـــد رفـــع أجهـــزة الإنعـــاش، وهـــذا القـــرار الفقهـــي ا�مَعـــي ينفـــي اعتبـــار الشـــرع تامـــاً  يتوقـــف التـــنفس والقلـــب توقفـــاً 

للمــوت الــدماغي، بمعــنى أن الشــرع لا يعتــبر المــوت الــدماغي موتــاً حقيقيــا، فــلا يترتــب عليــه أي حكــم مــن أحكــام 

لاف الفقهــي المعتــبر، لعــدم المــوت المقــررة في الشــرع، ولا تُـعَــدّ القــرارات الأخــرى المخالفــة لهــذا القــرار مِــن قبيــل الاخــت

  .)2(استنادها إلى دليلٍ شرعي صحيح، وقيامها على دعاوى غير صحيحة، طباً وحِسّاً 

في موضــوع الوفــاة الدماغيــة وبقائــه  "مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي" وقــد قــرر

يعتــبر شــرعاً أن : "ل هــذه النازلــة مــا يلــيتحــت أجهــزة الإنعــاش في هــذا الموضــوع مــن أجــل تكــوين تصــوّر واضــح حــو 

  :الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

  .إذا توقف قلبه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه -

وحكـم الأطبـاء الاختصاصـيون الخـبراء بـأن هـذا التعطيـل لا رجعـة إذا تعطلّت جميع وظائف دماغـه تعطـلاً �ائيـاً،  -

وفي هـذه الحالـة يسـوغ رفـع أجهـزة الإنعـاش علـى الشـخص وإن كـان بعـض الأعضـاء،   .فيه، وأخذ دماغه في التحلـل

  .)3("كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة، واالله أعلم

 بالاشــتراك مــع "المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة"ر الطــبي الــذي عقدتــه وقـد وافــق هــذا القــرار توصــيات المــؤتم

، وذلـــك تحـــت "الإســـلام والمشـــكلات الطبيـــة المعاصـــرة: "وزارة الصـــحة في نـــدو�ا الثانيـــة مـــن سلســـلة نـــدوا�ا حـــول

ربيـع الآخـر  26 -24في الفـترة الممتـدة مـا بـين   )4("يبـدايتها و�ايتهـا في المفهـوم الإسـلام الحيـاة الإنسـانية": عنوان

وبناءاً علـى مـا تقـدم : "...م بدولة الكويت، والتي أقرت في النهاية أنه1985يناير  17- 15ه الموافق ل 1405

، وكـذلك وافـق "اتفق الرأي أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش

"لمملكة العربية السعوديةالدراسة التي أعدتها وزارة الصحة با"
)5(.  

                                                           
قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم ، "القرار الثاني بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان": انظر )1(

 .215، 214م، ص1987كتوبر   21- 17هـ الموافق 1407صفر  28-24المملكة العربية السعودية،  -مكة المكرمة ،الدورة العاشرة الإسلامي،
 .أبو بكر خليل، مرجع سابق )2(
 ، المنعقد في دورة مؤتمرهمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميمجلس  صادر عنال ،"أجهزة الإنعاشبشأن  05القرار رقم ": انظر )3(

موسوعة القضايا علي أحمد السالوس، : ، انظرم1986أكتوبر  16 -11الموافق  ه1407صفر 13-8، المملكة الأردنية الهاشمية -، بعمانالثالث

 .697، 696، ص)د، ت(قطر،  -، دار الثقافة، الدوحة7، ط الفقهية والاقتصاد الإسلامي
 .692 -690ص علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص: لمزيد من التفاصيل حول توصيات المؤتمر الطبي، راجع )4(
   .696 -693ص ص، نفس المرجع: جعلمزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة، را )5(
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ويمكن القول بأن الميت موتاً دماغياً مع بقائه تحت أجهـزة الإنعـاش وبقـاء قلبـه ونَـفَسـه في حركـة مسـتمرة لا 

  :)1(يمكن الحكم عليه بالموت النهائي، وذلك لوجود التسبيبات التالية

جلهـــا ظنيـــة ولم تكتســـب اليقـــين بعـــد، وأن أن موتـــه في هـــذه الحالـــة محـــل خـــلاف بـــين الأطبـــاء، وأن علاما�ـــا أو  -

، ونظــراً لوجــود عــدة وقــائع يقــرر فيهــا مــوت الــدماغ ثم تســتمر الحيــاة، وأن "اليقــين لا يــزول بالشــك": قاعــدة الشــرع

  .لا تبنى على الشك: الشرع يتطلع لإحياء النفوس وإنقاذها وأن أحكامه

الضــروريات الخمــس : ومــن أصــوله المطهــرة المحافظــة علــى أن الشــرع يحــافظ علــى البنيــة الإنســانية بجميــع مقوما�ــا، -

  .طبق علماء الشرع حرمة الجنين من حين نفخ الروح فيهولهذا " المحافظة على النفس"نها وم

وبمــا أن الأصــل في الإنســان الحيــاة والاستصــحاب مــن مصــادر الشــرع التبعيــة إذا جــاءت بمراعاتــه مــا لم يقــم دليــل  -

  ."الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يجزم بزواله": الوا في التقعيدقاطع على خلافه، ولهذا ق

ولهـذه التسـبيبات فإنـه لا يظهـر أن مـوت الـدماغ في هـذه الصـورة هـو حقيقـة الوفـاة فتنسـحب عليـه أحكــام 

الأمـــوات حـــتى يقطـــع الأطبـــاء المتجـــردين مـــن أي غـــرض أن حيـــاة المـــريض قـــد انتهـــت وبـــدأ دماغـــه بالتحلـــل وأصـــبح 

  :شخص المريض ميؤوساً منه، حينئذٍ جاز للطبيب رفع آلة الإنعاش للأسباب الآتيةال

الطبيب لا يوقف علاجاً يرجى منه شفاء المـريض، وإنمـا يوقـف إجـراء لا طائـل ) أجهزة الإنعاش(إذا كان رفع آلة  -

يطيــل عليــه مــا يؤلمــه مــن  مــن ورائــه في شــخص محتضــر، بــل يتوجــه أنــه لا ينبغــي إبقــاء آلــة الطبيــب والحالــة هــذه، لأنــه

حالــة النــزع والاحتضــار، لكــن لا يحكــم بالوفــاة الــتي تترتــب عليهــا الأحكــام الشــرعية كــالتوارث ونحــوه، أو نــزع عضــو 

منــه بمجــرد رفــع الآلــة، بــل بيقــين مفارقــة الــروح البــدن عــن جميــع الأعضــاء، والحكــم في هــذه الحالــة مــن بــاب تــبعّض 

  .)2(ةالأحكام وله نظائره في الشرع كثير 

أن في بقاء أجهزة الإنعاش على شخص ميؤوس منه فيه بذل جهد كبير فيمـا لا طائـل تحتـه، والدراسـات العلميـة  -

أثبتـــت أن كـــل مـــن تحققـــت فيـــه شـــروط تشـــخيص مـــوت الـــدماغ قـــد وصـــل إلى نقطـــة اللاعـــودة، وأن توقـــف بقيـــة 

  .الأعضاء عن العمل لابد أن يحدث بعد مدة

في كل مستشفيات العالم محددة العدد ومخصصة لإعطاء عناية متواصـلة في كـل ثانيـة حـتى  أن غرف العناية المركزة -

تستقر حالة المريض الصحية، وهم في حاجة ماسة لمثل هذه المراقبة والعناية، ووجـود مـريض تلـف دماغـه �ائيـا علـى 

  .هذه الأجهزة يحجز مكان مريض آخر يمكن إنقاذه بإذن االله تعالى

فمــن الأولى إنفاقهــا فيمــا يعــود بــالنفع علــى -ســواء تحملهــا الفــرد أم الدولــة -يــة المركــزة باهظــة جــداً تكــاليف العنا -

  .)3(المريض أو أسرته بدلاً من إهدارها بما لا جدوى منه

ـــدماغي تحـــت  ـــه رأي واضـــح في مســـألة حكـــم المـــوت ال وتجـــدر الإشـــارة إلى أن القـــانون الجزائـــري لم يكـــن ل

  .ة الجزائريمن قانون الأسر  222يلنا على أحكام الشريعة الإسلامية بموجب نص المادة أجهزة الإنعاش، وهو ما يح

                                                           
 ).1/232(بكر بن عبد االله أبو زيد، مرجع سابق،  )1(
 ).1/234(رجع سابق، نفس الم )2(
 .696، 695علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص :من الدراسة التي أعد�ا وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، انظر 4، 3، 2النقاط  )3(
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ــه للإنجــاب  حكــم حصــول الزوجــة علــى حيــامن زوجهــا المتــوفى دماغيــاً  -3 بواســطة الإخصــاب من

باســتخلاص  نصوصــاً خاصــة في هــذه المســألة، وعليــه ســأقوم -يحــدود اطلاعــ في -لم أجــد للفقهــاء : الاصــطناعي

حيـــامن زوجهـــا المتـــوفى دماغيـــاً بغـــرض  ى فـــرض أن الزوجـــة طلبـــت الحصـــول علـــى، وعلـــلضـــوابط مـــن نقـــولهمبعـــض ا

  :الإنجاب منه، فإن هذه العملية فيها عدة مخالفات للضوابط الشرعية للإخصاب الاصطناعي، نذكر منها

ت لانعدام لقد أبطلت الشريعة الإسلامية تصرفات المريض مرض المو  :شرط أهلية الأداء والتصرف* 

أهليته حتى لا يتضرر �ا هو أو يضر �ا ذويه، وجعلت ما يصدر منه من تصرف أو التزام لا يعتد به شرعاً، 

  :فكيف بالزوج المتوفى دماغياً وهو في حكم الميت شرعاً وطباً، وهنا يمكن التمييز بين

بي غير المميز أو المعتوه أو الجنون، فإن أهلية إذا اعتبرنا أن المتوفى دماغياً في حكم الص :أهلية الأداء المعدومـة -

  .الأداء تكون عنده منعدمة، وبالتالي فإن تصرفاته تكون باطلة ولو كانت نافعة له

إذا اعتبرنا أن المتوفى دماغياً في حكم الصبي الذي يكون بين سن التمييز والرشد أو  :أهلية الأداء الناقصة -

داء عنده ناقصة، والذي يشترط فيه إجازة وليه فيما لو كانت تصرفاته تدور بين السفيه وذو الغفلة، فإن أهلية الأ

قد  الضرر والنفع، أما لو كانت تصرفاته ضارة ضرراً محضاً قلا تجري عليه أحكام ذلك التصرف، فالمتوفى دماغياً 

الورثة في حالة ترتب النفع  يكون هذا الحمل منه ضرر عليه وإن كان نافعاً لزوجته، ولذلك يحتاج إلى إذنٍ من بقية

  .المحض له

�مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة ) 1(وهذا الشرط قد تم النص عليه في القرار رقم  :شرط الإذن* 

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف : "المؤتمر الإسلامي بجدة بقوله

شرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليِّ أمر سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، ب

أن يكون إعطاء العضو طوعاً : "، وأكده قرار ا�مع بقوله)1("المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له

  .)2("من المتبرع دون إكراه

وجته بغير إذنه الصريح أو موافقة ورثته، فيه بطلب من ز  وعليه فإن أخذ حيامن الزوج المتوفى دماغياً 

 تعدي على حقه، والمعلوم أنه يترتب عليها جملة من الآثار الشرعية والقانونية، وإذا كانت زوجة المتوفى دماغياً 

  .تحتاج إلى إذنه الصريح أو موافقة ورثته، فغيرها أولى بالمنع

نه انقطاعاً تاماً من توقف دقات قلبه المنزلة طبيعياً والمراد بالميت من فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن بد

أو صناعياً واستكمال أماراته، فهذه هي الوفاة التي تترتب عليها أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من انقطاع أحكام 

الخ، أما نصب ...التكليف، وخروج زوجته من عهدته، وماله لوارثه، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه 

                                                           
 ة،دورة الرابع، القرارات مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، "بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً  )1(القرار رقم " )1(

 .676، ص علي أحمد السالوس، مرجع سابق :انظر م،1988 6 -1ه الموافق 1408جمادى الآخر  18 -13المملكة العربية السعودية  -بجدة
 ةدور ال ،الإسلاميبرابطة العالم  قرارات مجمع الفقه ،"ذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضوبشأن أخقرار " )2(

نفس : م، انظر1985يناير  28-19ه الموافق 1405جمادى الأولى  7ربيع الآخر إلى  28من  المملكة العربية السعودية، -مكة المكرمة، الثامنة

 .673، صالمرجع
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تحقيقاً لموته مع نبض قلبه ولو آلياً فهذا في الحقيقة ليس موتاً لكنه نذير وسير " جذع الدماغ"أو " موت الدماغ"

لابد لنا من تصور الأحوال حتى : إلى الموت، فما زال له حكم الأحياء حتى يتم انفصال الروح عن البدن، ولذا

: قيقة الواقعية الطبيعية لكل مسألة بخصوصها، وهنا طرفانيكون بإذن االله تعالى تنزيل الحقيقة الشرعية على الح

  : )1(أما الميت المأخوذ منه. ميت، وحي

نتزاع عضو منه لمعين أو غير ميت أذن قبل وفاته با :فنتصور الحال من حيث الإذن وعدمه إلى ما يلي

ميت عقب ورثة ، ن البعضميت عقب ورثة فأذث، ميت عقب وارثاً ولم يأذن الوار ، ميت لم يعقب وارثاً ، معين

رورية تتوقف حياته إلى إما أن تكون ض :أما الحي فلا تخلو مصلحته من مراتب المصالح الثلاث .فإذن جميعهم

وإما أن تكون تحسينية  ، كالحاجة إلى قرنية ونحوها  وإما أن تكون حاجية لا تتوقف حياته عليها، ذلك العضو

صلحة تحسينية فلا ينبغي الخلاف بعدم الجواز، سواء أذن الميت قبل وفاته وعليه فإذا كانت الم .كترقيع شفة ونحوها

أو لا؟ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فلا يجوز انتهاك حرمته المحرمة لتوفير مصلحة تحسينية تجميلية، وفي هذا 

الميت واجبة   وأما إن كانت مصلحة الحي حاجية، فإن حرمة. تعريض لجثة الميت للامتهان، وتسويغ العبث �ا

وأما إن  . كحرمة الحي، وهتكها وقوع في محرم، فلا ينبغي خرق الحرمة والوقوع في الحرام لمصلحة مكملة للانتفاع

كانت ضرورية، والضرورية هنا مفسرة بما تتوقف حياته عليه كالقلب والكلى، والرئتين ونحوها من أصول الانتفاع 

  :به، لأمور فيها يتخرج الجواز عند من قال. الضرورية

بالموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار، فإن مصلحة الحي برعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة الميت  -

بانتهاك حرمة بدنه وقد فارقته الروح، وأذن به، ولهذا نظائر في الفروع المتقدمة عند عدد من أهل العلم من التناول 

الميتة، ولحم الآدمي، وشق بطن المرأة الميتة الحامل إذا كان حملها يضطرب وقد  لبن المرأة: في حال الاضطرار من

إلى . إلخ... علمت ما فيه، ونبش القبر لمصلحة حي، وبقر بطن ميت ابتلع مال حي وقد علمت ما فيه أيضاً 

  .علمواالله أ. آخر ما تقدم من فروع على قواعد الضرر من أنه يزال، وإن الضرورات تبيح المحظورات

وشرط إذنه وإذن ورثته، لأن رعاية كرامته حق مقرر له في الشرع فلا ينتهك إلا بإذنه، فهو محق موروث كالحال  -

في المطالبة من الوارث في حد قاذفه ـ ولذا فإن الإذن هو إيثار منه أو من مالكه الوارث لرعاية حرمة الحي على 

أما . صح ولزم شرط الإذن منه قبل موته، أو من ورثته جميعهم ولذا. رعاية حرمته بعد موته في حدود ما أذن به

إن فات هذا الشرط ولم يتحقق بإذنه، أو إذن جميع ورثته بأن أذن بعض دون بعض فلا يجوز انتزاع عضو منه بل 

أما من لا وارث له إذا مات ببلد إسلام تحت ولاية . هتك تعسفي للحق وحرمة الرعاية له: المراغمة في هذا

ان مسلم بحكم الشرع ويقيم الحدود وينفذ أحكام الإسلام فالسلطان ولي من لا ولي له فهو يقوم مقام سلط

  .الوارث له

القرار رقم "وهذا الشرط قم تم النص عليه في : شرط تحقق الضرورة للتصرف في جسد المتوفى* 

لأخذ من أعضائه تراعى فيه فإذا مات فإن ا: "بقوله "بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي) 65/5/6(

                                                           
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة يشمل "التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني"كر بن عبد االله أبو زيد، ب )1(

 .118، 117، ص4، العدد 1408/  6/ 23إلى  1408/ 6/ 18أعمال الدورة الرابعة للمجمع المنعقدة في مقره من 



 ون والشریعةإشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القان                               الباب الثاني

215  

الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها، مما 

وقد أكده قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن أخذ ". من قرارات الدورة الرابعة لهذا ا�مع) 1(تضمنه القرار رقم 

أن يكون زرع العضو هو الوسيلة : "ها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو بقولهبعض أعضاء الإنسان وزرع

وأغلب الفقهاء المعاصرين كما ذكرنا يشترطون للتصرف في جسد . )1("الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المضطر

يدخل في الضرورة ، وعليه فإن نقل حيامن الزوج المتوفى دماغياً لزوجته، لا )2(الميت أن تكون هناك ضرورة لذلك

  .الشرعية، وإنما قد يكون �دف الإضرار بخلفه

، فإذا كان المنع في أن يخص وارث >>لا وصية لوارث<<: ديث النبي لح :شرط منع الوصية لوارث* 

بميزة من مال على بقية الورثة حتى لا تفضي إلى النزاع والخلاف بينهم، فإن استيلاد طفل من الميت قد يؤدي إلى 

لنتيجة وينازع الورثة حصصهم التي ثبتت بموت المورث، ولو سلمنا بصحة الوصية للوارث بإجازة الورثة ذات ا

  .وموافقتهم، فكذا في هذه المسألة موافقتهم من باب أولى، مع أن هناك فوارقاً بين المسألتين

  :لإخصاب الاصطناعي الخارجي بعد الطلاقالقانوني والشرعي لحكم ال -ثانياً 

  :قف القانوني من الإخصاب الاصطناعي بعد الطلاقالمو  -1

صراحة ، نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي نص :السعودي النظامموقف  /أ

ويحظر  ،زواج قائمة قبل البدء في العلاج يجب التأكد من وجود علاقة" :على الحكم الشرعي لهذه العمليات بقوله

أن يوقف  الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك بحيامن بييضة للزوجة تخصيب أي

  . )3("حعمليات الإخصاب والتلقي

بل ويظهر على هذا النص أن الحكم فيه جاء عاماً خاليا من أي تفصيل في مسألة الإخصاب سواء تم ق

وافقه في وقد  ،لى إجراء العمليةع وخصوصاً في عدة الطلاق الرجعي وعند موافقة الزوج ،انقضاء العدة أو بعدها

  .)4(التونسيذلك القانونين السوري و 

                                                           
: انظر ،مجمع الفقه برابطة العالم الإسلاميمن قرارات  ،"أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضوقرار بشأن أخذ بعض " )1(

 .673صلسالوس، مرجع سابق، علي أحمد ا
صفر  28-24 سعودية،المملكة العربية ال ،رةالعاش ةدور ، الا�مع الفقهي الإسلامي اتقرار  ،"بشأن تشريح جثث الموتى) 1(القرار رقم ": انظر )2(

قرارات  ،"بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي) 65/5/6(القرار رقم ". وما يليها 211م، ص1987أكتوبر  21- 17ه الموافق 1408

: نظرم، ا1990 )مارس(ار ذآ 20-14هـ الموافق 1410شعبان  23-17 ،المملكة العربية السعودية - جدة ة،دورة السادس، المجمع الفقه الإسلامي

  .678لسالوس، مرجع سابق، صعلي أحمد ا
 .11ص ،مرجع سابق ،صاب والأجنة وعلاج العقم السعوديمن نظام وحدات الإخ 4المادة : انظر (3)

على الطبيب المشرف على العمل إتلاف الحيامن والبييضات المخصبة وغير : "على أنه منه 12وأيده في ذلك المشرع السوري، حيث نصت المادة  )4(

يحظر تخصيب أي بييضة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو " :منه على أنه 23، ونصت المادة "لمخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بين الزوجينا

لزوج الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح وإتلاف الحيامن والبييضات المخصبة وغير المخصبة إذا توفي ا

لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الطبي المساعد إلا بالنسبة لزوجين على قيد الحياة " :منه على أنه 24، كما نصت المادة "أو حدث طلاق بين الزوجين

 24و 23و 12اد المو : ، انظر"متأتية منهما فقط، ويحظر تخصيب أي بييضة للزوجة بحيامن الزوج بعد الطلاق أو بعد الوفاة) أمشاج(وبواسطة أعراس 

وهو أيضاً ما ذهب إليه المشرع التونسي، حيث نص في . ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد، مرجع سابق/48من القرار التنظيمي رقم 

بلة سنوات قا) 5(ولا يمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة ا�مدة إلا لمدة قصوى لا تتجاوز خمس  -3" :على أنه 7و 6و 3الفقرات   111الفصل 
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على خلاف القوانين السعودي والسوري  - الجزائري  للمشرعلم يكن  :موقف القانون الجزائري -ب

إلا أنه يمكن استخلاص حكمها من خلال نصوص  ،ريح حول مدى مشروعية هذه المسألةنص ص - والتونسي

  :وذلك من خلال ما يلي -انب الفقهيبالاستناد على ما توصلنا إليه في الج - والصحةقانون الأسرة 

المادة ( الجزائري اشترط في عملية الإخصاب الاصطناعي الخارجي أن يكون الزواج شرعياً  المشرعبما أن 

يربطهما  فإنه لا يجوز إجراؤها بين رجل وامرأة لا ،)من قانون الصحة 371والمادة  مكرر من قانون الأسرة 45

، وبالتالي لا )الأسرة قانونوما يليها من  7وفق المادة (عقد زواج شرعي تتوفر فيه الأركان والشروط اللازمة لصحته 

وما يليها من  47دة أو الوفاة حسب نص الما(يجوز إجراؤها بين زوجين بعد فك الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق 

والمتمثل في  ،قيق أحد مقاصد الزواجالإخصاب هو تح إباحةلهدف من وهذا الشرط منطقي لأن ا ،)الأسرة قانون

 يةنتهى الزوجفإذا ا ،)الأسرة من قانون 4وفق المادة ( لمحافظة على الأنسابواوتكوين أسرة  ،الحصول على الولد

  .بالطلاق فما المغزى من الحصول على الولد خارج إطارها

من  51المادة ( وبائن) الأسرة من قانون 50المادة (جعي م الطلاق إلى ر قسيالجزائري  المشرعأن  كما

د الطلاق يخضع لهذا الحكم الشرعي في إجراء عملية الإخصاب الاصطناعي بع وبالتالي فإن ،)نفس القانون

الإخصاب هنا جائز بموافقة  فإن فبما أن الطلاق الرجعي أثناء فترة العدة لا يزيل رابطة الزوجية، ،التقسيم أيضاً 

طلقها  بينونة صغرى أو أما إذا انقضت فترة العدة وصار الطلاق بائناً  ،موافقته هنا تعتبر في حكم الرجعةو  ،جالزو 

لزوجان لأن قيد الزوجية قد زال وصار ا ،صاب ولو بموافقة الزوجفهنا لا يجوز الإخ ،بينونة كبرى فكان بائناً  ثلاثاً 

  .)1(من قانون الأسرة 222تطبيقاً لنص المادة  يويمكن تطبيق هذا الحكم الشرع ،أجنبيان عن بعضهما

 جا إذا انتهى عقد الزو  :الحكم الشرعي في الإخصاب الاصطناعي الخارجي بعد الطلاق -2

   :أو بائناً  الذي قد يكون رجعياً  ،ه العملية يختلف بحسب نوع الطلاقبالطلاق فإن الحكم الشرعي في إجراء هذ

وج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد هو الذي يملك الز  :فالطلاق الرجعي

وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، . مادامت في العدة ولو لم ترض

  . )2(إلا بعقد جديدالمطلقة فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته 

                                                                                                                                                                                     

يد الطلب أو للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج، ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة، وبانتهاء هذه المدة دون تجد

ن يطلب من المحكمة أ ويمكن للزوجين أو لأحدهما - 6...تلاف تلك الأمشاج وإ�اء تجميد الأجنةحد الزوجين المعنيين يتم وجوباً إبمجرد ثبوت وفاة أ

كما يحق لأحد المفارقين قبل انقضاء المدة المشار إليها  -7. المتعهدة بقضية الطلاق بإ�اء تجميد الأجنة المتأتية منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق

من القانون عدد  11من الفصل  7و 6و 3الفقرات : انظر ".�اء تجميد تلك الأجنة بمقتضى إذن على عريضةالثالثة من هذا الفصل المطالبة بإبالفقرة 

  .2574المتعلق بالطب الإنجابي التونسي، مرجع سابق، ص 2001لسنة  93
 .924ص، مرجع سابق، قانون الأسرةالمتضمن  11-84: المعل والمتمم للقانون رقم 02-05: الأمر رقممن  222المادة : انظر )1(
 الطلاق في الفقهبلقاسم شتوان،  ،407ص ،)ت د،( ،سورية -دمشق  ،دار الفكر ،4 ط ،9 ج ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحيلي: انظر )2(

 .وما يليها 158ص ،م2009 دار الفجر، الجزائر، ،)ط لا،( ،-الشرعية وقانون الأسرة الجزائريدراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة  -المالكي

موسوعة الأسرة  ،عطية صقر: انظر ،ة الجنسية على تفصيل عند الفقهاءوهو المباشر  ،علفللزوج أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي باللفظ أو بالو 

 .309ص ،م2006 -هـ 1427 مصر، - القاهرة  ،، مكتبة وهبة)ط لا،( ،6 ج ،-مشكلات الأسرة -رعاية الإسلام  تحت
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 وبالتالي يجوز .ق الرجعي وقبل انتهاء فترة العدةيفهم من هذا الكلام أن الزوجية تبقى قائمة في الطلاو 

 وتترتب ،الرجعة على دليل موافقته لأن ،عليه  الزوج اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي الخارجي بشرط موافقة

يؤيده وهو الرأي الذي  .)1(الطبيعي بالطريق ولودالم وغيره كالطفل النسب والميراث من حيث الآثار جميع عليها

  .أيضاً ويراه صواباً الباحث 

  :أما الطلاق البائن فهو نوعان

 إلى الزوجية إلا وهو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة :الطلاق البائن بينونة صغرى -أ

الذي يوقعه القاضي لعدم عند الحنفية أو مال أو بالكناية وهو الطلاق قبل الدخول أو على  ،بعقد ومهر جديد

للرابطة  وإذا كان مزيلاً  ،نه يزيل قيد الزوجية بمجرد صدورهوحكم هذا الطلاق أ، )2(الإنفاق أو بسبب الإيلاء

  .)3(الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها

طلقة إلى الزوجية إلا بعد وهو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد الم :الطلاق البائن بينونة كبرى -ب

وذلك  وتنقضي عد�ا منه ثم يفارقها أو يموت عنها حقيقياً  ويدخل �ا دخولاً  ،أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً 

وحكمه أنه يزيل قيد  ،)4(حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزوج آخر ،الطلاق الثالثبعد 

  . )5(صغرى ويأخذ كل أحكامه الزوجية مثل البائن بينونة

 الإخصاب في هذهإن وبالتالي فن قيد الزوجية ينتهي بمجرد صدور الطلاق البائن من الزوج، فإ وبالتالي،

 هنع المترتبة الآثار الخلاف يثور من حيث هذه الحالة، فنفس إجراء الإخصاب فعلاً في أما إذا تم ،شرعاً  الحالة محرم

  .أيضاً هذا الرأي  يؤيدوالباحث  .)6(ة على الإخصاب بعد الوفاةكما ورد في الآثار المترتب

قد تكون العلاقة  :حكم الإخصاب الاصطناعي الخارجي في حالة سفر الزوج أو سجنه -ثالثاً 

 من مغادرته لأي سبب ويمُنع دكأن يكون الزوج مسافراً في بلد بعي ،لتقاء الزوجين فيه صعوبةلكن ا ،الزوجية قائمة

أو محكوماً عليه بعقوبة سالبة  ،الحصول على رخصة للمغادرة أو بعدم تمكنه من باب الأمنية مثلاً كالأس ،كان

ويلة بحيث وفي كلتا الحالتين تكون مدة الغياب ط ،الخ...يين في السجون الإسرائيليةللحرية كحالة الأسرى الفلسطين

والضرر المعنوي يُـتَصوِّر هنا في عدم مقدر�ما من  أو معنوياً  سواء كان هذا الضرر مادياً  ،يحصل فيها ضرر للزوجين

وقد يكون الزوج أودع الحيامن الخاصة به لدى  ،لسلامة الجسدية والجنسية لكليهماالحصول على الولد بالرغم من ا

الشرع و القانون فماذا سيكون موقف  ،بييضات مخصبة مجمدة جاهزة للزرع أو كان للزوجين ،صارف الحيامنأحد م

  :وهو ما سأحاول الإجابة عنه فيما يلي، لإخصاب أو الزرع في هذه الحالات؟دت الزوجة اإذا أرا

                                                           
د انتهاء حكمها الشرعي تحريم العملية بعأن : ""سلامة لنبيزياد أحمد عبد ا"ويقول  ،)2/289( ،مرجع سابق ،عبد االله بن عبد الرحمان البسام )1(

 .98ص ،مرجع سابق ،زياد أحمد عبد النبي سلامة: انظر ،"العدة وجوازها أثناءها
 .82ص م،2013 ،الجزائر ،دار هومة ،)ط لا،( ،الطلاق في المجتمع الجزائري ،ناجي بلقاسم علالي )2(
 .238ص ،م1983 ،لبنان -بيروت  ،دار الفكر ،4 ط ،2 ا�لد فقه السنة، ،السيد سابق )3(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،ناجي بلقاسم علالي )4(
  .84ص ،نفس المرجع )5(
  ).2/290( ،مرجع سابق ،عبد االله بن عبد الرحمان البسام )6(
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ثار  :الموقف القانوني من الإخصاب الاصطناعي الخارجي في حالة سفر الزوج أو سجنه -1

مدى مشروعية الالتجاء إلى الإخصاب الاصطناعي الخارجي إذا كان الزوج  حول القانونفقهاء خلاف بين 

  : اً عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدى على ثلاثة آراء هيمحكوم

اثيق أن الإنجاب من الحقوق الشخصية التي نصت عليها المو القول بإلى أصحابه ذهب  :الرأي الأول

فالعقوبة في هذه الحالة  ،الحقفلا يجوز حرمان المحكوم عليه من هذا  ،وبعض الدساتير والقوانين الحديثة الدولية

قوق الأخرى والأصل أن العقوبة لا يجب أن تمتد إلى الح ،ية والحقوق المدنية المرتبطة �اوي على سلب للحر تنط

وهو ما  ،يؤدي إلى زيادة في جسامة العقوبةومنها حقه المشروع في الإنجاب لأن ذلك  ،الخاصة بالمحكوم عليه

 المحكوم عليه من حقوقه الأساسية إلا في الأحوالفلا يجوز حرمان  ،"شرعية الجرائم والعقوبات"ع قاعدة يتعارض م

قد تطول هذه العقوبة مما يحتمل معه أن يفقد المحكوم عليه أو زوجته و  ،روط والضوابط المقررة في القانونوالش

  .)1(القدرة على الإنجاب

فقد  لىع يكون دليلاً  الزوج حق في الصادر الجنائي أن الحكمالقول بإلى أصحابه ذهب  :الرأي الثاني

 التوسع يجوز الإخصاب الاصطناعي استثناء فلا أن لاسيما عليه قيماً  يعين حيث ،الأم أو الأب دور لأداء الأهلية

  .وبالتالي لا يجوز اللجوء إليه طبي، مانع ظهر ما بقدر إلا فيه

ظم ن بية الحديثة تتجه إلى التوسيع فيأن السياسة العقاالقول بإلى أصحابه ذهب  :الرأي الثالث

يه وبالتالي تتوافر لد ،لتردد على الأسرة ومتابعة شؤو�امما يتيح للمحكوم عليه ا ،المؤسسات المفتوحة وشبه المفتوحة

خاصة  ،اكل في حالة العقوبة قصيرة المدىوالغالب ألا تتوافر صعوبات أو مش ،ظروف الإنجاب بالطرق الطبيعية

 طورة، فالمشكلة تقتصر على الجرائم شديدة الجسامة التي تقتضيإذا لم يكن المحكوم عليه على درجة معينة من الخ

حيث لا يجوز للمحكوم عليه  توقيع عقوبات طويلة المدى، وتنفيذها وفقا لأغلب النظم في مؤسسات مغلقة،

  .)2(زيارة الأسرة

 نينقوا هناك طالما أن السجن في الزوج وجود حالة في الإخصاب الاصطناعي إجراء وبالتالي إمكانية

 بإجراء السماح أولى فمن بابوغيرهما، ...الأرجنتينو  ةالسعوديفي  هو الحال كما بزوجته الاختلاء للسجين تسمح

  .ةوالخلو  المقابلة الزوجين على يصعب مغلقة في مؤسسات العقوبات تنفذ لما الإخصاب الاصطناعي خاصة

بسلامة  ام هذه الوسيلة للإنجاب لا يضرنحن من جانبنا نرى أن استخد ":نصر الدين مروكالدكتور "ويقول 

يجب  ولا الدين الإسلامي، فهي من الأعمال الطبية التي ،قاعدة عامة مع القوانين المقارنةولا يتعارض ك ،الجسم

 ،لذلكوفي أماكن معدة خصيصاً  ،والتي يجب أن يباشرها مختصون ،مة الجسمأن يكون الغرض منها حفظ سلا

ات المختلفة لمنع اختلاط مع الضمان ،ة الأحوال الالتزام بالسر المهنيراعى في كافوي ،وتحت إشراف طبي دقيق

البحث  وفي هذه الحالات فالموافقة التي تصدر قبل تنفيذ الوسائل محل ،أو البييضات المخصبة المختلفة ،الحيامن

الطبيب لهما شاملاً  كما يجب أن يكون تبصير ،يجب أن تكون صريحة وجدية وقاطعة وصادرة من الزوجين معاً 

                                                           
 .29 ،28ص ،بقمرجع سا ،"ون المقارن والشريعة الإسلامية التلقيح الاصطناعي في القان" ،نصر الدين مروك )1(
 .29ص ،رجعفس المن )2(
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كما يجب أن ،  م أو الجنين أثناء الحمل أو بعدهبكافة المخاطر المتوقعة والنادرة الوقوع سواء ما يمكن أن يصيب الأ

ر على سلامة كما في حالة العقم أو الأمراض الوراثية وغيرها مما يؤث ،يتوافر السبب القوي الذي يبرر هذه الوسيلة

ن تكون هذه الوسيلة هي المخرج الوحيد لتمكين الزوجين من مباشرة حقهما المشروع في وأ ،جسم الزوجين والجنين

  .)1(الإنجاب

 المسألة وتحددتنظم هذه  نصوصاً  - في حدود اطلاعنا -زائري فلم نجد الج المشرعأما بالنسبة لموقف 

لى الشريعة الإسلامية فيما لم من قانون الأسرة الجزائري التي تحيلنا ع 222نص المادة إلى إلا بالرجوع  ،حكمها

  .يرد فيه نص في هذا القانون

وعليه يمكن القول بجواز اللجوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي الخارجي في حالات السجن طويلة 

أمنية أو غيرها  وكذلك في حالة سفر الزوج الذي يتعذر عليه العودة لأسباب ،)أو الإعدام(المؤبد المدى كالحكم ب

لفاً وفي حالات الضرورة القصوى، وفي اعلى أن يتم ذلك وفق الشروط والضوابط المذكورة س ،ة جداً لمدة طويل

وإذا تم الإخصاب الاصطناعي الخارجي . أضيق الحدود احتياطاً لحرمة الأنساب والمحافظة على الأموال والأعراض

أي أن  ،اب الطبيعي الإنجاب بين الزوجينالإنجيترتب عليه الآثار المترتبة في حالة  بالشروط والضوابط المذكورة فإنه

 ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب ،لمولود من الزوجين مصدر البذرتينيثبت نسب ا

 وما يؤكد ما قلناه، )2(بين الولد وبين من التحق به نسبه يثبت الإرث وغيره من الأحكام والمرأةالمولود من الرجل 

هو ما و  ،صلت إليه المحكمة العليا حول نسب الطفل في حالة غياب الزوج لسجن أو سفر أو غيرههو ما تو 

الزوجية قائمة بين الزوجين  أن ولادة الطفل قد تمت و ينمتى تب: "ما يلي الذي نصهو  اا�أشارت إليه في إحدى قرار 

طاعن على نسب الطفل ما دامت العلاقة لا تأثير لغيبة ال وأن ،وأن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة

  .)3("الزوجية قائمة

  :الموقف الشرعي من الإخصاب الاصطناعي الخارجي في حالة سفر الزوج أو سجنه -2

 من أهداف الإخصاب الاصطناعي الخارجي تحقيق الإنجاب للأزواج غير القادرين على الاتصال الجنسي

  :يدخل تحت هذا الهدف ومما ،باشر بسبب غياب الزوج لمدة طويلةالم

فيقوم  أو لكونه يحارب خارج بلاده، ،ة طويلة بسبب عمله في بقاع نائيةتحقيق الإنجاب في حال سفر الزوج لمد - أ

أثناء  فتتمكن زوجته من إجراء إخصاب اصطناعي خارجي ،يامن الخاصة به في مصرف للحيامنالزوج بحفظ الح

                                                           
  .29 ،28ص ،مرجع سابق ،"ون المقارن والشريعة الإسلامية التلقيح الاصطناعي في القان" ،نصر الدين مروك(1)
 لامي في دورتهالإسلامي التابع لرابطة العالم الإس الفقهي من قرارات ا�مع "القرار الخامس بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب: "انظر (2)

  .153ص  ،مرجع سابق ،السابعة
 عدد خاص،الجزائر،  ،جلة الاجتهاد القضائيم م،08/07/1997: بتاريخ ،165408: ملف رقم ،خصيةشحوال الرفة الأغ المحكمة العليا، )3(

 .67ص م،2001
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الخاصة  يعطون الحيامن) عاصفة الصحراء( حرب فيتنام وحرب الخليج وقد كان الجنود الأمريكيون في ،مدة غيابه

  .)1(�م لمصارف الحيامن من أجل تحقيق هذا الهدف

خصاب حيث يرى البعض أن الإ ،كم على الزوج بالسجن لمدة طويلةتحقيق الإنجاب في حال الح - ب

عدم قدرته على الإنجاب فيما  وذلك حتى لا يؤدي سلب هذا الحق منه إلى ،الاصطناعي حق للمحكوم عليه

ومن ذلك ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية من إخصاب النساء  ،ا طالت فترة العقوبة المحكوم �اخاصة إذ ،بعد

من أزواجهن على أرض فلسطين، نظرا لصعوبة الالتقاء بسبب وضع هؤلاء الرجال في سجون الاحتلال  اصطناعياً 

  .)2(الصهيوني

 :)3(الإخصاب الاصطناعي الخارجي ما يلي حكم في الإسلامي الفقهي وقد قرر ا�مع

 بالطريقة معالجتها تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح ،لولدا إلى زوجها وحاجة تحمل، لا التي المتزوجة المرأة حاجة إن - أ

  .الاصطناعي الإخصاب طرق من المباحة

ويتم  ،أحدهما الآخر زوجين امرأةو  رجل من والأنثوية الذكرية البذرتان فيه تؤخذ الأسلوب الذي أن - ب

 أسلوب هو ،البييضة الزوجة نفسها صاحبة رحم البييضة المخصبة في تزرع ثم اختبار، أنبوب في خارجيا إخصا�ما

 من به ويحيط يستلزمه، فيما الشك من موجبات تماماً  سليم لكنه غير ،الشرعي بالنظر ذاته في مبدئياً  مقبول

  .القصوى في حالات الضرورة إلا إليه يلجأ لا نأ فينبغي ملابسات،

 بل هي مقيدة على إطلاقها، أن هذه الإباحة ليست إلا إباحة الإخصاب الاصطناعي الخارجي، ورغم

  :)4(ومن هذه الضوابط ،شرعية بضوابط

 .الزوجين بماء الإخصاب ويتم قائمة الزوجية تكون أن/ أ

  .الزوجين برضا ذلك يكون أن /ب

  .البييضة منها أخذت التي الزوجة رحم داخل البييضة المخصبة زراعة يتم أن/ ج

 اً وديني اً �ا علمي موثوق طبية لجنة هناك تكون أن بد لا والاحتياط الحذر في وزيادة الأنساب، اختلاط يؤمن أن/ د

  .خاص أو حكومي مركز في كانت سواء

                                                           
: وقعالممنشور على  ،"علاج العقم بالوسائل الحديثة نظرة شرعية " ،محمد بن هائل المدججي )1(

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3095، م06/02/2019: تاريخ التصفح. 
 أنابيب طفل" ،محمد مدبش :انظر ،الإسرائيلي" هداريم"هربة من سجن وقد تم ميلاد أول طفل أنابيب فلسطيني من نطاف أبيه الم .نفسه رجعالم)2(

مركز أحرار  .م07/02/2019 :تاريخ التصفح ،/http://www.jazannews.org :منشور على الموقع ،"السجين أبيه نطفة من ولد فلسطيني

: منشور على موقع ،"ى في السجون الإسرائيليةمن أسر  ولدوا عن طريق تهريب نطف فلسطينياً  طفلاً  30" لدراسات الأسرى،

http://www.i24news.tv/ar/، م07/02/2019: تاريخ التصفح. 
 الإسلامي في دورته الإسلامي التابع لرابطة العالم الفقهي ا�معمن قرارات  "القرار الخامس بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب": انظر )3(

  .152ص  ،مرجع سابق ،السابعة
 . 37ص ،مرجع سابق ،عامر قاسم أحمد القيسي .115ص ،مرجع سابق الجابري، عمرو أحمد: انظر ،5إلى  1النقاط من  )4(
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 أن وبعد ،الظروف الاستثنائية وفي الحدود قأضي في إلا يباح فلا للإخصاب، قصوى ضرورة هناك تكون أن/ ه

 المحظورات تبيح الضرورات أن وتحليل، وذلك تشخيص من العادية العلاجية الطرق جميع الزوجان يستنفذ

  .بقدرها تقدر والضرورات

 اً متعذر  سفر الزوجة إلى الزوج يكون يجب أن للزوج المسافر فبالنسبة: ويمكن تحقق الضرورة هنا كما يلي

لم يحصل على رخصة  أو اً أمني اً ممنوع كأن يكون بلد زوجته متعذراً  إلى رجوع الزوج وأن يكون ،ستحيلاً أو م

 طويلة هذه العقوبة لمدة تكون أن فيجب ،عليه بعقوبة سالبة للحرية للزوج المحكوم أما بالنسبة ،الخ...للخروج 

 في السجون الأسرى الفلسطينيين الحال مع هو من السجن كما الخروج فلا يستطيع ،جداً كالمحكوم عليه بالمؤبد

  .وغيره" غوانتنامو"الإسرائيلية وحال السجناء العرب في السجون الغربية كسجن 

دفعاً  اللازمة وبالتالي يجب أخذ الضمانات ،الإنجاب من التمكن الإخصاب على والباعث الهدف يكون أن/ و

     :)1(التالية خلال الإجراءات وذلك من للدقة، ومراعاةً  للشبهة

 .ذلك على وبحضور شاهدين �ا، موثوق أمينة ليَِد فيه حيامن الزوج الذي الأنبوب يسلم أن - أ

 .ذلك أيضاً  على الإشهاد مع ،ثقة طبيب مباشر بشكل ذلك بعد الأنبوب يتسلم أن - ب

  .الزائدة بعد التخصيب مباشرة الحيامن من التخلص يتم أن - ج

 تتهم بسوء لا بالزوجة حتى المحيط الاصطناعي الخارجي للمجتمع الإخصاب جراءإ عملية توضيح يتم أن -د

 ).الزوج والزوجة أو من كبار القوم أهل من اثنان العملية على يشهد كأن(

 �ا موثوق متخصصة مراكز داخل العملية تتم بأن( الأنساب اختلاط خشية اللازمة الاحتياطات كافة اتخاذ - هـ 

  ).وسلامتها لحيامنا اختلاط يؤمن حتى

 المضطر لإخراج الحيامن حكم في أنه الأصل ،زوج الأسير في السجون لمدة طويلةال عليه فإن ءوبنا

 أي ،من الإخصاب الطبيعي والمباشر لعدم تمكنه �ا عن طريق الإخصاب الاصطناعي الخارجي، زوجته لإخصاب

 ونفس الشيء يقال بالنسبة للزوج، )2(لتي تم ذكرهاإذا تم وفقاً للضوابط ا ،بالجواز القول ذلك من الظاهر إن

  .سابقاً وبتوفر الشروط المذكورة  ،و مستحيلاً المسافر لمدة طويلة جداً ولديه ما يعرقل رجوعه ويجعل منه أمراً متعذراً أ

 للزوجة كالسفر من أجل الدراسة أو العمل أو يمكن  ،عادياً يمكنه الرجوع منه متى شاء سفرالأما إذا كان 

فلا يتم الإخصاب إلا  ،لأنه إنما أجيز للضرورة فهنا لا يجوز إجراء الإخصاب الاصطناعي الخارجي ،أن تسافر إليه

  .)3(لنطفته ونسبه بحضور الزوج ومتابعته للإجراءات المتعلقة به احتياطاً 

                                                           
 لسطينيين في سجون الاحتلالدراسة تطبيقية على الأسرى الف -أحكام الأسير الفقهية  ،مؤنس أحمد حسين العقاد: انظر ،النقاط من أ إلى هـ  )1(

 .111ص ،م2012- هـ 1433 ،فلسطين - غزة  ،والقانون الشريعة كلية ،الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير في الفقه المقارن ،-الإسرائيلي
  .111، مرجع سابق، صمؤنس أحمد حسين العقاد )2(
 :تاريخ التصفح ،/http://fatwa.islamweb.net: الموقعمنشور على  ،"حكم الإخصاب الصناعي لزوجة المسافر" ،مركز الفتوى )3(

   . م08/02/2019
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 سداً لذريعةلكننا لا ننصح باللجوء إليه من باب الاحتياط، و  ،أنه وعلى الرغم من القول بالجوازإلا 

لأن إجراء هذه  ،)1(فسيجعل االله لهما من أمره يسراً ومخرجاً  ،وعلى الزوجين الصبر والاحتساب ،الا�ام والتشكيك

الشبهات حول المرأة وقد  سيثير ،عيد المدى لا يعلم أجله إلا اهللالعملية والزوج غائب في سفر طويل أو سجن ب

خاصة في بالغة أهمية لها حرمة الأنساب لأن  ،يطون به من أهله ومجتمعهر ممن يحيعرض الولد الناتج عنه للاستنكا

  .ةالمسلم اتا�تمع

  نيع الثاالفر 

  حكم تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي

في الحياة الزوجية تأثيراً مباشراً، ولاسيما  إن التطور العلمي في مجال العلوم الطبية والبيولوجية أثر   

فات المتعلقة بالجنين، والتي منها ما يتعلق بجنس المولود الذي ظل عبر عصور طويلة شغل الوالدين الشاغل الاكتشا

تحكمه الاحتياجات  الآخربعض وال والميل الإنساني، لاعتبارات خاصة، بعضها تحكمها الطبيعة والفطرة البشرية

س الذكري على حده أو الجنس الأنثوي، فكان أمر الطبية التي تفرضها كثير من الأمراض الوراثية المرتبطة بالجن

اختيار جنس الجنين حاجة ملحة لكثير من الأزواج رغبة في جنس دون آخر كتفضيل الذكورة على الأنوثة، أو 

، قوم بتعريف تحديد جنس الجنين عند الأطباء والفقهاء وفي القانون أيضاً أتفادياً لبعض الأمراض الوراثية، وعليه س

طرق الطبية لتحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي وأهميتها في تفادي نقل الأمراض الوتحديد 

  .الحكم الشرعي والقانوني لتحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الخارجي، ثم أتطرق إلى بيان الوراثية

  :تحديد جنس الجنينتعريف  -أولاً 

يطلق بعض الباحثين على تحديد جنس الجنين : تحديد جنس الجنين في الفقه والطبتعريف  -1

، فهو من باب اصطفاء أحد الجنسين على الآخر، وقد وردت عدة تعريفات في الطب "الاصطفاء: "مصطلح

  :والفقه لتحديد جنس الجنين، نذكر منها ما يأتي

  .)2(هو تدخل الإنسان بالعمل على إحداث حمل من صنف يريده /أ

سائل طبية معاصرة ومتقدمة ومعقدة ومختلفة، لضمان إنجاب مولود من جنس معين يتم معالجة مني الرجل بو  /ب

  .)3(سواء كان ذكرا أو أنثى

  . )4(الإجراءات التي يهدف من خلالها إلى اختيار ذكورة الجنين أو أنوثتهما يقوم به الإنسان من  هو /ج

د إلى التقاء زوج من وينية، تعو ويقرر علماء الوراثة بأن عملية تحديد جنس الجنين من الناحية التك

  .)1(ينتج عنه المولود الذكر، وترتيب آخر ينتج عنه المولود الأنثى وفق ترتيب معين،) الكروموسومات( الصبغيات
                                                           

 .قمرجع ساب ،مؤنس أحمد حسين العقاد )1(
  .340، ص)ت د،(، 23، العدد 2، ا�لد )لا، م(مجلة الشريعة والقانون،  ،"التحكم في نوع الجنين"شكري صالح إبراهيم الصعيدي،  )2(
 - ه 1431، الأردن،  ، دار النفائس1ط أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه الإسلامي، طارق عبد المنعم محمد خلف،  )3(

  .126م، ص2010
 –الإسلامي، مكة المكرمة مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم  ،"رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين"خالد بن عبد االله المصلح،  )4(

  .83م، ص2010 -ه 1431 ،25، العدد 23المملكة العربية السعودية، السنة 
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وقد توصل العلماء إلى أن كل خلية من خلايا جسم الإنسان سواء كان ذكراً أم أنثى تحتوي على ستة   

لاثة وعشرين زوج، حيث تترتب هذه الكرموسومات بشكل أزواج متماثلة، وأربعين كروموسوماً، موزعة على ث

فتحتوي كل خلية على ثلاثة وعشرين زوجاً من الكرموسومات المتناسلة نصفها من الأب ونصفها الآخر من الأم، 

يكون هذا الزوج و وهناك زوج واحد من هذه الكرموسومات في كل خلية هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين، 

(هو  عند الأنثى، أما عند الذكر فإنه يعطي رمزا مختلفاً xx) (متماثلا هو  ويعطي رمزاً  تشا�اً م
(2) 

(xy.  

 وقد استطاع العلماء التفريق بين هذه الكرموسومات في الشكل والمظهر وتوصلوا إلى أن الكرموسوم

ه وميضاً ولمعاناً في رأسه بينما هو المسئول عن تحديد جنس الجنين الذكر، ومن صفاته أن لy) (الحامل للرمز 

لا يحمل ذلك اللمعان، والحيمن الذي يحمل شارة الذكورة أسرع في الحركة وأقوى من x) (الحيمن الذي يحمل الرمز 

   .)3(الآخر الذي يحمل شارة الأنوثة

ر ما من المعلوم أن القانون لا يهتم بإيراد تعريفات بقد: عريف القانوني لتحديد جنس الجنينالت -2

الجزائري تعريفاً  المشرعيهتم بإصدار الأحكام والضوابط والشروط والجزاءات المترتبة عن مخالفتها، لذلك لم يورد 

من قانون الصحة الجزائري الجديد  375لعملية تحديد جنس الجنين، وإنما اقتصر على منعه بموجب نص المادة 

  .)4("فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنسيمنع كل استنساخ للأجسام الحية المتماثلة : "بقوله

تأثير مخصوص لتخصيب البييضة : "والباحث يؤيد إيراد تعريف قانوني لتحديد جنس الجنين، ويعرفه بأنه

والرغبة في تحديد جنس الجنين تحكمها عوامل ومحددات دافعة نحوه تختلف  ".بالحيمن المؤدي للجنس المرغوب فيه

تيار، فمنها دوافع شخصية تتضمن الدوافع الطبية والرغبة الشخصية، وأخرى سياسية ربما بحسب الغرض من الاخ

تكون اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية، وقد أسهم التقدم المتسارع في العلوم الطبية الحديثة في معرفة أسرار تكوين 

  . الجنين، فكشف عن وسائل متعددة لتحديد جنس الجنين

انتقاء "اه سم ان المساعدة الطبية على الإنجاب المغربي، تحديد جنس الجنين أو كموقد عرَّف مشروع قانو 

مجموع الأساليب والممارسات التي �دف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره : "بأنه" النسل

  . )5("أو العمل على انتقاء الأشخاص

                                                                                                                                                                                     
بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة  ،"تحديد جنس الجنين"محمد بن يحي بن حسن النجيمي،  )1(

  ،)د،ت(عشر، المملكة العربية السعودية، 
، دار الفكر )لا، ط( ،- دراسة فقهية مقارنة -التحكم في جنس الجنين بين النظريات الطبية والأحكام الشرعية حاتم أمين محمد عبادة،  )2(

  .7، ص)د، ت(مصر،  - الجامعي، الإسكندرية 
  .135م، ص1983 –ه 1403دية، ، دار الدمام، المملكة العربية السعو 4ط  خلق الإنسان بين الطب والقرآن،محمد علي البار،  )3(
. 37، صنفس المرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2ه الموافق 1439شوال  18المؤرخ في  11 – 18: من القانون رقم 375المادة : انظر )4(

ة باستنساخ أجسام حية مماثلة ، المتعلق375يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة : "من نفس القانون على أنه 436وتنص المادة 

نفس : انظر، "دج 2.000.000دج إلى  1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(وراثياً وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر 

  .40، صالمرجع
  .1، صمرجع سابق، تعلق بالمساعدة الطبية على الإنجابالم 47.14: من مشروع قانون رقم 2من المادة  10الفقرة : انظر )5(
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ا في تفادي وأهميته ليات الإخصاب الاصطناعينين في عمالطرق الطبية لتحديد جنس الج -اً ثاني

تتم عملية تحديد جنس الجنين بطرق متعددة يعتمد بعضها على الغذاء وبعضها على : نقل الأمراض الوراثية

، ناعية وفصل الأجنة عند الإخصابتوقيت الجماع، وبعضها على غربلة الحيامن وفصلها وعمل الحقن الاصط

الأمراض الوراثية في أحد الجنسين، ومع تطور التقنيات الطبية أصبح بالإمكان تحديد وتبرز أهميتها في تفادي نقل 

إلى بيان الطرق الطبية لتحديد جنس الجنين في تطرق أليات الإخصاب الاصطناعي، وعليه سجنس الجنين في عم

  .عمليات الإخصاب الاصطناعي الخارجي، وأهميتها في تفادي نقل الأمراض الوراثية

يستطيع الأطباء : نين في عمليات الإخصاب الاصطناعيالطبية لتحديد جنس الج الطرق -1

  :، حيث يتم ذلـك بإحدى الطرق الآتيةتحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي

في الرحم، فإنه يتمكن الأطباء من معرفة ) البييضات المخصبة(فقبل زرع الأجنة  :الاختبارات الوراثية -أ

نثوية من الأجنة الذكرية عن طريق إجراء بعض الاختبارات على هذه الأجنة، وبالتالي فإنه يمكن زرع الأجنة الأ

إذ في اليوم الثالث بعد عملية إخصاب البييضات بالحيامن عن . )1(الأجنة الذكرية أو الأنثوية حسب رغبة الأبوين

خلايـا  )8(ثمانية  ون مكونة مـنفي الغالب تك، فإن الأجنة )الحقن ا�هري(ريـق الإخصاب الاصـطناعي الخارجيط

أخـذ الحويصلة المحيطة �ذه الخلايا و فـي كـل جنـين كلهـا تحمـل نفـس الكروموسومات، فإذا تم فتح شباك صغير في 

أحـدها بطريقـة دقيقـة تحـت ميكروسكوب مخصص لذلك، ويتم تحليل كروموسومات هذه الخلية فهي تعبر عن 

الجنين، وهذه الطريقة لا تقتصر فقط على معرفة جنس الجنين، وإنما يمكن �ا معرفة أي عيوب  تكوين كل خلايا

خلقية أخرى في هذه الأجنة بعد عمل الحقن ا�هري ثم نقل الأجنة الصحيحة حسب الجنس المطلوب داخل 

رأة تلد مولوداً مصاباً ، ويفيد ذلك الكشف إذا كانت الم)2(الرحم في اليوم الخامس بعد عملية الحقن ا�هري

  .%99بالمرض الوراثي في حالة كونه ذكراً، وتلده سليماً في حال كو�ا أنثى، وتصل نسبة نجاح هذه العملية إلى 

                                                           
  .447ص ،مرجع سابق إسماعيل مرحبا، )1(
محمد بن علي . 131م، ص2003، دار الفـتح، عمان، 1ط  الهندسة الوراثية بـين معطيـات العلـم وضـوابط الشـرع، إياد أحمد إبراهيم،: انظر )2(

ث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بح ،"أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة"فارس الحازمي، 

القرار ". 311م، ص2003ديسمبر  17-13 الموافق ه1424شوال  23-19المملكة العربية السعودية،  -الدورة السابعة عشر، مكة المكرمة

 23-19 ،مكة المكرمة، السابعة عشر، الدورة العلم الإسلامي التابع لرابطةقرارات ا�مع الفقهي الإسلامي ، "الخامس بشأن أمراض الدم الوراثية

المملكة العربية  - مكة المكرمةقرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين،  :انظرم، 2003ديسمبر  17- 13 الموافق ه1424شوال 

لشخص الذي تحمل خلاياه مورثاً للصفة غير هو ا: والمريض بمرض وراثي  .338، 337م، ص2010-1977 الموافق ه1432-1398، السعودية

شخص غير مصاب بالمرض ولكنه يحمله إلى غيره، وتحمل خلاياه أحد مورثي الصفة طبيعياً والآخر غير : طبيعي ولكن سائد، وعامل المرض الوراثي هو

وقف توثيق عقد الزواج الشرعي في الوثائق مدى مشروعية ت"نصر فريد محمد واصل، : انظرطبيعي، لكن السيادة تكون لمورث الصفة الطبيعية، 

بحث مقدم للمجمع الفقهي  ،"الرسمية المعدة لذلك على شهادة أهل الاختصاص الطبي بخلو الزوجين أو أحدهما من الأمراض الوراثية

 17-13 الموافق ه1424شوال  23-19المملكة العربية السعودية،  -الدورة السابعة عشر، مكة المكرمةالإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، 

  . 354م، ص2003ديسمبر 
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حيث يمكن للأطباء فصل الحيامن الذكرية عن الحيامن الأنثوية، حيث يتم إخصاب  :فرز الحيامن -ب

  .يكون الناتج هو الجنس المطلوب بعد عملية الإخصاب الاصـطناعي �اوبالتالي . )1(البييضة بنوع الحيامن المرادة

  :)2(ويتم تحديد جنس الجنين في عملية الإخصاب الاصطناعي بنوعيه، كما يأتي

وفيه يتم تحديد وقت الإباضة عند المرأة، فتؤخذ الحيامن من الرجل، ويفصل  :الإخصاب الداخلي -أ

في الرحم ليلتقي بالبييضة، وقد Y) (أو  (X)ثم يحقن الحيمن المطلوب X) ( عن الحيمن المؤنث(Y) الحيمن المذكر 

  .% 98أثبتت التجارب نجاح هذه الطريقة بنسبة قد تصل إلى 

                                                           
  .مرحبا، مرجع سابق إسماعيل )1(
: تاريخ التصفح ،/http://www.alukah.net/sharia/0/83010 :منشور على الموقع ،"التحكم في جنس الجنين البشري"، محمد جبر الألفي )2(

اختيار جنس الجنين "زياد طارق حمودي نجم الجبوري، : ولمزيد من التفاصيل حول طرق تحديد جنس الجنين القديمة والحديثة راجع. م14/02/2019

، 23العدد  ،6السنة ، 6العراق، ا�لد  -بغداد الأنبار، كلية العلوم الإسلامية،  مجلة جامعة الأنبار  للعلوم الإسلامية، جامعة، "بين الشريعة والطب

تصميم جدول مقارن لتحديد جنس "فارس غنم أحمد وعامر  عبد الرحمن عبد اللطيف وأميرة خلف أحمد الشهراني، . وما يليها 241م، ص2015

يد تحد"محمد حسين علي عمر العابدي، .  وما يليها 119م، ص2006، 1، العدد 18د مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، العراق، ا�ل، "الجنين

حميد . 420، 419م، ص2016، 6مجلة معين، كلية الدراسات الإنسانية، العراق، العدد ، "-دراسة مقارنة -جنس الجنين في الشرع الإسلامي

الجامعة العراقية، الجامعة العراقية، كلية القانون والعلوم  مجلة، "وعيةتحديد جنس الجنين بين الحظر والمشر "سلطان علي وعباس فاضل عباس، 

تحديد جنس الجنين من خلال الحديث "ثائر عبد الوهاب عبد الرزاق المختار، . وما يليها 703م، ص2017، 39/1السياسية، العراق، العدد 

مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ، )"سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليهاإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا (النبوي الشريف 

اختيار جنس الجنين من "ناصر عبد االله الميمان، . وما يليها 125م، ص2015، 52ديوان الوقف السني، الهيئة العلمية الاستشارية، العراق، العدد 

، 22، العدد 19ودية، السنة المملكة العربية السع -طة العالم الإسلامي، مكة المكرمةرابمجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع ل ،"المنظور الشرعي

مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ، "تحديد جنس الجنين وشذوذات تكوينه واختيار نوعه"محمد علي البار، . وما يليها 49م، ص2006 -ه1428

عبد الناصر . وما يليها 169م، ص2008- ه1429، 23العدد  ،20لعربية السعودية، السنة المملكة ا - طة العالم الإسلامي، مكة المكرمةالتابع لراب

الدورة الثامنة عشر، مكة بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،  ،"تحديد جنس الجنين"بن موسى أبو البصل، 

اختيار جنس "محمد علي البار، . وما يليها 11م، ص2006أبريل  12-8 الموافق ه1427ربيع الأول  14-10المملكة العربية السعودية،  - المكرمة

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ، "الجنين، وسائل التحكم في جنس الجنين ومدى نجاحها وحكمها الشرعي

ناصر . وما يليها 3م، ص2006أبريل  12-8 الموافقه 1427ربيع الأول  14- 10ة، المملكة العربية السعودي -الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمة

الدورة بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،  ،"حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة الاسلامية"عبد االله الميمان، 

محمد بن يحي . وما يليها 9م، ص2006أبريل  12-8 الموافقه 1427ربيع الأول  14-10 المملكة العربية السعودية، -الثامنة عشر، مكة المكرمة

 -الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمةبحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،  ،"تحديد جنس الجنين"بن حسن النجيمي، 

تحديد جنس "عبد االله حسين باسلامه، . وما يليها 9م، ص2006أبريل  12- 8 الموافق ه1427ربيع الأول  14-10المملكة العربية السعودية، 

 14-10المملكة العربية السعودية،  -مةبحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشر، مكة المكر  ،"الجنين

بحث  ،"اختيار جنس الجنين من منظور شرعي"عبد الفتاح محمود إدريس، .  وما يليها 4م، ص2006أبريل  12- 8 الموافقه 1427ربيع الأول 

ربيع الأول  14-10المملكة العربية السعودية،  -ةمقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشر، مكة المكرم

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع  ،"تحديد جنس الجنين"نجم عبد الواحد، .  وما يليها 5م، ص2006أبريل  12-8 الموافقه 1427

م، 2006أبريل  12-8 الموافقه 1427ربيع الأول  14- 10المملكة العربية السعودية،  -الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمةلرابطة العالم الإسلامي، 

فرج محمد محمد سالم، . وما يليها 20ص ،مرجع سابقشوقي إبراهيم عبد الكريم علام، . 96ص ،مرجع سابقحاتم أمين محمد عبادة،  .وما يليها 4ص

  .وما يليها 11صمرجع سابق،  ،...لجنينالتحكم في جنس ا، الشحات إبراهيم محمد منصور.  وما يليها 268، صمرجع سابق
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ة واستخراج أكبر عدد وفيه يتم أخذ حيامن الرجل بعد تنشيط مبايض المرأ :الإخصاب الخارجي -ب

ضة المخصبة حتى تصل إلى مرحلة الإخصاب ثم تخصب كل بييضة بحيمن، وتحفظ البيي من البييضات

والانقسامات الخلوية، ويمكن معرفة جنسها، وحينئذ تؤخذ البييضة المخصبة ذات الجنس المرغوب ويعاد غرسها في 

  .رحم المرأة لتنمو بطريقة طبيعية، وهذه هي تقنية أطفال الأنابيب المتبعة في أكثر الدول، لأ�ا أثبتت نجاحاً كبيراً 

ة تحديد جنس الجنين أثناء عملية الإخصاب الاصطناعي في تفادي الأمراض الوراثية أهمي -2

أثبت علماء الوراثة أن هناك مورثات تتأثر بالجنس، تلك المورثات  :التي تصيب أحد الجنسين دون الآخر

في جنس دون تتوقف فيها السيادة والتنحي على نوع جنس الجنين، إذ تظهر الصفات في الجنسين، ولكنها شائعة 

مرض غياب المخ : مرض النقرس والفلج الصفيحي لدى الذكور، ومثل: الآخر وتسمى متأثرة بالجنس، مثل

وتنتقل تلك المورثات من الآباء إلى الأبناء (Y)   وهناك مورثات مرتبطة بالصبغي. اثوالسلسلة المشقوقة لدى الإن

  .)1(عرة لدى الذكورالأذن المش: مباشرة ولا نجدها لدى الإناث، ومثال ذلك

صفة تقريباً مرتبطة بالجنس في الإنسان، ومن أكثر ) 200(وقد تم حتى الآن معرفة أكثر من مائتين 

،    مييز بين اللونين الأحمر والأخضربعدم القدرة على الت" عمى الألوان"الأمراض المرتبطة بالجنس عموماً مرض 

رة عن صفة متنحية مرتبطة بالجنس تظهر في الذكور أكثر من وقد بينت الدراسات الوراثية أن هذا المرض عبا

، وهو عدم قدرة الدم على "الهيموفيليا"ومن أكثر الأمراض المرتبطة بالجنس خطورة مرض نزف الدم . الإناث

التجلط، وهنا تكمن خطورة هذا المرض، إذ المصابين به قد يتعرضون لخطر الموت، إذا أصيبوا بجرح حتى ولو كان 

وهذا المرض . اً، وإذا تعرضوا لجرح خطير، فإن ذلك قد يسبب الموت إذ غالباً ما يفشل الدم في التخثربسيط

للرجل كاف لإظهار  (X)يصيب الذكور أكثر من الإناث، وذلك لأن وجود جين متنح واحد على الكروموزومات 

أما وجود جين واحد متنح على . للمرأة لإظهار المرض (hh)المرض، في حين لا بد من وجود جينين متنحيين 

  .)2(أحد كروموزومات المرأة، فيعني أ�ا ناقلة أو حاملة للمرض دون أن تظهره

  :جنس الجنين في عمليات الإخصاب الخارجي لتحديدالشرعي و الحكم القانوني  -ثالثاً 

ع بين الخبرات ت ا�امع الفقهية باعتبارها تجماقرار  موقف سأتطرق إلى ،تحديد جنس الجنينلمعرفة حكم 

الطبية بالدرجة الأولى لفهم حيثيات المسألة والحكم عليها بأحكام مجتمعة لفقهاء الشريعة الإسلامية مما يكسبها 

طرق إلى بيان حكم تحديد جنس أت، ثم هاوقف القانون منم وأوضحوضوحاً وصحة من حيث الأحكام، دقة و 

  : ك فيما يلي، وذللإصطناعي الخارجيالجنين في عمليات الإخصاب ا

إن حرص : هالقرارات الفقهية الصادرة بشأنالجزائري و القانون  فيحكم تحديد جنس الجنين  -1

الضوابط والشروط التي تمنع  وضع في الهندسة الوراثية لم يمنع من الفقهاء المعاصرين على الإفادة من التقدم العلمي

لاقية والثوابت الشرعية، ومن خلال ا�امع الفقهية تمت من إمكانية العبث بالجنس البشري، وتخطي المقررات الأخ

                                                           
  .181، 180م، ص2005، الأهلية، الأردن، 1ط الجنين، أساسيات بيولوجيا الخلية والهندسة الوراثية وعلمإسماعيل أبو عساف،  )1(
سلسلة الدراسات  –مجلة الجامعة الإسلامية  ،"اختيار جنس الجنين بسبب المرض الوراثي"مازن إسماعيل هنية ومنال محمد رمضان العشي،  )2(

  .35، 34م، ص2009يناير  ،1، العدد 17، الجامعة الإسلامية ، كلية الشريعة والقانون، فلسطين، ا�لد -الإسلامية
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بين الأطباء المختصين بالوراثة والبيوأخلاقيات وبين فقهاء " تحديد جنس الجنين"المناقشة الثرية حول موضوع 

حكم تحديد جنس تطرق إلى ذكر أوصول إلى حكم المسألة بدقة من خلال الأدلة الشرعية، وعليه سالشريعة، لل

  :، وذلك فيما يليهطبية بشأنالقرارات الفقهية الصادرة عن ا�امع الفقهية والو  الجزائريالقانون  في الجنين

في قانون الأسرة  المشرعلم يتطرق  :من عملية تحديد جنس الجنين الجزائريموقف القانون / أ

  .ناعيالجزائري إلى مسألة تحديد جنس الجنين لا منفصلة ولا متصلة بموضوع الإخصاب الاصط

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصحة الجزائري الجديد في تعريفه للمساعدة الطبية على الإنجاب، 

أشار إلى أن أحد أهداف عملية الإخصاب الاصطناعي هو تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل، فنص في 

ح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي، في المساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبي يسم: "على أن 387المادة 

وتتمثل في ممارسات عيادية  .و�دف كذلك إلى تفادي نقل للطفل مرض في غاية الخطورة .حالة العقم المؤكد طبيّا

  .)1("وبيولوجية تسمح بتنشيط عملية الإباضة والتلقيح بواسطة الأنابيب ونقل الأجنّة و التخصيب الاصطناعي

عند إصداره لقانون الصحة الجديد واعتماده بالجريدة الرسمية، أصبح نص المادة الجزائري  المشرعلكن 

المساعدة الطبية على الإنجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي، في حالة : "كالتالي  370

ضة والتلقيح بواسطة وتتمثل في ممارسات عيادية وبيولوجية وعلاجية تسمح بتنشيط عملية الإبا .العقم المؤكد طبياً 

فتراجع في النص على ذلك الهدف وهو تفادي نقل للطفل . )2("الأنابيب ونقل الأجنّة والتخصيب الاصطناعي

  . مرض في غاية الخطورة، والتي تندرج الأمراض الوراثية ضمنها

تنساخ يمنع كل اس: "من قانون الصحة الجزائري الجديد، والتي مفادها 375وبالرجوع إلى نص المادة 

من نفس  436، وأكد في نص المادة )3("للأجسام الحية المتماثلة فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس

، المتعلقة باستنساخ أجسام 375يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة : "القانون على أنه

دج إلى 1.000.000ت إلى عشرين سنة، وبغرامة من الجنس، بالحبس من عشر سنواحية مماثلة وراثياً وانتقاء 

  .)4("دج2.000.000

الجزائري، قد منع عملية تحديد جنس الجنين وعاقب فاعلها،  المشرعيفهم من خلال هذين النصين أن 

الجزائري أن يجيز عملية تحديد جنس الجنين إذا كانت �دف إلى  المشرعويمكن القول، بأنه كان من الأولى على 

 . مرض خطير، كتفادي الأمراض الوراثية التي تظهر لدى أحد الجنسين دون الآخر تفادي

إن مجلس ا�مع الفقهي الإسلامي  :القرارات الفقهية الصادرة بشأن حكم تحديد جنس الجنين /ب

هـ 1428شوال  27- 22 مابينبرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 

                                                           
  .م19/02/2019: تاريخ التصفح ،/http://snpspdz.hautetfort.com: منشور على الموقع ،"مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحة" )1(
 .36، صمرجع سابقم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2الموافق ه 1439شوال  18المؤرخ في  11 – 18: من القانون رقم 370المادة : انظر) 2(
  . 37، صنفس المرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2ه الموافق 1439شوال  18المؤرخ في  11 – 18: من القانون رقم 375المادة : انظر )3(
  . 40، صنفس المرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2ه الموافق 1439شوال  18المؤرخ في  11 – 18: من القانون رقم 436المادة : انظر )4(
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، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، "اختيار جنس الجنين: "قد نظر في موضوع م2007نوفمبر  8- 3وافق الم

  .وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة

فإن ا�مع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء االله وقدره، والرضا بما يرزقه االله من ولد، ذكراً  

د االله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم كان أو أنثى، ويحم

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ باِلأْنُْـثَى ظَلَّ  :فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى

الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بهِِ أَيمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التـُّرَابِ أَلاَ  وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِيمٌ يَـتـَوَارَى مِنَ 

، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل 59و 58الآيتان : النحل، سورة سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

  :قرر المجمع ما يلي  وعلى ضوء ذلكيرزقهم الولد الذكر، أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن 

كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية  -

  .وقت الإباضة، لكو�ا أسباباً مباحة لا محذور فيها

رة العلاجية، في الأمراض الوراثية التي تصيب لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرو   -

الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من 

لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة 

تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي، حتى لا يصاب بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على  المريضة

  .جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك

ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية، التي تمارس مثل هذه العمليات في   -

تمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الدول الإسلامية، ل

  .)1("وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والتعليمات في ذلك الأنظمة

  :رجيالإخصاب الاصطناعي الخا ةتحديد جنس الجنين في عمليالشرعي لالقانوني و حكم ال -2

   :ين في عمليات الإخصاب الاصطناعيألة تحديد جنس الجنالموقف القانوني من مس -أ

لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات : "منه على أنه 8نص في المادة  :النظام السعودي - 1-أ

الوراثية، إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن 

  .)2("يزها لجنة الإشراف قبل ذلكتج

يجوز بإذن كتابي من الزوجين السماح : "...منه على أنه 15نصت المادة : القانون الإماراتي - 2-أ

للمركز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية، على أن تتخذ جميع 

  . )1("المخصبة الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبييضة

                                                           
مكة ، التاسعة عشرة ةدور ، السلاميمن قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإ "القرار السادس بشأن اختيار جنس الجنين" )1(

الإصدار  المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين،قرارات : انظرم، 2007نوفمبر  8 - ـ 3هـ التي الموافق ل 1428شوال  27- 22، المكرمة

  .504، 503م، ص 2010 –م 1977/ ه 1432 –ه 1398المملكة العربية السعودية،  -الثالث، مكة المكرمة
 .12ص، مرجع سابق، نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعوديمن  8المادة : انظر )2(
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انتقاء النوع أو النسل إلا ...يحظر: "منه على أنه 7نصت الفقرة د من المادة  :القانون البحريني - 3-أ

، وقد أحسن المشرع البحريني في صياغة وإقرار )2("إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين

  . لات المرضيةهذا النص لوضوحه ودقته ومراعاته لهذه الحا

يجب ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب : "منه على أنه 4نصت المادة  :القانون المغربي - 4-أ

  .)3("سلامة الجنس البشري، ولهذه الغاية يمنع الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل

: مكرر على أنه 45بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده قد نص المادة  :القانون الجزائري - 5-أ

أن يكون : الاصطناعي للشروط التالية الإخصابالاصطناعي، ويخضع  الإخصابيجوز للزوجين اللجوء إلى "

لا و  الزوج وبييضة رحم الزوجة دون غيرهما، بحيامنأن يتم و الزواج شرعياً، وأن يكون برضا الزوجين وأثناء حيا�ما، 

من قانون الصحة  375وبالرجوع إلى نص المادة  ".ل الأم البديلةالاصطناعي باستعما الإخصابيجوز اللجوء إلى 

يمنع كل استنساخ للأجسام الحية المتماثلة فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء : "الجزائري الجديد، والتي مفادها

ليه يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص ع: "من نفس القانون على أنه 436، وأكد في نص المادة )4("للجنس

سنوات إلى  ، المتعلقة باستنساخ أجسام حية مماثلة وراثياً وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر375في أحكام المادة 

   .)5("دج2.000.000دج إلى 1.000.000سنة، وبغرامة من  عشرين

الجزائري موقف واضح في قانون الأسرة حول مسألة تحديد جنس الجنين في  للمشرعوعليه فلم يكن 

الإخصاب الاصطناعي، وقد تم تدارك ذلك في قانون الصحة الجزائري الجديد، حيث منع انتقاء الجنس عمليات 

وعاقب مرتكبه بالعقوبات المذكورة سابقاً، لكن هذا الحكم عام، ومن الأولى أن ترد عليه استثناءات كما جاء في 

الجزائري أجاز  المشرعلات الخاصة باعتبار أن قرار ا�مع الفقهي الإسلامي، أي أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الحا

الإخصاب الاصطناعي بنوعيه ابتداء لوجود ضرورة علاجية، فإنه يمكن تبعاً له أن يجرى تحديد جنس الجنين في 

حالة وجود أمراض وراثية تظهر لدى جنس دون آخر أو غيرها من الحالات الخاصة التي تتوفر فيها درجة الضرورة، 

 :قيد بالضوابط الشرعية التاليةالت ضرورةمـع 

أطباء مختصين على الأقل على ضرورة اللجوء إلى عملية الإخصاب ) 3(أن يثبت بقرار طبي مشترك من ثلاث  -

التي تقع في جنس  - الاصطناعي وإنجـاب الـذكور دون الإنـاث أو العكس لتجنب إصابة الأولاد بالأمراض الوراثية 

  .-دون الآخر

ء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي لوجود ضرورة داعية لذلك كعلاج عدم الإخصاب أو أن يكون اللجو  -

لإصـابة الجنـين بـأمراض وراثية مرتبطة بالجنس، وليس بغرض تحديد جنس الجنين كأصل، مع التقيد بالشروط التـي 

                                                                                                                                                                                     
 .6ص، مرجع سابق، م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة2008لسنة  11 :رقم الاتحادي قانونالمن  15المادة : انظر )1(
   .10، مرجع سابق، ص...بية المساعدةم بشأن استخدام التقنيات الط2017لسنة  26 :القانون رقممن  7من المادة  د ةالفقر : انظر )2(
  .1اعدة الطبية على الإنجاب، مرجع سابق، صيتعلق بالمس 47.14: مشروع قانون رقممن  4المادة : انظر )3(
  . 37، صمرجع سابقالصحة،  ضمن قانونالمت 11-18: من القانون رقم 375المادة : انظر )4(
  . 40، صنفس المرجعالصحة،  ضمن قانونالمت 11-18: من القانون رقم 436المادة : انظر )5(
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اسد التي تكون أثناء إجراء هـذه تحكـم العمليـة والتي تتمثل في الاحتياط قدر الإمكان من الوقوع في المحظورات والمف

العمليـة كتبـديل الحيامن أو الأجنة ا�مدة وهذا لمنع اختلاط الأنساب، إذ أن حفظ النسب يعد من المقاصد 

  .الضرورية في الشريعة الإسلامية باعتباره أحد الكليات الخمسة

فيها الضرورة ووفق ضوابط وقيود  أن لا يكون تحديد جنس الجنين للعامة، وإنما يكون لحالات خاصة تتوفر -

تحكمها، لأنه لـو تم فتح ا�ال لتحديد جنس الجنين فإن الكثير من الأشخاص سيقبلون على هذا النوع من 

  .الإخصاب مما يؤدي إلى احتمال وقوع الأخطاء، وينتج عن ذلك اختلاط الأنساب وضياع الحقوق

والإماراتي والبحريني قد تنبهوا لمسألة الأمراض الوراثية  وعليه، يمكن القول بأن كلاً من المشرع السعودي 

كو�ا واردة الوقوع، فأجازوا الكشف والتداوي منها بالتعديل الجيني أو بانتقاء الجنس، ومنعوا انتقاء الجنس لعدم 

) اض الوراثيةاللذين لم يذكرا استثناء الانتقاء بسبب الأمر (وجود هذه الأمراض كما فعل المشرع المغربي والجزائري 

ولذلك فإني أنبه المشرع الجزائري بأن يقتبس النص الذي أقره المشرع البحريني لوضوحه ودقته، وأن يجعله استثناء 

يمنع كل استنساخ للأجسام : "تنص على أنه، من قانون الصحة الجزائري 375 على قاعدة المنع، فتصبح المادة

للجنس إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض ل انتقاء نع أيضاً كيمالكائن البشري و  الحية المتماثلة فيما يخص

  ".الوراثية المرتبطة بنوع الجنين

 :الاصطناعي في الشريعة الإسلامية حكم تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب -ب 

اختلف الحكم الشرعي حول تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي حسب الأسباب المؤدية 

  :وذلك وفق التفصيل الآتيليه، إ

إذا كان تحديد جنس الجنين لأجل تفادي بعض الحالات المرضية في بعض  :)1(التحديد الطبي -1-ب

الأمراض الوراثية، حيـث إنـه إذا حملت الزوجة بأنثى في بعض الحالات أو بذكر في بعض الحالات الأخرى، فإن 

وقد يمنع منه بعض من يرى المنع من عملية الإخصاب  ،)2(ض وراثيةذلك يؤدي إلى وفاة الجنين أو إصـابته بأمرا

الاصطناعي، لما ذكروه من الأدلة على تحريم الإخصاب الاصطناعي، فهناك بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق 

ولذلك فهي تحدث عند الإنـاث دون الذكور، وهذا التحديد يعرف بالتحديد الطبي لجنس x) (الصبغي الجنسي 

لود، ويعد من الضروريات وهو مـن أنـواع التـداوي المأمور به، لذا فإن هذا النوع من التحديد اتفق على جوازه، المو 

                                                           
، الدار 1ط  البشرية رؤية مستقبلية للطب والعلاج خلال القرن الحادي والعشرين،العلاج الجيني واستنساخ الأعضاء  عبد الهادي مصباح، )1(

  .وما يليها 115، ص1999المصرية اللبنانية، مصر، 
تنتقل  ية التيمن الثابت علمياً أن الأمراض الوراثية تختلف في طريقة انتقالها، فمنها ما ينتقل عن طريق الكروموسوم الجنسي، وتتميز الأمراض الوراث )2(

وبعض أمراض الجهاز العصبي ومرض ) هيموفيليا(�ذه الطريقة بأ�ا تصيب جنساً دون آخر وتسمى الأمراض المرتبطة بالجنس، كمرض سيولة الدم 

نين، ، ولتجنب إصابة المولود �ذه الأمراض لاسيما أن بعضها خطير، يلجأ إلى اختيار جنس الج...ضمور العضلات الوراثي، وحالات ضمور المخ

محمد بن هائل : انظر. وذلك باستخدام الحيوانات المنوية المذكرة فقط في التلقيح إذا كان المرض الوراثي يصيب الإناث دون الذكور أو العكس بالعكس

  :منشور على الموقع ،" -)2- 2(الاختيار المسبق لجنس الجنين  -تحديد جنس الجنين "المدحجي، 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3238، م20/02/2019: تاريخ التصفح.  
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وجوازه هو مقتضى قول جمهور الفقهاء المعاصرين الذين أجازوا الإخصاب الاصطناعي لوجود الضرورة، وهذا 

  .تحديد جنس الجنين إذا كان التحديد تبعياً  النوع من الإخصاب قد توفرت فيه الضرورة الداعية إليه، فيجوز

أما إذا كان تحديد جنس الجنين لغير ضرورة أي لعدم وجود أسباب  :التحديد الاجتماعي -2-ب

طبية بل �رد اختيار الذكر أو الأنثـى وهو ما يعرف بالتحديد الاجتماعي وهو الأكثر شيوعاً من التحديد الطبي، 

كبيراً فـي مـدى مشروعيته بين مؤيد ومعارض للعملية، فكانت آراء الفقهاء   فقد أحدث هذا التحديد جدلاً 

  :المعاصرين في هذه المسألة كما يأتي

يرى بجواز تحديد جنس الجنين مطلقاً لحاجة أو لغير حاجة، وهذا ما ذهـب إليـه قلـة مـن  :الرأي الأول

  :منها، وقد استدلوا على قولهم بأدلة نذكر )1(الفقهـاء المعاصرين

 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَراَئِي وكََانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَـهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَليِ�ا يرَثِنُِي وَيرَِثُ  :قول االله  -

هَا قاَ  :وقوله . 6و 5: سورة مريم، الآيتان ،مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِي�ا لَتْ رَبِّ إِنِّي فَـلَمَّا وَضَعَتـْ

يْتُـهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ  وَضَعْتُـهَا أنُْـثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْـثَى وَإِنِّي سَمَّ

د جائز شرعاً، ومن المقرر أن ما جاز وعليه فالدعاء بطلب الول. 36: الآية ،، سورة آل عمرانالشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

وهو من الأخذ بالأسباب، فلا ينافي التوكل على ااالله  فعله جاز طلبه، وبما أن التداوي لعلاج العقم جائز شرعاً 

 .تعالى، وهو من باب السعي في إنشاء جنين فكذا تحديد جنسه من باب أولى

مـاء الرجـلِ <<: دي الذي سأله عن الولد، فقال أجاب اليهو  ما رواه مسلم من حديث ثوبان أن النبي  -

الرجـلِ  المرأة مني أذكرا بإذنِ ااالله، وإذا علا مني المرأة الرجلِ مني فإذا اجتمعا، فعلا مني ،أصفر المرأة وماء ،أبيض

>>آَنَـثاَ بإِذْنِ االلهِ 
جابة عن فالحديث صريح في موضوع اختيار جنس الجنين وإن جاء على سبيل الإخبار وإ ،)2(

أعطى للسائل طرقاً ظاهرةً عن الكيفية التي يمكن أن يـتم �ـا  تسـاؤل إلا أن دلالته واضحة، حيث إن الرسول 

إنجـاب المولود المرغوب فيه، و هذا ضبط لجنس المولود قبل حصول التخصيب بين الحيمن والبييضة، وهـذا يفيـد أن 

سبب طبيعي معلوم، وليس في هذا الحديث ما يشعر بأنه مما استأثر االله يستند إلى  الإذكار والتأنيث في الجنين أمر

  بعلمه، كما أن ما يفعله الأطباء في اختيار جنس المولود هو نوع من الأخذ بالأسباب وهو أمر مشروع ولا

ثنين فقـط فمشيئة االله هي المسيطرة على تحديد جنس المولود، فلو وضع مائة حيمن وا يتعـارض مع إرادة المولى 

لتخصيب  البييضة، فالتوجيه  x) (ويمنع الأنثوي (y)  أنثوي لن يستطيع التدخل الطبي أن يوجد الحيوان الذكري

  .))3لهذا الحيمن أو ذاك يقف على مشيئة االله 

                                                           
  .237، 236م، ص2003، منشأة المعارف، مصر، )لا، ط( الإنجاب بين التجريم والمشروعية،محمود أحمد طه،  )1(
  .)1/155(أة و أن الولد مخلوق من مائهما، صفة مني الرجل و المر  كتاب الحيض، باب  ، مرجع سابق ،مسلم بن الحجاج: أخرجه )2(
شرافة أشلحي، : انظر، و 238محمود أحمد طـه، مرجع سابق، ص: نقلاً عن مناقشات ندوة الإنجاب في ضوء الاسلام،إبراهيم الدسوقي، : انظر )3(

تاريخ  ،http://www.maqalaty.com/52782.html: منشور على الموقع ،"تحديد جنس الجنين بين الإرشاد الطبي والحكم الفقهي"

  .م22/02/2019: التصفح
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، ومسـألة )1("الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم: "إن القاعدة الفقهية تنص على أن -

لم يرد النص على تحريمها مما يدل على إباحة ذلك، وهو لا يفضي إلى حرام ويتوصل إليه  الجنينتيـار جنس اخ

  .بحرام

إن اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية التي تكون قبل الجماع في الإنجاب الطبيعي جائز شـرعاً، وقياسـاً على  -

  .الطبية الحديثةذلك فإنه يجوز السعي إلى تحقيق ذلك �ذه الوسائل 

إن اختيار جنس الجنين قد يكون بوجود ضرورة داعية لذلك، كوجود أمراض ممكن أن تصـيب الـذكور أو  -

(x) الإناث في المستقبل كبعض الأمراض الوراثية التي تنتقل عبر الكروموسومات
) (2.  

منه، ففي القرآن يقول االله  االله  إن الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج والتيسير على الناس في أمر أمكننا -

 :فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ،وكما جاء في حديث الأعرابي . 6و 5: الآيتان: سورة الشرح

، -وْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَ  - دَعُوهُ وأَهَريِقُوا عَلَى بَـوْلهِِ ذَنوُباً مِنْ مَاءٍ <<: لأصحابه فقال النبي  الذي بال في المسجد،

عَثوُا مُعَسِّريِنَ  اَ بعُِثْتُمْ مُيَسِّريِنَ، ولمََْ تُـبـْ >>فإَِنمَّ
)3(.  

يرى بعدم جواز اختيار جنس الجنين عن طريق الإخصاب الاصطناعي أصالة لا تبعاً من  :الرأي الثاني

  :غير حاجة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة نذكر منها

، سورة آل عمران، الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ هُوَ  :قول االله  -

  .6: الآية

سٌ مَاذَا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ الْغيَْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَـفْ  :أيضاً  وقوله  -

، فتحديد جنس 34: سورة لقمان، الآية، تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

في خلقه ومشيئته وما اختص به من علم ما في الأرحام، فلا يعلم أحد ما في  الجنين يتضمن منازعة االله 

حمر أو أسود، فخص نفسه بالعلم بالأرحام إعلاماً لنا أن لا أحد غيره يعلم ذلك، وأنه من الأرحام ذكراً أو أنثى، أ

  .)4(علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، فلا يمكن القول بوجود بشر يدعي علم جنس الجنين والتحكم في اختياره

اءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَ  :قول االله  -

، 50و 49: سورة الشورى، الآيتان ،الذُّكُورَ أَوْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

مشيئته وإفساداً في الأرض وعبثاً في النظام العام فأي تدخل بشري في جنس الجنين يعد تطاولاً على إرادة االله و 

، كما أن  والقول باختيار جنس الجنين ينافي حكمة االله ،للكون، فعطاء ااالله ما كان عبثاً بل بحكمة ومقدار

                                                           
  .60ص، مرجع سابق، يوطيعبد الرحمن السُّ  جلال الدين )1(
 -الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي، 1، ط سلامي والطب الحديثحكم إسقاط الجنين المشوه في الفقه الابدر محمد السيد إسماعيل، : انظر )2(

، دار القلم، دمشق، 1ط  ،-الأسـباب و العلامـات و الأحكـام -الجنين المشوه والأمراض الوراثية  محمد علي البار،، 152م، ص2010، مصر

  .284، 283م، ص1991
وكان يحب التخفيف والتسري على ) يسروا ولا تعسروا: (دب، باب قول النبي كتاب الأ  ي، مرجع سابق، مد بن إسماعيل البخار مح: أخرجه )3(

  .1531الناس، ص
  .127مرجع سابق، ص إياد أحمد إبراهيم، )4(



 ون والشریعةإشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القان                               الباب الثاني

233  

، فهذه )1(طلب الذكور في هذه العمليات هو الغالب، وهذا مشابه لما كان يحصل في الجاهلية في وأد البنات

 .)2(ح باباً للجاهلية المعاصرة لأن فيه تغييراً لخلق اهللالقضية تفت

إن التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين قد يكون ذريعة لاختلاط الأنساب وذلك باختلاط الحيامن والبييضات  -

، إما على سبيل الخطأ أو العمد، وسداً لهذه المفسدة يحكم بتحريم بعد أخذها من الزوجينبغيرها في المختبر 

تدخل الطبي لاختيار جنس الجنين، والإخصاب الاصطناعي من حيث الأصل محرم لهذه العلة، وإنما أجازه من ال

  .)3(أجازه من أجل الحاجة، ولا حاجة �رد اختيار جنس الجنين فيكون غير جائزٍ 

ام الطبيـب إن اختيار جنس الجنين بالإخصاب الاصطناعي تترتب عليه عدة مفاسد، ككشف العورة المغلظة أمـ -

 المحظـورات، ا، فلا توجد ضرورة تستباح له- سبباً موجباً لذلك لأن اختيار جنس الجنين ليس- رورة الأجنبي لغير ض

  .)4(كما أنه ليس بحاجة تنزل منزلة الضرورة

: إن مصلحة تحديد جنس الجنين لعموم الناس أقل من مفاسد الإخصاب الاصطناعي، والقاعدة تنص علـى أن -

  ."(5)لمفاسد أولى من جلب المصالحدرأ ا"

إن تحديد جنس الجنين يؤدي إلى زيادة احتمالات ولادة أطفال مشـوهين، فالحيامن الشـاذة والمريضة وهي لا  -

من مجموع الحيوانات المنوية تموت في الطريق ولا تصل إلى البييضة، وذلـك على عكس فصل  % 20تقل عن 

في رحم الزوجة أو بييضتها، إذ يزيد من احتمـال وصـول الحيامن الشاذة في تكوينها الحيامن المذكرة مثلاً ثم حقنها 

  .)6(الإجهاض التلقائيأو  نسل مشوهكالإلى البييضة، وقد ينجح أحدها في تخصيب البييضة فتكثر العيوب الخلقية  

  .)6(التلقائي

لإناث وذلك بازدياد عدد إن القول بجواز اختيار جنس الجنين يؤدي إلى اختلال نسبة التوازن بين الذكور وا -

  .)7(المواليد الذكور، وهذا بالضرورة يؤدي إلى تناقص عدد أفراد النوع الإنساني كما هو في ا�تمع الصيني

يرى جانب من الفقه أن اختيار جنس الجنين بالإخصاب الاصطناعي جـائز علـى  :الرأي الثالث

نون قد نحو منحاً وسطاً بين ا�يزين والممانعين لهذه المسـتوى الفـردي دون الجماعي، فأصحاب هذا الرأي يكو 

العملية، فاختيار جنس الجنين جائز على المستوى الفردي لما يحققه من رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين 

                                                           
، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، بريطانيا، 1، ط 1ج  المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمود بن عبد الجواد النتشة، )1(

  .234م، ص2001
  .137مرجع سابق، ص طارق عبد المنعم محمد خلف، )2(
  ).1/232(محمود بن عبد الجواد النتشة، مرجع سابق،  )3(
  .)1/275(، مرجع سابق، أبو زيدبكر بن عبد االله  )4(
  .105م، ص1990  ميـة، بيـروت،، دار الكتـب العل1، ط 1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، ج : تحقيق الأشباه والنظائر، السبكي، )5(
  .282، مرجع سابق، ص...محمد علي البار، الجنين المشوه والأمراض الوراثية )6(
  .137طارق عبد المنعم محمد خلف، مرجع سابق، ص )7(
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هو ذكراً أو أنثى، وغيـر جـائز على المستوى الجماعي لارتفاع نسبة احتمال اختلاط الأنساب، كما أن كل مباح ف

   .)1(ليس على الإطلاق و إنما هو مباح بالجزء خاصة وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك

ونشير إلى أن مسألة تحديد جنس الجنين أثناء إجراء عمليات الإخصاب الاصطناعي لم يتطرق إليها 

ئر باختيار جنس المولود مثل ما هو الجزائري، وكما هو معلوم لا تقوم مراكز الإخصاب الاصطناعي في الجزا المشرع

معمول به في الدول الأجنبية، وذلك لأسباب أخلاقية ودينية وقانونية، أو دول عربية كالأردن التي أصدرت فتوى 

بإباحة الحصول على مولود من جنس ذكر عن طريق الإخصاب الاصطناعي لأسباب جينية متعلقة بأمراض وراثية 

ع ذلك ستبقـى هذه المسألة محتاجة إلى وجود نص قانوني منظم لها، إذ لا يمكن القول ، وم)2(متعلقة بجنس المولود

بعدم جواز اختيار جنس الجنين في حالة وجود أمراض وراثية متعلقة بجنس المولود، وفي غياب النص القانوني المنظم 

   .لمسألة تحديد جنس الجنـين سـيفتح البـاب للمتلاعبين

وأدلتهم في مسألة اختيار جنس الجنين بالإخصاب الاصطناعي يظهـر أن القـول بعد عرض آراء الفقهاء 

بجـواز اختيار جنس الجنين على المستوى الفردي دون الجماعي مع وجود حالة الضرورة والتي يمكن �ا اللجوء إلى 

ديد جـنس الجنـين رى بأن تكون عمليـة تح أوعليه فإني. - واالله أعلم- الراجح الإخصاب الاصطناعي في أصله هو 

بـالإخصاب الاصطناعي وفق ضوابط وشروط حتى تكون مشروعة، فالتدخل الطبي لاختيار جنس الجنين قد 

يكون ذريعة لاختلاط الأنساب إما على سبيل الخطأ أو العمد، وهذا ما ذكرناه سابقاً في ضوابط الإخصاب 

اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي سواء الداخلي الاصطناعي، وعليه يمكن القول أنـه متى تحققت ضوابط وشروط 

أو الخارجي وكانت مسـألة تحديد جـنس الجنين تبعاً لذلك فإن هذا جائز لأن المحاذير والمفاسد التي قد تتأتى جراء 

تحديد جنس الجنـين بـالإخصاب الاصـطناعي أبيحت لحاجة تحقيق الإنجاب وعلاج عدم الإخصاب، والقاعدة 

  . )3("يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً : "ى أنهالفقهية تنص عل

  لمبحث الثانيا

  الفائضة مصير البييضات المخصبة

  )التخلص منها أو إجراء الأبحاث التجارب عليها(

الفائضة عن الحاجة في عمليات  ئل بحرمة تجميد البييضات المخصبةللرأي القاوترجيحي  يبعد تأييد

بعد زرع ما الفائضة مصير البييضات المخصبة هو ما : م جداً يتمثل فيل مهؤ است حر طي ،الإخصاب الاصطناعي

يكفي من الأجنة في رحم المرأة أو في حالة تراجع الزوجين عن قرار الزرع بعد أن صارت هذه الأخيرة جاهزة؟ هل 

أو يتم التبرع يتم إعدامها والتخلص منها بإتلافها؟ أم يتم الاستفادة منها في أغراض البحث والتجارب العلمية؟ 

 ،ستبعد طبعاً في البلاد الإسلاميةوالحل الأخير م، �ا أو بيعها لزوجين عقيمين لتمكينهما من الحصول على الولد؟

                                                           
  .132، 131إياد أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص )1(
: منشور على الموقع، "بير ونجاح ضئيلحل أخير، أمل ك...التلقيح الاصطناعي في الجزائر"زهية بوغليط،  )2(

http://www.eldjazaireldjadida.dz، م24/02/2019: تاريخ التصفح.  
  .29، ص)د، ت(، )لا، م(، دار الفكر للطباعة، )لا، ط( القواعد في الفقه الإسلامي، ابن رجب، )3(
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فإن  ،عن طريق بيعها أو التبرع �ا لهمفإذا أخذ الزوجين العقيمين هذه البييضة المخصبة وتبنياها سواء كان ذلك 

باعتبار أن هذا الأمر لا يختلف عن التبني الواقع تحت  ،لقاً لعدم مشروعية سببهمط بطلاناً  هذا العقد يقع باطلاً 

  .)1(والقانون الجزائري الشريعةطائلة التحريم في 

وهذا العمل يعد انتهاكا لقواعد النسب الشرعي حيث ينسب المولود الناتج عن هذه البييضة المخصبة إلى 

مصير البييضات  بيانولذلك سأحاول  .المولودحقوق ب وضياع وقعنا في اختلاط الأنساأب ليس بأبيه مما ي

  :ما يليوذلك في ،لها في الأبحاث والتجارب العلميةبإتلافها والتخلص منها، أو باستعماسواء الفائضة المخصبة 

  المطلب الأول

  حكم التخلص من البييضات المخصبة  الفائضة

سَلَّم به أن البيي
ُ
كمـا هـو الحـال  ،بمـوت الأم لـو أ�ـا كانـت داخـل الـرحمضة المخصـبة كانـت سـتموت من الم

فيجـب أن تأخـذ  ،ارج الـرحم كـان لأجـل ضـرورة علاجيـةفي الإخصاب الطبيعي، وبما أن وجـود البييضـة المخصـبة خـ

ومـن ثم  ، مـا يتعـارض بالضـرورة مـع طبيعتهـاإلا ،يعيهذه الأخيرة حكم البييضة المخصبة الناتجة عن الإخصاب الطب

  .)2(وذلك بإتلافها والتخلص منها ،يعني حتماً موت البييضة المخصبة زوجةفإن موت ال

 جوهريـــاً  يعـــد شـــرطاً  ،)3(الخـــارجي الإخصـــاب الاصـــطناعيعرفنـــا فيمـــا ســـبق أن رضـــا الـــزوجين علـــى عمليـــة 

كـــن فـــلا يم ،الـــزوجين أو كلاهمـــا إتمـــام العمليـــةفـــإذا رفـــض أحـــد  ،ا للشـــرع والقـــانونلتمـــام العمليـــة ونجاحهـــا وموافقتهـــ

وفي هـــذه  ،إن لم نقـــل أنــه يعـــد أهــم شـــرط ،الشــروط الهامـــة في عمليــة الإخصـــاب إكمالهــا بـــأي حــال لتخلـــف أحـــد

موعــــة مــــن وبالتــــالي تثــــار لــــدينا مج ،رحم ولا تــــزرع في مســــتقرها الطبيعــــيالحالــــة تبقــــى البييضــــات المخصــــبة خــــارج الــــ

ومـا هـو أثـر العـدول علـى  ،؟عي الخـارجيالإخصـاب الاصـطناهل يجوز للزوجين العـدول عـن قـرار : وهيالتساؤلات 

أم يجـــب  ،وهــل يجـــب الاســـتمرار في عمليـــة الــزرع بـــالرغم مـــن عـــدم موافقــة أحـــد الطـــرفين؟ ،البييضــة المخصـــبة ذا�ـــا؟

وهـل ينطبـق  ،وإذا قلنا بإعدامها فما هي الطريقة المثلـى لـذلك؟ ،إتلاف البييضة المخصبة والتخلص منها وإعدامها؟

عي الشـر و القـانوني الموقـف عـرض من خلال  هسأحاول الإجابة عنهو ما و . ن جريمة الإجهاض؟هذا الفعل على أركا

  :ما يليفيمن المسألة 

                                                           
لمزيد من التفاصيل حول و  .912ص ،، مرجع سابقالأسرة قانونالمتضمن  11-84: القانون رقممن  46المادة  :انظر، "وقانونا يحرم التبني شرعا" )(1

 للعلوم جامعة دمشق مجلة ،"النسب ثبوت وأسباب اللقطاء ومشكلة التبني" ،الحموي أسامة: راجع ،والقانونية تحريم التبني وأدلته الشرعيةحكم 

هبة الأجنة " ،رقية أحمد داود. وما يليها 517ص ،م2007 ،2 العدد ،23 ا�لد ،دمشق ،الشريعة كلية ،جامعة دمشق ،انونيةوالق الاقتصادية

 ،علي سنوسي ،وما يليها 126ص ،م2014ارس م ،17 العدد ،المغرب ،مجلة الفقه والقانون ،"-دراسة مقارنة -إنجابها من الغير البشرية قصد

. م01/03/2019: التصفح تاريخ ،http://www.oudnad.net/spip.php?article640 :على الموقع منشور ،"البشرية الأمشاح القانون وبيع"

لمحكمة ا. 155م، ص28/06/1994: تاريخب الجزائر، جلة الاجتهاد القضائي،م ،122761: ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخصية، لمحكمة العلياا

. 260ص ،م20/06/2001: بتاريخ ،1 العددالجزائر،  ،م2004 ،ضائيةقجلة المال ،259953: ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخصية، العليا

كمة لمحا .152ص ،م02/05/1995: بتاريخالجزائر،  جلة الاجتهاد القضائي،م، 103232: ملف رقم، غرفة الأحوال الشخصية، لمحكمة العلياا

 .158ص ،م18/01/2000: بتاريخالجزائر،  جلة الاجتهاد القضائي،م ،234949: ملف رقم، غرفة الأحوال الشخصية، العليا
 .155، 154ص ،مرجع سابق ،الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )2(
  .21ص ،مرجع سابق ،الأسرة المتضمن قانون 11-84: والمتمم للقانون رقم المعدل 02-05: رقم قانونالمكرر من  45المادة : انظر )3(
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  الأولالفرع 

  الموقف القانوني في التخلص من البييضات المخصبة الفائضة

ي يقتض ،ضات المخصبة خارج الرحم وإعدامهالمعرفة موقف القانون الوضعي من عملية التخلص من البيي

فإذا انطبقت عليها الأركان كاملة كان لها  ،بأركا�ا المختلفة )1(الأمر منا قياس إعدامها على جريمة الإجهاض

 وصف جريمة الإجهاض وانطبقت عليها أحكامها، وإلا فلا يصح أن نطلق عليها لفظها ونطبق عليها حكمها

   :يوهي لم تتوفر على جميع أركا�ا، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يل

  :الأركان المفترضة في جريمة الإجهاض ومدى انطباقها على البييضة المخصبة خارج الرحم -أولاً 

 والركن المادي كالركن عاماً  ركنا كان سواء ،به إلا هذه الجريمة تقوم لا ما الإجهاض هو جريمة ركن إن

 وإذا ،وجدت الجريمة جميعها تملتاك الإجهاض، فإذا في جريمة المفترض كالجانب خاصاً  ركناً  كان أم ،المعنوي

 أركانو ، -حينها سأتطرق إليها في - أركان عامة أي أن لجريمة الإجهاض ،)2(الجريمة وجود تخلف أحدها تخلف

  .خاصة أو مفترضة

 نص ما تضمنه بل تشمل ،فحسب العامة الأركان تستلزم لا الإجهاض لجريمة القانوني البناء وفكرة 

المفترض  والركن ،وعدماً  الجريمة وجوداً  على تخلفهاتوافرها و  يؤثر خاصة أو مفترضة أركان وأولية أ شروط من التجريم

                                                           
إسقاط الجنين " ،جمال أحمد الكيلاني: انظر ،"بطن أمه بفعل منها أو من غيرها إسقاط الجنين من: "ويعرف الإجهاض في الفقه الإسلامي بأنه (1)

 ،كريم حسنين إسماعيل عبد المعبود. 382ص ،)ت د،( ،فلسطين -نابلس ،عةية الشريكل ،وطنيةجامعة النجاح ال ،"المشوه في الفقه الإسلامي

 ،كلية الطب ،جامعة عين شمس ،ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية ،ووقائع المؤتمر الثاني والعشرين بحث منشور ضمن أبحاث ،"الإجهاض وحق الحياة"

، )13(سلسلة إصدارات الحكمة  ،1 ط م الإجهاض في الفقه الإسلامي،أحكا ،راهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيمإب .3 ،2ص ،)ت د،( ،مصر

النجاح  جامعة للأبحاث، النجاح جامعة مجلة ،"الزنى حمل لإجهاض الشرعي الحكم"خضر،  حسن. 82ص ،م2002-هـ1423 ،نورةالمدينة الم

 موقف" ،العلماء سلطان عبد الرحيم أبو ليل ومحمد أحمد محمود. 301ص ،م2014 ،2 العدد ،28 ا�لد ،فلسطين - نابلس ،كلية الشريعة ،الوطنية

 -العين ،القانون كلية ،المتحدة العربية الإمارات مجلة جامعة الإمارات، جامعة ،"مشوّهالحامل بالجنين ال المرأة إجهاض من الإسلامية الشريعة

محتويات الرحم ما بين  ويعتبر نزول...أسبوعاً  20ات الحمل قبل محتويخروج : "والإجهاض في الطب هو. 106، ص)ت د،( ،المتحدة العربية الإمارات

المملكة  -جدة ،السعودية الدار ،1 ط ،-دراسة طبية فقهية -مشكلة الإجهاض ،محمد علي البار: انظر ،"ولادة قبل الحمل...أسبوعاً  38إلى  20

جامعة الملك  ،مجلة الجامعة الإسلامية ،"السقط بين الطب والفقه"سامية عبد االله غائب نظر بخاري، . 10ص ،م1985-هـ1405 ،العربية السعودية

الحكم  الإجهاض بين ظاهرة" ،بشار شعلان عمر النعيمي. 416ص ،)ت د،( ،السعودية المملكة العربية ،142العدد  ،كلية الآداب ،عبد العزيز

 الجامعة التربية الأساسية بمؤسسة الفيض لكلية الأول السنوي العلمي لمؤتمرا - الأساسية التربية كلية أبحاث مجلة ،"والتربوي الفقهي والضرر الاجتماعي

قانون العقوبات في الإجهاض  فيعر ت ويمكن .152ص ،م2007أيار 24-23 ،1 العدد ،6 ا�لد ،)لا، م( ،الإسلامية والثقافة والتعليم للتربية

لفعل ا سواء كان هذا ،ه عمداً في الرحم بأي وسيلة كانتلموعد الطبيعي لولادته أو قتلإسقاط الجنين عمداً بلا ضرورة من الرحم قبل ا: "الجزائري بأنه

الإجهاض  تجريم وعلة .)7/57( ،مرجع سابق ،عبد الحليم بن مشري: انظر ،"ء كانت راضية به أو لم تكن كذلكوسوا ،من الأم أو من غيرها مرتكباً 

 وحقوقها حيا�ا وعرضها وصحتها �دد التي وحماية الأم من الأخطار ،حقه في الحياة الإنسانيةية وحما ،استمرار حمله في الجنين تتمثل في حماية حق

 جريمة الإجهاض" ،الرفاعي مأمون: انظر ،في حقوقهما الأُسرية الأبوين حق وحماية ،أجياله وسلامة في استقراره المهدّد حق ا�تمع وحماية ،الإنسانية

 ،ية الشريعةكل ،الوطنية النجاح جامعة، للأبحاث النجاح جامعة مجلة ،"-دراسة فقهية مقارنة -عقوباتهاو  أركانها الإسلامي الجنائي التشريع في

 .  1404ص م،2011 ،فلسطين-نابلس ،5 ، العدد25 ا�لد
  .215ص ،)ت د،( ،قالعرا -بغداد  ،المكتبة القانونية ،)ط لا،( ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات  ،عبد شويش الدرة ماهر (2)
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الذي هو عبارة عن مركز قانوني أو واقعي يسبق في وجوده وجود الجريمة لا يعدو في هذه الجريمة المحل الذي ينصب 

 ،المرأة الحامل أم محل مزدوج يشملهما؟هل هو الجنين أم  ،هو محل جريمة الإجهاض؟ فما ،)1(عليه الفعل الجنائي

إذ يرى البعض منهم أن ا�ني عليه في هذه الجريمة هو : والإجابة عن هذا التساؤل أثارت خلافاً كبيراً بين الفقهاء

وكذلك  ،ائية في جريمة الإجهاض هو الجنينمحل الحماية الجن وهناك من يرى بأن ،)2(الجنين وليست المرأة الحامل

 .)3(لاستمراره وازدهاره بذلك حق ا�تمع في التكاثر ضماناً  فيحمى ،أي صلاحيتها للإنجاب ،رأة الحاملحماية الم

إلا أن هذا  ،لقائل بازدواج محل جريمة الإجهاضيؤيد الرأي ا والباحث .ه يرى بازدواج محل جريمة الإجهاضأي أن

   .الازدواج لا يعني أن المحلَّين متساويين من حيث القيمة

أي أنـه هـو  ،و محل الاعتبار في جريمـة الإجهـاضالاتفاق منعقد على أن الجنين ه هما يكن الخلاف فإنوم

  . )4(فيمكن تسميته محلاً عابراً  ،أما المحل الآخر المتمثل في جسم المرأة الحامل ،محل الجريمة الأصلي

  :وسأحاول التطرق لهذين المحلين كركنين مفترضين فيما يلي

  :كييف البييضة المخصبة خارج الرحمالجنين وت -الأولالركن المفترض 

علمنا فيما سبق أن البييضة المخصبة تمر بمراحـل التكـوين السـابقة  :بدء الحياة الإنسانية في الجنين -1

وهـــذه المراحـــل هـــي مرحلـــة تاليـــة للإخصـــاب بالنســـبة للبييضـــة المخصـــبة،  ،ا واســـتقرارها في مســـتقرها الطبيعـــيلزرعهـــ

مـا هـو الوقـت الـذي تبـدأ بـه حيـاة الجنـين؟ : هـو والتسـاؤل الـذي يثـار هنـا ،يد بالنسبة للبييضة ا�مدةالتجمومرحلة 

  :ل بأن الآراء تعددت في هذا الشأنوللإجابة عنه نقو  ،الي إضفاء الحماية الجنائية عليهوبالت

 الــة كاملــة، وســواءل حيــاً مــن بطــن أمــه، وبحالحيــاة الإنســانية تبــدأ بخــروج ذلــك الحمــ :فمــنهم مــن يــرى بــأن

لهـذا التعريـف يُـعَـد الكـائن الـذي  ويعد قتل هذا الأخـير ارتكـاب لجريمـة القتـل، ووفقـاً  ،قطع الحبل السري أو لم يقطع

فأصـــحاب هـــذا الـــرأي  ،لاعتـــداء عليـــه نصـــوص جريمـــة الإجهـــاضلا يـــزال داخـــل جســـم الأم حمـــلاً تطبـــق في حالـــة ا

                                                           
 ،مصر -الإسكندرية، الجامعي الفكر دار ،)ط لا،( المستحدثة، التقنيات ظل يف للجنين الجنائية الحماية خالد، عيسى عدلي أمير أميرة: انظر (1)

 ،-المسؤولية الجزائيةمة للجريمة و دراسة تحليلية في النظرية العا - رح قانون العقوبات القسم العامش ،نظام توفيق ا�الي. 308ص ،م2005

 .وما يليها 72ص ،م2015- هـ1436 ،الأردن -عمان ،دار الثقافة ،3ط
السعيد   .936م، ص2005 ،مصر -الإسكندرية ،منشأة المعارف ،)ط لا،( ،-جرائم القسم الخاص -قانون العقوبات ،رمسيس �نام: انظر (2)

 ،مكتبة دار الثقافة ،)ط لا،( ،-دراسة تحليلية مقارنة -الآداب العامة والأسرةالأخلاق و  الجرائم الواقعة على - شرح قانون العقوبات ،كامل

 ،مصر - القاهرة ،دار النهضة العربية ،2 ط ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،فوزية عبد الستار. 189ص ،م1995 ،الأردن -عمان

 ،مصر -الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،)ط لا،( الأموال،جرائم الاعتداء على الأشخاص و  ،فتوح عبد االله الشاذلي. 499ص ،م2000

 .   116م، ص2002
محمد  .503م، ص1993مصر،  -القاهرة  ،دار النهضة العربية ،)ط لا،( ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،محمود نجيب حسني: انظر (3)

 ،الأردن - عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1 ط ،1 ج ،-ة على الأشخاصالجرائم الواقع -القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،نمور سعيد

 .178ص ،م2005
 ، دار أولي النُهى1 ط ،-دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة  -جريمة إجهاض الحوامل  ،مصطفى عبد الفتاح لبنة: انظر (4)

  .213ص ،مرجع سابق ،خالد عيسى عدلي أمير يرةأم. 203ص ،م1996 ،لبنان -بيروت ،للطباعة والنشر
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ــ  155وقــد أقــر هــذا الــرأي قــانون الجــزاء الكــويتي في المــادة  ،مليــة الــولادةة للجنــين في أثنــاء عيــوفرون الحمايــة الكامل

  . )2(أيضاً  من القانون المدني الجزائري 25وهو ما أكدته المادة  ،)1(منه

 الحيـاة الإنسـانية تبـدأ بمجـرد بـروز أي جـزء مـن الجنـين إلى الخـارج، ففـي تلـك اللحظـة :أنبومنهم من يرى 

 ،صـوص الخاصـة بالقتـل والإيـذاءذلـك الكـائن صـفة الإنسـان، ويصـبح محـلاً لحمايـة الن ترتفع صفة الجنين لتحل على

إذ يعدونه إنساناً بمجرد بـروز جـزء منـه، وهـو  ،الجنائية في أثناء عملية الولادةفأصحاب هذا الرأي يوفرون له الحماية 

  .)3(منه 246ما أقره قانون العقوبات السوداني في المادة 

 وقـد أخـذ �ـذا الـرأي بعـض القـوانين ،ياة الإنسانية تبدأ بمجرد الحمـلالح :ب إلى أنوهناك رأي آخر يذه

كـل مـا يقـع علـى التكـوين الإنسـاني في المرحلـة الخاصـة بالحمـل في : حيث قـررت أن ،في الولايات المتحدة الأمريكية

والــذي يبــدأ  ،خصــابصــفة الإنســان تبــدأ بمجــرد الإ إذ يــرون أن ،ينــة مــن قبيــل القتــل، ولــيس الإجهــاضظــروف مع

وتصـبح في داخلـه عمليـة مبرمجـة  ،للحظـة تـدب الحيـاة في الكـائن الحـيففـي هـذه ا ،ثـىبالتقاء خلية الذكر وخليـة الأن

كانــت   إلا إذا ،يمــر �ــا الجنــين لا يمكــن أن تحــدث تمكنــه مــن التطــور والانتقــال مــن شــكل لآخــر، وتلــك الأطــوار الــتي

فتلـك واقعـة  ،الإنسـان قعة خروج الجنين أو انفصـاله حيـاً ليسـت منشـئة لصـفةوأن وا ،هناك حياة داخل هذا الكائن

 عـن أمـه يبقـى في حاجـة إلى رعايتهـاوالجنين ولو انفصـل  ،قال الكائن الحي من مكان إلى آخرمادية يترتب عنها انت

  .  )4(وكل ما في الأمر أن طبيعة هذه الرعاية تختلف عما كان عليه الأمر عندما كان داخل رحم الأم

منـذ بـدأ الإخصـاب، ومـن ثم فالحمـل هـو  وحسب هذا الرأي فإن البييضة المخصبة داخل الرحم تعد جنينـاً 

اة العاديــة وبــذلك فــإن حيــاة الجنــين تبــدأ �ــذا الوقــت وتنتهــي لتحــل محلهــا الحيــ ،)5(البييضــة المخصــبة أيــاً كــان عمرهــا

أمـا السـبب في  ،بـدءاً مـن السـاعات الأولى للإخصـابلجنائيـة وبالنتيجة فإنه يسـتحق الحمايـة ا ،ببداية عملية الولادة

  .)6(توسيع الحماية الجنائية هنا هو رغبة القوانين في حماية حق الجنين في الحياة بصفة أساسية

ومـــن ثم  ،بمجـــرد إخصـــاب البييضـــة بـــالحيمن المـــرأة تعـــد حـــاملاً : إلى أن )7(وقـــد اتجـــه غالبيـــة الفقـــه الفرنســـي

إلا أنـه وعلـى الـرغم مـن  ،)8(لجريمـة الإجهـاض المخصبة والمستقرة داخـل الـرحم والـتي تصـلح محـلاً فالحمل هو البييضة 

                                                           
  .71ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن حي بن حسن النجيمي (1)
 25المادة  :انظر ،"ا القانون بشرط أن يولد حياً على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددهبموته، تمام ولادته حياً وتنتهي تبدأ شخصية الإنسان ب" (2)

 .21صدني، مرجع سابق، المتضمن القانون الم 58- 75 :المعدل والمتمم للأمر رقم 10-05 :من القانون رقم
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريممحمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنج (3)
   .72ص ،نفس المرجع (4)
 م،2006 ،الأردن -عمان  ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع2 ط ،-الجرائم الواقعة على الإنسان -لعقوبات شرح قانون ا ،كامل السعيد: انظر )(5

ديوان  ،6 ط ،-الخاص القسم -الجزائري شرح قانون العقوبات نجم، صبحي محمد. 180ص ،سابق مرجع ،محمد سعيد نمور. 352ص

ان ديو  ،)ط لا،( ،-والأموال الأشخاص جرائم -الجزائري العقوبات قانون شرح ،حسين فريجة. 61ص ،م2006 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية

  . 124ص ،م2006الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية
 .116، 115ص ،مرجع سابق ،خالد عيسى عدلي أمير أميرة )6(
 .235ص ،نفس المرجع )7(
 .503ص ،جع سابقمر  ،محمود نجيب حسني .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،نجم صبحي محمد: انظر )8(
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 ثبوت الرأي المتقدم عند الغالبية من الفقه إلا أن هناك رأي يذهب إلى أن البييضـة المخصـبة لا يمكـن اعتبارهـا جنينـاً 

وبالنتيجـة فـإن  ،يومـاً مـن موعـد الإخصـاب 13و مـاً أيو  12إلا بعد التصاقها بجدار الرحم وهي لا تلتصـق إلا بعـد 

أمــا المــدة الســابقة علــى ذلــك واللاحقــة للإخصــاب فــلا يمكــن أن  ،زراعــة البييضــة في جــدار الــرحم الحمــل يبــدأ بتمــام

  .)1(تسمى البييضة المخصبة خلا لها جنيناً 

ــالبييضــة المخصــبة داخــل  :القائــل بــأنهــذا الــرأي ويــراه صــواباً وهــو والباحــث يؤيــد  رحم ومنــذ اللحظــات ال

لأنـــه يمثـــل المرحلـــة الأولى للجنـــين ،كمـــا أن القـــوانين تعاقـــب علـــى  ،تعتـــبر كائنـــاً يســـتحق الحمايـــة ،الأولى للإخصـــاب

  .الإجهاض في أي مرحلة من مراحل تكوين الجنين

وهـي حيـاة  ،أن للجنـين حيـاة منـذ بدايـة الحمـل ولو قارنَّا بدء الحياة الإنسانية بين الشريعة والقـانون لوجـدنا

وإذا كـــان الـــرأي  ،داء عليهـــاومـــن ثم يجـــب حمايتهـــا ضـــد أي اعتـــ ،عـــن أ�ـــا معصـــومة الـــدم فضـــلاً  ،لهـــا حرمـــة خاصـــة

إلا أن أنصــار هــذا  ،ية تبــدأ في الجنــين وقــت نفــخ الــروحالــراجح في الشــريعة الإســلامية يــذهب إلى أن الحيــاة الإنســان

   :)2(ومن هنا يمكن القول ،الروح حماية الجنين حتى قبل نفخ الرأي لا ينكرون وجوب

التي يتفق فيها القانون مع الشريعة هي أن للجنين حرمة منذ بداية الحمـل، ومـن ثم تجـب حمايتـه إن الحقيقة الأولى 

  .ضد الاعتداء عليه

 مفــالجنين لــه حرمتــه منــذ اليــو  ،هــي أن حمايــة القــانون للجنــين لا تختلــف بــاختلاف مراحــل الحمــل: والحقيقــة الثانيــة

  .وهي نفس الحرمة أياً كان عمر الجنين ،الأول للحمل حتى �ايته بالوضع

 ،انونيــة بنظــام قــانوني حقيقــي وكامــلأن الجنــين لا يتمتــع قبــل ولادتــه مــن النــاحيتين الشــرعية والق: الحقيقــة الثالثــةو 

مـن حيـث الحقـوق  أو ،سـا في مسـتوى واحـد مـن حيـث الحمايـةفـالجنين والإنسـان الكامـل لي ،كالإنسان بعد ولادته

  .)3(والقانونالشرع  فحقوق الجنين معلقة على شرط ولادته حياً من جانب ،التي يتمتع �ا

إذ  ،مـن النـاحيتين الشـرعية والقانونيـةأن مرحلة الولادة تمثل بالنسبة للجنين حدثاً غاية في الأهميـة : الحقيقة الرابعةو 

فــالجنين يتمتــع أمــا قبــل الــولادة  ،تــع بنظــام قــانوني حقيقــي وكامــليتم بمجــرد ولادتــه حيــا يصــبح حينئــذ إنســاناً كــاملاً 

لا يكتســب هــذه الصــفة إلا لأنــه  شــيء، وإذا لم يكــن إنســاناً كــاملاً فــإذا لم يكــن الجنــين مجــرد  .بنظــام قــانوني نــاقص

إنســـاناً و اعتبـــار الجنـــين والســـبب هنـــا هـــ ،فلمـــاذا تضـــفي عليـــه الشـــريعة والقـــانون حمايـــة في حـــدود معينـــة؟ ،بـــالولادة

ولــيس بوضــعه الحــالي خــلال  ســيكون فهــو إنســان باعتبــار مــا ،الإنســان ومآلــه بحكــم نمــوه وتطــوره فهــو أصــل ،محــتملاً 

  .الحمل وقبل الولادة

  ): جنيناً أو مدى اعتبارها (تكييف البييضة المخصبة خارج الرحم  -2

                                                           
 .52، 51ص ،مرجع سابق ،مصطفى عبد الفتاح لبنة )1(
 .74، 73ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،مد بن حي بن حسن النجيميمح )2(
وهو ما تؤكده  ،"ون بشرط أن يولد حياً ددها القانيتمتع الجنين بالحقوق التي يح: "على أنه الجزائري ن المدنيمن القانو  25من المادة  2تنص الفقرة  )3(

أيضاً وحق الإرث من الحقوق التي يضمنها الدستور الجزائري  ،..."يرث الحمل إلا إذا ولد حياً  لا" :والتي مفادهامن قانون الأسرة الجزائري  134المادة 

 .14مرجع سابق، ص ،يالدستور المتضمن التعديل  01-16: القانون رقممن  64من المادة  2الفقرة : انظر ،لشريعة الإسلاميةا تماشياً مع
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 ،ن اللحظــات الأولى للإخصــابنينــاً مــوبعــد أن عرفنــا أن البييضــة المخصــبة داخــل الــرحم يمكــن أن تعتــبر ج

ـــة ومـــن ـــة الجنائي ـــا تســـاؤل مهـــم يتمثـــل في ،ثم الحصـــول علـــى الحماي ـــار الب: يطـــرح أمامن ـــة اعتب ييضـــة مـــا مـــدى إمكاني

ييضــة المخصــبة والإجابــة علــى هــذا الســؤال تتطلــب منــا البحــث في مــدى اعتبــار الب ،المخصــبة خــارج الــرحم جنينــا؟ً

 ،اض علــى مــن يقــوم بالاعتــداء عليهــا؟ول بإمكانيــة تطبيــق قواعــد الإجهــوذلــك مــن أجــل القــ ،خــارج الــرحم جنينــاً 

  :والإجابة عن هذا السؤال اختلفت فيها آراء الفقهاء على رأيين

يــرى أصــحاب هــذا الــرأي بــأن البييضــة المخصــبة خــارج الــرحم لا يمكــن اعتبارهــا جنينــاً، بــل : الــرأي الأول

  :ذلك بعدة أدلة منها ويستدلون على ،)1(هي شيء يمكن الاستيلاء عليه

ة لـيس مــن كمــا أن هـذه البييضــ ،)2(أن الجنـين هـو مــا يتكـون مــن التقـاء حــيمن الرجـل ببييضــة المـرأة داخــل الـرحم -

وبـــذلك فـــإن حرمـــة البييضـــة المخصـــبة يتبـــع  ،)3(إلا إذا انـــدمجت بجـــدار الـــرحم وسميـــت حمـــلاً  ،الممكـــن اعتبارهـــا جنينـــاً 

تســمى و ن تســتحق الحمايــة فــإن البييضــة المخصــبة والموجــودة في الــرحم هــي مــ وبالنتيجــة ،مكــان وجودهــا وهــو الــرحم

  .)4(أما تلك الموجودة خارج الرحم بعد الإخصاب لا يمكن اعتبارها جنيناً  ،جنيناً 

 وبالتـالي سـتحرم ،ننا لو قلنا بذلك فلا يجوز إجراء التجارب الأبحـاث العلميـةأن البييضة المخصبة لا تعد جنينا لأ -

 إذ أن هنــاك مــن الأغــراض الطبيــة الــتي توجــب إجــراء التجــارب فيهــا علــى ،)5(ة مــن نتــائج مثــل هــذه التجــاربالبشــري

 كمـا أن قـوانين بعـض الـدول المتقدمـة لم تـأت ،)6(أجنة الأنابيب وإمكانية استخدام الخلايا البشرية لتصـنيع العقـاقير

بييضـــة المخصـــبة صـــرت حمايتهـــا علـــى تلـــك البينمـــا ق ،ايـــة البييضـــة المخصـــبة في الأنبـــوببـــنص خـــاص مـــن أجـــل حم

إذ اشــترطت أن يكـون الجنـين في الـرحم مــن  ،الولايـات الأمريكيـة والحـال كـذلك في قــوانين بعـض ،المسـتقرة في الـرحم

  .)7(أجل انطباق نصوص الإجهاض عليه

ام  البييضــات المخصـبة خــارج وحسـب هـذا الــرأي لا يمكـن تطبيــق نصـوص الإجهــاض علـى إتــلاف أو إعـد

  .والمتمثل بالجنين غير موجودلأن محل الجريمة الأصلي  ،لرحما

                                                           
 .179ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد )1(
الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة " ،عمر سليمان الأشقر: لى هذا الرأيوقد ذهب إ )2(

 .229ص ،مرجع سابق ،مةزياد أحمد عبد النبي سلا .)6/1458( ،مرجع سابق ،المؤتمر الإسلاميالتابع لمنظمة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"الأعضاء

  .148ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي. 180مرجع سابق، ص ،أحمد محمد لطفي أحمد
إن : "حيـث قــررت ،"الممارسـات الطبيــةرؤيـة إســلامية لـبعض "هــو مـا انتهـت إليــه نـدوة  وهـذا الـرأي .29ص ،مرجـع ســابق ،حسـن حمـاد حميــد الحمـاد )(3

 ،ب إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً فلا يعرض الأطباء للتخصي ،بة هو أن لا يكون هناك فائض منهاالوضع الأفضل في موضوع مصير البييضات المخص

أمــا إذا حصـــل فــائض فــترى الأكثريـــة أن  ،ب وزرع البييضــة داخـــل الــرحم بنجــاحة الإخصــامــن أجــل أن نتجــاوز مســـألة إعــدامها بعــد الانتهــاء مـــن عمليــ

  .181ص ،مرجع سابق ،أحمد محمد لطفي أحمد: انظر، "البييضات المخصبة ليس لها حرمة شرعية
 ،حينئذ إثم ولا فيجوز إسقاطه ليه،ع الاعتداء وحرمة صيانته وجوب من الآدمي، أحكام له تثبت ولا بآدمي، فليس يتخلق لم ما الجنين كما أن  )(4

 ،والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق مجلة جامعة ،"-موازنة فقهية دراسة -بالإجهاض الجنين على الاعتداء عقوبة" ،الرواشدة أحمد محمد: انظر

  .439ص ،م2007 ،1 العدد ،23 ا�لد ،دمشق ،الشريعة كلية ،مؤتة جامعة
  .29ص ،رجع سابقم ،حسن حماد حميد الحماد )5(
 .126ص ،مرجع سابق ،سى خالدأميرة عدلي أمير عي )6(
  .127 ،126ص ،نفس المرجع )7(
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 وتكـون لهـا شخصـية ،خـارج الـرحم يمكـن اعتبارهـا جنينـاً البييضـة المخصـبة  يرى أصحابه بأن: الرأي الثاني

  :تاليةوبالتالي لا يمكن الاعتداء عليها، واستندوا في رأيهم على الأدلة ال ،)1(الجنين بما رتَّب لها القانون من حقوق

فــيمكن الــرد  ،الــرحم بخصـوص مــا اســتدل عليــه أصــحاب الـرأي الأول مــن أن الجنــين هــو البييضــة المخصـبة داخــل -

لمخصــبة هـو الظــروف وكـل مـا تحتــاج إليـه هــذه البييضـة ا ،بالتقـاء الحيــوان المنـوي بالبييضــةعليـه بـأن حيــاة الجنـين تبــدأ 

 ،بعــد مــدة زمنيــة وهــي بالنتيجــة ســتكون إنســاناً  ،تــوفر الظــروفلقــدرة علــى النمــو عنــد فتكــون لهــا ا ،الطبيعيــة للنمــو

  .)2(وبالتالي فهي تملك وصف الجنين

 والـدليل ،لحياة في البييضة المخصبة متحققـةفبما إن ا ،)3(إن وجود البييضة داخل الأنبوب لا يمنع تمتعها بالحماية -

يمنــع ســير هــذه  وأي اعتــداء عليهــا ،وجــودةعناصــر الحيــاة فيهــا كاملــة وموبالتــالي فــإن  ،هــو تحولهــا إلى علقــة والــدليل

  .)4(يشكل جريمة إجهاض الحياة بشكل طبيعي

 وفيما يخص القول المتمثل في أن حرمة البييضة المخصبة يتبـع مكـان وجودهـا هـو قـول في غـير محلـه لأن العلـة مـن -

 وهل مـن الممكـن القـول ،مو الطبيعي، وليس حماية لرحم الأتجريم الإجهاض في الأصل هو حماية حق الجنين في النم

الـرحم علـى البييضـة المخصـبة داخـل  وقياسـاً  ،)5(إنه ليس للبييضة المخصبة خارج الرحم أي اعتبار إلا إذا زرعت فيه

عتـداء ، فـلا يجـوز الإالرحم لها ذات الحرمـة والإحـترام تكون البييضة المخصبة خارج ،الرحم التي لها حرمتها واحترامها

حيـــث إنـــه لا تـــأثير للمكـــان في الحرمـــة  ولا عـــبرة بكو�ـــا داخـــل الـــرحم أو خارجـــه، ،ضعليهـــا بالإســـقاط أو الإجهـــا

  .)6(وعدمها

فقـد  ،وعـدم منحهـا الحمايـة اللازمـة لـذلكأما فيما يتعلق بضرورة إجراء التجارب والأبحاث العلمية علـى البييضـة  -

 في(ييضــة المخصــبة خــارج الــرحم رد أصــحاب هــذا الــرأي علــى ذلــك بــالقول إن إجــراء الأبحــاث والتجــارب علــى الب

ممكــن أن يــؤدي إلى ممارســات طبيــة شــاذة مثــل التهجــين الــذي بمقتضــاه يســعى العلمــاء في الطــب إلى تخليــق  ) أنبــوب

البييضــة كــائن مــن نتــاج أمشــاج مختلطــة لإنســان وحيــوان وغيرهــا مــن الممارســات الطبيــة الــتي يمكــن أن تمــارس علــى 

  .)7(المخصبة

                                                           
لزائد من الأجنة الملقحة إسقاط العدد ا" ،سليمان بن عبد االله أبا الخيل: ومن هذا الاتجاه أيضا نجد .129ص ،مرجع سابق ،توفيق حسن فرج )(1

عبد السلام داود  .)2/2022( ،، مرجع سابق- ية معاصرةقضايا طب -لمؤتمر الفقه الإسلامي الثانيمي بحث منشور ضمن السجل العل ،"صناعيا

 ،مرجع سابق ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"جنة المجهضة والفائضة عن الحاجةحكم الاستفادة من الأ" ،العبادي

 .32ص ،ابقمرجع س ،حسن حماد حميد الحماد. )6/1368(
 .179ص ،مرجع سابق ،دأحمد محمد لطفي أحم )2(
 .284، 283ص ،مرجع سابق ،مهند صلاح أحمد فتحي العزة )3(
 .31ص ،مرجع سابق ،حسن حماد حميد الحماد )4(
  .المرجع نفسه )5(
 ،مصر -يدة، الإسكندرية دار الجامعة الجد ،)طلا،( دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية، ،سعيد محمد الرملاوي محمد )6(

  .173ص ،م2013
 .وما يليها 295ص ،مرجع سابق ،مهند صلاح أحمد فتحي العزة )7(



 ون والشریعةإشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القان                               الباب الثاني

242  

القانون البريطـاني حيـث وسَّـع نطـاق : نذكر منها على سبيل المثال ،بعض القوانين د سلكت هذا الاتجاهوق

صــود بــالجنين حيــث بــين أن المق ،م2008والمعــدل ســنة  م1990انون التخصــيب والأجنــة لســنة بقــ ،هــوم الجنــينمف

تمــر بأيــة مرحلــة أو  ،ك البييضــة الــتي في عمليــة التخصــيبويشــمل ذلــالجنــين الإنســاني الحــي : "في مادتــه الأولى بــأن

ومــن القــوانين الـتي اشــترطت في تعريــف الجنـين قابليتــه للتطــور أو الاعتـداد بالمرحلــة الجنينيــة ". أخـرى تــؤدي إلى جنـين

 نجـــد القـــانون النيوزيلنـــدي والبلجيكـــي ،المخصـــبة إلى فـــرد أو كـــائن إنســـاني الـــتي يمكـــن مـــن بعـــدها أن تتطـــور البييضـــة

يبـدو  ،لمـاني الأخـير في سـياق ضـرب المثـلالأ المشـرعفـإن عكفنـا علـى توجـه  ،ية الجنـينوالألماني في قانون حماوالياباني 

الخليـــة الأولى الناتجـــة مـــن البييضـــة المخصـــبة والقـــادرة علـــى التطـــور منـــذ لحظـــة الانـــدماج : "لنـــا أنـــه عـــرف الجنـــين بأنـــه

كمــا ســـار بخطــاه القـــانون  ،"لى فـــردلبيئــة المناســـبة أن تتطــور إالنــووي فصـــاعداً، ولهــا القـــدرة إن تــوافرت الشـــروط أو ا

  .)1("خلية أو مجموعة من الخلايا القادرة على أن تتطور إلى فرد: "حيث عرف الجنين بأنه ،الهولندي

تلـــف عـــن تلـــك لأ�ـــا لا تخ ،خصـــبة خـــارج الــرحم مـــا هـــي إلا أجنـــةالبييضـــات الم: وحســب هـــذا الـــرأي فـــإن

في أنبوب تتوفر به الظروف المناسبة لحياة هذه البييضـة المخصـبة فيما عدا أن الأولى موجودة  ،الموجودة داخل الرحم

 ، العقوبـات للجنـين بتجـريم إجهاضـهوأن ذلك لا يصلح سبباً لحرما�ا من الحماية المقررة في قـوانين ،في أيامها الأولى

اعتبروهــا  لأ�ــم ،ام  البييضــات المخصــبة خــارج الــرحموبالتــالي يمكــن تطبيــق نصــوص الإجهــاض علــى إتــلاف أو إعــد

  ).أي توفر الركن المفترض الأول وهو الجنين(أجنة 

القائـل بـأن البييضـات ويراه صواباً وهو الـرأي الرأي الأول يرجح فإن الباحث  ومن خلال الرأيين السابقين،

امها فإنـه يجـوز إتلافهـا أو إعـد التـاليوب لا تأخذ حكم الجنين في بطـن أمـه، المخصبة في أنبوب قبل زرعها في الرحم،

                                                           
 ،صبة خارج الرحم تتنازعها نظريتانالبييضة المخ: وحتى من الناحية الطبية البيولوجية فإن .وما يليها 74ص ،مرجع سابق ،علي هادي عطية الهلالي )1(

صفه بالجنين الإنساني وبموجبه يعتمد على لحظة التخصيب في تحديد بداية تكوين الجنين وو  ،المفهوم الواسع للجنينتعتمد بشكل أساسي على  الأولى

 ولا يتكأ على ،بدأ يرتكز إلى عامل التخصيب فقط وهي تعتمد على التطور المفترض للبييضة المخصبة أي أن مفهوم الجنين الإنساني ،وحساب عمره

كتراجع الزوجين   ،غير المزروعة لأسباب مختلفة ة واسعة جدا من البييضات المخصبةوبين هذا السبب وذاك شريح ،الزرع أو العلوق للبييضة المخصبةعامل 

مة الإنسانية للجنين والأجنة الاحتياطية لزيادة فرص الحمل، وحينئذ تكون القي ،الزرع والأجنة الفائضة بعد الزرعفتكون هناك أجنة قبل  ،عن العملية

رحلة الجنينية اللاحقة لذا فإ�ا تحدد الم ،ل أساسي على المعنى الضيق للجنينوالنظرية الثانية تعتمد بشك ،ة ببدء التخصيب وليس بتمام الزرعمشروط

 ،تطور الجهاز العصبي في الجنيني بعدها ، (Primitive Streak)لبداية وصف البييضة المخصبة بالجنين والمتمثلة بظهور الشريط البدائيللتخصيب 

فبداية مفهوم الجنين عند هؤلاء مرتبط بشكل أساسي بظهور الشريط البدائي الذي  ،بعد التخصيب 14أو  13وظهور الشريط البدائي يكون في اليوم 

فهذه النظرية تجعل من بدء  ،نتهاء الحياة فيهعلى ا على بدأ الحياة فيه مثلما يكون موت الدماغ مؤشراً  هو نواة الجهاز العصبي في الإنسان بوصفه مؤشراً 

أي أن قيمته من الناحية  14أو  13ومرحلة الجنين التي تبدأ في اليوم  ، (Pre-Embryo)مرحلة ماقبل الجنين :إلى مراحل الحياة في الجنين مقسماً 

) نية استغلال الأجنة في الأبحاث قبل مرحلة ظهور الشريط البدائيلذلك سمحت بعض الدول بإمكا( ،ذه المرحلة لا تماثل قيمة الجنينالبيولوجية قبل ه

إلا أن  ،بدائيوبالرغم من تفاوت النظريتين بما يرتبط ببدء مفهوم الجنين وقيمته الإنسانية بين بدئه منذ لحظة التخصيب أو منذ بداية ظهور الشريط ال

ومن ناحية أخرى فإن المفهوم العلمي للجنين بنظريتيه  ،يوماً هذا من ناحية 14و 13وح بين ي تتراهالمدة الفاصلة بين هاتين المرحلتين ليست بالطويلة ف

عن مصدري تكوينه  لذا فإن ظهور كائن جديد مستقل جنينياً  ،وط أو مراحل تطور الجنين اللاحقةيدور حول الاستقلالية مهما كانت العوائق أو الشر 

نفس  :انظر ،ه أو ببداية ظهور الشريط البدائيتعه بالقيمة الإنسانية له سواء كان ذلك في لحظة تكوينكاف لاتصافه بالجنين وتم) البييضة والحيمن(

 .وما يليها 46ص ،المرجع



 ون والشریعةإشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القان                               الباب الثاني

243  

مـع ضـرورة التأكيـد علـى الأطبـاء بعـدم إخصـاب  حتى لا يتم استخدامها في أغراض أخرى، .ولا يعد ذلك إجهاضاً 

   .)1(ات تتعلق بالحلال والحراميلاشكإأكثر من العدد المطلوب في تلك العمليات حرصاً على عدم الدخول في 

الفقــه انقســم في إمكانيــة اعتبــار البييضــة علمنــا فيمــا ســبق بــأن : المــرأة الحامــل -الــركن المفتــرض الثــاني

ــــاً إلى قســــمين ــــاً المخصــــبة خــــارج  الــــرحم جنين وبالتــــالي لا تطبــــق عليهــــا نصــــوص  ،، قســــم يــــرى بأ�ــــا لا تعتــــبر جنين

عــدام البييضــة وبالتــالي يمكــن أن تطبــق نصــوص الإجهــاض علــى مــن يقــوم بإ وقســم آخــر يعتبرهــا جنينــاً  ،الإجهــاض

ذا ســأتطرق للـــركن المفــترض الثـــاني لـــ ،يمــة الإجهــاضذا تـــوافرت الأركــان الأخـــرى لجر وذلــك إ ،المخصــبة خــارج الـــرحم

حـاملاً  الإجرامـي ءالاعتـدا يطولهـا المـرأة الـتي تكـون أن الإجهـاض جريمة تفترضحيث  ،المتمثل في وجود امرأة حامل

فــإن هــذه ) أي المــرأة الحامــل(فــإذا انتفــى هــذا الــركن  ،)اب إلى أن تــتم الــولادة الطبيعيــةأي منــذ بدايــة لحظــة الإخصــ(

  .)2(الجريمة لا تقوم لانعدام محلها

 وإن القــوانين قــد اســتلزمت ،يشــمل الجنــين والمــرأة الحامــل معــاً  اً مزدوجــ كمــا قلنــا بــأن لجريمــة الإجهــاض محــلاً 

تتطــور  أي قبــل أن ،في الســابق وهــذا الأمــر كــان صــحيحاً  ،�ــا لم تتصــور وجــود الجنــين بــدو�الأ ،وجــود المــرأة الحامــل

  .)3(الوسائل الطبية وتُستحدث تقنيات جديدة للإنجاب أو لحفظ البييضات المخصبة

 ونـذكر منهـا وقد تضمنت القوانين الجزائية النص على الركن الخاص المتمثل في المرأة الحامـل بشـكل صـريح،

  :على سبيل المثال ما يلي

 أو الوسـائل مـن اسـتعملته بمـا أجهضـت امـرأة كـل:"منـه علـى أنـه321 نصت المـادة : قانون العقوبات الأردني -أ

  . )4("سنوات ثلاث إلى أشهر ستة من بالحبس الوسائل، تعاقب هذه لها غيرها يستعمل بأن رضيت

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة -1" :منه على أنه 417 نصت المادة: قانون العقوبات العراقي -ب

 دى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنتوبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإح

 وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة ،وبة ذا�ا من أجهضها عمدا برضاهاويعاقب بالعق -2، غيرها من ذلك برضاها

 على سبع التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت ا�ني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد

  .)5("أو قابلة أو أحد معاونيهم أو كيميائياً  أو صيدلياً  للجاني إذا كان طبيباً  مشدداً  ويعد ظرفاً  - 3 ،سنوات

                                                           
  . 181مرجع سابق ،ص ،أحمد محمد لطفي أحمد )1(

 جامعة ،والإدارية الاقتصادية علوملل مجلة الغري ،"-دراسة مقارنة -ن إجهاض الحاملالمسؤولية الجزائية للطبيب ع" ،الشكري يوسف عادل )(2

 .3ص ،)ت د،( ،العراق ،القانون كلية ،ةالكوف
 .أي أن يكون هناك جنين في رحم المرأة الحامل ،في جريمة الإجهاض ويعد حمل المرأة عنصراً أساسياً  .34ص ،مرجع سابق ،حسن حماد حميد الحماد )3(
 وإذا، ثلاث سنوات إلى سنةمن  بالحبس برضاها، عوقب امرأة إجهاض على وسيلة كانت يةبأ أقدم من: "منه على أنه 322نصت المادة قد و  )4(

ونصت ". سنوات خمس عن تقل لا مدة المؤقتة الفاعل بالأشغال الشاقة عوقب المرأة موت إلى سبيله في استعملت التي الوسائل أو الإجهاض أفضى

 تنقص ولا ات،سنو  على عشر تزيد لا الشاقة مدة بالأشغال عوقب رضاها، دونامرأة  ضبإجها قصد عن تسبب من: "منه أيضاً على أن 323المادة 

 لسنة16  :رقم القانون من 323و 322و 321المواد : ، انظر".موت المرأة إلى المستعملة الوسائل أو اقتضى الإجهاض إذا سنوات عشر عن العقوبة

  .88، ص)م01/05/1960: بتاريخ ،1487 :، العددالرسمية الجريدة ،نية الهاشميةالمملكة الأرد( العقوبات الأردني المتضمن قانونم 1960
)5(

 15: بتاريخ، 1778، الوقائع العراقية، العدد العراقجمهورية (العقوبات العراقي المتضمن قانون  م1969لسنة  111 :رقم قانونمن ال 417المادة : انظر 

  .872، ص)م1969سبتمبر 
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 رضـاها دون حامـل إسـقاط في تسـبب مـن كـل" :علـى أنـه منـه 390 نصـت المـادة: قـانون العقوبـات الليبـي -ج

   .)1("سنين ست على لا تزيد مدة بالسجن يعاقب

سنة أو  تزيد على لا مدة بالحبس يعاقب" :منه على أنه 340المادة نصت  :لعقوبات الإماراتيقانون ا -د

بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً أو بأي وسيلة  

 هاأجهض منآلاف درهم سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة  نع قلت لا مدة بالحبس يعاقبكما . كانت

فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين  . برضاها بأية وسيلة كانت عمداً 

كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون 

ويعاقب على الشروع . سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاهاويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع . آخر

  .)2("في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنفس العقوبات المقررة فيها

 مفترض أو حاملاً  امرأة أجهض كل من" :منه على أنه 304 نصت المادة: قانون العقوبات الجزائري -ه

 سواء أخرى وسيلة بأية عنف أو أعمال أو طرق أو باستعمال أدوية أو وباتمشر  أو مأكولات بإعطائها حملها

 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من يعاقب بالحبس ذلك في شرع أو توافق لم أو ذلك على وافقت

، نةس عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت السجن العقوبة فتكون الموت إلى الإجهاض أفضى وإذادج، 10.000

  .)3("الإقامة من بالمنع ذلك على علاوة الحكم الحالات يجوز جميع وفي

ومن خلال النصوص السالفة الذكر نجد أن قوانين العقوبات التي ذكرناها قد اتفقت على أن يكون محل 

مدى إمكانية تطبيق نصوص الإجهاض ما  :يتمثل في مهماً  وهنا يثار أمامنا تساؤلاً  جريمة الإجهاض امرأة حامل،

من خلال الإطلاع : وللإجابة على هذا السؤال يمكننا القول بأنه ،ى إعدام البييضات المخصبة خارج الرحم؟عل

نجد أنه لا يمكن تطبيق نصوص الإجهاض على إعدام البييضات المخصبة خارج  على النصوص السابقة الذكر،

ونحن هنا ليس لدينا  امرأة حامل،لأن قوانين العقوبات استلزمت من أجل قيام جريمة الإجهاض وجود  الرحم،

وإنما في  أي أن الجنين في هذه الحالة غير موجود في رحم امرأة، سوى بييضات مخصبة موجودة خارج الرحم،

  .فقط أنبوب اختبار يحتوي على الظروف التي ستسمح له بالحياة خارج الرحم في أيامه الأولى

  

                                                           
 على ذا�ا وتطبق العقوبة أشهر ستة عن تقل لا مدة بالحبس برضاها يعاقب حامل في إسقاط تسبب من كل: "على أنه 391نصت المادة قد و  )1(

 ،"أشهر ستة عن لا تقل مدة بالحبس إسقاط حملها تسبب التي الحامل تعاقب: "على أنه 392كما نصت المادة ". بإسقاط جنينها رضيت التي المرأة

 .3068صمرجع سابق،  ،الليبي العقوبات م المتضمن قانون1972لسنة  175 :قانون رقمالمن  392و 391و 390المواد : انظر
الاتحادي  العقوبات المتضمن قانون م1987 لسنة 3 :لقانون رقمم المعدل والمتمم ل2005لسنة  34من القانون رقم  340المادة : انظر )2(

 .236ص، )م20/03/1987: بتاريخ ،182: العدد ،ةالجريدة الرسميالمتحدة،  العربية الإمارات( الإماراتي
، مرجع سابقالمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم،  م1966جوان  8المؤرخ في  66-156: من الأمر رقموما يليها  304المادة : انظر )3(

قد  معنوياً  وقد يخلف لها ذلك ضرراً  ،سبب في إجهاضهاأدوية تت كإعطائها ،الطبيب بفعل إجهاض المرأة الحاملكما قد يتسبب  .وما يليها 733ص

ولمزيد من التفاصيل حول  ،وأعطى للقاضي السلطة في تقديره الجزائري قد ضمن حق التعويض عن الضرر المعنوي المشرعو  ،يصل إلى حد الجسامة

 قدير القاضي للتعويض عن الضرر الطبي الأدبيت" ،مسعود بو عبد االله: راجعالسلطة التقديرية للقاضي في تعويض الضرر الطبي المعنوي 

 .وما يليها 162ص ،م2013 غشت ،10العدد  ،المغرب ،مجلة الفقه والقانون ،)"المعنوي(
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  :انطباقها على إتلاف البييضات المخصبة الأركان العامة في جريمة الإجهاض ومدى -ثانياً 

مثلة في الركنين المادي وأركان عامة مت ،ة الإجهاض أركان خاصة أو مفترضةلجريم ذكرنا سابقاً بأن

لاف نرى مدى انطباقهما على إتلسأتطرق لهذين الركنين  الذ ،هي أساس المسؤولية الجزائية وهذه الأركان ،والمعنوي

  :، وذلك فيما يليالرحمالبييضات المخصبة خارج 

 أن الأصل: باقه على إتلاف البييضات المخصبةومدى انط ،الركن المادي لجريمة الإجهاض -1

 لجريمة المادي ويتمثل الركن ،)1(المادية للجريمة المقومات جميع دفتيه بين يضم ،الإجهاض جريمة في المادي الركن

 الطبيعي الموعد قبل الرحم من وخروجهالجنين بإسقاطه  إلى هلاك يؤدي الجاني، من صدور نشاط في الإجهاض

  .)2(الجنين على للقضاء تؤدي صناعية وسائل باستعمال ذلك ويكون داخل الرحم نموه وتطوره بإ�اء وإما ،لولادته

 كل فعل يقوم به الطبيب أو الجراح" :كما أنه يمكن تعريف الركن المادي في جريمة الإجهاض بأنه

 كل فعل من شأنه أن يؤدي إلىوبعبارة أخرى هو   ،لحامل أي طرد الجنين من رحم الأمرأة امن أجل إجهاض الم

  . )3("القضاء على حياة الجنين أو إخراجه قبل أوان ولادته

 والتي جرَّمت الإجهاض، نلاحظ أن هذه القوانين ،ص القانونية التي ذكرناها سابقاً وبالإطلاع على النصو 

كل امرأة ..." :أن "القانون العراقي" فقد جاء في :محددة من أجل قيام جريمة الإجهاض العقابية لم تتطلب وسيلة

 من..." :أن "القانون الإماراتي" وورد في، "...ذلك من أجهضت نفسها عمداً وبأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها

 :"القانون الجزائري" في جاءو ، ..."ذلك مؤدية إلى وسائل باستعمال أو بإعطائها أدوية عمدا حبلى امرأة أجهض

 أو طرق أو باستعمال أدوية مشروبات أو أو مأكولات بإعطائها حملها مفترض أو حاملا امرأة أجهض كل من"

  "....أخرى وسيلة بأية أو عنف أعمال

 هل من يمكن تطبيق نصوص الإجهاض فيما يتعلق بالركن المادي على: وهنا نطرح تساؤلا مهماً وهو

 ،جهاض يمكن أن يقع بأي وسيلة كانتوبما أن الفعل المادي لجريمة الإ، لمخصبة خارج الرحم؟إعدام البييضات ا

م يمكن أن تقوم به جريمة فإن القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إعدام البييضات المخصبة خارج الرح

دام المادي على إعفإنه من الممكن القول بتطبيق نصوص الإجهاض فيما يتعلق بالركن  وبالتالي ،الإجهاض

 أي فعل من شأنه إعدام البييضة: وهناك من ذهب إلى هذا الرأي فقال بأن .البييضات المخصبة خارج الرحم

                                                           
 .67ص ،مرجع سابق ،محمد أمين جدوي )1(
المطبوعات  دار ،)ط لا،( ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،فتوح عبد االله الشاذلي. 510ص ،مرجع سابق ،سنيمحمود نجيب ح: انظر )2(

  .117م ،ص2010 ،مصر - الإسكندرية ،الجامعية
 غشت ،10 المغرب، العدد ،مجلة الفقه والقانون ،"يمة الإجهاض للمحافظة على النسلموقف القانون المغربي من جر " ،جوال بوشعيب: انظر )(3

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة : "449فنصت المادة  ،وما يليها 449 المادةالإجهاض في  وقد جرم القانون المغربي .وما يليها 8ص ،م2013

سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من يظن أ�ا كذلك برضاها أو بدونه  حبلى أو

المواد : انظر ،"سنة 20سنوات إلى  10ه السجن من مو�ا فعقوبتدرهم، وإذا نتج عن ذلك  500درهم إلى  200سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 

 بالمصادقة على مجموعةم 1962نونبر  26هـ الموافق 1382جمادى الثانية  28صادر في ال 1.59.413 :شريف رقمالظهير الوما يليها من  449

 142ص، )م1963يونيو  05هـ الموافق 1383محرم  12: بتاريخ، مكرر 2640 العدد ،الجريدة الرسمية ،المملكة المغربية( القانون الجنائي المغربي

 .وما يليها
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بشرط أن تتوفر الأركان الأخرى سواء كانت يمكن أن تقوم به جريمة الإجهاض  ،الموجودة في الأنبوب أو إتلافها

  .)1()الأركان المفترضة(اصة أو خ )الركنين المادي والمعنوي(عامة  أركاناً 

من أجل  :ومدى انطباقه على إتلاف البييضات المخصبة ،الركن المعنوي لجريمة الإجهاض -2

في تحديد المسئول عن  المشرعبد أن يتوفر الركن المعنوي الذي هو وسيلة ل البنيان القانوني لأي جريمة لااكتما

لأن  ذلك، ن تكون له صلة نفسية بماديا�اوبة لا بد أن تنزل بم، إذ أن العقريمة والذي يحدد نطاق المسؤوليةالج

  .)2(، وإنما هي كيان شخصي أيضاً الجريمة ليست كيان مادي فقط

وبأن  ،واقعة إجرامية مع العلم بتحقيقهااتجاه الإرادة إلى تحقيق  :ويمكن تعريف القصد الجنائي بأنه

عن  وبذلك فإن القصد يتمثل بإرادة الفعل الإجرامي فضلاً  ،)3(القانون الجنائي يتحقق في صورتي العلم والإرادة

، ولكي تكتمل الإرادة لا بد أن ا بوصفه مرحلة في تكوين الإرادةأما العلم الذي لا يطلب لذاته وإنم ،إرادة النتيجة

ا تقدم فإن لم ووفقاً  .)4(يكون العلم قد أحاط عناصر الواقعة وتَصَوُّرها بوقت سابق أو معاصر أو لاحق للفعل

يجب أن ) الجاني(الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الجاني مُريداً للفعل والنتيجة الإجرامية المتمثلة �لاك الجنين، كما أنه 

فإذا انتفى علمه بأحد العناصر فإن الجريمة  ،ا حمل المرأة التي يوجه لها فعلهومنه ،)أركا�ا(علم بكل عناصر الجريمة ي

لم بذلك عند قيامه وفي حالة كونه لا يع ،بأنه يباشر فعله على امرأة حامل اني يجب أن يعلمأي أن الج ،)5(تنتفي

  .)6(فلا يعاقب عن جريمة إجهاض، وإنما يعاقب وفق ما يحصل من إصابات نتيجة فعله ،بالفعل المادي

م البييضات ما مدى إمكانية تطبيق نصوص الإجهاض على إعدا: وهنا يتبادر إلينا تساؤل مهم يتمثل في

 مرتكب في يتوافر أن يجب العامة للقواعد فوفقاً  ،؟)القصد الجنائي( المخصبة خارج الرحم من حيث الركن المعنوي

ففيما يتعلق بوجود  ،فبالنسبة للعلم فهو على شقين :وهي العلم والإرادة الجنائي القصد عناصر الإجهاض جريمة

أو ( لأن الجريمة تؤدي إلى إ�اء حياة الجنين ،فالعلم مفترض الوجود ،لتم اعتباره الركن المفترض الأو  الجنين الذي

فيمكن أن تطبق نصوص الإجهاض على من قام بإعدامها، أما  ،)المخصبة عند من اعتبرها جنيناً  البييضة

حم الر  بخصوص العلم بالركن المفترض الثاني المتمثل بوجود امرأة حامل فهذا غير متحقق في البييضة المخصبة خارج

                                                           
 .وما يليها 63ص ،مرجع سابق ،علي هادي عطية الهلالي. 320ص ،مرجع سابق ،أميرة عدلي أمير عيسى خالد: انظر )1(
 .74ص ،مرجع سابق ،محمد أمين جدوي. 42ص ،مرجع سابق ،حسن حماد حميد الحماد: انظر )2(
اعل إرادته إلى ارتكاب الفعل القصد الجرُْمي هو توجيه الف: "هأنب العراقي القصد الجنائي المشرعوقد عرَّف  .9ص ،مرجع سابق ،ل بوشعيبجوا )3(

 ،م1969سنة ل 111وبات العراقي رقم قانون العقمن  33المادة : انظر ،"وقعت أو أية نتيجة جُرمية أخرى كوِّن للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التيالم

 .872صمرجع سابق، 
ك مع تحقق النتيجة وجريمة الإجهاض من الجرائم العمدية إذ تتجه الإرادة الفاعل إلى إيقاع السلو  .43ص ،مرجع سابق ،حسن حماد حميد الحماد )4(

لكن هذا الرأي يخالفه معظم الفقه الجنائي  ،الميعادعينة وهي طرد الجنين قبل مع العلم بأركا�ا وتتطلب قصداً خاصاً هو نية تحقيق نتيجة م ،المترتبة عليه

مجلة جامعة ذي  ،"حماية حق الجنين في الحياة" ،علاء رحيم كريم: انظرلأن تطلب القصد الخاص يؤدي إلى إفلات الكثير من الجناة من العقاب، 

 ،-النظرية العامة للجريمة  -العقوبات القسم العام قانون  ،بكري يوسف بكري محمد .101م، ص2008أيلول  ،2 العدد ،4 ا�لد ،اقالعر  ،قار

 .وما يليها 571ص ،م2013 ،مصر -الإسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،1 ط
 .5ص ،مرجع سابق ،الشكري يوسف عادل )5(
 .367مرجع سابق ،ص ،السعيدكامل  )6(
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أما  .كن أن يحل أنبوب الاختبار محلهاولا يم ،ر وجود امرأة حامل في هذه الحالةلأنه لا يتصو  ،في أنبوب الاختبار

رادة الجاني توجهت إ أن أي ،الإجهاض إحداث قصد قد الجاني أن يثبت أن بالنسبة لعنصر الإرادة فيجب

عند من (خارج الرحم هاض وإعدام البييضات المخصبة وهنا يمكن القول بوجود توافق بين الإج ،لارتكاب الفعل

إذ أن الفعل المادي الذي يقوم به الجاني في الإجهاض يمكن أن يقوم به لإتلاف البييضات  ،)اعتبروها أجنة

أو البييضة المخصبة عند من (وينطبق الأمر نفسه على إرادة النتيجة الإجرامية المتمثلة �لاك الجنين  ،إعدامهاو 

  ).ا جنيناً اعتبره

 ،القصد الجنائي للجريمة لم يكتمل فإن ،بما أن عناصر العلم لم تكتمل ومن خلال ماتقدم يمكن القول

هذا بالنسبة لأصحاب الرأي القائل بأنه يمكن  ،لعدم اكتمال النموذج القانوني لهاالإجهاض جريمة  وبذلك لا تقوم

البييضات المخصبة خارج الرحم لا : ب الرأي القائل بأنأما أصحا .لبييضات المخصبة خارج الرحم أجنةاعتبار ا

المخصبة البييضات فلا يمكن أن يؤدي التخلص من  ،-هو الرأي الذي أرجحه وأراه صواباً و  -ا أجنة يمكن اعتباره

كان عليه  و  .ي أن التخلص منها لا يعد إجهاضاً أ ،الرحم إلى جريمة الإجهاض بأي حالالموجودة خارج الفائضة 

استغلالها وذلك خوفاً  ،دة في مراكز الإخصابجتواالفائضة المالمخصبة البييضات هذه التخلص من  فترضالممن 

وحتى  ،وهو من الأمور المتفقة مع المقتضيات الشرعية سداً للذرائع ،وهذا الرأي من باب المصلحة. االتلاعب �و 

  .)1(لا تستغل وتستعمل في حالات أخرى

لا يعد خارج الرحم في أنابيب الاختبار  ف أو إعدام البييضات المخصبةوعليه يمكن القول بأن إتلا

 ،ة خارج الرحم والفائضة عن الحاجةوبالتالي فإنه يجوز إتلاف البييضات المخصب ،من الناحية الشرعية إجهاضاً 

ن العدد أكثر مبييضات مع ضرورة التأكيد على الأطباء بعدم إخصاب  ،لا يتم استخدامها في أغراض أخرى حتى

يتفق مع الرأي الغالب في  -كما رأينا  - وموقف القانون الوضعي في هذه المسألة  ،المطلوب في تلك العمليات

  .الشريعة الإسلامية

ئري لم يتعرض لهذه الجزا المشرعفي هذه المسألة فيمكن القول بأن  أما بالنسبة لموقف القانون الجزائري

التي جرَّمها قانون العقوبات و  ،ييضات المخصبة على جريمة الإجهاضن قياساً لإتلاف البلك ،المسألة صراحة

ن جريمة الإجهاض لا تنطبق على إتلاف البييضات فإ، )3(حالة الضرورة لإنقاذ حياة الأمباستثناء  )2(الجزائري

وبالنسبة للطريقة المثلى  .اضالمخصبة خارج الرحم، وبالتالي لا تنطبق على من قام بإتلافها نصوص جريمة الإجه

فإنه فيما بين إعدامها أو تركها  ،ر الإنسان الذي أكرمه االله تعالىالبييضة المخصبة أول أدوافبما أن  ،لإتلافها

فيتم  ،ى الحياةليس فيه عدوان إيجابي عليبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ  ،الطبيعي لشأ�ا للموت

                                                           
 ،مصر -لجامعي الحديث، الإسكندريةالمكتب ا ،1 ط ،القانون الوضعيالفقه الإسلامي و  الحماية القانونية للجنين بين ،مفتاح محمد اقزيط )1(

  .226، 225ص ،م2004
 .وما يليها 733صمرجع سابق، ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري 66-156: من الأمر رقموما يليها  304المادة : انظر )2(
 .182صمرجع سابق،  ،الصحة وترقيتها المتعلق بحماية 05-85القانون رقم وما يليها من  72المادة : انظر )3(
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، وهو الرأي الذي تتفق معه قرارات ا�امع الفقهية التي ذكرت سابقاً التخلص منها بتركها بدون عناية طبية لتموت

  .ونصوص القوانين المشار إليها آنفاً في مسألة التجميد كالقانون الإماراتي والبحريني والسعودي والمغربي وغيره

  الثانيالفرع 

  التخلص من البييضات المخصبةفي  الشرعيالموقف 

بيق ، ومن ثم إمكانية تط)1(اختلف الفقهاء المعاصرون في مدى اعتبار البييضة المخصبة خارج الرحم جنيناً 

 ،يمكن تطبيق قواعد الإجهاض عليها أما إذا لم تعتبر جنينا فلا ،قواعد الإجهاض عليها في حالة اعتبارها جنيناً 

  :وكان اختلاف الفقهاء على رأيين

 من ثم تنطبق عليها أحكامو  ،)2(يرى بأن البييضة المخصبة قبل زرعها في الرحم تعتبر جنيناً  :الرأي الأول

  .)3(لأن وجود البييضة خارج الرحم لا يعني أ�ا لا تخضع لقواعد الإنجاب الطبيعي ذا�ا ،الإجهاض

 الذكرية الحيامنمن وقت التقاء واستندوا في قولهم إلى أن البييضة المخصبة في بطن الأم لها حرمتها 

سها أن هذه النطفة ذا�ا يجب أن تكون لها الحرمة نف يعني منطقياً  ،ومن ثم حدوث الإخصاب ،ثويةبالبييضة الأن

فالحرمة إذا كانت تبدأ من وقت الإخصاب فيستوي في ذلك أن تكون البييضة  ،)في الأنبوب(وهي خارج البطن 

ثر على حكمها من حيث القول بالحرمة ؤ ان البييضة المخصبة لا يجوز أن يومك المخصبة داخل الرحم أو خارجه،

، وبذلك فإن حكم الإجهاض يختلف في نظر الكثير من الفقهاء بحسب مراحل نمو وتطور الجنين، )4(من عدمه

  :)5(وتنقسم هذه المراحل إلى ثلاث

                                                           
المعجم  ،صالح وأمينة الشيخ سليمان الأحمدصالح العلي ال. 43ص ،مرجع سابق ،الفيومي: انظر ،مادام في بطن أمهوصف له : الجنين في اللغة (1)

من يطلق الجنين على الفترة الواقعة بين وهناك من علماء الأجنة  .103ص ،هـ1401محرم  ،الرياض ،)ن لا،( ،)ط لا،( الصافي في اللغة العربية،

مرجع  ،علي الشيخ إبراهيم المبارك: انظر ،بعد ذلك اسم حمُيَل إلى أن يولد إنغراز البييضة المخصبة في جدار الرحم و�اية الأسبوع الثامن ثم يطلقون عليه

ة التي البييضة المخصب: يعرفه الفقهاء بأنهو  ،رجل بالبييضة داخل رحم المرأةلل المادة التي تتكون من التقاء الحيوان المنوي: كما يعُرَّف بأنه .17ص ،سابق

البييضة المخصبة المنقسمة : "النظام السعودي الجنين بأنه وقد عرف .25ص ،مرجع سابق حسن حماد حميد الحماد،: انظر ،تأتي بمجرد اندماج خليتين

صاب نظام وحدات الإخ من 1من المادة  9لفقرة ا: انظر ،"ة الأسبوعين الأولينخلق أي في فتر إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والت

وما  ،رأة فهو البييضة التي خصبها حيمنهو الكائن المستكن في رحم الم: "صطلاح القانونيالاوفي  .9صمرجع سابق،  ،والأجنة وعلاج العقم السعودي

جنيناً من وجهة تعد الخلية الجديدة  ،الخلية المذكرة بالخلية المؤنثة فمنذ اللحظة التي تندمج فيها ،آلام الوضع بداية شعور الحامل بتطور عنها وتشكل حتى

الفقه الإسلامي والقانون  الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة فيعبد النبي محمود أبو العينين،  :انظر ،"النظر القانونية

 .13ص ،م2006مصر، -الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،)ط لا،( ،الوضعي
 .146ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )2(
 .155ص ،نفس المرجع )3(
سليمان عبد . 129مرجع سابق، ص ،توفيق حسن فرج: وقد أخذ �ذا الرأي مجموعة من الفقهاء المعاصرين نذكر منهم. 147ص ،نفس المرجع )4(

قضايا طبية  -لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني  بحث منشور ضمن السجل العلمي ،"لزائد من الأجنة الملقحة صناعياً إسقاط العدد ا" ،االله أبا الخليل

مجلة مجمع الفقه  ،"ضة عن الحاجةئحكم الاستفادة من الأجنة المجهضة والفا" ،عبد السلام داود العبادي .)2/2022( ،مرجع سابق ،- معاصرة

  ).6/1368( ،مرجع سابق ،يالإسلام
بداية الحياة  لمزيد من التفاصيل حول .156، 155ص مرجع سابق، ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )5(

 22ص ،مرجع سابق ،علي هادي عطية الهلالي. وما يليها 41ص ،نفس المرجع: راجع ،طور الجنينالإنسانية من الناحيتين الشرعية والقانونية ومراحل ت

 . وما يليها
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  . مرحلة ما قبل التخلق، وهي ما قبل اليوم الأربعين - 1

  . ما بعد التخلق، وقبل نفخ الروح ، وهي الفترة من اليوم الأربعين إلى ما قبل اليوم المائة والعشرين مرحلة - 2

  . مرحلة نفخ الروح، أي بعد بلوغ الجنين أربعة أشهر - 3

يسهل على الناس أمر الاعتداء  ،أن الجنين ميت قبل نفخ الروح فيهوقد يظن بعض الأطباء والباحثين ب

  .لذا ينبغي علينا معرفة حكمه ،)1(لكن هذا ظن خاطئعليه بالإجهاض و 

 إذ هذه ،أي مرحلة ما قبل التخلق ،م الإجهاض في المرحلة الأولى فقطوسنقتصر هنا على بيان حك

 المرحلة هي التي نحتاج لدراستها كو�ا المرحلة التي تكون فيها البييضة المخصبة موجودة خارج الرحم وقت عدول

  .؟الإخصاب الاصطناعي الخارجيعن قرار الزوجين أو أحدهما 

  :وقد اختلف الفقهاء القدامى بشأن هذه المرحلة على ثلاثة أقوال

  .)3(وقول المالكية ،)2(وهو قول جمهور الشافعية ،إن الإجهاض في هذه المرحلة مكروه: القول الأول

يكره :"... وقيل  ،..."ون في الرحم وكذلك لا يجوز إخراج المني المتك" ":حاشية الدسوقي"جاء في  :المالكية -أ

  .)4("إخراجه قبل الأربعين

اختلفوا في التسبيب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مئة " ":تحفة المحتاج"ورد في : الشافعية -ب

أ ه محض جماد لم يتهيلوضوح الفرق بينهما لأن المني حال نزول ،ولا يشكل عليه جواز العزل ،...وعشرون يوماً 

: وفي حديث مسلم ،ويعرف ذلك بأمارات ،التخلقبخلافه بعد استقراره في الرحم، وأخذه بمبادئ  ،للحياة بوجه

  .)5("أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة

غير أنك  ،مة الإسقاط مطلقاً أي منذ العلوقوعموماً كلامه الأول في هذا النص يوهم بالدلالة على حر 

رمة لافه بعد استقراره في الرحم وأخذه بمبادئ التخلق عرفت أن كلامه صريح في أن الحإذا تأملت قوله بعد ذلك بخ

من بعد أربعين يوماً، أو اثنين وأربعين يوماً ،كما صرَّح هو بذلك مستنداً إلى : أي ،تبدأ من بداية الأخذ بالتخلق

  .)6(- رحمه االله - حديث مسلم

                                                           
  .68ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )1(

دار  ،)ط لا،( ،8 ج شرح المنهاج،تحفة المحتاج ب ،)هـ974:ت( أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي. )8/442( ،مرجع سابق ،الرملي: انظر (2)

  .241ص ،)ت د،( ،)م لا،( ،إحياء التراث العربي
 ).2/267( ،مرجع سابق ،الدسوقي )(3

  .المرجع نفسه )4(
 .الصفحة نفسها ،الجزء نفسه ،مرجع سابق ،الهيتمي )5(
  .241، ص)ت د،(لبنان،  -بيروت  ،التراث العربيدار إحياء  ،)ط لا،( ،8 ج، حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ،ابن حجر الهيتمي )6(
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 بعض هذهو  ،)2(والحنفية )1(وهو قول معظم فقهاء الحنابلةالإجهاض مباح في هذه المرحلة  :القول الثاني

: "الاختيار لتعليل المختار"وجاء في  ،)3("يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة: "بأنه "الإنصاف"ورد في : همنصوص

  .)4("امرأة عالجت في اسقاط ولدها لا تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه"

 ،)6(والمعتمد عند المالكية ،)5(وهو قول الحنفية ،ه المرحلة الإجهاض مطلقاً في هذتحريم :القول الثالث

هذه و  ،)11(والظاهرية ،)10(وابن تيمية من الحنابلة ،)9(وابن رجب ،)8(وابن الجوزي ،)7(من الشافعية الرمليوقول 

   :همنصوصبعض هذه و 

 ،كسر بيض الصيد ضمنهبالحل إذ لو   ولا أقول ،)12(وفي كراهة الخانية: ""حاشية ابن عابدين"جاء في  :الحنفية -أ

  .)13("لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا، إذا أسقطت بغير عذر

 ،"وكذلك لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما: ""حاشية الدسوقي"جاء في  :المالكية -ب

   .)14("هذا هو المعتمد في المذهب" :بقوله) ولو قبل الأربعين: (وعلق الدسوقي على قول

                                                           
 ،1ج منتهى الإرادات في جمع المقنع من التنقيح وزيادات، ،)هـ972 :ت( الشهير بابن النجاريز الفتوحي محمد بن أحمد بن عبد العز : انظر (1)

 ،1ج ،ى في الجمع بين الإقناع والمنتهىالمنتهغاية  ،مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 286ص ،)ت د،( ،لبنان - بيروت ،عالم الكتب ،)ط لا،(

 .87ص ،م1378 ،دمشق ،مطبعة دار السلام ،1 ط
 ،دار الدعوة ،)ط لا،( ،4 ج الاختيار لتعليل المختار، ،)هـ683:ت( بو الفضل الموصليمجد الدين عبد االله بن محمود المعروف بأ: انظر )2(

  ).1/302( ،مرجع سابق ،ابن عابدين. 168ص ،م1987 ،ولستانبا
 ،دار إحياء التراث العربي ،2 ط ،1 ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ،علي بن سليمان المرداوي (3)

 .386ص ،هـ1400 ،لبنان -بيروت 
 .الصفحة نفسها ،الجزء نفسه ،مرجع سابق ،الموصلي )4(
  ).4/168( ،مرجع سابق ،ابن عابدين )5(
 .351ص ،مرجع سابق ،ابن جزي. )2/267( ،مرجع سابق ،الدسوقي: انظر )6(
  ).8/446( ،الرملي، مرجع سابق )7(

 ،لاث مئة مصنفالصغار نحواً من ثجمع المصنفات الكبار و  ،)ه597:ت( بن علي الجوزي البغدادي الحنبلي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد (8)

عماد الدين إسماعيل بن عمرو أبو الفداء  :انظر ،وزاد المسير في علم التفسير ،والضعفاء المتروكين ،ياء وأخبارهمالأذك: ومن مؤلفاته ،وتفرّد بفن الوعظ

 .28ص ،م1990 -هـ1411 ،لبنان -بيروت ،كتبة المعارفم ،2 ط ،13 ج البداية و النهاية،، )هـ774:ت(المعروف بابن كثير 
سمع وحدث وصنف  ،هـ744قدم مع والده إلى دمشق سنة  ،من علماء الحنابلة ،)هـ795:ت(رجب البغدادي  هو عبد الرحمن بن أحمد بن )9(

محمد بن عبد القادر : اراختص مختصر طبقات الحنابلة،يعلى، ابن أبي : انظر ،...قواعد في الفقه الإسلاميوال ،شرح جامع الترمذي: منها ،المصنفات

  .64ص ،هـ1351 ،دمشق ،مطبعة الاعتدال ،)ط لا،( ،النابلسي
م، 1983-هـ1403 ،لبنان -بيروت  ،عالم الكتب ،)ط لا،( ،1 ج كشاف القناع عن متن الإقناع، ،منصور بن يونس البهوتي: انظر (10)

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  .158هـ، ص1413 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،4 ط ،1 ج جامع العلوم والحكم، ،ابن رجب الحنبلي. 220ص

 .)34/160(، مرجع سابق، انيبن تيمية الحرَّ 
 .33ص ،)ت د،(، بيروت ،دار الآفاق الجديدة) لا، ط( ،11 ج ،المحلى بالآثار ،)هـ456:ت( علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري )11(
 .)3/154( ،مرجع سابق ،الموصلي: انظر ،من أبواب الفقه في المذهب الحنفياسم باب  :والكراهة ،اسم كتاب :الخانية )12(
 ).3/176( ،مرجع سابق ،ابن عابدين )13(
 ).2/266( ،مرجع سابق ،الدسوقي )14(
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 ،إنه خلاف الأولى: فلا يقال ،لروح وما قبلهأما حالة نفخ ا: وقد يقال: ""نهاية المحتاج"جاء في  :الشافعية -ج

  .)1("ويقوى التحريم فيما قرب من زمن نفخ الروح لأنه حريمه ،بل محتمل للتنزيه والتحريم

 :وفي أحكام النساء لابن الجوزي ،ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة: ""قناعكشاف ال" جاء في :الحنابلة -د

  .)2("يحرم

: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد، الذي قال االله فيه: "بأن "مجموع الفتاوى"وجاء في 

 ْوَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَت، قال أيضاً ، و 9و 8 الآيتين: سورة التكوير : ْوَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَدكَُم

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا   .)3(...31الآية : سورة الإسراء ،خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَـتـْ

أي حسب الر  الإخصاب الاصطناعي الخارجيعدول الزوجين عن قرار يمكن القول بجواز  وبناء على ذلك

فالعدول بالنتيجة  ،مطلقاً أو مع الكراهة التنزيهية الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من إباحة الإجهاض قبل التخلق

الطبيعي وهو جائز في هذه وهو ما يعادل الإجهاض في الإنجاب  ،إتلاف البييضة المخصبة بإعدامها يؤدي إلى

فإن عدول الزوجين عن قرارهما يكون  ،قبل مرحلة التخلقم جواز الإجهاض الفقهي القائل بعد أما الرأي ،المرحلة

  .والإتلاف في حكم الإجهاض وهو محرم ،صبةغير جائز، لما يؤدي إليه من إتلاف للبييضة المخ

ر إلى أن البييضة المخصبة في أنبوب الاختبا المعاصرينذهبت الغالبية العظمى من الفقهاء : الرأي الثاني

ولا تعد جنيناً بالمعنى الشرعي إلا من تاريخ إعادة زرعها في رحم الزوجة التي  ،ن أمهلا تأخذ حكم الجنين في بط

لا يعد إجهاضاً في الشريعة  ،ييضة المخصبة قبل زرعها في الرحموبالتالي فإن إتلاف الب ،)4(ترغب في الإنجاب

  :)6(بما يليوقد استدلوا  ،)5(الإسلامية

وقد سمي الجنين �ذا الاسم لاستتاره  ،الرحم من عنصري الحيمن والبييضة أن الجنين هو المادة التي تتكون في -

ولذلك فإن حرمة  ،لمستكن في رحم أمه في ظلمات ثلاثفالجنين إذن هو ا ،عن أعين الناسومنه الجان لاستتاره 

كانت خارج ، أما إذا  تها إنما تكون إذا كانت في الرحمفقيمتها وحرم ،يضة المخصبة مرتبطة بمكان وجودهاالبي

  .فالجنين لا يكون إلا في بطن أمه ،الرحم فلا تعد جنيناً 

والاندماج هو علوق البييضة  ،البييضة المخصبة في أنسجة الرحم إن الحمل من الناحية العملية هو اندماج -

على  ومن ثم فلا مجال للكلام ،ما قبل ذلك فليس هناك عملياً حملالحمل، أبالمخصبة في رحم الزوجة الراغبة 

   .حرمة حمل لم يتحقق بعد

                                                           
 ).8/442( ،مرجع سابق ،الرملي )1(
  ).1/220( ،مرجع سابق ،البهوتي )2(

  .)34/160(، مرجع سابق، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّاني (3)
 ،مصري علي عبد الصبور عبد القوي. 147ص ،مرجع سابق ،الصناعي بين التحليل والتحريماب الإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي: انظر )(4

 :التصفحتاريخ  ،/http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995: منشور على الموقع ،"الوضعية والقوانين الشريعة بين الإجهاض"

  .م05/03/2019
 .160ص ،جع سابقمر  ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )5(
 .148ص ،نفس المرجع )6(
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أن جريمة الإجهاض شرعاً يشترط فيها وجود حمل حتى يمكن طرده وإخراجه بفعل، فالإجهاض يقع إذاً باتخاذ  -

الأمر الذي يفترض بالضرورة وجود  ،وطرده قبل موعد ولادته الطبيعية وسائل صناعية تؤدي إلى إخراج الجنين

فالإجهاض  ،وانه إلا نتيجة فعل الإجهاض ذاتهجهاض والجنين لم يخرج قبل أالجنين داخل بطن أمه قبل وقوع الإ

لا وجود بحيث تؤدي إلى نتيجة معينة  ،اط يتمثل في أعمال ووسائل صناعيةمن الجرائم المادية التي تقوم على نش

وجود شرعاً لجريمة وهي طرد ثمرة الحمل قبل موعد ولادته الطبيعية ومن دون هذا فلا  ،للجريمة التامة من دو�ا

  . )1(الإجهاض لأ�ا لا تقع إلا على امرأة حامل

 ، بعد تجاوزالإخصاب الاصطناعي الخارجيعدول الزوجين عن قرار وبناء على ذلك يمكن القول بجواز 

غير أن إتلافها لا يعد  ،يؤدي إلى إتلاف البييضة المخصبة وهو بدوره ،مرحلة التخصيب وقبل عملية الزرع

وهو الرأي  ويراه صواباً  الرأي الثانييرجح والباحث . ومن ثم فلا حرج عليهما في العدول عن هذا القرار ،إجهاضاً 

لا تأخذ حكم الجنين في بطن أمه لقوة أدلتهم  ،بة خارج الرحم في أنبوب الاختبارالقائل بأن البييضة المخص

يعد  فإن إتلافها أو إعدامها لا ،حم لا تعتبر جنيناً خصبة خارج الر وبما أن البييضة الم ،)2(وعموم أدلة الفريق الأول

  .وبالتالي لا يمكن تطبيق قواعد الإجهاض على من قام بإتلافها ،إجهاضاً من الناحية الشرعية

  المطلب الثاني

  حكم إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة

ن هناك فائض يكو  الاصطناعي الخارجي قدالإخصاب علمنا فيما سبق أنه عند الإقبال على عمليات 

الها في تجارب علمية وأبحاث فقد يتم استعم ،التي قد تستعمل في العديد من الأغراض ،من البييضات المخصبة

بالبحث  ،ء أو خدمة شخص المريض في حد ذاتهلبشرية جمعالإلى تحقيق أغراض إيجابية كخدمة  قد �دف ،طبية

 ،لبية كاستعمالها لأغراض تجارية وغير مشروعةوقد �دف إلى أغراض س ،عينةنية ملأمراض وراثية وجي عن أدوية

ت التي يفرزها أهم الإشكالا البييضات المخصبة الفائضة هو أحدجراء التجارب والأبحاث على ن إفإ وبذلك

     :فيما يلي وذلكالشرعي ، و القانوني  هاحكم فيلبحث سأتطرق للذلك  ،الإخصاب الاصطناعي الخارجي

  الفرع الأول

  مفهوم البييضات المخصبة الفائضة

 تلكهي " :الخارجي الإخصاب الاصطناعي في عمليات :تعريف البييضات المخصبة الفائضة -أولاً 

تتمثل  ،ارج الرحم، وتمليها ضرورة علاجيةخ البييضات المخصبة التي يتم الحصول عليها بالإخصاب الاصطناعي

  .)3("الزوجة أو العمل على الحد من آثاره أة أو التغلب على مشكلة العقم لدىفي زيادة فرص الحمل لدى المر 

                                                           
  .120ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )1(
محمد بن يحي "والدكتور . 180ص مرجع سابق، أحمد محمد لطفي أحمد،: انظر ،"أحمد محمد لطفي أحمد" الدكتورهذا الرأي  ومن الذين يرجحون )2(

  .148ص مرجع سابق، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، محمد بن يحي بن حسن النجيمي،: انظر ،"بن حسن النجيمي
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  -ية بين الحظر والإباحةجنة البشر إجراء التجارب العلمية على الأ ،أيمن مصطفى الجمل )3(

 .189ص ،م2010 ،مصر -دريةالإسكن ،دار الفكر الجامعي ،1 ط ،-الوضعي
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  :ولها نوعان وهما: أنواع البييضات المخصبة الفائضة -ثانياً 

تلك البييضات المخصبة التي يتم فيها : "ويقصد �ا :البييضات المخصبة المخصصة للأبحاث -1

سواء   -من الحياببحيث يتم تخصيب البييضات  ،ز الطبية المتخصصةصارف أو المراكالتبرع بالحيامن والبييضات للم

لتكون محلاً للأبحاث  ،من البداية - قصداً  -ها وإعدادها وتجميد ،-البيعتبرع أو كان مصدرهما عن طريق ال

  .)1("المتخصصة �دف الوصول إلى علاج بعض الأمراض أو اكتشاف أسبا�ا

  : وذلك لأمور منها ،)2(لجوازوالحكم الشرعي في هذا النوع هو عدم ا

 وهو ،الحد منهاو وهو التغلب على آثار العقم  ،قد حاد عن هدفه الأساس الإخصاب الاصطناعي الخارجيأن  -

  .)3(الهدف الذي يبرر مشروعية الإخصاب ذاته

 وذلك لأن إجراء الإخصاب فيه لا يهدف إلى ،ة خارج عن نطاق البحثهذا النوع من البييضات المخصب -

 ولا ،، وإنما هي مصلحة العلم بوجه عام)المريضة بالعقم أو عدم الإخصاب(تحقيق مصلحة المرأة صاحبة البييضة 

  .)4(يجوز القيام بأي عمل طبي على جسم الإنسان إلا إذا كان من شأنه أن يقدم مصلحة مباشرة للجسم ذاته

وهنا لا  ،الضرورة أو الحاجة الملحةتوفر  الإخصاب الاصطناعي الخارجيأن من شروط  ،فيما سبق تذكر  -

  .)5(وهذه حاجة غير ملحة ،ضرورة أو حاجة سوى إجراء التجاربتوجد 

وهذا  ،شترىاته إلى مجرد شيء قد يباع ويتحول تطور الحياة الإنسانية إلى مجرد مادة للبحث، وتحول الجنين ذ -

مَلْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَ  :مع قوله سبحانه يتنافى

  .)6(، ويتنافى أيضاً مع مبادئ الأخلاق والآداب العامة70الآية : سورة الإسراء ،كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً  عَلَى

الحمل  تتمثل في زيادة فرصده ضرورة عملية هو ما حتمت وجو ": البييضات المخصبة الاحتياطية -2

 ،)7("العملية لدى المرأة في حال ما إذا فشلت العملية الأولى تكون البييضات المخصبة الاحتياطية جاهزة لتكرار

  :ه فيما يلييلإوسأتطرق  ،ةدراسالوهذا النوع هو محل 

  

  

  

  

  

                                                           
  .189ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )1(

  .161ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )(2
 .المرجع نفسه )(3

  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )4(
  .162ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،يمحمد بن يحي بن حسن النجيم )(5
 .نفسهالمرجع  )(6

 .190ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )7(
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  الفرع الثاني

  بحاث على البييضات المخصبة الفائضةمن إجراء التجارب والأ الشرعيو القانوني  الحكم

  :فيما يلي سأتطرق من خلال هذا الفرع إلى بيان الموقف القانوني ثم الشرعي من التجارب والأبحاث

   :الموقف القانوني من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة -أولاً 

اللازمة، وبشروط وإجراءات  طات القانونيةيجب أن تحاط مراكز الإخصاب الاصطناعي بجملة من الاحتيا

ييضات المخصبة في وذلك بأن لا يتم استعمال الب ،)1(وذلك لضمان عدم الخروج عن الطريق الصحيح ،معينة

وأن لا  ،من كل تلاعب أو متاجرة ات المخصبة باعتبارها أصل الآدميمع ضمان حرمة البييض ،صور غير مشروعة

  .)2(كمعالجة أمراض وراثية أو جينية ، لأغراض علاجية وفي أضيق الحدودلايتم إجراء الأبحاث عليها، إ

كما يجب على الأطباء الاقتصار على سحب وتخصيب العدد المطلوب من البييضات للزرع في كل مرة 

نها بأي وجه من فإذا حصل فائض م ،)3(وعدم الزيادة على ذلك تفادياً لوجود فائض من البييضات المخصبة

كما أنه لا يجوز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على  ،)4(تترك لشأ�ا للموت الطبيعي دون عناية طبية ،الوجوه

إلا  ،نت التجارب علاجية أم غير علاجيةسواء كا ،ولو كانت في مرحلة تكوين الخلاياالبييضات المخصبة الفائضة 

يكون الغرض منها هو العلاج، ويشترط فيها احترام على شرط أن  ،زمة لذلكبعد الحصول على الموافقة الرسمية اللا

 المبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية التي تحكم الممارسات الطبية على الإنسان في إطار البحث

وأن ينعدم  وألا تؤدي إلى الإضرار با�تمع، ،الف النظام العام والآداب العامةالعلمي الأساسي على أن لا تخ

  .)5(في إجرائهاالخطر 

                                                           
 .88ص ،مرجع سابق ،سانتجارب الطبية على الإنأحكام ال ،العربي أحمد بلحاج )1(
 .وما يليها 397ص ،مرجع سابق ،حسيني هيكل )2(
الإمارات العربية جامعة الإمارات،  ،مؤتمر الهندسة الوراثية ،"حماية حقوق الإنسان المرتبطة بمعطيات الوراثة والإنجاب" ،أحمد شرف الدين )3(

 .وما يليها 405ص ،م2002 مايو ،1 ا�لدالمتحدة، 
 .وما يليها 190ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل. وما يليها 183ص ،رجع سابقم ،د محمد لطفي أحمدأحم: انظر )4(
ولنفس  .310 ،309ص ،مرجع سابق ،" تحكم عملية التلقيح الاصطناعيالمبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي" ،العربي أحمد بلحاج: انظر )5(

مكة  ،ابعة عشر للمجمع الفقهي الإسلاميبحث مقدم للدورة الس ،"الجذعية من الوجهة الشرعية والأخلاقيةمشروعية استخدام الخلايا " ،المؤلف

الطبية على جسم الإنسان في الموازنة بين تحقيق التقدم العلمي وحق  إشكاليات التجارب" ،عبد الحكيم بوجاني .ص، م2003ديسمبر  ،المكرمة

التجربة الطبية " ،منذر الفضل. وما يليها 296ص ،م2014أبريل  ،18 العدد ،مجلة الفقه والقانون، المغرب ،"الفرد في السلامية البدنية والعقلية

كلية القانون،  ،جامعة عمان العربية ،مجلة الكوفة ،"عقابية والطبيةعلى الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين ال

دراسة مقارنة في القانون  -ية التي تحكم الأخلاقيات الحيويةالمبادئ القانون" ،فواز الصالح. وما يليها 9ص ،)ت ،د( ،7 العدد ،الأردن -عمان

يناير  -هـ1425ذو القعدة  ،22 العددسورية،  -دمشق كلية الحقوق، ،جامعة دمشق ،ونمجلة الشريعة والقان ،"-الفرنسي والاتفاقيات الدولية

قد صدر قرار بشأن جواز الاستفادة من الخلايا الجذعية في علاج بعض الأمراض والتجارب العلمية المختلفة ويتوقع أن و  .وما يليها 177ص ،م2005

 ،"بشأن الخلايا الجذعيةالقرار الثالث من قرارت المجمع الفقهي الإسلامي ": انظر ،الأمراضكبير في علاج الكثير من  يكون لها مستقبل وأثر

 - هـ1425، 17 العدد ،14السنة  ،سابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمةلإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دور�ا المجلة ا�مع الفقهي ا

 .وما يليها 293م، ص2004
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 /27/05الصادر في  97/613 :المرسوم رقم بالنسبة للقانون الفرنسي نجد أن :موقف القانون الفرنسي -1

 -152وتقيد المادة  ،حدد شروط البحث في الجنين البشريم المعدل لقانون الصحة العامة الفرنسي قد 1997

فإما أن تحقق الدراسة مصلحة : حالتين استثنائيتين بحيث تحصرها في ،دراسة الجنينمن هذا القانون حالات  1- 8

وإما أن تحقق الدراسة مصلحة من حيث  ،النحو الذي يزيد من فرص استزراعهمباشرة بالنسبة للجنين ذاته على 

وعلى وجه الخصوص من حيث تنامي المعرفة بشأن الجوانب  ،يات المساعدة الطبية على الإنجابتحسين تقن

كما تقرر فرض الالتزام بالحصول على ترخيص مسبق قبل إجراء مثل هذه  ،ية للتناسل البشرييولوجية والمرضالفس

  .)1(العمليات في سبيل ضمان الغاية من هذه الدراسة

وعلى أية حال فلا يسعنا في هذا الشأن سوى القول بأن هذا القانون يلقي بنا في دائرة من التناقض لا 

 ن عمليات تخليق البييضاتت الناجمة عن تنشيط البييضة إلى التقليل مإذ وبينما تؤدي المشكلا ،لها�اية 

ومع التسليم بإجراء مثل هذه الأبحاث على البييضات المخصبة  ،د أن المرسوم يقدم إجابات مختلفةنج ،المخصبة

من  وحري بنا بدلاً  ،ضات المخصبةالبشرية فإننا نكون بذلك قد أقررنا بصورة أو بأخرى عمليات حفظ البيي

العمل على تقليل إنتاج البييضات المخصبة أن نبادر بعلاج المشكلة الخلقية التي تكمن في تفاقم عمليات القضاء 

سواء  ،من حيث الواقع أمام أجنة مخلَّقةوالحقيقة أننا و  ،بة في سبيل الاستغلال العلمي لهاعلى البييضات المخص

 والحق إن القانون ،حفظها لأجل غير مسمى أو ،ستها أو إتلافهاوسواء قمنا بدرا ،بإخصا�ا قمنا باستزراعها أو

  .)2(الوضعي لدينا قد اختار درب التجريب على البييضات المخصبة وحفظها بدلاً من القضاء عليها

                                                           
 .119، 118ص ،مرجع سابق ،وآخرونبيرنجير لاسال  )1(
بينما يقتضي تطبيق  ،د نتاجاً مباشراً لعملية التجريبات المخصبة يعكما إن النقطة المحورية هنا تكمن في أن القضاء البسيط والخالص على البييض )2(

خاصة وأن الاستغلال  ،لمشكلات المتفاقمةومن غير اليسير وضع جواب شافي لمثل هذه ا ،يق أجنة إضافية بصورة غير مباشرةبرامج الدراسات تخل

الصادر  94/654 :من القانون رقم 09أن المادة  ومن الجدير بالذكر ،المتنوعةواتر في عمليات التخصيب العلمي للأجنة يستند في تبريره على ذلك الت

خصبة في �اية وفي حالة استقبال أجنة مخلَّقة قبل إعلان هذا القانون فسوف يتم وضع حد لحفظ البييضات الم: "تنص على أنه ،م1994يوليو  29في 

، وتنص المادة "فسوف يكون من الممكن حفظها لأجل غير مسمى ،إعلان ذلك القانون ة المخلقة منذأما عن البييضات المخصب ،مهلة الخمس أعوام

يملكان الصلاحية لقبول تقديم هذا الجنين  الأبوين اللذين يتخليان عن نقل جنينهم المتجمد" :ن الصحة العامة الفرنسي على أنمن قانو  152/03

قد التزم الصمت بشأن مصير هذه البييضات المخصبة متى رغب الأبوان في القضاء عليها في المتجمد لزوجين آخرين، وفي حالة الرفض نجد أن القانون 

، وبخلاف صعوبات  غنى عن التدخل التشريعي الجديدومع عدم  وجود نص خاص في شأن هذه النقطة فلا ،"مدة الخمسة أعوام المقررة للحفظ�اية 

لى قوانين الأخلاق الحيوية أن تسوي مصير البييضات المخصبة المخلقة قبل وعقب إعلا�ا، زد تطبيق القانون من حيث الزمان فلن يكون من اليسير ع

وقد  ،هذا الدرب الوعر بساقها الخشبية على ذلك فإن هذه القوانين لم تتجاوز بعد فترة الاختبار لأن الأحكام التشريعية واللائحية لا تزال تتعثر على

وجدير  .120-118ص ص ،مرجع سابق ،بيرنجير لاسال وآخرون: انظر ،د سمحت بإنتاج البييضات المخصبة قكيف أن الممارسات السابقة    رأينا

الذي عدل القانون  ،م07/07/2011المؤرخ في ) 11/804(: بالتنويه في هذا الشأن أنه صدر القانون الفرنسي المتعلق بالبيوأخلاقيات الجديد رقم

يجب أثناء إجراء عمليات  :نص على أنه ،م1994المؤرخ في ) 94/654(: وكذا القانون رقم ،م06/08/2004الصادر في ) 04/800(: رقم

البييضات أو وعدم اختلاط النطف و  ،المطلوب للعمليةضرورة الاقتصار على العدد  كانت صورته  اً أي) أو طفل الأنبوب( الإخصاب الاصطناعي

ة الآدمية وعدم إجراء الأبحاث والتجارب الطبية والعلمية على الأجن ،ئدة في صور غير مشروعةخصبة الزاالبييضات المخصبة وعدم استغلال البييضات الم

وقد  .امته وعدم اهانته بالاعتداء عليهإلا إذا كانت مرخصة وكانت الغاية منها الحفاظ على حياة الجنين وصحته وكر  ،حال وجودها داخل الرحم

م وجود أكثر من ربع مليون أمريكي لا 18/03/1985الأمريكية يوم " نيوزويك"مدة نشر�ا جريدة والأجنة ا� أوضحت دراسة متعلقة ببنوك المني

بالرحم "وإنما الذي حملته امرأة مستعارة استخدمت رحماً مؤجراً حملت الجنين عن طريق ما يسمى  ،ولا أم من ناحية النسب م أب أصلاً يعرف له
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مجموعة  تضمن نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي الجديد، :السعودي النظامموقف  -2

طريقة البحث على وحددت  ،لأخلاقية للعلوم الحيوية والطبيةة التي اهتمت بتنظيم الجوانب امن النصوص القانوني

، 21، 17، 16، 15، 12، 11، 10: المواد( هذه النصوص نذكر على سبيل المثالومن  ،الأحياء وشروطها

الأنسجة لا يجوز نقل واستغلال الخلايا و " :منه على أنه 27تنص المادة حيث  ،)1()32، 29، 28، 27

والمشتقات الداخلية في تكوين النطف والأمشاج والبييضات المخصبة الآدمية لأغراض البحث إلا وفق الشروط 

لا يجوز استنسال البييضات المخصبة " :على أنهمنه  28تنص المادة و  ،"قيود التي تضعها اللجنة الوطنيةوال

أو بييضات لإنتاج  نمانطف المذكرة أو المؤنثة من حيبالأو التبرع  ،)2(للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية

ذعية منها وإجراء التجارب لتحويلها بعد ذلك إلى جنين، من أجل الحصول على الخلايا الج ،بييضات مخصبة

يحظر إنشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة أو المؤنثة بقصد " :على أنهمنه  29تنص المادة كما   ،"عليها

تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمية على المادة : "على أنهمنه  32وتنص أيضا المادة  ،"جارب عليهااء التإجر 

لا يجوز إجراء الأبحاث : "نصت على أنه 21كما أن المادة ،  "الإجراءات التي تحددها اللائحة الوراثية بالشروط و 

  .)3("إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة ،صبةالبييضات المخيضات المخصبة الآدمية والأمشاج و على البي

                                                                                                                                                                                     

 م2006ألف مولود في فرنسا عام  830: ومن جهة أخرى أعلن مكتب الإحصاء الحكومي في فرنسا أن ،وينقابل المال ولو بعد وفاة الأبم" المستأجر

المبادئ الشرعية "العربي أحمد بلحاج ، :انظر ،طفق  %38: بنسبة م1998وقد كانت سنة  ،% 50.5 :أي بمعدل ،هم لأبوين غير متزوجين

  .313ص ،مرجع سابق ،"لاصطناعي تحكم عملية التلقيح اوالقانونية والأخلاقية التي
 ،هـ14/09/1431المؤرخ في ) 59/م(: الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي الجديد، )1(

 .12-8ص ص، م2011-هـ 1432 ،عوديةالمملكة العربية الس -الرياض اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
أي غير متخصصة لها إمكانات  ،هي خلايا غير متمايزة (E.S)والمعروفة اختصاراً باسم  (Embryonic Stem Cells)الخلايا الجذعية الجنينية  )2(

و نسيج عضلي حسب الحاجة دموية أ وكل ما تحتاجه هو المعلومات الصحيحة ومن ثم تتحول إلى صحيفة ،إلى أي خلية في الجسممثيرة لأن تتحول 

 تلة الخلوية الموجودة في الأرومةوهي موجودة في الجنين الباكر وتؤخذ من بين خلايا الك (Master Cells) وبذلك وصفت بأ�ا سيدة الخلايا ،لأي منها

الجذعية الجنينية في العلاج والتجارب وبيان  الإستفادة من الخلايا" ،طارق عبد المنعم خلف: انظر ،أيام من عمر الجنين 5إلى  4ن م وتحديداً 

 ،1 ، العدد41ا�لد  ،الإمارات العربية المتحدة ،ت العربية المتحدة، كلية القانونجامعة الإمارا ،لة دراسات علوم الشريعة والقانونمج ،"حكمها الشرعي

والأجنة  ،المتبرع �ا لغايات البحث العلميالمساعد طبياً و  ومن مصادر الخلايا الجذعية الأجنة الفائضة عن عمليات الإنجاب .327ص ،م2014

سقطة في أي لغايات البحث العلمي والأجنة الم) الاستنساخ(والأجنة المستنبتة عن طريق النقل النووي  ،في الأنبوب لغايات البحث العلمي المستنبتة

أنه يمكن استخلاص الخلايا الجذعية من نقي  دة مباشرة والبالغون إذا ثبت علمياً والمشيمة والحبل السري وذلك بعد عملية الولا ،مرحلة من مراحل الحمل

مجلة  ،"-قانونية مقارنة دراسة - مجال البحث على الخلايا الجذعية منح براءات الاختراع في" ،فواز الصالح: انظر ،...العظام والجلد والكبد

 ،عقيل سرحان محمد. 203م، ص2009 ،1 العدد ،25 ا�لد ،سورية- دمشق ،الحقوق كلية ،جامعة دمشق ،شق للعلوم الاقتصادية والقانونيةدم

 161ص ،م2011 حزيران، 1 العدد ،4 ا�لد ،العراق ،قادسية للقانون والعلوم السياسيةمجلة ال ،"تقنيات العلاج بالخلايا الجذعيةمدى مشروعية "

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وقّع الرئيس الأمريكي  ،ستخدام الخلايا الجذعية الجنينيةا م لتنظيم2002وقد تم في ألمانيا سن قانون عام . ومايليها

وفتحت بحوث الخلايا الجذعية واسعة لعلاج العديد من  ،لأبحاث الخلايا الجذعية الجنينيةم قراراً يوفر دعماً مالياً حكومياً 2003في مارس" باراك أوباما"

لملك عبد مدينة ا ،مجلة العلوم والتقنية ،"مستجدات بحوث الخلايا الجذعية" ،ماهر محمد شحاته: انظر، ...الوراثية الأمراض المستعصية كالأمراض

  . وما يليها 36م، ص2010مارس  -هـ1431ربيع الآخر ،94 العدد ،24 السنة ،المملكة العربية السعودية ،العزيز للعلوم والتقنية
المادة حيث نصت : نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي مجموعة من المواد تؤكد ما أوردناه ومنهاوقد تضمنت اللائحة التنفيذية ل )(3

أن تكون الممارسات المبينة في  -1: لا يجوز إجراء الأبحاث العلمية على البييضات المخصبة الآدمية والأمشاج إلا وفق الضوابط التالية: "على أنه 21/1

وأن يكون البحث مبرراً من حيث احتمال مساهمته في المعرفة الطبية  ،ة والأصول الطبية المتعارف عليهاتفقة مع أحكام الشريعة الإسلاميمقترح البحث م
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بشرط يمكن بصورة استثنائية للزوجين المعنيين، : "منه على أنه 10نص الفصل : موقف القانون التونسي -3

كل تبصر وعن طريق الكتابة، السماح بأن تجرى على جنينهما لغاية طبية صرفة أعمال التعبير عن رضائهما ب

  .1"للخلقة وتفاديا لمرض خطير قد يتعرض له الطفلعلاجية ليس فيها تغيير 

   :موقف القانون الجزائري -4

الإخصاب الاصطناعي ممارسة عمليات  بالرغم من ازدياد :02-05: موقف قانون الأسرة الجزائري رقم -أ

 لمنبثقة عناليات اقد أغفل تنظيم الأحكام التي تضبط الإشكفي قانون الأسرة الجزائري  المشرعإلا أن  ،الخارجي

واء كان ذلك بتجميدها كتحديد الأحكام المتعلقة بالبييضات المخصبة الفائضة س ،بنصوص صريحة هذه العملية

فكان من الأولى  ،وحكم إجراء الأبحاث الطبية والتجارب العلمية عليها ،والطريقة الأفضل لإتلافها ،أو إتلافها

الإخصاب الاصطناعي الخارجي باعتباره أجاز عمليات  ،حائري أن يكون له موقف واضح وصريالجز  المشرععلى 

وبالتالي كان عليه الفصل في هذا  ،-لأن النص جاء عاماً - نبثقة عنها لكنه لم يعالج الإشكاليات الم ،صراحة

  .الذي يمس بمقصد حفظ النسل ،الموضوع الأخلاقي والديني الخطير

إجراء التجارب د يج :276-92: الطب رقم، ومدونة أخلاقيات 17- 90: موقف قانون الصحة رقم -ب

يجب " :أنهمنه على  168/2المادة  نصتحيث  ،قانون حماية الصحة وترقيتهاأساسه في الطبية على الإنسان 

اء القيام بالتجريب على الإنسان في إطار حتماً احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثن

. ع التجريب للموافقة الحرة والمنيرة للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه، لممثله الشرعييخض. البحث العلمي

تخضع التجارب التي لا يرجى من " :أنهعلى  168/3ونصت المادة  ،"تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة

                                                                                                                                                                                     

ادة لما تنص عليه الم من مقدم البييضات المخصبة أو الأمشاج وفقاً " الموافقة بعد التبصير"أن يكون الباحث قد حصل على  - 2 ،أو التطبيقات التقنية

ويجب أن  -وأزواجهم إن وجدوا -أن يوفر الباحث جميع المعلومات المتعلقة بالبحث لمقدمي البييضات المخصبة والأمشاج  -3 ،الحادية عشر من النظام

لى البييضات المخصبة في حال إجراء البحث ع: "على أنه 21/2ونصت المادة  ،"تمل والمنفعة المتوقعة من البحثوافياً للخطر المح تتضمن المقدمة شرحاً 

وأن يحتفظ بسجلات  ،عن الشخص الذي سيجرى عليه البحث أو الأمشاج البشرية على الباحث أن يسجل بدقة كل البيانات والمعلومات اللازمة

على  21/3نصت المادة  كما  ،"ة حول البحث إلى اللجنة المحليةوأن يقدم تقارير دوري ،على الأقل من تاريخ إ�اء البحث تثبت ذلك لمدة خمس سنوات

إيجاد علاج لمشكلات الإنجاب وفي هذه الحالة يجب أن يجرى  -1: لا يجوز إجراء البحث على الأجنة البشرية إلا لتحقيق أحد الأغراض الآتية: "أنه

اكتساب معرفة جديدة  - 3 ،ةإجراء تجربة جديدة يتوقع أن تعود بالمنفعة على الأجنة البشري -2 ،البحث في منشأة معتمدة لعلاج تلك المشكلات

يجب أن يشتمل مقترح البحث المتعلق بالأجنة : "على أنه 21/4المادة  ونصت ،"لمحتمل تحقيق منفعة مباشرة منهاحول حالة الأجنة إن لم يكن من ا

ة من خلال إجراء بحث على فعة مشا�وأنه قد سبق تحقيق من ،تحقق دون استخدامهاالبشرية على ما يفيد أن المنفعة المتوقعة من البحث لا يمكن أن 

على الباحث : "على أنه 21/5نصت المادة كما   ،"أو المعرفة عن الأمراض البشرية وأن البحث مبرر من حيث أثره في تحسين تقنيات العلاج ،الحيوان

لنظام أخلاقيات البحث على  10/م/215221 :اللائحة التنفيذية رقم :انظر، .."استخدام الحد الأدنى من الأجنة لتحقيق أهداف البحث

لمملكة العربية السعودية، ا -الرياض ،لملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةمدينة ا ،هـ29/01/1433الصادرة بتاريخ  المخلوقات الحية السعودي

المريض  ورعاية حقوق) وهو الجنين( وقد ركزت الشريعة الإسلامية على تكريم الإنسان وعدم إهانة أصله الآدمي .73، 72م، ص2011- هـ1433

ين والنفس وهي حفظ الد( من مقاصد الشريعة الخمسة انطلاقاً  ،يب المسلم في ممارسته لمهنة الطبوعلى أخلاق الطب ،بكل كرامة وإنسانية وأدب

 لا،( ،خلق الطبيب المسلم ،باعيزهير الس :انظر ،االله سبحانه وتعالى وهي تعتبر العمل الطبي عبادة يتقرب �ا الطبيب إلى ،)والنسل والعقل والمال

 .وما يليها 81م، ص1990 ،السعودية -الدمام ،دار ابن القيم ،)ط
 . 2574م المتعلق بالطب الإنجابي، مرجع سابق، ص2001لسنة  93من القانون عدد  10الفصل : انظر )1(
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 ،)1("...168/1 المادة صوص عليه فيورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المن

نظر في لا يجوز ال" :أنهعلى  هامن 18نصت المادة ، حيث في مدونة أخلاقيات الطبأيضاً  د أساسهكما يج

وعند التأكد من أن  ،بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمةإلا بعد إجراء دراسات  استعمال علاج جديد للمريض

  .)2("هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض

الجزائري يبيح إجراء التجارب الطبية على الإنسان  المشرعومن خلال هذه النصوص يمكن القول بأن 

  ).)3(غير علاجية( علمية سواء كانت هذه التجارب لأغراض علاجية أو

ة أخلاقيات مهنة ومن خلال النصوص القانونية التي تضمنها قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا مدون

  :وهي يمكن استخلاص أهم الشروط التي يجب مراعا�ا للتجريب على الإنسانرية الطب الجزائ

الطبية التي يكون محلها  بخصوص كل التجارب )4(وجوب استشارة ا�لس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية - 

كم دوره الرقابي متوقف على إجازة ا�لس المشار إليه بح) العلمية(غير أن إجراء التجارب الغير علاجية  ،الإنسان

  .عليها

  .ع لها أو لتَِقدُّم البحث العلميأن تحقق التجربة مصلحة علاجية مباشرة للشخص الخاض - 

أو (وهو ما يعني التأكد من موافقته  ،لشخص الخاضع للتجربة وكذا كرامتهلابد من احترام الكيان الجسدي ل - 

ط الأمنية اللازمة لسلامته البدنية في مكان إجراء التجربة وتوافر الشرو  ،من جهة )موافقة من ينوبه شرعا وقانوناً 

ولا بد كذلك من التأكد من القيمة العلمية ، )من مدونة أخلاقيات مهنة الطب 17المادة (من جهة أخرى 

 ،وةلظروف المواتية بالنتائج المرجإذ لا يتم تنفيذ التجربة إلا إذا تحققت ا ،التجربة بالنظر إلى زمن تنفيذها لمشروع

  ). من قانون حماية الصحة وترقيتها 168/2المادة (وفي إطار احترام السلامة البدنية للشخص 

 المشرعوعلى الرغم من أن تنظيم التجارب في القانون الجزائري ما يزال في مراحله الأولى، حيث اكتفى 

وإسناد مهمة الرقابة  ،ترقيتهاة في قانون حماية الصحة و بوضع الأساس القانوني الذي تقوم عليه التجارب الطبي

الجزائري في عدم توفيره للحماية  المشرعيظهر القصور على فإنه لوطني لأخلاقيات العلوم الطبية، عليها إلى ا�لس ا

حيث اكتفى بنص واحد يؤكد من خلاله على ثبوت  ،الخاضعين لهذا النوع من التجارب اللازمة للأشخاص

  )5(جربة على الأضرار التي تمس الشخص المشارك فيهاالمسؤولية المدنية للقائم بالت

                                                           
مرجع سابق،  ماية الصحة وترقيتها،المتعلق بح 05-85: رقم المعدل والمتمم للقانون 17-90: القانون رقممن  168/2و 168/1 المادتين: انظر )1(

 .1124، 1123ص
 .1420، مرجع سابق، صالمتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 276- 92 :المرسوم التنفيذي رقممن  18المادة : انظر )2(
 ،، دار الحامد1 ط ،-دراسة تأصيلية مقارنة -المدنية  أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية ،مراد بن صغير: راجع لمزيد من التفاصيل )3(

 .وما يليها 147ص ،م2015 -هـ 1436 ،الأردن - عمان
 ،م2010دار هومه، الجزائر،  ،م2010 ط المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، ،محمد رايس: راجع لمزيد من التفاصيل )4(

 .86ص
المتعلق  05-85: المعدل والمتمم للقانون رقم 17-90: القانون رقممن  168/4المادة : انظرو . 297ص ،سابقمرجع  ،عبد الحكيم بوجاني )5(

 .1124مرجع سابق، ص ماية الصحة وترقيتها،بح
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أجاز المشرع الجزائري في قانون الصحة الجديد  :)1(11-18: موقف قانون الصحة الجزائري الجديد رقم -ج

، وضبطها بجملة من الشروط القانونية 399إلى  377إجراء الأبحاث المتعلقة بالأحياء في نصوص المواد من 

لا يمكن إجراء الدراسات العيادية على : "منه نجدها تنص على أنه 380إلى نص المادة الصارمة، وبالرجوع 

  : الكائن البشري إلا إذا

  كانت مؤسسة على آخر ما توصل إليه البحث العيادي والمعارف العلمية وتجربة ما قبل عيادية كافية،  - 

  بالدراسة، كان معدل الفائدة بالنسبة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني  - 

  كانت منفذة تحت إدارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خبرة مناسبة،  - 

تمت في ظروف بشرية ومادية وتقنية تتلاءم مع الدراسة العيادية وتتوافق ومقتضيات الصرامة العلمية وأمن  - 

  .)2("الأشخاص الذين يخضعون للدراسة العيادية

... اية البحث العلمييمنع التداول لغ: "مفادها منه والتي 374المادة  غير أنه بالاطلاع على نص

يعاقب كل من يخالف : "منه على أنه 435، كما نصت المادة )3("...عن العدد المقرر أو لا بالبييضات المخصبة

بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من ...من هذا القانون 374المنع المنصوص عليه في المادة 

  . )4("دج2.000.000دج إلى 1.000.000

ومن خلال هذه النصوص يفهم أن المشرع الجزائري قد أجاز إجراء الأبحاث على الأحياء عموماً بشروط 

وضوابط قانونية، ومنع إجراء الأبحاث العلمية على البييضات المخصبة الفائضة أو غير الزائدة عن الحاجة وهي 

رورة علاجية يستفيد منها الزوجين في عملية الإنجاب العدد المخصص للزرع، ولم يستثني أن يكون البحث لض

  . برضاهما وموافقتهما المستنيرة

الرأي القائل بجواز إجراء الأبحاث العلمية على البييضات المخصبة  - واالله أعلم - وقد رجحت فيما سبق

وكان النظام   ذلك،شريطة توفر الضرورة العلاجية، وهو ما أقره كل من المشرع السعودي والتونسي، وقد أحسنا في

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية من خلال إصدار السعودي أكثر تفصيلاً وضبطاً للمسألة 

لذلك أنصح المشرع الجزائري بالاستفادة من نصوصه، وأقترح عليه إيراد  ،وضحة لهواللائحة التنفيذية المالسعودي 

: يكون نصها كالآتي - باعتباره أجاز البحث على الأحياء - 374استثناء على الحظر بإضافة فقرة لنص المادة 

غير أنه يمكن إجراء الأبحاث . عن العدد المقرر أو لا اية البحث العلمي بالبييضات المخصبةيمنع التداول لغ"

العلمية على البييضات المخصبة الفائضة للزوجين لغرض طبي بحت في حالة وجود ضرورة علاجية وتفادياً لمرض 

                                                                                                                                                                                     

الإنسان  الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على ،العربي أحمد بلحاج: صطناعي راجعأخلاقيات الإخصاب الازيد من التفاصيل حول ولم

 .وما يليها 62ص ،م2011 ،وان المطبوعات الجامعية، الجزائردي ،)ط لا،( ،-دراسة مقارنة -الطبي الجزائري  في ضوء القانون
المتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 449المادة : انظر المعدل والمتمم، 05-85: بصدور هذا القانون ألغى العمل بالقانون السابق )1(

  .41جع سابق، صمر 

  .37، صسابق مرجعالمتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 380المادة : انظر )2(
  .37، 36، صنفس المرجعالمتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 374المادة : انظر )3(
  .40، صنفس المرجعالمتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 435المادة : انظر )4(
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ير قد يتعرض له الجنين، وسيستفيد منها الزوجين في تحسين فرص الإنجاب، وذلك شريطة أن يكون بموافقتها خط

  ".المكتوبة الحرة والمستنيرة، وبرضاهما المتبصر بعواقب هذه العملية وأخطارها

أنتقل إلى وبعد تصور مسألة التجميد وحقيقتها وحكمها وحكم الإشكاليات المتصورة فيها والمترتبة عنها، 

البحث في مسألة أخرى ذات أهمية بالغة وذات صلة شديدة بموضوع الإنجاب والمحافظة على النسل، ألا وهي 

مسألة النسب، وذلك من خلال التعرف على طرق إثباته ومعالجة إشكالية إثبات نسب المولود الناتج عن 

  . الإخصاب الاصطناعي

  :اث على البييضات المخصبة الفائضةوالأبحمن إجراء التجارب  الشرعيالموقف  -اً ثاني

 هنا يثور لدينا تساؤل مهمو  ،يضات المخصبة لضمان نجاح العمليةإذا كان لابد من وجود فائض من البي

إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة في حال نجاح عملية الزرع الأولى؟  حكمما : يتمثل في

  : يه فيما يليوهو ما سأحاول الإجابة عل

  :ثلاثة آراءعلى الفائضة اختلف الفقهاء في شأن إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة 

 لأن ذلك يعد نوعاً من ،رب على البييضات المخصبة الفائضةالقائل بحرمة إجراء التجا :الرأي الأول

ومن ، قبل زرعها في رحم الزوجة جنيناً ة المخصبة أن البييضون إذ يعتبر ،)1(وهذا محرم شرعاً  ،الإتلاف والقضاء عليها

"عبد السلام داود العبادي": نجد الدكتورأصحاب هذا الرأي 
"سليمان بن عبد االله أبا الخيل"و )2(

عبد االله "و )3(

"حسين باسلامة
  :ة الآتيةدلالأإلى  وا في رأيهموقد استند، )4(

 هي أجنة بالعرف العلمي لإخصاب الاصطناعي الخارجياالبييضات المخصبة الزائدة عن الحاجة في عمليات  -

لأم إذا فشلت عملية الزرع وبما أ�ا أجنة فيجب أن يكون طريقها ما خلقت له وهو العلوق في رحم ا ،والشرعي

                                                           
 .162ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،محمد بن يحي بن حسن النجيمي )1(
خُلقت فيجب أن يكون طريقها ما  ،الفائضة عن الحاجة لسبب أو لآخر إذا وُجدت هذه البييضات المخصبة": "عبد السلام داود العبادي"يقول  )2(

ولا الاستفادة  ،ولكن لا يجوز إتلافها ،فليتم زرع جديد في الوقت المناسبوإذا نجحت  ،عملية الزرع الأولىإذا فشلت  ،له وهو العلوق في رحم أمها

�هضة إذا قطع فهذه البييضات المخصبة مستقبلة للحياة ومستعدة لها بخلاف البييضات المخصبة ا ،ولو احتمالاً  ما دام أ�ا ستكون إنسانا كاملاً  ،منها

 ). 6/1368( ،السلام داود العبادي، مرجع سابق عبد: انظر ،"باستحالة حيا�ا
وذلك لقوة الأدلة التي استدل  ،المنع من إجراء التجارب على ما تم تخصيبه اصطناعياً  -واالله أعلم - يظهر": "سليمان بن عبد االله أبا الخيل"يقول  )3(

 ،"جة إلى ضرورة تبيح انتهاك الأصلستثنى منه ما تحقق فيه المعيار بأن ارتقت الحاوي ،وهذا الحكم العام ،نهض المبررات لمعارضة هذه الأدلةولا ت ،�ا

  ).2/2029( ،مرجع سابق ،سليمان بن عبد االله أبا الخيل: انظر
ولكن  ،ةعلى البييضات المخصبة الإنساني وعلى ما أذكر لم تصدر فتوى شرعية فيما يختص بإجراء التجارب": "عبد االله حسين باسلامة"يقول  )4(

ولا شك أن التجارب العلمية على البييضات  ،يضات المخصبة منذ تعلقها  بالرحمفالإسلام قد كفل حرمة البي ،لنسبة لي ليس في الأمر غموض كبيربا

ن الاعتداء على لحنبلي يحرِّمو والجدير بالذكر أن المالكية والإمام الغزالي من الشافعية وابن رجب ا ،من التلف للأجنة أو القضاء عليهاالمخصبة تعد نوعاً 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد في الأديان الأخرى نصوص تدل  ،ون هذه المرحلة أول مراتب الوجودحتى وهي نطفة، ويعد ،البييضات المخصبة

ى البييضات المخصبة الحية أو الأنسجة التي �ا إذن فإجراء التجارب عل ،الحياة الإنسانية ومتى تحل الروحوبداية  ،باعها على حرمة البييضات المخصبةأت

ها ومن ثم فهو ويعد نوعاً من الإتلاف أو القضاء علي ،أو الأنسجة عديمة الحياة لا يفيد ،ارب على البييضات المخصبة الميتةحياة حيث إجراء التج

 زراعة الأعضاء وإجراء ادة من الأجنة ا�هضة والفائضة فيالاستف" ،عبد االله حسين باسلامة :انظر ،"واالله من وراء القصد ،اعتداء على حرمتها

 ). 6/1375( ،مرجع سابق ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"التجارب
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لكن لا يجوز قتلها ولا الاستفادة منها في إجراء التجارب في الوقت المناسب،  وإذا فشلت يتم الزرع مجدداً  ،الأولى

  .)1(ولو احتمالاً  لمية مادامت أ�ا ستكون إنسانا كاملاً الع

لذا يجب الاقتصار عند إجراء  ،البييضات المخصبةعدم وجود ضرورة علاجية تحتم وجود فائض من هذه  -

 ،ينوي الطبيب فعلا إيداعها بالرحمعلى العدد المحدد للبييضات التي  الإخصاب الاصطناعي الخارجيعمليات 

أو مادة  أو شهيد الإلقاء في البالوعة، ،)2(نسان في أبكر أدواره حبيس المبرِّد إن لم يحتج إليهحتى لا يكون الإ

  .)3(للتجربة العلمية كما هو الشأن في حيوانات التجارب

 على جريمة الإجهاض، فكما لا الإخصاب الاصطناعي الخارجيقياس إتلاف البييضة المخصبة في عمليات  -

عينة على عملية الإخصاب بل تعتبر الجريمة قائمة إذا تم فعل الإجهاض على بييضة مخصبة يشترط أن تمضي فترة م

  .)4(في ساعا�ا الأولى إذا تم توفر أركان جريمة الإجهاض

لأنه ليس لها  ،اث على البييضات المخصبة الفائضةز إجراء التجارب والأبحو أنه يجيقول  :الرأي الثاني

  :رأيهم إلى الأدلة الآتيةوقد استندوا في  ،جدار الرحمرعية قبل أن تنغرس في ش حرمة

 الإخصاب الاصطناعي الخارجي ليست أجنة بالمعنىالبييضات المخصبة الفائضة عن الحاجة في عمليات  -

إنما  ،منه آدمي ولا جزء والجنين قبل نفخ الروح ليس آدمياً  ،)5(وذلك لأ�ا أبعد مدى عن زمن نفخ الروح ،الدقيق

مية عليها لا في طور الإعداد لاستقبال الروح التي تصيره آدمياً، كما أن إتلافها بإجراء التجارب العل هو مخلوق

فكل ما يتم من تخصيب  ،ة للمرأة التي أخذت منها البييضةولا يتسبب في معاناة جسدي ،يستلزم كشف العورات

  .)6(حمفي أنابيب الاختبار مقدمات مهدرة ما لم تصل إلى نتائجها داخل الر 

 لا يترتب عليها شيء من الأحكام ،الإخصاب الاصطناعي الخارجيالبييضات المخصبة الفائضة في عمليات  -

 حيث ربط بعض الفقهاء الأحكام بنفخ الروح، وبعضهم بالتخلق وإستبانة ،فقهية المرتبطة بالجنين أو السقطال

  . )7(ييضة المخصبةولم يأت بمناط شرعي لربط الأحكام الفقهية بالب ،خلق الآدمي

                                                           
منشور على  ،"لبنوكمصير الأجنة في ا" ، باسلامهينعبد االله حس .الصفحة نفسها ،الجزء نفسه ،مرجع سابق ،عبد السلام داود العبادي: انظر )1(

   .م01/03/2019: تاريخ التصفح ،http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm :الموقع
مجلة  ،"جارب العلمية وحكم زراعة خلايا المخ والجهاز العصبيحقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والت" ،محمد نعيم ياسين )2(

 ).6/1427( ،مرجع سابق ،لإسلاميالإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ا مجمع الفقه
 ).6/1380( ،مرجع سابق ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"استخدام الأجنة في البحث والعلاج" ،حسان حتحوت )3(
  .193ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )4(

 لأن الروح هي أصل الحياة الإنسانية ومصدر الإرادة ،عند جميع العلماء لجنين الذي بلغ أربعة أشهر من عمره ونفخت فيه الروح يكون إنساناً فا )(5

ه متحدين فإن افترقا ياة الإنسانية ويظل كذلك ما دام جسده وروحبالح ويكون حياً  ،يصبح الجنين إنساناً  ،وباتصالها بالجسد الجنيني ،والشعور والتفكير

 ،تكونه من ماء الرجل وماء المرأة من الحياة بمجرد أما قبل نفخ الروح فحقيقته في الإسلام كما يراها علماؤه أنه مخلوق أودع االله فيه نوعاً  ،حل به الموت

ولا يوصف  ،ح وفي هذه الفترة لا يكون آدمياً إلى وضع جسماني يكون فيه صالحاً لنفخ الرو ليصل  ،فيه قوى النمو والتطور البدني والإغتذاء وجعل

محمد بن يحي بن : انظر ،وكذلك لا يوصف بأنه آدمي حي ،جميع أنواع الحياة في هذا الوجودبالإنسانية ولا يكون فيه حياً بالحياة الإنسانية المتميزة عن 

 .164ص ،مرجع سابق ،التحليل والتحريماب الصناعي بين الإنج ،حسن النجيمي
 .194ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )6(
 .المرجع نفسه )7(



 ون والشریعةإشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القان                               الباب الثاني

262  

ومن ثم فلا يترتب عليها أي حق شرعي  ،لحياة الحيمن نفسه الحياة الموجودة في البييضة المخصبة هي امتداد -

  .)1(للجنين المنغرس في جدار الرحم خلافاً 

 إجراء الأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة أمر تقتضيه ضرورة البحث العلمي، وتتمثل الضرورة العلمية -

  :)2(لمواصلة الأبحاث على البييضات المخصبة فيما يلي

  .والبحث كذلك في طرق تنظيم النسل ،عقم ومسبباتهالبحث في حالات ال *

  .ت الإجهاض المتكرر وفشل الإنغراسدراسة حالا *

 فيفي البييضة المخصبة لتشخيص الأمراض الوراثية وربما معالجتها  ADNدراسة الصفات الوراثية في حمض ال *

  .المستقبل

  .الخلقية الناتجة عن عوامل البيئةدراسة التشوهات  *

 جواز اللجوء إلى إجراء التجارب العلمية على البييضات المخصبة الفائضة بشرط أن يرى :الرأي الثالث

 لا يجوز أن يكون في ،الجنين المتكون في رحم أمه بدايةواستندوا في رأيهم إلى أن  .)3(تكون التجارب علاجية

لأن يكونا  فكلاهما يستحق الحماية لأ�ما مهيآن تماماً  ،نين المتكون خارج الرحم في أنبوبوضع أفضل من الج

فكذلك لا يجوز إجراء  ،ب على الجنين المتكون في رحم أمهوإذا كان لا يجوز إجراء تجار  ،نفساً إنسانية كاملة

وذلك لأن الأبحاث هنا إنما  ،ا لا تستهدف العلاجطالما أ� جياً البييضات المخصبة خار  تجارب علمية على تلك

في الحال وليس في حاجة للظهور إلا بالتغذية والنماء كما هو  ،ه الوراثيةتجرى على كائن حي اكتملت صفات

  .)4(الجنين الموجود خارج الرحم

 مليةيجوز إجراء التجارب العلمية على البييضات المخصبة الفائضة عن ع يمكن القول بأنه ،وعليه

  :)5(على أن يكون ذلك مقيداً بالشروط التالية ،الإخصاب الاصطناعي الخارجي بين الزوجين

  .زوجين موافقة حرة وصريحة ومكتوبةموافقة ال -

  .بالأبحاث تحت إشرافها ومراقبتها ، والقيامموافقة الجهات المختصة -

  .بوجه عام سائل الإخصاب الاصطناعيأن �دف الأبحاث والتجارب إلى تحسين و  -

 أن تكون المخاطر التي تتعرض لها تلك البييضات المخصبة قليلة أو منعدمة، ويتم تقدير المخاطر قبل الإقدام -

  .بحاث والتجارب من قبل لجنة مختصةعلى الأ

  .في رحم المرأة صاحبة البييضة إلاالعلاجية عدم زرع البييضات المخصبة المستعملة في الأبحاث  -

                                                           
 .195ص ،نفس المرجع )1(
 مجلة مجمع الفقه ،"الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء" ،مأمون الحاج علي إبراهيم )2(

 ).1356، 6/1355( ،مرجع سابق ،ابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميالت الإسلامي
 .196ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )3(
دراسة  -ر إسلاميالخلايا الجذعية وأثرها على الأعمال الطبية والجراحية من منظو  ،إيمان مختار مختار مصطفى. 197ص ،نفس المرجع: انظر )4(

 .وما يليها 248م، ص2012 ،مصر -الإسكندرية ،القانونية مكتبة الوفاء ،1 ط ،- فقهية مقارنة 
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل )5(
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  .)1(اث في أماكن ذات سمعة طيبةإجراء الأبح -

  .)2(لا يسمح بإجراء أبحاث �دف إلى تغيير الصفات الوراثية لأن ذلك تغيير لخلق االله -

  .)3(أن تتفق هذه الأبحاث مع النظام العام والآداب العامة -

ون استعمالها في ن يكبأ ،ة الموازنة بين المفاسد والمصالحيرتكز استعمال هذه البييضات المخصبة على ضرور أن  -

   .)4(ةالشرعي ودوأن تكون هذه الأبحاث جادة وهادفة وأن تقف عند الحد ،إطار المباح

 إجراء التجارب على البييضات المخصبة إلا في حالات خاصة تكون "المجمع الفقهي الإسلامي"وقد منع 

  . )5(لصالح بقاء الجنين واستمرار حياته

 :بأنه "خلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقمندوة الضوابط الأ"مقترحات  وجاء في

 الزائدة في إجراء البحوث البييضات المخصبة والبييضات ا�مدة �ذه الاستفادة فقط القصوى الضرورة عند يمكن"

جين، ولا تنقل من الزو  المسبقة الواعية على الموافقة الحرة بشرط الحصول العقم، وعلاج الطبية على طرق الحفظ

  .)6("من أسبوعين لأكثر �ا يحتفظ ولا أخرى بأي حال من الأحوال إلى رحم أي امرأة البييضات المخصبة هذه

 يجوز إجراء التجارب على": أنه "اللجان الأمريكية المختصة"و "لجنة وارنك البريطانية"وجاء في قرارات 

على أساس أنه خلال تلك الفترة لا تتوافر للبيضة  ،موهائضة حتى اليوم الرابع عشر لنالبييضات المخصبة الفا

 يتكون منه الميزابالذي  ،)7(أما بعد الأسبوعين فإنه يظهر الشريط الأولي ،ة معالم للإنسان الآدميالمخصبة أي

                                                           
 .252ص ،مرجع سابق ،ان مختار مختار مصطفىإيم )1(
 لضوابط الأخلاقيةا بحث منشور ضمن سجل أعمال ندوة ،"كاثر البشري في العالم الإسلاميالضوابط والأخلاقيات في الت" ،جمال أبو السرور )2(

 .33ص ،مرجع سابق ،اب الطبي المساعد في علاج  العقمفي تطبيق تقنية الإخص
  .180ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنج ،النجيميمحمد بن يحي بن حسن  )3(

 ،المؤلفلنفس و . وما يليها 164ص ،مرجع سابق ،ة المعاصرةلى ضوء القوانين الطبيمعصومية الجثة في الفقه الإسلامي ع ،العربي أحمد بلحاج: انظر )(4

  .وما يليها 94ص ،سابقمرجع  ،"الإسلامي الفقه في للمتوفى والطبية الشرعية الأحكام"
 "بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء) 7/6( 58 :القرار رقم"وقد نص  .173 ،172ص ،مرجع سابق ،محمد سعيد محمد الرملاوي )5(

لا يجوز  /أ :لا بد من توافرها ، إنسان آخر إلا في حالات بضوابطمصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في لا يجوز استخدام الأجنة -1: لى ما يليع

والإجهاض للعذر  ،على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد بل يقتصر الإجهاض ،الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخرإحداث إجهاض من أجل استخدام 

إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه  /ب ،ا تعينت لإنقاذ حياة الأمإلا إذ ،لعملية الجراحية لاستخراج الجنينولا يلجأ لإجراء ا ،شرعيال

فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة  ،لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، استبقاء حياته والمحافظة عليهاالعلاج الطبي إلى

 -3 لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق، -2 ذا ا�مع،للدورة الرابعة له) 1( موته بالشروط الواردة في القرار رقم

بشأن استخدام الأجنة مصدراً ) 7/6( 58 :قمالقرار ر ": ، انظر"الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقةلا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة 

، 3 ج، 6 العدد المملكة العربية السعودية، - جدةالدورة السادسة،  ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"لزراعة الأعضاء

  ،2154، 2153ص .م1990 -ه1410
 .160مرجع سابق، ص ،صاب الطبي المساعد في علاج العقمق تقنية الإخالضوابط الأخلاقية في تطبيمقترحات سجل لأعمال ندوة  )6(
 الميزاب العصبي ثم الأنبوب: وهو الذي يحفز الخلايا على الانقسام والتخصص والتمايز وعلى أثره مباشرة يظهر الجهاز العصبي في صورته الأولية، أي )7(

  .345ص ،مرجع سابق ،زهير أحمد السباعيمد علي البار و مح: انظر ،العصبي ثم الجهاز العصبي بأكمله
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فلابد من توافر القيود والضوابط المتعلقة بالأبحاث  ،من تاريخ الإخصاب) 14(يوم الرابع عشر العصبي بعد ال

  .)1(تقع على الإنسان أو الجنين في بطن أمه لطبية التيا

الرأي  الرأي الذي أرجحه وأراه صواباً هوفإن  هذه المسألة، بخصوصومن خلال عرض الآراء السابقة 

لا يجوز القيام بالتجارب العلمية والأبحاث الطبية على البييضات المخصبة خارج الرحم والفائضة عن : القائل بأنه

ووفقاً للضوابط  لا في حالات خاصة تكون لصالح بقاء الجنين واستمرار حياته وذات أغراض علاجية،إ الحاجة،

.، كاستثناء على الأصلبتوفر الضرورة العلاجية أو الحاجة التي تنزل منزلتها الشرعية والقانونية والأخلاقية،

                                                           
أن الوضع الأمثل : بشأن مصير البييضات المخصبة "مؤتمر الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية"وقد جاء في توصيات . 343ص ،نفس المرجع )(1

مع  ،قصد الاحتفاظ بالبييضات غير المخصبةفي موضوع البييضات المخصبة هو أن لا يكون هناك فائض منها وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم 

 ،ب إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على الإخصاب السوي فيما بعد، وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتخصي

ى الأكثرية أن البييضات المخصبة ليس لها حرمة أما إذا حصل فائض فتر  ، مصير البييضات المخصبة الزائدةفإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في

ويرى البعض أن هذه البييضة المخصبة هي أول  ،لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلةوأنه  ،ترام قبل أن تنغرس في جدار الرحمشرعية من أي نوع ولا اح

ليس فيه عدوان إيجابي طبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ وفيما بين إعدامها أوتركها لشأ�ا للموت ال ،ار الإنسان الذي كرمه االله تعالىأدو 

 ،م البييضة المخصبة في امرأة أخرىبتحريم استخدا: واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة المتخذة في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام .على الحياة

البييضة المخصبة في حمل غير مشروع وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضا  ولابد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال

 :انظر ة لذلك،بشأن التحذير من التجارب التي يراد �ا تغيير فطرة االله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعي

في ضوء  -1: "ما يلي" بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة) 6/6( 57 :القرار رقم"في وجاء  .197ص ،مرجع سابق ،أيمن مصطفى الجمل

 ،ى العدد المطلوب للزرع في كل مرةيجب عند إخصاب البييضات الاقتصار عل ،البييضات غير المخصبة للسحب منهاما تحقق علمياً من إمكان حفظ 

إذا حصل فائض من البييضات المخصبة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة  -2، ةمن اليييضات المخصب تفادياً لوجود فائض

ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة  ،م البييضة الملقحة في امرأة أخرىيحرم استخدا - 3 ،ذلك الفائض على الوجه الطبيعي

أسماء  .2152، 2151ص ،رجع سابقم ،"عن الحاجة الزائدةبشأن البييضات الملقحة ) 6/6( 57 :القرار رقم" :انظر ،"حة في حمل غير مشروعالملق

السجل العلمي لمؤتمر الفقه بحث منشور ضمن  ،"زائد من الأجنة المخصبة  صناعياالحكم الشرعي في إسقاط العدد ال"فتحي عبد العزيز شحاته، 

 ).2129، 3/2128(مرجع سابق،  ،-ية معاصرةقضايا طب -مي الثاني الإسلا



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

أحكام النسب وإشكالية إثباته في عمليات 

الإخصاب الاصطناعي
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  لفصل الثانيا

  لنسب وإشكالية إثباته في عمليات الإخصاب الاصطناعياأحكام 

ر التاريخ بالنَّسب اهتماماً بالغاً، وأوْلتَه عناية خاصة، فبات ثابتاً عند جميع لقد اهتمت البشرية منذ فج

حفظ الأنساب من أهم دعائم قيام الحياة الإنسانية والاجتماعية وضمان استقرارها ونقائها وطهار�ا، الأمم أنَّ 

. ــرة السليمــــــة وإهـــــــدار لقيمــــــــة الحياة الإنســـــانيـــــــةب فيه انحراف عن قواعد الفطوفي المقابل فإنَّ ضياع الأنسا

يكون إلاَّ في ا�تمعات التي استشرى فيها الانحلال الأخلاقي، وتغلغل فيها الفساد والتفريــــط في حفظ النَّسب لا 

  .ليَطال اللَّبِنة الأساسية في ا�تمع وهي الأســــــــــــرة

ـــاط دائم من الصلة تقوم والنَّســــب أقــــوى الدعــــــائم التي تقـــــــوم عليهــــا الأســــــرة، ويرتبـــــط بـــها أفـــــرادها بربــــ

ورابطــــــة النَّســـب هي . على أساس وحدة الدم والجزُْئيَِّـــة والبـَعْضِيَّـــــة، فالولـد جُزء من أبيه، والأب بعض من ولده

ن، إذ لولاهـــــا لتفككت نسيج الأســــــرة الذي لا تنفصـــــم عُــــــــــراَه، وهو نعمــــــــة عُظمى أنعمها االله على الإنســـــــا

االله  أواصر الأســـــرة، وذابت الصـــــلات بينها، ولــــــمَا بقي أثر من حنــــان وعطف ورحمـــة بين أفــــرادها، لـــذا امتـــــنَّ 

ءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَا :هــــانـسبحعـــــــزَّ وجـــــل على الإنسان بالنَّسب، فقـــــال 

  .54:سورة الفرقان، الآية ،وكََانَ ربَُّكَ قَدِيرًا

ت الشريعة الإسلامية على حفظ الأنساب من الضياع والتزييف، وجَعَلت ثبوت النَّسب حقاً وقد عمل

عَرَّة والضياع، وحقاً لأمه تدرأ به الفضيحة والا�ا
َ
م بالفحشاء، وحقاً لأبيـــه يحفظ بــــه للولد يدفع به عن نفسه الم

نسبـــه وولده من كل دَنَس وريبة، وجَعَلت أحكامـــــه من النظام العام المعبر عنـــه بحق االله سبحانـــــه وتعالى؛ لاتصالـــه 

  .بحرمات أوجب االله رعايتها وهذه الرعاية لن تَـتَأتَّى إلا بالمحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها

د يتم الإخصاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي المعروف، وفي حال تعذر الإخصاب �ذا الطريق قد وق

يلجأ الزوجان إلى الإخصاب الاصطناعي، وهو ما يطرح لدينا العديد من الأسئلة حول طرق إثبات النسب 

نسب، نظراً لأ�ا تعتبر هي في هاتين الحالتين، وحكم زراعة الغدد والأعضاء التناسلية وأثرها على ال) قواعده(

وهو ما سأحاول الإجابة  - عند من يقول بمشروعيتها - الأخرى من العلاجات المقترحة للعقم وعدم الإخصاب 

  :عنه فيما يلي

  .طرق إثبات النسب وحكم زراعة الغدد والأعضاء التناسلية في القانون والشريعة: المبحث الأول

  .في القانون والشريعة الإخصاب الاصطناعي لمولود الناتج عنا ت إثبات نسبإشكالا: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  وحكم زراعة الغدد والأعضاء التناسلية في القانون والشريعة النسب طرق إثبات 

 مَ كَ وحَ ونظَّمتهـــا القوانين م ا�قواعد سار عليها الفقهاء في اجتهادأو نفيه على النَّسب  قد استقر إثباتل

النَّسب وثبوته على مبدأ الاحتياط لخطورته في  واار ـــــوقد س ،عرض عليهم من منازعاتا القضاة في ما يُ عليه بناءً 

طرح في ميزان ه بالقبول، فيُ ــــــه نجدهم يتلقونــــي دعائمرسِ هر ما يؤيد هذا المبدأ ويُ ق الأحكام به، حتى إذا ظَ وتعلُّ 
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ه ـــــوت النَّسب أو نفيـــام ثبـــــوقي .ت إليهلتفَ وما كان غير ذلك لم يُ  الشرع فما وافقه وحقق مقاصده كان العمل وفقه

ه والقضايا، ناهيك عن التطور ـــمن كثرة النوازل في لُ والقضاء لم يخَْ والقانون ه ــــار عليها الفقـــعلى قواعد محددة س

د وسائل علمية دقيقة تؤكد أو تنفي ي عرفته البشرية في هذا العصر والذي أظهر للوجو ذالتكنولوجي الالعلمي و 

، وهي تعُتبرَ طريقة علمية مُستجَدة غاية في "بالبصمة الوراثية"علاقة البنوة أو الأبوة، وبالتحديد ما اصطلح عليه 

  .الدقة لتحديد الهوية الشخصية ومعرفة القرابة بين البشر

لغدد والأعضاء التناسلية للزوجين زراعة ا المولود الناتج عننسب في إثبات كما أنه ظهرت إشكاليات 

  . ، كتقنية حديثة لعلاج العقم والحصول على الأبناء موازية لتقنية الإخصاب الاصطناعيالمحرومين من الإنجاب

وحكم زراعة الغدد والأعضاء ) المطلب الأول(ق إثبات النسب وعليه سأتعرض في هذا المبحث إلى طر 

    :، وذلك فيما يليوالشريعةفي القانون ) لثانيالمطلب ا(التناسلية وأثره على النسب 

  الأول المطلب

   الشريعةو قانون الطرق إثبات النسب في بيان 

هذا ولا يكاد الباحث في الكتب  ،)1(الآباء خاصةهو في : القرابة، وقيل: في اللغة يطلق على النسب

سب بمعناه العام، المستفاد تعريف النع، إذ يكتفي الفقهاء بسب جامع مانقهية أن يقف على تعريف شرعي للنالف

سب اكتفاء فقهاء الشرعيون بتعريف الناللذلك لم يهتم  ،)2(شخصينمن معناه في اللغة وهو مطلق القرابة بين 

   .)3(الشرعيةببيان أسبابه 

طرق إثبات  يه سأعالج، وعلالشريعةو قـــــانون الفي سب بيــــــان طرق إثبــــــات النوالذي يعنــــــيني هـــــــنا، هو 

  .الشريعةسب في ع الثاني فأخصصه لطرق إثبات النأمَّا الفر  ،الفرع الأولفي القانون سب في الن

  الأولالفرع 

  قـــانونالطـــرق إثبــــات النسب في 

الجزائري في تحديد هذه الطرق بما ورد في الفقه المالكي في بعض الحالات، يضاف إليه ما  المشرعتأَثَرَ 

لدى بعض الدول الإسلامية، عندما يتعلق الأمر بجواز اللجوء إلى  النسبصل إليه الاجتهاد المعاصر في قضايا تو 

  .)4(حسب ما أقره التعديل الجديد لقانون الأسرة النسبالطرق العلمية لإثبات 

 النسبيثبــــــت ": ، بقولــــهاالنسب من قــــــــانون الأسرة الجزائــــــــري طرق إثبــــــــات 40ت المـــــادة وقد عدَّد

ا للمواد بالزواج الصـــــحيح أو بالإقرار أو بالبيِّنة أو بنكـــــاح الشبهــــــة أو بكل زواج تم فسخــــــه بعد الدخــــــول طبـــــــق

  .)1("النسبمن هذا القانون، يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات  34و 33و 32

                                                           
)1(

  .)14/118(ابن منظور، مرجع سابق،  
(2)
  .16مرجع سابق، ص، عمر بن محمد السبيل 

(3)
 :وقعمنشور على الم، "الشرعي النسبالبصمة الوراثية وقضايا "سعد الدين مسعد هلالي،  

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349،  م12/07/2019 :تصفحالتاريخ. 

: على الموقعمنشور ، "لإسلامية من قضايا النسب المعاصرةالاجتهاد القضائي في إثبات النسب وموقف الشريعة ا"أحمد دغيش،  )4(

marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO-https://articles.e،  م20/07/2019: تصفحالتاريخ. 
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  .النسبكن أن أقسم هذه الطرق إلى طرق منشئة للنَّسب وأخرى كاشفة عن ويم

  تتمثل في الزواج الصحيح والزواج الفاسد والباطل ونكاح الشبهة: الطرق المنشئة للنَّسب -أولاً 

الجزائري عقد الزواج الصحيح في قانون الأسرة الجزائري، ولكن  المشرعلم يعرِّف  :الزواج الصحيح -1

وعليه فهو العقد الذي . 02- 05من الأمر  18مكرر و 09، 09، 07: نتاجه بالنظر إلى المواديمكن است

  .)2(استوفى ركن الرضا وشروط صحته مع الشكلية والرسمية التي فرضها القانون

وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا من أنَّ عقد الزواج يعُتبرَ صحيحا، متى تم برضا الزوجين 

  .)3( الزوجة وشاهدين وصداق وأبُرمِ أمام موثق أو موظف مؤهل قانوناً وحضور ولي

وإذا ما استوفى عقد الزواج الصحيح لكل أركانه وشروطه فإنه ينتج كل آثاره الشرعية والقانونية كوجوب 

  .)4(النفقة، وثبوت النسب، وحق التوارث، ووجوب المهر، وحرمة المصاهرة

، ولقد بينَّ قانون الأسرة الجزائري النسبالزواج الصحيح هو ثبوت  والذي يعنيني هنا من آثار عقد 

  :بالزواج الصحيح أو الشرعي، وهي كالآتي النسبشروط إثبات 

ينسب الولد لأبيه متى كان ": ، بقولها41وهذا ما نصت عليه المادة  :أن يكون الاتصال ممكناً  -أ

  .)5("...وأمكن الاتصال الزواج شرعياً 

بالعقد مع إمكانية الدخول،  النسبوتبنى ما قال بـــــــه جمهور الفقهاء من أنَّ  دة جاء صريحاً ونص المـــــا

شريطة إمكانية الدخول والمعاشرة  النسبذلك أنَّ الفراش يحَدُث بالعقد وأن العقد الصحيح هو السبب في ثبوت 

  .)6(الحقيقية

، 02- 05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  07وعلى هذا يجب أن يكون الزوج بالغا، وفقا لنص المادة 

من الصغير الذي لا يتصور منه الحمل، لقيام القرينة القاطعة على أن الولد ليس منه، لأن  النسبفإنه لا يثبت 

  .)7(العبرة هي بالدخول، أي بتلاقي الزوجين البالغين، ولأن الإنجاب لا يكون إلا من هذا التلاقي بين الطرفين

ملية الاتصال الجنسي بين الزوجين هي الوسيلة التي أقرها الشرع الإسلامي للإنجاب، إلا أنَّه وبما أنَّ ع

يمكن أن تعترضها عوائق مرضية قد تحول دون تحقيق التناسل كعقــــم أحـــــد الزوجين أو كليهــــــما، أو بسبب خلل 

لماء في مجال العلوم البيولوجية بصفة عامة بيولوجي نتيجة ضعف الخصوبة لدى الزوج أو الزوجة، فقد توصل الع

وعلم الأجنة بصفة خاصة إلى أنَّ عملية الإخصاب الاصطناعي كبديل للإخصاب الطبيعي في حالة إصابة أحد 

                                                                                                                                                                                     
 .21، صمرجع سابقالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11- 84انون رقم المعدل والمتمم للق 02-05الأمر رقم من  40المادة  :انظر) 1(
  .81، 80، ص، مرجع سابقسليمان ولد خسال )2(

 ،م1996، 2الجزائر، العدد  ،ضائيةقجلة المال ،23/02/1993: بتاريخ، 88856: ،  ملف رقمخصيةشحوال الرفة الأغ ،لياعكمة الالمح )(3

  .69ص
  .81ابق، صسليمان ولد خسال، مرجع س )(4
 .912ص مرجع سابق، ،الجزائري ضمن قانون الأسرةالمت 11-84 :القانون رقممن  41المادة : انظر )(5
  .15ص ،مرجع سابقباديس ذيابي،  )(6
  .372صمرجع سابق،  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،بلحاج، أحمد العربي  )(7
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الزوجين بعقم أو ضعف يحول دون إتمام عملية الحمل بالاتصال الجنسي الطبيــعـــي ذلك أنَّ التوليد الاصطناعي 

  .)1(الطريق الطبيعي هدفه التوليد بغير

مكرر من قانون الأسرة  45الاصطناعي في المادة  الإخصابالجزائري اللجوء إلى  المشرعولقــــــد أجاز 

  :)2(بالشروط التالية 02- 05المضافة بموجب الأمر 

 اً،أن يكون الزواج شرعي - 

  ،برضا الزوجين وأثناء حيا�ما لإخصاباأن يكون  - 

 .يضة رحم الزوجة دون غيرهمايبالزوج و  يامنأن يتم بح - 

  .)3(الاصطناعي باستعمال الأم البديلة لإخصاباكما منع في الفقرة الأخيرة من نفس المادة اللجوء إلى 

آثار  ويفهم من هذا النص الاعتراف بمشروعية هذه الوسيلة الطبية في مساعدة الزوجين للقضاء على

وهو بذلك يُـعَد في . الجزائري لمواكبة التطور العلمي والطبي المشرععن سعي  العقم، وهذا النص نمَوُذجَ حسن

  .)4(صدارة الدول العربية التي اعتنت �ذا الموضوع

لاحَظ هنا أنَّه يمكن أن أجد في ما ذهب إليه 
ُ
الجزائري وبعض التشريعات العربية والفقهاء  المشرعوالم

 المتولد عن هذه العملية، إسقاطاً  النسبوإثبات  الاصطناعي بشروطه، الإخصابالمعاصرين من جواز اللجوء إلى 

، وفي هذا دلالة على سعة بالفراش مع إمكانية التلاقي عقلاً  النسبله على ما قاله فقهاء الحنفية من إثبات 

  .وعلى صلاحية الشريعــــــة الإسلاميــــــة لكل زمـــــان ومكـــان الشريعة الإسلامية

بالزوج، أن يكون هناك  النسبلا يكفي لكي يلحق  :روضة قانوناً أن تتحقق مدة الحمل المف -ب

ا لا بد أن تتحقق مدة الحمل المفروضة شرعاً    .)5(وقانوناً  عقد زواج صحيح يربط بينه وبين زوجته وإنمَّ

أشهر وأقصاها عشر ) 06(أقل مدة الحمل ستة ": من قانون الأسرة على أن 42وقد نصت المادة 

  .)6("أشهر) 10(

. بما أجمع عليه جمهور الفقهاء الجزائري أدنى مدة للحمل وهي ستة أشهر أخذاً  المشرعك فقد حدد وبذل

  . أمَّا أقصى مدة للحمل فقد حددها بعشر أشهر وهو بذلك يكون قد أخذ برأي الطب الحديث

                                                           
  .169، 168، ص2مرجع سابق، العدد  ،"ن المقارن والشريعة الإسلاميةالتلقيح الصناعي في القانو "، روكنصر الدين م )(1
  .21، صمرجع سابق، 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02- 05 :الأمر رقممكرر من  45المادة : انظر )(2
امرأة، وغالباً ما يكونان زوجين، وتحمل استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من حيمن رجل وبييضة : الأم البديلة أو الرحم المستأجر هو) (3

الطريقة في الإستيلاد، الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولداً قانونياً لهما، ويتم هذا الإجراء بعقد بين الطرفين، وبظهور هذه 

، 1ط  مسائل شرعية في قضايا المرأة،علي عارف القره داغي،  عارف :انظريمكن أن يقال إنه لأول مرة في العالم أصبحت الأم لا تلد ولدها، 

 .108، صم2011الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 
 .205مرجع سابق، ص كتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب،الإ قروفة، ازبيدة  )4(
 .373بق، صسا مرجع وجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،، البلحاجأحمد العربي  )5(
 .912، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84القانون رقم  من 42المادة : انظر )6(
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في غــــذائــــــــه على  حتى الميلاد معتمـــــــداً  خصابالإحيث قــــرر الأطبــــاء أنَّــــــه يستمـــــــــر نمـــــاء الحمــــــل منـــــــذ 

يضــــــــة السويـــــــــــة المشيمـــــــــة والأصل أنَّ مدة الحمــــــــل بوجــــــــه التقريب مائتـــــان وثمانــــــــون يـــــوما، تبدأ من أول يوم الح

لاد عن ذلك فـــــفي المشيمـــــــة بقيـــــة رصيد يخـــــدم الجنيـــــــن بكفــــاءة لمــــــــدة فإن تأخر الميـــــ. السابقـــــــــة للحمل

أسبوعيـــــــن آخــــــــريـــــن ثــــم يعاني الجنين من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين 

  .)1(من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعاً والرابع والأربعين ومن النادر أن ينجو 

والقول بالحد سالف الذكر يوحي كأن هناك تعارض بين الشرع والطب ولا يؤدي إليــه لأن ذلك لا 

يتعـــارض مع الشرع لعدم ثبوت نص يقيني قاطع يفيد عدم هذا ويناقضه، ذلك أنَّ كل الذي ثَـبَتَ لا يرقى إلى 

في اللجوء إليه  ما وجدنا حرجاً  ومن ثم كان الدليل ظني الثبوت، ولو تبين خلافه يقيناً . صحةمرتبة اليقين وال

  .)2(والأخذ به؛ لأن قطعي العلم لا يناقضه قطعي الدين والعكس مهما كان

اة ونشير إلى أنَّ أقصى مدة الحمل تراعى حين زوال الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ابتداء من يوم الوفـــــ

من قانون  60والمادة  43المادة (الحقيقيــــة أو الحكميــــــــة، أو من تـــــاريخ التصريح بالطلاق أو التطليق أو الخلع 

، أمَّا مع قيام فراش الزوجية فلا عبــــرة بطــــول المــــدة)الأسرة الجزائري
)3(.  

انية الاتصال بين الزوجين وولادة بالإضافة إلى شرطي إمك :عدم نفي الولد بالطرق المشروعة -ج

بالزواج الصحيح، وهو  النسبالجزائري شرطا ثالثا لثبوت  المشرعالولد خلال المدة المحددة قانونا للحمل، أضاف 

« : من قانون الأسرة، بقولها 41عدم نفي الولد من قبل الزوج بالطرق المشروعة، وهذا ما نصت عليه المادة 

  .)4(»لاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعةن الزواج شرعيا وأمكن اينسب الولد لأبيه متى كا

وإذا كانت القاعدة، من حيث المبدأ، أن الزوجة يجب أن يحمل حالها على الصــــلاح فإن العلاقة الزوجية 

 وفي غياب الدليل المادي. ليست في مأمن من سوء الظن من قبل الزوج في زوجته لدرجة نكران المولود الذي تلده

والتفريق بين  النسبفإن استمرار العلاقة الزوجية، والحال كذلك تصبح غير ممكنة، لذا شرع اللِّعان كوسيلة لنفي 

  .الزوجين

تستعمل في بعض الدول لتحديد علاقة  النسبإضافة إلى ذلك ظهرت في هذا القرن وسائل علمية لنفي 

وكانت هذه الطريقة في البداية عن طريق تحليل . مام القضاءالمولود بوالده، أي علاقة الأبوة عندما تكون محل نزاع أ

فصائل الدم، وبعد التقدم العلمي في هذا ا�ال استحدثت طريقة أخرى تعرف بالطريقة الوراثية البيولوجية أو 

  .البصمة الوراثية

                                                           
، المملكة العربية السعودية -رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمةل التابع ا�مع الفقهي الإسلاميمجلة  ،"مدة الحمل"نجم عبد االله عبد الواحد،  )1(

  .258، 257هـ، ص1410 ،4دد عال، 2نة سال

، الجزائر، 2000، شهاب2 ، ط1 ج ،-دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائية :الخطبة والزواج - سلسلة فقه الأسرةمحمد محده،  )(2

  .427، 426ص ، ص1994
  .45، صمرجع سابق كتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب،الإ زبيدة إقروفة، ) (3
  .912، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84 :القانون رقممن  41دة الما: انظر) (4
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هذا من  "ولم ينفه بالطرق المشروعة"من قانون الأسرة عبارة  41وحيث أن مشرعنا استعمل في المادة 

، لــــذا فإننا النسبكوسيلة وحيدة من وســـــــائل نفي   جهة، ومن جهة أخرى فإنَّه لم يخَُص اللِّعان بالذكر منفرداً 

لاجتهاد القضاء في اختيار الوسيلة المناسبة التي يقتضيها الأمر لإثبات نفي  ترك الباب مفتوحاً  المشرعنــــــــرى أن 

  .)1(النسب

المتعلقة  40الجزائري لفظ الزواج الفاسد والباطل في المادة  المشرعلم يذكر  :سد والباطلالزواج الفا -2

ا قالبطرق إثبات  من هذا  34و 33و 32أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد ...": النسب، وإنمَّ

  .)2("...القانون

 الفصل الثالث من باب الزواج من قانون الأسرة نجدها أدرجت في 34و 33و 32وبالرجوع إلى المواد 

 :هعلى أن 32وقد نصت المادة . انونمن نفس الق 35تحت عنوان النكاح الفاسد والباطل، إضافة إلى المادة 

يبطل الزواج ": فجاء فيها 33أمَّا المادة . )3("يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد"

تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا إذا . إذا اختل ركن الرضا

كل زواج بإحدى المحرمات " :على أن 34المادة قد نصت و  .)4("صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

   .)5("ووجوب الاستبراء النسبيفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه ثبوت 

بالزواج الفاسد والباطل يجَدُر بي تعريف كل منهما في القانون ومقارنته  نسبالوقبل الحديث عن ثبوت 

  :بالتعريف الفقهي لهما

 :تعريف الزواج الباطل -أ

من شروط صحته، وأمَّا عند  من أركانه أو شرطاً  الزواج الباطل عند الجمهور هو ما فقد ركناً  :تعريفه فقها - 1-أ

  .)6(أو شرطا من شروط انعقادهالحنفية فهو ما فقد ركنا من أركانه 

 32والمادتين  9المادة على عتماد لاالجزائري الزواج الباطل، لكن با المشرعلم يعرف  :تعريفه قانونا - 2-أ

أو إذا وجد بين  ،من أركانه الأساسية كل عقد زواج فقد ركناً : يمكن تعريفه على أنه 02-05من الأمر  33/1و

  .)7(من قانون الأسرة 30إلى  23وص عليها في المواد من الزوجين أحد موانع الزواج المنص

  :تعريف الزواج الفاسد -ب

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما استوفى أركانه وشروط انعقاده وتخلَّف فيه شرط من  :تعريفه فقها -1-ب

  .)1(شروط الصحة، ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل

                                                           
  .23ص مرجع سابق، ، مخطارية طفياني) (1
 .21، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05 :الأمر رقممن  40انظر المادة ) (2
  .21، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05 :الأمر رقممن  32المادة : انظر )(3

 .المرجع نفسه، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05 :الأمر رقممن  33المادة : انظر )4(
  .912ص، مرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84القانون رقم من  34المادة : انظر )5(
  .)7/95(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )6(
  .290مرجع سابق، ص وجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،ال بلحاج،أحمد العربي  )7(
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 33/2مكرر و 9الجزائري أيضا الزواج الفاسد ولكن بالنظر إلى المادتين  المشرعلم يعرف  :تعريفه قانونا -2-ب

هو كل زواج تم ركنه الأساسي بالإيجاب والقبول ولكنه فقد شرطا من : أمكن القول بأنه 02-05من الأمر 

  .)2(02- 05من الأمر  33/2مكرر وتبين أمره قبل الدخول طبقا للمادة  9شروط الصحة الواردة في المادة 

  :الفرق بين الزواج الفاسد والباطل -ج

الجزائري برأي الحنفية حين ميَّز بين الزواج الفاسد والباطل، ولكنه خالفهم في بعض  المشرعلقد أخذ 

  :الأحكام، وهذا ما ألاحظه فيما يلي

بينهما من  إنَّ الباطل والفاسد من الأنكحة في نظر فقهاء الحنفية أنفسهم لا فرق :من حيث الانعقاد -1-ج

وهذا خلافا للمشرع الجزائري الذي أجاز تصحيح العقد الفاسد . )3(حيث الانعقاد وعدمه، فكلاهما غير منعقد

؛ لأنه رأى بأنَّ ضرر الفسخ أكثر من ضرر 02- 05من الأمر  33/2بعد الدخول بمهر المثل طبقا للمادة 

  .)4(الاستمرار فيه فأقره بالدخول

الزواج الباطل سببه اختلال ركن الرضا أو شرط من شروط الانعقاد كوجود مانع  إنَّ  :من حيث الأسباب -2-ج

  .من الموانع الشرعية بين الزوجين، أمَّا الزواج الفاسد فسببه اختلال شرط من شروط الصحة

  :من حيث الآثار -3-ج

ثل الزواج الباطل، كما نصت إنَّ الزواج الفاسد يفسخ وجوبا قبل الدخول ولا يترتب عليه أي أثر مثله في ذلك م* 

، أمَّا بعد الدخول فإنَّ بعض الآثار تترتب عليه02- 05من الأمر  33/2على ذلك المادة 
)5(.  

ووجوب  النسبالجزائري رتب على الزواج بإحدى المحرمات وهو زواج باطل بعض الآثار وهي ثبوت  المشرعإنَّ * 

  .لمن كان غير عالم بالحرمة النسبالكية في إثبات الاستبراء؛ حفظا للأنساب، وهو �ذا أخذ برأي الم

إنَّ الزواج الفاسد توجد فيه شبهة كافية لدرء عقوبة الحد إذا أعقبه دخول وهو الذي يجعل الدخول فيه من قبيل * 

أمَّا الباطل فليس فيه هذه ) الصداق والعدة ونسب الولد(الدخول بشبهة ويترتب عليه تلك الأحكام الاستثنائية 

  .)6(شبهةال

ببطلان العقد مع  32، حيث تقضي المادة 34والمادة  32ونلاحظ أنَّ هناك التباس بين نص المادة 

تقضي بفسخ العقد قبل الدخول وبعده إذا تم الزواج بإحدى المحرمات وهو  34وجود المانع، في حين أن المادة 

قانونية، فالفسخ في القانون يأتي على علاقة تعاقدية وهناك فرق بين الفسخ والبطلان من الناحية ال. يُـعَد من الموانع

                                                                                                                                                                                     
 .)7/96(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )1(
  .295مرجع سابق، ص ري،وجيز في شرح قانون الأسرة الجزائال بلحاج،أحمد العربي ) 2(

  .80، صم2006الجزائر،  -، دار الهدى، عين مليلة)طلا، ( ،-وتطبيقاً  وفقهاً  نصاً  -قانون الأسرة نبيل صقر، ) (3
  .342محمد محده، مرجع سابق، ص) (4
  .84سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص) (5
  .86نبيل صقر، مرجع سابق، ص) (6
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 34في المادة ) يفسخ(والأصح استبدال كلمة  .)1(صحيحة، في حين البطـــــلان لا يعَترِف �ذه العلاقة أصلا

  .)est déclaré nul()2(كما ورد ذلك في النص الفرنسي ) يبطل(بكلمة 

أن عرفت كل من الزواج الفاسد والباطل والفرق بعد  :بالزواج الفاسد والباطل النسبإثبات  -د

 النسبيثبت ": الجزائـــــري التي جاء فيها من قانون الأسرة 40بينهما أجد أن الزواج الفاسد غير معني بنص المادة 

 .)3(من هذا القانون 34و 33و 32، أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد ...بالزواج الصحيح

فسخه بعد الدخول، فإنَّ هذا النص يشير إلى الزواج الباطل، متى توافرت  المشرعالفاسد لم يقرر  ومادام الزواج

منه، وكذلك الزواج  32أسباب البطلان، عندما يتعلق الأمر بوجود أحد موانع الزواج بعد الدخول طبقا للمادة 

أسباب البطلان اختلال ركن الرضا  ومن. 34بإحدى المحرمات، ولم يفرق بينهما إلا بعد الدخول طبقا للمادة 

  .)4(الفقرة الأولى 33حسب المادة 

محافظة منه على إثبات  المشرعوالزواج الباطل لا يُـقَر على حال سواء قبل الدخول أو بعده، ومع هذا ف

وعدم إضاعة الولد، جعله كالنكاح الصحيح تماما من حيث إنتاج هذا الأثر، وذلك إذا ما توافرت شروط  النسب

  .)5(في النكاح الصحيح من دخول حقيقي بالمرأة إلى إمكانية مجيء الولد من الزوج ومن هذا الزواج النسبإثبات 

  .)5(الزواج

تعرف الشبهة بأ�ا ما يشبه الثابت وليس بثابت، ونكاح الشبهة هو نكاح يقع خطأ  :نكاح الشبهة -3

  .)6(بسبب غلط يقع فيه الشخص وهو من الأنكحة القليلة الحدوث

الجزائري استعماله للفظ نكاح الشبهة ورأى بأنه جانب الصواب، فقد   المشرععلى  )7(ذ البعضولقد آخ

  .كان عليه أن يتكلم عن الوطء بشبهة بدلا من النكاح بشبهة

ا ذكََر الزواج الصحيح وكذا  40الجزائري قصد به الوطء لأنه في المادة  المشرعولعل 
َّ
استعمل لفظ الزواج لم

  .لباطل بينما استعمل لفظ النكاح لما ذكر نكاح الشبهة في نفس المادةالزواج الفاسد وا

ويدَل على ذلك، أنَّ النكــــــاح عنــــــد أهل الأصول واللغــــــة حقيقـــــــة في الوطء، مجاز في العقد، فحيث جاء 

  .)8(في الكتاب والسنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء

                                                           
  .100صمرجع سابق،  الرشيد بن شويخ،) (1
  .302مرجع سابق، ص وجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،ال بلحاج،أحمد العربي ) (2
  .21، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05 :الأمر رقممن  40المادة : انظر) (3

 .160، 159أحمد دغيش، مرجع سابق، ص )(4
 .434، 433رجع سابق، صمحمد محده، م )5(
  .55باديس ذيابي، مرجع سابق، ص )6(
مجلة العلوم القانونية  ،"نسب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة"جيلالي تشوار،  :انظر) 7(

 .6، صم2005، 3دد عالجزائر، ال -تلمسانكلية الحقوق،  والإدارية، جامعة تلمسان،
  .)7/30(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )8(
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الجنسي غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد، مثل المرأة هو الاتصال : والوطء بشبهة

ا زوجته، فيدخل �ا: المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على . أ�َّ

ا تحل له. فراشه، فيظنها زوجته   .)1(ومثل وطء المطلقة طلاقا ثلاثا أثناء العدة، على اعتقاد أ�َّ

ويثبت نسب المولود من الوطء بشبهة إذا ولدته المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها لتأكــــد تولده حينئذ 

لأن الوطء المستند إلى شبهة نكاح، لا هو زنا يجب فيه . )زائريسرة الجانون الأمن ق 40المادة (من ذلك الوطء 

ــــاح، ولذلك يلحق فيه الولد بأبيه، لأنه نكاح مختلف فيه الحد، ولا هو دخول حقيقي يرتكز إلى عقــــــــد نكــ

  .)2(والاختلاف شبهة، والشبهة تفسر لصالح الولد إذا ولد بين أقل مدة الحمل وأقصاها من تاريخ الدخول

في قانون الأسرة الجزائري في  النسبتتمثل الطرق الكاشفة عن  :النسبالطرق الكاشفة عن  -ثانياً 

  :ة، إضافة إلى الطرق العلميةبيِّنالإقرار وال

الإقــــرار هو الإخبـــار عن ثبوت حق للغير على النفس، ويحتمل أن يكون  :بالإقرار النسبإثبات  -1

صحيحا أو كاذبا، لكن برغم ذلك عُدَ دليلا أو حجة أمام القاضي، وهو ملزم بالأخذ بــــــــه، ولكــــــــن بشـــــرط 

  .)3(على الكذب؛ لأن الإنســـــان غيـــــــر متهــــــم بما يقـــــر بــــــه على نفسهترجيــــــح الصـــــدق 

من قانون الأسرة واعتبره طريقا من طرق إثبات  40الجزائري موضوع الإقرار في المادة  المشرعولقد تناول 

الإقرار هو اعتراف الخصم ": قولهاانون المدني الجزائري، بمن الق 341ولكن لم يُـعَرفه بينما عرفته المادة  النسب

  .)4("أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى �ا عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة �ا الواقعة

وشروط كل نوع،   النسبمن قانون الأسرة الجزائري فقد تناولتا أنواع الإقرار ب 45و 44أمَّا المادتين 

  :كالتالي

كأن يقول هذا إبني، أو هذا أبي، أو هذه أمي، وهذا ما نصت   :ة أو الأمومةالإقرار بالبنوة أو الأبو  -أ

ولو  النسببالإقرار بالبنوة، أو الأبـــــــــوة أو الأمومة، �هول  النسبيثبت ": من قــــــانون الأسرة 44ادة عليـــــــه المـــــــ

بالولد أو الوالدين  - ولو في مرض الموت - ار الرجلوعليه يصِح إقر . )5("في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة

  :الوالدين إذا تحققت الشروط التالية

قر لــــــه مجهول  :أن يصدقــــــه الشرع -1
ُ
قِر كان  النسب، فإذا كان ثابت النسبوذلك بأن يكون الم

ُ
من غير الم

  .من ذلك النسبهذا الإقرار باطلا لأن الشرع قاض بثبوت 

قِر بحيث يكـــــون فرق  :ـــل أو العـــــادةأن يصدقـــــه العقـــ -2
ُ
قَــــــر لـــــه بالبنــــــوة من مثـــل الم

ُ
وذلك بأن يولـــــــد مثـــــــل الم

ــقَر له، فمن قال لطفل
ُ
قِر بالأبوة لمثل الم

ُ
هذا ابني وكان : السن بينـــــهما محتمـــل لمثل هذه الولادة، أو يولد مثل الم

                                                           
 .688، صوهبه الزحيلي، مرجع سابق )1(
  .647، 646، صم2013ر، ، دار هومه، الجزائ)طلا، ( أحكام الزوجيـــــة وآثارها في قـــــــانون الأسرة الجـــزائري،بلحاج، أحمد العربي ) 2(

  .161أحمد دغيش، مرجع سابق، ص) (3
لجمهورية ا( المتضمن القانون المدني،م 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75 :رقم الأمرمن  341المادة : انظر) (4

  .1010، ص)1975سبتمبر  30ه الموافق 1395رمضان  24: بتاريخ، 78دد عال، 12نة س، الالرسمية الجريدةالجزائرية، 
  .912، مرجع سابق، صضمن قانون الأسرة الجزائريالمت 11-84 :القانون رقممن  44المادة  :انظر) (5
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قِر عشرين سنــــــــة لم يعتبر هذا الإقرار لأنه لا يعقل أن يولد للإنسان ولد سن هذا الطف
ُ
ل عشر سنوات، وسن الم

  .)1(وهو ابن عشر سنين

قَر له على إقراره إن كان أهلا لذلك الذي قال به جمهور 
ُ
هذا، وتجدر الملاحظة أنَّ شرط أن يصدقه الم

منه، ومن خلال مفهوم  45زائري، على أنَّه بالرجوع إلى نص المــــادة الفقهاء، غير وارد صراحة في قانون الأسرة الج

قَر له وبقية  النسبالمخالفة له، يتضح أنَّ الإقرار ب
ُ
قِرِ، ومنهم الم

ُ
بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة يسري على غير الم

  .)2(الأقارب بدون حاجة تصديق منهم

قَر له والإ :الإقرار بغير البنوة والأبوة والأمومة -ب
ُ
قرار في هذا النوع لا ينسب فيه الشخص الم

ا شخص ثالث يحمل نسبه على غيره ومن ثم قيل بأن  النسبب فيه  النسبإلى النفس ولا ينتسب هو إلى غيره، وإنمَّ

متعد، وذلك كأن يقول الرجل بأن فلانا أخوه أو عمه أو ابن ابنه، ولكن لكي يثبت هذا النوع من الإقرار وينتج 

لهذا الإدعاء، وهذا وفق ما  النسبلا بد فيه من توافر الشروط السابق ذكرها مع شرط تصديق المحمول عليه أثره 

قِر إلا  النسبالإقرار ب": التي تقول 45جاء في نص المادة 
ُ
في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير الم

قِر وهي ما إذا كان الشخص حيث بينت لنا هذه المادة الأحوال التي لا  .)3("بتصديقه
ُ
يشترط فيها تصديق الم

على الغير فهنا لا بد فيه  محمولاً  النسب، أمَّا إذا كان -كما ذكرنا سابقاً   - ينسب الغير له أو ينسب نفسه للغير

على الغير  النسبوينتج الأثر في حقه، ومن هنا يتضح جليا أنَّ الإقرار ب النسبمن تصديق هذا الغير حتى يثبت 

قِر، ولا يلزم غيره إلا بالتصــــديق لــــــه، كما أنَّ الآثار الناتجــــــــة عن هذا الإقرار منصرفــــــة إليه دون  لا
ُ
غيره من يملكه الم

  .)4(الأقارب

يختلف التبني عن الإقرار بالبنوة، لأن الإقرار اعتراف بنسب حقيقي  :الفرق بين الإقرار والتبني *

بأنه ابنه فقد اعترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنَّه خُلِق من مائه  النسبر �هول لشخص مجهول، فمن أق

  .سواء كان صادقا في الواقع أم كاذباً 

ا هو الولادة  - كما أنَّ الإقرار ليس سببا مُنشِئًا للنَّسب، بل هو طريق لإثباته، والسبب الحقيقي إنمَّ

  .حيح أو فاسد أو شبهةوالاتصال الجنسي بناء على عقد ص -للمرأة

مع التصريح بأنه  النسبإلى أب آخر، أو استلحاق مجهول  النسبأمَّا التبني فهو إلحاق شخص معروف 

  .)5(ليس منه، بل يتخذه ولدا له وليس بولد حقيقي، بل هو ابن الغير

                                                           
  .108سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص) (1
  .162أحمد دغيش، مرجع سابق، ص) (2

 .912، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84 :القانون رقممن  45المادة : انظر )(3
 .431محمد محده، مرجع سابق، ص )4(
 .207، صم2007، دار البصائر، الجزائر، 1ط ،-دراسة شرعية قانونية مقارنة -كام الشرعية في الأحوال الشخصيةالأح، عبد القادر داودي )5(
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رد إلحاق لواقعة جديدة، كما أنه ليس مج فالإقرار هو كشف لواقعة مادية شرعية وصحيحة وليس إثباتاً 

  .)1(صوري بنسب غير حقيقي لأبوة أو بنوة مفترضة، وهو ما يعُرَف بنظام التبني الذي أنكره الإسلام وقال بتحريمه

 يمُنَع التبني شرعاً ": من قانون الأسرة بنصه على أنه 46الجزائري في المادة  المشرعوعلى ذلك ســــــار 

ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فإَِنْ لَمْ تَـعْلَمُوا آباَءَهُمْ  :تعالىلما جاء في قوله  وهو تطبيقاً . )2("وقانوناً 

ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُ  وكََانَ اللَّهُ وبكُُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ

  .5الآية : ، سورة الأحزاباً حِيمرَ  غَفُوراً 

  :فالتبني افتراء وكذب على االله ويؤدي إلى مفاسد كثيرة، منها

أنَّه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع الأجنبيات عنه لا تربطه �م رابطة مشروعة، فيطلع منهن على ما حرم االله  - 

  .الاطلاع عليه، ويحرم الزواج منهن مع أ�ن محللات له

  .)3(ة من الأقارب ويشاركهم الميراث فيحرمهم من بعض ما يستحقون منهأنَّه يجب نفق - 

 النسبوإذا كان الإسلام قد حرم التبني الذي كان شائعا في الجاهلية إلا أنه بالمقابل أقر التكفل بمجهولي 

لكفالة من والاهتمام �م لأ�م لا ذنب لهم، ولهذا جاء فصل كامل في قانون الأسرة الجزائري فصلت فيه أحكام ا

  .منه 125إلى المادة  116المادة 

المؤرخ في  24-92هذا، وتجدر الإشارة أنَّه وقع نزاع كبير بين مؤيدين ومعارضين للمرسوم التنفيذي رقم 

من الأب ليحمل لقب الكفيل، وإذا كان البعض  النسبوالخاص بتغيير اللقب لولد مجهول  1992جانفي  13

نحن أمام تبني تام، لأنَّ هذا : من الوجهــــــــة القانونيــــــة ما هو إلا نظام التبني، وقالوا قد اعتبره أقرب للتبني بل هو

المرسوم أوجد سببا من أسباب الإرث ألا وهو القرابة وعليه فإن هذا المرسوم أدخل التبني في القانون الجزائري ولو 

نه يتعلق بتسهيلات إدارية ليــــــس إلاَّ خصوصا وقد فإن البعض الآخر اعتبره في صالح المكفول لأ. بصورة مستترة

  .)5(رحمه االله )4(أفتى بذلك بعض علماء الجزائر كالشيخ أحمد حماني

                                                           
  .70، 69باديس ذيابي، مرجع سابق، ص )1(
 .912، مرجع سابق، صالمتضمن قانون الأسرة الجزائري 11 -84 :القانون رقممن  46المادة : انظر )2(
  .76، صم2009، دار الخلدونية، الجزائر، 1 ط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الأوسطحسين طاهري،  )3(

م، و�ا تعلم القرآن والمبادئ الأولى في الفقه وأصول الدين، انظم إلى 1915هو أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني، ولد بدائرة الميلية سنة  )(4

م، انخرط في جمعية العلماء المسلمين كعضو عامل، ارتحل إلى تونس سنة 1934م، وفي سنة 1931طلبة الإمام عبد الحميد بن باديس بقسنطينة سنة 

م، عينته جمعية العلماء المسلمين  1946، وفي عام )م1943(، العالمية )م1940(، التحصيل )م1936(الأهلية : م، حصل �ا على شهادات1935

م، عُينِّ مشرفا على اللجنة العلمية 1947وشُعَبِها ومدارسها وشؤون التعليم فيها، وفي سنة على مستوى جميع ولايات الشرق، يهتم بالجمعية  كاتباً 

في  م شارك فيها وألقي عليه القبض1954ومنذ نشوب حرب التحرير في عام . م1957لأول ثانوية بالجزائر تكونت للتعليم العربي الحر، إلى غاية سنة 

م، فلما 1963عد تأسيس الحكومة الجزائرية، تولى وظيفة المفتش العام للتعليم العربي، ودام ذلك إلى سنة م، وب1962م بالعاصمة إلى غاية 1957سنة 

م عين رئيسا للمجلس الإسلامي 1972به، وقَضَى في الجامعة عشر سنوات كاملة، وفي سنة  أُسِّسَ معهد الدراسة العربية بجامعة الجزائر سمُِّيَ أستاذاً 

تاريخها، رجالاتها، مدارسها، وآفاقها من  -الفتوى في الجزائر محمد بغداد،  :انظر. م1998م، توفي رحمه االله سنة 1989الأعلى إلى غاية 

  .75، 74، ص2011/2012الجزائر،  جامعة الجزائر،كلية العلوم الإسلامية، ماجستير في العلوم الإسلامية،   مذكرة، -1990إلى  1962
  .111، 110صد خسال، مرجع سابق، سليمان ول) (5
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البيِّنة في اللغة يقصد �ا الحجة الواضحة :بالبيِّنة النسبإثبات  -2
فهي كل حجة : أمَّا اصطلاحا .)1(

ـــــــة وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو غيرهما من وسائل الإثبات أو دليل يؤكد وجود واقعـــــــــة مـــــــادي

  :هذا وتطلق البيِّنة على معنيان .)2(القانونية والشرعية

  .معنى عام وهو الدليل أيا كان كتابة أو شهادة أو بالقرائن :الأول

ــــــانت الشــــــهادة في المــــــاضي هي الدليــــــل وقد كــ. معنى خاص وهو شهادة الشهود دون غيرها من الأدلــــــة :الثاني

ا لا تذكر إلى جانب الشهادة، فانصرف لفظ البيِّنة إلى  الغالب وكـــــانت الأدلــــة الأخرى من النُّدرة إلى حد أ�َّ

  .)3(الشهادة دون غيرها

قِر فحسب، والبيِّنة أقوى من الإقرار لأ�ا حجة متعدية إلى الغير والإقرار حجة 
ُ
قاصرة فتقتصر على الم

  .رجح جانب البيِّنة النسبوبذلك لو تعارض إقرار وبينة في دعوى 

فلو كان هناك ولد ليس له نسب معروف فأخذه رجل وادعى نسبه وتوافرت شروط الإقرار السابقة ثبت 

قِرنسبه بذلك الإقرار، فلو جاء رجل آخر وادعى نسبه وأقام بيـِّنَة صحيحة على أنَّه ا
ُ
  .)4(بنه كان أحق به من الم

 النسبيثبت ": بالبيِّنة إلاَّ على أنَّه النسبالجزائري في قـــــانون الأسرة لم ينص في مجال إثبات  المشرعو 

فلم يبين ما يقصد �ذه البيِّنة؟ هل جميع ما يكون حجة يعتبر   )5("...بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبيِّنة

كما ذهب الجمهور على الشهادة سواء في نظر من قال منهم بشهادة رجل وامرأتين أو كذلك؟ أم هو قاصر  

  .)6(شهادة رجلين كالمالكية؟

من قانون الأسرة الجزائـــــري نرجع إلى  40الجزائري بالبيِّنة في المادة  المشرعولمعرفة المعنى الذي يقصده 

ومن المقرر قانونا أيضا أنه ..." :كمة العليا ما يليقرارات المح فقد جاء في إحدى. اجتهــــادات المحكمــــــة العليا

لنص  بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبيِّنة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقاً  النسبيثبت 

  .من هذا القانون، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون 34 - 33 -32المواد 

أن قضاة ا�لس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية  - قضية الحالفي - ومتى تبين

طبقا لأحكام المادة  وقانوناً  المسطرة شرعاً  النسبلقواعد إثبات  خلافاً  النسبقصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد 

   .)7("هم وعرضوا قرارهم للنقضوما بعدها من قانون الأسرة، فإ�م بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطت 40

                                                           
  .80، صإبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق )(1
  .109سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص) (2
، منشورات 3 ، ط2 ج ،-الإثبات وآثار الالتزام: نظرية الالتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، ) (3

 .311، صم1998، لبنان -الحلبي الحقوقية، بيروت
 .77حسين طاهري، مرجع سابق، ص) (4

 .21، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05: رقممن الأمر  40المادة  :انظر )5(
 .432محمد محده، مرجع سابق، ص )6(
، 2001عدد خاص، الجزائر،  ،ضائيةقجلة المال،15/06/1999: تاريخب، 222674 :،  ملف رقمخصيةشحوال الرفة الأ، غلياعكمة الالمح )7(

  . 88ص
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ويستخلص من هذا القرار الذي رفضت فيه المحكمة العليا إجراء فحص الدم واعتماده كدليل لإثبات 

ا لم تأخذ بالمعنى العام للبينة كونه يشمل الكتابة  40واعتباره خرقا لأحكام المادة  النسب من قانون الأسرة، أ�َّ

  .)1(لبينة بمفهوم المخالفة لِمَا جاء في القرار وهي شهادة الشهودوالقرائن، وأخذت بالمعنى الخاص ل

المؤرخ في  05/02والجدير بالذكر أن هذا القرار صدر قبل تعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر 

تناوله في ، وهذا ما سأالنسب، والذي أجـــــــاز للقـــــــــاضي اللجوء إلى الطرق العلمية في إثبات 2005فيفري  27

  .النقطة الموالية

دعَى عليــــــــــه حياً 
ُ
، فإن كما تجدر الملاحظة أنَّه إذا كانت الدعوى بالبنوة، أو الأبوة، أو الأمومة، وكان الم

فإذا أقام . في هذه الحالات يجوز أن يقصد لذاته النسبالدعوى تسمع ولو كانت مجردة عن أي حق مادي، لأن 

دعِي البيِّنة على
ُ
لكل من الطرفين وتجب �ا جميع الحقوق التي  النسبدعواه، تقبل هذه الدعوى، ويثبت �ا  الم

الأصلي المباشر، كأن كانت بالأخوة أو العمومة، أو كانت بعد  النسبوأمَّا إذا كانت الدعوى بغير . لكل منهما

كالإرث أو النفقة أو (ق مالي الوفاة في دعوى البنوة أو الأبوة أو الأمومة، وَجَبَ سماع الدعوى مصحوبة بح

دَعَى به يُصادَر ...)الدَيْن
ُ
، وهي الحقوق التي تكون موضوع الخصومة الحقيقي، وفي معرض إثبات الحق المـــــالي الم

  .)2(، وذلك لأن الدعـــــــــــوى على الميت هي دعوى على الغائب، فلا تسمع قانوناً النسبإلى إثبات 

من قانون الأسرة في فقر�ا الثانية المضـــــافـــــــة بالأمر  40تنص المادة  :لعلميةبالطرق ا النسبإثبات  -3

  .)3("النسبيجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات ...": بأنه 2005فيفري  27المؤرخ في  05/02

لمية الحديثة الجزائري، حيث يُستعان بالطرق الع المشرعوهي إضافة مهمة في مكا�ا الصحيح من طرف 

 غير أنه منعاً . في سبيل الوصول إلى الحقيقة، وهي الوسائل العلمية التي تثبت العلاقة اليقينية الحتمية بين الولد وأبيه

�رد ثبوت هذه العلاقة بالفحص  وليس مطلقاً  الأمر جوازياً  المشرع، جعل النسبمن التلاعب في قضايا إثبات 

سرة انون الأمن ق 40/1المادة ( النسباش الذي يبقى كأقوى دليل في إثبات الطبي، فقد ربط ذلك بوجود الفر 

لم يحُدِد المقصود �ذه الطرق العلمية من خلال الفقرة الثانية من المادة  المشرعوبالرغم من ذلك فإن  .)4()زائريالج

العلمية في هذا ا�ال ، فلم يحصرها في طريقة علمية معينة، تاركا ذلك لنوع الاكتشافات - السابق ذكرها -40

  .)5(ومستقبلاً  الممكن حصولها مستقبلا، وهو ما يؤكد مرونة هذا النص الجديد وصلاحيته للتطبيق حالياً 

لها عن الطرق العلمية الظنية كفحص فصيلة الدم؛  وقد كان الاقتراح بتحديد الطرق العلمية القاطعة تمييزاً 

ديدا بالطرق العلمية القاطعة هي فحص الحمض النَّووي للبصمة فهي لا ترقى بالشك إلى اليقين، والمقصود تح

  .)6(�ذه الطرق العلمية النسبالوراثية، مع أن النص جوازي في توجيه القاضي لإثبات 

                                                           
  .75، صم2013، مصر - ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية1 ط سب والحضانة،النحقوق الأولاد في صالح بوغرارة،  )1(

  .658بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صأحمد العربي  )(2
  .21، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم 02-05الأمر رقم من  40المادة : انظر )(3
  .659بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صأحمد العربي  )(4
  .164أحمد دغيش، مرجع سابق، ص )(5
 .192صرجع سابق، مأحمد شامي،  )(6
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  الثانيالفرع 

  الشريعة في  النسبطـــــرق إثبـــــات 

ـه منها دون توقف على سبة للمرأة هو الولادة، فمتى جاءت بولد ثبت نسبــــسبب ثبوت النسب بالن

بشبهة شيء آخر من فراش أو إقرار أو ادعاء، ولا فرق بين أن تكون الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو اتصـال 

سب يثبت في أما بالنسبة للرجل، فإن الن. ولا يمكن نفيه سب منها بالولادة كان لازماً أو من سفاح، وإذا ثبت الن

  .)1(بهحقه بالنكاح الصحيح وما ألحق 

إثبات نسب الولد بالشرع  لاهتمامنظرا  ،فهي متعددة ةالإسلامي الشريعةسب في أما طرق إثبات الن

دون الدخول في تفاصيل آراء العلماء في بعض الشروط والصور  مجملاً  وعدم إهماله، وسوف أبين هذه الطرق بياناً 

إلى طرق متفق عليها وأخرى  ةالإسلامي شريعةالسب في ا، ويمكن أن أقسم طرق إثبات النالمعتبرة في كل طريق منه

  :مختلف فيها، كالآتي

  .الفراش، والإقرار، والبيِّنة: تتمثل هذه الطرق في : المتفق عليها النسبطرق إثبات  -أولاً 

   :الفراش -1

ــــــــروش من متاع البيت، وقد يكُنىَّ المف: ما افترُِش، والجمع أفرشَِــــــــة وفـُــــــرُش، والفَــــــــــرْشُ  :الفِراش في اللغة -أ

رَاباً  نَّا أَنْشَأْناَهُنَّ إِنْشَاءً إِ  وَفُـرُشٍ مَرْفُوعَةٍ : تعالى االلهيقول  .)2(المرأةبالفَرْشِ عن  فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أتَْـ

كناية عن النساء اللواتي في الجنة، إن الفُرُش هنا  : ، وقيل38-34 الآيات :الواقعة، سورة لأَِصْحَابِ الْيَمِين

  .)3(والكمالوارتفاعها كَوُ�ا على الأرائك أو كَوُ�ا مرتفعات الأقدار في الحسن 

الزوجيـــــــة القائمــــــة بين الرجــــــل والمـــــرأة عنــــد ابتـــداء حمــــلها بالولد، أو كَوْنُ المرأة  :والمراد بالفراش اصطلاحا -ب

ة للولادة من شخص معين، وهو لا يكـــــــون إلا بالزواج الصحيح وما ألحق به، فإذا ولدت الزوجة بعد مُعَد

ثبت نسبه من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار منه بذلك أو بينة تقيمها الزوجة  - بشروط سيأتي بيا�ا -زواجها

  .على ذلك

لجنسي بين الزوجين ويجعل الزوجة مختصة والسبب في ذلك هو أن عقد الزواج الصحيح يبيح الاتصال ا

بزوجها يستمتع �ا وحده، وليس لغيره أن يشاركه ذلك الاستمتاع بــــل ولا الاختلاء �ا خلوة محرمة، فإذا جاءت 

اس على الصلاح حتى لأن الأصل حمل أحوال الن ،تمال أنَّه من غيره احتمال مرفوضبولد فهو من زوجها، واح

  .)4(يثبت العكس

                                                           
)1(

، لبنان -، الدار الجامعية، بيروت)طلا، ( ،-الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب -أحكام الأسرة في الإسلام أحمد فراج حسين،  

  .247، صم1998

  .)10/224(ور، مرجع سابق، ابن منظ )(2
3)(

  .1446، ص، مرجع سابقمن علم التفسير ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةنيمحمد بن علي الشوكا 

، الدار 4 ط ،-دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون -أحكام الأسرة في الإسلام شلبي،  محمد مصطفى) (4

  .704-703ص ، صم1983، لبنان -الجامعية، بيروت
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فالصحيح هو عقد النكاح  ،لزوجة الصحيح، أو ما يشبه الصحيحفراش ا: خل في مفهوم الفراشويد

ا ما يشبه الصحيح فهو عقد النكاح الفاسد، وهو مكانه وشروطه، وانتفت موانعه، وأ، حيث توفرت أر المعتبر شرعاً 

بنكاح صحيح فيما حكمه حكم الوطء  بشبهة على اختلاف أنواعها، فإن المختلف في صحته، وكذا الوطء

  .)1(يتعلق بثبوت نسب المولود الناتج عنه

كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ «: قالت -رضي االله عنها - بسبب الفراش ما رُوي عن عائشة  النسبوالأصل في ثبوت 

، فاَقْبِضْهُ إلِيَْكَ، فَـلَمَّا كَانَ عَامَ الْ  ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِليََّ : فَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَـقَالَ إِلىَ أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَليِدَةِ زَمْعَةَ مِنيِّ

ياَ رَسُولَ : ، فَـقَالَ سَعْدٌ أَخِي، وَابْنُ وَليِدَةِ أَبيِ وُلِدَ عَلَى فِراَشِهِ، فَـتَسَاوَقاَ إِلىَ النَّبي : فِيهِ، فَـقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَـقَالَ 

هُوَ :  أَخِي، وَابْنُ وَليِدَةِ أَبيِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَـقَالَ النَّبي: ليََّ فِيهِ، فَـقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ االلهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِ 

لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ  احْتَجِبيِ مِنْهُ،: لَكَ ياَ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ، ثمَُ قاَلَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زَمْعَةَ 

  .)2(»ا رَآهَا حَتىَّ لَقِيَ اللَّهَ بعُِتْبَةَ، فَمَ 

: - رحمه االله - )3(، قال ابن القيمالنسببالفراش أهم الطـــرق الشرعيــــــة لإثبــــــات  النسبويعد ثبــوت 

  .)4(»النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمةفأمَّا ثبوت «

  :، هينسب بالفراش شروطاً واشترط العلماء لثبوت ال

ا الخلاف في المراد به، أهو الإمكان والتصور  :إمكان التلاقي بين الزوجين -أ وهذا الشرط متفق عليه، وإنمَّ

  .)5(العقلي، أو الإمكان الفعلي والعادي

  :، على ثلاثـــة أقوالالنسبلذلك اختلف الفقهــــاء فيما تصير بـه الزوجــة فراشا يثبت به 

، النسبأنَّه لا يشترط الدخول الحقيقي والتلاقي بين الزوجين ويكفي مجرد العقد الصحيح في إثبات  :ماأحده -

  .)6(وهذا قول الحنيفة

                                                           
  .21عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق، ص) (1
2)(

 ،ومسلم بن الحجاج .1672ص، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، مرجع سابق ،محمد بن إسماعيل البخاري :أخرجه الشيخان 

 .666كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، صمرجع سابق،  
مولده  ،لاح الإسلامي، وأحد كبار العلماءكان الإصمن أر : هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدين) (3

بل ينتصر له في جميع ما تتلمذ لشيخ الإسلام بن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، ، )م1350-1292=هـ751-691(في دمشق ووفاته 

به على جمل مضروبا بالعصي، وأطلق بعد وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وطيف  ،يصدر عنه

 فموت ابن تيمية، وكان حسن الخلق محبوبا عند النَّاس، أغري بحب الكتب فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، وألف تصاني

 بأحكام المولود، تحفة المودودقدر والحكمة والتعليل، القضاء وال شفاء العليل في مسائللطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الموقعين، إعلام ا: كثيرة منها

  .)6/65(مرجع سابق، خير الدين الزركلي،  :، انظر...زاد المعاد

  ).5/410(مرجع سابق،  زاد المعاد في هدي خير العباد،، بن قيم الجوزيةا )4(

 .682، صم1985لفكر، دمشق، ، دار ا2 ، ط7 ج ،-الأحوال الشخصية -الإسلامي وأدلته  الفقهوهبه الزحيلي،  )5(

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،  :تحقيق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، )هـ587ت(علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  )6(

 .607، صم2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 2 ، ط3 ج
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أنَّه يشترط إمكان الدخول مع عقد النكاح ليثبت نسب الولد من الأب، وهذا مذهب المالكية والشافعية  :والثاني

  .)1(والحنابلة

في الزواج الصحيح مع العقد الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا  النسبوت أنَّه يشترط لثب :والثالث

  .)2(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

أي إمكان كون الولد منه، ويخرج بذلك من لا يمكن أن يكون  :أن يكون الواطئ ممن يولد لمثله -ب

جْبُ 
َ
  .)3(وبالولد منه كالصبي وكذا الخَصِيِّ والم

ل مدة يمكن أن تحمل ــلقد اتفق الفقهاء على أن أق :أن يولد الولد بين أدنى وأقصى مدة الحمل -ج

وقد أجمع علماء المسلمين  «: - رحمه االله -  )4(قال ابن عبد البر. فيها المرأة وتضع حملها فيعيش هي ستة أشهر

   .)5(»في تمام ستة أشهر من يوم النكاح بأن الولد لا يلحق إلا

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ : قال االله تعالى «: ويقول ابن القيم نَا الإِْ وَوَصَّيـْ

تعالى أنَّ مدة فأخبر  ،15 :الأحقاف، سورة لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

وأخبر في آية البقرة أنَّ مدة تمام الرضاع حولين كــاملين فعـُــلِم أنَّ الباقي يصلح مدة  ،الحمل والفطام ثلاثون شهراً 

قَطا، وهذا أمر للحمل وهو ستة أشهر، فاتفق الفقهاء كلهم على أنَّ المرأة لا تلد لدُون ستة أشهر إلاَّ أن يكون سَ 

  . )6(»لصحابة رضي االله عنهملفقهاء عن اتلقاه ا

ة الحمــــل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أنَّ الجنين الذي يولد قبل تمام  ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مُدَّ

أمَّا أكثر مدة الحمــــل فقد اختلــــف  .)7(الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضا

  :ا إلى عـــــدة أقوال، يمكن تلخيصها على النحو الآتياختلــــف الفقـــــهاء فيه

                                                           
، دار 1 ، ط3 محمد عبد االله شاهين، ج :تحقيق ية الدسوقي على الشرح الكبير،حاش، )هـ1230:ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : انظر )1(

 المهذب في فقه الإمام الشافعي،، )هـ476:ت(إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي . 398، صم1996الكتب العلمية، بيروت، 

، )هـ620:ت(عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي . 78ص ،م1995، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 ، ط3 زكريا عميرات، ج :تحقيق

  .1922، صم2004، بيت الأفكار الدولية، بيروت، )طلا، (، 2 رائد بن صبري بن أبي علفة، ج :تحقيق المغني،

 .)5/415(رجع سابق،  زاد المعاد في هدي خير العباد،ابن قيم الجوزية،  )2(

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1 ط ،-مقارنةدراسة فقهية  -بين القديم والمعاصر وسائل إثبات النسبخزيمة،  أسماء مندوه عبد العزيز أبو )3(

  .95، 94، صم2010

يقال له حافظ . من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة: هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر )(4

وتوفي بشاطبة . وولي قضاء لشبونة وشنترين. ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها). م978=هـ368(ولد بقرطبة . المغرب

، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(، )الاستيعاب(، )العقل والعقلاء(، )الدرر في اختيار المغازي والسير: (من كتبه). م1071=هـ463(

  ).8/240(خير الدين الزركلي، مرجع سابق،  :انظر... ،)شرح مذاهب علماء الأمصار الاستذكار في(
م، 1993، دار الوعي، القاهرة، 1، ط 22عبد المعطي أمين قلعجي، ج : تحقيق الاستذكار،، )هـ463:ت(يوسف بن عبد االله بن عبد البر ) (5

  .178ص

  .186، ص1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد المنعم العاني، ط :تحقيق المولود،تحفة المودود بأحكام ، )هـ751: ت(بن قيم الجوزية ا )(6

  .375، صمرجع سابق أحمد محمد كنعان، )(7
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  .)1(ذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنَّ أقصى مدة الحمل سنتان :القول الأول

إنَّ أكثر مدة الحمل أربع سنين، وبه قال الشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة وقول  :القول الثاني

  .)2(عند المالكية

  .)3(شهور عند مالك أنَّ أكثر مدة الحمل خمس سنينالم :القول الثالث

رضي أنَّ أكثر مدة الحمل تسعــــــــــة أشهــــر، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمـــر بن الخطاب  :القول الرابع

ولا «: جاء في المحلى. المالكية من )4(وهــــــــو قول الظـــــاهريـــــــة، وقـــــول محمـــــــد بن عبـــد االله بن عبد الحكم، االله عنه

ل محمد بن عبد وهـو قو ...ل قـولنا عمــــــر بن الخطابومما روي عنه مث...حمل أكثر من تسعة أشهريجوز أن يكون 

لاستيعاب احتمال ما يقع  ،أكثر مدة الحمل سنة: قول من يقولومـــــن أصحاب هذا ال ،)5(»االله بن عبد الحكم

  .)7(وقد روي هذا أيضا عن محمد بن عبد الحكم في رواية أخرى ،)6(ملمن الخــطأ في حساب الح

والحق في هذه القضية أنَّ هذه التقديرات لم تُـبنَْ على النصوص، بل على ادعاء الوقوع في هذه المدد، وأنَّ 

ا الوقائع تؤيد الاستقراء في عصرنا الحاضر لا يجد من الوقائع ما يؤيد التقدير بخمس، ولا بأربع، ولا سنتين، وإنمَّ 

   .)8(التقدير بتسعة أشهر، وقد يوجب الاحتياط التقدير بسنة، ورجَّح بعض الفقهاء المتقدمين ذلك

 وهذه المسألــــــة مرجوع فيها«: ، بقوله)9(ولعل أنسب ما قيل حول هذه الآراء، ما ذكره ابن رشد الحفيد

ا يجب أن يكون بالمعتاد  وقول ابن عبد الحكم ،إلى العـــادة والتجربــــــــة والظـــــاهريــــــــة هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنمَّ

  .»)1(بالنادر، ولعله أن يكون مستحيلاً  لا

                                                           
  .)2/1944(، مرجع سابق، المقدسي ابن قدامة ).38، 6/37(، مرجع سابق، السرخسي: انظر )(1
بداية ، )هـ595: ت(محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي . )2/1944(ابق، ، مرجع سالمقدسي ابن قدامة. )3/118(الشيرازي، مرجع سابق،  )(2

  .93، ص1982، دار المعرفة، بيروت، 6 ، ط2 ج المجتهد ونهاية المقتصد،
، دار عالم الكتب، الرياض، 2 ، ط9 هشام سمير البخاري، ج :تحقيق الجامع لأحكام القرآن،، )هـ671: ت(محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ) (3

  .287، ص2003

  ، نتهت إليه الرياسة في العلم بمصرا، فقيه عصره): م882-798=هـ268-182(هو محمد بن عبد االله بن عبد الحكم، المصري، أبو عبد االله  )(4

 ما طلبوه، فرُد إلى إلى بغداد، فلم يجُِب إلى وحمُل في فتنة القول بخلق القرآن ،م الشافعي، ثم رجع إلى مذهب مالككان مالكي المذهب، ولازم الإما

خير الدين الزركلي، مرجع  :انظرأحكام القرآن، رد على فقهاء العراق، أدب القضاة، سيرة عمر بن عبد العزيز، : له كتب كثيرة منها. مصر وتوفي �ا

  ).6/223(سابق، 
، بيت الأفكار )طلا، (حسان عبد المنان،  :تحقيق المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار،، )هـ456: ت(علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  )5(

 .1853، 1852، ص2003ة، بيروت، الدولي
 .19، ص2014، مطبعة النور المحمدي، القاهرة، 1 ط القول الفصل في أكثر مدة الحمل،سيد السقا،  )6(
 .)9/287(القرطبي، مرجع سابق،  )7(
 .387، ص1957، القاهرة، ، دار الفكر العربي3 طالأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة،  )8(
الفيلسوف من أهل قرطبة، عني بكلام آرسطو ) م1198-1126=هـ595- 520(هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد  )9(

دلة، �افت التهافت، بداية فلسفة ابن رشد، التحصيل، الحيوان، منهاج الأ: وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة، وصنف نحو خمسين كتابا، منها

قَدرهَ ) المؤمني(عرف المنصور  ،، وكان دمث الأخلاق، حسن الرأي...ا�تهد و�اية المقتصد، تلخيص كتب آرسطو، الكليات، شرح أرجوزة ابن سينا

مَه حرق بعض كتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وا�مه خصومه بالزندقة والإلحاد، فأوغروا عليه صدر المنصور، فنفاه إلى مراكش، وا. فأَجَلَّه وقَدَّ
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والحقيقة أنَّ منشأ هذا الاختلاف الكبير في أكثر مدة الحمل من الناحية الفقهية كون المسألة اجتهادية لا 

تعكس ثقافــــــــة عصرهم، وبناء  - رحمة االله عليهم –فجاءت أقوال الأئمةنص فيها من كتاب أو سنة يحَْسِمُهَا، 

على تتبع الوقائع وسؤال العامة من النساء، فكانت كل واحدة تخُبرِ بحالها حسب فهمها وظنها وتوهمها، فتلك 

أسنانه فتتوهم  امتد �ا الطهر سنتين ثم حملت فتظن أنَّ حملها دام ثلاث سنوات، وأخرى تضع مولودها وقد نبتت

   .أنَّ الحمل قد طال �ا إلى أربع سنوات أو أكثر

وعليه فهذه الروايات لا يطُمئَّن إليها ولا يعُوَل عليها في بناء الأحكام الشرعية خاصة بعد أن كشـــــف 

�ال وما أوجده العلم الحديث بطلا�ا، ومع ما حققــــــــه العلم وطـب التوليد وأمراض النساء من انجازات في هذا ا

 من وسائل يمكن بواسطتها الكشف عن الجنين، وتصويره وهو داخل الرحم، وتقدير عمره بالضبط، لا يدع مجالاً 

للقول ببعض الآراء التي تجاوزها الزمن، والتي تتناقض مع الاستقراءات الطبية والحقائق العلمية، وإن كان يعذر 

  .)2(وذلك مبلغهم من المعرفة الطبية. ما وصل إليه العلم حينهاأصحــــــا�ا في القول �ا بالنظر إلى 

، إخبار شخص بوجود القرابة بينه وبين شخــــــص آخـــــر وهذه القرابة النسبومعنى الإقرار ب :الإقرار -2

  :تتنوع إلى نوعين

  .ة والأمومةوهي الصلة القائمة بين الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة والأبو  :قرابة مباشرة -أ

لآخر   وهي قرابة الحواشي الذين يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعاً  :قرابة غير مباشرة -ب

  .)3(كالأخوة والعمومة، ومثلها قرابة الأصول والفروع بعد الدرجة الأولى كالأجداد والحفدة

  :والإقرار بالنسب على نوعين

  .، كالإقرار بالبنوة، أو الأبوةإقرار يحمله المقر على نفسه فقط :الأول -أ

  .)4(إقرار يحمله المقر على غيره، وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخــــــوة والعمومة :الثاني -ب

  :)5(، أهمهاالنسبوقد وضع الفقهاء شروطا لصحة الإقرار ب

  -أ
ُ
  .غير مكره على الإقرار عاقلاً  بالغاً  النسبب قرأن يكون الم

من  النسبمن أب آخر، فإن كان ثابـــــت  النسببأن لا يكون معروف : النسبأن يكون المقر به مجهول  -ب

  .أب معروف غير المقر كان هذا الإقرار باطلا؛ لأنَّه يقطع نسبه الثابت من غيره

                                                                                                                                                                                     

 ،)هـ520المتوفي سنة (تمييزا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد " الحفيد"وطنه، فعاجلته الوفاة بمراكش، ونقلت جثته إلى قرطبة، ويلقب بابن رشد 

 ).5/318(مرجع سابق، ، خير الدين الزركلي :انظر
  .)2/358(ابن رشد، مرجع سابق، ) 1(

  .44زبيدة اقروفة، الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، مرجع سابق، ص )(2
  .715، 714محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص )(3
  .22عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق، ص) (4
شرح الزرقاني على مختصر سيدي ، )هـ1099: ت(عبد الباقي بن يوسف بن محمد الزرقاني ). 10/222(الكاساني، مرجع سابق، : انظر )(5

 - 3/304( ، مرجع سابق،الشربيني. 187، 186، ص2002ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا1، ط 6عبد السلام محمد أمين، ج : تحقيق خليل،

  ).1/1147(، مرجع سابق، المقدسي ابن قدامة. )306
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ق -ج
ُ
لدعوى، فلا بد من أحد؛ لأنَّه إذا نازعه غيره فليس أحدهما أولى من الآخر بمجرد ا النسبر بألا ينازع الم

  .مرجح لأحدهما

لقبول قوله، فإن كذَّبه فإنَّه لا يصح الإقرار عندئذ، ولا يثبت به  ألا يكذب المقر له المقر، إن كان أهلاً  -د

  .النسب

ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن يولد مثلــــه لمثلـه فلو كان في سن لا  النسبأن يكون المقر له ب -هـ

  .، لأنَّ الحس يكذبهالنسبه منه لم يثبت يتصور كون

  .)1(يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه النسبوالمـــــراد �ا الشهادة، فإنَّ  :البيِّنة -3

بأن : البيِّنـــــة": يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عدلين، قال ابن القيم النسبوقد اجمع العلمــاء على أنَّ 

ه، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلُتفَت إلى ه أو أمتـنَّه ابنه، أو أنَّـه ولد عـلى فراشـه مـن زوجــتدان أهاشيشهد 

  .)2(إنكار بقيتهم، وثبت نسبه، ولا يعرف في ذلك نزاع

الحنفيــــة فذهب : بذلك النسبوإن شهــــد به رجل وامرأتـــــان عــــــدول فقد اختلف العلمـــــــــاء في ثبــــــوت 

  .)3(�ا النسب�ا، وذهب المالكيــــة والشافعيـــــة والحنابلــــــة إلى عدم ثبوت  النسبإلى ثبوت 

دعَى عليه، بل يثبت في حقه وحق غيره، أمَّا الإقرار فهو كما 
ُ
والبيِّنة حُجَّة متعدية لا يقتصر أثرها على الم

بالبيِّنة أقوى من الإقرار؛ لأن البيِّنة أقوى الأدلة؛  النسبغيره، وثبوت عرفنا حُجَّة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى 

  .)4(وإن ظهر بالإقرار لكنه غير مؤكد، فاحتمل البطلان بالبيِّنة النسبلأن 

أو  "الشهادة بالسماع: "ويدخل في مفهوم البيِّنة، الشهادة بالاستفاضة ويطلق عليها الفقهاء أيضاً 

  .)5(أو بالاشتهار، وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة بسماع ما شاع واشتهر بين النَّاسبالتسامع، أو بالشهرة، 

وقد اتفق فقهــــــــاء المذاهب الأربعـــــــــــة على جواز إثبــــــات النسب بشهادة السماع، كما هو الشأن في 

  .)6(الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة، والرضاع والولادة والوفاة

هذه الأمور لا يَطلِع عليها إلا خواص النَّاس، فإذا لم تجُز فيها الشهادة بالسمــاع أدى إلى الحرج، لأنَّ 

  .)7(وتعطيل الأحكام المترتبة عليها كالإرث وحرمة الزواج

دعِي وترتب عليه ثبوت جميع الأحكام المتعلقة ب
ُ
دعَى بالبيِّنة لحق نسبه بالم

ُ
  .النسبوإذا ثبت نسب الم

                                                           
 .24عمر بن محمد السبيل، مرجع سابق، ص )(1

  ).5/417(اد المعاد في هدي خير العباد، مرجع سابق، ابن قيم الجوزية، ز  )(2
 التاج والإكليل لمختصر خليل،، )هـ897: ت(محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المواق ). 55، 9/54(الكاساني، مرجع سابق، : انظر )3(

، الشرح الكبير على متن قدامة المقدسيبن ا). 3/452(ق، الشيرازي، مرجع ساب. 209، ص1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط 8ج 

 ).12/90(مرجع سابق،  المقنع،
 ).7/695(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )4(
، 1986، ذات السلاسل، الكويت، 2، ط 4ج  الموسوعة الفقهية،نخبة من العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية،  )5(

 .45ص
  ).9/9(ق، الكاساني، مرجع ساب) 6(
  ).7/696(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )7(



 إشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 

285  

وتتمثل في القيــــــافة والقرعة واستلحاق الزاني ولد الزنا  :النسبطرق المختلف فيها في إثبات ال -ثانيا

  :إذا ولد على غير فراش، وهذا ما سأحاول معرفته فيما يلي

والقائف هو الذي يتَتَبَّع الآثار ويعرفها ويعَرِف شَبَه . )1(هي حِرفَة القائف :القيافة لغة: القيافة -1

  .)3(بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود النسبهو الذي يعرف  :والقائف في الاصطلاح .)2(ه وأبيهالرجل بأخي

ا تكـــــون القيافة طريقاً  إلى إثبات النسب عند تعارض البينات، والتنازع في الولد إذا لم يكن النسب  وإنمَّ

تقدِمــــة، لذا فإن ا
ُ
لقيافة لا تصلح أن تكون طريقا لنفي نسب ثابت، وإن معروفا بطريقـــــة من الطـــــرق الثلاث الم

ثبِتات فلا قيمة للقيافة عندئذ
ُ
  .)4(عارض مقتضى القيافة شيء مما تقدم من الم

  :بالقيافة، على قولين النسبوقد اختلف العلماء في إثبات 

ا ضرب من الظنالنسبذهب الحنفية، إلى أنَّ القيافة لا يلحق �ا  :القول الأول   .)5(والتخمين ، لأ�َّ

، والمالكية في أولاد الإماء في المشهور من )8(والظاهرية ،)7(، والحنابلة)6(ذهب الجمهور من الشافعية :القول الثاني

يثبت بالقيافة عند عدم الفراش، والبيِّنة وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع  النسبإلى أن  .)9(من مذهبهم

ما روي عن السيدة وحجتهم في ذلك . ألحقتـــه به القافـــــة من المتنازعين ألحق بــــهعليه، فيُعرَض على القافة، ومن 

ا قـــــــــالت - رضي االله عنها -عائشـــــــة  ياَ عَائِشَةُ أَلمَْ : ذَاتَ يَـوْمٍ، وَهْوَ مَسْرُورٌ، فَـقَالَ  دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ «: أ�َّ

يَّ دَخَلَ فَـرأََى أسَُامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أقَْدَامُهُمَا، تَـرَيْ أَنَّ مجَُزِّزاً الْ 
إِنَّ : فَـقَالَ مُدْلجِِ

  .)10(»قْدَامَ بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ هَذِهِ الأَ 

ا حكم القافة بظن، بل بعلم م«: - على قول الحنفية بأنَّ القيافة ظن وتخمين رداً  -  )11(وقد قال ابن حزم

  .)1(»ليَحكُم بالظَّن صحيح يتعلَّمُه من طلبه وعُنيِ به، وما كان رسول االله 

                                                           
  .766، ص، مرجع سابقوآخرونإبراهيم مصطفى  )1(
 ).11/349(ابن منظور، مرجع سابق،  )2(

  .171ص ،1983العلمية، بيروت، ، دار الكتب 1 ط التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، )3(

مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية  ،"ة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسبالبصمة الوراثي"ناصر عبد االله الميمان،  )(4

  .202م، ص2002، جوان 18، العدد المتحدة
  ).64، 17/63(السرخسي، مرجع سابق،  )(5
  ).439، 6/438(الشربيني، مرجع سابق،  )(6
محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني، : تحقيق الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ،)هـ620: ت(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  )(7

  .207، ص1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط2ج
  .1584ابن حزم، مرجع سابق، ص )(8
  ).7/263(المواق، مرجع سابق،  )(9

؛ ومسلم، مرجع سابق، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق 1676البخاري، مرجع سابق، كتاب الفرائض، باب القائف، ص: أخرجه الشيخان )(10

  .667القائف الولد، ص
الفقيه الحافظ، المتكلم، الأديب، الوزير، ): الأموي(هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي  )(11

نفيسة كثيرة، وكان  ، وكتباً سيالاً  ، وذهناً نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطاً ... ـ،ه384ولد بقرطبة في سنة ... الظاهري، صاحب التصانيف،

في الأخبار والأدب والشعر، وفي المنطق  والده من كبار أهل قرطبة، عمل الوزارة في الدولة العامرية، وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته، وكان قد مهر أولاً 
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أن يكون : عدة شروط، أهمها النسبهذا وقد اشترط الجمهور لاعتبار قول القائف، والحكم به في إثبات 

  .)2(في الإصابة بالقيافــــــــة مجرباً  ، عارفــــــاً ، بصيراً ، سميعاً ، ذكراً ، عدلاً مكلفاً  القائف مسلماً 

 .)3(والقرعـــــة طريقـــــــة تعمــل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله إذا لم يكن تعيينه بحجة :القرعة -2

  :بالقرعة، على قولين هما النسبوقد اختلف الفقهاء في ثبوت 

وهو نص الشافعي ) 4(، الظاهريـــــةالنسبطرق إثبات من  ذهب إلى القول بالقرعة واعتبارها طريقاً  :القول الأول

  .)6(وقال �ا الإمام أحمد في رواية ،)5(في القديم

إلى أنَّه لا يثبت  )10(والحنابلة )9(وهو المذهب عند كل من الشافعية )8(والمالكية )7(ذهب الحنفية :القول الثاني

لوجود طرق أخرى غيرها تستعمل  النسبعمل في إثبات لأنَّ القرعة تستعمل في الأموال ولا تست. بالقرعة النسب

من فراش أو  النسبوالقرعة عند القائلين �ا لا يصار إلى الحكم �ا إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات   .)11(فيه

ــــة حفاظا للنَّسب عن بينة أو قيافة، أو في حالة تساوي البينتين، أو تعــــــارض قول القافــــــــة فيصار حينئـــــذ إلى القرعــ

ســــــب المولود لـــــما الضيــــــاع وقَطعاً للنزاع والخصومـــــــة، فالحكم �ا غــــــايـــــة ما يقُدَر عليـــــــه، وهي أوَْلى مــــن ضيــــــاع ن

  .)12(يترتــــب على ذلك من مفاسد كثيرة

                                                                                                                                                                                     

إنه تفقه : سا في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول، قيلثم أصبح رأ... وأجزاء الفلسفة،

ة، للشافعي، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة الأصلي أولاً 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال، الخصال الحافظ : ومن مصنفاته... ، وصنف في ذلك كتبا كثيرة، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلمه،واستصحاب الحال

لى، المحلى في شرح ا�لى بالحجج والآثار، الإملاء في قواعد الفقه، در القواعد في فقه الظاهرية، الإجماع، الإحكام لأصول لجمل شرائع الإسلام، المح

، )ط.لا(، 3حسان عبد المنان، ج :تحقيق سير أعلام النبلاء،، )هـ748: ت(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  :انظر ،هـ456توفي سنة ...لأحكام،ا

 .2730-2725، ص ص2004بيت الأفكار الدولية، بيروت، 
  .1744ابن حزم، مرجع سابق، ص) (1
  .27، 26ر بن محمد السبيل، مرجع سابق، صعم )(2

  .)1/247( ،مرجع سابقبة من العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، نخ )3(
 .1744ابن حزم، مرجع سابق، ص )4(
  .277، ص1932، المطبعة العلمية، حلب، 1 ، ط3 ج معالم السنن،، )هـ388: ت(حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي  )5(
، بيت )طلا، (، 2 رائد بن صبري بن أبي علفة، ج :تحقيق الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،، )هـ885: ت(علي بن سليمان المرداوي  )6(

  .1154، ص2004الأفكار الدولية، بيروت، 
 .)15/8(مرجع سابق،  السرخسي، )7(
محمد أحمد سراج وعلي  :تحقيق ،لفروقأنوار البروق في أنواء ا: المسمىكتاب الفروق ، )هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان القرافي  )8(

 .1273، صم2001، مصر  -، دار السلام، القاهرة1 جمعة محمد، ا�لد الرابع، ط
 .489، ص3الشيرازي، مرجع سابق، ج )9(
  .)2/1380(، المغني، مرجع سابق، المقدسيابن قدامة  )10(
، دار 2 ط، -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -اتالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبحسني محمود عبد الدايم،  )11(

  .715، صم2011مصر،  -فكر الجامعي، الإسكندريةال
  .32، 31مر بن محمد السبيل، مرجع سابق، صع )12(
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ذا الزمان بفضل االله ثم بالتقدم العلمي في مجال عن طريق القرعة غير معمول به في ه النسبواثبات 

، ولا ريب أن القرعة لا يصار النسبتحليل الدم والبصمة الوراثية، فقد شاعت واستقر العمل �ا في محل التنازع في 

رجِح
ُ
  .)1(إليها لوجود الدليل الم

  : استلحاق الزاني ولد الزنا إذا ولد على غير فراش -3

ــاء فيما إذا استلحـــــــــق الزاني الولد المولود من الزنا إذا كان مولوداً على غير فراش، أي إذا  اختلـــــف العلمـــــ

  :لزوج، على قولين كانت الزانية خَلِيَّة وليست فراشاً 

، )6(ـةوالظـــــاهريـــــ )5(وبعض الحنابلة )4(والشافعية )3(والمالكية )2(وهو قول الجمهور من الحنفية :القول الأول -أ

  :وأهم ما استدل به هذا الفريق. ، حيث يرى هــــذا الفريق عدم إلحاق الولد بالزاني وإن ادعاه)6(ـةوالظـــــاهريـــــ

ووجه الاستدلال أنَّ الولد ينسب لصاحب الفراش، ولا فراش  ،)7(»فِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرالْوَلَدُ للِْ «: قوله  - 

  .)8(للزاني

ئر، وذلك بنصوص قرآنيــــة وحديثيــــــه عـــــديدة ومن ثم تحريم كل ما نتج عنه، ومن تحريـــــم الزنــــى وعده من الكبا - 

  .)9(ذلك نسب الولد

وهـــــو قول الحسن البصــــــري، وابن سيــــرين، وإبـــــراهيم النخعي، وإسحـــاق بن راهويـــه وعــــــروة  :القول الثاني -ب

حيث يــــــرى هذا الفريق أنَّــــــه إذا استلحــــق . 12وابن القيــــــم ،)11(وابن تيميـــــــة ،)10(بن يســــار بـــــن الزبيـــــر، وسليــــمان

ويدل لهذا القول . الزاني ولـــــــده من الـــــــزنا ولا فـــــراش له، فإنَّـــــــــه يلحق به، مع اختلافهم في بعض الشروط الأخرى

  :بما يلي

لمَْ يَـتَكَلَّمْ فىِ الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاثَةٌَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وكََانَ «: قال عن أبي هريرة اعن النَّبي ما جاء  - 

إِنْ شِئْتُمْ لأفَْتِنـَنَّهُ : الَتْ ، وكََانَتِ امْرأَةٌَ بغَِىٌّ يُـتَمَثَّلُ بحُِسْنِهَا، فَـقَ ...جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا، فاَتخََّذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا،

هَا، فأَتََتْ راَعِيًا كَانَ يأَْوِى إِلىَ صَوْمَعَتِهِ، فأََمْكَنَتْهُ مِنْ نَـفْ : لَكُمْ، قاَلَ  هَا، فَـتـَعَرَّضَتْ لَهُ، فَـلَمْ يَـلْتَفِتْ إلِيَـْ سِهَا، فَـوَقَعَ عَلَيـْ

                                                           
  .59، صهـ1425، 23المملكة العربية السعودية، العدد مجلة العدل،  ،"البصمة الوراثية وحجيتها"عبد الرشيد محمد أمين قاسم،  )1(

  .)17/136(السرخسي، مرجع سابق،  )(2
  .)2/358(ابن رشد، مرجع سابق،  )(3
  .)4/148(شربيني، مرجع سابق، ال )(4
  .)2/1503(، المغني، مرجع سابق، المقدسيابن قدامة  )(5
  .1496ابن حزم، مرجع سابق، ص )(6
  .سبق تخريجه )(7
  .)17/136(السرخسي، مرجع سابق،  )(8
  .174م محمد اللودعمي، مرجع سابق، صتما )(9

  .)2/1503(ع سابق، ، المغني، مرجالمقدسيابن قدامة  )(10
، مجمع )طلا، (، 32 عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، ج :تحقيق مجموع الفتاوى،، )هـ728: ت(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية  )(11

  .113، 112، ص2004ك فهد، المدينة المنورة، المل
  .426، 425، ص5ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مرجع سابق، ج )(12
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زلَُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْربِوُنهَُ، فَـقَالَ هُوَ مِنْ جُ : فَحَمَلَتْ، فَـلَمَّا وَلَدَتْ، قاَلَتْ  مَا : رَيْجٍ، فأَتََـوْهُ فاَسْتـَنـْ

، فَـوَلَدَتْ مِنْكَ، فَـقَالَ : شَأْنكُُمْ؟ قاَلُوا  دَعُونىِ حَتىَّ أُصَلِّىَ فَصَلَّى: أيَْنَ الصَّبىُِّ؟ فَجَاءُوا بهِِ، فَـقَالَ : زنََـيْتَ ِ�ذَِهِ الْبَغِىِّ

  .الحديث )1(»...فُلاَنٌ الرَّاعِي: ياَ غُلاَمُ مَنْ أبَوُكَ؟ قاَلَ : فَـلَمَّا انْصَرَفَ أتََى الصَّبىَِّ فَطعََنَ فىِ بَطْنِهِ، وَقاَلَ 

عن جُرَيج  قد حكى فإن النَّبي . )2(أن هــــــــــذا إنطـــــــــاق من االله لا يمكــــن فيـــــــه الكـــــــذب :وجــــه الاستدلال* 

أنه نسب ابن الزنا للزاني، وصدَّق االله نسبتـــــه بما خرق له مـــــــن العادة في نطُق الصبي بالشهادة له بذلك، وأخبر �ا 

عن جُريَج في معرض المدح وإظهار كرامته، فكانت تلك النِّسبة صحيحة بتصديق االله تعالى وبإخبار النَّبي  النَّبي 

 نوَّة وأحكامهاعن ذلك فثبتت الب
)3(.  

  .)5(أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام )4(كان يلُِيط - رضي االله عنه - أنَّ عمر بن الخطاب  - 

 ويَكمُن الخلاف بين ابن تيمية والجمهور في أنَّ حديث الولد للفراش عنده خاص بما إذا كانت المرأة فراشاً 

للِّعان، فإن لم تكن المرأة فراشا لأحد وولدت ولد الزنى واستلحقه لرجل آخر، فيلحق الولد بالزوج، إلا أن ينفيه با

أمَّا عند الجمهور فليس للزاني فراش مما ينبني عليه أنَّه إذا استلحق ولده من الزنى لم يلحقه لحديث . الزاني لحقه

  .)6(وللعاهر الحجر

  المطلب الثاني

  الأعضاء التناسلية على النسبالغدد و  ةعازر أثر 

العلوم الطبية في العصر الحديث، والتقدم الكبير الذي أحرزه العلماء في زراعة الأعضاء، فقد  مع تطور

أمكن في أواخر التسعينات من القرن العشرين زراعة الأعضاء التناسلية المأخوذة من متبرع  حي أو ميت، في رجل 

  .وص الكتاب والسنةلذي حثت عليه نصوالتكاثر ا أو امرأة عقيم، وذلك من أجل تحقيق التناسل

وبما أن الإخصاب الاصطناعي هو أحد التقنيات الحديثة في علاج عدم الخصوبة، فإنه قد ظهرت أيضاً 

يدفعنا للبحث في أغراض التقنية وأنواعها والحكم وهو ما  تقنية زرع الغدد والأعضاء التناسلية لحل هذه الإشكالية،

  .عنها من الناحيتين الشرعية والقانونيةالشرعي فيها، وأثرها على نسب الطفل الناتج 

 يتماشى مع تحقيق أن نون الأسرة الجزائري من الشريعة الغراء، كان لزاماً اق أحكاموبحكم استمداد جل 

ذلك أن مسالة  حفظ الأنساب، منه على أن من بين أهداف الزواج هوالرابعة  المادة تضمنتحيث  مقاصدها،

                                                           
، مرجع سابق، كتاب ؛ ومسلم291صالبخاري، مرجع سابق، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، : أخرجه الشيخان )(1

  .1188وع بالصلاة وغيرها، صالبر والصلة والآداب، باب تقديم بر الوالدين على التط
 .)5/426(في هدي خير العباد، مرجع سابق،  ابن قيم الجوزية، زاد المعاد )(2

  ).5/115(القرطبي، مرجع سابق،  )(3
 س،تاج العروس من جواهر القامو محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، : انظر ،ألحقه به، وهو مجاز: نا بفلانأي يلحق، ولاط القاضي فلا: يلُِيط )4(

 .85، صم1983فنون والآداب، الكويت، ، ا�لس الوطني للثقافة وال2 ، ط20 عبد الكريم العزباوي، ج :تحقيق
، دار الغرب الإسلامي، 2 ، ط2بشار عواد معروف، ا�لد  :يحي بن يحي الليثي، تحقيق :رواية الموطأ،، )هـ179: ت(مالك بن أنس بن مالك  )5(

  .284، صباب القضاء بإلحاق الولد لأبيهالأقضية، ، كتاب م1997، لبنان -بيروت
  .289خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص )6(
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صلة الإعتراف بالنسب من ينجر على  بالإضافة إلى ما ،تمع�ا فية النسب هي من أشد المواضيع حساسي

  .وغيرها من الحقوق الأخرىالميراث، و  المصاهرةب

من  عليه سأقوم بتحديد أغراض العملية ومحاذيرها، ثم معالجة حكمها، ونسب المولود الناتج عنهاو 

  . الناحية الشرعية والقانونية

  

  الأول الفرع

  الأعضاء التناسلية و الغدد  ةعازر  حقيقة

وتصنيف الغدد  والأعضاء التناسلية،زراعة الغدد إلى  الدافعةض اغر الأسأعالج في هذا الفرع إلى تحديد 

مجال نقلها  في طبيالتطور اللها، وحدود  العلمي عها، وبيان التركيبزر التي يحتاج الإنسان لالأعضاء التناسلية و 

  : فيما يليوذلك تها، عازر و 

يمكن حصر الأغراض التي يلجأ فيها الشخص لنقل : الأعضاء التناسليةالغدد و  ةعازر اض أغر  -أولاً 

  :وزراعة الأعضاء التناسلية في ثلاث أغراض

وقد  التناسلية،الأعضاء الغدد و لزراعة التي تدفع من أهم المقاصد يعد : تحصيل النسل -الأول الغرض

  .ولود والتكاثر في إنجاب الأولادنصوص القرآن والسنة على الزواج من المرأة ال حثت

، أو أو تعطلهما لمرض لا يمكن علاجه كتلف المبيضين عضوي قد تكون المرأة غير منجبة بسببف

ن وقد يكو  .للبييضات، أو تلف في الرحم يستدعي إبداله، أو لكونه قد أزيل بالجراحة انسداد القناتين الناقلتين

أو  مقطوعتين، أو عنة الذكر ما�أو عجزهما أو كو  صيتينالرجل كذلك غير منجب لسبب عضوي كتلف الخ

  .)1(انقطاعه، أو انسداد القناة الحاملة للمني من البربخ إلى الخارج

 عند تلف المبيضين، فإنه ،ا�والحاجة إليه تقوم في حالات التلف المتقدم بيا: الإستمتاع -الغرض الثاني

كما أشار إليه بعض   ،الإستمتاع لأن له دورا فيالرحم تلف  وعند ينقص أو يعدم الإستمتاع بالوطء لدى المرأة،

  .الأطباء

 كذلك، و البظر، وفقدانه ينقص الاستمتاعأهل الطب لزرع أحد من  - على حد علمنا – يتعرضولم 

وإن  ، الوطء إن أمكنغير موجودتين، ينقص الإستمتاع و  بالنسبة للرجل، فإنه إن كانت خصيتاه تالفتين، أوالأمر 

  .)2(انعدم الإستمتاع بالوطء أو مقطوعاً  ان الذكر عنيناً ك

تمتاع كل طرف بالآخر، فيعود ذلك إن نقص الجمال ينقص اس: ميلالجمال والتج -الغرض الثالث

وظيفة هو أن : والمقصود بالجمال .ةالمشكلبالعلاج لسبب  يهعل يؤمل القضاءكل ذلك و ، الأول تأكيد الغرضب

صفات  ون وهي مسؤولة عن إضفاءتير الذكرية وأهمها التستوس ، إنتاج الهرموناتالحيامنج عن إنتا  لاً ض فينالخصيت

                                                           
  .)3/2001( ،6العدد  ،مرجع سابق ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"الأشقر،محمد سليمان  )(1

 صم، 2006، الأردن، دار النفائس ،1 ط، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبيولنفس المؤلف، . )3/2002(، 6العدد ، رجعنفس الم :انظر (2)

.129  
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عن  أما المبيضين بالنسبة للأنثى ففضلاً  ،وغير ذلك القوة البدنية شعر الوجه، نبات الذكورة من غلظ الصوت،

 ا�اللذان يعطيا، البروجسترونالإستروجين و  أهمهاولتان عن إفراز هرمونات الأنوثة و ئمس افرازهما للبييضات فهما

  .)1(توزيع الشحوم على الجسم ،ورقة الشعر الصوتنعومة و وصفائه، الجمال الأنثوي من نعومة الجلد 

الرجل إذا كان  فالمراد به العودة بالصورة الظاهرة للبدن إلى حالتها الطبيعية، ويحتاج إليه هنا: أما التجميل

وهو  المرأة،) مهبل(ركب  كما يمكن تصور الحاجة إليه في زراعة ،مؤثراً  اً ضمور  مقطوعاً أو ضامراً أو  مجبوباً الذكر 

  .)2(الخنثى خاصة فيما يتعلق بتصحيح الجنس لحل مشكلة ،العضو الظاهر

  :عهازر ل الإنسانالتي يحتاج الأعضاء التناسلية الغدد و وتصنيف تحديد  -اً ثاني

 محل وهي أيضا ،وحيامنيضات يعناصر الإخصاب من بلأعضاء التي تنتج ا" :بالأعضاء التناسليةيقصد 

   .)3("، وتختلف الأعضاء التناسلية عند الذكر عن أعضاء الأنثىالجماع

في تعريف موحد، لذلك كان من  وما يلاحظ على هذا التعريف أنه جمع بين الغدد والأعضاء التناسلية

، وما ليس له دخل "غدداً تناسلية"ة للإنسان نسميه الأولى التمييز بينهما، فما له دخل في نقل الخصائص الوراثي

  :حسب المختصين إلى نوعين، وعليه فهي تنقسم "أعضاءً تناسلية"في نقلها نسميه 

خلال  ، ويتم من"التناسلية الغدد" ويعرف باسم :ما له دخل في نقل الخصائص الوراثية للإنسان -1

 :)4( ةألرجل كما عند المر ويكون عند ا إنتاج الخلايا التناسلية، هذا النوع

خصائص  التي تنقل التناسلية رو البذي هو ، الحيامنلتان عن صناعة وهما المسؤو : الخصيتان عند الرجل/ أ

  .أصوله إلى ذريتهالرجل و 

 لمرأة التي تنقلل التناسلية رو بذالوهي  ،اتولان عن صناعة البييضوهما المسؤ  :المبيضان عند المرأة/ ب

  .ولها إلى ذريتهاخصائصها وخصائص أص

فإنه مجرد  بالنسبة للرجل ذكروذلك كال :ما ليس له دخل في نقل الخصائص الوراثية للإنسان -2

، وكذلك الرحم فإنه تخصيبهاما مجرد طريق لنقل للبييضات بعد إ�فالوب بالنسبة للمرأة، ف أداة لنقل المني، وكقناتي

  .)5(محضن مجرد

  :لأعضاء التناسليةللغدد وا العلمي التركيب -ثالثاً 

                                                           
، دار كنوز اشبيليا، الرياض 1، ط -دراسة فقهية تحليلية -النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته  عمر بو رقعة،بن سفيان  :انظر (1)

  .، مرجع سابق"ء التناسليةالأعضا نقل وزراعة"محمد سليمان الأشقر،  493.م، ص2007-ه1428المملكة العربية السعودية،  –
نقل وزراعة "محمد سليمان الأشقر،  17.، الزواج والطلاق تجاه الإكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، صتشوارجيلالي  :انظر (2)

 .الجزء نفسه، الصفحة نفسها، مرجع سابق، "الأعضاء التناسلية
   .87أحمد محمد كنعان، مرجع سابق، ص (3)

نقل وزرع الأعضاء نسرين عبد الحميد نبيه، . )3/2002(، 6العدد ، مرجع سابق ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"محمد سليمان الأشقر،  :انظر) (4

  92.، ص2008الإسكندرية، ، والتوزيعدار الوفاء لدنيا النشر ، 1ط ، البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

نسرين عبد الحميد نبيه، مرجع سابق، . ، الجزء نفسه، الصفحة نفسهامرجع سابق، "نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"مد سليمان الأشقر، مح :انظر) (5

  .الصفحة نفسها
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اللتين تسكنان كيس الصَّفَن خارج  وتتألف من الخصيتين :لذكرعند اعضاء التناسلية الأالغدد و  -1

 ةهمالذي يقوم بمالخارج، ثم القضيب  لنطف منهما إلىالتي تنقل اثم القنوات الناقلة  ،البطن وتولدان الحيامن

لبلوغ، ويستمر طوال حياة الرجل، فليس للرجل سن للإياس، يبدأ إنتاج الحيامن في الخصيتين مع ا، ...الجماع

وتنتج كل خصية خلال حياة الرجل أعداداً هائلة من الحيامن ويحتوي السنتيمتر الواحد من دفقة المني ما بين 

مليون حيمن، علماً بأن حيمن واحد يكفي لتخصيب بييضة المرأة وتكوين الجنين، أما بقية الحيامن ) 35-200(

  .)1(أكثرها في الطريق إلى البييضة، وبعضها الآخر يذهب غذاءً للبييضة فيهلك

 يْ وقَ ثم بُ اللذين ينتجان البييضات،  بيضينالمتتألف من  :الأعضاء التناسلية عند الأنثىالغدد و  -2

ع، محل الجما رج اللذان هما ثم المهبل والفَ  ثم الرحم الذي يحضن الجنين، إلى الرحم، يضاتياللذين ينقلان الب الرحم

 وعندما تولد البنت يكون في مبيضيها أكثر من نصف مليون بييضة، وهذه البييضات تبقى هاجعة حتى البلوغ،

إلى أن كل شهر قمري ناضجة واحدة قابلة للإخصاب  يضة يب إطلاقفي بالتناوب  نبيضاالمبدأ إذا بلغت البنت ف

إنتاج البييضات، وهذا يعني أن المرأة تنتج خلال فترة  فيتوقف المبيضان عن، )تقرياً  سنة 45( سياالإ غ سنتبل

  .)2(بييضة) 400(الإخصاب نحو 

وصل الطب في عصرنا : التناسليةوالغدد الأعضاء  ةعازر مجال ي في طبالتطور الحدود  -رابعاً 

طبية المقدمة الحاضر إلى النجاح في نقل وزراعة الأعضاء والغدد التناسلية، وذلك من خلال الاطلاع في الأبحاث ال

  :  في هذا ا�ال، ويظهر ذلك فيما ذكره مجموعة من أهل الطب فيما يلي

  :زرع الغدد التناسلية -1

يقف في أن زرع الخصية لا يزال في حقل التجارب، ولم  "البارمحمد علي "الدكتور  ذكر :زرع الخصية/ أ

عدا حالة غرس خصية  العملية، ية حولة متخصصة يفيد بنتائج علمعلى بحث في مجلة علمي بعدحدود اطلاعه 

هما من و  واحد، يضة واحدة بحيمنيب تخصيبأي أن الخصيتين نتجتا عن ، تماثلالمتوأم اللأخيه  من شخص

سليمة   امنفرز حيأن ت المزروعة واستطاعت الخصية نجحت هذه العمليةالناحية المناعية كأ�ما شخص واحد، وقد 

  .)3(ذكورةال ز هرموناتفر ت نأ كما استطاعت

، "حنش.ك" الدكتورهو نسان الإأن صاحب أول عملية زرع خصية في  "أيمن صافي"ذكر الدكتور  وقد

يشكو  هعمر  جنين في شاب في العشرينات من غرس خصيتي أنه) 266ص" (الجنس والعقم"فكما يذكر في كتابه 

 ى الشابعة أيام بدأت تظهر عللعملية بسبخصيتيه إلا أن غدته النخامية سليمة الوظائف، وبعد ا من غياب

 ،الجنس الذكورة الثانوية، وهكذا حتى أصبح الشاب ذا مظهر رجولي طبيعي، ومن ثم بدأ يقذف ويمارس صفات

                                                           
  .87أحمد محمد كنعان، مرجع سابق، ص )(1
  .88، 87، صنفس المرجع )(2
نقل وزراعة "محمد سليمان الأشقر، ). 2020، 3/2019(، 6العدد رجع سابق، ، م"زرع الغدد والأعضاء التناسلية"محمد علي البار،  :انظر) (3

  .)3/2003(، 6، العدد مرجع سابق ،"الأعضاء التناسلية
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أستاذ  "ربيع عبد الحليم"الدكتور قام بسؤال و إلا أن المؤلف لم يذكر شيئاً عن وصل الحبال المنوية في هذه العملية، 

  .)1(للحيامنالخصية المزروعة  استبعاد إمكانية إنتاج تلكفأفاد ب ،المسالك البولية

وقد توصل الطب الحديث إلى إمكانية زرع خصية اصطناعية تجميلية لمن فقدها أو ولد من دو�ا، حيث 

دقيقة تحت التخدير، حيث يتم وضع الخصية  )60- 30(تأخذ   من خلال عملية جراحية بسيطةها تعازر  يتم

شق جراحي صغير وتثبيتها في موضع الخصية الطبيعية بعد تشبعها بسائل   ن عن طريقالصناعية داخل كيس الصف

بعد ذلك يتم إغلاق الشق  ،من المضادات الحيوية، ثم فحصها لمعرفة مدى ملائمة وضعها داخل كيس الصفن

ام يمكنه بعدها العودة يأمنزله في نفس اليوم ويحتاج للراحة لمدة ثلاثة  إلىيعود المريض ة، و الجراحي بطبقاته المتعدد

   .)2(بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ العملية العلاقةويكمنه ممارسة  ،عمله الطبيعي مع تجنب الاجهاد إلى
) 6696( المدينة في عددها صحيفةنشرته  خبراً  "محمد علي البار"نقل الدكتور  :المبيض زرع/ ب

الذي يعمل في " مان سيلبرير ش"الجراح  كتورالد مفاده أن م، 9/8/1985ه الموافق 23/11/1405الصادر في 

مع قناة فالوب  مبيضنقل قد قام ببالولايات المتحدة الأمريكية  "سانت لوي"في مدينة " سانت لوك"مستشفي 

التي تعاني من العقم نتيجة إصابة بمبايضها، وبما أن هذه التوائم متماثلة أي أ�ا  أختها التوأم إلىرأة التابع له من ام

من بييضة مخصبة واحدة، فإ�ا لا تشكل أي عقبة من الناحية المناعية ورفض الأعضاء المزروعة، وتبقى  تكونت

  (3).هذه العمليات منحصرة في الوقت الحاضر في التوائم المتماثلة 

  :زرع الأعضاء التناسلية -2

ولم علمي، خيال  ردمجلا يزال الأمر أن هذا  "محمد علي البار"أفاد الدكتور  :العضو الذكري زرع /أ

و ضعيف الانتصاب أ بوب�لمساعدة افهناك وسائل كثيرة من الناحية العملية  أما، )4(يتحقق على أرض الواقع

م، لكن بتطور 1988كان في سنة " البار"وكلام الدكتور  .)5(أن تقوم بالمهمةكن يمميكانيكية  زرع وسائلتحيث 

  .حة لزراعة العضو الذكري مع بعض الأجزاء التابعة لهالطب في السنوات الأخيرة ظهرت عمليات ناج

من إجراء أول عملية  جراحاً  11تمكن فريق من الأطباء الأمريكيين مكون من م، 2018ففي سنة 

بولاية  "جونز هوبكنز"في مستشفى جامعة  من نوعها في العالم لزراعة عضو ذكري وكيس صفنفريدة جراحية 

أخذ الجراحون العضو الذكري وكيس الصفن ن، في تعرض لانفجار في أفغانستاعلى جند" الأمريكية ميريلاند"

، مؤكدين أن الجندي سيستعيد ميت من جثة رجل) لاعتبارات أخلاقيةوذلك  من دون الخصيتين(وجدار البطن 

ملة من وتعد هذه العملية أول زراعة في العالم لأجزاء كا .وسنةأشهر  6قدراته الجنسية خلال فترة تتراوح بين 

                                                           
غرس الأعضاء في جسم الإنسان مشاكله الاجتماعية  -انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً " محمد أيمن صافي، :انظر) (1

، 1 ج، 4المملكة العربية السعودية، العدد  –، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الرابعة، جدة "-وقضاياه الفقهية

  495.سفيان بن عمر بورقعة، مرجع سابق،ص. 130، 129ص م،1988 –ه 1408

  .م21/08/2019: تاريخ التصفح ،https://adhamzaazaa.com :منشور على الموقع ،"زراعة الخصية الاصطناعية"أدهم زعزع، ) 2(
  .2021الجزء نفسه، ص، مرجع سابق، "زرع الغدد والأعضاء التناسلية"محمد علي البار،  )(3

  .)3/2003(، 6، العدد مرجع سابق ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"محمد سليمان الأشقر،  )4(

  .)3/2023(، 6العدد ، مرجع سابق، "زرع الغدد والأعضاء التناسلية"محمد علي البار،  (5)
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يذكر أن أول عملية ناجحة لزراعة عضو ذكري بدون  و  .الأنسجة تشمل كيس الصفن والمنطقة ا�اورة من البطن

  .)1(كيس الصفن في الولايات المتحدة جرت قبل نحو عامين

حالات  م، وزرعت في الرحم خمس1946 في المرأة سنةتجارب هذه البدأت  :زرع قناة فالوب/ ب

مع أوعيتها الدموية،  الأنبوبة تم زرعظلت المشكلة في أنه من المحو  ل وظلت الأنبوبة مفتوحة،ولكن لم تؤد إلى حم

تاج بعد ذلك تح خبير في الجراحة الميكروسكوبية، ثمإلى ميكروسكوب جراحي و  وتحتاج الأوعية دقيقة جداً  وهذه

  .)2(للعضو إلى أدوية ضد أي رفض

 مع أنبوب قناة حد المبيضينأتمكن من زرع " سيلبر"وفيسورالبر  وقد سبقت الإشارة بصدد زرع المبيض أن

  .لأختين توأمين متماثلتين فالوب

ألمانيا بلأبحاث العدوى لزراعة الغشاء المخاطي الظاهري  "ماكس بلانك"العلماء في معهد  وحديثاً، تمكن

 ل، وذلكالداخل في المعمقنوات من هذه الن يكو حيث يتم تزراعة الطبقة العميقة من قنوات فالوب بشرية، من 

بعض تلك فتبدأ  ،الخلايا الجذعية في هياكل معقدة حتى تنمو المرأةظروف بيئية مماثلة لتلك التي في جسم  بتوفير

 وبذلك تمكنالخلايا ولها نفس شكل قناة فالوب، نفسها في أجسام كروية مجوفة تتكون من آلاف م الخلايا تنظ

بسبب مرض أو  دو�ا أو فقدوها سام النساء اللاتي ولدنفي أجنوات فالوب قوزراعة تجربة تصنيع من علماء ال

  .)3(إصابة

 يحدث حمل نقل رحم وملحقاته من أم إلى ابنتها ولمم 1972 سنة "بابانكولي" أجرى :زرع الرحم/ ج

  .)4(الإبنةولم ترفضه أنسجة  وظل الرحم سليماً 

بعد خضوعها لعملية زرع رحم، حيث رزقت  أول امرأة في العالم تضع مولوداً  م2014ت سنة شهد

 ولاداتذلك عدة  بعوت، ود بعد أن خضعت لعملية زرع الرحمبمول سنة 32أة سويدية تبلغ من العمر امر 

رحم في الولايات المتحدة اليذُكر أن أول عملية لزرع و  .بالسويد "جوتنبرج"في  "سالجرنسكا"بمستشفى جامعة 

الذي تم زرعه وأجريت  الرحم إلى أن الأمريكي "كليفلاند كلينيك"مستشفى  ت بالفشل، وأشارباءالأمريكية 

غامضة، بعد بسبب مضاعفات اسُت م2016في أواخر فبراير  عاماً  26البالغة من العمر  "لينزي"للمريضة  عملية

وضعت امرأة مولوداً بعدما خضعت لعملية زراعة  ثحيسابقة هي الأولى من نوعها م 2017 سنة توشهد

  .)5(الأميركية "تكساس"بولاية  "دالاس"رحم، وفقاً لمسؤولين في مستشفى 

                                                           
: منشور على الموقع ،"زراعة الأعضاء التناسلية الذكرية أصبح ممكناً .. أخيراً "دون ذكر المؤلف،  (1)

ps://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/25/1139533.htmlhtt، م23/08/2019: تاريخ التصفح.  
  ).1979، 3/1978(، 06العدد مرجع سابق، طلعت أحمد القصبي،  )2(

  .م23/08/2019 :تاريخ التصفح ،https://neonsci.com :منشور على الموقع، "علماء يصنّعون قناة فالوب في المعمل"، كمال يارا) 3(
  ).3/1978(، 06العدد مرجع سابق، طلعت أحمد القصبي، )  4(

)5(
 : منشور على الموقع، "الأمل في الإنجاب لهؤلاء ولكن...عمليات زراعة الرحم"حسناء الشيمي،  

news/details/2018/7/27/1400729-reports-reports/cases-https://www.elconsolto.com/cases، م23/8/2019: تاريخ التصفح. 

https://www.elconsolto.com/cases-reports/Tag/7648/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
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من مؤسسة  "بروكرسارة "وقالت  ،بزراعة الرحم في ألمانيا ، نجح علماء وللمرة الأولىم2017 وفي مطلع

بمتلازمة ماير "النساء المصابات  ن زراعة الرحم لن تساعدأ" :"توبينجن"في جامعة " أبحاث صحة المرأة"

سرطان عنق الرحم أو  فحسب، ولكن أيضا النساء اللائي تم استئصال أرحامهن جراء" روكيتانسكي كوستر هاوزر

سوى  تنجحلم و . من الأقارب الأحياء مثل أم أو شقيقة المريضةوتأتي أكثر عمليات الزراعة الواعدة ة، خلال الولاد

يمكن للمريضة  سنةوبعد ن، حتى الآ تنجحأما استخدام رحم من متبرع متوفي لم  ،عمليات التبرع من الأحياء

 .)1("الإخصاب الاصطناعي الخارجي، لأن الرحم يزرع دون قناتي فالوبالخضوع لعملية 

 صناعي لمنفرج إلى إمكانية القيام بعملية جراحية لنقل  "البارمحمد علي "ر أشار الدكتو  :الفرجزرع / د

ذكرا�م ويصنع لهم فروج ويركبون كما تركب النساء وهو أمر شائع في الغرب، وقد  يطلبه من المخنثين الذين تجبُّ 

والمغرب هناك  طالب طب الأزهر الذي أثارت قضيته ا�تمع العربي، وفي تونس" سالي"حدث في مصر في قصة 

  .)2(لمن أراد من المخنثين القادمين كسواح) المسخ(بعض الأطباء الفرنسيين الذين يجرون هذه العملية 

  الثاني الفرع

  النسبوأثرها على  الأعضاء التناسليةالغدد و  ةعاحكم زر 

لقانوني م الحكإلى دراسة اتطرق سأالأعضاء التناسلية، الغدد و  ةعازر  ةعملي بعد التعرف على حقيقة

، لعمليةا في هذه تصورةية المبيان المحاذير الشرع وذلك من خلالعن هذه العملية،  تجالناالمولود لنسب الشرعي و 

  .راثيةللصفات الو  تناسلية الناقلةال دالغدو  اءعضالأ بين زراعةالشرعي القانوني و الحكم  واختلاف

  :وكيفية إثبات النسب ،ليةالأعضاء التناسالغدد و  زراعةمن ي موقف القانونال -أولاً 

 يعد النسب في القانون الوضعي من مسائل النظام العام، حيث يمكن للنيابة العامة التدخل لحفظه وجوداً 

ي لأعضاء هلذلك فإنه من الضروريات الأساسية التي يجب تجنبها في عمليات نقل ا بالأمر بإثباته، أو عدماً 

 حتى ولو كان الهدف علاجياً  المنقول، إذ يبقى هذا المبدأ قائماً  ن العضواختلاط الأنساب بين المتبرع والمستفيد م

امة من الوجهة الدينية الع ولم يخلف أي ضرر للمتبرع، ذلك لأنه يصطدم بفكرة النظام العام والآداب

  .)3(ةوالأخلاقي

 إذ يعد، رعيالش اعتبار أن الأصل أن تكون ثمرة الإنجاب وليدة من الزوجين المرتبطين بعقد الزواجب

وتجدر الإشارة إلى أن خصوصية المحل الذي تنصب عليه هذه . الطريق الوحيد لضمان عدم اختلاط الأنساب

                                                           
البويضات والثدي، إذ كان السبيل  بقية الأعضاء الجنسية مثل ة، بدون مهبل أو رحم، ولكن لديهنالنساء اللواتي يعانين من هذه الحال حيث تولد )1(

زمة ماير متلاب"أن واحدة تقريبا من كل خمسة آلاف رضيعة تولد  كما ،هو تأجير الأرحام ق، للحصول على أطفالالوحيد لهؤلاء النساء في الساب

ألمانيا تنجح في زراعة ...في سابقة عالمية" لف،دون ذكر المؤ : ، انظروحتى الآن يوجد ثمانية آلاف امرأة مصابة �ذه الحالة ،"روكيتانسكي كوستر هاوزر

 .م23/08/2019: اريخ التصفح، ت  https://www.arab48.com: منشور على الموقع ،"الرحم
  ).3/2023(، 6العدد ، مرجع سابق، "زرع الغدد والأعضاء التناسلية"محمد علي البار، (2) 

مصر،  –، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية )لا، ط(، -دراسة مقارنة–رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية ريم مأمون، عبد الك )(3

  .480، 479م، ص2006
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 الوضعية لهذه الأخيرة صراحة، بخلاف البعض الآخر الذي سكت عن القوانينالعمليات أدى إلى حظر بعض 

  :فيما يلي سأتطرق لههذه المسألة، وهو ما 

لقد نصت بعض القوانين العربية  :الأعضاء التناسلية صراحةو  زراعة الغددرت القوانين التي حظ -1

حمل الشفرات الوراثية  اعتبار أ�ا تستمر في صراحة على تحريم نقل الأعضاء التناسلية سواء للرجال أو النساء على

 أو المبيض من امرأةلخصية من شخص إلى آخر ا فإذا تم نقل، حتى بعد نقلها وهو ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب

نسب الولد إلى صاحب الخصية المتبرع لا إلى  لأخرى ونشأ عن ذلك النقل جنين، فإنه يترتب على ذلك ثبوت

الأم فالمتبرعة صاحبة المبيض للعلة نفسها، وبذلك  من خلية المتبرع، كما ينسب إلى أمه المتلقي، لأن المولود انعقد

  .)1(الأم من الرضاع ةحملت ووضعت بمنزلو لمبيض التي تلقت ا

تجُيز دولة الإمارات عمليات نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقاً  :القانون الإماراتي/ أ

. بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية م2016لسنة  5 :المرسوم بقانون اتحادي رقم لأحكام

 :يهدف هذا المرسوم بقانون إلى، و الدولة، أو في مناطقها الحرة لويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخ

منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة ، تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها

تنظيم عملية التبرع ، حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، البشرية

الدولة أيضاً عملية الاتجار بالأعضاء   وتحظر، منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، بالأعضاء والأنسجة البشرية

عدل بالقانون الاتحادي  في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، 2006لسنة  51 :القانون الاتحادي رقم  البشرية وفق
ُ
الم

  .2015لسنة  1 :رقم

أجاز إجراء عمليات نقل وزاعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من  وعليه، فإن المشرع الإماراتي قد

حظر القيام بنقل الأعضاء أو ، و )2(خلال الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك، وفي المنشآت الصحية المختصة

خصوصاً بحظره ، وقد أحسن في ذلك إذ لم يدع مجالاً للشك، )3(الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية أجزائها أو

  .للعمليات التي تؤدي لا محالة إلى اختلاط الأنساب وهدم نظام الأسرة المسلمة

اشترط  هالخطورة هذه العمليات والمشاكل الاجتماعية والأسرية الناجمة عن نظراً  :القانون القطري/ ب

، حيث )4(ا اختلاط الأنسابالمنظم لعمليات زراعة الأعضاء عدم إجراء العمليات التي يترتب عليه القطري المشرع

                                                           
  .506سفيان بن عمر بورقعة، مرجع سابق، ص )(1
الإمارات العربية المتحدة، (اعة الأعضاء والأنسجة البشرية بشأن تنظيم نقل وز م 2016لسنة  5: المرسوم بقانون اتحادي رقممن  4المادة  :انظر) (2

  .3، ص)م2016أغسطس  15: ، بتاريخ601، العدد 46الجريدة الرسمية، السنة 
  .المرجع نفسه ،بشأن تنظيم نقل وزاعة الأعضاء والأنسجة البشريةم 2016لسنة  5: المرسوم بقانون اتحادي رقممن  7المادة  :انظر )3(

، دار الفكر 1ط  ،-دراسة مقارنة -ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والتشريعات ميد إسماعيل الأنصاري، عبد الح )(4

  .25، ص)د، ت(مصر،  -العربي، القاهرة
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حظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية، من شخص حي أو جثة متوفى، وزرعها 

  .)1( في شخص آخر، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب

 للنظامالعمليات تمس الوجهة الدينية والأخلاقية هذه  أنالمصري  اعتبر المشرع :القانون المصري/ ج

ء من عضو أو جز  يأو الأنسجة بنقل أ لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها، حيث أقر بأنه العام

إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا  أو من جسد يعضو أو نسيج من جسم إنسان ح

 يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو لاكما   ،)2(ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له لأحكام هذا القانون

حياة المتلقى أو  جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على نسيج من

الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن  علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة

زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا  ويحظر .على حياته أو صحتهجسيم  النقل تعريض المتبرع لخطر

  .)3(اختلاط الأنساب التناسلية بما يؤدى إلى

يعاقب : "على أنه 17ادة ورتب المشرع المصري عقوبة لكل من خالف هذه النصوص حيث نصت الم

أو  بشرياً  مليون جنيه كل من نقل عضواً بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على 

من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل ) 7، 5، 4، 3، 2(منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد  ءجز 

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه . على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات

ألف جنيه ولا تزيد على المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة  في الفقرة السابقة وفاة

  .)4("همليون جني

كل جزء من   ،يراد بعبارة عضو بشريتطبيق هذا القانون،  لأجلأقر بأنه حيث  :القانون المغربي/ د

  المغربي فالمشرع ،)5(تلك المتصلة بالتوالدللخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء  جسم الإنسان سواء أكان قابلاً 

 وقرر مسؤولية كل طرف مساهم أو مشارك في عمليات النقل، تفطن لخطورة هذا النوع من النقلبدوره  كذلك

ن، وحظر نقل وزراعة الأعضاء المتصلة بالتوالد والمقصود هنا الغدد التناسلية الناقلة للصفات لمخالفتها للقانو 

  .والخصيةالوراثية كالمبيض 

                                                           
 4: ، بتاريخ16يدة الرسمية، العدد قطر، الجر دولة ( بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشريةم 2015لسنة  15: من القانون رقم 3المادة  :انظر )1(

  .17، ص)م2015أوت  19ه الموافق 1436ذو القعدة 
جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، (بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية المعدل والمتمم م 2010لسنة  5: من القانون رقم 1المادة  :انظر )2(

 .4، ص)م2010مارس  6هـ الموافق 1431الأول  ربيع  20:مكرر، بتاريخ 9، العدد 53السنة 
  .رية المعدل والمتمم، المرجع نفسهم بشأن تنظيم زرع الأعضاء البش2010لسنة  5: من القانون رقم 2المادة  :انظر )(3

هورية مصر جم( بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية م2010لسنة  5: المعدل للقانونم 2017لسنة  142: من القانون رقم 17المادة  :انظر )(4

  .14، ص)م2017جويلية  22: بتاريخ مكرر، 29 العدد العربية، الجريدة الرسمية،
المملكة المغربية، الجريدة الرسمية، العدد ( المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها 16.98: القانون رقممن  2المادة  :انظر )5(

  .2299، ص)م1999سبتمبر  16لموافق ه ا1420جمادى الآخرة  5، بتاريخ 4726
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ع قصد زرعه غاية العلاج أخذ عضو من شخص متبر لالتونسي  المشرعأجاز : القانون التونسي/ ه

وأن  ،ة الكاملةبالأهلية القانوني متمتعاً  ،سليم المدارك العقلية ويشترط في المتبرع أن يكون رشيداً  ،لشخص آخر

ء الإنجاب الناقلة للصفات الوراثيّة من الأحياء أخذ أعضا مطلقاً  منعو  .)1(اختيار  عن وصادراً  يكون رضاه صريحاً 

للصبغات الوراثية وهي أعضاء تختلف من الناحية  لأن مثل هذه الأعضاء تعد ناقلة، )2(والأموات قصد زرعها

تعتبر الأعضاء التناسلية و ، )3(البيولوجية عن سائر أعضاء الجسم، لأ�ا منتجة للعناصر الحاملة للصفات الوراثية

أو التمتع بأعضاء سليمة  مارسة الجنسيةالمنجاب أو الإإلى  الحاجة إلى نقلها إنما هو والدافعة بصاحبها أشد علاق

   .عن طريق العمليات التجميلية

المغربي والتونسي اتفقت جميعها على جواز نقل ، المصري، القطريأن القوانين الإماراتي،  وخلاصة القول،

الضرورة العلاجية، الأهلية الكاملة، الرضا المتبصر، الموافقة : منها( بضوابط وشروط محددة وزراعة الأعضاء

وغيره ...المستنيرة، عدم وجود التضاد المناعي، عدم وجود مقابل مالي، الترخيص للمركز أو المستشفى من الدولة

�ا تؤدي لا محالة التناسلية الناقلة للصفات الوراثية، لأوالأعضاء ، وحظرت النقل والزراعة في الغدد )من الشروط

مبيض (تكون تابعة لصاحب الغدة التناسلية ) حيامن أو بييضات(إلى إختلاط الأنساب، أي أن البذور التناسلية 

مما دفع هذه الدول إلى منعها وتجريمها صراحة، هي المسؤول والمصنع لهذه البذور، ، لأن هذه الأخيرة )أو خصية

لا يثبت للمتلقي أوالمنقولة المتبرع، و وهو الأصلي  احب الغدد التناسليةلصيثبت فإن النسب ينبغي أن وبالتالي 

  .إليه، لأن هذا ما أثبته العلم والطب الحديث، أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية محرمة من الأساس

  :سكتت عن مسألة حظر زراعة الغدد والأعضاء التناسليةالتي القوانين  -2

العربية الأخرى لم قوانين البعض  هناكوتأثيرها على مسألة النسب إلا أن  رغم خطورة هذه العمليات

سواء بالنسبة للرجال أو النساء، ومن هذه  الزراعةأو منع هذا النوع من  جوازيفيد  إلى هذه المسألة، بما تتعرض

  .السعودي، البحريني، والجزائري أيضاً  القانون :القوانين نذكر

اقين في ركب السعودي نقل وزراعة الأعضاء البشرية وكان من السبَّ  المشرعأجاز : النظام السعودي/ أ

 38 :قرار مجلس الوزراء رقموتنظيمه وذلك بموجب  المركز السعودي لزراعة الأعضاءحيث قام بإنشاء  هذا ا�ال،

  . الوراثية تناسلية الناقلة للصفاتلكنه أهمل الإشارة إلى حظر زراعة الأعضاء ال، )4(ه26/1/1434 بتاريخ

في دورة مؤتمره السادس التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجلس مجمع الفقه الإسلامي تم انعقاد  هرغم أن

زرع الغدد بالنسبة ل" :الذي مفاده" لتناسليةازراعة الأعضاء  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار "صدر وأ ،بجدة

                                                           
الجمهورية التونسية، ( المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعهام 1991مارس  25المؤرخ في  1991لسنة  22من القانون عدد  2الفصل  :انظر )1(

  .474ص، )م1991مارس  29: ، بتاريخ22الرائد الرسمي، العدد 
  .474، ص، مرجع سابقالتونسي المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها 1991لسنة  22من القانون عدد  5الفصل  :انظر )2(

، )ت د،(مصر،  -ة المعارف، الإسكندرية، منشأ)ط لا،( التشريعات الحديثة في عمليات نقل الأعضاء،محمود السيد عبد المعطي خيال،  )(3

  .90ص
، الأعضاءالمركز السعودي لزراعة  تنظيمالمتضمن  م10/12/2012 ه الموافق26/01/1434بتاريخ  38: قرار مجلس الوزراء رقم :انظر) (4

  .وما يليها 7، ص)ه19/02/1434: ، بتاريخ4444المملكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد (
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للمنقول منه حتى بعد ) الشفرة الوراثية(از الصفات الوراثية بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفر : التناسلية

زرع بعض أعضاء فإن : رع أعضاء الجهاز التناسليبالنسبة لز  أما .زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً 

ضوابط جائز لضرورة مشروعة ووفق ال - ما عدا العورات المغلظة - الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية 

  .)1("للدورة الرابعة لهذا ا�مع 1 :والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم

أجاز المشرع البحريني نقل وزراعة الأعضاء عموماً بشروط وضوابط محددة،  :البحريني القانون /ب

للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات إستئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى  وبذلك يمكن

زرعها في جـســم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات و 

، وأهمل الإشارة إلى حكم نقل وزراعة الأعضاء والغدد التناسلية رغم خطورته، )2(المنصوص عليها في هذا القانون

الإسلامي العالمي للأخلاقيات ية تأسياً بالميثاق وكان من الأولى أن يمنع زرع الغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراث

  ."ضيحُظر على الأطباء زرع الخصية أو المبي": من هذا الميثاق على أنه 71، حيث نصت المادة )3(الطبية والصحية

يحضر نقل عضو أو أجزاء منه أو الأنسجة، : "وعليه، يمكن إدراج فقرة ضمن المادة الأولى نصها كالآتي

  .)4("ؤدي إلى اختلاط الأجناس كنقل الخصية مثلاً إذا كان ذلك ي

، اللجوء إلى نقل وزراعة 11- 18أجاز المشرع الجزائري في قانون الصحة الجديد  :القانون الجزائري/ ج

: ، وأدرجها ضمن الفصل الرابع)369-)5(335(الأعضاء البشرية بشروط وضوابط محددة في نصوص المواد 

  . أحكام تتعلق بنزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية: لأخلاقيات، القسم الأو  - البيو

القوانين التي  تمثلما فعلنقل وزراعة الغدد والأعضاء التناسلية صراحة منع لكنه أهمل النص على حظر و 

آثار سلبية على ا�تمع وتعارضها مع مبادئ  بسبب ما يترتب على إجاز�ا منحظر�ا صراحة والمذكورة آنفاً، 

الجزائري، فإننا نجد أنه جرم اقتطاع الخصيتين أو  قانون العقوبات غير أنه وبالرجوع إلى. النظام العام والآداب العامة

لدى الضحية، وهو الغرض الأساسي من  النسل المبيضين حيث تقدر العقوبة بالسجن المؤبد لأنه يؤدي إلى قطع

الخصاء إلى الوفاة  العقوبة إلى الإعدام إذا أدت جناية قد تصلتجريم هذا الفعل، والتي تعرف بجريمة الخصاء، بل و 

                                                           
اصيل حول انتفاع الإنسان ولمزيد من التف .)3/2155(، 6سابق، العدد  مرجع ،"لتناسليةازراعة الأعضاء  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار " :انظر) (1

مجلة ، "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم انسان آخر حياً أو ميتاً بشأن  4/08/88د ) 1: (القرار رقم" :بأعضاء جسم انسان آخر حياً أو ميتاً راجع

 جمادى الآخرة 23-18 ،1 ج، 4، العدد ةالمملكة العربية السعودي -جدة ،الرابعفي دورة مؤتمره التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي 

  .510 -507ص ص ،م1988 فبراير 11-6الموافق  ه1408
مملكة البحرين، الجريدة الرسمية، العدد ( بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشريةم 1998لسنة  16: رسوم بقانون رقمالمادة الأولى من الم: انظر) (2

 .3، ص)م1998يونيو  17: ، بتاريخ2325
  : منشور على الموقعالميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية،  :رانظ )(3

2004.html-Cover-Ethics-Code-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamicم27/08/2019: ، تاريخ التصفح.  
مجلة الحقوق، جامعة  ،"م1998لسنة  16: نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مملكة البحرين في ضوء القانون رقم"محمد سعد خليفة،  )(4

  .55م، ص21/6/2009، 6البحرين وأسيوط، كلية الحقوق، البحرين، ا�لد 
وزرعها إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية وضمن الشروط المنصوص لا يجوز نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وحسب هذا القانون فإنه  )(5

  .34، صمرجع سابقم والمتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11-18: من القانون رقم 355المادة  :انظرها، علي
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وعليه يمكن الاستناد إلى هذا النص لمنع اقتطاع الخصيتين أو . )1(ةوتمت في شكل عدوان بغرض الإضرار بالضحي

، لمريضلبتر هذه الأعضاء من جسم ا علاجية لم تدع إلى ذلك ضرورة المبيضين ولو تم ذلك برضا ا�ني عليه، طالما

سيؤدي إلى المساس  كان هذا أو امرأة إذا أما الفرد السليم فلا مجال للمساس بأعضائه التناسلية سواء كان رجلاً 

  .)2(هقطع النسل بالنسبة إلي

ومن ، بالرغم من خطور�ا العملياتأغفل تنظيم هذا النوع من  الجزائري المشرعوما يمكن استخلاصه أن 

بإضافة مادة صريحة في قانون الصحة وسد الفراغ القانوني، وذلك تدراك هذا النقص  المشرعثم فإننا نلتمس من 

على كل المناسبة عقوبة ال ويسلط، زراعة الغدد والأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثيةيمنع بموجبها الجديد 

وتقرير مسؤولية الطبيب ، لإضفاء الطابع الردعي لكل ممارس لهاوذلك  ات،عمليهذه الك في ير شأصلي أو طرف 

  .العامة النظام العام والآداب من منطلق تعارضها معه العمليات حول هذ عند القيام بذلك، لقطع دابر الخلاف

اتفقت جميعها على جواز نقل وزراعة  أن القوانين السعودي، البحريني والجزائري وخلاصة القول،

التناسلية والأعضاء زراعة الغدد سكتت عن مسألة نقل و و بضوابط وشروط محددة سبقت الإشارة إليها،  الأعضاء

، إختلاط الأنسابك ولم تشر إليها صراحة، رغم ما لها من خطورة وما تثيره من مشاكلت الوراثية، االناقلة للصف

ولتعلقها بمسألة النسب، لذلك كان من الأولى على هذه الدول تنظيمها بنصوص قانونية صريحة تمنع اللجوء إليها 

  . وترتب عقاباً لكل من تسول له نفسه بالإقدام عليها سواء كان متبرعاً أو متلقياً أو طبيباً أو وسيطاً ، تجرمهو 

فإن النسب ينبغي وبالتالي التناسلية الذكرية والأنثوية،  لبذوروالمصنع ل التناسلية هي المسؤولوبما أن الغدد 

لا يثبت للمتلقي أوالمنقولة ، و سواء كان ذكراً أم أنثى المتبرعوهو الطرف الأصلي  لصاحب الغدد التناسليةيثبت أن 

إليه، لأن هذا هو الضابط الذي أثبته العلم والطب الحديث، أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية محرمة من 

  .الأساس

  :على النسبوأثرها الأعضاء التناسلية الغدد و  ةعازر المتصورة في المحاذير الشرعية  -ثانياً 

  :تتمثل فيما يلي ،لأعضاء التناسليةالغدد وا زراعةهناك عدة محاذير تثيرها عملية 

ن عملية زراعة الأعضاء من حيث العموم، بنقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر إ :المحذور الأول

ت أعضاؤه ولو أذن فليس .فيها إهانة للمأخوذ منه، وتتضمن محاذير شرعية من الإضرار بالمأخوذ منه إن كان حياً 

. ملكاً له حتى يكون إذنه مبيحاً لأخذ شيء من أعضائه، فإنه لو أذن في قتل نفسه لم يكن ذلك مبيحاً للقتل

ولأن فتح هذا  .وإن كان ميتاً وأذن وليه فالإذن باطل لأنه إذن فيما فيه ضرر على الميت لا فيما هو من مصلحته

                                                           
المؤبد، ويعاقب الجاني بالإعدام إذا كل من ارتكب جريمة الخصاء يعاقب بالسجن : "من قانون العقوبات الجزائري على أن 274نصت المادة حيث  )1(

مرجع المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم،  م1966جوان  8المؤرخ في  66-156: من الأمر رقم 274المادة  :انظر ،"وفاةأدت إلى ال

  .730، صسابق
من التفصيل لمزيد و ن الحاجة إلى اقتطاع الأعضاء التناسلية، فقد كشف الطب الحديث على بعض الطرق التي يمكن استعمالها كوسيلة لمنع الحمل دو  )2(

 ،م1987العراق،  -، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد3 ط السلوك المهني للأطباء،راجي عباس التكريتي، : راجع حول هذا الموضوع

  .284ص
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وقد يؤدي ذلك إلى أن يتمكن الأغنياء  .ي تجارة محرمة شرعاً وه البشريةالباب قد يؤدي إلى التجارة بالأعضاء 

  .)1(بثروا�م من التمتع بأعضاء الفقراء بعد حرما�م منها، فلا بد من إغلاق هذا الباب

أن زراعة الأعضاء الجنسية المقصود �ا إما تحصيل النسل أو تكميل الاستمتاع أو  :المحذور الثاني

ة أو حاجية وليست من قبيل الضرورات، ولذا لا يستباح �ا ما يستباح لأجل التجميل، وكلها مقاصد تكميلي

  .)2(الضرورة من كشف العورات وانتهاك حرمة الموتى أو الأحياء

فإن  ،الخصية أو المبيض ووه به ما تنتقل الخصائص الوراثية ةعافي حال زر : المحذور الثالث

 المنقول منه، وهذا يقتضي أن يكون المولود ابناً الشخص  البذرة الناتجة عن ذلك تكون منسوبة للمصدر، وهو

أو  إذ لا يزيد المتلقي عن أن يكون حاضناً  لمبيض، وليس للمتلقي، أو المرأة المنقول منها اتهخصيللرجل المنقولة 

ن المتلقي م ليهولا ينتقل إ ،الوراثية للوليد تنتقل إليه عن المصدر الصفاتللجهاز الصانع للبذرة، بدليل أن  حاملاً 

وحينئذ يكون ذلك من قبيل نكاح الإستبضاع الذي جاء الشرع الإسلامي بتحريمه،  ،، فالماء ماء المصدرءشي

  .)3(وتؤدي إجازته إلى اختلاط الأنساب

منقطعة، بل  لن تكون بالمتبرعفإن الصلة  ،وهو المتلقي ن العضو المزروع منسوب لحاملهأوحتى لو قلنا ب

وذات تأثير نفسي شديد على المتبرع والمتلقي وحتى المولود ث، يراوالم النفقةو لمشكلات النسب ق و للقل منبعاً ستبقى 

وتكون بذلك مصدراً للنزاعات بين الأسرتين، مما يؤدي إلى زعزعة كيان ا�تمع، وإزعاج السلطات  عند كبره،

  .، هذا من ناحية)4(القضائية بإشكاليات هي في غنى عنها من الأساس

تكونت  لحيامنحاوية هذه الأخيرة قد تكون  احية أخرى أشار بعض الأطباء أنه عند نقل الخصية،من نو 

 -شرعاً  كونه محرماً  بالإضافة إلى -إلى رحم امرأة كان ذلك  الحيامنمن مصدرها، فإذا انتقلت هذه  هاقبل نزع

وكذا عند نقل المبيض، قد . يامنالحغير الزوج، وحينئذ ينبغي أن ينسب الولد إلى صاحب  بحيامنسببا للعلوق 

وكل هذا ، فينبغي أن ينسب إليها الولد المتبرعة ةأسد المر ا في ج�ضات جاهزة، سبق تكو يعلى ببي يكون محتوياً 

  .)5(محرم شرعاً  ، وقد اتخذت ندوة الإنجاب قرارها بأن تخصيب بييضة بغير حيامن الزوجمحرم

للخلايا الأولية  أن الصفات الوراثية به مادام أنه ثبت علمياً نه لا معنى لهذا الاستطراد من صاحوبذلك فإ

تتخلق  ، كما أن البييضات)المتبرعأي (الموجودة في الخصية هي التي ورثتها تلك الخلايا الأولية من والدي حاملها 

  .)6(في الأنثى قبل الولادة

من قبيل الوطء المحرم، يكون الوطء اللاحق لذلك  في حال نقل الذكر أو الفرج :المحذور الرابع

، وفي حالة ه، لكونه فرج غير امرأتهيملك المحرم، فإنه في حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطىء فرجا لاا بالزن شبيهاً 

                                                           
  .)2004، 3/2003(، 6، العدد قمرجع ساب ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"مد سليمان الأشقر، مح )(1
  ).3/2004(، 6العدد ، مرجع سابق ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"مد سليمان الأشقر، مح )(2

  .133، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مرجع سابق، صنفس المؤلف (3)
 .)2005، 3/2004(، 6، العدد مرجع سابق ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"المؤلف، نفس  )(4

 ).3/2005(، 6العدد ، نفس المرجع (5)
  93.، 92ص نسرين عبد الحميد نبيه، مرجع سابق، (6)
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وحتى لو قلنا  ة اختلاط الأنساب،زوجها، وفي ذلك ما فيه من شبه الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غير زرع

 فإن مجرد الإحساس بنسبته إلى مصدر مغاير قد يولد نفوراً  تبرع،للمتلقي دون الم عاً العضو المزروع منسوب شر  نأب

  .)1(بين الزوجين شقاقأو إحساساً بالذنب، وقد يتولد عن ذلك أمراض نفسية أو 

ن ذلك شبيها بالرحم المؤجر الذي يكو  في حال نقل الرحم من امرأة إلى أخرى :المحذور الخامس

بل إن نقل الرحم ينبغي أن يكون  .مع الفقهي بمنعهقرارات ندوة الإنجاب وقرارات مؤتمر ا�وصدرت  أنكره الفقهاء

وفيه زيادة استمتاع الرجل  الأرحام موجودة في نقل الرحم، م، لأن جميع محاذير إيجارارحالأ تأجيرأبلغ في المنع من 

  .)2(برحم غير امرأته والقذف فيه

  :النسبأثرها على وراثية و الصفات اللا تحمل التي لية تناسالعضاء الأ ةعازر حكم  -اً ثالث

 ما :هوو  الأعضاء التناسلية ينبني على الجواب عن سؤال أهم من ذلك لزراعةعن الحكم الشرعي  الجواب

خاصة بالمتلقي أعضاء هل هي ...المزروعة كالعين والأذن والقلب والكلية وغيرها باقي الأعضاءالشرعي في كم الح

  .تبرع فيها لانقطاع تعلقه �ا، أم هي أعضاء خاصة بالمتبرع المأخوذة منه؟ولا شأن للم

، الأخيرة المذكورةمحاذير الثلاث تصة به، ورد على عملية الزرع مخ، و للمتبرعا تابعة فواضح أننا إذا قلنا إ�

  .)3(ةعالتحريم الزر  كل سبب منها كافياً  وكان

د إلى المتلقي و وللم ترد تلك المحاذير المذكورة، إذ تكون نسبة الم �ا تابعة للمتلقي ومختصة به،بأإذا قلنا و 

 ، فلا ضير ولا حرمة فيالمتبرع إلىعضو المتلقي، وقد انقطعت عنه النسبة  صحيحة تامة، والعضو المنقول هو نسبة

للمتلقي ونحن نرى أن الوجه الثاني هو الصحيح، وأن العضو المزروع يكون عضواً كالعضو الأصيل،  استعماله

  .مختصاً به، وقد انقطعت علاقته بالمصدر انقطاعاً كلياً، بحيث لا ينبني على كونه مصدراً له حكم شرعي

  :)4(وإنما صححنا هذا الوجه لأمور

 أن العضو المزروع متصل بالمتلقي اتصالاً عضوياً، فهو يأتمر بالأوامر الواصلة إليه من :الأولالأمر 

 ذلك العضو، ويلتذ بلذته، ويصح بصحته، ويمرض بمرضه ويحس بما يطرأ عليه مندماغه، ويتألم الشخص بألم 

 فبخلاف ذلك، فلا يأتمر العضو المزروع المتبرعأما  .العوارض، وهو الذي يتضرر بقطعه لو قطع، أو جرحه لو جرح

 العوارض، ولا يتضرربأوامر دماغه، ولا يتألم هو بألم ذلك العضو، ولا يلتذ بلذته، ولا يحس بما يطرأ عليه من 

  .بقطعه لو قطع، ولا يمرض بمرضه، ولا يصح بصحته

 أن المفروض أن عملية النقل كانت برضا المنقول منه إن كان حياً أو برضا أوليائه إن كان :الثانيالأمر 

 ملك ميتأ، وعلى كل حال فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن جميع ماله من الحق في ذلك العضو، سواء قلنا إن الأعضاء

 لصاحبها أوهي ملك الله مختصة بصاحبها، ففي كلتا الحالتين قد زال اختصاصه بتنازله، لأنه إما هبة مقبوضة تم

                                                           
 .)3/2005(، 6، العدد مرجع سابق ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"محمد سليمان الأشقر،  )1(

  ).2006، 3/2005(، 6، العدد نفس المرجع (2)
  ).3/2007( ،6، العدد رجعنفس الم )3(

  ).2009، 3/2008(، 6العدد ، س المرجعنف) (4
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 انتقل للمتلقي انتقالاً  للمتبرعأو مجرد اختصاص تنازل عنه صاحبه، فما كان من الحق . قبضها بالنقل والالتحام

  .أو الدية ،عليه القصاص لو أمكن كان المتلقي مستحقاً   على ذلك العضو عمداً  المتبرعكاملأ، بحيث لو اعتدى 

 قد يكون ميتاً، والميت إن كان رجلاً لا يقال إنه يقع منه جماع أو إحبال أو لمتبرعأن  :الثالثالأمر 

  .استمتاع، وكذا إن كان امرأة لا ينسب إليها مثل ذلك

فمن ذلك أن ، بل تلزم المتلقي المتبرعلا تلزم أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعضو المنقول  :الرابعالأمر 

ومن ذلك ، ليس عليه غسل لليد التي تبرع �االمتلقي لليد مثلاً هو الذي يغسلها في وضوئه، ولو توضأ المصدر ف

وأيضاً لو حصل ، د ولا عدة على المرأة مصدر الرحمأنه لو طلقت المرأة المتلقية للرحم مثلاً، فإ�ا هي التي تعت

اع الحاصل بعد نقل العضو حمل، فلا تعتد المرأة المنقول منها العضو لو طلقت عدة حامل، فكذا لا ينسب بالجم

الولد إليها، ولا ترثه ولا يرثها بحال من الأحوال، ولا ينفق عليها ولا تنفق عليه، بل كل تلك الأحكام مرتبطة 

  .بالمتلقية

كان الرحم في الأصل رحمها أو كان المبيض مبيضها،   د إنو وللكن لا يعني ذلك جواز أن يتزوجها ذلك الم

لأن حرمة الزواج تثبت بأدنى سبب، كما ثبتت بالرضاع، وقد رأى بعض الأئمة أن المصة الواحدة من الرضاع 

تحرم، فهذا أولى، فحرمة الزواج لها شأن خاص، فليست كغيرها من الأحكام، وذلك أ�ا من باب المنع بالشبهة، 

  .المثبتوالنسب والميراث والنفقة والولاية فإنه لا بد فيها من صحة السبب بخلاف العدة 

 تم زرع الذكر في حال ما إذا(وبناء على ما تقدم لا يصح ما يقال من أن المتلقي يطأ زوجته بذكر غيره 

رحم المنقول هو أن الأو  .)1()جالفر  في حالة نجاح زرع(، أو يطأ الرجل من زوجته المتلقية فرج امرأة أخرى )بنجاح

ما دمنا  -  كله، إذ لا بد لنا  بشيء من هذا فلا محل للقول ،)بل هو رحم المتلقية نفسها( من قبيل الرحم المؤجر

المنقول هو عضو المتلقي  القول بأن العضو من - وابط المعلومةضعضاء و زراعتها بين الآدميين بالجزنا نقل الأأقد 

  .)2(الوجوه لناحية الشرعية بوجه منأنه لا صلة له بمصدره من ا، و حقيقة

   :على النسبوأثره الخصيتين  ةعازر  حكم -اً رابع

هذه المسألة متفرعة على القول بجواز نقل الأعضاء البشرية، وتعتبر مسألة نازلة من نوازل العصر الحديث، 

اء العلماء والباحثين بل إن الكلام فيها لم يقع إلا منذ وقت قريب جداً، وقد قامت جريدة المسلمون بنشر آر 

والأطباء المختصين في هذه المسألة من الناحيتين الشرعية والطبية، وذلك بسبب حادثة وقعت ونشأ عنها السؤال 

، 203( وقد نشرت مباحث هذه المسألة في ثلاث أعداد متوالية عن موقف الشريعة الإسلامية من هذا النقل،

  :قد اختلف العلماء والباحثون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، و )ه1409من السنة الرابعة عام  205، 204

                                                           
، الزواج والطلاق تجاه تشوارجيلالي  :انظرقد يستدعي الأمر والضرورة الاجتماعية توطيد سمة أحد عضوي الخنثى بواسطة عملية جراحية،  )(1

  .17الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، ص
بن سفيان  ،140مرجع سابق، ص ،في الفقه الطبي أبحاث اجتهاديةمحمد سليمان الأشقر، . 93مرجع سابق، ص نسرين عبد الحميد نبيه، :انظر) (2

  .449ص ،مرجع سابق رقعة،عمر بو 
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 الرأي الذي عليه أغلب ووه :على النسب لتأثيره تين مطلقاً الخصي نقلز جو ي لا -القول الأول

  :، وبه صدرت التوصيات والقرارات والبيانات ا�معية التالية)1(الفقهاء المعاصرين

 :حيث جاء في توصيتها ما نصه، )2(عض الأعضاء البشريةتوصية ندوة رؤية إسلامية لزراعة ب -

تهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أ�ما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه، حتى بعد نا"

غير زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقا؛ً نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب 

  .  "وليدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج

بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل ": هحيث جاء فيه ما نص، )3(قرار مجمع الفقه الإسلامي -

  ".للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً ) الشفرة الوراثية(وإفراز الصفات الوراثية 

يجب أن يكون العضو : "...حيث جاء فيه ما نصه ،)4(ن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهربيا -

  ". المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب

، ومن المعلوم أن إلى المتلقي من المتبرعامن شخص لآخر يعني انتقال الحي ولهذا فإن زرع الخصية من

وإذا أبيح  ،...لا المتلقيلخصية المزروعة إنما تتبع الشخص المتبرع الناتجة من اامن الوراثية الموجودة في الحي الصفات

وهذه الطرق تشبه ، امرأة متزوجة من رجل عقيم لتخصيبمن متبرع  حيامنذلك فينبغي أن يباح أيضاً استخدام 

إ�ا تعود  ، ولا تتغير الصفات الوراثية الموجودة في الخصية بعد زرعها بحيثالمعروف في الجاهلية نكاح الاستبضاع

ذلك لأن المورثات تكون مبرمجة . إلى الشخص المتلقي، بل تبقى تلك الصفات الوراثية تعود إلى الشخص المتبرع

                                                           
مي مجلة مجمع الفقه الإسلا، "زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى"حمداتي شبيهنا ماء العينين، : الدكتور/ 1 :ومنهم )1(

  .2038، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة، جدة، العدد 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة ، "زراعة خلايا الجها العصبي وخاصة المخ"محمد المختار السلامي، : الشيخ/ 2

  .2137، 2136، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06السادسة، جدة، العدد 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ، "حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة"عبد السلام العبادي، : الدكتور /3

  .2144، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06الإسلامي، الدورة السادسة، جدة، العدد 

أعمال ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية، مرجع كامل ثبت   :انظريم ياسين، محمد سيد الطنطاوي، محمد شبير، محمد نع: الدكاترة/ 4

  .633، 632، 618، 607سابق، ص

  ).2005، 3/2004(، 6العدد مرجع سابق،  ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"، محمد سليمان الأشقر: الدكتور/ 5

، واعتمد الشنقيطي في ذكرهم على على أعداد "ومحمد أحمد جمال" "أحمد حسن مسلم"، "عبد الجليل شلبي"، "الطيب النجار محمد":الدكاترة/ 6

أحكام الجراحة الطبية محمد بن محمد المختار الشنقيطي،  :انظروهو الرأي الذي رجحه الشنقيطي نفسه، ،  204،203، 205: جريدة المسلمون

  .393، 392ص  1994،المملكة العربية السعودية، -، مكتبة الصحابة، جدة2ط  ،والآثار المترتبة عليها

  .719أحمد محمد كنعان، مرجع سابق، ص: الدكتور/ 7

  . 184، مرجع سابق، ص"وسائل الإنجاب الاصطناعية"فريدة زوزو، : الدكتورة/ 8

  .107إسماعيل مرحبا، مرجع سابق، ص: الدكتور/ 9

  500.، صسابق عمر بورقعة، مرجعبن سفيان . 649دوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية، مرجع سابق، صأعمال نكامل ثبت  : انظر(2) 

  .2155ص ،مرجع سابق ،"لتناسليةازراعة الأعضاء  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار " :انظر )(3

، مصر، 1 ج، 70المنعقدة بمصر، السنة ) 33(في الدورة رقم ) 8(مجلة الأزهر، في الجلسة رقم ، "بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر" :انظر )(4

 .48ص م،1997أبريل  24ه الموافق 1417ذي الحجة  17
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ورغم أ�ا انتقلت في بيئة جديدة وتتغذى من مصادر مختلفة عما كانت عليه إلا أن برنامج المورثات  ،منذ البداية

  .رجلالماء غير ناعي بطصالا ابالإخصوذلك يشبه ، )1("يبقى على ما كان عليه

من أن الغدد التناسلية هي المصنع ، ينى ما انتهى إليه الأطباء المتخصصلاستناداً ع همرأيهؤلاء  بنىوقد 

للبذور التناسلية، ما يعني أن زراعة هذه الغدد سيؤدي إلى إفراز بذور تناسلية تحمل الصفات الوراثية للشخص 

بالتالي فإن المولود الناتج بعد هذه العملية سيكون تابعاً للمتبرع من الناحية و  ا،المتبرع، ولا علاقة للمتلقي �

البيولوجية، لأنه عبارة عن إخصاب بييضة المرأة بحيامن غير زوجها، فيؤدي بذلك إلى اختلاط الأنساب وهو أمر 

  .محرم شرعاً 

  :على النسبلا تؤثر و  تين،الخصي ةعاز زر جو ي -القول الثاني

 :باعتبار أن، )203العدد (في جريدة المسلمون  )2("سيد سابق"لشيخ أحد المعاصرين وهو ا به يقولو 

 الحيامنمجرد آلة منظمة لتلك  خارجة في الأصل من الرجل الثاني المتلقي للخصية، وأن الخصية هيامن أن الحي/ 1

  .في عملية نقلها فلا وجه للشبهة

الثاني  الرجل بل هي خصية لا ينبغي الإلتفات للمالك السابق،وحينئذ  إن المتلقي قد ملك تلك الخصية،/ 2

  .إليه أدى ذلك إلى انتقال الصفات أم لم يؤد سواء

ينجب أحدهما الأنثى وينجب لأخوين ابدليل أن تطابقهما ولا خوف من  ،لا تأثير للجينات الوراثيةأنه / 3

 يحرم زواج ابن ومع ذلك لموراثية واحدة،  واحد انتقلت إليهما صفاتأصل الآخر الذكر، وكلا الأخوين من 

  .تأثير تطابق الصفات الوراثية على عدم هذافدل . لآخربابنة اأحدهما 

وإذ اثبت أن العضو : "حيث قال -قبل التراجع عنه - "محمد سليمان الأشقر"رأي الدكتور أيضاً هو و 

، فإن المتبرع تنقطع انقطاعاً تاماً بمصدره من جسد المتلقي حقيقة وأن صلته اً المزروع مهما كان نوعه يكون جزء

ت، فهو ناشىء ، أو البيضاامنالغدة بعد غرسها في جسد المتلقي تكون جزءاً من أجزائه وما يتولد فيها من الحي

  .)3("حقيقة شرعية وينسب المولود إليه نسبة صحيحة شرعية من ذات جسد المتلقي

  :)4(ويمكن الرد على هذا الاستدلال بما يلي

غير مسلم لأنه قائم على الدعوى  يجاب عنه بإلغاء تأثير ما تقوم به الخصية من تنظيم للماء: الوجه الأول/ 1

المختلف فيها، وإنما يصح إلغاء ذلك لو كانت الخصية غير مؤثرة في الماء نفسه، لكن لما وجد التأثير في الماء 

الشبهة الداعية إلى التوقف عن الحكم بجواز عملية نقل  بتصويره كان ذلك التنظيم مؤثراً، وأقل درجاته أنه يوجب

  .الخصية

                                                           
  ).2021، 3/2020(، 6مرجع سابق، العدد  ،"زرع الغدد والأعضاء التناسلية"محمد علي البار، ) (1

إسماعيل مرحبا، مرجع سابق،  504.، مرجع سابق، صبن عمر بورقعة سفيان .393ص مرجع سابق، محمد بن محمد المختار الشنقيطي،: انظر )2(

  .101ص

أبحاث اجتهادية في الفقه  ،لمؤلفنفس اول). 3/2009(، 6العدد مرجع سابق،  ،"نقل وزراعة الأعضاء التناسلية"، محمد سليمان الأشقر :انظر )(3

 139.ص الطبي، مرجع سابق،
  .397، 396صجع سابق، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مر  )(4
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أن ملكية الشخص الثاني للخصية يشترط في اعتبارها إذن الشرع حتى يصح القول بانتقال : الوجه الثاني/ 2

 ملكيتها للغير، والإذن الشرعي غير موجود هنا، فانتفى القول بصحة الملكية، ومن ثم ينتفي ما تركب عليها من

إن الأصل في الخصية أ�ا ملك للشخص الأول، والتبرع مشكوك في : عدم الالتفات للأصل الأول، ومن ثم نقول

، فوجب الرجوع إلى اليقين والأصل )على أقل تقدير بسبب وجود الخلاف في صحة التبرع(تأثيره على الملكية 

  .الموجب للحكم بكو�ا للشخص الأول

  : وجهين يجاب عنه من: الوجه الثالث/ 3

فلا نسلم صحة القياس لأنه قياس مع الفارق، ووجه ذلك أن الأصل لم يحكم فيه بتأثير اتحاد : أما الوجه الأول

الصفات لأن انتقالها لم يكن ناشئاً من عامل واحد، بل من عاملين كل واحد منهما متعلق بأحد الأخوين بخلاف 

  .واحدة الفرع فإن اتحاد الصفات ناشئ عن عامل واحد وخصية

فإن هذا القياس مبني على إلغاء تأثير التشابه في الصفة، وهذا ليس محل النزاع، بل محل النواع في : وأما الوجه الثاني

  .شرعية المصدر الموجب لاتحاد الصفات

  :ز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحيجو ي -القول الثالث

 :وا بما يليواستدل ،)1(مشيخة الأزهر تأفتوبه 

  .ىأن نقل الخصيتين كليهما يؤِدي إلى قطع النسل، بخلاف نقل إحداهما وترك الأخر / 1

  �.لك الخصيتين وترك الأخرى ،كما يجوز نقل إحدى الكليتين والرئتين بجامع الحاجة فيإحدى يجوز نقل / 2

  :)2(ويمكن الرد على هذا الاستدلال بما يلي

ل بالتحريم في الحالة التي يرى أصحاب هذا القول حرمة نقل أما الوجه الأول، فمسلم لكونه موافقاً للقو / 1

الخصية فيها، وأما الوجه الثاني، فيجاب عليه بأنه قياس مع الفارق، لأن الأصل لا شبهة فيه، بخلاف الفرع فإن 

  .الشبهة موجودة فيه فجاز الأصل ولم يجز الفرع، فلم يصح الإلحاق

ي إلى استباحة النظرإلى العورة وتكرار ذلك، والأصل يقتضي حرمة أن نقل إحدى الخصيتين أو كلاهما يؤد/ 2

  .النظر إلى العورة، وليست هناك حاجة معتبرة توجب استثناء عملية النقل من الأصل نظراً لمكان الشبهة الموجودة

القديم والماء  أن الخصية إذا نقلت من الميت أو الحي لا بد من بقاء قدر من الحيامن فيها، ومن ثم يختلط الماء/ 3

  .الجديد، وعند جماع الرجل الثاني وحصول الحمل فإننا لاندري هل تخلق الحمل من ماء الأول أم الثاني

  :هو القول بتحريم نقل الخصية مطلقاً، وذلك لما يلي -واالله أعلم -والذي يترجح عندي : الترجيح 

  .وضعف أدلة القائلين بالجوازلصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في تعليلهم لتحريم النقل، / 1

  .أن شهادة الأطباء المختصين بكون الخصية مؤثرة في نقل الصفات الوراثية ثابتة، وبذلك تقرر الحكم بالتحريم/ 2

  .أن النقل له تأثير على نسب المولود الناتج عن هذه العملية، فهو يؤدي إلى هدم قواعد النسب واختلاطه/ 3

  .يمكنه اللجوء إلى وسائل الإخصاب الاصطناعي بدلاً عن زرع الخصيةأن من يرغب في الإنجاب / 4

                                                           
  505.مرجع سابق، ص ،سفيان بن عمر بورقعة. 393، صمد المختار الشنقيطي، مرجع سابقمحمد بن مح: انظر  (1)

  .397صمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، مرجع سابق،  )(2
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   :على النسب هأثر و المبيضين  ةعازر حكم  -اً خامس

  :اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زراعة المبيضين، فظهرت ثلاثة أقوال كما يأتي

  :لتأثيره على النسبمطلقاً،  ينز زرع المبيضجو لا ي -القول الأول

فإذا ما  ،)1(وزرع المبيضين لما يفضي به لاختلاط الأنساب فقهاء المعاصرين على حرمة نقلجمهور الاتفق 

 مل الصفات الوراثية التي ورثتهاقد نقلناه بما يحويه من بويضات تحذا � فإننا قمنا ونقلنا المبيض من أنثى إلى أخرى

 ل المبيض إليها، وفي هذا شبهة اختلاطالمبيض من والديها إلى أنثى أخرى والتي تم نق الأنثى المنقول منها

 من حفظ وهو مخالف لمقصود الشارع وهذا سبيله أنه يفضي إلى مولود انعقد من وجه حرام،، الأنساب

  .وهو الرأي الذي أراه صواباً . )3(وعليه فكل ما يفضي أو يغالب حفظ الأنساب محرم شرعاً  ،)2(الأنساب

بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل ": هء فيه ما نصحيث جا، )4(قرار مجمع الفقه الإسلامي -

  ".للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً ) الشفرة الوراثية(وإفراز الصفات الوراثية 

 للندوة الفقهية الطبية الخامسة البيان الختامي والتوصياتجاء في : الندوة الفقهية الطبية الخامسة -

 م1989أكتوبر  26-23في  والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية مجمع الفقه الإسلامي نعقدة بالتعاون بينالم

في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى  يستمر المبيض بحكم أنه إلى أن انتهت الندوة: "ما نصه بالكويت

يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير ا محرم مطلقاً نظراً لأنه عد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهب

  .)5("متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج

إن التفسير العلمي في نقل المبيض يشبه تماماً نقل الخصية، وذلك لأن المبيض يحتوي على عدد وعليه، ف

االله عز وجل قبل ولادة الأنثى من بطن أمها معين من البييضات التي تحمل الصفات الوراثية التي قدرها وحددها 

والمستمدة من الصفات الوراثية لأبويها، فإذا تم استقطاع هذا العضو ونقله إلى امرأة أخرى، فإن ذلك يترتب عليه 

نقله بما يحتوي من بييضات تحمل الصفات الواثية التي ورثتها الأنثى المنقول منها من أبويها، وهذا النقل سيؤدي 

ختلاط الأنساب، حيث إن الأبناء الناتجين من المنقول إليها المبيض سيكونون من الناحية الوراثية أبناء المرأة إلى ا

  .المنقول منها المبيض، وهو يشبه حالة استعمال بييضة غير الزوجة وإخصا�ا بماء زوجها، وهذا محرم

الدكتور  هأوردو الرأي الذي وه: ولا تأثير لذلك على النسب ،ز زرع البييضةجو ي -القول الثاني

 صلته تنقطع انقطاعاً  وأن حقيقة، ةيكون من جسد المتلقي العضو المزروعأن " :، ومفاده"سليمان الأشقرمحمد "

                                                           
سفيان بن ، 144ص الفقه الطبي، مرجع سابق،أبحاث اجتهادية في محمد سليمان الأشقر،  .93مرجع سابق، ص نسرين عبد الحميد نبيه،: انظر) (1

دراسة فقهية  -تأثير الاكتشافات الطبية على النسب، نقل وزراعة الأعضاء التناسلية نموذجاً "ربيعة خلافي،  505.، مرجع سابق، صعمر بورقعة

الجزائر،  –ي، معهد العلوم القانونية والإدارية، تيسمسيلت ا�لة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريس ،"-قانونية

  .70مرجع سابق، صعبد الحميد زلافي،  .70ص .285ص، م2018، جوان 5، العدد3ا�لد 

  93.نسرين عبد الحميد نبيه، مرجع سابق، ص ) (2

  505.، مرجع سابق، صسفيان بن عمر بورقعة(3) 

  .2155ص ،مرجع سابق ،"لتناسليةااعة الأعضاء زر  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار " :انظر )(4

 .2067، مرجع سابق، ص"البيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة" :انظر) 5(
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من  فيه وما يتولد ،اأجزائه من اً كون جزءي ةد غرسه في جسد المتلقيبع المبيضفإن  بالتالي ،المتبرعة بهعن  تاماً 

 المولود الناتج هو ابنها ومن بييضتها، و "حقيقة طبيعية وحقيقة شرعيةة ت جسد المتلقيمن ذا ئفهو ناش البييضات

فإن  يؤخر الحكم الشرعي في ذلك، لالا يقدم و المبيض فإن ذلك المتبرعة بوأما كون الخصائص الوراثية تتبع  .)1(

هو زوج تلك المراة  شرعاً  فالأب )الولد للفراش(الحديث  بل كما في النسب ونحوه لا يتبع هذه الخصائص الوراثية،

، وهو الذي يتمتع بجميع الحقوق وتلزمه جميع التكاليف الناشئة عن به والنسب لا حق ولدت،التي حملت و 

  ".سليمان الأشقرمحمد "المبدئي للدكتور  الرأيهذا هو ، )2("ذلك

إن ما قال به  :للنسب حفظاً  ذلكالاحتياط في المبيض شريطة  ةعازر نقل و يجوز  -القول الثالث

كون ينبه إليه بعض الأطباء، وهو احتمال أن  عليه بما استدركوقد  -مبدئيا - " سليمان الأشقرمحمد " الدكتور 

نه ينبغي التحقق من بذلك فإ، و المتبرعةفي جسم  المبيض أثناء وجود تتكون بييضاتعلى  اً المنقول محتويالمبيض 

لكنه أردف أن الأمر وإن   ،يه صحيح، يجب أخذه بعين الاعتبارتنبه بأن" الأشقر"قد وافق الدكتور زوال ذلك، و 

لما تولد من البييضات في المبيض بعد زرعه في جسم المتلقية، إنما حصل بعد  إنه يختلف بالنسبة كان صحيحا إلا

كافية   صيرورته جزءاً من جسم المتلقية، لذا يجب غسل المبيض بعد زرعه قبل التمكين من الجماع، أو مضي فترة

لزوال البييضات منه، ويقدر هذه المدة أهل الخبرة من الأطباء، وربما كانت فترة البرء من الجراحة نفسها كافية 

جتهاد يترجح فيه القول المسألة مسألة ابأن  مؤكدا بذلك موقفه الأوللذلك إذا قرر ذلك أهل الاختصاص، 

  .)3(اهةهو جواز محفوف بالشبهة، فيكون من باب الكر و بالجواز، 

  ثانيالمبحث ال

  والشريعة في القانون نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيإثبات  إشكالات

لقد جعل االله التناسل غريزة متأصلة في الإنسان، ومن هذا المنطلق اعتبر الإنجاب رغبة ملحة تتعلق بمصالح 

الشرع والقانون، تم البحث عن سبل لتحقيق  جوهرية لبقاء ا�تمع، ولأن الإنجاب هو الغاية الأسمى للنكاح في

هذه الفطرة والطبيعة الإنسانية عند من حُرم من هذه النعمة، حيث توصل العلم الحديث إلى إيجاد حلول مساعدة 

للحالات المرضية في حالة عدم الإخصاب بالطرق الطبيعية، وذلك عن طريق التدخل الطبي بوسائل علمية لتنفيذ 

  .صطناعي بصورها المختلفةعملية الإخصاب الا

فالإخصاب الاصطناعي تقنية تمكن من الإخصاب والحمل دون اتصال جنسي بين الرجل والمرأة هذا من 

ناحية، ومن ناحية أخرى أصبح من الممكن تدخل طرف ثالث لحدوث الحمل فتغيرت أطراف العلاقة المعروفة، 

أو امرأة متبرعين بالخلايا التناسلية أو بالرحم البديل، وأصبح هناك طرف ثالث هو الغير، الذي قد يكون رجلاً 

  .مجاناً أو مقابل أجر

                                                           
  139.مرجع سابق، ص أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ،محمد سليمان الأشقر ) 1(

  140.، 139ص ،نفس المرجع (2)

  ).2011، 3/2010(، 6العدد مرجع سابق،  ،"الأعضاء التناسليةنقل وزراعة " نفس المؤلف، )3(



 إشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 

308  

ونظراً لهذا التطور الضخم الذي أحدث تغييرات على مستوى البشرية عامة، وعلى مستوى علم الأجنة 

خاصة، إلا أنه اعترضت سبيل نجاحه تعقيدات جمة، وبرزت تساؤلات قانونية عديدة تستدعي منا البحث 

لتمحيص في ثنايا هذه التقنية كو�ا تلامس مسألة غاية في الأهمية تتمثل في إثبات النسب الناتج عنها، وذلك وا

لأن القول بالمشروعية ليس على إطلاقه بل هو مقيد بمجموعة من الضوابط والشروط، حتى لا يقع تعارض مع 

قاصد الضرورية الخمسة، والفصل في هذا الأمر د حفظ النسل باعتباره من المصالشريعة الإسلامية في الاهتمام بمق

مهم جدا للمحافظة على الأنساب من التلاعب والاختلاط مما يعود على ا�تمع بعواقب وخيمة تحطم الروابط 

  . الأسرية والأخلاقية

وهنا تطرح العديد من التساؤلات الجوهرية حول نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في صوره 

ت بموت أو طلاق، وكذلك تظهر إشكالا ئزة بين الزوجين وبدون تدخل الغير كما في حالة الانفصالالجا

وتساؤلات فقهية وقانونية وحتى قضائية في الصور المحرمة شرعاً وذلك بتدخل غير الزوجين في العملية كحالة التبرع 

الشرعي من القانوني و ي البحث في الحكم بحيامن أو بييضات من الغير أو تأجير رحم غير الزوجة، وهو ما يستدع

  .هذه المسألة التي لها علاقة بالنظام العام، ومن أجل تبسيط النظر والتمحيص والحكم لأهل الفقه والقضاء

المولود الناتج نسب المبحث التركيز على دراسة الإشكاليات المتصورة في إثبات وسأحاول من خلال هذا  

  :الشريعة من خلال مطلبين كما يليو انون القفي عن الإخصاب الاصطناعي 

   .القانونيةمن الناحية  ت إثبات نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيإشكالا: المطلب الأول

   .الشرعية من الناحية ت إثبات نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيلاإشكا :المطلب الثاني

  الأول المطلب

  ةالقانونيمن الناحية الاصطناعي  الإخصابالناتج عن  دالمولو إثبات نسب إشكالات 

الليبي  المشرعموقف : موقف بعض القوانين العربية والتي اخترت منهابرز أس الفرعمن خلال هذا 

  :اب الاصطناعي، وذلك فيما يليالإخصمن نسب المولود الناتج عن والتونسي والجزائري 

  الفرع الأول

  من نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيالتونسي الليبي و موقف المشرع 

ثم موقف القانون  ،من نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيسأتعرض لموقف القانون الليبي 

  :التونسي، وذلك فيما يلي

من خلال هذه  :الإخصاب الاصطناعي نسب المولود الناتج عنموقف القانون الليبي من  -أولاً 

الاصطناعي تقتضي بحث وتحليل  الإخصابلصادرة عن المشرع الليبي يتضح أن دراسة مسائل النصوص القانونية ا

ثم موقف المشرع الليبي م، 1972لسنة  175الاصطناعي ضمن القانون رقم  الإخصابنسب المولود الناتج عن 

  .م1986لسنة  17سب ضمن القانون رقم من هذا الن

إذا كانت عملية  :م1972اعي ضمن قانون نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطن -1

تكوين الجنين من بدايتها إلى حين وضعه يشترك فيها ثلاثة عوامل أساسية، سواء أكان الحمل قد تم بالطريقة 
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والرحم من المرأة، وقد  والبييضاتمن الرجل،  الحيامن: وهذه العوامل هي. الطبيعية أم بالطريقة الاصطناعية

الاصطناعي في  الإخصابعدة أطراف في نطاق الزوجية وخارجها، ما يفترض حصول  تتشابك هذه العوامل من

الاصطناعي مباحة والحالات الأخرى من حيث المبدأ  الإخصابست أو سبعة حالات، تمثل حالة واحدة من 

  .)1(شرعاً  ممنوعة ومحرمة

لاط هذا من جهة، ولاختولا يشك أحد في تحريم هذه الصور لشبهة الزنا من ماء الرجل بماء الأجنبية 

للتناسل سوى عن  والشريعة الإسلامية كما هو معروف لدينا لا تقبل طريقاً . يةالأنساب وضياعها من جهة ثان

طريق واحد، وهو طريق الزواج الشرعي، وبناء على ذلك فقد أفتى فقهاء الإسلام في العصر الحديث بأن أية وسيلة 

  .)2(طاق الزوجية هي لاغية، وباطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزيرللتناسل يستخدم فيها طرف ثالث خارج ن

الاصطناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، لما فيه من انتهاك لحرمة  الإخصابومن الفقهاء من رفض 

ولتعارض هذه التقنية مع عدم  ،)3(الإنسانية وحرمة الزوجين، وقد تؤدي هذه الوسيلة للفساد والشك في الأنساب

لاع على عورة المرأة الأجنبية إلا لضرورة علاجية، كما أنه ينظر لهذه التقنية بعين الريبة من منطلق جواز الاط

  .50الآية : سورة الشورى ،...وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا...: معارضتها لمشيئة االله في قوله تعالى

الاصطناعي،  الإخصاباعية، تملي تجريم وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون الليبي إلى اعتبارات اجتم

وقوامها أن الأسرة تعتبر حجر الأساس في ا�تمع الليبي، وأن السماح �ذه العملية يصطدم بعادات وتقاليد وقيم 

البحث عن أساس التجريم  لة من الآيات القرآنية التي تبررإلى جم كما أشارت المذكرة أيضاً . )4(ا�تمع الإسلامي

هَا : صطناعي، ومن هذه الآيات المذكورة قول االله تعالىللتلقيح الا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ

هَا فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَـلَمَّا أَثْـقَلَتْ دَعَوَا اللَّ  نْ آتَـيْتـَنَا هَ ربََّـهُمَا لئَِ زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَـْ

للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا : وقوله ،189الآية : ، سورة الأعرافصَالِحًا لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

ا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثً 

الآيات القرآنية في مجملها تشير إلى أن الإنجاب يسير وفق ، و 50و 49الآيتان : سورة الشورى ،عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

  .مشيئة االله تعالى

                                                           
مي في مكة جاء في قرار ا�مع الفقهي الإسلامي، بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب، في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلا) (1

لذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها، إن الأسلوب الأول ا" :1985جانفي  28 – 19المكرمة في الفترة من 

وأما الأساليب الأخرى، من أساليب الإخصاب الاصطناعي، في الطريقتين الداخلي والخارجي، . في طريقة الإخصاب الداخلي هو أسلوب جائز شرعا

  .174، صمرجع سابقسناء عثمان الدبسي، : انظر ،"حة شيء منهامما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإبا
، م2005، 7 ليبيا، العدد ،الجامعة، جامعة السابع من أبريل، كلية الحقوق ا�لة ،"ينسب المولود الناتج عن التلقيح الصناع"جمعة محمد بشير،  )2(

  .197ص
  .6، صمرجع سابقشادية الصادق الحسن،  )(3

، م1987، 5، العدد مصر -المحاماة، القاهرة مجلة ،"الجرائم الماسة بالأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية" ،محمد سليم العوا) 4(

  .49ص
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 الاصطناعي مخالفة لهذه النصوص القرآنية أو الإخصابولعل هذه الأسباب جعلت المشرع الليبي يرى في 

الزوجة نفسها  كإخصابالاصطناعي بشكل يترك انعكاسات خطيرة،   الإخصابيرى الخشية من إساءة استخدام 

 الإخصابوعلى هذا الأساس كان في بداية الأمر ينُظر إلى . ازوجها بعد طلاقها أو وفاة زوجه بحيامن

 قانون العقوبات الليبي، إذ حيث أضاف مادتين جديدتين إلى .الاصطناعي على أنه جريمة يعاقب عليها القانون

بالقوة أو التهديد أو  اصطناعياً  إخصاباً امرأة  خصَّبكل من : "النص على أن) أ(مكرر  403تضمنت المادة 

الخداع، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات 

قوبة النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قبلة أو أحد برضاها، وتزداد الع الإخصابإذا كان 

، أو تقوم ناعياً طصا تخصيبهاتعاقب المرأة التي تقبل ": تنص على أنه) ب(مكرر  403ووفقا للمادة  ،"معاونيهم

بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص  ناعياً طصانفسها  بتخصيب

  .)1("من الزوج أو من الغير الإخصاببعلمه ورضاه، سواء وقع  الإخصابا في الفقرة السابقة إذا جرى عليه

كانت صورته، وبما فيها استئجار الأرحام الاصطناعي أيا ً  الإخصابللقانون الليبي فإن المشرع يجرم  طبقاً و 

دون رضاها وإن جعل من رضا المرأة  كانت صفته، سواء برضا المرأة أو  أياً  الإخصابويعاقب من يقوم بعملية 

 .لتخفيف العقاب ليعاقب بالسجن بما لا يزيد على خمس سنوات سبباً 

  :أركان 3الاصطناعي جريمة عمدية تقوم على  الإخصابيفهم من النصين أن المشرع الليبي اعتبر و  

امرأة وهو يقصد  وقد ذكر المشرع في تحديد هذا الركن مصطلح :)الأنثى الملقحة(الركن المفترض  -أ

، وسواء كانت متزوجة الاصطناعي لا تقع إلا على امرأة، سواء كانت عذراء أو ثيباً  الإخصابالأنثى، لأن جريمة 

غير أن المشرع لم . المحرم على امرأة وجب تطبيق العقوبة المقدرة الإخصابأو غير متزوجة، فإذا ارتكب فعل 

  :وفي هذا اتجهت الآراء بالنسبة لهذه القضية إلى رأيين معينة في المرأة محل الجريمة، يشترط سناً 

الجريمة،  ذهب إلى أن حكمة التشريع تدعو إلى أن تكون الأنثى قابلة للحمل حتى تكون :الرأي الأول

ومن ثم لا يتوافر هذا الركن بالنسبة لفتاة لم تصل سن البلوغ أو امرأة استأصلت الرحم أو بلغت سن اليأس، 

الاصطناعي، وإنما تكون جريمة هتك  الإخصاب، وبالتالي لا تقوم جريمة الحالات يكون مستحيلاً  فالحمل في هذه

  .)2(عرض إذا توافرت أركا�ا

 الإخصابمعينة بالنسبة للمرأة التي تقوم بجريمة  ذهب إلى أن القانون لم يحدد سناً  :الرأي الثاني

صغيرة وعلى من بلغت سن اليأس، وكذلك على من لا الاصطناعي، سواء برضاها أم مكرهة، ثم تقع الجريمة ال

، والتي المحرمة شرعاً  الإخصابلأن العبرة بوقوع الفعل لا بحصول الحمل، الذي هو نتيجة محتملة لحالات . رحم لها

والقول بخلاف ذلك يفترض أن العقاب رهن بتمام الحمل، وهو ما لا يوجبه . لا تتوافق مع القيم والأخلاق الدينية

                                                           
  .3073، 3072ص ،مرجع سابقالليبي،  العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175: قانون رقممن ال )ب(و  )أ(مكررة  403المادتان  :انظر )1(
  .171 ،170، صم1973، 3لد ا�دراسات قانونية، جامعة بنغازي، كلية الحقوق، ليبيا،  مجلة ،"التلقيح الصناعي" الذهبي، إدوارد غالي )2(
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يضة يالإخصاب، وقد ثبت علميا أنه يمكن زرع بانون، ثم إن قابلية المرأة للحمل ليست شرط نجاح عملية الق

  .)1(لامرأة ما بعد إخصا�ا في رحم امرأة أخرى غير قادرة على البيض، وذلك لعارض ما يمنعها من ذلك

 الإخصابم بعملية لة تحديد سن المرأة التي تقو أيه السابقة في مسهمن خلال عرض الآراء الفقو 

ها بقدر�ا على معينة لمحل الجريمة، وذلك بربط الاصطناعي، فإن الأولى بالاعتبار هو القول الثاني الذي يحدد سناً 

الاصطناعي، إذ أصبح من الممكن  الإخصابن هذا المفهوم لا يتماشى مع تطور صور الحمل من عدمه، لأ

فيمكن أن تشارك فتاة صغيرة لم تصل . الاصطناعي المتنوعة بالإخصاإخضاع المرأة بطريقة أو بأخرى من طرق 

  .)2(ها وزرعها في رحم امرأة أخرىصيبيضة منها وتخيالإخصاب، وذلك بأخذ بسن البلوغ في عملية 

إن العلم لا يزال يأتي كل يوم بجديد في هذا ا�ال، إلى الحد الذي بات من الممكن القول معه أن الحمل 

  .ي امرأة مهما صغرت أو كبرت، وبصرف النظر عن حالتها الصحية أو وضعها البيولوجيلأ لم يعد مستحيلاً 

 الاصطناعي بأي الإخصابيتم الركن المادي لعملية : )الاصطناعي خصابالإ(الركن المادي  -ب

من المنقولة  الحيامنالاصطناعي الداخلي أو الخارجي، ولا يكون جريمة إلا إذا كانت  الإخصابفعل من أفعال 

أما إذا  . يضة من غير صاحبتها، سواء أكانت مخصبة أو غير مخصبةيالمرأة من غير زوجها، أو نقل البالرجل إلى 

يضات من الزوجة وتم الحمل بواسطة الزوجة، فإنه لا يعتبر جريمة، وإنما هو عملية يلبمن الزوج وا الحيامنكانت 

  .مشروعة شرعا وقانونا

قد جاء في المذكرة الإيضاحية . الاصطناعي الإخصاب إلى تجريم عملية هذه الأسباب دعت المشرع الليبي

احتمال اختلاط الأنساب وتغيير لسنة االله في "الإخصاب الاصطناعي فيه الاصطناعي أن  الإخصابلقانون 

الاصطناعي يهدر الحكمة من الزواج، وقد يخول الإرث لمن ليس له  الإخصابعن على أن  ، هذا فضلاً "خلقه

 ، إضافة إلى أنه لا يتفق مع المشاعر الإنسانية والترابط العائلي، وما شرعه االله من مودة ورحمةفيه شرعاً  الحق

الاصطناعي لا  الإخصابهذه الأسباب والأوصاف التي وصف �ا المشرع الليبي عملية . وسكن بين الزوجين

الواقع بين  الإخصابلأن . إطار الزوجيةالاصطناعي وحالاته، التي تحدث خارج  الإخصابتنطبق إلا على أفعال 

لشروط قانونية وشرعية محددة، لا يهدر الحكمة من الزواج، ولا يتعارض مع المشاعر الإنسانية،  الزوجين ووفقاً 

  .لدعم هذه الروابط، وذلك بإنجاب طفوالروابط العائلية والقيم والأخلاق الدينية، بل على العكس، قد ي

المنقولة صالحة للإخصاب، أما إذا كانت  الحيامنلركن المادي للجريمة أن تكون قد اشترط البعض لقيام ا

الاصطناعي بطريقة معينة، فيستوي أن يتم بالطرق  الإخصابولم يشترط القانون أن يتم . ميتة فلا تقوم الجريمة

  .)3(الطبية الحديثة أو بالطرق البدائية المعروفة

                                                           
لا، (، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، )لا، ط( ،-دراسة مقارنة -موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة  فرج صالح الهريش،  )1(

  .231صم، 1997، )م
  .185سابق، ص رجع معائشة أحمد سالم حسن،  )2(

  .171رجع سابق، صمد غالي الذهبي، إدوار  )3(
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الاصطناعي الذي يتم بين غير الزوجين، سواء أكان  لإخصابا :)القصد الجنائي(الركن المعنوي  -ج

يضات أم بالرحم، جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني يأو بالب الحيامنالتدخل 

  .لن هذا الفعل يؤدي إلى إحداث الحممع علمه بأ الإخصابإلى ارتكاب الفعل المادي لجريمة 

لقصد الجنائي فلا عبرة بالبواعث فيستوي أن يكون الباعث دنيئا أو شريفا، ولكن هذا لا ومتى توافر ا

يمنع القاضي من أن يقيم وزنا للباعث عند تقدير العقوبة التي يحكم �ا في حدود ما يسمح به القانون، ووفقا 

  .)1(كون للجريمةللقواعد العامة فإنه يجب أن يكون القصد الجنائي متوافرا وقت ارتكاب الفعل الم

بعض صور  لقد أباح :م1986الاصطناعي ضمن قانون  الإخصابنسب المولود الناتج عن  -2

لذلك تمت هذه الإباحة بمقتضى  ة،اللازمالاصطناعي إذا تمت بطريق مشروع وتوافرت فيها الشروط  الإخصاب

لا يجوز ": تي نصت على أنهلية الطبية، البشأن المسؤو م 1986لسنة  17 :من القانون رقم 17نص المادة 

في الحالتين من  الإخصابناعيا أو زرع الجنين بالرحم، إلا عند الضرورة، وبشرط أن يكون طصاالمرأة  إخصاب

من القانون المذكور بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا  35قضت المادة و  ،)2("الزوجين وبعد موافقتهما

 الاصطناعي وفقاً  الإخصابهذا يعني أنه إذا تمت عمليات و  .المشار إليها 17ادة ن يخالف الملمتجاوز ألف دينار ت

وبذلك يتضح أن  مشروعاً  للشروط المنصوص عليها �ذه المادة، فإن الفعل يخرج من دائرة التجريم، ويصير فعلاً 

روط معينة يجب الاصطناعي هو التجريم، وما أجيز من ذلك هو الاستثناء، وفق ش الإخصابالأصل العام في 

  .الاصطناعي دون خشية الوقوع في العقاب الشرعي أو القانوني الإخصابتوافرها للقول بإمكانية إجراء 

الاصطناعي استثناء عن القاعدة العامة وهي التحريم، فإنه ينبغي تطبيقه في  الإخصابوما دام فعل 

تثناء، بعد التأكد بشكل جدي ودقيق من الحالات الضرورية فقط، وفي إطار الحكمة التي دعت إلى هذا الاس

وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية  .)3(الاصطناعي الإخصابلإباحة  وشرعاً  توافر الشروط المطلوبة قانوناً 

التأديبية   ضرورة خضوع المخالف للمساءلةمن نفس القانون إلى 28بمقتضى أحكام القانون، كما أشارت المادة 

هنية المشكلة في البلدية التي وقعت في نطاقها المخالفة، والتي منحها المشرع صلاحية توقيع من قبل المحكمة الم

  .)4(من قانون المسؤولية الطبية 30إحدى العقوبات التأديبية المبينة بالمادة 

، وهما يشتركان في المعنى؛ "ناعياطصاالمرأة  وإخصاب" "زرع الجنين"قد استخدم المشرع مصطلحات و 

يضات في أنبوب مختبري في يمع الب الحيامنالاصطناعي الخارجي، وهو أن يتم جمع  الإخصابقصد به فالأول ي

ة وتزرع في رحم المرأة لتستكمل خصبيضة الميالإخصاب، وبعد الالتحام تنقل البوسط مهيأ اصطناعيا حتى يحدث 

                                                           
  .234مرجع سابق، ص فرج صالح الهريش،) 1(
  .، الصفحة نفسهامرجع سابقالليبي،  م بشأن المسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17المادة  :انظر )2(
  .313رجع سابق، صمزبيدة،  الهادي محمد علي) 3(
الإنذار،  –أ: خالفين لأحكام هذا القانون هيالعقوبات التي يجوز توقيعها على الم": على أن م1986لسنة  17 :من القانون رقم 30تنص المادة  )4(

 ة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجزالخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما من السنة، ولا يجوز الخصم تنفيذا لهذه العقوب –اللوم، ج –ب

 –ة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، والحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبع –الحرمان من العلاوة السنوية، هـ –عليه أو المتنازل عنه قانونا، د

   .و الحرمان من مزاولة المهنةالعزل من الوظيفة أ –خفض الدرجة، ح –لة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، زالإيقاف عن مزاو 
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الاصطناعي  الإخصابصد به فيق ناعياً طصاالمرأة  إخصابما الثاني أ .)1(بعد ذلك مراحل الحمل الطبيعي

يضة، يإلى الب الحيامنتم بمقتضاها توصيل ي، بواسطة آلة خاصة، داخل رحم المرأة الحيامن بحقنالداخلي الذي يتم 

الاصطناعي والتي  الإخصابأما الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في عملية  .)2(مالإخصاب داخل الرحليتم 

 :المسؤولية الطبية فهي من قانون 17نصت عليها المادة 

بصورته العادية المألوفة عن  الإخصابقد يتعذر  :الاصطناعي للإخصابتوافر الضرورة الداعية / أ

يضات، وبذلك يوالب الحيامنطريق الاتصال الطبيعي بين الرجل والمرأة لسبب ما، أي أنه لا يحدث الإخصاب بين 

بب من الأسباب المانعة للحمل، والتي قد تعود للمرأة كانسداد ة المكونة للجنين لأي سخصبيضة الميعدم تكون الب

أو  الحيامنأو قد تعود إلى الرجل، كنقص . الأنابيب، أو وجود إفرازات في عنق الرحم، أو صغر حجم الرحم

الاصطناعي، لإيجاد  الإخصابفي هذه الحالات يتم اللجوء إلى أساليب . انعدامها، أو أ�ا لا تصلح للإخصاب

  .ةعن طريق الوسائل العلمية الحديث وف الملائمة لإخصاب بويضة المرأة بحيوان منويالظر 

بذلك يتضح أن هذه العملية هي وسيلة استثنائية للإخصاب، ولا يتم اللجوء إليها إلا في حالة عدم  

لة أسباب العقم أو القدرة على الإخصاب بالطريق الطبيعي، واستنفاذ كل الوسائل الطبية العلاجية أو الجراحية لإزا

 17، كما جاء في المادة واضحاً  على إثر ذلك حرص المشرع الليبي على إبراز هذا الشرط نصاً  .)3(عدم الإخصاب

فإذا كانت . "...و زرع الجنين إلا عند الضرورةناعيا أطصاالمرأة  تخصيبلا يجوز ": من قانون المسؤولية الطبية

الاصطناعي، فإن هذه الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها  الإخصابجوء إلى الضرورة هي التي تحكم الأزواج في الل

   .)4(طبقا للقواعد العامة، حتى لا يستباح ما لا يجوز إباحته تحت دواعي الرغبات والأهواء

من قانون المسؤولية الطبية صراحة على  17نصت المادة  :بين الزوجين الإخصابأن يكون / ب

الاصطناعي أن  الإخصاب، ولإباحة عملية "...في الحالتين من الزوجين خصابالإوبشرط أن يكون :"...أنه

الذي تم  الإخصابية تربطهم رابطة زوجية، وفي هذه الحالة لا فرق بينه وبين الإخصابيكون أفراد العملية 

ء إليها لعوائق التي تم اللجو  الإخصاببالاتصال الطبيعي بين الزوج والزوجة، إلا في الوسيلة التي تتم �ا عملية 

فهو وسيلة علاجية يتدخل العلم عن طريقها لإزالة . مرضية أو لظروف بيولوجية لدى المرأة أو لدى الرجل

وذلك بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق عملية الإنجاب، بشرط ألا يتدخل طرف . الأسباب التي تمنع حدوث الحمل

 .وقانوناً  و بالرحم، فاستخدام أي طرف ثالث محرم شرعاً ، أاتيضيأو بالب بالحيامنثالث بين الزوجين، سواء 

الطبيعي يجب أن يكون في إطار زواج مشروع فكذلك الأمر أيضا بالنسبة  الإخصاببما أن الحمل و  

الطبيعي فيجب عند محاولة إزالة آثاره أن تبقى داخل  الإخصابالاصطناعي، لأن العقم عقبة أمام  للإخصاب

تؤثر على ضرورة توافر الإطار المشروع للإنجاب وهو الزواج، كما أن  الإخصابف وسيلة فاختلا ،الإطار الشرعي

                                                           
 .88، 87مرجع سابق، ص محمود، محمود أحمد طه  )1(
 .67صمرجع سابق،  أحمد محمد لطفي أحمد، )2(

  .114ص ، مرجع سابق،...ب الصناعي بين التحليل والتحريمالإنجا محمد بن يحي بن حسن النجيمي، )(3
  .244فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص  )(4



 إشكالات الإخصاب الاصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 

314  

 المولودتم بين الزوجين، فإن  الإخصابوما دام ، )1(أيضاً  المولوداشتراط وجود هذه العلاقة الزوجية تبرره مصلحة 

 المولودإلى أبويه، مثل  الاصطناعي سواء الداخلي أو الخارجي، ينسب الإخصابالذي يأتي عن طريق عملية 

  .ةتمتع بكل حقوقه المعنوية والماديالذي جاء عن طريق الاتصال الطبيعي، وي

لا " :قانون المسؤولية الطبية على أنهمن  17نصت المادة  :بموافقة الزوجين الإخصابأن يكون  / ج

  ". وبعد موافقتهمافي الحالتين من الزوجين الإخصاب، وبشرط أن يكون ناعياً طصاالمرأة  تخصيبيجوز 

وتحقيق رغبة الإنجاب  عدم الإخصابالاصطناعي لغرض علاج حالات  الإخصابشرعت عمليات 

بشرط الحصول على رضا متبادل للزوجين، فهذه الموافقة أو الرضا المتبادل هو  للزوجين، وهذا السبب يعد مشروعاً 

على الزوجين أن يقدر كل  بناء على ذلك، )2(الشرط الأساسي والجوهري لمشروعية هذه العملية بين الزوجين

منهما ما إذا كانت هذه العملية تتفق مع عقيدته الدينية أو ظروفه الاجتماعية وقيمه وأخلاقه، وما إذا كان يرغب 

الاصطناعي  الإخصابإنجاب الأطفال �ذه الطريقة، حيث يقوم الطبيب المختص بإجراء عملية  تحقيقفي 

ولا يجوز إخفاء الحقيقة ، نوعها، وما يترتب عليها من آثاربطبيعة العملية التي ستجرى و  وتعريف كل من الزوجين

الاصطناعي إلا بعد  الإخصابعن الزوجين، لأ�ما لا يستطيعان أن يقبلا أو يرفضا المخاطر الناجمة عن عملية 

 .ضلا عن النتائج القانونيةمعرفتهما بحقيقتها وما تنطوي عليه من نتائج طبية ونفسية واجتماعية ودينية، ف

من قبل الزوجين، فلا يكفي موافقة الزوج وحده لإجراء  إضافة إلى هذا، يجب أن يكون الرضا صادراً 

كما يشترط في الرضا أن يكون ،  أن يقترن رضا الزوج برضا الزوجةالعملية، ولا رضا الزوجة وحدها، بل ينبغي 

المتواجدة لدى أحدهما أو   عدم الإخصابسبة والشرعية لمعالجة حالة عن إرادة حرة باختيار الطريقة المنا صادراً 

، عن إراد�ما نحو إجراء العملية كليهما، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الرضا صريحا وواضحا ومعبرا تعبيرا كافيا

ولاه المؤتمر الدولي وتتضح أهمية ذلك بما أ ،بل الزوجينعليها من ق في وثيقة وموقعاً  بل يحق أن يكون الرضا مكتوباً 

حيث أوصى على ضرورة الحصول على م، 1964في أوت  "لاهاي"الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في 

  .)3(الإخصاب الاصطناعيرضا كل من الزوج والزوجة لإجراء عملية 

وعلى كل إذا تحققت هذه الشروط مجتمعة كانت عملية الإنجاب بالمساعدة الطبية مشروعة ومنتجة 

   .عثارها القانونية خاصة ما يتعلق بنسب المولود إلى الزوجين وما يستتبعه من أحكام تربط بين الأصل والفر لآ

الاصطناعي برضا الزوج، فإن الآثار والنتائج المترتبة على ذلك، فيما يخص المولود فهو  الإخصابإذا كان 

لهذا  بين الرجل والمرأة، فالزوج سيكون أباً  طفل شرعي مثله مثل أي طفل شرعي جاء نتيجة فعل الجماع الطبيعي

تصال وهو الطفل لتوافر رابطة الدم والقانون لا يعول على الاتصال الجنسي في حد ذاته، وإنما على نتيجة هذا الا

                                                           
   ،م2016دار الكتب القانونية، مصر، ، )لا، ط( ،- دراسة تحليلية مقارنة -الصناعي التلقيح لعمليات القانوني التنظيم د االله حسن روين،عب )1(

 .83ص

  .246ص ،م1988 ،03 العدد سورية، ،السورية المحامون مجلة ،"والقانون الصناعي التلقيح" الفحل، فاروق عمر )2(

، )لا، ط( ،-البشرية الأعضاء وزراعة نقل لمشروعية مقارنة تحليلية دراسة - الحديث والطب الجنائي القانون وة،أحمد شوقي عمر أبو خط )3(

  .142، صم1996 مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة 
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، وبغرض إشباع رغبتها عدم الإخصابيضة المرأة بمني زوجها بقصد علاجها من حالة يالحمل، فمتى تم إخصاب ب

  .شتركالم هماالاصطناعي الذي يحقق ذلك يعد مشروعا طالما تم باتفاق الإخصابإنجاب الأطفال فإن المشروعة في 

  :الاصطناعي الإخصابموقف المشرع التونسي من نسب المولود الناتج عن  -ياً ثان

ينقسم  :الاصطناعي الداخلي في القانون التونسي الإخصابنسب المولود الناتج عن أحكام  -1

   :التونسي منها القانونطناعي الداخلي إلى ثلاث صور، يمكن التطرق إليها وبيان موقف الاص الإخصاب

قد يعجز بعض الأزواج على الإنجاب  :الزوج أثناء حياته مع قيام الزوجية بحيامن الإخصاب/ أ

لى هذه غير كافية، وقد يلجأ إ كو�اعند الرجل أو   الحيامنبالصورة الطبيعية لحصول سبب من الأسباب كضعف 

  .)1(أمراض قناة فالوبتشوهات و كالالبييضة إلى الرحم  وصول يعيق وجود مانع عندما تكون المرأة في حالة  الوسيلة

القول ذهب البعض إلى فمدى مشروعية هذه الوسيلة،  حولفقهاء الشريعة الإسلامية  قد اختلف

  :اب البعض الآخر إلى الاعتراض عليهفي حين ذه ،شروعيتهابم

على اعتبار أنه  الإخصابوهو رأي أغلب الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز هذا النوع من  :لأولالرأي ا

م، 1986 ذلك في دورته الثانية لسنةيتم بين زوجين حال قيام الحياة الزوجية، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي 

ة من رجل متزوج ثم تحقن في الذي تؤخذ فيه النطفة الذكريو الأسلوب الأول  أن": حيث جاء في إحدى قراراته

وذلك بعد أن تثبتت حاجة المرأة إلى ...الداخلي هو أسلوب جائز شرعا، الإخصابرحم زوجته نفسها في طريقة 

  .)2("هذه العملية لأجل الحمل

 ذا أفتى كبار العلماء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وباعتبار جواز هذه الصورة فإنه يثبت �ا نسب�و 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه على . )4(شرعي وينسب إلى والديه هو طفلد الذي ولد نتيجة هذا و ولوالم ،)3(الحمل

أنه ليس منه، وفي بضوء قاعدة الولد للفراش، فإن الولد ينسب إلى صاحب الفراش ما لم ينفه بلعان أو بأية قرائن 

ن ينفيه عنه، ولا توجد قرائن على النفي من نفيه أ الطفلن من تكوين الإخصاب الاصطناعي لا يمكن للزوج المتيق

  .)5(لأن المني منيه، واللعان إنما يأتي بعد أن يتيقن أنه ليس منه، وهكذا فالولد ينسب إليه حسب قاعدة الفراش

�ذه الطريقة من الأب إذا توافرت  هلا خلاف في ثبوت نسبففي هذه الحالة،  المولودأما بالنسبة لنسب 

ويثبت  النسبة للأم لا خلاف في تحديد النسب من جهتها حيث إ�ا هي التي ولدته شرعاً وكذلك ب. بقية الشروط

، وهو الرأي الذي ، ويترتب على ثبوت النسب منها باقي الأحكام الشرعية المترتبة على ثبوتهنسبه منها أيضاً 

  .ناعي وأطفال الأنابيبتوصل إليه ا�مع الفقهي الإسلامي في قراراته الثاني والخامس بشأن الإخصاب الاصط

                                                           
  .70زياد أحمد عبد النبي سلامة، مرجع سابق، ص) 1(

من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته " نابيبالقرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأ" :انظر )(2

  .152السابعة، مرجع سابق، ص
  .119شكري الدربالي، مرجع سابق، ص) (3
   .196مرجع سابق، ص أميرة عدلي أمير عيسى خالد، )(4
 .135مرجع سابق، صعي، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصنامحمد منصور الشحات،  إبراهيم )(5
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الاصطناعي  الإخصابالذين قالوا بعدم جواز  وهو رأي الأقلية من الفقهاء المعاصرين، :الرأي الثاني

ناعي طصالا الإخصابيضة الزوجة، على اعتبار أن يالزوج وب بحيامنالداخلي ولو بين الزوجين، وإن كان الحمل 

: إلى قوله تعالى صوص القرآن الكريم وقدرة االله ومشيئته استناداً ويتعارض مع ن ،)1(يعد خرقاِ  لقوانين الطبيعة

رَ أَوْ للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُو : وقوله

  .50و 49الآيتان : سورة الشورى ،شَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَ 

الاصطناعي الداخلي، يمكن التطرق إلى موقف المشرع  الإخصابإلى أحكام الفقه الإسلامي في  استناداً و 

لسنة  93 :حيث نص الفصل الرابع من القانون عدد ،الإخصابالتونسي فيما يتعلق بحكم هذه الصورة من 

لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا ": تعلق بالطب الإنجابي على أنهالمم و 2001أوت  7المؤرخ في م  2001

وبناء على هذا الفصل،  ،)2("طة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقبالنسبة إلى شخصين متزوجين وعلى قيد الحيا

غاية المشرع واضحة من وراء ذلك وهي المحافظة فإن القانون التونسي يوجب توفر الزوجية لحصول هذه العملية، و 

فالزواج هو الرابط الشرعي والقانوني الذي يخول . على شرعية النسب الذي لا يثبت إلا بمقتضى علاقة زواج

  .المحددة قانوناً  هاطبشرو  الوسيلة�ذه  الناتج وبه يثبت نسب المولودالاصطناعي،  الإخصابالاستفادة من عملية 

قد تنحل الرابطة الزوجية بسبب الوفاة أو  :الزوج بعد انتهاء عقد الزوج حيامنبالإخصاب  /ب

 الإخصابالاصطناعي بماء زوجها رغم حصول الفرقة بينهما؛ وقد يتم  الإخصابالطلاق، وقد تعمد الزوجة إلى 

  :الزوج بعد وفاته أو بعد الطلاق بحيامن

  :في حكم هذه العملية إلى رأييناختلف العلماء  :الزوج بعد وفاته بحيامنالإخصاب * 

إذا  ذهب البعض إلى القول بأن هذه العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً  :الرأي الأول

وقد يلجأ ": "عبد العزيز الخياط"حيث يقول الدكتور  .لزوج بعد موته وأثناء فترة العدةا بحيامن الإخصابتم 

 يامنهبح داخلياً  فتخصبلحسابه الخاص ثم يتوفى وتأتي زوجته بعد الوفاة  بنوك الحيامنفي  حيامنهالرجل إلى حفظ 

، ويستهدي ن هذه العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً إ، والحكم في هذا أن الولد ولده و وتحمل

ن ستة أشهر، في ذلك بما يقرره الفقهاء من أن المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به لأقل م

وشهد بولاد�ا امرأة واحدة عند الفقهاء ورجل وامرأتان عند أبي حنيفة فإن الولد يثبت نسبه، لأن الفراش قائم 

من الزوج، ولكن من غير المستحسن أن تلجأ المرأة  الحيامنبقيام العدة، ولأن النسب ثابت قبل الولادة وثابت أن 

لهذا الرأي يرى البعض أن أحكام الزوجية لا تنتهي بالوفاة بل بانتهاء العدة  تأييداو . )3("إلى الإنجاب �ذه الطريقة

 حيامن ازوجها المتوفى عنها وذلك أثناء العدة ما دامت متأكدة أ� حيامنالشرعية المعتبرة، فللمرأة أن تستدخل 

  .)4(اتلط بغيرهتخ وستبدل أتزوجها ولم 

                                                           
  .78كمال محمد السعيد عبد القوي عون، مرجع سابق، ص )1(
  .2573، صمرجع سابق، المتعلق بالطب الإنجابي التونسيم 2001لسنة  93عدد   من القانون 4الفصل  :انظر )2(

  .133حسيني هيكل، مرجع سابق، ص )(3
   .82زياد أحمد عبد النبي سلامة، مرجع سابق، ص )(4
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المعاصرين إلى القول بتحريم هذه العملية بعد انتهاء الحياة  ذهب الفريق الأكبر من العلماء :الرأي الثاني

أن هذه ": "مصطفى الزرقا"وقد ذكر الدكتور  .الزوجية مباشرة، لأن الحياة الزوجية عندهم تنتهي بمجرد لحظة الوفاة

عندئذ يكون ، لأن الزوجية تنتهي بالوفاة، و الصورة وإن كانت محتملة الوقوع فإن الإقدام عليها غير جائز شرعاً 

 الإخصابوانتهت لجنة البحوث الفقهية با�مع الفقهي الإسلامي إلى أن  .)1("اً غير الزوج محرم بحيامن الإخصاب

حال عدة الوفاة أشبه بالعدة من طلاق بائن، لأنه لا يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه، ومن هنا لا يجوز هذا العمل 

 ؤخذتاية الحياة الزوجية ولا يمكن أن مي بمكة المكرمة بأن الموت يعتبر �هذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلا. مطلقا

زوجته بعد وفاته، والعلماء الذين حضروا ندوة الإنجاب في الكويت أفتوا بتحريم هذه  لإخصابالزوج  حيامن

 . )2(أيضاً  الطريقة

إلا بين زوجين حال  اتفق العلماء على أن الإخصاب لا يتم :الزوج بعد الطلاق بحيامنالإخصاب * 

وكذلك . الحيامنلا يجوز استخدام فبطلاق بائن  جا أما إذا انفصم عقد الزو . لحياةقيام الزوجية، ويكونا على قيد ا

مرة أخرى وقام بينهما في الطلاق الرجعي إلا إذا أرجعها الزوج وصارت بذلك زوجته  الحيامنلا يجوز استخدام 

سب مرتبط بقيام عقد الزوجية فإذا انفسخ هذا العقد بموت أو طلاق ولم فحصول الن. )3(من جديد جا عقد الزو 

  .بة الزوج أو بعد الطلاق يلغى النسيكن هناك حمل قبل الموت أو الطلاق فإن الحمل بعد وفا

 التونسي، على الزوجية كشرط أساسي لحدوثالطب الإنجابي قانون من فقد نص الفصل الرابع 

، فلا مجال للقيام �ذه العملية أما في صورة الطلاق. بثره المتمثل في ثبوت النسوقيام أالاصطناعي،  الإخصاب

الطلاق هو حل عقدة ": مجلة الأحوال الشخصية على أن من 29لانقطاع الرابطة الزوجية، حيث نص الفصل 

وجوه الطعن،  طلاق البات الذي لا يقبل أي وجه منتنحل به الرابطة الزوجية، هو ال والطلاق الذي. )4("الزواج

هذا ما أكده القرار الاستئنافي الصادر عن . ة، فإن الزوجية تظل قائمأما في صورة ما إذا لم يكن الطلاق باتاً 

ما لم يصدر حكم بات في الموضوع، فإن الزوجة ما زالت في ...: "مفادهالذي و  "بسوسة"محكمة الاستئناف 

، ونتج عنه حمل ناعي في هذه الفترة بتوفر موافقة الزوجصطالا الإخصابوعليه إذا حصل  .)5("...عصمة زوجها

  .الناتج عن هذه العملية ويثبت به نسب المولود فإنه جائز قانوناً 

، مطلقاً  اتفق العلماء على تحريم هذه العملية تحريماً  :رجل أجنبي عنها بحيامنإخصاب المرأة  /ج

العرض من الاختلاط، حيث أن هذا الأصل وذلك انطلاقا من الأصل العام القاضي بوجوب حفظ النسب و 

                                                           
 زهرالأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأ ،1، ط 2ج  بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة،جاد الحق علي جاد الحق،  )(1

  .347م، ص1994الشريف، مصر، 
  .حسيني هيكل، مرجع سابق، الصفحة نفسها )(2
  ).1/290(، 2العدد ، مرجع سابق، "التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب"محمد علي البار،  )(3
  .9، صمرجع سابقيتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية،  1956أوت  13ه الموافق 1376محرم  6أمر علي مؤرخ في  :انظر) (4

: نقلاً عن ،)134م، ص6،1984تونس، العدد  مجلة القضاء والتشريع، م،1983ماي  26بتاريخ  10197قرار استئنافي مدني عدد ( )(5

  .121مرجع سابق، ص شكري الدربالي،
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 وتبعاً ، وهو الزواج ل الإنساني من غير الطريق الشرعييقتضي تحريم كل تصرف من شانه أن يؤدي إلى تكوين النس

  .ازنالله فإن حكم الحمل في هذه الصورة يكون حكم الحمل من 

 أجنبي عنها طبقاً  يامن رجلبحالمرأة  إخصابالتونسي بنفس هذا الحكم، الذي يمنع وقد أخذ المشرع 

، واشترط الفصل أحياءزوجين  على الإخصابلنص الفصل الرابع من قانون الطب الإنجابي الذي حصر عملية 

 .ةبعد الحصول على الموافقة الكتابيالخامس من نفس القانون الحضور الشخصي للزوجين المعنيين و 

يمنع ": على أنه 14العملية، ما جاء في الفصل  الأمر الذي يوضح بدقة موقف المشرع التونسي من هذهو 

أوجب المشرع العقوبة يه علو  ،"اللجوء إلى الغير للتبرع بالأمشاج في إطار الطب الإنجابي، كما يمنع التبرع بالأجنة

بإحدى هاتين  وة آلاف دينار أر وبخطية قدرها عش القانون بخمس سنوات سجناً هذا على كل مخالف لأحكام 

  . )1(قطف العقوبتين

المتعلق بإسناد اللقب م 1998أكتوبر  28غير أنه بالنظر إلى توجه المشرع التونسي بعد إصداره لقانون 

، لم تعد دعاوى النسب تقتصر على النسب الشرعي فقط ولكن )2(العائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب

لأحكام القانون  ج إطار الزواج من إثبات نسبه طبقاً فإذا تمكن المولود خار . تجاوز�ا لتمتد إلى النسب غير الشرعي

  .إسناد لقب والده البيولوجيبالمذكور، فبإمكانه المطالبة 

الاصطناعي وإجراء مثل هذه  الإخصابهذا التحليل يقودنا إلى أنه بإمكان الزوجين اللجوء إلى 

وبالرغم من . لإنجابل ات العقائدية للمسلم، طلباً للاعتبار  العمليات في المراكز الأجنبية التي لا تحتاط ولا تقيم وزناً 

الإخصاب مع الزنا في إطار الزوج، حيث يلتقي هذا الأسلوب من  حيامنبغير  الإخصابتجريم المشرع التونسي 

وسيولد الطفل خارج نطاق الزواج؛ حتى وإن تم تطبيق القانون على  وقد ينتج عن هذه العملية حملاً . واحد

  .وقانوناً  يبقى الطفل دون شك هو الضحية الحقيقية لمثل هذا التصرف المحرم شرعاً  اً المخالفين، وأخير 

وأمام هذا الوضع، فإن المشرع التونسي قد يفضل حتما مصلحة الطفل الفضلى المولود خارج إطار 

 لسنة 51والمنقح بالقانون عدد  م1998الزواج، حيث ضمن له حقه في معرفة والديه بعد إصداره لقانون 

إذ خول هذا القانون إمكانية إسناد لقب الأب متى تم التعرف عليه إما نتيجة إقراره أو بشهادة  ،)3(م2003

 .الشهود أو بواسطة التحليل الجيني في إثبات الأبوة البيولوجية

  

  

  

                                                           
  .2575، صمرجع سابق، م المتعلق بالطب الإنجابي التونسي2001لسنة  93عدد   من القانون 31من الفصل  2الفقرة  :انظر )1(

 لي النسبجهو لين أو ممهمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال الالمم 1998ر أكتوب 28 المؤرخ فيم 1998لسنة  75القانون عدد  :انظر )(2

  .2176ص، )م1998أكتوبر  30 :، بتاريخ87عدد ال ،الرائد الرسميية التونسية، الجمهور (
م 1998لسنة  75المتعلق بتنقيح إتمام بعض أحكام القانون عدد  م2003جويلية  7م المؤرخ في 2003لسنة  51القانون عدد  :انظر )(3

، )م2003جويلية  8 :، بتاريخ54عدد الة التونسية، الرائد الرسمي، الجمهوري(لي النسب جهو لين أو ممهمالمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال ال

  .2259ص
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يعرف  :الإخصاب الاصطناعي الخارجي في القانون التونسينسب المولود الناتج عن أحكام  -2

الرجل خارج الجسم في أنبوب،  بحيامن وإخصا�ايضة المرأة يعبارة عن أخذ ب": اعي الخارجي بأنهالإخصاب الصن

تنقل إلى داخل الرحم وتزرع في الجدار ثم تترك بعد  المخصبة البييضةوذلك بوسيلة طبية معينة، بعد أن يتم تكوين 

   .)1("ذلك لتنمو وتتطور

ه عدة صور، وقد تبين �مع الفقه الإسلامي التابع الاصطناعي الخارجي ل الإخصابيرى البعض أن 

الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي،  الإخصابلرابطة العالم الإسلامي أن الأساليب والوسائل التي يجري �ا 

  :لأجل الاستيلاد هي سبعة أساليب بحسب الأحوال المختلفة وهي

 الإخصابمن الزوج، وهو ما يطلق عليه  والحيامنمن الزوجة  البييضةأن تكون  :الصورة الأولى

يضة من يمن الزوج وب حيامنوتتم هذه العملية عن طريق أخذ . الاصطناعي الخارجي في إطار العلاقة الزوجية

وبعد الانقسام والتكاثر أي مرحلة التخصيب تزرع  البييضة المخصبةزوجته وتوضع في أنبوب اختبار حتى تتكون 

  .ولزوجة لتعلق في جداره وتنمرحم ا في البييضة المخصبة

لا شك في مشروعية هذه الصورة فهي مباحة وجائزة لأ�ا تتفق وقصد الشارع طالما كان مصدر الجنين 

 وبذلكإلا أنه يشترط الحصول على رضاء الزوجين، . من الزوج والزوجة، حيث يربطهما علاقة زواج بعقد شرعي

  .)2(له لتوافر رابطة الدم اً مّ له والزوجة أ شرعيا والزوج سيكون أباً  طفلاً يكون الذي يولد �ذه الطريقة  فالمولود

من الزوجة أثناء الحياة الزوجية ويتم  البييضةمن الزوج و  الحيامنفي هذه الصورة تؤخذ  :الصورة الثانية

إلى  لبييضةاتلجأ صاحبة ) بوفاة أو طلاق(لحسا�ا ثم بعد انفصام عقد الزوجية  الحيامن مصرفالاحتفاظ �ا في 

  .)3(إجراء الإخصاب على الصورة السابقة

لحسابه الخاص ثم  الحيامنوقد يلجأ الرجل إلى حفظ منيه في مصرف ": ر عبد العزيز الخياطيقول الدكتو 

ولده، وأن هذه العملية أنه منه وتحمل والحكم في هذا الولد  بحيامن داخلياً  فتخصبيتوفى، وتأتي زوجته بعد الوفاة 

  .)4(..."غير مستحسنة فهي جائزة شرعا وإن كانت

من الزوجة ويجمعان في الأنبوب الطبي  البييضةمن الزوج، و  الحيامنفي هذه الصورة تأخذ  :الصورة الثالثة 

في الانقسام والتكاثر يتم زرعها في الوقت  البييضة المخصبة، وبعد أن تأخذ الإخصابالمعد لذلك، حتى يتم 

وقد اختلف العلماء في جواز وعدم  ).البييضةأي في رحم ضرة الزوجة صاحبة (خرى المناسب في رحم زوجة له أ

  :الأم على قولينمن هي جواز هذه العملية و 

                                                           
م،  2001، دار النهضة العربية، القاهرة، )لا، ط( الإخصاب الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،شوقي زكريا الصالحي،  )(1

  .61ص
  .96كمال محمد السعيد عبد القوي عون، مرجع سابق، ص )(2

  ).1/252(، 2عبد الرحمن البسام، مرجع سابق، العدد  )(3
  .30م، ص1981الأردن، : ، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، عمان)لا، ط( حكم العقم في الإسلام،عبد العزيز الخياط،  )(4
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وتمت  الحيامنذهب إلى إباحتها بشروط إذا كانت الأم البديلة زوجة للرجل صاحب  :لقول الأولا 

واعتبار الزوجة التي حملت وولدت  البييضةه صاحبة موافقة أطراف العلاقة الزوجية، وهنا ينسب الولد للأب وزوجت

   .)1(دينسب لها المولو بمثابة الأم من الرضاع فلا 

لسابعة، جاء في هذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته ا

في وعاء  تخصيبهمامن زوجين وبعد  ييضةالبو  الحيامنالذي تؤخذ فيه و إن الأسلوب السابع ": القرار الخامس

ا الحمل في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها �ذ البييضة المخصبةالاختبار، تزرع 

أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضر�ا ...أنه جائز عند الحاجة يظهر �لس ا�مع ،عن ضر�ا المنزوعة الرحم

رضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من فتكون في حكم الأم ال

وأن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر ...مرضعته، في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب

للذرائع وعدم  إلا أن ا�لس قد رجع عن فتواه وسحب في دورته الثامنة إباحة هذه الصورة سداً . )2("البذرتين

لزوجة الأولى قد ل البييضة المخصبةإن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها ...": فيه اختلاط الأنساب، حيث جاء

البييضة من معاشرة الزوج لها فترة متقاربة مع زرع  البييضة المخصبةتحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل 

ن ذلك كله يوجب توقف ا�مع عو ...من ولد معاشرة الزوج لمخصبةالبييضة اثم تلد توأمين ولا يعلم ولد  المخصبة

وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر ا�لس سحب حالة الجواز في الأسلوب ، عن الحكم في الحالة المذكورة

  .)3("المشار إليه من قرار ا�مع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة

من الزوجة ويجمعان في الأنبوب الطبي  البييضةمن الزوج، و  امنالصورة تؤخذ الحيفي هذه  :الصورة الرابعة

في الانقسام والتكاثر يتم زرعها في  البييضة المخصبةبينهما، وبعد أن تؤخذ  الإخصابالمعد لذلك، حتى يتم 

يث ذهب إلى الحرمة والمنع ، حمحرمة شرعاً تعتبر هذه الحالة و  .دةرحم امرأة أجنبية حتى تتم الولاالوقت المناسب في 

  .)4(جمهور الفقهاء المعاصرين ومجامع الفقه الإسلامي ومجامع البحوث الإسلامية

عدم مشروعية هذه الصورة لتعارضها مع قواعد الدين والأخلاق لكو�ا لا �دف إلى تحقيق قصد العلاج 

 بحيامن المخصبةلزوجة ايضة يوضع ب يضاً ولا يجوز أ ،رجل في رحم امرأة غير زوجته حيامنولما كان لا يجوز وضع 

ولا يمكن إباحة هذا  ،ومن ثم يكون غير مشروع قانوناً  شرعاً  حيث يعد ذلك محرماً  ،زوجها في رحم امرأة أجنبية

  .)5(ن نسب الطفل الناتج منهأعما يثار من مشاكل بش فضلاً  الإخصابالنوع من 

من أجنبية متبرعة معلومة لهما أو  البييضةالزوج و من  الحيامنفي هذه الصورة تؤخذ  :الصورة الخامسة

يضة يبالبينهما ثم تزرع  الإخصابويجمع بينهما في الأنبوب الطبي المعد لذلك حتى يتم  ،لأحدهما أو مجهولة

                                                           
  .89محمد منصور الشحات، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص إبراهيم )1(
من قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته " القرار الخامس بشأن الإخصاب الاصطناعي وأطفال الأنابيب" :انظر )2(

  .152السابعة، مرجع سابق، ص
   .102زياد أحمد عبد النبي سلامة، مرجع سابق، ص )3(

  .99ابق، صكمال محمد السعيد عبد القوي عون، مرجع س )(4
  .78صشوقي زكريا الصالحي، مرجع سابق،  )5(
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و وجود يضة من امرأة أخرى هيالة والتي جعلت الزوجين يأخذان بوالسبب في هذه الح. في رحم الزوجة المخصبة

ذكر ا�مع الفقهي المنعقد في مكة المكرمة في دورته السابعة حرمة هذه وقد . )1(ةيض عند الزوجمرض في المبا

 وعلى التحريم أيضاً . )2(الوسيلة، لأنه لا مجال لإباحة شيء منها لأن البذرتين الذكرية والأنثوية ليستا من الزوجين

قتها تدخل في معنى الزنا والولد الذي يتخلق ويولد أن هذه الصورة كساب": اء المصرية حيث جاء في فتواهادار الإفت

يؤدي مثله إلى نه أحد، إذ وذلك لالتقائه مع الزنا المباشر في اتجاه وا. بيقين شرعياً  من هذا الصنيع، ليس ولداً 

  .)3("...اختلاط الأنساب

مع بينهما في من الزوجة ويج البييضةمن أجنبي متبرع و  الحيامنفي هذه الصورة تكون  :الصورة السادسة

حكم هذه و  .في رحم الزوجة البييضة المخصبةبينهما ثم تزرع  الإخصابالأنبوب الطبي المعد لذلك حتى يتم 

هي من الزوج بل ن م تهنا ليس امننبي غير الزوجين، فالحيالصورة هو التحريم، وذلك لوجود عنصر ثالث أج

الرجل الأجنبي ليس له الحق في نسب الطفل إليه وتكون ف. متبرع لا تربطه بالزوجة أية رابطة أو علاقة مشروعة

ادْعُوهُمْ لآِباَئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ : ، وخالفت قول االله تعالىليس منهم الزوجة قد أدخلت على أسر�ا نسباً 

  .5الآية : سورة الشورى، ...اللَّهِ 

من أجنبية متبرعة ويجمع بينهما  البييضةمن أجنبي متبرع و  الحيامنفي هذه الصورة تكون  :الصورة السابعة

قد أجمع و . في رحم الزوجة البييضة المخصبةبينهما ثم تزرع  الإخصابفي الأنبوب الطبي المعد لذلك حتى يتم 

. دمفاس على حرمة هذه الصورة وعدم مشروعيتها لما فيها من اختلاط الأنساب وشبهة الزنا ولما يشو�ا من هالفق

آن أجنبيين سواء في أجنبية كم هذا الفرع وهو ما كان فيه المإن ح": "بكر بن عبد االله أبو زيد"قال الدكتور حيث 

أجنبي فهو حمل سفاح  وحيامنيضتها يالزوجة من ماءين أجنبيين أو من بفإذا حملت . أو أحدهما البييضةو  الحيمن

شر الثلاثة فهو ولد زنا، وهذا ما لا نعلم له والإنجاب فيه  ،واحداً  محرم لذاته في الشرع تحريم غاية لا وسيلة قولاً 

وهذا ما توجبه الفطرة السليمة وتشهد به العقول القويمة وقامت عليه دلائل  ،بين من بحثوا في هذه النازلة خلافاً 

    .)4("الشريعة الإسلامية

خصاب بعملية الإ التونسي، فقد حدد الشروط التي بمقتضاها يقع الانتفاع أما بخصوص موقف المشرع

هذه الشروط وجود علاقة زواج، فالزواج كرباط شرعي هو الذي يخول الاستفادة من عملية  الاصطناعي، وأول

بار، وزرعها في الزوج في أنبوب اخت بحيامنيضة الزوجة يب تخصيبالاصطناعي بالطريقة المذكورة، أي  الإخصاب

ة الخطوبة التي هي مجرد وعد بالزواج حسب منطوق ولا عبرة بالفترة السابقة للزواج وهي فتر  ،رحم الزوجة نفسها

                                                           
  .136، مرجع سابق، صشاهينمحمود سعد  )(1
  ).1/285(، 2، مرجع سابق، العدد "التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب"محمد علي البار، ) (2
  .، مرجع سابق، الصفحة نفسهاشاهينمحمود سعد ) (3
  ).2/217(مرجع سابق،  إسلامية في قضايا معاصرة، بحوث وفتاوىجاد الحق علي جاد الحق، ) (4
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كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ": حوال الشخصية الذي نص على أنالفصل الأول من مجلة الأ

  .دة بمجرد تنفيذ الوعد بإبرام العقالتي تتحول إلى علاقة شرعيو . )1("ولا يقضى به

المخصبة في رحم  البييضة، ثم زرع طبي في أنبوببحيامن الزوج امرأة متبرعة بييضة  تخصيببخصوص و 

الزوجة، أقر القانون التونسي حرمة هذه الصورة، لأن المشرع يشترط عقد الزوجية للانتفاع بتقنية الإخصاب 

  .)2(لطب الإنجابيالمتعلق با م2001لسنة  93لمقتضيات الفصل الرابع من القانون عدد  الاصطناعي تطبيقاً 

زوجين، الن البذرتين ليستا من برع، فحكم هذه الصورة التحريم، لألأمر إذا كان الرجل هو المتنفس ا

  .الاصطناعي الإخصاب بعمليةوالقانون التونسي بدوره يمنع هذه الإمكانية باعتباره يشترط علاقة الزواج للانتفاع 

البييضة المخصبة م، وهو زرع القانون التونسي صورة الإخصاب بين الزوجين مع استئجار الرح منعكما 

والمتعلق بالطب  م2001لسنة  93من القانون عدد  15في الفصل  نصحيث  ،داخل رحم امرأة غير الزوجة

لا يمكن بأي صورة من الصور، في إطار الطب الإنجابي استعمال رحم :"ونصه كالآتيالإنجابي منع هذه الصورة، 

الفصل ورد بصيغة آمرة، وفي ذلك دلالة على المنع المطلق، بحيث لا  والملاحظ أن هذا. "امرأة أخرى لحمل الجنين

 .يجوز الاتفاق على خلافها

قد ثار إشكال فقهي حول تحديد الأم و الأب في هذه الصورة، حيث اعتبر جانب من الفقه صاحبة 

 ما صاحبة الرحم فهيأ ،البييضة المخصبة، فالولد ينسب للمرأة وزوجها أصحاب للمولدهي الأم الحقيقية  البييضة

هي صاحبة الرحم، فالمرأة البديلة إذا   للمولودآخر من الفقه، أن الأم الحقيقية واعتبر جانب . بمثابة الأم الرضاعية

  .)3(بالرضاع فوقع اعتبارها أماً  البييضةأما صاحبة  ،هو أبوه اكانت ذات زوج فهي أم الولد وزوجه

في رحم زوجة أخرى  المخصبة البييضةلة زرع أيمكن افتراض مس فلا ،المشرع التونسي أما بالنسبة لموقف

مجلة الأحوال الشخصية  من 18، حيث نص الفصل أصلاً  للزوج باعتبار أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات

بل سلط عقوبة سجنية وخطية مالية . ، وفي هذا المنع مخالفة صريحة للشرع الحنيف"تعدد الزوجات ممنوع": على أن

كل من تزوج ": على أن 18من الفصل  2 نصت الفقرة حيث. لمن يتزوج بثانية دون فك عصمة الزواج السابق

 بعون ألفوهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأر 

فصام عقد الزوجية، حيث تعتبر هذه الصورة بعد ان الإخصابوالأمر نفسه إذا تم ...". فرنك أو بإحدى العقوبتين

 وهو ما يفهم من نصوهو ما حكم به المشرع التونسي؛ . محرمة في نظر الفقهاء حال الوفاة وبعد الطلاق البائن

لا يمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة ا�مدة إلا لمدة " :على أنهحيث نص  ،من قانون الطب الإنجابي 11الفصل 

نوات قابلة للتجديد بطلب كتابي من الزوجين، وبانتهاء هذه المدة أو بمجرد ثبوت وفاة قصوى لا تتجاوز خمس س

 ".أحد الزوجين المعنيين يتم وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإ�اء تجميد تلك الأجنة
                                                           

  .9، صمرجع سابقيتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية،  1956أوت  13ه الموافق 1376محرم  6من أمر علي مؤرخ في  1الفصل  :انظر )(1
، "يد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقطلا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلا بالنسبة إلى شخصين متزوجين وعلى ق: "حيث نص على أنه )2(

  .2573، صمرجع سابق، م المتعلق بالطب الإنجابي التونسي2001لسنة  93عدد  من القانون 4الفصل  :انظر
سوؤية،  –، دمشق مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، كلية الحقوق ،"تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي"هند الخولي،  )3(

  . 293م، ص2011، 3، العدد 27ا�لد 
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  الفرع الثاني

  موقف المشرع الجزائري من نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي

جوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي، وقيدها بمجموعة من الشروط القانونية الجزائري الل المشرعأجاز 

: مكرر المستحدثة بموجب الأمر رقم 45من المادة  2التي تمنح صفة المشروعية لهذه العملية، وقد وردت في الفقرة 

لجزائري إطاراً ا المشرعالمتضمن قانون الأسرة الجزائري، وبذلك وضع  11-84: المعل والمتمم للقانون 05-02

قوم بدراسة الضوابط أعملية وضوابطها الشرعية، وعليه سقانونياً للعملية وشروطاً تتماشى مع الحكم الشرعي لل

في الشريعة الإسلامية وأركز على الشروط القانونية  ثبات نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعياللازمة لإ

   .التي وضعها المشرع الجزائري لإثباته

 :ء تخلفهالإثبات النسب عن طريق الإخصاب الاصطناعي، وجزااللازمة الشروط القانونية  -أولاً 

  :الشروط القانونية لإثبات النسب عن طريق الإخصاب الاصطناعي /01

مكرر من قانون الأسرة الجزائري،  45الجزائري شروط الإخصاب الاصطناعي في نص المادة  المشرعحدد 

بما يتوافق مع الضوابط التي حددها فقهاء الشريعة الإسلامية، وتحريم كل عملية يدخل  حيث تقيد بوضع شروطه

  .فيها الغير، والغير هنا يمثل أي طرف ثالث غير الزوجين

مكرر المتضمنة حكم وشروط الإخصاب الاصطناعي ضمن الفصل  45نص المادة  المشرعوقد وأدرج 

ن عملية الإخصاب الاصطناعي يثبت �ا نسب المولود الناتج الخامس المتعلق بالنسب، وذلك للدلالة على أ

يخضع : مكرر على أنه 45عنها، إذا تم التقيد فيها بالشروط المذكورة، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

  أن يكون الزواج شرعياً، - :الإخصاب الاصطناعي للشروط الآتية

  أن يكون الإخصاب برضا الزوجين وأثناء حيا�ما، - 

  أن يتم بحيامن الرجل وبييضة رحم الزوجة دون غيرهما، - 

  .)1("لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستخدام الأم البديلة - 

كشرط أولي لابد للجوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي   :أن يكون الزواج شرعياً  -الشرط الأول

المقررة الشروط الزوجين كعقد شرعي مستوفي الأركان و شرعية، أي أن يثبت الزواج الصحيح بين زواج وجود علاقة 

  . )2(مكرر من قانون الأسرة الجزائري 9و 9بنص المادة 

وبالتالي فإذا انتهى عقد الزواج بموت أو  .نونياً لدى مصالح الحالة المدنيةرسمياً وقا مسجلاً وأن يكون 

  . )3(طلاق فإن التناسل بين الزوجين يعد لاغياً وباطلاً 

                                                           
  .21، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة 11-84: للقانون رقم المعدل والمتمم 02- 05: مكرر من الأمر رقم 45المادة  :انظر )(1
  .20، صنفس المرجع، ن قانون الأسرةالمتضم 11-84: للقانون رقم المعدل والمتمم 02- 05: مكرر من الأمر رقم 9و 9المادتان  :انظر )(2
المبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية التلقيح الاصطناعي في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد "، بلحاجالعربي أحمد  )(3

  .18م، ص2013، 15الجزائر، العدد  - سية، تلمسانمجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السيا ،"والمقارن
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 الإخصابالمشرع الجزائري عن هذا الشرط صراحة، حيث اشترط على طالبي الاستفادة من وعبر 

أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بالزواج وتجدر الإشارة إلى  .)1(أن يكونا مرتبطين بزواج شرعيالاصطناعي 

أن الزوجين أي  .)2(شرعياً  ري زواجاً من قانون الأسرة الجزائ 22لنص المادة  الشرعي، إذ يعتبر الزواج العرفي استناداً 

المرتبطين بعقد عرفي لا يمكنهما الاستفادة من هذه التقنية الحديثة من الإنجاب إلا بعد تثبيت الزواج بتسجيله في 

جل إثبات أمن وذلك . من قانون الأسرة الجزائري 22سجلات الحالة المدنية أو بحكم قضائي حسب نص المادة 

ويمكن إثبات الزوجية باستظهار وثيقة رسمية كعقد الزواج أو الدفتر  .)3(ز أو المؤسسة المعالجةحالتهما أمام المرك

   .ةالعائلي أو شهادة الحالة المدني

، فإن يترتب على هذا العقد أنه إذا وضعت الزوجة مولودها وفق هذه العملية وفي الآجال المحدد قانوناً و 

لأحكام  في مسألة النسب الشرعي طبقاً  شرع الجزائري وضع شروطا وقيوداً غير أن الم. نسبه يلحق بزوجها تلقائياً 

من نفس  41مع نص المادة مكرر قد لا تتماشى  45المادة  نصحيث إن  ،)4(من قانون الأسرة 41المادة نص 

جين، بمعنى المخالطة الجنسية بين الزو  "الاتصال يةنامكإب"ثبوت النسب الشرعي  41علقت المادة  حيثالقانون، 

عي كما هو الاصطنا الإخصابدون الاتصال الجنسي، وذلك عن طريق  أنه يمكن أن تصبح المرأة حاملاً  علماً 

وبالتالي يمكن فهم النصوص السابقة بمفهوم المخالفة أنه لا يثبت النسب �ذه الوسيلة ر، مكر  45مقرر في المادة 

وأمكن الاتصال ..".: بحيث تصبح 41دة صياغة المادة وهنا يتوجب على المشرع الجزائري إعا .)5(الحديثة للحمل

الاصطناعي إلا إذا كان الزوجان  الإخصابلا يمكن اللجوء إلى عليه و ". يالإخصاب الاصطناعالجنسي أو بطريق 

مرتبطين بعقد زواج شرعي وكانت العلاقة الزوجية ما تزال قائمة بينهما، بمعنى عدم مطالبة الزوجة بعد وفاة زوجها 

، أو قبل إتمام الإخصابزوجها المتوفى قبل الانتهاء من عملية  الاصطناعي بحيامن إلى عملية الإخصاب ضوعبالخ

  .)6(وزرعها البييضةعملية تخصيب 

تخصص المساعدة الطبية على : "على أنه قانون الصحة الجزائري الجديد من 371نصت المادة  وقد

ل وامرأة في سن الإنجاب، على قيد الحياة، يشكلان زوجاً مرتبطـاً الإنجاب حصرياً، للاستجابة لطلب يعبر عنه رج

للجوء فيها إلا ولا يمكن ا. قانوناً، يعانيان من عقم مؤكد طبياً، ويوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي

ا على قيد يقدم الزوج والزوجة كتابياً، وهم. يضة الزوجة دون سواهما مع استبعاد كل شخص آخريللزوج وب امنلحي

واحد من تاريخ ) 1(الحياة، طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب ويجب عليهما تأكيده بعد شهر 

  .)7("استلامه من الهيكل أو المؤسسة المعنية

                                                           
  .84، ص4العدد ، مرجع سابق ،"الإطار الشرعي والقانوني للإنجاب الصناعي"، مأمونعبد الكريم  )1(

 .20ص ،مرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: للقانون رقم المعدل والمتمم 02-05: من الأمر رقم 22المادة  :انظر )2(
  .91ص، 4العدد ، مرجع سابقزكية تشوار حميدو،  )3(
  .912، صمرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: من القانون رقم 41المادة  :انظر )4(
  . 12ص، 3، مرجع سابق، العدد "نسب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة"، تشوار جيلالي )5(

 . 258عبد القادر العربي شحط، مرجع سابق، ص )(6
  .36، صمرجع سابقم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11 -18: القانون رقممن  371المادة : انظر )7(
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وإذا تم الإخصاب الاصطناعي بين زوجين يربطهما عقد زواج شرعي فإن المولود ينسب لأبيه، ويتبع 

  .والحقوق الأخرى التابعة له، وهو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائريالنسب بقية الأحكام 

لا شك أن الطلاق البائن ف في حالة الطلاقهذا في حالة قيام علاقة الزواج الشرعية الصحيحة، أما 

والتفريق بكافة أنواعه، يقطع العلاقة الزوجية ولا يفيد حل الاستمتاع بالآخر، وبالرجوع إلى ماهو مقرر في 

تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو : "من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنه 47النصوص القانونية نجد المادة 

  .)1("الوفاة

اشتراط توفر عقد الزواج الشرعي والقانوني من أجل إعطاء صفة المشروعية إلى الجزائري  المشرعوقد ذهب 

مكرر سالفة الذكر على أنه من بين الشروط  45لمادة من ا 2لعملية الإخصاب الاصطناعي، حيث نصت الفقرة 

الواجب توافرها لصحة عملية الإخصاب الاصطناعي أن يتم الإخصاب إذا توفر عقد الزواج الشرعي، وهو ما 

من قانون الصحة الجديد التي جعلت من شروط صحة العملية أن يكون  371أكدته الفقرة الأولى من المادة 

  .انوناً وهو عقد الزواج المدني، بمعنى أنه لا يجيز الإخصاب بعد الطلاقهناك زوجان مرتبطان ق

   :ويحتوي هذا الشرط على قسمين :أن يكون الإخصاب برضا الزوجين وأثناء حياتهما -الشرط الثاني

من المبادئ المستقرة في القانون الطبي ضرورة حصول الطبيب  :أن يكون الإخصاب برضا الزوجين -1

يض قبل مباشرة العلاج، على أساس أنه إنسان حر له حقوق مقدسة على جسمه لا يجوز المساس على رضا المر 

�ا دون رضاه، لأن الطبيب لا يستطيع أن ينتقل من مرحلة علاجية إلى مرحلة أخرى من مراحل العمل الطبي إلا 

  .)2(برضا الزوجين

يقدم العلاج بموافقة المريض أو " :أنه على بنصهامن قانون الصحة الجزائري  154وهو ما كرسته المادة 

من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك، يقدم الطبيب العلاج الطبي تحت مسؤوليته الخاصة إذا تطلب الأمر 

تقديم علاج مستعجل لإنقاذ حياة القصر، أو حياة أحد الأشخاص العاجزين عن التمييز أو الذين يستحيل 

  . )3("ويتعذر الحصول على رضا الأشخاص المخولين أو موافقتهم في الوقت المناسب عليهم التعبير عن إراد�م

والإخصاب الاصطناعي كعمل طبي يقع على الزوجة يتطلب بالضرورة رضا هذه الأخيرة، ويغيب رضا 

ومن أحد الزوجين في عملية الإخصاب الاصطناعي متى أُكرهت الزوجة مثلاً على إجراءه خارج الأطر القانونية، 

ذلك إكراه الزوجة على حمل بييضة لامرأة جميلة، �دف تبني تلك الصفات وراثياً على الطفل المولود بالإخصاب 

  .)4(الاصطناعي، أين تتحول المرأة إلى أم بديلة أو متصرفة في الرحم

                                                           
  .912، صمرجع سابقالمتضمن قانون الأسرة الجزائري،  11-84: من القانون رقم 47المادة  :انظر )(1
  .506، ص2العدد  ،مرجع سابق المصاروة، سيف إبراهيم) (2

  .191صمرجع سابق، ، تعلق بحماية الصحة وترقيتهاالم م1985فبراير  16المؤرخ في  05 -85: من القانون رقم 154المادة  :انظر )3(
  .39 ،مرجع سابقمحمد المرسي زهرة،  )4(
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ب، الاصطناعي بين الزوجين رضاهما �ذه الطريقة للإنجا الإخصابيشترط للقيام بعملية وبذلك فإنه 

 تهماضرورة موافق وهو اً،شرط أساسيلعتبر هذا ايو ، )1(ينسب إليهماعنها ناتج المولود الباعتبار أ�ما طرفا العملية و 

وهو ، )2(عملية بحكم أن الأمر يتعلق بالمساس بجسم الإنسان الذي يحظى بحماية قانونية تامةهذه العلى إجراء 

يض، ومن ثم لا يجوز للطبيب إجراء أي تدخل طبي على هذا شرط عام في ممارسة العمل الطبي على جسم المر 

غير أنه في مجال الإنجاب الاصطناعي يتعين على الطبيب التأكد ، السابقة للمريضالمستنيرة و وافقة المالجسم دون 

. وليس أحدهما فحسب ، وهو أمر منطقي بحكم أن تبعة العملية يتحملها الزوجين معاً من موافقة الزوجين معاً 

  .)3(ث يجب على الطبيب التأكد بنفسه من موافقة الزوجين الخالية من العيوب وإلا تقع المسؤولية عليهحي

من فالإخصاب الاصطناعي، عمليات  على ترتبيلصحة العملية نظرا لما  اً واجب اً حيث يعتبر الرضا شرط

فضاً للعملية من الأساس، لأنه ن رالأن الولد سينسب له، وعليه لا يعقل أن يكو واضحاً يبدو رضاه  جهة الزوج

 أما من جهة. نكر نسب المولود لهن فيما بعد أن يلا يؤمَ فعنه أو دون علمه،  تمت رغماً  أو ،إذا كان رافضا لها

  .)4(ة فرضاها يبدو منطقيّاً أكثرتبار كو�ا محلا� لإجراء العمليالزوجة وعلى اع

في  الاصطناعي الإخصابالموافقة المطلوبة لعمليات  ما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يبين شكلو 

فقط، لكنه تدارك ذلك بصدور  ، مما يعني أنه يكفي حصول الطبيب على الرضا الشفهي من الزوجينقانون الأسرة

قانون الصحة الجديد باشتراط الموافقة الكتابية للزوجين عند الإقدام على عملية الإخصاب الاصطناعي، وهو ما 

، والتي )6(، كما رتب عقوبات زاجرة لكل من يخالف الشروط المذكورة في هذه المادة)5(منه 371المادة نصت عليه 

  .الخ...رضا الزوجين والتعبير عنه كتابياً : والتي من أهمها

أمام هذه الأهمية التي يكتسبها رضا الزوجين، فإنه يشترط إفراغه في شكل معين لتفطن الأطراف وعليه، و 

 ولهذا يجب أن يكون الرضا كتابياً  ،)7(، وللاطلاع على محتواها وإدراك نتائجهاالإخصابية المعنية بخطورة عمل

تهما فإذا أعطى الزوجان موافقوخالياً من العيوب كالغش والتدليس والاكراه، ة، عمليبعواقب ال ومستنيراً  وصريحاً 

   .يكون متوفراً ئها لإجراقتهما، فإن الشرط الأساسي ، وظلا على موافء العمليةالمستنيرة على إجرا

من قانون  7التحدث عن هذا الوضع مرتبط ببلوغ سن أهلية الزواج، التي حددها المشرع في المادة و 

من  40سنة وقت إبرام عقد الزواج، وهي ذات الأهلية التي اشترطها المشرع في المادة  19الأسرة، ببلوغ الزوجين 

   .)8(القانون المدني

                                                           
  .99صمحمود أحمد طه محمود، مرجع سابق، ) (1

  .56، ص4، مرجع سابق، العدد "الزوجين على التلقيح الاصطناعيرضا "، تشوارجيلالي  )2(
  .86، ص4مرجع سابق، العدد  ،"الإطار الشرعي والقانوني للإنجاب الصناعي"مأمون عبد الكريم،  )3(

  . 139سليمان النحوي، مرجع سابق، ص) (4
  .36، صمرجع سابقعلق بالصحة، م المت2018يوليو  2المؤرخ في  11 -18: القانون رقممن  371 المادة :انظر )5(
  .40، صنفس المرجعم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11 -18: القانون رقممن  433ة الماد: انظر )6(

  .56، ص4، مرجع سابق، العدد "رضا الزوجين على التلقيح الاصطناعي"جيلالي تشوار، ) (7

  .261عبد القادر العربي شحط، مرجع سابق، ص )(8
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حصولهما  الشخصين الأهلية القانونية شريطةبرام عقد الزواج حتى ولو لم تتوفر في غير أن المشرع سمح بإ

فإنه في بعد التأمل في النصوص القانونية المتصلة �ذه المسألة، ويمكن القول أنه و . على الإذن القضائي بالزواج

ي بالزواج هي السن الدنيا في حالة الإذن القضائ الاصطناعي الإخصابأن السن الدنيا للموافقة على  ناداعتقا

الاصطناعي بدون رضا الزوج فله أن يطالب  الإخصابفإن جرت عملية  .)1(لإمكانية إبرام عقد الزواج قانوناً 

 أو إيهامه بأ�ا منه وهي لغيره، مع ثبوت نسب الحمل إليه في تحايلاً  حيامنهالطبيب بالتعويض سواء تم أخذ 

  .)2(، أما النسب من جهة الأم فهو ثابت للزوجة في الصورتينالصورة الأولى وانتفائه في الثانية

الجزائري لشروط الإخصاب الاصطناعي إلا أنه لم يقر جزاء يطبق على الجاني في  المشرعورغم تحديد 

حالة خرق هذه الشروط، ففي حالة الرفض غير المبرر للإخصاب الاصطناعي من طرف الزوج، فإنه يسبب ضرراً 

، كما يمكن أن )3(من قانون الأسرة الجزائري 53كحل استناداً إلى المادة للضرر  ن طلب التطليق للزوجة يمكنها م

تكون الزوجة هي التي تصر على الرفض بالخضوع لعملية الإخصاب الاصطناعي، فيحق حينئذ للزوج المطالبة 

  .)4(الجزائريمن قانون الأسرة  48بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق استناداً إلى المادة 

وعليه، فإذا تمت عملية الإخصاب الاصطناعي برضا الزوجين وببذورهما التناسلية وكانت الزوجة هي 

  .الحاملة لهذه البييضة المخصبة، فإن المولود يثبت نسبه لأبويه

ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخصاب الاصطناعي بعد وفاة  :أن يتم الإخصاب في حياة الزوجين -2

من وراء هذا القيد لمنع الزوجة من إخصاب  المشرع لأن الوفاة تنهي الرابطة الزوجية، ويظهر قصد أحد الزوجين

الجزائري باتخاذ الحيطة، لا سيما أنه بعد هذا الشرط هناك  المشرعوحسناً فعل ، )5(نفسها بحيامن زوجها المتوفى

بلدان المتقدمة، والتي تسمح بتخصيب الموجودة على مستوى ال )6("صارف الحيامنبم"خلفية ما يصطلح عليه 

  .الزوجة بحيامن زوجها بعد وفاته وهو أمر يثير عدة إشكالات من حيث إثبات النسب

، بأن تجرى الإخصابوقت البدء في عملية  على قيد الحياةلا يعتد برضا الزوج إلا إذا كان  وبذلك فإنه

المادة نص وذلك لأن . ء قيام الرابطة الزوجية الصحيحةهذه العملية بناء على رغبة الزوجين، حال حيا�ما، وأثنا

من قانون الأسرة تشترط من أجل انتساب الولد لأبيه إمكانية الاتصال بين الزوجين، بحيث إذا وقع  41

  .)7(مثلاً  حالة الطلاقكبعد وفاة الزوج فلا صلة ولا تلاقي بينهما كون العلاقة الزوجية قد انتهت   الإخصاب

ة زوجته بعد انفصام الرابطة الزوجي تخصيبالزوج في  حيامناستخدام  وقانوناً  وز شرعاً لا يجكما أنه 

لما يترتب على ذلك العديد من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والقانونية،  ،بينهما، بالفسخ أو الطلاق أو الموت
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لأحكام قانون الأسرة  ، وفقاً قةة حقيمئقاالر الزوجية الصحيحة وذلك لأن الإنجاب الشرعي لا يتم إلا في إطا

بين والإنجاب وما بعدها؛ فإذا انتهى عقد الزوجية بموت أو طلاق فإن التناسل  40المنصوص عليها في المادة 

   .)1(وباطلاً  الزوجين يعتبر لاغياً 

أنه يجب التمييز ، نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في حالة الوفاةويمكن القول في 

  :الات التاليةبين الح

إلى منع الجزائري  المشرعذهب  :إجراء الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة وأثناء العدة حالة -1

مكرر سالفة الذكر على أنه من بين الشروط الواجب  45من المادة  2حيث نصت الفقرة الإخصاب بعد الوفاة، 

ياة الزوجين وبموافقتها، وهو ما أكدته توافرها لصحة عملية الإخصاب الاصطناعي أن يكون الإخصاب أثناء ح

من قانون الصحة الجديد التي جعلت من شروط صحة العملية أن يكون هناك  371الفقرة الأولى من المادة 

  . زوجان مرتبطان قانوناً وعلى قيد الحياة وموافقان على إجراء العملية

 يختلف الفقهاء في هذا النوع من لم: حالة إجراء عملية الإخصاب بعد الوفاة وبعد انتهاء العدة -2

 المشرعالإخصاب وأجمعوا على تحريمه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي الحياة الزوجية، وهو الرأي الذي أيده 

 371من قانون الأسرة الجزائري سالفة الذكر، والفقرة الأولى من المادة  45من المادة  2الجزائري بموجب الفقرة 

زائري الجديد سالفة الذكر، ومن جهة أخرى فإن الإخصاب بتلك الصورة لا يتماشى مع من قانون الصحة الج

يشترط لاستحقاق :" منه على أنه 128أحكام الميراث التي نص عليها قانون الأسرة الجزائري، إذ تنص المادة 

ارث جديد على الورثة ، وبالتالي ستقع مشكلة إدخال و "الإرث أن يكون الوارث حياً أو حملاً وقت افتتاح التركة

  .إضراراً �م وبحقوقهم الشرعية في الميراث، وهذا لا يجوز

  :المتوفى دماغياً  هازوجالاصطناعي للزوجة من  الإخصابحالة إجراء عملية  -3

الجزائـــــري موقـــــف واضـــــح في المســـــألة، مـــــع أنـــــه أدرج نـــــص المـــــادة المتعلقـــــة بالإخصـــــاب  للمشـــــرعلم يكـــــن 

ق بالنسـب، أي أنـه إذا تم الإخصـاب الاصـطناعي بالشـروط المعروفـة يثبـت بـه النسـب، الاصطناعي في الفصل المتعل

يجــوز للــزوجين اللجــوء إلى التلقــيح الاصــطناعي، ويخضــع التلقــيح الاصــطناعي : "مكــرر علــى أنــه 45فنصــت المــادة 

  .المذكورة آنفاً للشروط 

أن يكــون الإخصــاب : شــروطالجزائــري قــد جعــل مــن ضــمن ال المشــرعالمــادة نجــد أن  نــص هــذهومــن خــلال 

لا يجـــوز اللجـــوء إلى الإخصـــاب الاصـــطناعي بعـــد وفـــاة أحـــد : الاصـــطناعي أثنـــاء حيـــاة الـــزوجين، وبمفهـــوم المخالفـــة

ـــاً والـــذي ركُبـــت علـــى جســـمه أجهـــزة الإنعـــاش يجـــوز رفعهـــا، إذا  الـــزوجين أو كليهمـــا، وبمـــا أن المـــريض المتـــوفى دماغي

، وقــررت لجنــة مــن ثلاثــة أطبــاء اختصاصــيين خــبراء، أن التعطــل لا رجعــة تعطلــت جميــع وظــائف دماغــه تعطــلا �ائيــا

لكـــن لا يحُكَـــم بموتـــه شـــرعاً، إلاّ إذا . فيـــه، وإن كـــان القلـــب والتـــنفس لا يـــزالان يعمـــلان آليـــاً، بفعـــل الأجهـــزة المركبـــة

امن زوجهـا المتـوفى توقف التنفس والقلب، توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة، فإذا فرضنا أن الزوجة حصلت على حيـ

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط 1ج  أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد وفق آخر التعديلات، ،بلحاجأحمد العربي  )1(

  .510م، ص2012الجزائر، 
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دماغياً وقامت بعملية الإخصاب الاصطناعي ووقع الحمـل فعـلاً، فهـل ينسـب المولـود لأبيـه؟، والمعلـوم عنـدنا أنـه إذا 

تحقق نسـب المولـود مـن أبيـه، فـإن المولـود بـذلك تتحقـق لـه كافـة الحقـوق الأخـرى التابعـة للنسـب، كـالحق في المـيراث 

  .والهبات وغيرها

قـال بعـدم مشـروعية العمليـة عنـد وفـاة أحـد الـزوجين أو كليهمـا، لكـن العمليـة أجريـت فعـلاً  المشـرعوبما أن 

ونــتج عنهـــا مولــود، هنـــا ســنقع في مشـــكلة تحديــد نســـب هـــذا الأخــير، فـــلا يعقــل أن يبقـــى مجهــول النســـب، وكيـــف 

نسب ابن الزنـا؟ سيتصرف القاضي الجزائري إذا عرض عليه نزاع حول تحديد نسبه؟ هل ينسب لأمه فيكون نسبه ك

لأصـل تكونـه البيولـوجي وبثبـوت قرينـة الفـراش والزوجيـة؟، فـالأمر  أم يلحق نسبه بأبيـه صـاحب البـذرة التناسـلية تبعـاً 

ى نـص المـادة بنـاء علـ: ويمكننـا القـول هنـا بأنـه .سيشكل على القاضي، لأن النسب من أهـم الأمـور وأكثرهـا تعقيـداً 

  .لى الشريعة الإسلامية في كل مالم يرد فيه نص صريح في هذا القانون، فإنه يرُجع إمن قانون الأسرة 222

أن المولــــود النـــاتج عــــن الإخصــــاب كرناهـــا ســــلفاً، فـــالقول ومـــن خــــلال النصـــوص والنقــــول الشـــرعية الــــتي ذ 

ــــداخلي أو الخــــارجي ينســــب للــــزوج  ــــاً الاصــــطناعي ال ــــوفى دماغي صــــاحب الحيــــامن، ويكــــون هــــو الأب الحقيقــــي المت

وبالتــالي يلحــق نســبه بــه، لأن الشــبهة الواقعــة هنــا هــي ليســت في صــحة عقــد الــزواج أو ثبــوت الفــراش والشــرعي لــه، 

لأننـا نـتكلم عـن زوجتـه، بـل الشـبهة واقعـة في مـدى تحقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، لأن غايـة الشـرع تكـون في حفــظ 

ولــد مــن أبيــه فإنــه تثبــت لــه بــاقي مصــلحة الولــد وإحيــاءه، وبالتــالي ثبــوت النســب للولــد لأبيــه، وإذا ثبــت النســب لل

  .أعلمواالله . رث والهبات وغيرهاالحقوق الأخرى التابعة كالحق في الإ

الزوجة وأن يتم الحقن أو أن يتم الإخصاب بين الزوجين بحيامن الزوج وبييضة  - الشرط الثالث

الولد "سب والتي مفادها ويخضع في ذلك للقاعدة المعروفة التي تحكم مسائل الن :دون غيرهماها رحمالزرع في 

، والمراد �ا أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج، وللعاهر أي الزاني الرجم عقوبة على "للفراش وللعاهر الحجر

وعليه إن كان الإخصاب للزوجة بغير حيامن زوجها عد في حكم الزنا وكان محرماً  .جريمته إن استوجبت الرجم

بالوسائل العلمية الحديثة إذا  الجزائري الإخصاب الاصطناعي المشرعأجاز وحفاظا على حرمة النسب، . )1(شرعاً 

  .دون غيرهما ت البذور التناسلية للزوجين فقطما استعمل

وبالتالي لا يجوز أن يدخل في عملية الإخصاب طرف ثالث، كأن تستخدم بييضة مخصبة جاهزة من 

خصبة في رحم امرأة بديلة للزوجة، لذا فإن استخدام أي حيامن رجل غريب وبييضة امرأة غريبة، أو زرع البييضة الم

ي علاقة بين الرجل والمرأة لا يعترف بأ المشرعطرف ثالث في عملية الإخصاب الاصطناعي يعتبر باطلاً، لأن 

، لأنه لا مجال في القانون الجزائري لما يسمى بالعلاقات الحرة كما هو الحال في أغلب ج الشرعيا سوى علاقة الزو 

  .)2(انين الدول الغربيةقو 

يضة رحم الزوجة دون يالزوج وب بحيامنأن يتم الإخصاب وهو الذي أقره المشرع الجزائري والشرط السابق 

انون مكرر من ق 45لفكرة الأمومة البديلة التي منعها المشرع من خلال الفقرة الأخيرة للمادة  يعد تمهيداً  ،غيرهما

                                                           
  .107، ص4العدد  ،بقمرجع سا أمال يعيش تمام ونبيلة أقوجيل، )(1
  .وما يليها 247فاطمة الزهراء رابحي زوجة تبوب، مرجع سابق، ص )(2
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جانفي  28الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة في ا�مع هذه الصورة أقرها . الأسرة

الزوجة  تخصيبالاصطناعي وجوب  الإخصابحيث اشترط المشرع الجزائري لمشروعية . )1(بمكة المكرمة م1985

رحم وبييضة "لكن في تعبيره قصور بقوله  .)2(زوجها دون سواه، وباستعمال رحمها لا رحم امرأة أخرى بحيامن

، فالبييضة تكون من مبيضها لا من رحمها، والرحم هو المكان الخاص بالحمل وليس بالإباضة، مع أن "الزوجة

قصده واضح، وهو أن الإخصاب يكون بحيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم الإخصاب داخل أو خارج الجسم، 

أن يتم : "ياغة هذه الفقرة كالآتيوتزرع البييضة المخصبة في رحم الزوجة دون غيرها، والأفضل أن تعاد ص

حقن الحيامن هو ". (الإخصاب بحيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم الحقن أو الزرع في رحم الزوجة دون غيرها

  ).الإخصاب الداخلي وزرع البييضة المخصبة هو الإخصاب الخارجي

زوجية قائمة، وتمت العملية وعليه، فإذا تم الإخصاب الاصطناعي بين الزوجين بينهما عقد زواج شرعي وال

  .ببذورهما التناسلية، فإن المولود الناتج ينسب لأبويه ويتبع الميراث وبقية الأحكام والحقوق الأخرى

أعقب المشرع  :لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستخدام الأم البديلة -الشرط الرابع

 45، بجملة ختم �ا محتوى المادة الإخصاباء عملية الجزائري بعد أن نص على الشروط الواجب توافرها لإجر 

وهو في الحقيقة شرط آخر ". الاصطناعي باستعمال الأم البديلة الإخصابلا يجوز اللجوء إلى ": وهي أنه مكرر

هي المرأة التي تقبل شغل رحمها بمقابل أو بدونه بحمل ناشئ : وتعرف الأم البديلة بأ�ا. قةمكمل للشروط الساب

وجود هذا الشرط يدعم ما ف. )3("لزوجين استحال عليهما الإنجاب لفساد رحم الزوجة ناعياً طصامخصبة  ضةبييعن 

، بمعنى لا يمكن إجراء الإخصاب "دون غيرهما: "الجزائري عبارة المشرعسبق ذكره في الشرط الثالث عندما استعمل 

 .شرعاً لأنه محرم من  الاصطناعي بحيامن الزوج على بييضة لامرأة أخرى بديلة عن الأم،

وإن كان  وقد تم تحريم هذه الصورة من طرف مجلس ا�مع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة والثامنة 

لحمل البييضة المخصبة، إلا أنه ) الضرة(قد أجاز في دورته السابعة استخدام رحم الزوجة الثانية لذات الرجل 

ه من احتمال وقوع حمل ثان من معاشرة الزوج لزوجته الثانية حاملة تراجع عن ذلك في دورته الثامنة وذلك لما ل

  .)4(البييضة المخصبة والوقوع في مشكلة اختلاط الأنساب

ا زنا، فإن توصف بأ� زوجها غير بحيامن الزوجةيضة يب تي يتم فيها تخصيبإذا كانت الصورة الو 

من قانون الأسرة  46وقانوناً بموجب نص المادة  وهو محرم شرعاً  اً،عد تبنييالإخصاب باستعمال الأم البديلة 

 حيامنبغير  الزوجةيضة يب تخصيبوإذا كان يمنع  ،)1(لأ�ا تزوير في الولادة كما وصفها البعضو  ،)5(الجزائري

  .)2(الثانية يضة زوجته في رحم امرأة أخرى ولو كانت زوجتهيوب الزوج حيامنزوجها، فإن المنع يكون أشد بإدخال 

                                                           
  .538محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مرجع سابق، ص) (1

  .94زكية تشوار حميدو، مرجع سابق، ص )2(
، دار النهضة العربية، 1ط  ،-دراسة تحليلية -ة الإسلامية والقانون بين الشريع) الرحم الظئر(أحكام الأم البديلة عبد الحميد عثمان محمد،  )3(

  .35م، ص1996مصر،  - رةھالقا
  .6ص ،6العدد  ،مرجع سابقفاطمة عيساوي،  )(4

  .912ص، مرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة الجزائري 11-84: للقانون رقم المعدل والمتمم 02-05: من الأمر رقم 46المادة  :انظر )5(
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للبييضة أن هذه العملية تعد مفسدة لمعنى الأمومة، حيث أن صاحبة الرحم ما هي إلا حاضنة  لا شكو 

 وقد ثار خلاف فقهي حول الأم الحقيقية والأم. البييضة، فتحمل وتتألم وتلد، ثم تترك المولود لصاحبة المخصبة

  إجارة الأرحام هو أمر محققوعلى هذا فإن اختلاط الأنساب في. البيولوجية للولد، ولمن ينسب من جهة الأب

  .)3(الوقوع لا محالة

 الإخصابوبالتالي منع اللجوء إلى . بصفة عامة ةالجزائري والقوانينهذا ما لم يسمح به قانون الأسرة و 

الاصطناعي باستعمال الأم البديلة لما في ذلك من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تشوب نسب الطفل من جهة 

عن هذا النوع من الحمل آثار وخيمة على التكوين النفسي والاجتماعي  حقاً ذلك، يترتب لافوق كل و  .)4(أمه

  .)5(اضا�للطفل، خاصة إذا علم أن امرأة أجنبية حملته وليس تلك التي نشأ في أح

الاصطناعي باستعمال  الإخصابوبالرغم من أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد منع اللجوء إلى 

الأمر الذي يثير عدة تساؤلات  مخالفة المنع واللجوء إلى استعمالها،عقوبة على  يسن، غير أنه لم يلةالأم البد

حبه لا يكفي وحده لإيقاف الأزواج من اللجوء لهذا الأسلوب فلا بد من أن يصاالمنع أن ومشاكل قانونية، إذ 

  .ذه العملياتإجراء مثل هالإقدام على الحيلولة دون الطابع الردعي الذي من شأنه 

الأم البديلة وتأجير الأرحام، حيث  المم على حرمة استع2018صحة الجديد لسنة أكد قانون الوقد  

 مع اهمدون سوا يضة الزوجةيلزوج وبا لحيامنا إلا هلا يمكن اللجوء فيو ...: "منه على أنه 371 المادةنصت 

يمنع التداول لغاية البحث العلمي التبرع ": نهمنه على أ 374كما نصت المادة . )6(..."استبعاد كل شخص آخر

، بالبييضات حتى بين الزوجات الضرات، بالأجنة بالحيامن: والبيع وكل شكل آخر من أشكال المعاملة المتعلقة

  .)7("الزائدة عن العدد المقرر أو لا، لأم بديلة أو امرأة أخرى سواء كانت أختا أو أما أو بنتاً 

ظهر لنا بأن موقف القانون الجزائري في مسألة تأجير الأرحام أو الأم البديلة ومن خلال هذين النصين ي

موقف واضح وصريح بالتحريم لهذه العملية مهما كانت درجة قرابة الأم البديلة من الزوجة، واستعباد كل شخص 

  .غير الزوجين

لجزائري الجزاء ا المشرعلم يحدد  :الأثر المترتب على تخلف أحد شروط الإخصاب الاصطناعي /02

. أو الأثر المتخلف عن تخلف أحد شروط الإخصاب الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري أو في قانون العقوبات

فلو تصورنا أن عملية الإخصاب الاصطناعي تمت من غير حيامن الزوج أو بدون قيام عقد زواج شرعي، أو بدون 

  .الجزائري من هذه المسألة ؟ المشرعف موافقة الزوج أو بعد موته، فما أثر ذلك وما موق
                                                                                                                                                                                     
(1) 

Louis Kornprobst, la Responsabilités du médecin devant la loi et la jurisprudence françaises, paris, 1957, 

p 545. 
  .225عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، مرجع سابق، ص )2(

  .450حسيني هيكل، مرجع سابق، ص )(3
  .120ت الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، صجيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافا )(4
  .96زكية تشوار حميدو، مرجع سابق، ص )(5

  . 36، صمرجع سابقم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11–18: من القانون رقم 371المادة  :انظر )6(
 .37، 36، صنفس المرجع م المتعلق بالصحة،2018يوليو  2المؤرخ في  11–18: من القانون رقم 374المادة  :انظر )(7
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الجزائري إجابة لهذه الإشكاليات رغم تأثيرها على مسألة إثبات النسب أو نفيه، وهذا  المشرعلم يضع 

على غرار بعض القوانين التي رتبت جزاء على كل عملية استدعت تدخل طرف أجنبي عن الزوجين أو تم دون 

  .لبديلةرضا أحد الزوجين أو باستخدام الأم ا

والذي نظم عملية  11- 18: الجزائري هذا النقص بصدور قانون الصحة الجديد رقم المشرعوقد تدراك 

لكل من يخالف الشروط الصارمة الإخصاب الاصطناعي بشيء من التفصيل، وحدد مجموعة من العقوبات 

بتدخل طرف ثالث غير  قهاً وقانوناً يلجأ إلى العمليات المحرمة فو  والقواعد القانونية الخاصة بالإخصاب الاصطناعي

  :وأذكر منها ما يلي قانون الصحة الجزائري الجديدبعض نصوص ، وذلك من خلال ما تضمنه الزوجين

يمارس نشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب في ...يعاقب كل من: "على أنه 433نصت المادة حيث 

دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(مؤسسة غير مرخص لها، بالحبس من سنتين 

من  371 كل من يخالف أحكام المادة يعاقب" :منه على أنه 434 لمادةنصت اكما   .)1("دج1.000.000

سنوات ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(الانجاب بالحبس من خمس  ذا القانون المتعلقة بالمساعدة الطبية علىه

  . )2("دج1.000.000 دج إلى500.000وبغرامة من 

 374يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة : "منه على أنه 435نصت المادة  وقد

من هذا القانون، المتعلقة بالتبرع والبيع وكل شكل من أشكال المعاملات بخصوص مواد الجسم البشري، بالحبس 

 .)3("دج2.000.000 دج إلى1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(من عشر 

من هذا  375يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة : "على أنه 436ونصت المادة 

سنوات إلى عشرين ) 10(القانون، المتعلقة باستنساخ أجسام حية مماثلة وراثياً وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر 

  ".جد 2.000.000دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(

في هذا الميدان، حيث رتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا  اً اقالمشرع الليبي سبَّ كان  وقد

القانون من  17المادة الاصطناعي المنصوص عنها في  الإخصابتجاوز ألف دينار على كل من يخالف شروط 

عقوبة على كل مخالف أيضاً ونسي المشرع التكما رتب . )4(بشأن المسؤولية الطبية م1986لسنة  17 :رقم

فقط  هاتين العقوبتين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى لأحكام القانون الطبي بخمس سنوات سجناً 

  .)5(31من المادة  2حسب نص الفقرة 

  

  

                                                           
 .40، صمرجع سابقم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11–18: من القانون رقم 433المادة  :انظر )(1
 .المرجع نفسهم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11–18: من القانون رقم 434المادة  :انظر )(2

 .المرجع نفسهم المتعلق بالصحة، 2018يوليو  2المؤرخ في  11–18: من القانون رقم 435المادة  :انظر )3(
  .8، صمرجع سابقم بشأن المسؤولية الطبية الليبي، 1986لسنة 17 القانون رقم من  35المادة  :انظر )(4
  .2575، صمرجع سابقنسي، م المتعلق بالطب الإنجابي التو 2001لسنة  93من القانون عدد  31من الفصل  2الفقرة  :انظر )(5
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الحقيقة أن  :أنواع الإخصاب الاصطناعي وموقف المشرع الجزائري من النسب الناتج عنها -ثانياً 

يه شروطا اللجوء إل الاصطناعي عندما أقره، بل وضع للراغبين في الإخصابلجزائري لم يبين رسم حدود المشرع ا

ن الإخصاب بين الزوجين دو حيث اشترطت صراحة أن تتم عملية  من قانون الأسرة، مكرر 45تضمنتها المادة 

   .أم خارجياً  داخلياً يتم الإخصاب ن أتدخل غيرهما ودون اشتراط 

 طرف ثالث، كأن تستخدم الإخصابياغة هذه المادة أنه لا يجوز أن يدخل في عملية يفهم من صو 

 في رحم امرأة بديلة للزوجة، وبالتالي فإن البييضةرجل أجنبي أو امرأة غريبة أو زرع  حيامنجاهزة من  بييضة مخصبة

 الإخصابب في أما إثبات النس ،وغير شرعي يعتبر باطلاً  الإخصاباستخدام أي طرف ثالث في وسائل 

الاصطناعي فإنه يلقي عدة صعوبات وإشكالات، لأنه إذا كان من السهل إثبات أو نفي النسب في حالة الحمل 

لهجرة الزوجة لمدة تفوق مدة  اً الطبيعي، من خلال إثبات عدم المعاشرة مع الزوجة بسبب مرض عضوي، أو نظر 

لا أن مثل هذه الأدلة غير قابلة للاستناد عليها في حالة ، إالحمل، أو إثبات عدم الدخول أو عدم الولادة أصلاً 

  .الاصطناعي، باعتبار أنه لا يوجد اتصال جنسي طبيعي الإخصاب

ببذرتي الزوجين وأثناء حيا�ما، فإن جمهور الفقهاء يرى نسب المولود الناتج عن  الإخصابغير أنه لو تم 

 .)1(فل الذي ينشأ عن الحمل الطبيعيالاصطناعي يلحق بالزوج مثله مثل الط الإخصابعملية 

الاصطناعي مراعاة للشروط التي أوردها المشرع الجزائري من خلال نص المادة  الإخصابفإذا تم إجراء 

من قانون الأسرة، فإنه لا يثار أي إشكال بالنسبة للنسب، بحيث يتم اللجوء إلى الوسائل العلمية  رمكر  45

وإن كان هناك شك في ، )2(من نفس القانون 40من خلال نص المادة المستحدثة والمقررة لإثبات النسب 

في المختبر، ففي هذه الحالة يستعان بالبصمة الوراثية للتحقق  البييضات المخصبةأو  الحيامنأو  البييضاتاختلاط 

المكرمة،  ، الأمر الذي قرره ا�مع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكةالمذكورة سلفاً  40من النسب، طبقا للمادة 

أما  .)3(حيث أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالة الاشتباه في أطفال الأنابيب

 ،د نسبه وهذا راجع لتعدد العلاقاتعن ماء غير الزوجين، فهنا يصعب تحدي ناتجإذا كنا بصدد ولادة مولود 

  :المولود تحديد نسبم البديلة، مما يطرح التساؤل حول باستعمال الأ الإخصابيتم اللجوء إلى  وأحياناً 

لقد اعتبر المشرع الجزائري اللجوء إلى  :إثبات النسب في حالة الإخصاب الاصطناعي بتدخل الغير -أ

لمبادئ الشريعة الإسلامية ومخالفا للنظام العام والآداب العامة،  صريحاً  الاصطناعي بتدخل الغير خرقاً  الإخصاب

باعتبار ، للمولود الناتج عن هذه العملية مشاكل عديدة، منها ما يتعلق بمسألة إثبات النسب مستقبلاً  قد تواجهه

                                                           
  .232، ص6فاطمة عيساوي، مرجع سابق، العدد  )(1
 11-84: المعدل والمتمم للقانون رقم05-02 من الأمر  40المادة  2الفقرة  :انظرب، حيث يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النس) (2

  .21، صمرجع سابقالمتضمن قانون الأسرة، 
ي الإسلامي، مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ھمن قرارات ا�مع الفق "السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاالقرار " :انظر )(3

 .346 -343م، ص ص2002يناير  10-5ه الموافق 1422شوال 26-21التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السادسة عشرة، مكة المكرمة، 
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استعمال مني الغير كما أن . يؤدي إلى اختلاط الأنسابو الغير شبيه بالزنا،  بحيامنالاصطناعي  الإخصابأن 

   .)1(مظهر الزنا وأخلاقياً  يكتسي بسيكولوجياً 

 :اعي مع إدخال ماء أجنبي عن الزوجة في عدة أوجهالاصطن الإخصابيظهر 

النهائي للزوج  للزوجة، ويلجأ إلى هذه الصورة في حالة العقم البييضةو ) متبرع(لغير الزوج  الحيامنكون تعندما  - 

 .ادهمبالنسبة لهما أو لأح لدى الزوجين أو مجهولاً  معلوماً امن وقد يكون المتبرع بالحي. نجابمع رغبته وزوجته في الإ

  .)2(جتماعيا للأم دون الزوج الذي يكتفي بإعطائه اسمه فحسب، ليكون بذلك مجرد أب والولد يكون حقيقياً 

 هذه الحالة عند وجود خلل في مبيضمن الزوج، ويلجأ إلى امن والحي )متبرعة(لغير الزوجة البييضة أن تكون  - 

ومة أو مجهولة للزوجين أو وقد تكن معل. ا على الحملمع قدر� البييضاتالزوجة يؤدي إلى عدم قدر�ا على إنتاج 

بيولوجيا للأب دون الأم الذي اقتصر دورها على الحمل والوضع  الولد في هذه الحالة يكون ابناً و . الأحدهم

  .)3(فقط

ولا . ملعقيمان مع قدرة الزوجة على الح من متبرعين، وذلك عندما يكون الزوجان والحيامن البييضةأن تكون  - 

   .)4(علقبه وتتكفل الزوجة بالحمل والوضبيولوجيا لأي منهما، بل غاية ما في الأمر أن يعطيه الزوج  عتبر الولد ابناً ي

 مكرر من قانون الأسرة، عدم المشروعية على أسلوب 45يضفي المشرع الجزائري من خلال المادة 

الزوجة دون  وبييضةالزوج  بحيامنعي الاصطنا الإخصابالغير، لأنه اشترط أن تتم عملية بحيامن  الإخصاب

  .ةلب من الفقه المعارض لهذه العمليو�ذا المنع يكون قد أيد الرأي الغا. غيرهما

من العملية، ولم يحدد موقفه صراحة  وإن كان المشرع الجزائري لم ينص صراحة على عدم إجراء مثل هذه

 يتممكرر من قانون الأسرة التي اشترطت أن  45ة الماد أنالمولود نتيجة الاستعانة بحيامن الغير، إلا  نسب

وبالرجوع  .فل المولود لا ينسب لصاحب الفراشيعني أن الط. الزوجة دون سواهما يضةيج وبالزو  بحيامن الإخصاب

ولم يتضمن قانون . لنص المادة الرابعة من قانون الأسرة التي اعتبرت من بين أهداف الزواج المحافظة على الأنساب

وهذا لا يعني إباحتها لتعارضها مع . ها، ويرجع ذلك إلى عدم وجود تطبيق عملي لهذه الصورةيمتجر  نصوصاً  الأسرة

 222المادة نص إلى  أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري والعرف السائد في ا�تمع، وذلك استناداً 

ة، مما يعني أن المشرع الجزائري يمنع كل فعل من شأنه لى أحكام الشريعة الإسلاميع نامن هذا القانون والتي تحيل

  .النسببالإخلال 

الاصطناعي  الإخصابمن منطلق أن عملية : ةنسب المولود عن طريق الأم البديلإثبات  -ب

من قانون الأسرة  04وهذا ما لا يتوافق مع نص المادة  ،في اختلاط الأنساب باستعمال الأم البديلة يعد سبباً 

على أن من أهداف الزواج المحافظة على الأنساب، فإن المشرع الجزائري منع اللجوء إلى إجراء مثل  الذي يؤكد

                                                           
 .106اج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، صجيلالي تشوار، الزو  )(1

   .155محمود أحمد طه محمود، مرجع سابق، ص )2(
  .50، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة -زبيري بن قويدر، النسب في ظل التطور العلمي والقانوني  )3(
  .261حسيني هيكل، مرجع سابق، ص )4(
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بالرجوع إلى نص المادة المذكورة و . مكرر من قانون الأسرة 45هذه العملية بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة 

، سواء كانت الحامل زوجة ثانية لصاحب لبديلةالأم اباستعمال بمنع تقنية الحمل  ، نجد أن النص كان صريحاً سلفاً 

المسلمين الفقهاء مع رأي جمهور  والنص على عدم مشروعية هذه التقنية تماشياً . أو كانت أجنبية عنه الحيامن

لكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه أغفل الحديث عن الحالة يمكن أن تكون فيها الأم البديلة زوجة . المعاصرين

وقد يقع . تماشياً مع الشرع الحنيف الجزائري يجيز تعدد الزوجات القانون، باعتبار الحيامنوج صاحب ثانية للز 

  .من الناحية العملية �ذه الصورة الإخصاب

 الإخصابلا يجوز اللجوء إلى " :وما يمكن ملاحظته على نص المادة المذكورة هو استعمال المشرع لعبارة

وهذا إشكال قد يطرح على أرض الواقع، لأن المشرع جعل القاعدة التي تمنع  ".لةالاصطناعي باستعمال الأم البدي

، ومن ثم "لا يجوز"الفتها عن طريق استعمال عبارة اللجوء لتقنية الأم البديلة قاعدة مكملة يجوز الاتفاق على مخ

 �ا أ�ا قاعدة آمرة لا يجوز حتى يتبين للمخاطبين "يمنع أو لا يجب" شرع استبدال هذه العبارة بكلمةيتعين على الم

وإلا يبقى الإشكال . الاتفاق على مخالفتها، مع النص على العقوبة الواجبة التطبيق على المرأة التي تأجر رحمها

  . الاصطناعي قائماً  الإخصابالمرتبط بإثبات نسب المولود ب

م بتحريم اللجوء إليها صراحةً في غير أنه قا ،ةالجزائري موقف صريح في المسأل للمشرعلم يكن وعليه، فإنه 

 ،"صطناعي باستعمال الأم البديلة لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الا: "مكرر في فقر�ا الأخيرة بقوله 45نص المادة 

ه العملية فعلاً لكن في حالة ما إذا أجريت هذ ،فهو إذاً حسم موقفه منها ،ا أنه قال بعدم مشروعية العمليةوبم

،وكيف   فلا يعقل أن يبقى مجهول النس ،ع في مشكلة تحديد نسب هذا الأخيرهنا سنق ،ونتج عنها مولود

وقد تتمسك الأم البديلة بالمولود  ،نزاع حول تحديد نسب هذا المولود سيتصرف القاضي الجزائري إذا عرض عليه

ابن الزنا الذي ينسب لأمه، فهل ينسب لها إذا لم تكن ذات زوج؟ فيعتبر نسبه كنسب  ،ويةتبعاً لغريزة الأمومة الق

أم يلحق نسبه  ،أم ينسب لزوج الأم البديلة إذا كانت ذات زوج تبعا لقرينة الأبوة التي تثبت بالزوجية والفراش؟

  .الخ... للزوجين صاحبي البذرتين التناسليتين تبعا لأصل تكونه البيولوجي؟ 

نص المادة  إلى وبالرجوع .ا تعقيداً فالأمر سيشكل على القاضي، لأن النسب من أهم الأمور وأكثره

 القانون، وبناءلى الشريعة الإسلامية في كل مالم يرد فيه نص صريح في هذا ع يحيلنا، فإنه من قانون الأسرة 222

باستخدام الأم البديلة  الاصطناعيالمولود الناتج عن الإخصاب بأن  -واالله أعلم - يمكن القول هعلى ذلك فإن

البذرتين التناسليتين، فتكون صاحبة البييضة هي الأم الحقيقية والشرعية له، ويكون ينسب للزوجين صاحبي 

  .من هو الأب الحقيقي والشرعي له، وبالتالي يلحق نسبه �مااصاحب الحي
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  الثاني المطلب

   من الناحية الشرعية إثبات نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي تإشكالا

 نين في النسب وطرق إثباته عندما يكون الإنجاب بالطريق الطبيعي المعروف بينحق الج اً أوضحنا سالف

 فهي أمه حقيقة؛ لأ�ا تكون اً فكان من الطبيعي أن من تضع مولودالزوجين، دون تدخل عوامل أخرى مساعدة، 

 دون غيره فين للزوج حقيقة؛ لأن الزوجة مقتصرة على زوجها وحده بها، وخرج من أترا�ا، وأيضا هو امن مائ

  .الاستمتاع �ا، فالمولود إذن من ماء الزوج، وهو ثمرة فراش الزوجية

 ولكن هذا التصور الذي بنيت عليه أحكام النسب وقواعده قد انقلب رأسا على عقب، سواء بالنسبة

 روعة وغيروانتشاره بطرفه المختلفة المش الإخصاب الاصطناعيلثبوث الأبوة أو بالنسبة لثبوت الأمومة، بإيجاد 

 المشروعة، وبذلك لم يعد الاتصال الجنسي الوسيلة الوحيدة للإنجاب، وإنما وجد بجانبه وسيلة أخرى تعرف

 بين ييحدث الحمل والوضع دون اتصال جنس، الذي أصبح من الممكن بواسطته أن الإخصاب الاصطناعيب

 ، وإنماالإخصاب الاصطناعي عملية الرجل والمرأة، وبذلك أصبحت هناك صعوبات ومشاكل في تحديد النسب في

  :ترجع هذه الصعوبات إلى عدة عوامل منها

الفصل بين الإنجاب من ناحية، والاتصال الجنسي من ناحية أخرى؛ فالإنجاب لم يعد نتيجة  -أولاً 

  .الجنسي؛ إذ أصبح من الممكن حدوث الحمل دون الاتصال الجنسي حتمية للاتصال

علاقة شخصية خاصة بين الزوجين، وإنما أصبح من الممكن أن يدخل فيها أن الإنجاب لم يعد  -ثانياً 

  .المذكرة، أو المؤنثة أو بالرحم بالبذور التناسليةسواء  طرف ثالث،

أصبح من الممكن تجزئة مدة الحمل، بعد أن كانت مدة واحدة يستحيل تجزئتها، فالحمل ينتهي  - ثالثاً 

ته، ومن ثم ينتهي بالوضع، وإما عدم اكتمالها لسبب ما، وينتهي دإما اكتمال م: لا ثالث لهما مرينبأحد أ

البييضة في أنبوب، ثم يحتفظ ب الإخصابالآن وبعد نجاح عملية التجميد، فقد أمكن حدوث  بالإجهاض، أما

في جو مناسب، ثم يعاد زرعها في رحم المرأة، ويلاحظ أن مدة الحمل تحسب منذ بداية ن المخصبة مدة من الزم

، أما المدة التي تم تجميدها خلالها، البييضة المخصبةثم تستكمل مدة الحمل بعد زرع  في وعاء الاختبار، صابالإخ

خلال هذه الفترة، والتي قد تصل إلى شهور أو سنوات،  اً �ائي لا تنمو البييضةلأن  فلا تحسب من مدة الحمل؛

 الإخصاب الاصطناعيوقد ترتب على  التجميد ين مدة قبل التجميد ومدة بعدتمد وهكذا تجزأ مدة الحمل إلى

  :نتائج خطيرة، منها

  ي،ث الاتصال الجنسدو درن ح اً نکممللإنجاب؛ حيث أصبح  اً أن الزواج لم يعد ضروري - 1

  ،أن رابطة النسب ستفقد طابعها الاجتماعي باسم الرغبة الفردية في الحصول على الولد -  2

  ثر من شخص، يشعل تدخل الغير في عملية الإنجاب؛ فالنسبة النسب أصبحت موزعة على أكطأن راب - 3

 الزوجان، الطفل،(على أربعة أشخاص  ان رابطة ثلاثية تربط بين الأب والأم والولد، أما الآن فقد أصبح موزعاً ك
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 ،)1(أثير وجود هذا الغير على أحكام النسب كما حددها الشرعتيث أصبحت المشكلة تكمن في تحديد ، ح)الغير

، )الفرع الأول( يرغفي حالة عدم تدخل ال النسب بين أحكام ما يلي على أساس التفرقةتعرض له فيأما سوهو 

  :)الفرع الثاني( "الغير"دخل هذا توأحكامه ب

  الفرع الأول

  )بين الزوجين(المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي بدون تدخل الغير نسب 

الاصطناعي بين الزوجين، من ناحية النسب، كحالة قيام  يمكن دراسة بعض الحالات المتصورة للإخصاب

  :العلاقة الزوجية بين الزوجين، وحالة انفصالهما بطلاق أو وفاة طبيعية أو دماغية، وذلك فيما يلي

مرأة قد تم بين رجل وا الإخصاب الاصطناعيأن نفترض هنا  :الزوجية العلاقةفي حالة قيام  -أولاً 

بعد ذلك في رحم  البييضة المخصبةثم زرع  اً أو خارجي اً،الإخصاب داخلي ، سواء تمعةتجمعهما رابطة زوجية مشرو 

ورة يثبت فيها النسب للزوجين، إذا تمت العملية وفق الضوابط صوهذه ال التي ترغب في الحمل،" ةالزوج"المرأة 

  .وهو الزوج هنا الحيامنينسب إلى صاحب  والشروط الشرعية المتفق عليها، فالولد

فالزوج هو السبب  ،عي بين الزوجين لعذر ماطبيالاتصال ال بدلبآلة  تقد أدخل الحيامنة الأمر أن غاي

، فإن الوليد ، و على ضوء قاعدة الفراش أيضاً االمتكون منه الحيامنإيجاد الولد، فيكون أباه؛ لأنه صاحب  في

لا يمكن  الإخصابس منه، وفي عملية بقرائن على أنه لي تيأه بلعان، أو يفإلى صاحب الفراش، ما لم ين نسبي

الحيامن منه، و بذلك لأن  ؛يفه عنه، ولا توجد قرائن على النه أن ينفيمنحياالمتيقن من تكون الوليد من  وجللز 

  .السالف الذكر >>الولد للفراش وللعاهر الحجر<<: الولد إليه حسب قاعدة الفراش؛ تطبيقا لقوله  بينس

د الذي يأتي، ولدى أبويه عذر ما في وقائع مشا�ة لعملية و ولأثبت النسب الممن الفقهاء  كما أن كثيراً 

  :ناعي، منهاصطالإخصاب الا

 أو بوباً مج اً كان أو خصي  إن المولود من فراش يلزم الزوج، فحلاً : "قال فقهاء الحنفية: الحنفية -1

  .)2("البلا يتصور من مثله الإح اً صغير ، إلا إذا كان الزوج ...عنيناً 

وطأ وأنزل  تى؛ لأنه م"ولا يندفع الحمل عنه بعزل" :ر فقهاء المالكية إلى ذلك بقولهمأشا: المالكية -2

أو وطأ "...به قلكونه كان يعزل لا ينفعه ويلح ؛ر الحمل منهأنكق الماء في الرحم، فإذا حملت و خارج الفرج ربما سب

  .)3("وطأ بين فخذين إن أنزللأن الماء قد يسبق الفرج، أو  نه؛فلا يندفع الحمل ع" رببد

                                                           
  .336 -332رسي زهرة، مرجع سابق، ص صمحمد الم) (1
-دار الفرقان ومؤسسة الرسالة، عمان ، 2ط  ،1ج صلاح الدين الناهي، : تحقيق النتف في الفتاوی،، )ه461: ت( ديغبن الحسين السُّ  علي )(2

  .312-310ص ص ،م1984 -ه1404لبنان،  -الأردن وبيروت
في فقه مالك بن  التفريع، )ه378: ت(المالكي بن الجلاب عبيد االله بن الحسين  .)4/563(مرجع سابق،  ،أحمد بن محمد الصاوي :انظر )3(

  .46م، ص1987، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )لا، ط(، 2ج  ،أنس
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وكالدخول استدخال الماء المحترم عندنا ولو في : "أشار فقهاء الشافعية إلى ذلك بقولهم: الشافعية -3

 الماء المحترم کالوطء في ثبوت خالتدواعلم أن اس...هانتالدبر، فلو استدخلت المرأة ماء زوجها المحترم، حرم عليه ب

  .)1("جعةالمصاهرة والنسب والعدة والر 

لم يكن له نفي ولدها، أو إن كان  ها ويعزلؤ إن كان يط: "شاروا إلى ذلك بقولهموقد أ :الحنابلة -4

  .)2("من الماء إلى الفرج ما لا تحس بهيجامعها دون الفرج أو في الدبر ليس له نفيه؛ لأنه قد يسبق 

 لى فراشه ولد فهو ولده إلاعصح أن كل من ولد ف: "شار إلى ذلك ابن حزم في قولهأو : الظاهرية -5

  .)3("نسبما عدا ذلك على لحاق ال بقىفي... االله تعالى على لسان رسوله  هفانحيث 

 إن طفل الأنابيب" :)4(وقد أكد ذلك النسب بعض العلماء المحدثين؛ فقد قال القاضي إبراهيم القطان

تخصيبها يضة من الأنثى يتم يمن الرجل، وبحيمن  عملية تتم وفق السنة الطبيعية لتكوين الجنين، عن طريق وجود

 زوجها، فإن نسب وإذا تم حمل المرأة من مادة. حم المرأة، فتأخذ دور�ا العاديةإلى ر  الإخصابفي أنبوبة تنقل بعد 

  .)5("لخاصة بالطفل العادي في الميراث، ويثبت نسبه لأبيه، كما تثبت له الحقوق ااً الطفل يكون صحيح

 زوجها، فإن إذا كانت المادة التي أدخلت إلى رحم الأم هي مادة: ")6(محمد مخلوفين نوقال الشيخ حس

 ، ويثبت نسبه لأبيه، وتثبت له الحقوق الخاصة بالطفل العادي في الميراث، وإنه ماداماً الطفل يكون صحيح نسب

  .)7(" الزوجينلم يحدث جماع كامل بين الطفل المولود ينسب إليه، حتى ولو ، فإنالحيامنهو صاحب  الزوج

 ، سواء تم ذلك بالطريق الطبيعيالحيامند ينتسب إلى صاحب و ولومن خلال هذه الآراء الفقهية، فإن الم

 الإخصابزوجها، وعملية  حيامنعند المباشرة الجنسية داخلها أو عن طريق العزل أو الإنزال أو إدخال الزوجة 

 وهو الزوج، مهما كانت طريقة الحيامنسب إلى صاحب د ينو ول؛ فالمالحيامنهي إحدى طرق إدخال  الاصطناعي

  .وط الشرعية المقررة لهذه العمليةبالضوابط والشر  البييضةإلى الحيامن  وصول

  

                                                           
نان، لب -، دار الجيل، بيروت1 ط غاية المقصود لمن يتعاطى العقود على مذاهب الأئمة الأربعة،، الغنيمي الشافعي الديربيبن عمر أحمد  )1(

  .21-19م، ص ص1989
  ).3/193(مرجع سابق، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  ابن قدامة المقدسي، )2(

  ).10/147(، مرجع سابقابن حزم الظاهري،  )(3
، وعمل منه، دخل الأزهر، وتخرج �ا فيتو ولد في عمان الأردن و  ،)م1984 -1916=هـ 1404 -1334(إبراهيم القطان القاضي والأديب هو  )(4

وفي العام الذي يليه عين  .1961، ومنه انتقل إلى وزارة المعارف مفتشاً للغة العربية والتربية الإسلامية، وظل فيها إلى عام 1947-1942بالقضاء 

حتى وفاته، وكان من أعضاء  1977قاضياً للقضاة، ووزيراً للتربية والتعليم، فسفيراً لبلاده بالمغرب فالكويت، فباكستان، فقاضياً للقضاة مرة أخرى عام 

 منشور على ،"ترجمة إبراهيم القطان"دون ذكر المؤلف،  :انظرالخ، "...تيسير التفسير"و" عثرات المنجد: "له. مجمعي اللغة العربية بعمان والقاهرة

 .م03/09/2019: تاريخ التصفح ،/author/1146http://shamela.ws/index.php :الموقع
  .199صعائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، : نقلاً عن، )79م، ص1978، نوفمبر 18مجلة الفيصل، العدد ( )(5
 فتوى، حصل على جائزة الملك 8639بالقاهرة، شغل منصب مفتي الديار المصرية، وصاحب  1890الشيخ حسين محمد مخلوف، ولد سنة  هو )(6

: منشور على الموقع ،"ترجمة الشيخ حسنين محمد مخلوف"دون ذكر المؤلف،  :انظر، 1990فيصل، وجائزة الدولة التقديرية، توفي سنة 

=new&ID=16&LangID=1alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec-http://www.dar، م03/09/2019: تاريخ التصفح.  
  .200عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص: نقلاً عن، )79م، ص1978، نوفمبر 18مجلة الفيصل، العدد ( )(7
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  :انتهاء الرابطة الزوجيةحالة في  -ثانياً 

نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي أثناء حياة الزوجين وقيام الرابطة الزوجية للأب يثبت 

، شريطة اً خارجيأو  اً داخليسواء كان ، بالنظر إلى واقعتي الإخصاب والحمل والولادة ملألو اره صاحب الفراش باعتب

ه الحالة لا يثير اللازمة لصحة العملية، ومن ثم فإن إثبات النسب في هذالقانونية والشروط الشرعية توفر الضوابط 

  .الزوجية بطلاق أو وفاة، لكن الإشكال يطرح في حالة انتهاء الرابطة لأي إشكا

  :نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في حالة الطلاق -1

؛ ة ولا يفيد حل الاستمتاع بالآخرلا شك أن الطلاق البائن والتفريق بكافة أنواعه، يقطع العلاقة الزوجي

تفق أن نسب المولود وعموماً فإن نسب المولود الذي يكون محل إشكال هو من جهة الأب، لأن الجميع يكاد ي

  :)1(يكون لأمه، الزوجة صاحبة البييضة والرحم، لكننا نرى وجوب التمييز بين الفرضيات الآتية

لو تم الإخصاب أثناء العدة من طلاق رجعي، وكان بعلم ورضا الزوجين، فلا إشكال في الأمر، ومن ثم نرى  - 

  .اً ضمنياً عن الطلاقثبوت نسب المولود لأبيه واعتبار الإخصاب الاصطناعي رجوع

لو طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وليس له نية إعاد�ا ثانية إلى عصمته، وقامت أثناء العدة بتخصيب نفسها  - 

نرى عدم ثبوت النسب من الزوج من حيامنه التي يحتفظ �ا أثناء العلاقة الزوجية دون رضا أو علم الزوج، فهنا 

 .طلقالم

لطلاق البائن لا يعتد به ولا يثبت به نسب المولود من صاحب الحيامن سواء تم برضا الإخصاب الحاصل بعد ا - 

 . المطلقين أو علمها، لانقطاع العلاقة الزوجية بينهما وقت الإخصاب

  :نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في حالة الوفاة -2

ام الحيامن للزوج بعد وفاته، فقد من أبرز الإشكالات التي يثيرها الإخصاب الاصطناعي هي استخد

لفترة تسبق تحللها، وتبقى خلالها صالحة  البذور التناسليةتوصلت الدراسات العلمية إلى إمكانية تجميد تلك 

وهنا لابد من التمييز بين  .لحيامن ويجرى الإخصاب ويتم الحمل، حيث تستطيع الزوجة استرجاع ا)2(للإخصاب

  :حاليتين

  :العدةفترة اء الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة وأثناء إجر  -الأولى حالةال

أيام، ) 10(أشهر وعشرة ) 4(أي أن تجرى عملية الإخصاب خلال مدة العدة الشرعية، وهي أربعة 

: حيث ذهب إلى القول" عبد العزيز الخياط"حيث ذهب قليل من الفقهاء إلى الاعتراف �ذه العملية، ومنهم 

حيامنه في مصرف حيامن لحسابه الخاص ثم يتوفى، وتأتي زوجته بعد الوفاة فتخصب وقد يلجأ الزوج إلى حفظ "

داخلياً بنطفة منه وتحمل، والحكم في هذا الولد أنه ولده، وأن العملية إن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً، 

، "منه الحيامنثابت أن فإن الولد يثبت نسبه، لأن الفراش قائم بقيام العدة، ولأن النسب ثابت قبل الولادة و 

                                                           
يعة دراسة مقارنة في القانون والشر  –إشكاليات إثبات النسب في صور وفرضيات التلقيح الصناعي "، كاظم الشمريحيدر حسين  ) (1

  .135م، ص2010، 2، العدد 2مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، كلية القانون، العراق، السنة ، "-الإسلامية
  .99م ونبيلة أقوجيل، مرجع سابق، صاأمال يعيش تم) (2
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ويسترشد في ذلك بما قرره الفقهاء في أن المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة، أو جاءت به لأقل من 

ستة أشهر وشهد ولاد�ا امرأة واحدة عند الفقهاء ورجل وامرأتان عند أبي حنيفة فإن الولد يثبت نسبه، لأن 

  . )1(من الزوج الحيامنب ثابت قبل الولادة، وثابت أن الفراش قائم بقيام العدة، ولأن النس

: حيث يقول" عبد العزيز الخياط"يخالف ماذهب إليه " مصطفى الزرقا"غير أن ماجاء في بحث الشيخ 

إن هذه الصورة محتملة الوقوع، ومن الواضح أن الإقدام عليها غير جائز شرعاً، لأن الزوجية تنتهي بالوفاة وعندئذ "

  .)2("اب بنطفة من غير الزوج، فهي نطفة محرمةيكون الإخص

لأن المقطوع به شرعاً أن ثبوت " مصطفى الزرقا"هو ماذهب إليه الشيخ  والرأي الراحج بالنسبة لي

ولو بقيت الحيامن  - انتهت قد النسب يتطلب شرطا أساسياً هو قيام الزوجية الصحيحة، ولما كانت حياة الزوج 

، فإن الإخصاب في هذه الحالة غير جائز شرعاً ولا - ات متطورة في الحفظ والتجميدموجودة وحية باستعمال تقني

  .، واالله أعلمبالورثة وإدخال وارث جديد عليهم يثبت به النسب من جهة الأب، ولأن في ذلك إضراراً 

ء في لم يختلف الفقها: العدةفترة انتهاء و الزوج وفاة بعد الاصطناعي إجراء الإخصاب : الثانيةحالة ال

هذا النوع من الإخصاب وأجمعوا على تحريمه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي الحياة الزوجية، وتصبح الزوجة في 

إن  حكم الأجنبية عن زوجها المتوفى، حيث يمكنها أن تتزوج من أي شخص آخر، وبالتالي فإن الولد يلحق بأمه

  .، واالله أعلمالعلاقة الزوجية بينه وبين أمه لانقطاع فىالمتو  يهأببولد �ذه الطريقة، ولا يمكن إلحاق نسبه 

  :المتوفى دماغياً  هازوجالاصطناعي للزوجة بحيامن  الإخصابإجراء  -الحالة الثالثة

من الحصول على حيامن زوجها المتوفى دماغياً وقامت بمساعدة الطبيب  الزوجةفي حال ما إذا تمكنت 

نسبة لأبيه ، فما هو حكم  نسب المولود الناتج عن هذه العملية بالعيبإجراء عملية الإخصاب الاصطنا المختص

  ؟في الشريعة الإسلامية

  :تتطلع الشريعة غالباً إلى إلحاق الولد بأبيه، وذلك للأسباب التالية يفعلالعند تحقق الحمل 

عصمة زوجها فالولد ، ونظرا لبقاء الزوجة في ذكرال الفس >>الولد للفراش وللعاهر الحجر<<: لحديث النبي  - 

  .على فراشه

في الشريعة الإسلامية يراعى مقصد حفظ النسب، وهذه الحالة إذا تمت فعلاً فتكون من باب حفظ المولود  - 

 .وحقه في إلحاق نسبه بأبيه

، وهو بالمقابل زوج المرأة صاحبة البييضة قطعاً، فالولد من نطفتـه، ومـن ثم يجـب )3(أن الأب هو صاحب الحيامن -

  .)4(ينسب إليه أن

  . أن أصل تكوين الآدمي يكون من البذور التناسلية لأبويه، وبالتالي يلحق نسبه �ما -

                                                           
  .134حيدر حسين كاظم الشمري، مرجع سابق، ص (1)

  .411ص، 6، العدد بقمرجع سا ،"...التلقيح الاصطناعي في الميزان"أحمد عمراني،  )2(
  .308، صمرجع سابق أحمد محمد لطفي أحمد،) (3

  .257، مرجع سابق، ص...اعي بين التحليل والتحريممحمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصن (4)
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إذا تأملنا في بعض نقول الفقهاء الأوائل نجدهم قد تكلموا عن ثبوت النسب بالاستدخال إذا توافرت شروطه،  - 

ف اليوم، وإن كان يختلف معه من حيث المعرو " الإخصاب الاصطناعي الداخلي"والاستدخال في القديم يشبه 

التدخل الطبي في إجراء العملية كاملة بخطوا�ا، والوسائل الطبية المستعملة فيها، بالإضافة إلى العقاقير والأدوية 

  :والظروف المختبرية اللازمة، ومما جاء في نقولهم ونصوصهم نذكر ما يلي

وكالوطء : "... تدة من فرقة الطلاق في قوله، وهو يتحدث عن المع"حاشية البجيرمي"وقد ورد في 

استدخال المني المحترم حال خروجه، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر، كما لو خرج بوطء الزوجة ظانا أ�ا أجنبية، 

  . )1("فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتباراً بالواقع دون اعتقاده

لزوجين، فيكون استدخاله في هذه الحالة كالجماع المشروع، كما ا والماء أو المني المحترم هو الماء المشروع بين

إذا نقل إلى زوجة أخرى له، أما الماء غير المحترم فهو ماء الزنا، وهو مشابه للصور المحرمة في الإخصاب 

  . )2(الاصطناعي

ه فهل عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت من: سئل: "قوله "فتاوى الرملي"وجاء في 

يلحق به ويرث منه أم لا، وهل تصير أمَّ ولدٍ بذلك أم لا لكو�ا بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا؟، 

بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيِّه محترماً حال خروجه ولا يعتبر كونه محترماً أيضاً حال : فأجاب

و أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا استدخاله خلافاً لبعضهم، فقد صرحّ بعضهم بأنه ل

لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه، ولا تصير أم ولدٍ له لانتفاء ملكه لها 

  . )3("حال علوقها به

ل، فأخذت الجارية إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنز : "...قوله "حاشية بن عابدين"في  وردو 

الجارية وولدت، ) أي فحملت(فعلقت ) أي وقت حدوثه(ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حَدَثاَن ذلك 

  . )4("فالولد ولده والجارية أم ولد له

أن رجلاً عالج جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه : "ما نصه "الفتاوى الهندية"في  جاءو 

ه في فرجها فعلقت، عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولدٍ له، كذا في شيء فاستدخلت

  . )5("في فتاوى قاضي خان

ولو استدخلت منيَّ زوجٍ أو أجنبي بشهوة، ثبت النسب والعدّة والمصاهرة : "قوله "الإنصاف"وذكر في 

   .)6("ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى

                                                           
 .)4/389(مرجع سابق، ، ميسليمان بن محمد البجير  (1)

 .107ئشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، صعا )2(
 .)203، 4/202(، زة الأنصاري الرمليحمأحمد بن  )3(
 .)3/528(مرجع سابق،  ،محمد أمين بن عابدين )4(
  .)4/114(وآخرون، مرجع سابق،  نظام الدين البلخي )5(

  .)8/288(، مرجع سابق، ي بن سليمان المرداويعل (6)
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أن شرط وجوب العدة ولحوق النسب : وحكى الماوردي عن الأصحاب: "قوله "النجم الوهاج"وجاء في 

لم ... أن يوجد الإنزال والاستدخال معًا في الزوجية، فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلت الماء : باستدخال ماء لزوج

  .)1("لم تجب ولم يلحق...تجب العدة ولم يلحق الولد، ولو أنزل وهي زوجة ثم أبا�ا واستدخلت 

ومــــن خــــلال النصــــوص والنقــــول الشــــرعية الــــتي ذكرناهــــا ســــلفاً، فــــالقول واالله أعلــــم أن المولــــود النــــاتج عــــن 

صـــاحب الحيـــامن، ويكـــون هـــو الأب المتـــوفى دماغيـــاً الإخصـــاب الاصـــطناعي الـــداخلي أو الخـــارجي ينســـب للـــزوج 

بهة الواقعـة هنـا هـي ليسـت في صـحة عقـد الـزواج أو ثبـوت الحقيقي والشـرعي لـه، وبالتـالي يلحـق نسـبه بـه، لأن الشـ

الفراش لأننا نتكلم عن زوجته، بـل الشـبهة واقعـة في مـدى تحقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، لأن غايـة الشـرع تكـون في 

حفــظ مصــلحة الولــد وإحيــاءه، وبالتــالي ثبــوت النســب للولــد لأبيــه، وإذا ثبــت النســب للولــد مــن أبيــه فإنــه تثبــت لــه 

  .أعلمواالله . رث والهبات وغيرهاالحقوق الأخرى التابعة كالحق في الإباقي 

  الثانيلفرع ا

  في حالة تدخل الغيرالمولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي نسب 

 تقتضي تدخل الإخصاب الاصطناعيأن بعض طرق  يناعطصالا الإخصابعرفنا من خلال صور 

 لا غنى عنه في عملية اً اعتباره طرفب ؛رحم من غير الزوجين يضة أوبييأو  حيامنالغير، إذا دخل في إحداثه 

 إن تدخل الغير فيالإنجاب، فإذا كان الأصل في النسب الصحيح أنه يقوم على إيجاد رابطة الدم ورابطة القرابة، ف

 أن تتحقق من بالإخصاب الاصطناعي، لذا يجنعكس على علاقات النسب بين أطراف يعملية الإنجاب 

  :وها، وهو على النحو التالينمأو  البييضة المخصبةالة تدخل ذلك العنصر الأجنبي في تكوين النسب في ح

من الناحيتين العلمية  مؤنثة أصبح ممكناً  بييضةالتبرع يإن  :مؤنثة بييضةالنسب في حالة التبرع ب -أولاً 

على الإنجاب، حيث يمكن الحصول إلى الزوجة، مع قدرة الزوج  والعملية، فالعقم الذي تعاني منه الأسرة قد يرجع

في رحم الزوجة التي تعاني من عدم  البييضة المخصبةثم توضع  الزوج، بحيامنامرأة أجنبية وتخصيبها  بييضةعلى 

البييضة ، في حين أن رحمها سليم يقيل زرع أو معطلاً  مستأصلاً  القدرة على الإنجاب؛ أي أن يكون مبيض الزوجة

ن د، باعتبار أو ولممن الناحية البيولوجية هي الأصل الوراثي لل المرأة الأجنبيةالحالة في هذه فالمخصبة وحملها، 

ينسب بأصله إلى  المولودوبذلك فإن  - رأي بعض العلماء على حسب - الرحم ليس له دور في نقل المورثات 

  .نمائه واكتماله إلى صاحبة الرحمبو  البييضةصاحبة 

 دو ول، إلا أن رأي الفقهاء قد انقسم فيما يتعلق بنسب الماً واحد لاً قو  ورغم أن هذه الصورة محرمة شرعاً 

  :أو من صاحبة الرحم، إلى الآراء الآنية البييضةمن صاحبة 

أن هذا مؤكد بالحقيقة  - 1 :وحجتهم في ذلك ما يلي ،أن الأم هي صاحبة البييضة: )2(الرأي الأول

الجنين  الوراثية المنقولة إلى الجنين، وأن ة تحمل جميع الخصائصالمنقول البييضةالعلمية التي لا تقبل الشك، وهي أن 

                                                           
 .)8/124(مرجع سابق،  ،د بن موسى الدَّمِيريمحم (1)
محمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، مرجع . 202، 201مرجع سابق، ص عائشة أحمد سالم حسن، :انظر )(2

 .246، 245سابق، ص
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الضرة التي حملت أ�ا حاضنة، أو في  لا يستفيد منها غير الغذاء، فالحكم لرحم) المستعارة(بعد زرعه في رحم المرأة 

  .)1(رحمها، وربى في بطنهابواحتضن  ن الجنين تغذى بدمائها،أحسن الظروف تعامل على أ�ا مرضعة؛ لأ

 ختلاط الأنسابفعدم ا ؛من جهة عدم اختلاط الأنساب أولاً : هنالك فوارق بين هذه الصورة والزنا - 2

 يقذفها الرجل في رحم نماهذه المرأة؛ فمادة الزنا أن الحيمادة الزنا غير المادة التي وضعت في  اً فيها مأمون، وثاني

  .)2(يها أو تنزل إليها من المبيض وإلى الرحم، فالفرق بعيدتلاق بييضةتلك المرأة، وتكون مستعدة للالتحام مع أي 

أي صفة وراثية، بمعنى أن التكوين الوراثي  هثطى الطفل إلا غذاء، ولا تور المرأة صاحبة الرحم لا تع - 3

 للمخلوقات والذي منه" ميكروفيلم"إلى الخلايا الجنسية للأبوين، فكل خلية بمثابة  د يعود أساساً و ولمالحقيقي لل

في  البييضة المخصبةمن خلاياهما في الأنبوب ثم زرعت  الإخصابلو كان الأبوان أبيضين وحصل  جاءت، فمثلاً 

 أبيض، لأن الأصول الوراثية ترجع أساساً  رحم زنجية، فإنه لن يحمل أي صفة من صفا�ا، بل يخرج إلى الحياة وليداً 

  .وكذلك كل صفة وراثية كلون العيون والبشرة والشعر وغيره .)3(اهما الجنسية فيهيإلى الوالدين اللذين شارکا بخلا

 الولد للفراش<<:  فالولد في حديثه ؛لا معنى للفراش إلا الزواج الصحيح القائم بين الزوج والزوجة - 4

 زوجته، فلو وجدت بييضةالرجل و  حيامنلا يعني إلا نتيجة اللقاء بين  - السالف الذكر -  >>وللعاهر الحجر

 ؛ لأن أصلهة، وهو متفق علييوضعت في أنبوب أو وعاء فالنسب يكون للأب والأم في حال قيام الزوجو  البييضة

 الزوج، وبين أن توضعحيامن في الأنبوب مع  البييضةمن الزوجين، فما الفرق بين أن تضع  والحيامن البييضة

 من الأب كيفما كان والحيامنم من الأ البييضةف ؛نفسها في رحم امرأة أخرى؟ أليس القول بأن النتيجة واحدة

  .)4(كوظيفة الأنبوب؛ عامل مساعد فقط  النمو، أي أن وظيفة الرحم

 قياس الحمل داخل الرحم والولادة على الرضاعة؛ فكما لا ينسب الطفل الرضيع إلى التي أرضعته - 5

  .)5(له يسيب الرضاعة، لا ينسب هذا إلى المرأة الحاملة بسبب نموه بتغذيتها

فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن الأم الحقيقية هي ، أن الأم هي صاحبة الرحم: )6(الثانيالرأي 

  :، وليست صاحبة البييضة؛ وذلك لعدة اعتبارات منهاالتي تبرعت بالحمل صاحبة الرحم

 ، وإنمالا ينسب إلى الأب جبراً  الإخصاب الاصطناعيمن  اً بالطرق المحرمة قطع ئكل طفل ناش  - 1

  .حملت به ووضعته؛ باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماماً ينسب لمن 

ه إفساد لمعنى الأمومة، ويتعارض مع المعنى المقصود من فيهي الأم  البييضةالقول بأن المرأة صاحبة  - 2

؛ البييضةم صاحية ميراث هي الأم التي تحمل لا الأتتمتع بمزايا الأمومة من نفقة و  الأمومة الحقيقية؛ فالتي يجب أن

                                                           
 .201عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص: ، نقلاً عن)173عبد الحافظ حلمي، ندوة الإنجاب، ص( )(1

  .نفسهرجع لما: ، نقلاً عن)219محمد ياسين نعيم، ندوة الإنجاب، ص( )2(
 .نفسهرجع الم: ، نقلاً عن)219محمد ياسين نعيم، ندوة الإنجاب، ص( )(3

  .202، صنفس المرجع: نقلاً عن، )27محمد فوزي فيض االله، ندوة الانجاب، ص( )4(
   .227ص، نفس المرجع )5(

  .246، 245لتحليل والتحريم، مرجع سابق، صمحمد بن يحي بن حسن النجيمي، الإنجاب الصناعي بين ا. 203، 202، صنفس المرجع: انظر )(6
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احتمال ومكابدة ومعاناة، ولهذا فإ�ا مة وحقيقتها من بذل وعطاء وصبر و لأن التي حملت قد تحملت جوهر الأمو 

  .الأجدر بوصف الأم

 االله منها قولو  ،أشار القرآن الكريم في العديد من النصوص إلى أن الأم هي التي حملت وولدت - 3

ئِي وَلَدْنَـهُمْ إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِ ...: تعالى ففي هذا الأسلوب القرآني حدد معنى  ؛2الآية : سورة ا�ادلة ،...لاَّ اللاَّ

الأمومة، فلا أم في حكم القرآن إلا التي ولدت، أما التي لا تحمل ولا تلد، فكيف تسمى أما؟ وكيف تتمتع بمزايا 

: ي والإثبات في قوله تعالىفي النك في ذلك أقوى طرق القصر وهالأمومة دون أن تحمل أعباءها؟ وقد سل

... ْئِي وَلَدْنَـهُم في  ي الأمومة عن التي لم تلد الولد، وقد أكد ذلك المعنىفأي ذاته ين، ...إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ

الآية : قمانسورة ل ؛...حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ... :مواضع أخرى تحمل ذات المعنى، منها قوله تعالى

فبين أن التي  .15الآية : سورة الأحقاف ،...حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...: أيضاً  وقوله تعالى ،14

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لاَ : تحمل الولد وتتحمل مشاق الحمل ومتاعبه والولادة هي أمه، وقوله تعالى

والآية صريحة في أن الأمهات هن اللواتي قد حملن أجنتهن ، 78الآية : سورة النحل، ...لَمُونَ شَيْئًاتَـعْ 

يوصف بالحياة أو عدمها، وكذلك ذكر جل شأنه أن  عندما تخرج من المرأة لا تعتبر كائناً  البييضةوأخرجنها؛ لأن 

سورة  ،...بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ  يَخْلُقُكُمْ فِي...: البطون هي للأمهات، وكذلك قوله تعالى

البييضة لا ؛ فالبييضة فالآية تتحدث عن أطوار الجنين، وليس من طور الجنين في بطن صاحبة، 6الآية : الزمر

  .)1(، مع وجود الرحمالحيمنمع  البييضةلوحدها، وإنما تتشكل وتتطور إلى إنسان بعد اجتماع  شكل كائناً ت

 إن النسب في جانب: "يثبت النسب من جانب النساء بالولادة، دل على ذلك قول بعض الفقهاء - 4

 دليل عليها شهادة لا تثبت الولادة إلا بدليل، وأدنىالرجال يثبت بالفراش، وفي جانب النساء يثبت بالولادة، و 

  .)3("بالسفاح وقد وجدت كان بالنكاح أولأن الحكم في جانبها يتبع الولادة، سواء  "؛ )2("القابلة

 ن أخذت منهالموليس  ،ب المرأة المتبرعة بالحمل وزوجهاكما يرى البعض أن الولد يتبع في النس  - 5

 ی حملت امرأة ذات زوجت، فمسالف الذكر >>الولد للفراش وللعاهر الحجر<<: النبي  لقول البييضة المخصبة

 وغيرها، فإن حملها يعتبر للزوج ولزوجته التي حملت به...الإخصاب الاصطناعي أو الشتل أو الزنا أو الغصبب

  .)4(البييضةأو صاحبة  الحيامنووضعته، ولا علاقة للغاصب أو الزاني أو المأخوذ منه 

  .مومة غير كاملة بالنسبة للمرأتينأن الأ :الرأي الثالث

ظره، حتى أصبح من وهكذا من خلال السرد السابق للرأيين، والأدلة التي برهن كل رأي على وجهة ن

الترجيح، ولكن مسألة النسب صعبة وحرجة ومعقدة ؟ لأ�ا تترتب عليها آثار عملية خطيرة، فهل يصح  الصعب

                                                           
  .138، 137زياد أحمد عبد النبي سلامة، مرجع سابق، ص )(1
  ).6/385(الكاساني، مرجع سابق،  )(2
مصر،  -، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة)لا، ط(، 7ج  موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، دون ذكر المؤلف، )(3

  .347صم، 1972
  ).319، 1/318(، 2عبد االله بن زيد آل محمود، مرجع سابق، العدد  )(4
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أن ينسب إلى إحداهما ويتجاهل دور الأخرى، أم أن الأولى أن ينسب إلى الاثنتين ويتجاهل مصلحة الطفل لأن 

ت الأمومة الكاملة إلى إحدى المرأتين صاحبة الرحم أو صاحبة آراء الفقهاء السابقة حاول فيها كل فريق أن يثب

؛ حيث يعتبر كل فريق المرأة الثانية التي لم يثبت لها النسب الحقيقي بمثابة الأم المرضعة، وهو ما يترتب البييضة

تطبق على ، وهكذا فإن الأحكام المتعلقة بحرمة النكاح يمكن أن ام الوضعية للرضاعة كحرمة النكاحعليها الأحك

  .وصاحبة الرحم البييضةد بكل من صاحبة و ولعلاقة الم

وغيرها، هل يمكن ... ولكن باقي الأحكام الشرعية المترتبة على ثبوت النسب؛ كالإرث والحضانة والنفقة

  أن تتوزع بين المرأتين؟

 لتالي يمتنع توزيعنسبية، وبا الملاحظ على الرأيين السابقين أن كلا منهما لا يعتبر إحدى المرأتين أماً و 

  .أحكام الأمومة بينهما

، وصاحبة الرحم البييضةولكن العلاقة بين الأم الوالدة والأم بالرضاعة هي نفس العلاقة بين الأم صاحبة 

وهو حرمة النكاح لأن حرمة النكاح التي تترتب على العلاقة بين المرضع ومرضعته ورد �ا  اً فإن الذي يمتنع قطع

تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  :تعالى نص صريح في قوله سورة  ،وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ

بة أو صاح البييضةولم يرد نص مماثل بالنسبة للحضانة والإرث وغيرهما، ومادامت صاحبة . 23الآية : النساء

يرجح وفق ما تقدم فإن الحضانة والإرث يثبتان لا محالة لتلك سب الرأي الذي بحالرحم تأخذ حكم الأم بالرضاع 

لأن كلا  -التي يثبت لها وصف الأم، ولا يمكن إثبات الأمومة الكاملة لكل من المرأتين بحسب الرأي المرجح 

ين د وبو ولولذلك فإنه لا يمكن ترتيب جميع أحكام الأمومة بين الم ، - منهما لم تستكمل مقومات الأمومة الكاملة

أو صاحبة الرحم إلا إذا تأكدنا من أن ما يثبت من النسب إليها هو الأمومة  البييضةأي من المرأتين صاحبة 

  .الكاملة

 ولما كان الأمر محل خلاف بين الفقهاء، فهل بالإمكان إيجاد حكم يوزع أحكام الأمومة بين المرأتين، لأن

 )وصاحبة الرحم البييضةصاحية (أن أي واحدة منهما  ؛السابقينين أيكما رأينا من الر   وشرعاً  حقيقة الأمومة علماً 

  .لم تستكمل مقومات الأمومة الكاملة، فإن ما يثبت لهما من وصف الأمومة لا يمكن أن تكون إلا أمومة ناقصة

 اء أحكام الأمومة عنفمة في واحدة منهما، وبالتالى انتد تركيز الأمو و ولولكن قد تقتضي مصلحة الم

 يما عدا حرمة النكاح، فإن هذا يقتضي إسناد هذا التركيز إلى مصدر من مصادر الأحكام الشرعية أوالأخرى، ف

 عديدة، كل يفسرها أدلتها، وقد رأينا كيف أن الأدلة الشرعية الواردة في شأن الأمومة قد سبقت لها تفسيرات

 ارض بشأ�ا الأدلة الشرعية وهذا غيرليدلل �ا على قوله، حتى إن منهم من اعتبرها حالة تتع ؛حسب وجهة نظره

 صحيح؛ لأنه لو كان ذلك لوجب دفع هذا التعارض بالطرق المعروفة في أصول الفقه، على أن يراعي في جميع

 الالتزام بالمبادئ العامة للشريعة وفروعها، ومن ناحية أخرى - جيح والجمع بين الأدلة المعارضةعند التر  -الأحوال 

  .ضوء مقاصد الشارع أن تجرى الموازنة في

 وكان الاتفاق على إحداثه لحرمته، شرعاً  تماماً  اً مستبعد فإنه لما كان أسلوب الرحم الأجنبيوبناء عليه، 

، ، فإنه لا يجوز الادعاء بوجود التعارض بين الأدلة الشرعية في شأن أسلوب حرام وباطل أصلاً واحداً  قولاً  باطلاً 
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 خلافاً  وليس –ومنها النسب  - مه الوضعية لفقهاء إنما هو خلاف حول أحكايقال إن الخلاف القائم بين ا: وقد

  .اً حكمه التكليفي فهو حرام إجماع على أصل

حرام،  لأحكام الوضعية لأمرومع ذلك يجب أن تتنزه الأدلة الشرعية عن التعارض حتى في شأن ا

ا وردت لتعالج الوضع العادي للأمومة، نميه إقها كل فريق للدلالة على رأبالإضافة إلى أن الأدلة الشرعية التي سا

وهي ذا�ا صاحبة الرحم؛ حيث تجتمع فيها دعامتا الأمومة الكاملة، ، البييضةوهو ثبو�ا لامرأة هي صاحبة 

ذا جاء وليد فإ ،وصاحبة الرحم البييضةولذلك لا يثبت هذا الرأي وصف الأمومة الكاملة لأي من المرأتين صاحبة 

يرجع إلى ما وقع الاتفاق عليه، إلا أن مصلحة  اً قاطع عد القطع بتحريم هذا الأسلوب تحريماً بفإنه الرحم لأجنبي، 

  .کربركز الأمومة بالنسبة له في وقت مد تقتضي تولالم

فإذا التزم أطراف الاتفاق به كان �ا، أما إذا حدث التنازع ورفع الأمر إلى القاضي ليلتمس ما تقتضيه 

ن تقدم الرعاية الأفضل صاحبة الرحم واحدة مم أو البييضةأن نسبته، فيختار من بين صاحبة د في شو ولمصلحة الم

عن حكم حرمة النكاح في علاقته بالمرأة  جميع أحكام الأمومة، فضلاً  له، ويترتب على علاقته �ا اً لتصبح أم

يع الأحوال أنه إذا ن، ويراعي في جمفي حالة الالتزام بالاتفاق المبرم بين ذوى الشأ حكم يترتب أيضاً  الأخرى، وهو

 ماعلاقة النسب، إما رابطة الدم وإضاء، فإنه يستند إلى جزئية من جزئيات قوإما  ب، إما اتفاقاً نستحدد حكم ال

  .)1(رابطة الرحم

  :الترجيح في نسب طفل هذه الحالة

من اعتبر  - ا رأيناكم  -رأي على آخره فمنهم  تعددت الآراء في هذه المسألة، وليس من السهل ترجيح

ستحق تومنهم من قال بأن كلا منهما لا  ، ومنهم من اعتبرها صاحبة الرحم،البييضةالأم الحقيقية هي صاحبة 

ة وحرجة؛ لأ�ا تترتب اسسإليه، ولكن مسألة النسب مسألة ح وصف الأمومة، وله رأيه وأدلته على ما ذهب

د إلى كلتيهما، ولذلك و ولط في هذه المسألة، أو أن ينسب المعليها آثار عملية خطيرة، فلا يصح أن يؤخذ بالأحو 

وأولى بالاعتبار هو الرأي القائل بأن الأم  د، والذي يبدو أكثر ترجيحاً و ولملا بد من الوقوف على نسب معين لل

  :)2(وذلك للاعتبارات التالية .البييضةهي صاحبة 

، ولا تنتقل من خلال الرحم الذي يقتصر دوره  فقط البييضةأن جميع الصفات الوراثية تنتقل بواسطة  - 1

  .وحمايته، وهذا ما عليه أرجح الآراء للجنينكحاضنة فقط، وظيفته تقديم الغذاء 

لا ينهض حجة للتدليل على أن الأم تقضي بأن الأم هي التي ولدت، النصوص التي بأن الاستدلال  - 2

الأديان هي حقيقة قائمة؛ فالأم هي صاحبة الحمل هي التي حملت؛ لأن الأم الحقيقة في الإسلام وفي جميع 

الجينات الوراثية، وهذا ما دلت عليه النصوص وقت التنزيل، فيجب أن يرتبط البييضة و والوضع، وهي ذا�ا صاحبة 

هذا ، فصلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها الرحم -، البييضةصلة تكوين ووراثة، وأصلها  -  :الولد بأمه بصلتين هما

                                                           
 .262-259ص ص م،2001 ،، المكتبة الأكاديمية، مصر1ط  ،في ضوء الأخلاق والشرائع هندسة الإنجاب والوراثةأحمد شرف الدين،  )(1
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يم المتضمنة لمعنى الأمومة الكر  ، فعلى هذه الصفة نزلت آيات القرآن)1(وطبعاً  ولود المتصل بأمه شرعاً هو الم

كلاهما منها   البييضة، فولادة الجنين وولادة البييضةدة؛ فهي التي تحمل وتلد الجنين، وهي ذا�ا التي تلد لاوالو 

  .وحدها، فاستحقت بذلك أن تسمى الوالدة والأم

منها، أي إطلاق الأم على التي حملت  البييضةلأم على التي حملت فقط من غير أن تكون أما إطلاق ا

ئِي ...: ظر، فقوله تعالىنوقت التنزيل، فإنه استدلال فيه  فقط من غير الهيئة الكاملة لها إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ

الولادة على الجنين فقط فيه  فقصرُ  البييضةن الجنين وولدن معناه اللائي ولد ،2الآية : سورة ا�ادلة ،...وَلَدْنَـهُمْ 

  .مخالفة للتنزيل

الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ إِنْ ...: أما الاستدلال بآية الظهار في قوله تعالى

ئِي وَلَدْنَـهُمْ وَإِنَّـهُمْ ليَ ـَ فهو استدلال  ،2الآية : سورة ا�ادلة، ...قُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراًأمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ

أنت علي كظهر أمي؛ أي : الذين يشبهون أزواجهم بأمها�م فيقول أحدهم لامرأته: بعيد؛ وذلك أن معنى الآية

، فتشبيه لا اللائي ولد�مأنك علي حرام كحرمة أمي، ما نساؤهم بأمها�م، فذلك كذب منهم، فليس أمها�م إ

  .هذا هو معنى الآية .)2(کذب، فالزوجة لا تشبه الأمالزوجة بالأم خبر زور و 

لأن  وبذلك فإنه لا يجوز أن تفحم معاني هذه الآيات في تفسير ظاهرة عصرية جديدة لا يتحملها النص،

، لأن الزوجة محللة والأم اً ا ليست أمالقرآن بأ�هل الزوجة أم؟ فرد : الآية نزلت جوابا على واقعة محددة؛ وهي

أم التي حملت  البييضةية هي صاحبة بسنة الحديثة، هل الأم الحقيقية والمحرمة، ولا يمكن تطبيقها على الواقع

  .ووضعت فسبب نزول الآية يحدد المعنی، وربط هذه القضية الجديدة بمعنى الظهار، وهو تحميل للنص ما لا يحتمل

إن العموم في الآية : فنقول ،"عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببال"دة أن وحتى إن سلمنا بقاع

، أما إذا اختلف المحل فولدت أيضاً  البييضةأي، كل امرأة تلد مولودها وتلد : الكريمة ينطبق على كل حالة مماثلة

مناط لمحل قد اختلف و هنا يختلف؛ لأن اكما في قضية الرحم المستأجر، فإن الحكم   البييضةالأم الجنين ولم تلد 

لم يتحقق، والحكم لم يصب المحل، وهنا لا تدخل هذه الواقعة الجديدة ضمن عموم اللفظ، ثم إن ظاهر  الحكم

ئِي وَلَدْنَـهُمْ ...: الآية يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة؛ حيث جاءت الآية بصيغة الحصر  ،...إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ

تِي أَرْ ... :لقوله تعالى ، ومع ذلك فإن المرضعة أم2ية الآ: سورة ا�ادلة سورة  ،...ضَعْنَكُمْ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

إذن ، 23الآية : سورة النساء ،...وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ ...: لقوله تعالىأم  وزوجة الرسول  ،23الآية : النساء

  .)3(لحكم على الأم الحاملفهن أمهات في حرمة النكاح، وكذلك ينطبق هذا ا

                                                           
  .250و زيد، مرجع سابق، صبكر بن عبد االله أب )1(

  .9ص، ه1418، سورية -، دمشقدار الفكر المعاصر ، 2 ، ط28ج  ،في العقيدة والشريعة والمنهج رنيالتفسير الموهبة الزحيلي،  )(2
في قضايا طبية بحث منشور ضمن موسوعة دراسات فقهية  ،"-رؤية إسلامية -الأم البديلة أو الرحم المستأجر "، القره داغي عارف يعارف عل) (3

  ).835، 1/834(معاصرة، مرجع سابق، 
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 عتبارات السابقة،البييضة للإوبناء على ذلك فإنه يثبت أن الأم التي ينسب إليها الطفل هي صاحبة 

 غيرها من الآثار المترتبة على ذلك، وأما صاحبة الرحم فهي أمة و ويثبت لها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضان

  .لها حكم الرضاع، ومع ذلك فإن هذا الترجيح فيه نظر، واالله أعلملا يثبت لها النسب وإنما يثبت  ةحكمي

  :ةيذكر ال بالحيامنالنسب في حالة التبرع  -ثانياً 

الزوج، عند  عدم الإخصاب�دف إلى علاج  الإخصاب الاصطناعيأن بعض طرق  فيما سبق عرفنا

كانت مخصبة لكنه عاجز عن إيصال   الزوج مخصبة، أو غير مخصبة، فإذا حيامنإما أن تكون : وتكون بأحد أمرين

منه وتحقن في الموقع المناسب داخل رحم  الحيامنمائه إلى رحم الزوجة بواسطة الالتقاء الطبيعي، حينئذ تؤخذ 

  .�ا البييضة تخصيبالزوجة؛ حتى يتم 

من  ، ومن ثم لا مفر، فإن الحمل بواسطتها يكون مستحيلاً الزوج غير مخصبة أصلاً  حيامنأما إذا كانت 

في هذه  الحيامنالزوجة �ا، ويسمى صاحب  بييضة تخصبرجل أجنبي، ثم  حيامناللجوء إلى الحصول على 

ليست للزوج، ولكن قد تحدث هذه  الحيامن؛ لأن ، وبالاتفاق فإن هذه الصورة محرمة شرعاً اً نحامأو  اً الحالة متبرع

للقواعد العامة للنسب، لأن الطفل لا  د نسبها طبقاً الصورة ويترتب عليها آثار، هذه الآثار تقتضي بالضرورة تحدي

  .الإخصاب الاصطناعيذنب له فيما حدث بل هو ضحية ما اقترفه أطراف 

، في تحديد نسب الطفل فرق بين ما إذا كانت المرأة متزوجة أم غير متزوجةنوفي هذه الصورة يقتضي أن 

 رجل أجنبي عنها وهي متزوجة من بحيامنالمرأة يها تخصيب ف ذه الحالة يتمهفي فإنه  المرأة متزوجة إذا كانتفإذا 

  :نأياهة الأب وفيه ر لجد نسب الطفل رجل آخر، وهنا تكمن الصعوبة في تحدي

 لأكثر من ستةصاحب الفراش إذا أتت به الزوجة  إن الأصل أن يثبت نسب الولد للزوج :الرأي الأول

 لاعن الزوج زوجته، ويفرق بينهما الحاكم تطبيقاً يه، ما لم غير  حيامنالزوج أم من  حيامنأشهر، سواء أكان من 

يعتبر قرينة شرعية  - الزواج -، أي أن الفراش السابق ذكره >>الولد للفراش وللعاهر الحجر<<: الرسول  لقول

ز قاطعة على أن الولد للزوجين لا لغيرهما، حتى مع احتمال أن يكون من غيرهما أو أحدهما، وفي هذه الحالة يجو 

ستحالة الحمل منه بسبب مرض ما، أو يلاعن الزوجة على ذلك، فإذا أقر اأن ينفي النسب ويلغي إثبات  للزوج

  .)1(النسب فينبعد ذلك له لا يجوز ف) ضمنيالقرار أي بالإ(ة بالنسب بطريق الدلال

من رجل  يناعطصالإخصاب الاالناتج عن د و ولالملمماثلة بين وهذا الرأي ينطلق من ا :الرأي الثاني

عد زنا يالإخصاب الاصطناعي من الأجنبي لا ب، فبالرغم من أن نسلوولد الزنا من حيث الحكم المتعلق با أجنبي

إنجاب لا يصل طرفيه علاقة  لزنا، فكلاهما ثمرة اندماج عنصريحقيقية إلا أنه يأخذ حكمه المتعلق بنسب ولد ا

من الزوجة بينما  البييضةن حيث مصادر عناصر تكوينه، فمن أجنبي يشبه ولد الزنا م الإخصابد و ولمشرعية؛ ف

ليست منه، كما أنه لا يثبت نسبه من  الحيامنمن غير الزوج، فلا يثبت نسب الولد من الزوج؛ لأن  الحيامن

                                                           
التلقيح آراء في "بدر المتولي عبد الباسط،  .234، مرجع سابق، صفي ضوء الأخلاق والشرائع هندسة الإنجاب والوراثةأحمد شرف الدين،  :انظر )1(
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حالة أمه فقط كما في بطفل حق نسب اليلبطه بالزوجة علاقة شرعية، لذلك ، لأنه لا تر الحيامنصاحب الأجنبي 

  .)1(ييقالزنا الحق

فه باللعان أو إثبات عدم قدرته على نج باعتباره صاحب الفراش إذا لم يفإن الطفل ينسب للزو  وعليه،

، جبن منه إن كان ذكراً ته أن يحتوعلى بنا الإنجاب، فإن علم أنه ليس منه وأقره، ثبت نسبه منه، ولكن يكون آثماً 

بالرغم من أنه ألحق ابن  وذلك أن رسول االله  ؛الأصللأنه  ؛فلا يتزوج أبناء هذا الرجل منها ىوإن كانت أنث

ذا ، فإ>>ا سودةياحتجبي عنه <<: -رضي االله عنها -  أم المؤمنين سودة إلا أنه قال لزوجتهأبيها، زمعة بزمعة  ةوليد

ن أن لا يمك الحيامنلأن صاحب  ،نه أنه ليس منه، فإنه ينسب إلى أمه کولد الزناقض بنسبه إليه لتيير نفاه أو لم 

   .وهو الرأي الذي أراه راجحاً وصواباً، واالله أعلم. نه لا تربطه بالمرأة علاقة شرعيةينسب له؛ لأ
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الإجابة على سأوردها بعد  والمقترحاتالقول بأنني توصلت إلى النتائج وفي ختام هذه الدراسة، يمكن 

  :وذلك في النقاط الآتيةالدراسة  التي طرحتها في مقدمةالفرضيات 

 الواقع إلى أدى العقم في :ستمرارهااأثر العقم وعدم الإخصاب على استقرار العلاقة الزوجية و  -1

انفصال الكثير من الأزواج بالطلاق، وحدوث تصدع وتشقق في الروابط الأسرية، وحدوث توتر في العلاقة 

الزوجية، حيث يريد كل من الزوجين تذوق مشاعر الأمومة والأبوة، فإذا كانت الزوجة هي العقيم يمكن للزوج 

رعاً وقانوناً في كل الدول العربية الإسلامية، باستثناء نجاب من خلال اللجوء إلى تعدد الزوجات المسموح به شالإ

دولة تونس الشقيقة التي تأثرت بالقانون الفرنسي، فجرمت التعدد على الزوج إلا بعد قيامه بطلاق الزوجة الأولى، 

أما إذا كان  ما يعرف بالأمهات العازبات بكثرة،وهي مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، ولذلك ظهر عندهم 

، وسأذكر هذه التفاصيل في النتائج، لكن حول إمكانية طلب الزوجة للتطليق الزوج هو العقيم فهنا اختلفت الآراء

هذا بالنسبة للعقم كونه مرض دائم لا يمكن  لهذه الأخيرة طلب التطليق للضرر، إذا توفرت شروط محددة يمكن

  .التداوي منه باعتبار ما قرره الأطباء المختصون

الإخصاب باعتباره يشمل كل الحالات المرضية التي يمكن معالجتها بكل ما هو مشروع،  مبة لعدأما بالنس

جوء إلى الإخصاب الاصطناعي كحل لفإنه يمكن للزوجين تحقيق الاستقرار الأسري وحلم إنجاب طفل بال

تصدع الروابط الزوجية  يؤدي إلىلإشكالية تأخر الإنجاب، وهو يشكل حلاً يزيل العوائق التي تثقل كاهل الزوجين و 

بينهما، والإشكال المتوقع هنا هو امتناع أحد الزوجين بمبرر أو من دونه عن الإنجاب �ذه الوسيلة وهذا قد يعد 

نشوزاً، وهو ما يعطي للطرف المتضرر الحق في اتخاذ سبيل آخر للحصول على طفل سواء كانت بالتعدد للزوج، أو 

  .للزوجة بطلب التطليق

كما ذكرت سابقاً بأن عملية الإخصاب  :ملية الإخصاب الاصطناعي على استقرار الأسرةأثر ع -2

ت، وبالتالي ت يترتب عليها مجموعة من الإشكالاالاصطناعي هي حل لمشكلة عدم الإخصاب، وفي نفس الوق

ريق خير ينتفع �ا اللازمة لمشروعيتها كانت طوالضوابط الشرعية فإن هذه العملية إذا تمت وفق الشروط القانونية 

الضوابط والصور المباحة  الشروط و الزوجين فيتحقق النسل ويستتب الوضع وتستقر الأسرة، أما إذا تمت مخالفة 

كانت طريق شر يتضرر منه الزوجين والطفل الناتج وا�تمع أيضاً، من هتك للحرمات وضياع للأنساب وزال 

  .لى هدم كيان الأسرة وضياع أواصرها واستقراهاللأخلاق ومخالفة للشرع، وهذا سيؤدي لا محالة إ

كما ذكرت آنفاً بأنه يجب التمييز بين  :والأسرة دد والأعضاء التناسلية على النسبأثر زراعة الغ -3

فالأعضاء التناسلية هي كل عضو ليس له علاقة بنقل الصفات الوراثية من المتبرع إلى الأعضاء والغدد التناسلية، 

فالوب، الرحم، العضو الذكري، فهذه الأعضاء مثلها مثل الكلى والكبد والعين وغيرها، وهذه المتلقي، كقناة 

تشوبه  نونية والشروط القانونية اللازمة، وعليه فإن النسب لاالأعضاء يعد نقلها مشروعاً إذا تم وفق الضوابط القا

  ً.ان الأسرة مستقراالطفل بعد إجراء مثل هذه العمليات ويبقى كي شائبة ويبقى محفوظاً لأب

 يأما الغدد التناسلية، فهي كل عضو له علاقة مباشرة بنقل الصفات الوراثية من المتبرع إلى المتلقي، وه

ثلة في موالمتمثلة في الخصية، وهي أيضاً المسؤولة عن البييضات عند المرأة والمت المسؤولة عن إنتاج الحيامن عند الرجل
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فراز حيامن تابعة للمتبرع وتحمل صفاته الوراثية ونفس الشيء يقال ؤدي إلى إي المبيض، وعليه فإن نقل الخصية

بالنسبة للمبيض، وهذا سيؤدي حتماً إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق وهدم قواعد النسب المعروفة، وإدخال 

  .م الروابط الأسريةوهو أمر محرم شرعاً، وينتج عنه هدشخص غريب على العائلة، 

  :ائجنتال -أولاً 

 تتوافق قوانين وضع في ما حد إلى الجزائري المشرع رأسها وعلى الدراسة محل الإسلامية العربية التشريعات نجحت - 

   .عنه المترتبة والإشكالات الاصطناعي الإخصاب أحكام لتنظيم الإسلامية الشريعة مع

  ".اصطناعية بطريقة )�اإخصا أو( المرأة إحبال" :هبأن ةاللغ في الاصطناعي الإخصاب تعريف يمكن - 

  عموماً، الاصطناعي الإخصاب والتونسي المغربي السعودي، البحريني، الإماراتي، الفرنسي، القانون من كل  عرف - 

 في يعرفه فلم الجزائري المشرع أما وخارجي، داخلي :قسمين إلى بدوره ينقسم حيث أنواعه، من نوع كل  عرفوا كما

  .11-18 :رقم الجديد الصحة قانون في ذلك دركواست ،02- 05 :رقم الأسرة قانون

أخذ حيامن الزوج وتحضيرها وتركيزها في عملية يتم فيها : بأنهالإخصاب الاصطناعي الداخلي تعريف  يمكن - 

المخبر، وحقنها في رحم الزوجة أثناء نشاط التبويض عندها بواسطة الوسائل الطبية المعدة لهذا الغرض، بغرض 

  . و كليهما ولأجل الحصول على مولودم الخصوبة لدى أحد الزوجين أعلاج بعض حالات عد

عملية يتم فيها الجمع بين بييضات الزوجة بعد سحبها من : ف الإخصاب الاصطناعي الخارجي بأنهيعر يمكن ت - 

 مخصبة البييضات وصارت الالتقاء تم فإذاالمبيض وحيامن الزوج في المخبر، وحفظها في وسط وظروف مناسبة، 

أما إذا كانت صلابة غشاء البييضة تحول دون ، )الأنبوب طفل تقنية( الزوجة رحم في زرعها إعادة يتم إنهف

، ويتم )تقنية الحقن ا�هري(اجتماعها مع الحيمن فإنه يتم إذابة جدار البييضة وحقن الحيمن فيها بطريقة مخبرية 

 أو الزوجين أحد لدى الإخصاب عدم حالات بعض علاج و�دفتصال جنسي بين الزوجين، ابدون ذلك 

 .مولود على والحصول كليهما،

فالعقم مرض عجز الأطباء  ،الناس بين العقم وعدم الإخصاب لا يفرق كثير من الباحثين فضلاً عن عامة - 

ة التي أما عدم الإخصاب فهو تعبير يشمل كل الحالات المرضي ،ن عن وجود علاج ناجح له حتى الآنالمختصو 

  .ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك ،ما هو مباحكل ب ايشرع التداوي منهو  تهايمكن معالج

الجزائري علاج عدم الإخصاب عن طريق الإخصاب الاصطناعي، غير أنه لم يذكر وجوب توفر  المشرعأجاز  - 

  .الضرورة الطبية أو الحاجة التي تنزل منزلتها ضمن شروط الإخصاب الاصطناعي

، هفسخوبالتالي يكون للطرف المتضرر طلب  ،النسل تحقيق يحول دون لأنه الزواجباً لفسخ العقم عيباً موج يعتبر - 

عن طريق طلب  ق يكون للزوجة المتضررةهذا الحوبما أن الزوج يملك حق الطلاق أو التعدد كحل للإنجاب، فإن 

  .، وهو ما أجازته القوانين العربيةالتطليق

 اً عيب يعتبرفإن  وعليه ،اً قطععلاجه  الأطباء من لم يتمكن "الخصية"ني الم مصنع في تلف عن الناجم العقمإن  - 

، ويمكن ها إذا علمه في ذلك الوقتزواجقبل  إعلامها بذلك ويوجب على الزوج ،زواجال فسخ خيار للزوجة يثبت

  .الاستفادة من الفحص الطبي قبل الزواج في ذلك
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البحريني والكويتي  للعيوب عموماً كقانون الأحوال الشخصيةقوانين العربية حول مسألة التفريق الاتفقت بعض  - 

كقانون الأحوال  والمصري والمغربي، والتفريق بسبب العقم خصوصاً عند بعضهم كما عبروا عن ذلك صراحة

كقانون الأحوال  الشخصية الإماراتي والعراقي والسوري والأردني، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق للزوجة

الأحوال  اقي والأردني والمصري، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق لكلا الزوجين كقانونالشخصية العر 

تفقوا في تقييد حق طلب الفسخ السوري والمغربي والتونسي، ولكن االشخصية الإماراتي والبحريني والكويتي و 

  .    دولة دون البقية قانونطه في كل القوانين، ومنها ما تم التفرد به في امنها ما تم اشتر : بمجموعة من الشروط

هو أمر وإنما  رأة،لمأو ا رجلالن الإنجاب ليس واجباً يلُزم به الدول على أدساتير الدولية و  المواثيقاتفقت  - 

  .ستحبابالا إلىريعة الإسلامية في الشوتصل درجة الإنجاب  ،اختياري

شار في العزل الطبيعي، فالإنجاب لزوجة تُستتخضع الرغبة في الإنجاب إلى قرار الزوجين المشترك، فإذا كانت ا - 

  .ت عليه نصوص الكتاب والسنةدلتحديده من باب أولى، وهذا ما وتنظيمه و 

لمن  استخدام وسائل الإخصاب الاصطناعي بصورتيه الداخلي والخارجي لعلاج عدم الإخصاب هو رخصةإن  - 

  .إلى شروط وضوابط تخضعبل  ،خصة ليست على إطلاقهالكن هذه الر  ،يرغب في الإنجاب

اختلف الفقهاء حول مدى مشروعية الإخصاب الاصطناعي، وقد رجحت وأيدت الرأي القائل بالجواز،  - 

يولد آلاماً عميقة وسط الأسرة الخالي بيتها من الأطفال، وتجاه كل ألم تكمن  ضرر نفسيعدم الإخصاب باعتبار 

الرقابة مع التشديد بلازمة، واتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، الضرورة والحاجة، شريطة التقيد بالشروط والضوابط ال

  .المعالجعلى المركز المتخصص والطبيب 

على جواز  -القائلين بالجواز  - اتفقت القوانين العربية محل الدراسة مع فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية  - 

أن يتم الإخصاب بين زوجين يربطهما عقد : بتوافر الشروط التاليةبصورتيه اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي 

زواج شرعي، وبرضاهما، وأثناء حيا�ما، وباستخدام بذورهما التناسلية ويتم الحقن أو الزرع في الزوجة دون سواها، 

الإخصاب بعد الطلاق أو الوفاة، أما التشريعات الأجنبية كفرنسا والسويد  ولا يجوز استخدام الأم البديلة، ومنعوا

وفاة، أو طلاق انقضاء العلاقة الزوجية بعت في القول بجواز الإخصاب حتى بين الأصدقاء وبعد فقد توس

 . وباستخدام الأم البديلة، وكل هذه الصور محرمة

ومن ثم فإنه  ،الفقهاء أن رضا الزوجين شرط في العزل عند جمهور تبين ليبعد عرض آراء العلماء في العزل  - 

  صطناعيالا خصابفإن الإ وكذلك .قياساً على العزل صطناعيالا خصابء الإيشترط رضا الزوجين في إجرا

  .فإن رضاها يبدو ضرورياً ولذلك كعمل طبي يقع على الزوجة، 

شواط الأولى من نموها وضع البييضات المخصبة التي بلغت الأ: "ف حفظ البييضات المخصبة  بأنهيعر كن تيم - 

تحتوي (ازن أو حاضنات أو أجهزة، وذلك داخل ثلاجات خاصة في مخ) خلايا جنينية 8إلى  4انقسمت من (

  ."، تحفظ عليها حيا�ا إلى حين استخدامها مرة أخرى عند الحاجة إليها)المبرد النيتروجين السائلعلى 

وقد رجحت ، بين مؤيد ومعارضالبييضات المخصبة الفائضة  تجميدلفقهاء حول مدى مشروعية اختلف ا - 

  .الأنساب لاختلاط احتياطاً  بالتحريموأيدت الرأي القائل 
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وعليــه المخصــبة الفائضــة،  أجــاز المشــرع الجزائــري تجميــد البــذور التناســلية منفصــلة، وســكت عــن تجميــد البييضــات -

أن يمنـــع تجميـــدها صـــراحة، ويمكنـــه الاســـتفادة في ذلـــك مـــن القـــانون الإمـــاراتي والمغـــربي، فهمـــا أحســـن مثـــال في هـــذه 

 .المسألة

إمكانيــة الإخصــاب : البييضــات المخصــبة الفائضــة عــن الحاجــة يترتــب عنــه عــدة إشــكاليات تتمثــل فيإن تجميــد  - 

بعــد انفصــال الــزوجين بطــلاق أو وفــاة طبيعيــة أو دماغيــة، وإمكانيــة إجــراء العمليــة عنــد ســفر الــزوج أو ســجنه لمــدة 

  .طويلة، وإشكالية تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي

  :وفيها ثلاث صور كالآتي :حكم الإخصاب بعد الوفاةل بالنسبة -

بحيامنه ا�مدة أو بالبييضات المخصـبة ا�مـدة  حكم الإخصاب بعد وفاة الزوجانقسم الفقهاء في  :الصورة الأولى

  .العلاقة الزوجية تنتهي بالوفاةلأن  يمحر تالقائل بالوقد رجحت وأيدت الرأي  ،إلى رأيين لكلا الزوجين

ـــةالصـــورة  ـــة وفـــا اتفـــق الفقهـــاء علـــى تحـــريم :الثاني ـــزوجينة  الإخصـــاب في حال ييضـــتهما وذلـــك باســـتنبات ب ،كـــلا ال

  .المخصبة في رحم أم بديلة

  :خصاب الاصطناعي من الزوج المتوفى دماغياإجراء الإ :الصورة الثالثة

دراك والإحساس والإرادة الموت الدماغي هو حالة ناشئة عن مرض والذي يكون فيها المريض فاقداً للوعي والإ* 

  .نعاش الطبية على البقاء حياً مقومات الحياة، وتساعده أجهزة الإبسبب موت جذع الدماغ، فهو لا يملك 

 من خلال مراجعة نصوص القوانين الجزائرية نلاحظ غياب أي تحديد لمعيار خاص بالموت وعدم وجود* 

 .فقهي والطبي غنى عن التعريف القانوني لهتعريف قانوني للموت أو الموت الدماغي وفي التعريف ال

حول موضوع الموت الدماغي على أن المريض الذي ركُبت على في ا�امع الفقهية اتفق الفقهاء المعاصرون * 

جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا �ائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء 

لتعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة اختصاصيين خبراء، أن ا

ولم يكن للمقنن . بعد رفع هذه الأجهزة تاماً  توقفاً  اً، إلاّ إذا توقف التنفس والقلبلكن لا يحُكَم بموته شرع. المركبة

  .الجزائري موقف واضح من هذه المسألة

زوجها المتوفى دماغياً بغرض الإنجاب منه، فيه عدة مخالفات للضوابط طلب الزوجة الحصول على حيامن * 

عدم توفر الإذن من قبل المريض، عدم وجود أهلية الأداء والتصرف : الشرعية للإخصاب الاصطناعي من بينها

وقد تبرز . الخ...عنده، عدم تحقق الضرورة للتصرف في جسد المريض، إدخال وارث جديد على الورثة يضر �م

  .هذه الشروط في نقل الأعضاء بين الأحياء أو بين الأموات والأحياء في مشروع قانون الصحة الجزائري الجديد

إذا فرضنا بأن الزوجة قد حصلت على حيامن زوجها المتوفى دماغياً وقامت بعملية الإخصاب الاصطناعي * 

ينسب للزوج صاحب الحيامن،  -االله أعلمو  -وتحقق الحمل فعلاً، فإن المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي 

، وبما أن قانون الأسرة تهه به، إحياء للولد وحفظاً لمصلحيلحق نسبو ويكون هو الأب الحقيقي والشرعي له، 

من قانون الأسرة الجزائري،  222الجزائري لم يتكلم عن هذه المسألة صراحة فإنه يتعين علينا وبموجب نص المادة 

  . هذا القانونشريعة الإسلامية في كل مالم يرد فيه نص صريح فيالرجوع إلى أحكام ال
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القانون الجزائري والسعودي والسوري والتونسي الإخصاب بعد الوفاة، وأجازها أثناء حياة الزوجين كل من منع  * 

  .وبموافقتهما

  :يجب فيه التفريق بين الطلاق الرجعي والبائن :الإخصاب بعد الطلاقحكم بالنسبة ل -

اللجوء إلى  وبالتالي يجوز .ق الرجعي وقبل انتهاء فترة العدةتبقى الزوجية قائمة في الطلا: طلاق الرجعيال* 

من  الآثار جميع عليها وتترتب ،الرجعة على دليل موافقته لأن ،عليه  الزوج الإخصاب الاصطناعي بشرط موافقة

  .راه صواباً اختاره وأهو الرأي الذي و  .الطبيعي بالطريق المولود وغيره كالطفل النسب والميراث حيث

 الإخصاب في هذهإن وبالتالي فن قيد الزوجية ينتهي بمجرد صدور الطلاق البائن من الزوج، إ :الطلاق البائن* 

 هنع المترتبةر الآثا الخلاف يثور من حيث هذه الحالة، فنفس إجراء الإخصاب فعلاً في أما إذا تم ،شرعاً  الحالة محرم

  .أيضاً  هو الرأي الذي اتفق معه وأراه صواباً و  .الآثار المترتبة على الإخصاب بعد الوفاةكما ورد في 

منـــع القـــانون الجزائـــري والســـعودي والســــوري والتونســـي الإخصـــاب بعـــد الطــــلاق، وأجازهـــا أثنـــاء حيـــاة الــــزوجين * 

 ،الإخصاب هنا جائز بموافقـة الـزوج إنف بما أن الطلاق الرجعي أثناء فترة العدة لا يزيل رابطة الزوجية،و . وبموافقتهما

 فكـان بائنـاً  طلقهـا ثلاثـاً  بينونـة صـغرى أو أما إذا انقضت فترة العدة وصار الطلاق بائناً  ،تعتبر في حكم الرجعة التي

لزوجـــان أجنبيـــان عـــن لأن قيـــد الزوجيـــة قـــد زال وصـــار ا ،صـــاب ولـــو بموافقـــة الـــزوجفهنـــا لا يجـــوز الإخ ،بينونـــة كـــبرى

  .الجزائري من قانون الأسرة 222تطبيقاً لنص المادة  كن تطبيق هذا الحكم الشرعيويم ،بعضهما

ز اللجـــوء إلى الإخصـــاب الاصـــطناعي في يجـــو  :الإخصـــاب فـــي حـــال ســـفر الـــزوج أو ســـجنهبالنســـبة لحكـــم  -

 ،...أمنيــة  في حالـة سـفر الــزوج الـذي يتعـذر عليــه العـودة لأسـبابو  ،المؤبــدحـالات السـجن طويلــة المـدى كـالحكم ب

الــذي و  ،اا�ـفي إحـدى قرار هـو مـا توصــلت إليـه المحكمـة العليــا و  ،لأبيـهلمولــود يثبـت نسـب ا ، وبالتـاليمحـددةشـروط ب

وأن الطـاعن لم ينـف نسـب الولـد بـالطرق  ،الزوجيـة قائمـة بـين الـزوجين أن ولادة الطفـل قـد تمـت و ينمتى تبـ: "مفاده

 المشـرعأما بالنسبة لموقـف ، "لطفل ما دامت العلاقة الزوجية قائمةلا تأثير لغيبة الطاعن على نسب ا هنفإ ،المشروعة

في كـل مـا علـى الشـريعة الإسـلامية  وهو مـا يحيلنـا ،المسألةنظم هذه ي صاً ن -يفي حدود اطلاع -جد أزائري فلم الج

  .من قانون الأسرة الجزائري 222دة الما لم يرد فيه نص بموجب

  :يات الاخصاب الاصطناعيتحديد جنس الجنين في عملبالنسبة ل -

 ."تأثير مخصوص لتخصيب البييضة بالحيمن المؤدي للجنس المرغوب فيه": يمكن تعريف تحديد جنس الجنين بأنه* 

تحديد جنس الجنين أو   2من المادة  10في الفقرة وقد عرَّف مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب المغربي، 

مجموع الأساليب والممارسات التي �دف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس ": بأنه" انتقاء النسل"اه سم اكم

  ". البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص

اً لظهور بعض الأمراض الاقتصار في اختيار جنس الجنين على الحالات التي تتحقق �ا الضرورة الطبية، منع* 

أو تفادي المشاكل النفسية أو الاجتماعية، وأن لا يكون تحديد جنس  - متى تعلق المرض بجنس معين - الوراثية 

  .الجنين مستقلاً كأصل، وإنما يكون تبعاً لعملية الإخصاب الاصطناعي
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حرص الفقهاء المعاصرين على الإفادة من التقدم العلمي في الهندسة الوراثية لم يمنع من وضع الضوابط والشروط  *

  .الجنس البشري وتخطي المقررات الأخلاقية والثوابت الشرعيةالتي تمنع من إمكان العبث ب

  :في ا�امع الفقهية حول موضوع تحديد جنس الجنين على النقاط التاليةاتفق الفقهاء المعاصرون * 

الغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت طرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، بال جنس الجنين جواز تحديد •

  . لكو�ا أسباباً مباحة لا محذور فيهاالإباضة، 

لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية، في الأمراض الوراثية التي تصيب  •

الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من 

 يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة لجنة طبية مختصة، لا

المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي، حتى لا يصاب بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على 

  . جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك

اشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية، التي تمارس مثل هذه العمليات في ضرورة إيجاد جهات للرقابة المب •

الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار 

  . الأنظمة والتعليمات في ذلك

نين بالإخصاب الاصطناعي يظهـر أن القـول بجـواز بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة اختيار جنس الج* 

اختيار جنس الجنين على المستوى الفردي دون الجماعي مع وجود حالة الضرورة والتي يمكن �ا اللجوء إلى 

رى بأن تكون عمليـة تحديد جـنس الجنـين أ ني، وعليه فإن-واالله أعلم- الراجح الإخصاب الاصطناعي في أصله هو 

صطناعي وفق ضوابط وشروط حتى تكون مشروعة، فالتدخل الطبي لاختيار جنس الجنين قد بـالإخصاب الا

  .اب إما على سبيل الخطأ أو العمديكون ذريعة لاختلاط الأنس

يمكن القول أنـه متى تحققت ضوابط وشروط اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي سواء الداخلي أو الخارجي * 

تبعاً لذلك فإن هذا جائز لأن المحاذير والمفاسد التي قد تتأتى جراء تحديد وكانت مسـألة تحديد جـنس الجنين 

جنس الجنـين بـالإخصاب الاصـطناعي أبيحت لحاجة تحقيق الإنجاب وعلاج عدم الإخصاب، والقاعدة الفقهية 

  ". يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً : "تنص على أنه

ون الأسرة حول مسألة تحديد جنس الجنين في عمليات الإخصاب لم يكن للمقنن الجزائري موقف واضح في قان* 

الاصطناعي، وقد تم تدارك ذلك في قانون الصحة الجديد، حيث منع انتقاء الجنس وعاقب مرتكبه بالعقوبات 

المذكورة سابقاً، لكن هذا الحكم عام، ومن الأولى أن ترد عليه استثناءات كما جاء في قرار ا�مع الفقهي 

عتبار الحالات الخاصة باعتبار أن المقنن الجزائري أجاز الإخصاب ي، أي أنه يجب الأخذ بعين الاسلامالإ

الاصطناعي بنوعيه ابتداء بشروطه المعروفة ولوجود ضرورة علاجية، فإنه يمكن تبعاً له أن يجرى تحديد جنس الجنين 

درجة المرضية الخاصة التي تتوفر فيها  في حالة وجود أمراض وراثية تخص جنسا دون آخر أو غيرها من الحالات

 :تيةالتقيد بالضوابط الشرعية الآ ضرورةمـع الضرورة، 
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أطباء مختصين على الأقل على ضرورة اللجوء إلى عملية الإخصاب ) 3(أن يثبت بقرار طبي مشترك من ثلاث  •

التي تقع في جنس  - راض الوراثية الاصطناعي وإنجـاب الـذكور دون الإنـاث أو العكس لتجنب إصابة الأولاد بالأم

  .-دون الآخر

أن يكون اللجوء إلى عملية الإخصاب الاصطناعي لوجود ضرورة داعية لذلك كعلاج عدم الإخصاب أو  •

لإصـابة الجنـين بـأمراض وراثية مرتبطة بالجنس، وليس بغرض تحديد جنس الجنين كأصل، مع التقيد بالشروط التـي 

تتمثل في الاحتياط قدر الإمكان من الوقوع في المحظورات والمفاسد التي تكون أثناء إجراء هـذه تحكـم العمليـة والتي 

العمليـة كتبـديل الحيامن أو الأجنة ا�مدة وهذا لمنع اختلاط الأنساب، إذ أن حفظ النسب يعد من المقاصد 

  .الضرورية في الشريعة الإسلامية باعتباره أحد الكليات الخمسة

يكون تحديد جنس الجنين للعامة، وإنما يكون لحالات خاصة تتوفر فيها الضرورة ووفق ضوابط وقيود أن لا  •

تحكمها، لأنه لـو تم فتح ا�ال لتحديد جنس الجنين فإن الكثير من الأشخاص سيقبلون على هذا النوع من 

  .ضياع الحقوقالإخصاب مما يؤدي إلى احتمال وقوع الأخطاء، وينتج عن ذلك اختلاط الأنساب و 

يمكن القول بأن كلاً من المشرع السعودي والإماراتي والبحريني قد تنبهوا لمسألة الأمراض الوراثية كو�ا واردة * 

الوقوع، فأجازوا الكشف والتداوي منها بالتعديل الجيني أو بانتقاء الجنس، ومنعوا انتقاء الجنس لعدم وجود هذه 

ولذلك فإني ) اللذين لم يذكرا استثناء الانتقاء بسبب الأمراض الوراثية(الجزائري الأمراض كما فعل المشرع المغربي و 

أنبه المشرع الجزائري بأن يقتبس النص الذي أقره المشرع البحريني لوضوحه ودقته، وأن يجعله استثناء على قاعدة 

ساخ للأجسام الحية المتماثلة يمنع كل استن: "تنص على أنه، من قانون الصحة الجزائري 375 المنع، فتصبح المادة

للجنس إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع ل انتقاء يمنع أيضاً كالكائن البشري و  فيما يخص

  ".الجنين

  :البييضات المخصبة الفائضة، والطريقة المثلى في ذلك حكم إتلافبالنسبة ل -

جنينـاً، بــين مؤيـد ومعـارض، وقــد رجحـت وأيــدت رحم صـبة داخـل الــالبييضــة المخاختلـف الحكـم في مــدى اعتبـار * 

لأنــه يمثــل  ،لحمايــةل اً ســتحقمكائنــاً  كمــا تعتــبر ،ومنــذ اللحظــات الأولى للإخصــابالــرأي القائــل بأ�ــا تعتــبر جنينــاً 

   .كما أن القوانين تعاقب على الإجهاض في أي مرحلة من مراحل تكوين الجنين ،للآدميالمرحلة الأولى 

جنيناً، بين مؤيد ومعارض، وقد رجحت وأيدت رحم ال خارجالبييضة المخصبة ختلف الحكم في مدى اعتبار ا* 

لا تأخذ حكم الجنين  ،والفائضة عن الحاجة القائل بأن البييضات المخصبة في أنبوب قبل زرعها في الرحمالرأي 

ولا يعد ذلك  من الناحية الشرعية ضاً لا يعد إجها هاأو إعدام هايمكن القول بأن إتلافوعليه  في بطن أمه،

مع  حتى لا يتم استخدامها في أغراض أخرى،فإنه يجوز إتلافها أو إعدامها  التاليوب ،القانونيةمن الناحية  إجهاضاً 

ضرورة التأكيد على الأطباء بعدم إخصاب أكثر من العدد المطلوب في تلك العمليات حرصاً على عدم الدخول 

  .وموقف القانون في هذه المسألة يتفق مع الرأي الغالب في الشريعة الإسلامية، مبالحلال والحراات تتعلق يلاشكإفي 

أنه لا يمكن تطبيق أي  على أن يكون محل جريمة الإجهاض امرأة حامل،آنفاً  ورةذكالمقوانين العقوبات اتفقت * 

عقوبات استلزمت من أجل قيام لأن قوانين ال نصوص الإجهاض على إعدام البييضات المخصبة خارج الرحم،
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أي أن  ونحن هنا ليس لدينا سوى بييضات مخصبة موجودة خارج الرحم، جريمة الإجهاض وجود امرأة حامل،

وإنما في أنبوب اختبار يحتوي على الظروف التي ستسمح له بالحياة  الجنين في هذه الحالة غير موجود في رحم امرأة،

في هذه المسألة فيمكن القول بأن المشرع  أما بالنسبة لموقف القانون الجزائري .فقط خارج الرحم في أيامه الأولى

التي و  ،ييضات المخصبة على جريمة الإجهاضلكن قياساً لإتلاف الب ،صراحة الجزائري لم يتعرض لهذه المسألة

جرَّمها قانون العقوبات الجزائري
ن جريمة الإجهاض لا تنطبق على فإلأم، حالة الضرورة لإنقاذ حياة اباستثناء  

 .إتلاف البييضات المخصبة خارج الرحم، وبالتالي لا تنطبق على من قام بإتلافها نصوص جريمة الإجهاض

ر الإنسان الذي دواأول أتعتبر  ن هذه الأخيرةفبما أ ،الفائضةالمخصبة  اتالبييض بالنسبة للطريقة المثلى لإتلاف* 

يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ  ،الطبيعي فإنه فيما بين إعدامها أو تركها لشأ�ا للموت ،أكرمه االله تعالى

 تقره، وهو الرأي الذي فيتم التخلص منها بتركها بدون عناية طبية لتموت ،ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة

كرت سابقاً ونصوص القوانين المشار إليها آنفاً في مسألة التجميد كالقانون الإماراتي قرارات ا�امع الفقهية التي ذ 

  .والبحريني والسعودي والمغربي وغيره

  :حكم إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضةبالنسبة ل -

ئضة من عملية الإخصاب الآراء حول حكم إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفا تاختلف* 

إذ ، وهذا محرم شرعاً  الإتلاف والقضاء عليها، لأن ذلك يعد نوعاً منها بحرمة إجراءالاصطناعي، فهناك من قال 

 لأنه ليس لها حرمةها وز إجراءبأنه يجل اق، وهناك من البييضة المخصبة قبل زرعها في رحم الزوجة جنيناً  يعتبر هأن

، علاجيةهناك ضرورة تكون  بشرط أن هاوز إجراءوهناك من قال بأنه يج الرحم، شرعية قبل أن تنغرس في جدار

لا يجوز القيام بالتجارب : القائل بأنهالأخير الرأي  الرأي الذي أرجحه وأراه صواباً هوفإن  الآراء هذهومن خلال 

 في حالات خاصة تكون إلا العلمية والأبحاث الطبية على البييضات المخصبة خارج الرحم والفائضة عن الحاجة،

بتوفر  ووفقاً للضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية، لصالح بقاء الجنين واستمرار حياته وذات أغراض علاجية،

  .، كاستثناء على الأصلالضرورة العلاجية أو الحاجة التي تنزل منزلتها

اللازمة، وبشروط وإجراءات  يةيجب أن تحاط مراكز الإخصاب الاصطناعي بجملة من الاحتياطات القانون* 

ييضات المخصبة في صور وذلك بأن لا يتم استعمال الب وذلك لضمان عدم الخروج عن الطريق الصحيح، ،معينة

وأن لا يتم  ،من كل تلاعب أو متاجرة ات المخصبة باعتبارها أصل الآدميمع ضمان حرمة البييض ،غير مشروعة

  .كمعالجة أمراض وراثية أو جينية ،ية وفي أضيق الحدود لأغراض علاجإجراء الأبحاث عليها، إلا

كما يجب على الأطباء الاقتصار على سحب وتخصيب العدد المطلوب من البييضات للزرع في كل مرة وعدم * 

تترك  ،نها بأي وجه من الوجوهفإذا حصل فائض م الزيادة على ذلك تفادياً لوجود فائض من البييضات المخصبة،

كما أنه لا يجوز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على البييضات  الطبيعي دون عناية طبية،لشأ�ا للموت 

إلا بعد  ،نت التجارب علاجية أم غير علاجيةسواء كا ،ولو كانت في مرحلة تكوين الخلاياالمخصبة الفائضة 

ج، ويشترط فيها احترام المبادئ أن يكون الغرض منها هو العلا ةطيشر  ،زمة لذلكالحصول على الموافقة الرسمية اللا
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 ، وأن لاالعلمي الأساسي الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم الممارسات الطبية على الإنسان في إطار البحث

  .وأن ينعدم الخطر في إجرائها لا تؤدي إلى الإضرار با�تمع،و  ،الف النظام العام والآداب العامةتخ

ن المشرع فإ :على البييضات المخصبة الفائضة نوني من اجراء التجارب والأبحاثلموقف القاأما بالنسبة ل* 

الجزائري قد أجاز إجراء الأبحاث على الأحياء عموماً بشروط وضوابط قانونية، ومنع إجراء الأبحاث العلمية على 

ثني أن يكون البحث البييضات المخصبة الفائضة أو غير الزائدة عن الحاجة وهي العدد المخصص للزرع، ولم يست

 - فيما سبق -وقد رجحت . لضرورة علاجية يستفيد منها الزوجين في عملية الإنجاب برضاهما وموافقتهما المستنيرة

الرأي القائل بجواز إجراء الأبحاث العلمية على البييضات المخصبة شريطة توفر الضرورة العلاجية، وهو ما أقره كل 

من د أحسنا في ذلك، وكان النظام السعودي أكثر تفصيلاً وضبطاً للمسألة من المشرع السعودي والتونسي، وق

لذلك  ،واللائحة التنفيذية الموضحة لهنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي خلال إصدار 

  .أنصح المشرع الجزائري بالاستفادة من نصوصه

  :على النسب بالنسبة لحكم زراعة الغدد والأعضاء التناسلية وأثرها -

غدداً "بين الغدد والأعضاء التناسلية، فما له دخل في نقل الخصائص الوراثية للإنسان نسميه التمييز  يجب* 

  ". أعضاءً تناسلية"له دخل في نقلها نسميه لم يكن ، وما "تناسلية

على جواز نقل وزراعة  القول، بأن القانون الإماراتي، القطري، المصري، المغربي والتونسي اتفقت جميعها يمكن* 

الضرورة العلاجية، الأهلية الكاملة، الرضا المتبصر، الموافقة المستنيرة، عدم : منها(الأعضاء بضوابط وشروط محددة 

، )وغيره من الشروط...وجود التضاد المناعي، عدم وجود مقابل مالي، الترخيص للمركز أو المستشفى من الدولة

د والأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية، لأ�ا تؤدي لا محالة إلى إختلاط وحظرت النقل والزراعة في الغد

، )مبيض أو خصية(تكون تابعة لصاحب الغدة التناسلية ) حيامن أو بييضات(الأنساب، أي أن البذور التناسلية 

يمها صراحة، وبالتالي فإن لأن هذه الأخيرة هي المسؤول والمصنع لهذه البذور، مما دفع هذه الدول إلى منعها وتجر 

النسب ينبغي أن يثبت لصاحب الغدد التناسلية الأصلي وهو المتبرع، ولا يثبت للمتلقي أوالمنقولة إليه، لأن هذا ما 

  .أثبته العلم والطب الحديث، أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية محرمة من الأساس

التناسلية  والجزائري اتفقت جميعها على جواز نقل وزراعة الأعضاء أن القوانين السعودي، البحرينيب يمكن القول* 

بضوابط وشروط محددة سبقت الإشارة إليها، وسكتت عن مسألة نقل وزراعة الغدد التناسلية الناقلة للصفات 

سألة الوراثية، ولم تشر إليها صراحة، رغم ما لها من خطورة وما تثيره من مشاكل كإختلاط الأنساب، ولتعلقها بم

النسب، لذلك كان من الأولى على هذه الدول تنظيمها بنصوص قانونية صريحة تمنع اللجوء إليها وتجرمه، وترتب 

وبما أن الغدد التناسلية هي . عقاباً لكل من تسول له نفسه بالإقدام عليها سواء كان متبرعاً أو طبيباً أو وسيطاً 

يثبت لصاحب الغدد التناسلية ينبغي أن لأنثوية، وبالتالي فإن النسب المسؤول والمصنع للبذور التناسلية الذكرية وا

الأصلي وهو الطرف المتبرع، ولا يثبت للمتلقي أوالمنقولة إليه، لأن هذا هو الضابط الذي أثبته العلم والطب 

  .أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية محرمة من الأساسالحديث، 
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هو القول بتحريم  - واالله أعلم -والذي يترجح عندي  الخصية بين مانع ومجيز، اختلف الفقهاء حول حكم نقل* 

ن شهادة الأطباء ا القول في تعليلهم لتحريم النقل، ولأنقل الخصية مطلقاً، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذ

ل له تأثير على أن النق ة وبذلك تقرر الحكم بالتحريم، كماالمختصين بكون الخصية مؤثرة في نقل الصفات الوراثي

أن من يرغب في الإنجاب دي إلى هدم قواعد النسب واختلاطه، و فهو يؤ  ب المولود الناتج عن هذه العمليةنس

  .يمكنه اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي بدلاً عن زرع الخصية

ذا ما قمنا فإ ،بوزرع المبيضين لما يفضي به لاختلاط الأنسا جمهور الفقهاء المعاصرين على حرمة نقلاتفق * 

 مل الصفات الوراثية التي ورثتهاقد نقلناه بما يحويه من بويضات تحذا � فإننا ونقلنا المبيض من أنثى إلى أخرى

 المبيض من والديها إلى أنثى أخرى والتي تم نقل المبيض إليها، وفي هذا شبهة اختلاط الأنثى المنقول منها

 الأنساب، من حفظ وهو مخالف لمقصود الشارع عقد من وجه حرام،وهذا سبيله أنه يفضي إلى مولود ان، الأنساب

  .وهو الرأي الذي أراه صواباً . وعليه فكل ما يفضي أو يغالب حفظ الأنساب محرم شرعاً 

 الإسلام الأقدمون لمسألة نقل وزرع الأعضاء التناسلية وذلك نتيجة طبيعية لكون أن هذه يتطرق فقهاءلم * 

 من محاذير لتلك العملية نظرة ريبة لما يكتنفها ولكن نظر الفقه الحديث المستحدثة،المسألة هي من النوازل 

زرع بعض الغدد الجنسية من  ا يمنحهبم المتعلقة ا�قد تفهموا بعض تفصيلا ان كانو إو  اختلاط الأنساب وضياعها،

  .الحاجة منزلة الضرورة ا�بشأ اأنزلو أثرها على صفات مهمة في الرجل و  هرمونات لها

سائر ك  تأثيرها، فهي وذلك لعدم، الأنبوبة والمهبل ، الرحم،العضو الذكريالإجماع على جواز نقل ينعقد يكاد * 

أما  .قلمجرد نواا في الأخير �لأو  الكلية والكبد في عدم التأثير من الناحية الوراثية ،أعضاء الجسد مثل القلب

المتلقي  يتجزأ من الشخص لا يران جزءما يص�ما من جهة كو الخصية والمبيضان فبعد ما ذهب البعض إلى النظر له

ما �مكونا من الأمر يستوجب غسلهما جيداً  ما تنقلان الصفات الوراثية، بل غاية ما في�دون الإلتفات إلى كو 

  :فان تفصيل حكميهما صار كالتالي خشية الشبهة،

آخر فلا يكون لهذا الأخير  فإذا تم نقلها إلى شخص نالحيامفهي تفرز : - التي تحوي الخلايا الأولية -أما الخصية •

ذا قد � لأولاده فنكون دور في نقل المورثات دور سوى تشغيل ذلك المصنع الذي نقل إليه برمته، والذي يكون له

فنساعد بذلك على  رجل آخر المنقولة منه الخصية،الخصية بحيمن  يضة زوجة الرجل المنقولة لهيقمنا بإخصاب ب

  .الأنساب اختلاط

نقلناهما إلى امرأة أخرى  أما المبيضان عبارة عن أكياس تحوي بييضات عند ولادة الأنثى وتتشكل قبل ذلك، وإذا •

 ثىالموروثة من والدي الأنثى المنقول منها إلى أن نكون قد نقلناهما بما يحتويانه من بييضات تحمل الصفات الوراثية

  .من شبهة اختلاط الأنساب هذا ما فيهوفي  ،أخرى والتي تم نقل المبيض لها

هذه  يمكن القول بأن دراسة الأحكام التي تخضع لها زراعة الأعضاء التناسلية والإشكالات التي قد تثيرها *

العمليات، يعد من أهم المسائل المستجدة في الفقه القانوني المقارن وفي أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا بالنظر 

تميز بنوع تالعمليات  هفلا شك أن هذ .لحديثة التي قد تثير الكثير من الجدل حول مشروعيتهاا للتطورات الطبية

الضوابط عند إجرائها، باعتبارها تحمل  توخي الحذر ومراعاة من الخصوصية، لتعلقها بمسألة النسب، لهذا وجب
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للمتلقي، كما  لمولود للمتبرع وليسمما يثبت نسب ا. الصفات الوراثية للشخص المتبرع والتي قد تنتقل إلى المتلقي

أن هناك صعوبات كبيرة قد تواجه الأطباء الأمر الذي يتطلب الدقة الشديدة لإجرائها لدقة الأوعية الدموية 

  .خرالأصلي وهو ما يختلف عن زرع أي عضو آ والخصية والأنابيب وضرورة زراعتها في نفس موضعها للمبيض

إجراء هذه  مما يستوجب التدخل لمنع ا النوع من الجراحة، بالرغم من خطور�االمشرع الجزائري تنظيم هذأغفل * 

حول هذا النوع من الجراحة من منطلق  العمليات وتقرير مسؤولية الطبيب عند القيام بذلك، لقطع دابر الخلاف

. يم هذه العملياتولسد الفراغ القانوني لتنظ. النظام العام والآداب العامة وتعلقها بمسألة النسب تعارضها مع

ا�ال الطبي للقضاء على مشكل العقم الذي يؤرق الأزواج ويقضي على  لاسيما في ظل التطورات التي يعرفها

يشغل بال القضاة  مسألة الأنساب الذي مازال محوراً  لتأثيره الخطير على بعض التفككات الأسرية الناتجة عنه نظراً 

  .من حيث إثباته أو عدمه

 ،يضة رحم الزوجة دون غيرهمايالزوج وب بحيامنأن يتم الإخصاب بق الذي أقره المشرع الجزائري وهو والشرط السا* 

. مكرر من قانون الأسرة 45لفكرة الأمومة البديلة التي منعها المشرع من خلال الفقرة الأخيرة للمادة  يعد تمهيداً 

بمكة  م1985جانفي  28لامي في دورته الثامنة في هذه الصورة أقرها ا�مع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإس

زوجها دون  بحيامنالزوجة  تخصيبحيث اشترط المشرع الجزائري لمشروعية الإخصاب الاصطناعي وجوب . المكرمة

، فالبييضة تكون "وبييضة رحم الزوجة"لكن في تعبيره قصور بقوله  .سواه، وباستعمال رحمها لا رحم امرأة أخرى

من رحمها، والرحم هو المكان الخاص بالحمل وليس بالإباضة، مع أن قصده واضح، وهو أن من مبيضها لا 

الإخصاب يكون بحيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم الإخصاب داخل أو خارج الجسم، وتزرع البييضة المخصبة في 

بحيامن الزوج وبييضة أن يتم الإخصاب : "رحم الزوجة دون غيرها، والأفضل أن تعاد صياغة هذه الفقرة كالآتي

حقن الحيامن هو الإخصاب الداخلي وزرع البييضة ". (الزوجة ويتم الحقن أو الزرع في رحم الزوجة دون غيرها

  ).المخصبة هو الإخصاب الخارجي

  :من الناحية الشرعية الاخصاب الاصطناعيالناتج عن مولود النسب  -

  :لزوجين دون تدخل الغيرنسب المولود الناتج عن الاخصاب الاصطناعي بين ا *

، الحيامند ينتسب إلى صاحب و ولخلال هذه الآراء الفقهية، فإن الم من :حال قيام الزوجية دنسب المولو  •

 حيامنعند المباشرة الجنسية داخلها أو عن طريق العزل أو الإنزال أو إدخال الزوجة  سواء تم ذلك بالطريق الطبيعي

 الحيامند ينسب إلى صاحب و ول؛ فالمالحيامنهي إحدى طرق إدخال  الاصطناعي الإخصابزوجها، وعملية 

  .وط الشرعية المقررة لهذه العمليةبالضوابط والشر  البييضةإلى الحيامن  وصول وهو الزوج، مهما كانت طريقة

لا شك أن الطلاق البائن والتفريق بكافة  :نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في حالة الطلاق •

وعموماً فإن نسب المولود الذي يكون محل إشكال ؛ ة ولا يفيد حل الاستمتاع بالآخرواعه، يقطع العلاقة الزوجيأن

هو من جهة الأب، لأن الجميع يكاد يتفق أن نسب المولود يكون لأمه، الزوجة صاحبة البييضة والرحم، لكننا 

  :نرى وجوب التمييز بين الفرضيات الآتية
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اء العدة من طلاق رجعي، وكان بعلم ورضا الزوجين، فلا إشكال في الأمر، ومن ثم نرى لو تم الإخصاب أثن. 

  .ثبوت نسب المولود لأبيه واعتبار الإخصاب الاصطناعي رجوعاً ضمنياً عن الطلاق

لو طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وليس له نية إعاد�ا ثانية إلى عصمته، وقامت أثناء العدة بتخصيب نفسها . 

نرى عدم ثبوت النسب من الزوج ن حيامنه التي يحتفظ �ا أثناء العلاقة الزوجية دون رضا أو علم الزوج، فهنا م

 .طلقالم

الإخصاب الحاصل بعد الطلاق البائن لا يعتد به ولا يثبت به نسب المولود من صاحب الحيامن سواء تم برضا . 

  .ا وقت الإخصابالمطلقين أو علمها، لانقطاع العلاقة الزوجية بينهم

  :نسب المولود في حالة الوفاة •

أي أن تجرى عملية الإخصاب  :العدةفترة إجراء الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة وأثناء  -الأولى حالةال

أيام، حيث ذهب قليل من الفقهاء إلى الاعتراف ) 10(أشهر وعشرة ) 4(خلال مدة العدة الشرعية، وهي أربعة 

وقد يلجأ الزوج إلى حفظ حيامنه في مصرف : "حيث ذهب إلى القول" عبد العزيز الخياط" �ذه العملية، ومنهم

حيامن لحسابه الخاص ثم يتوفى، وتأتي زوجته بعد الوفاة فتخصب داخلياً بنطفة منه وتحمل، والحكم في هذا الولد 

نسبه، لأن الفراش قائم بقيام أنه ولده، وأن العملية إن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً، فإن الولد يثبت 

، ويسترشد في ذلك بما قرره الفقهاء في أن المرأة إذا "منه الحيامنالعدة، ولأن النسب ثابت قبل الولادة وثابت أن 

حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة، أو جاءت به لأقل من ستة أشهر وشهد ولاد�ا امرأة واحدة عند الفقهاء 

نيفة فإن الولد يثبت نسبه، لأن الفراش قائم بقيام العدة، ولأن النسب ثابت قبل ورجل وامرأتان عند أبي ح

  .من الزوج الحيامنالولادة، وثابت أن 

: حيث يقول" عبد العزيز الخياط"يخالف ماذهب إليه " مصطفى الزرقا"غير أن ماجاء في بحث الشيخ 

غير جائز شرعاً، لأن الزوجية تنتهي بالوفاة وعندئذ  إن هذه الصورة محتملة الوقوع، ومن الواضح أن الإقدام عليها"

  ".يكون الإخصاب بنطفة من غير الزوج، فهي نطفة محرمة

لأن المقطوع به شرعاً أن ثبوت " مصطفى الزرقا"هو ماذهب إليه الشيخ  والرأي الراحج بالنسبة لي

ولو بقيت الحيامن  - انتهت قد زوج النسب يتطلب شرطا أساسياً هو قيام الزوجية الصحيحة، ولما كانت حياة ال

، فإن الإخصاب في هذه الحالة غير جائز شرعاً ولا - موجودة وحية باستعمال تقنيات متطورة في الحفظ والتجميد

  .يثبت به النسب من جهة الأب، ولأن في ذلك إضراراً بالورثة وإدخال وارث جديد عليهم

لم يختلف الفقهاء في هذا : العدةفترة انتهاء و الزوج فاة و بعد الاصطناعي إجراء الإخصاب : الثانيةحالة ال

النوع من الإخصاب وأجمعوا على تحريمه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي الحياة الزوجية، وتصبح الزوجة في حكم 

إن ولد  الأجنبية عن زوجها المتوفى، حيث يمكنها أن تتزوج من أي شخص آخر، وبالتالي فإن الولد يلحق بأمه

  .، واالله أعلمالعلاقة الزوجية بينه وبين أمه لانقطاع المتوفى يهأبب�ذه الطريقة، ولا يمكن إلحاق نسبه 

ومــن خــلال النصــوص  :إجــراء الاخصــاب الاصــطناعي للزوجــة بحــامن زوجهــا المتــوفى دماغيــاً : الحالــة الثالثــة

ن المولــود النــاتج عــن الإخصــاب الاصــطناعي أ -واالله أعلــم -الــراجح والنقــول الشــرعية الــتي ذكرناهــا ســلفاً، فــالقول 
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صاحب الحيامن، ويكون هو الأب الحقيقي والشرعي لـه، وبالتـالي المتوفى دماغياً الداخلي أو الخارجي ينسب للزوج 

يلحق نسبه به، لأن الشبهة الواقعة هنا هي ليست في صـحة عقـد الـزواج أو ثبـوت الفـراش لأننـا نـتكلم عـن زوجتـه، 

في مــدى تحقــق وفـاة الــزوج مــن عـدمها، لأن غايــة الشـرع تكــون في حفــظ مصـلحة الولــد وإحيــاءه،  بـل الشــبهة واقعـة

وبالتــالي ثبــوت النســب للولــد لأبيــه، وإذا ثبــت النســب للولــد مــن أبيــه فإنــه تثبــت لــه بــاقي الحقــوق الأخــرى التابعــة  

  .أعلمواالله . رث والهبات وغيرهاكالحق في الإ

  :بتدخل الغيراب الاصطناعي نسب المولود الناتج عن الاخص* 

رأي على آخره  تعددت الآراء في هذه المسألة، وليس من السهل ترجيح: مؤنثة بييضةد من و نسب المول •

ومنهم من قال بأن كلا  ، ومنهم من اعتبرها صاحبة الرحم،البييضةمن اعتبر الأم الحقيقية هي صاحبة فمنهم 

ة اسسإليه، ولكن مسألة النسب مسألة ح لته على ما ذهبستحق وصف الأمومة، وله رأيه وأدتمنهما لا 

د و ولوحرجة؛ لأ�ا تترتب عليها آثار عملية خطيرة، فلا يصح أن يؤخذ بالأحوط في هذه المسألة، أو أن ينسب الم

أولى بالاعتبار هو الرأي القائل بأن د، والذي يبدو و ولمإلى كلتيهما، ولذلك لا بد من الوقوف على نسب معين لل

وبناء على ذلك فإنه يثبت أن الأم التي ينسب إليها  .المذكورة سابقاً  وذلك للاعتبارات .البييضةلأم هي صاحبة ا

ويثبت لها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها من الآثار  عتبارات السابقة،الطفل هي صاحبة البييضة للإ

مع ذلك لا يثبت لها النسب وإنما يثبت لها حكم الرضاع، و  ةحكمي المترتبة على ذلك، وأما صاحبة الرحم فهي أم

  .- واالله أعلم - فإن هذا الترجيح فيه نظر

  :نفرق بين حالتين: د من حيامن مذكرةو نسب المول •

 بحيامنامرأة غير متزوجة  بييضة تخصيب يتمهذه الحالة في و  :المرأة غير المتزوجةإذا كانت  -الحالة الأولى

يضتها، وهي التي يهي ب تخصيبهاالتي تم  البييضةف في أن نسب الولد يرجع إلى الأم، لأن خلا رجل أجنبي، لا

البيولوجية والحملية ومن ثم ينسب إليها حقيقة، ويسمى باسمها ولا : أم للطفل من الناحيتين ولدته، إذن فهي

متعددة ليس منها الزنا، وإنما ؛ لأنه لا علاقة بينهما؛ إذ النسب من الرجل له أسباب الحيامن يسمي باسم صاحب

التي يملكها  يتهعلى شبهة أو مخالطة الرجل جار  بالزواج الصحيح والفاسد، أو الاتصال بالمرأة بناء يلحق الولد بأبيه

 لأن الشريعة ؛على أي من هذه الأسباب فإن النسب لا يثبت اً ذا كان الاتصال بالمرأة ليس مبنيأما إ .ملك اليمين

الولد <<: للنسب؛ وذلك لقول الرسول  اً أبطلت ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتباره مثبتأهدرت الزنا، و 

  .، أي أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج، ولا زواج في هذه الحالةالسالف الذكر >>وللعاهر الحجر للفراش

فه باللعان نب الفراش إذا لم يج باعتباره صاحفإن الطفل ينسب للزو  إذا كانت المرأة ذات زوج،: الحالة الثانية

ه أن توعلى بنا أو إثبات عدم قدرته على الإنجاب، فإن علم أنه ليس منه وأقره، ثبت نسبه منه، ولكن يكون آثماً 

 وذلك أن رسول االله  ؛لأنه الأصل ؛فلا يتزوج أبناء هذا الرجل منها ى، وإن كانت أنثجبن منه إن كان ذكراً تيح

ذا نفاه ، فإ"ا سودةياحتجبي عنه : "أم المؤمنين سودة ن وليده زمعة بزمعة إلا أنه قال لزوجتهبالرغم من أنه ألحق اب

لا يمكن أن ينسب  الحيامننه أنه ليس منه، فإنه ينسب إلى أمه کولد الزنا لأن صاحب قض بنسبه إليه لتيير أو لم 

  .نه لا تربطه بالمرأة علاقة شرعيةله؛ لأ
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بما أن القوانين التي ذكر�ا  :من الناحية القانونيةاتج عن الإخصاب الاصطناعي المولود الننسب بالنسبة ل -

  .فقط في دراسة هذه المسألة كانت متفقة فيما بينها حول مسألة النسب فسأكتفي بذكر موقف القانون الجزائري

  :ن الإخصاب الاصطناعي بين الزوجيننسب المولود الناتج ع *

حكم وشروط الإخصاب الاصطناعي ضمن الفصل الخامس المتعلق انون الأسرة في قالجزائري  المشرعأدرج  •

بالنسب، وذلك للدلالة على أن عملية الإخصاب الاصطناعي يثبت �ا نسب المولود الناتج عنها، إذا تم التقيد 

ط يخضع الإخصاب الاصطناعي للشرو " :، والتي مفادهامكرر 45المادة وذلك ضمن فيها بالشروط المذكورة، 

أن يكون الإخصاب برضا الزوجين وأثناء حيا�ما، أن يتم بحيامن الرجل وبييضة  أن يكون الزواج شرعياً، :الآتية

الإخصاب  تمفإذا  ،"لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستخدام الأم البديلةو  رحم الزوجة دون غيرهما،

 هالاصطناعي يلحق نسب الإخصابن المولود الناتج عن عملية فإ، التي أوردها المشرع الجزائريلشروط هذه اراعاة بم

ويتبع ثبوت النسب بقية الأحكام والحقوق الأخرى التابعة  ،الطبيعيالإخصاب عن  ئشانالمثله مثل الطفل  بأبيه

  .المعاصرينجمهور الفقهاء وهو رأي  ،له

اللجوء إلى الوسائل العلمية كن ، بحيث يمإذا تم وفق الشروط المحددة آنفاً  لا يثار أي إشكال بالنسبة للنسب •

 البييضاتكان هناك شك في اختلاط   الأسرة إذا من قانون 40نص المادة  فيالمستحدثة والمقررة لإثبات النسب 

الأمر الذي وهو . صمة الوراثية للتحقق من النسببالب ةستعانالا يتمفي المختبر، ف البييضات المخصبةأو  الحيامنأو 

ز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات او بج أقرالفقهي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة، حيث  قرره ا�مع

  .النسب في حالة الاشتباه في أطفال الأنابيب

من المادة  2الفقرة ( وقانوناً  لا يجوز شرعاً : في حالة الطلاقنسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي * 

الزوج في  حيامناستخدام  )من قانون الصحة الجديد 371ادة الفقرة الأولى من المو ، الأسرةمن قانون مكرر  45

لما يترتب على ذلك العديد من المشاكل  ،ة بينهما، بالفسخ أو الطلاقزوجته بعد انفصام الرابطة الزوجي تخصيب

ة مئقاالر الزوجية الصحيحة إطاالاجتماعية والأخلاقية والقانونية، وذلك لأن الإنجاب الشرعي لا يتم إلا في 

وما بعدها؛ فإذا انتهى عقد الزوجية بموت أو  40لأحكام قانون الأسرة المنصوص عليها في المادة  ، وفقاً حقيقة

  :الفرضيات التالية بالاستفادة من، ويمكن القول وباطلاً  بين الزوجين يعتبر لاغياً والإنجاب طلاق فإن التناسل 

العدة من طلاق رجعي، وكان بعلم ورضا الزوجين، فلا إشكال في الأمر، ومن ثم نرى  لو تم الإخصاب أثناء. 

  .ثبوت نسب المولود لأبيه واعتبار الإخصاب الاصطناعي رجوعاً ضمنياً عن الطلاق

لو طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وليس له نية إعاد�ا ثانية إلى عصمته، وقامت أثناء العدة بتخصيب نفسها . 

نرى عدم ثبوت النسب من الزوج حيامنه التي يحتفظ �ا أثناء العلاقة الزوجية دون رضا أو علم الزوج، فهنا من 

 .طلقالم

الإخصاب الحاصل بعد الطلاق البائن لا يعتد به ولا يثبت به نسب المولود من صاحب الحيامن سواء تم برضا . 

  .وقت الإخصابالمطلقين أو علمها، لانقطاع العلاقة الزوجية بينهما 

  :يجب التمييز بين الحالات التالية: نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي في حالة الوفاة* 
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إلى منع الإخصاب بعد الجزائري  المشرعذهب  :إجراء الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة وأثناء العدة حالة •

لى أنه من بين الشروط الواجب توافرها لصحة مكرر سالفة الذكر ع 45من المادة  2حيث نصت الفقرة الوفاة، 

عملية الإخصاب الاصطناعي أن يكون الإخصاب أثناء حياة الزوجين وبموافقتها، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من 

من قانون الصحة الجديد التي جعلت من شروط صحة العملية أن يكون هناك زوجان مرتبطان قانوناً  371المادة 

  . وموافقان على إجراء العمليةوعلى قيد الحياة 

لم يختلف الفقهاء في هذا النوع من الإخصاب : حالة إجراء عملية الإخصاب بعد الوفاة وبعد انتهاء العدة •

الجزائري بموجب  المشرعوأجمعوا على تحريمه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي الحياة الزوجية، وهو الرأي الذي أيده 

من قانون الصحة  371من قانون الأسرة الجزائري سالفة الذكر، والفقرة الأولى من المادة  45من المادة  2الفقرة 

الجزائري الجديد سالفة الذكر، ومن جهة أخرى فإن الإخصاب بتلك الصورة لا يتماشى مع أحكام الميراث التي 

حقاق الإرث أن يكون الوارث يشترط لاست:" منه على أنه 128نص عليها قانون الأسرة الجزائري، إذ تنص المادة 

، وبالتالي ستقع مشكلة إدخال وارث جديد على الورثة إضراراً �م وبحقوقهم "حياً أو حملاً وقت افتتاح التركة

  .الشرعية في الميراث، وهذا لا يجوز

الجزائري  للمشرعلم يكن :المتوفى دماغياً  هازوجالاصطناعي للزوجة من  الإخصابحالة إجراء عملية  •

أن يكون الإخصاب الاصطناعي أثناء  من قانون الأسرة مكرر 45المادة وقد اشترطت قف واضح في المسألة، مو 

لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي بعد وفاة أحد الزوجين أو كليهما، : حياة الزوجين، وبمفهوم المخالفة

نعاش يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف وبما أن المريض المتوفى دماغياً والذي ركُبت على جسمه أجهزة الإ

دماغه تعطلا �ائيا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب 

لكن لا يحُكَم بموته شرعاً، إلاّ إذا توقف التنفس والقلب، . والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة

ما بعد رفع هذه الأجهزة، فإذا فرضنا أن الزوجة حصلت على حيامن زوجها المتوفى دماغياً وقامت بعملية توقفا تا

الإخصاب الاصطناعي ووقع الحمل فعلاً، فهل ينسب المولود لأبيه؟، والمعلوم عندنا أنه إذا تحقق نسب المولود من 

   .ة للنسب، كالحق في الميراث والهبات وغيرهاأبيه، فإن المولود بذلك تتحقق له كافة الحقوق الأخرى التابع

قـال بعـدم مشـروعية العمليـة عنـد وفـاة أحـد الـزوجين أو كليهمـا، لكـن العمليـة أجريـت فعـلاً  المشـرعوبما أن 

ونــتج عنهـــا مولــود، هنـــا ســنقع في مشـــكلة تحديــد نســـب هـــذا الأخــير، فـــلا يعقــل أن يبقـــى مجهــول النســـب، وكيـــف 

ا عرض عليه نزاع حول تحديد نسبه؟ هل ينسب لأمه فيكون نسبه كنسب ابن الزنـا؟ سيتصرف القاضي الجزائري إذ

لأصـل تكونـه البيولـوجي وبثبـوت قرينـة الفـراش والزوجيـة؟، فـالأمر  أم يلحق نسبه بأبيـه صـاحب البـذرة التناسـلية تبعـاً 

ى نـص المـادة بنـاء علـ: أنـهويمكننـا القـول هنـا ب .سيشكل على القاضي، لأن النسب من أهـم الأمـور وأكثرهـا تعقيـداً 

  .، فإنه يرُجع إلى الشريعة الإسلامية في كل مالم يرد فيه نص صريح في هذا القانونمن قانون الأسرة 222

أن المولـــود النـــاتج عـــن  -أعلـــمواالله -كرناهـــا ســـلفاً، فـــالقول ومـــن خـــلال النصـــوص والنقـــول الشـــرعية الـــتي ذ 

صـــاحب الحيـــامن، ويكـــون هـــو الأب المتـــوفى دماغيـــاً للـــزوج الإخصـــاب الاصـــطناعي الـــداخلي أو الخـــارجي ينســـب 

الحقيقي والشـرعي لـه، وبالتـالي يلحـق نسـبه بـه، لأن الشـبهة الواقعـة هنـا هـي ليسـت في صـحة عقـد الـزواج أو ثبـوت 
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الفراش لأننا نتكلم عن زوجته، بـل الشـبهة واقعـة في مـدى تحقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، لأن غايـة الشـرع تكـون في 

صــلحة الولــد وإحيــاءه، وبالتــالي ثبــوت النســب للولــد لأبيــه، وإذا ثبــت النســب للولــد مــن أبيــه فإنــه تثبــت لــه حفــظ م

  . رث والهبات وغيرهاباقي الحقوق الأخرى التابعة كالحق في الإ

لقد اعتبر المشرع الجزائري اللجوء إلى  :الغير بتدخلفي حالة الإخصاب الاصطناعي المولود نسب  *

لمبادئ الشريعة الإسلامية ومخالفا للنظام العام والآداب العامة،  صريحاً  طناعي بتدخل الغير خرقاً الاص الإخصاب

باعتبار ، للمولود الناتج عن هذه العملية مشاكل عديدة، منها ما يتعلق بمسألة إثبات النسب قد تواجهه مستقبلاً 

  . تلاط الأنسابيؤدي إلى اخو الغير شبيه بالزنا،  بحيامنالاصطناعي  الإخصابأن 

   :ةالأم البديلب في حالة الإخصاب الاصطناعي عند الاستعانةنسب المولود * 

 الإخصابلا يجوز اللجوء إلى " :هو استعمال المشرع لعبارة مكرر 45ما يمكن ملاحظته على نص المادة  •

رع جعل القاعدة التي تمنع وهذا إشكال قد يطرح على أرض الواقع، لأن المش ".الاصطناعي باستعمال الأم البديلة

، ومن ثم "لا يجوز"الفتها عن طريق استعمال عبارة اللجوء لتقنية الأم البديلة قاعدة مكملة يجوز الاتفاق على مخ

حتى يتبين للمخاطبين �ا أ�ا قاعدة آمرة لا يجوز  "يمنع أو لا يجب" شرع استبدال هذه العبارة بكلمةيتعين على الم

وإلا يبقى الإشكال . ها، مع النص على العقوبة الواجبة التطبيق على المرأة التي تأجر رحمهاالاتفاق على مخالفت

  . الاصطناعي قائماً  الإخصابالمرتبط بإثبات نسب المولود ب

غير أنه قام بتحريم اللجوء إليها صراحةً في  ،ةالجزائري موقف صريح في المسأل للمشرعلم يكن وعليه، فإنه 

 ،"صطناعي باستعمال الأم البديلة لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الا: "ر في فقر�ا الأخيرة بقولهمكر  45نص المادة 

ه العملية فعلاً لكن في حالة ما إذا أجريت هذ ،فهو إذاً حسم موقفه منها ،ا أنه قال بعدم مشروعية العمليةوبم

وكيف  ،بقل أن يبقى مجهول النسفلا يع ،ع في مشكلة تحديد نسب هذا الأخيرهنا سنق ،ونتج عنها مولود

وقد تتمسك الأم البديلة بالمولود  ،نزاع حول تحديد نسب هذا المولود سيتصرف القاضي الجزائري إذا عرض عليه

فهل ينسب لها إذا لم تكن ذات زوج؟ فيعتبر نسبه كنسب ابن الزنا الذي ينسب لأمه،  ،ويةتبعاً لغريزة الأمومة الق

أم يلحق نسبه  ،يلة إذا كانت ذات زوج تبعا لقرينة الأبوة التي تثبت بالزوجية والفراش؟أم ينسب لزوج الأم البد

الخ، فالأمر سيشكل على القاضي، لأن النسب ... تبعا لأصل تكونه البيولوجي؟  ةالتناسلي ةللزوج صاحب البذر 

لى الشريعة ع يحيلنافإنه ، من قانون الأسرة 222نص المادة  إلى وبالرجوع .من أهم الأمور وأكثرها تعقيداً 

بأن  - واالله أعلم -يمكن القول هعلى ذلك فإن القانون، وبناءالإسلامية في كل مالم يرد فيه نص صريح في هذا 

  .ةالتناسلي ةستخدام الأم البديلة ينسب للزوج صاحب البذر با الاصطناعيالمولود الناتج عن الإخصاب 

  :المقترحات - ثانياً 

 أو السلبية لآثاره تجنبًا والإشكاليات المترتبة عنهالاصطناعي الإخصاب  بموضوع لإسلاميةا الدول �تم يجب أن *

وباعتبار  ،بين أيادي طبيب ثقة وآخر متلاعب وأصبحت أمشاج الإنسان ،ملموساً  واقعاً  أصبح فقد المحرمة، صوره

ت يالاشكعلى هذه الإ من مقاصد الشريعة الإسلامية فهو يستحق منا الوقوف حفظ النسل مقصداً عظيماً 

 لا يسعنا أن نخاصم عديمي الضمير قانونيوفي ظل الفراغ ال ،لها بالأحكام الشرعية والقانونيةالمستجدة والتصدي 
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وسيحتج هذا المتلاعب بآراء الفقهاء لأن قانون  ،تجاربممن يتلاعبون بأمشاج الإنسان كأ�ا أمشاج لفئران ال

ولعل  ،ند عدم وجود نص ينظم مسألة معينة الشريعة الإسلامية أمراً ضروريا عالأسرة الجزائري قد جعل الرجوع إلى

ولذلك كان من الأولى حسم  ،ة أو من شواذ الأقوال ويتمسك �اهذه الآراء التي سيحتج �ا قد تكون آراء فردي

شكلة تنجم عن الجزائري من كل مسألة أصلية أو فرعية أو م المشرعالأمر بتنظيم قانوني يبين حقيقةً موقف 

إلا أنه أغفل تنظيم بعض  11- 18: ، ومع أنه قد صدر مؤخرا قانون الصحة الجديد رقمالإخصاب الاصطناعي

  .المسائل الضرورية المتعلقة بالإخصاب الاصطناعي

هذه  ستفادة من القوانين المقارنة العربية التي كان لها السبق في تنظيميه المشرع الجزائري إلى ضرورة الايجب تنب* 

  . المسألة بشيء من التفصيل كما هو الحال بالنسبة للمشرع السعودي والبحريني والإماراتي والمغربي والتونسي

 العناية ببحث الموضوعات المستجدة خصوصاً العلمية والطبية في مجال الأحوال الأسرية، دراسة وفهماً وضبطاً * 

 .الأخلاقيةو الشرعية و  ةيونانالقبالقواعد 

وتثقيف أفراد ا�تمع المسلم بما قد يستخدمونه ويقدمون عليه، من تقنيات حديثة في الإنجاب تحتاج توجيه * 

  .لمعرفة أحكامها الشرعية، والتي �م الزوجين والطبيب المعالج والباحث وا�تمع ككل

ولذلك ة محل الفحص، الوراثيالتناسلية و أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، إذ به يمكن الوقاية من بعض الأمراض  *

حالات الكشف عن يتعين إضافة حالات مرضية تدرج في النموذج المحدد شكله قانوناً للفحص قبل الزواج ك

ض الوراثية في الأجيال والكشف عن احتمال العقم والأمرا ،بين الزوجينسبب العدوى تتناسلية وجود أمراض 

 ،اً لولادة أطفال معاقين أو مشوهينتجنبالقادمة 

متخصصة  المراكز التي تشرف على هذه العملية سواء كانت هذه الأخيرة مراكز طبية فرض رقابة مستمرة على *

الأطباء  من متخصصة وذلك بتشكيل لجان ،لمستشفيات العامة التابعة للدولةأو كانت على مستوى ا ومستقلة

 .لهم بالثقة والأمانة المشهود والفقهاء الشرعيين

عند الاشتباه في اختلاط عينات البذور التناسلية منفصلة أو لتحديد النسب ية لبصمة الوراثابالاستعانة يمكن  *

زوج أو زوجة قام بتجميد : مجمدة في مختبرات مراكز التجميد، في حالات الضرورة ومثال ذلك مجتمعة المحفوظة

  .سرطانبذوره التناسلية قبل القيام بعملية استئصال الغدد التناسلية له بسبب مرض كال

لتوضيح الصورة العامة في هذا الموضوع  تكثيف المؤتمرات العلمية والطبية والشرعية والقانونية والندوات التثقيفية* 

يتم الوصول  حتى والإشكاليات المترتبة عنه من قبل ذوي الاختصاص من الشرعيين والأطباء والقانونيين وغيرهم،

والاستمرار في انعقاد هذه المؤتمرات والندوات والموافاة  ،تحد من أخطارهالموضوع و  إلى نتائج ومقترحات تحدد أبعاد

  .بكل ما هو جديد

 لصياغة مشروع تنظيمي يحدد الأطرنيين إقامة لجان خاصة يشرف عليها النخبة من الأطباء والشرعيين والقانو  *

  .�ا المختلفةبأبعادها وصورها و إشكالاالعامة والمتخصصة لهذه العملية 

زوجها دون  بحيامنالزوجة  بييضة تخصيبالاصطناعي وجوب  الإخصابشترط المشرع الجزائري لمشروعية ا* 

، فالبييضة تكون من "جةوبييضة رحم الزو "لكن في تعبيره قصور بقوله  غيرها، دونسواه، وباستعمال رحمها 
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ن قصده واضح، وهو أن الإباضة، مع أحم هو المكان الخاص بالحمل وليس من رحمها، والر مبيضها وليست 

الإخصاب يكون بحيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم الإخصاب داخل أو خارج الجسم، وتزرع البييضة المخصبة في 

أن يتم الإخصاب بحيامن الزوج : "الأفضل أن تعاد صياغة هذه الفقرة كالآتيعليه فإن رحم الزوجة دون غيرها، و 

حقن الحيامن هو الإخصاب الداخلي وزرع ". (رحم الزوجة دون غيرهاوبييضة الزوجة ويتم الحقن أو الزرع في 

  ).البييضة المخصبة هو الإخصاب الخارجي

إجراء الأبحاث العلمية على البييضات المخصبة، وذلك حظر إيراد استثناء على المشرع الجزائري  أقترح على *

يمنع التداول لغاية : "يكون نصها كالآتي - باعتباره أجاز البحث على الأحياء-  374ادة إضافة فقرة لنص المب

غير أنه يمكن إجراء الأبحاث العلمية على البييضات . البحث العلمي بالبييضات المخصبة عن العدد المقرر أو لا

المخصبة الفائضة للزوجين لغرض طبي بحت في حالة وجود ضرورة علاجية وتفادياً لمرض خطير قد يتعرض له 

الزوجين في تحسين فرص الإنجاب، وذلك شريطة أن يكون بموافقتها المكتوبة الحرة  الجنين، وسيستفيد منها

  ".والمستنيرة، وبرضاهما المتبصر بعواقب هذه العملية وأخطارها

يبرر للزوجة طلب فسخ سبباً الزوج عقم يحدد الإطار العام في اعتبار  نص قانونيإيراد عليه أيضاً  أقترحكما  *

لتُدرج ضمن نصوص قانون الأسرة الجزائري تحت باب  ،الأحوال الشخصية قاضيقبل من  وتقديره عقد الزواج،

إذا  ،التطليق بسبب عقم زوجهاطلب للزوجة حق ": 1مكرر  53المادة : كالتالي ويكون نصهإنحلال الزواج، 

  :توافرت الشروط التالية

 الجهات نم ختصاص والثقة معتمدينطبيبين من أهل الامكتوب صادر عن  طبي بتقرير هازوجثبت عقم ت أن - 1

  .الصحة المختصة بوزارة

  .مع العلاج المستمر للعقم أو رفض العلاج والامتناع عنه من الأساس ،نواتأن يمر على عقد الزواج خمس س - 2

 منأولاد  اوأن لا يكون له ،ثبت ذلك بتقرير طبي مكتوبتوأن  ،الإنجاب ايمكنه ةسليمالزوجة كون تأن  - 3

   .لى قيد الحياةع ازوجه

ولا يحمل الزوج المصاب بالعقم أية . ويقدِّره فيما يراه أمراض العقملجنة طبية مختصة بب أن يستعينيمكن للقاضي و 

  ".مسؤولية عن دفع التعويض للزوجة، لأنه لا دخل لإرادته فيه

اليات واسعة للراغبين في التي تطرح إشك ،لباحثين لدراسة مثل هذه المواضيعوصي بضرورة توجه اأوفي الأخير  *

طرق أبواب التكنولوجيا الحديثة المساعدة على الإنجاب على مختلف المستويات والميادين العلمية والطبية والشرعية 

  .الخ...والقانونية والأخلاقية

  -واالله تعالى أعلى وأعلم -
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I- المصادر والمراجع باللغة العربية:  

  .قرآن الكريم برواية حفص عن عاصمال

  :الكتب الشرعية -أولاً 

  :كتب التفسير/ أ

 تفسير القرآن الكريم المعروف بالتفسير القيم لابن القيم،، )هـ751:ت(محمد بن أبي بكر شمس الدين  :ابن قيم الجوزية -1

  .هـ1410، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1إبراهيم رمضان، ط : تحقيق

، 2، ج هاني الحاج: ، اختصار وتحقيق وتخريج الأحاديثمختصر تفسير بن كثير، )هـ774:ت(إسماعيل بن عمر  :بن كثيرا -2

  ).د، ت(مصر،  -، المكتبة التوقيفية، القاهرة )لا، ط(

، سورية -،  دار الفكر المعاصر، دمشق2، ط 28ج  ،في العقيدة والشريعة والمنهج رنيالتفسير الم، وهبة :زحيليال -3

  .ه1418

عبد الرحمن بن : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )هـ1376:ت(عبد الرحمن بن ناصر  :سعديال -4

  .م2000 -هـ1420، )، ملا(، مؤسسة الرسالة، 1، ط 1معلا اللويحق، ج 

، اعتنى به وراجع م التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل، )هـ1250:ت(محمد بن علي  :شوكانيال -5

  .م2007-هـ1428لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت4يوسف الغوش، ط : أصوله

، مؤسسة 1، ط 21أحمد محمد شاكر، ج : تحقيق جامع البيان في تأويل القرآن،، )هـ310:ت(محمد بن جرير  :طبريال -6

  .م2000 -هـ1420، )لا، م(الرسالة، 

، دار 2 ، ط9 هشام سمير البخاري، ج :تحقيق الجامع لأحكام القرآن،، )هـ671: ت(نصاري محمد بن أحمد الأ :قرطبيال -7

  .م2003لكتب، الرياض، عالم ا

 :علوم القرآنكتب / ب

صفوان عدنان : تحقيق المفردات في غريب القرآن،، )هـ502:ت(الراغب بالحسين بن محمد المعروف  :الأصفهاني -1

 .هـ1412بيروت،  -ر الشامية، دمشق ، دار القلم والدا1الداودي، ط 

 - المدينة المنورة، امعة الإسلامية، الج11، ط السنة 1، ج مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصورها، حامد صادق :قنيبي -2

  .هـ1399المملكة العربية السعودية، ربيع الأول 

  :كتب الحديث وشروحه/ ج

 مؤسسة الرسالة، ،4 ط ،1 ج جامع العلوم والحكم، ،)ه795: ت( الحنبليزين الدين عبد الرحمان بن أحمد : ابن رجب -1

  . هـ1413 بيروت،

، 22عبد المعطي أمين قلعجي، ج : تحقيق الاستذكار،، )هـ463:ت(بن محمد أبو عمر يوسف بن عبد االله  :بن عبد البرا -2

   .م1993دار الوعي، القاهرة،  ،1ط 

، ا�لس 2، ط 7حبيب الرحمن الأعظمي، ج : تحقيقالمصنف، ، )هـ211:ت(و بكر أب عبد الرزاق الصنعاني :بن هماما -3

   .ه1403العلمي، الهند، 

بيروت،  - والتوزيع، دمشق ، دار ابن كثير للطباعة والنشر1ط  البخاري، صحيح، )هـ256:ت(محمد بن إسماعيل  :بخاريال -4

  .م2002 -هـ1423
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، دار الكتب 3، ط 7محمد عبد القادر عطا، ج : تحقيق السنن الكبرى،، )هـ458:ت(أحمد بن الحسين أبو بكر  :بيهقيال -5

  .م2003 -هـ1424لبنان،  -العلمية، بيروت

المطبعة ، 1 ، ط3 ج معالم السنن،، )هـ388: ت(بن الخطاب البستي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  :طابيالخ -6

   .م1932العلمية، حلب، 

علي بن بلبان علاء الدين الفارسي : ترتيبصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ، )هـ354:ت(بان محمد بن ح :دارميال -7

  ).د، ت(، )لا، م(، مؤسسة الرسالة، )لا، ط(، 9، ج )هـ739:ت(المنعوت بالأمير 

م الدين عصا: ، تحقيق1، ط 6، ج نيل الأوطار، )هـ1250:ت( بن محمد بن عبد االله اليمني محمد بن علي :شوكانيال -8

   .م1993-هـ1413الصبابطي، دار الحديث، مصر، 

، 45شعيب الأرنؤوط وآخرون، ج : تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل،، )هـ241:ت(أحمد بن محمد بن حنبل  :شيبانيال -9

  .م2001-هـ1421، )لا، م(، مؤسسة الرسالة، 1ط 

، مكتبة 2، ط 19حمدي بن عبد ا�يد السلفي، ج : قيقتح المعجم الكبير،، )هـ360:ت(سليمان بن أحمد  :طبرانيال -10

  ).د، ت(مصر،  -ابن تيمية، القاهرة

أحمد بن علي بن حجر : تحقيق فتح الباري شرح صحيح البخاري،، )هـ852:ت(أحمد بن علي بن حجر  :عسقلانيال -11

 .م1379لبنان،  -، دار المعرفة، بيروت )لا، ط(، 6عسقلاني، ج ال

بشار عواد معروف،  :يحي بن يحي الليثي، تحقيق :رواية الموطأ،، )هـ179: ت(بن أنس بن مالك عبد االله أبو  :مالك -12

  .م1997، لبنان -، دار الغرب الإسلامي، بيروت2 ، ط2ا�لد 

نظر محمد الفارياني، : ، تحقيقصحيح مسلم المسمى المسند الصحيح، )هـ261:ت(بن الحجاج أبو الحسين  :مسلم -13

  .م2006 -هـ 1427المملكة العربية السعودية،  -دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1، ط 02د ا�ل

ث العربي، ، دار إحياء الترا2، ط 4ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، )هـ676:ت(يحي بن شرف  :نوويال -14

  .ه1392لبنان،  -بيروت

  :كتب الفقه -د

  :كتب الفقه الحنفي* 

، 3ج  ،حاشية ابن عابدينب: رد المحتار على الدر المختار المعروف، )هـ1252:ت(محمد أمين بن عمر  :بن عابدينا -1

  ).د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بيروت 2ط 

 ،)ط لا،( ،4 ج الاختيار لتعليل المختار، ،)هـ683:ت(عبد االله بن محمود بو الفضل مجد الدين أ: الموصليابن مودود  -2

   .م1987 انبول،ستا دار الدعوة،

، دار 2، ط 8ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ، )هـ970:ت( بن محمد المصريزين الدين بن إبراهيم  :ابن نجيم -3

   ).د، ت(، )لا، م(الكتاب الإسلامي، 

، )، طلا(، 2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ، )هـ743: ت(بن محجن البارعي فخر الدين عثمان بن علي  :زيلعيال -4

  ).د، ت(مكتبة إمدادية، باكستان، 

خليل محي الدين الميس، ج : دراسة وتحقيق المبسوط،، )هـ483:ت(بن أبي سهل محمد بن أحمد  الأئمةشمس  :سرخسيال -5

  .م2000 -هـ1421لبنان،  -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1، ط 5
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دار ، 2ط  ،1ج صلاح الدين الناهي، : تحقيق النتف في الفتاوی،، )ه461: ت( بن محمد علي بن الحسين: ديغسُّ ال -6

  .م1984 -ه1404لبنان،  -الأردن وبيروت -الفرقان ومؤسسة الرسالة، عمان

علي محمد  :تحقيق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، )هـ587: ت(بن أحمد بكر بن مسعود  وعلاء الدين أب :كاسانيال -7

  .م2003، لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت2 ، ط3 عبد الموجود، جمعوض وعادل أحمد 

محمد محيي : تحقيق اللباب في شرح الكتاب، ،)ه1298: ت(الغنيمي بن طالب بن حمادة بن براهيم عبد الغني : يدانيالم -8

   .هـ1400 لبنان، -بيروت  المكتبة العلمية، ،)ط لا،( ،4 جالدين عبد الحميد، 

  :ه المالكيكتب الفق* 

، )لا، ط(، 2ج  ،في فقه مالك بن أنس التفريع، )ه378: ت(بن الحسن أبو القاسم عبيد االله بن الحسين  :بن الجلابا -1

   .م1987دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ة في تلخيص القوانين الفقهي، )هـ741 :ت(أبو القاسم  الكلبي الغرناطي عبد االله نن محمد بمحمد بن أحمد ب: جُزَيْ ابن  -2

، )لا، ن(، )لا، ط(محمد بن سيدي محمد مولاي، : تحقيق مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية،

  ).د، ت(، )لا، م(

، دار 6 ، ط2 ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد،، )هـ595: ت( محمد الأندلسي أبو الوليدمحمد بن أحمد بن : ابن رشد -3

   .م1982، بيروت، المعرفة

، دار الفكر، )لا، ط(، 2ج  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230:ت(محمد بن أحمد الدسوقي  :ابن عرفة -4

  .)د، ت(لبنان،  -بيروت

شرح في مواهب الجليل ، )هـ954 :ت(الرُّعيني  المغربيالطرابلسي بن عبد الرحمان شمس الدين محمد بن محمد  :طابالح -5

   .م2003 -هـ1423، )لا، م(، ط خاصة، دار عالم الكتب، 5زكريا عميرات، ج : تحقيقالخليل،  مختصر

   ).د، ت(، )لا، م(، دار صادر ،2، ط 3ج  حاشية الخرشي،، )ه1101: ت(عبد االله بن محمد  :رشيالخ -6

محمد عبد االله شاهين،  :يقتحق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، )هـ1230:ت(محمد بن أحمد بن عرفة  :دسوقيال -7

   .م1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 ، ط3 ج

منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ ، )هـ633بعد : ت(أبو الحسن علي بن سعيد  :رجراجيال -8

  .م2007 - هـ1428، )لا، م(، دار ابن حزم، 1، ط 3أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي، ج : اعتنى به مُشكِلاتها،

عبد السلام : تحقيق شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل،، )هـ1099: ت(مد محعبد الباقي بن يوسف بن  :رقانيزُّ ال -9

  . م2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط 6محمد أمين، ج 

محمد عبد : تحقيق وضبط وتصحيح ك لأقرب المسالك،بلغة السال، )ه1241: ت(الخلوتي أحمد بن محمد  :صاويال -10

  .م1995 -هـ1415لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت)لا،ط(، 2السلام شاهين، ج 

، ط 2سعيد أعراب، ج : تحقيق الذخيرة،، )هـ684 :ت(بن عبد الرحمان المالكي شهاب الدين أحمد بن إدريس  :قرافيال -11

  .م1994، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة ، )هـ1397:ت(أبو بكر بن حسن بن عبد االله  :كشناويال -12

   ).د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بيروت2، ط 2ج  مالك،

 لمختصر خليل، التاج والإكليل، )هـ897: ت(أبو عبد االله العبدري  بن يوسف محمد بن يوسف بن أبي القاسم :واقالم -13

  .م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط 8ج 
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  :كتب الفقه الشافي* 

دار  ،)ط لا،( ،8 ج، حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ،)ه974: ت(أحمد بن محمد بن علي : ابن حجر الهيتمي -1

   .)ت د،(لبنان،  -بيروت إحياء التراث العربي،

، دار الفكر، )لا، ط( ،8ج  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ( -2

   ).د، ت(لبنان،  -بيروت

تحفة الحبيب على شرح : البجيرمي على الخطيب المسماة، )هـ1221:ت(سليمان بن محمد بن عمر  :بجيرميال -3

  .م1996 - هـ1417لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط 4ج  الخطيب،

، النجم الوهاج في شرح المنهاج، )هـ808:ت(علي أبو البقاء بن عيسى بن محمد بن موسى كمال الدين  :دَّمِيريال -4

  .م2004-هـ1425المملكة العربية السعودية،  -، دار المنهاج، جدة1، ط8لجنة علمية، ج: تحقيق

غاية المقصود لمن يتعاطى العقود على مذاهب الأئمة ، )ه1151: ت(بن عمر أحمد أبو العباس : الغنيمي ديربيال -5

   .م1989لبنان،  -، دار الجيل، بيروت1 ط الأربعة،

محمد بن أحمد الرملي : ، جمع ابنهفتاوى الرملي، )هـ957:ت(أحمد بن حمزة الأنصاري شهاب الدين  :رمليال -6

  ).لا، م(، المكتبة الإسلامية، )لا، ط(، 4، ج)هـ1004:ت(

على مذهب الإمام  إلى شرح المنهاجنهاية المحتاج ، )ه1004: ت(بن أحمد بن حمزة شمس الدين محمد  :رمليال -7

  . م1984 -هـ1404، ط الأخيرة، دار الفكر، بيروت، 2، جالشافعي

دراسة  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،، )ه977: ت(شمس الدين محمد بن محمد الخطيب  :شربينيال -8

، دار الكتب )لا، ط(، 4محمد بكر إسماعيل، ج : ريظعلي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، تقديم وتق: وتحقيق وتعليق

  .م2000 -هـ1421لبنان،  -العلمية، بيروت

 :تحقيق المهذب في فقه الإمام الشافعي،، )هـ476: ت(أبو سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي  :شيرازيال -9

   .م1995، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 ، ط3 زكريا عميرات، ج

لا، (، دار الفكر، )لا، ط(، 5، جالمجموع شرح المهذب، )ه676: ت(أبو زكرياء يحيى بن شرف محيي الدين : نوويلا -10

   ).د، ت(، )م

، المكتب )لا، ط(، 7ج  روضة الطالبين وعمدة المفتين، ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( -11

   .هـ1405لبنان،  -الإسلامي، بيروت

  :كتب الفقه الحنبلي* 

: تحقيق نيل المآرب بشرح دليل الطالب،، )ه1135:ت(الشيباني بن سالم التغلبي در بن عمر عبد القا :ابن أبي تغلب -1

   .م1983 -هـ1403، مكتبة الفلاح، الكويت، 1ط ، 2محمد سليمان عبد االله الأشقر، ج 

نع من التنقيح منتهى الإرادات في جمع المق ،)هـ972:ت(محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي تقي الدين  :ابن النجار -2

  . )ت د،( لبنان، -بيروت عالم الكتب، ،)ط لا،( ،1 ج وزيادات،

أنور الباز وعامر : تحقيق مجموع الفتاوى، ،)هـ728:ت( أحمد بن عبد الحليم الحرَّانيأبو العباس تقي الدين  :بن تيميةا -3

   .م2005-هـ1426 ،لمملكة العربية السعوديةا دار الوفاء، ،3 ط ،34 ج الجزار،

حاشية الروض المربع شرح زاد ، )هـ1392:ت(أبو عبد االله النجدي العاصمي عبد الرحمن بن محمد  :بن قاسما -4

   .هـ1397، )لا، م(، )لا، ن(، 1، ط 7ج المستقنع، 
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 الشرح الكبير على متن المقنع،، )هـ682:ت( أبو الفرج المقدسيبن أحمد عبد الرحمن بن محمد شمس الدين  :بن قدامةا -5

   ).د، ت(، )لا، م(، دار الكتاب العربي، )لا، ط(، 7ج 

الكافي في فقه الإمام ، )هـ620: ت(أبو محمد المقدسي الجماعيلي بن محمد عبد االله بن أحمد موفق الدين  :بن قدامةا -6

   .م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط2محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدني، ج: تحقيق أحمد بن حنبل،

في فقه الإمام  المغني، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( -7

    .م2004، بيت الأفكار الدولية، بيروت، )طلا، (، 2 أبي علفة، جرائد بن صبري بن  :تحقيق ،أحمد بن حنبل الشيباني

خالد بن : خرج أحاديثه الطب النبوي،، )هـ751:ت(بن أيوب بن سعد شمس الدين محمد بن أبي بكر  :بن قيم الجوزيةا -8

   .م2004 -هـ1425، دار الإمام مالك، الجزائر، 1محمد بن عثمان، ط 

، 5ج  زاد المعاد في هدي خير العباد،، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ( -9

   .م1994 -هـ1415الكويت،  - مكتبة المنار الإسلامية ،بيروت -، مؤسسة الرسالة27ط 

 تحفة المودود بأحكام المولود،، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (  -10

   .م1983الكتب العلمية، بيروت، ، دار 1عبد المنعم العاني، ط :تحقيق

، 2ج  الآداب الشرعية والمنح المرعية،، )هـ763:ت( بن محمد بن مفرج أبو عبد االله محمدشمس الدين  :بن مفلحا -11

   ).د، ت(، )ملا، (، عالم الكتب، )لا، ط(

 لا،( ،1 ج كشاف القناع عن متن الإقناع، ،)ه1051: ت( بن صلاح الدين بن إدريس منصور بن يونس :بهوتيال -12

  . م1983-هـ1403 لبنان، -بيروت عالم الكتب، ،)ط

الروض المربع شرح زاد المستنقع في ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -13

   ).د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بيروت)لا، ط(، 5سعيد محمد اللحام، ج : تحقيقاختصار المقنع، 

 ،1 ط ،1 ج غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، ،)ه1033: ت( مرعي بن يوسف الحنبلي :كرميال -14

   .م1378 دمشق، مطبعة دار السلام،

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب  ،)ه885: ت(بن سليمان ي أبو الحسن عل ء الدينعلا :رداويالم -15

  .هـ1400 لبنان، -بيروت دار إحياء التراث العربي، ،2 ط ،1 ج الإمام أحمد بن حنبل،

  :كتب الفقه الظاهري* 

بالحجج المحلى في شرح المجلى ، )هـ456: ت(بن سعيد الظاهري علي بن أحمد أبو محمد  :بن حزم الأندلسيا -1

   .م2003ة، بيروت، بيت الأفكار الدولي، 11ج ، )طلا، (حسان عبد المنان،  :تحقيق والآثار،

  :كتب الفقه العام* 

   .م1996 -هـ1416، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط1ا�لد  فقه النوازل،، )ه1429: ت( بكر بن عبد االله :أبو زيد -1

 - ه1414، )لا، م(، )لا، ن(، 1ط المحرمات بحث فقهي مقارن، حكم التداوي بعبد الفتاح محمود،  :إدريس -2

  .م1993

 -هـ 1414، )لا، م(، )لا، ن(، 1ط  قضايا طبية من منظور إسلامي بحث فقهي مقارن،، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -3

  .م1993

، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1، ط 1ا�لد  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،، وآخرونعمر سليمان  :شقرالأ -3

  .م2001-ه1421الأردن، 
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  .م2006دار النفائس، الأردن،  ،1 ، طيأبحاث اجتهادية في الفقه الطب، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -4

، دار المنارة للنشر والتوزيع، 1ط أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة، محمد علي،  :بارال -5

 .م1995 -ه1416المملكة العربية السعودية، 

  .م1983 -ه1403، دار الدمام، المملكة العربية السعودية، 4ط  ان بين الطب والقرآن،خلق الإنس، )ــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ (  -6

، دار المنارة للنشر والتوزيع، المملكة العربية 1ط مداواة الرجل للمرأة ومداواة الكافر للمسلم، ، )ــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -7

  .م1995-ه1416السعودية، 

، )لا، م(، )لا، ن(، )لا، ط( ،الواضح في علم الفرائض شرح وتوضيح على متن الرحبية أبي مصطفى، :غداديبال -8

   .م2016

  .هـ1310، )لا، م(، دار الفكر، 2 ، ط4 ، جالفتاوى الهندية، وآخروننظام الدين  :بلخيال -9

، مؤسسة )لا، ط( نظر طبية حسب قواعد الشريعة، التأصيل الطبي للضرورة الطبية من وجهةخالد بن حمد،  :ابرالج -10

  .هـ1429المملكة العربية السعودية، محرم  -الإعلام الصحي، الرياض

الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة  ،1، ط 2ج  بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة،علي جاد الحق،  :جاد الحق -11

  .م1994الشريف، مصر،  زهرالإسلامية بالأ

، 1ط  ،- قسم الفقه الطبي -الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  آخرون،عبد الرحمان بن أحمد و  :رعيالج -12

  . م2014 - هـ1436المملكة العربية السعودية،  -مركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض

 ،1 ط ،- قسم فقه الأسرة -الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( -13

  .هـ1435 ربية السعودية،المملكة الع -الرياض مركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

 - ، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض1، ط 1ج فتاوى علماء البلد الحرام، خالد بن عبد الرحمان،  :ريسيالج -14

   .م1999 -هـ1420المملكة العربية السعودية، 

المملكة  -دار ابن الجوزي، الدمام، 2، ط 1ا�لد ، - دراسة تأصيلية تطبيقية -فقه النوازل محمد بن حسين،  :يزانيالج -15

  . م2006 -هـ1427العربية السعودية، 

، دار الفكر للطباعة والنشر 1ط  سؤالاً وجواباً في المسائل الشرعية والطبية، 250عرفان العشا حسونة،  :دمشقيال -16

   .م2005 -هـ1426لبنان،  -والتوزيع، بيروت 

، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، )لا، ط(، 7ج  صر في الفقه الإسلامي،موسوعة جمال عبد النا دون ذكر المؤلف، -17

  .م1972مصر،  -القاهرة

  . )ت د،( سورية، - دمشق  دار الفكر، ،4 ط ،9 ج الفقه الإسلامي وأدلته،، بن مصطفى وهبة :زحيليال -18

   .م2006، دار الفكر، دمشق، 1ط قضايا الفقه والفكر المعاصر، ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -19

  .م1983 لبنان، -بيروت دار الفكر، ،4 ط ،2 ا�لد فقه السنة، ،)ه1420:ت(سيد ال: سابق -20

  ).د، ت(قطر،  -ر الثقافة، الدوحة، دا7، ط موسوعة القضايا الفقهية والاقتصاد الإسلاميعلي أحمد، : سالوسال -21

  .ه1411، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1طالفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة، شوقي عبده،  :ساهيال -22

  .م1990 السعودية، -الدمام دار ابن القيم، ،)ط لا،( خلق الطبيب المسلم، زهير، :سباعيال -23

  .م2003 -هـ1424، )لا، م(، دار الإمام مالك للكتاب، 1ط  ل مهمة لنساء الأمة،مسائعمرو عبد المنعم،  :سليم -24

لا، (، 2محمد سيد الطنطاوي وحسان حتحوت، ط : تصديرالأحكام الشرعية للأعمال الطبية، أحمد،  :شرف الدين -25

  .م1987-ه1407، مصر، )ن
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  .1987كلية الحقوق، مصر، ،  ، جامعة عين الشمس2 ط الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -26

، دار الشروق، القاهرة 18، ط - دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في يومياته العامة  -الفتاوى مود، مح :شلتوت -27

   .م2004 -هـ 1424مصر،  -

، دار ابن حزم، )لا، ط(، 9ج  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،، )هـ1250:ت(محمد بن علي  :شوكانيال -28

  ).د، ت(، )لا، م(

، )لا، ط(لقاءات الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ، بن أحمدعبد االله بن محمد  :طيارال -29

   ).د، ت(مصر،  -دار البصرة، الإسكندرية 

 ،-دراسة فقهية طبية مقارنة - فقه القضايا الطبية المعاصرة وعلي يوسف المحمدي،  ف علي عارفعار  :قره داغيال -30

  .م2006 -هـ1427لبنان،  -، دار البشائر الإسلامية، بيروت 2ط

  .م2011، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 1ط  مسائل شرعية في قضايا المرأة،، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( -31

لامية العالمية، ماليزيا، ، الجامعة الإس1ط  قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية،، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( -32

  .م2011 -هـ1432

موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات  - الموسوعة الطبية الفقهية أحمد محمد،  :كنعان -33

  .م2000 - هـ1420لبنان،  -، دار النفائس، بيروت1محمد هيثم الخياط، ط : تقديم الطبية،

، سلسلة إصدارات 1، ط 1ج  المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، بن عبد الجواد، محمود :نتشةال -34

  .م2001مجلة الحكمة، بريطانيا، 

، ذات 2، ط 4ج  الموسوعة الفقهية،نخبة من العلماء تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية،  -35

  .م1986السلاسل، الكويت، 

  :صول الفقه والقواعد الفقهيةكتب أ  -ه

، دار الفكر، )لا، ط(، 4ج  شرح فتح القدير،، )هـ681:ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي : ابن الهمام -1

  ).د، ت(لبنان،  -بيروت 

، المعاصرة المدخل إلى علم مقاصد الشريعة الإسلامية من الأصول النصية إلى الإشكالياتعبد القادر،  :بن حرز اهللا -2

   .م2005 -هـ1426المملكة العربية السعودية،  -، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض1ط 

المملكة  - ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض1ط علم مقاصد الشارع، عبد العزيز بن عبد الرحمن،  :بن ربيعةا -3

   .م2002 -ه1423العربية السعودية، 

، دار الفكر )لا، ط( القواعد في الفقه الإسلامي، ،)ه795: ت(لرحمان بن أحمد الحنبلي زين الدين عبد ا: ابن رجب -4

  .)د، ت(، )لا، م(للطباعة، 

محمود بن التلاميد : تحقيق قواعد الأحكام في مصالح الأنام،، )هـ660:ت(عز الدين عبد العزيز  :بن عبد السلاما -5

  ).د، ت(لبنان،  -، دار المعارف، بيروت )لا، ط(، 2الشنقيطي، ج 

وضع الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ، )هـ970 :ت( بن محمد المصريزين الدين بن إبراهيم  :ابن نجيم -6

 .م1999 -هـ1419، دار الكتب العلمية، بيروت، 1زكريا عميرات، ط : حواشيه وخرج أحاديثه

   .م2000، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2000ط  تيمية،مقاصد الشريعة عند بن يوسف أحمد محمد ،  :بدويال -7

المملكة العربية السعودية،  -، دار الغيث للنشر والتوزيع، الرياض1ط مقاصد الشريعة الإسلامية، زيد بن محمد،  :رمانيال -8

   .ه1415
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عادل أحمد عبد الموجود وعلي : تحقيق الأشباه والنظائر، ،)ه771: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين : سبكيال -9

  .م1990  ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،1، ط 1محمد عوض، ج 

 ،1ط الأشباه والنظائر في قواعد و فروع فقه الشافعي،، )هـ911:ت(جلال الدين  بن أبي بكر عبد الرحمن :سُّيوطيال -10

  .م1983 -هـ1403لبنان،  - بيروت دار الكتب العلمية،

أنوار البروق : المسمىكتاب الفروق ، )هـ684: ت(أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان شهاب الدين  :افيقر ال -11

  .م2001، مصر -، دار السلام، القاهرة1 محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، ا�لد الرابع، ط :تحقيق في أنواء الفروق،

، دار الهجرة 1، ط 2ج شريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مقاصد المحمد سعد بن أحمد بن مسعود،  :يوبيال -12

   .م1998 -ه1418المملكة العربية السعودية،  -للنشر والتوزيع، الرياض 

  :المعاجم والقواميس والتاريخ والتراجم - و

  :القواميس ومعاجم اللغة* 

 - بيروت صادر، دار ،)لا، ط( ،1 ا�لد ،العرب نلسا ،)ه711 :ت( الفضل أبو مكرم بن محمد الدين جمال :منظور بنا -1

  .)د، ت( لبنان،

  .م2008لبنان،  -، دار ومكتبة الهلال، بيروت )لا، ط(، قاموس الجيب الجديد المزدوج، بسام :بركة -2

  .م1995لبنان، يناير -، دار العلم للملايين، بيروت 07، طقاموس المورد، روحي :بعلبكيال -3

  .م1986بيروت،  -، مكتبة لبنان، لبنان )لا، ط(، مختار الصحاح، ن أبي بكر عبد القادرمحمد ب :رازيال -4

بنان، ل -، مؤسسة الرسالة، بيروت 8، طالقاموس المحيط ،)ه817: ت(مجد الدين محمد بن يعقوب  :فيروز آباديال -5

  .م2005 -ه1426

، لبنان - بيروت لبنان، مكتبة ،)لا، ط( ،المنير   المصباح ،)ه770 :ت( المقرئ علي بن محمد بن أحمد :فيوميال -6

  .م1987

، عالم الكتب، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 2، ط1، جالمحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد الصاحب :كافي الكفاة -7

 .م2003

  .م2004 -هـ1425، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، 4، طالمعجم الوسيط، وآخرونإبراهيم  :مصطفى -8

  :التاريخ* 

عبد االله محمد : تحقيق وتقديم وتخريج الأحاديثمقدمة ابن خلدون، ، )هـ808:ت(عبد الرحمان بن محمد  :بن خلدونا -1

  .م2004 - هـ 1425، دار يعرب، دمشق، 1، ط 2الدرويش، ج 

 لبنان، -بيروت مكتبة المعارف، ،2 ط ،13 ج البداية و النهاية،، )هـ774:ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمرو  :ابن كثير -2

   .م1990 -هـ1411

 :التراجم والطبقات* 

محمد بن عبد القادر : اختصار مختصر طبقات الحنابلة،، )ه526: ت(أبو الحسين محمد بن محمد : ابن أبي يعلى -1

   .هـ1351 دمشق، مطبعة الاعتدال، ،)ط لا،( النابلسي،

، بيت )ط.لا(، 3حسان عبد المنان، ج :تحقيق سير أعلام النبلاء،، )هـ748: ت( محمد بن أحمد بن عثمان :ذهبيال -2

 .م2004الأفكار الدولية، بيروت، 
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لبنان، مايو  -، دار العلم للملايين، بيروت15ط ، 3ج  الأعلام،، )هـ1396:ت(خير الدين بن محمود بن محمد  :زركليال -3

  .م2002

  :النصوص القانونية -ثانياً 

  :الجزائري القانون/ أ

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتممم 1966يونيو  8هـ الموافق 1386صفر  18المؤرخ في  156-66: الأمر رقم -1

  .)م1966يونيو  11ه الموافق 1386صفر  21: ، بتاريخ49، العدد 3السنة الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، (

لجمهورية ا( المتضمن القانون المدنيم 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395ان رمض 20المؤرخ في  58-75 :الأمر رقم -2

  ).م1975سبتمبر  30ه الموافق 1395رمضان  24: بتاريخ، 78دد عال، 12نة س، الالرسمية الجزائرية، الجريدة

 11- 84 :رقم قانونللالمعدل والمتمم  م2005 فبراير 27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخ في  02-05 :رقم الأمر -3

 ،الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية(م المتضمن قانون الأسرة 1984يونيو  09هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ في 

  ).م2005 فبراير 27هـ الموافق 1426محرم  18: بتاريخ، 15، العدد 42السنة 

الجمهورية (المتضمن قانون الأسرة  م1984يونيو  9هـ الموافق 1404رمضان  9المؤرخ في  11-84 :قانون رقملا -4

  ).م1984يونيو  12الموافق  ه1404 رمضان 12: بتاريخ، 24، العدد 21السنة  ،الجزائرية، الجريدة الرسمية

 يتعلق بحماية الصحة وترقيتهام 1985فبراير  16ه الموافق 1405جمادى الأولى  26المؤرخ في  05-85: القانون رقم -5

  .)م1985فبراير  17ه الموافق 1405جمادى الأولى  27: ، بتاريخ8، العدد 22ة، الجريدة الرسمية، السنة الجمهورية الجزائري(

-85: لقانون رقملوالمعدل والمتمم م 1988مايو  3ه الموافق 1408رمضان  16المؤرخ في  15-88: القانون رقم -6

رمضان  17: ، بتاريخ18، العدد 25ة الرسمية، السنة الجمهورية الجزائرية، الجريد( تعلق بحماية الصحة وترقيتهاالم 05

   ).م1988مايو  4ه الموافق 1408

المتضمن الموافقة على العهد الدولي م 1989أبريل  25ه الموافق 1409رمضان  19المؤرخ في  08-89: القانون رقم -7

رمضان  20: ، بتاريخ17، العدد 26نة الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، الس( الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  .)م1989أبريل  26ه الموافق 1409

 05- 85: لقانون رقملوالمعدل والمتمم م 1990يوليو  31ه الموافق 1411محرم  9المؤرخ في  17-90: لقانون رقما -8

ه الموافق 1411محرم  24: بتاريخ ،35، العدد 27الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة ( تعلق بحماية الصحة وترقيتهاالم

  ).م1990غشت  15

والمتعلق بالوقاية من المخدرات م 2004ديسمبر  25ه الموافق 1425ذي القعدة  13المؤرخ في  18-04القانون رقم  -9

، 83، العدد 41الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة ( والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

  .)م2004ديسمبر  26ه الموافق 1425ذو القعدة  14: بتاريخ

- 75المعدل والمتمم للأمر رقم  م2005يونيو  20هـ الموافق 1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  10 -05 :القانون رقم -10

الجريدة  هورية الجزائرية،الجم(دني والمتضمن القانون المم 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58

  .)م2005يونيو  26ه الموافق 1426جمادى الأولى  19: بتاريخ، 44 العدد ،42 الرسمية، السنة

: لقانون رقملوالمعدل والمتمم م 2008يوليو  20ه الموافق 1429رجب  17المؤرخ في  13 -08: القانون رقم -11

أول  27: ، بتاريخ44، العدد 45لجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة الجمهورية ا( تعلق بحماية الصحة وترقيتهاالم 05- 85

   ).م2008غشت  3ه الموافق 1429شعبان 
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التعديل الدستوري المتضمن م 2016مارس  6هـ الموافق 1437جمادى الأولى  26المؤرخ في  01-16 :القانون رقم -12

  ).م2016مارس  7هـ الموافق 1437جمادى الأولى  27 :، بتاريخ53، السنة 14الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد (

الجمهورية الجزائرية، ( المتعلق بالصحةم 2018يوليو  2ه الموافق 1439شوال  18المؤرخ في  11- 18: القانون رقم -13

  ).م2018يوليو  29ه الموافق 1439ذو القعدة  16: ، بتاريخ46العدد  ،55الجريدة الرسمية، السنة 

المتضمن التصديق على م 2006فبراير  11ه الموافق 1427محرم  12المؤرخ في  62-06: لمرسوم الرئاسي رقما -14

، 6 ، العدد43ئرية، الجريدة الرسمية، السنة الجمهورية الجزا(م 2007المعتمد في تونس في مايو  الميثاق العربي لحقوق الإنسان،

  ).م2006فبراير  15ه الموافق 1427محرم  16: بتاريخ

 المتضمن مدونة أخلاقيات الطبم 1992يوليو  6الموافق  1413محرم  5المؤرخ في  276-92: لمرسوم التنفيذي رقما -15

  ).م1992يوليو  8ه الموافق 1413محرم  7: ، بتاريخ52، العدد 29الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة (

المحدد لشروط م 2006مايو  11ه الموافق 1427ربيع الأول  13المؤرخ في  154-06 :المرسوم التنفيذي رقم -16

: ، بتاريخ31، العدد 43الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، السنة (مكرر من قانون الأسرة  07وكيفيات تطبيق أحكام المادة 

  .)م2006مايو  14هـ الموافق 1427ربيع الثاني  16

  :القانون المغربي/ ب

بالمصادقة على م 1962نونبر  26هـ الموافق 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413 :ظهير شريف رقم -1

يونيو  5هـ الموافق 1383محرم  12: بتاريخمكرر،  2640 العدد الجريدة الرسمية، المملكة المغربية،(مجموعة القانون الجنائي 

  .)م1963

المملكة المغربية، الجريدة الرسمية، ( ة البشرية وأخذها وزرعهاالمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسج 16.98: القانون رقم -2

  .)م1999سبتمبر  16ه الموافق 1420جمادى الآخرة  5، بتاريخ 4726العدد 

ذو  14: ، بتاريخ5184عدد الالمملكة المغربية، الجريدة الرسمية، ( بمثابة مدونة الأسرة المغربية 70.03: القانون رقم -3

 ). م2004فبراير  5فق ه الموا1424الحجة 

المتعلق بتنفيذ نص م 2011يوليو  29ه الموافق 1432شعبان  27الصادر في  1.11.91: الظهير الشريف رقم -4

  .)م2011يوليو  30ه الموافق 1437شعبان  28: مكرر، بتاريخ 5964عدد الالجريدة الرسمية، المملكة المغربية، ( الدستور

، المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة ق بالمساعدة الطبية على الإنجابيتعل 47.14: مشروع قانون رقم -5

 .م2016 -ه1437المغرب،  -الرسمية، الرباط 

  :التونسيالقانون / ج

الجمهورية ( يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية 1956أوت  13ه الموافق 1376محرم  6أمر علي مؤرخ في  -1

  ).1956أوت  17: ، بتاريخ66عدد الالرسمي، التونسية، الرائد 

الجمهورية التونسية، ( المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعهام 1991مارس  25المؤرخ في  1991لسنة  22القانون عدد  -2

  .)م1991مارس  29: ، بتاريخ22الرائد الرسمي، العدد 

لين أو مهمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المالم 1998ر أكتوب 28 المؤرخ فيم 1998لسنة  75 :القانون عدد -3

  ).م1998أكتوبر  30 :، بتاريخ87عدد ال ،الرائد الرسميالجمهورية التونسية، ( لي النسبجهو م

الجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، ( والمتعلق بالطب الإنجابي التونسي م2001أوت  07المؤرخ في  93 :عدد القانون -4

  ).م2001أوت  07: بتاريخ، 63العدد 
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لسنة  75المتعلق بتنقيح إتمام بعض أحكام القانون عدد  م2003جويلية  7م المؤرخ في 2003لسنة  51 :القانون عدد -5

، 54عدد الالجمهورية التونسية، الرائد الرسمي، (لي النسب جهو لين أو ممهمم المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال ال1998

  ).م2003جويلية  8 :بتاريخ

ه 1437ربيع الأول 10: ، عدد خاص، بتاريخ157الرائد الرسمي، السنة الجمهورية التونسية، ( دستور الجمهورية التونسية -6

   ).م2014فيفري  10الموافق 

  :الليبيالقانون / د

العدد  ،10سنة الجماهيرية الليبية، الجريدة الرسمية، ال( الليبي العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175 :قانون رقمال -1

  .)م23/12/1972: بتاريخ، 61

: بتاريخ ،28الجماهيرية الليبية، الجريدة الرسمية، العدد ( بشأن المسؤولية الطبيةم 1986لسنة  17: القانون رقم -2

  .)م1986

  :المصريالقانون / ه

 الشخصية المصرية مسائل  الأحوال ضوبع والمتضمن أحكام النفقةم وتعديلاته 1920 لسنة 25 :رقم القانون -1

  ).م1939مارس 10هـ الموافق 1347رمضان  28: ، بتاريخ27جمهورية مصر العربية، الوقائع المصرية، العدد (

جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، (بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية المعدل والمتمم م 2010لسنة  5: القانون رقم -2

 ).م2010مارس  6هـ الموافق 1431الأول  ربيع  20:خمكرر، بتاري 9، العدد 53السنة 

جمهورية مصر ( بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية م2010لسنة  5: المعدل للقانونم 2017لسنة  142: القانون رقم -3

  .)م2017جويلية  22: بتاريخ مكرر، 29 العدد العربية، الجريدة الرسمية،

  :الأردنيالقانون / و

 الرسمية، العدد الجريدة المملكة الأردنية الهاشمية،( العقوبات الأردني المتضمن قانونم 1960 لسنة16  :رقم القانون -1

  ).م01/05/1960: بتاريخ ،1487

المملكة الأردنية الهاشمية، الجريدة الرسمية، ( المتضمن قانون الأحوال الشخصية الأردنيم 2010لعام  36: القانون رقم -2

  ).م17/10/2010: ، بتاريخ5061العدد 

  :العراقيالقانون / ز

، الوقائع جمهورية العراق( الشخصية العراقي والمتضمن قانون الأحوالم وتعديلاته 1959لسنة 188 : رقم القانون -1

  ).م30/12/1959: بتاريخ، 280 العدد العراقية،

، 1778اق، الوقائع العراقية، العدد جمهورية العر (العقوبات العراقي المتضمن قانون  م1969لسنة  111 :قانون رقمال -2

  ).م1969سبتمبر  15: بتاريخ

جمهورية العراق، ( م2011لسنة  19: قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب رقم -3

  ).م2011آب  29ه الموافق 1432رمضان  29: ، بتاريخ4206، العدد 53الوقائع العراقية، السنة 

  :الكويتيون القان/ ح

م 1996لسنة  61المعدل بالقوانين أرقام  في شأن قانون الأحوال الشخصيةوتعديلاته  م1984لسنة  51: القانون رقم -1

الكويت، الجريدة الرسمية، السنة (م وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء 2007لسنة  22م و2004لسنة  29و

  ).م1984جويلية  23ه الموافق 1404شوال  24: ، بتاريخ1570، العدد 30
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  :الإماراتيالقانون / ط

 المتحدة، الجريدة الرسمية، العربية الإمارات( الاتحادي الإماراتي العقوبات المتضمن قانون م1987 لسنة 3 :القانون رقم -1

  ).م1987 ،182 العدد

 دولة الإمارات العربية المتحدةالمتضمن قانون الأحوال الشخصية لم 2005لسنة  28: القانون الإتحادي رقم -2

  ).م2005نوفمبر  30: ، بتاريخ439الإمارات العربية المتحدة، الجريدة الرسمية، العدد (

الإمارات العربية المتحدة، الجريدة ( في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة م2008لسنة  11 :رقم الاتحادي قانونال -3

  ).م2008ديسمبر  16الموافق  هـ1429ذي الحجة  18: بتاريخمكرر،  488الرسمية، العدد 

الإمارات العربية (بشأن تنظيم نقل وزاعة الأعضاء والأنسجة البشرية م 2016لسنة  5: المرسوم بقانون اتحادي رقم -4

  ).م2016أغسطس  15: ، بتاريخ601، العدد 46المتحدة، الجريدة الرسمية، السنة 

  :القطريالقانون / ي

: ، بتاريخ16قطر، الجريدة الرسمية، العدد دولة ( بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشريةم 2015لسنة  15: القانون رقم -1

  ).م2015أوت  19ه الموافق 1436ذو القعدة  4

  :البحرينيالقانون / ك

سمية، العدد مملكة البحرين، الجريدة الر ( بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشريةم 1998لسنة  16: المرسوم بقانون رقم -1

  ).م1998يونيو  17: ، بتاريخ2325

 20: ، بتاريخ3323مملكة البحرين، الجريدة الرسمية، ملحق العدد ( بإصدار قانون الأسرةم 2017لسنة  19 :القانون رقم -2

  ).م2017يوليو 

مملكة ( ي والإخصاببشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعم 2017لسنة  26 :القانون رقم -3

 ).م2017أغسطس  03: بتاريخ، 3325البحرين، الجريدة الرسمية، العدد 

  :السعودي النظام/ ل

المؤرخ في  76/م: الصادر بالمرسوم الملكي رقمعودي نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الس -1

  ).هـ12/11/1425: بتاريخ، 4024المملكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد (هـ 21/11/1424

المؤرخ في ) 59/م(: الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي الجديد، -2

المملكة العربية  -الرياض اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هـ،14/09/1431

  .م2011-هـ1432 ودية،السع

الصادرة بتاريخ  لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي 10/م/215221 :اللائحة التنفيذية رقم -3

  .م2011- هـ1433المملكة العربية السعودية،  -الرياض مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هـ،29/01/1433

تنظيم المركز السعودي المتضمن  م10/12/2012ه الموافق 26/01/1434ريخ بتا 38: قرار مجلس الوزراء رقم -4

  ).ه19/02/1434: ، بتاريخ4444المملكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد ( لزراعة الأعضاء

  :الكتب العامة -اً ثالث

  .م2007الجزائر، ، دار الخلدونية، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ،عبد القادر :بن حرز اهللا -1

  .م2008 -ه1429، دار الخلدونية، الجزائر، 1، ط شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، الرشيد :بن شويخا -2
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ط  ،05 – 02أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر ، محفوظ :بن صغيرا -3

  .م2013 -هـ 1434هـ، دار الوعي، الجزائر، 1434

- ه1428قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار1ط ، - دراسة مقارنة –أحكام فقه الأسرة ، عبد القادر :بن عزوزا -4

  .م2007

  .)د، ت(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ط  قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ، الغوثي :بن ملحةا -5

 .م1957لفكر العربي، القاهرة، ، دار ا3 طالأحوال الشخصية، ، محمد :أبو زهرة -6

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )لا، ط(أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  ،العربي :بختي -7

  .م2013

، دار 1، ط 1ج  أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد وفق آخر التعديلات، ،أحمدالعربي  :بلحاج -8

  .م2012ر والتوزيع، الجزائر، الثقافة للنش

  .م2013، دار هومه، الجزائر، )طلا، ( أحكام الزوجيـــــة وآثارها في قـــــــانون الأسرة الجـــزائري،، أحمدالعربي  :بلحاج -9

  .م2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1، ط 1ج  الأسرة الجزائري، الوجيز في شرح قانون، )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -10

   .م2010 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،6 ط ،1 ج الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،، )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -11

 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،)ط لا،( بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد،، )ــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــ ـــــــــــــــــ( -12

  .م2014

   .م2005 مصر، - الإسكندرية  منشأة المعارف، ،)ط لا،( ،- جرائم القسم الخاص -قانون العقوبات  ،رمسيس :�نام -13

  .م2004، المغرب -، مطبعة فضالة، الرباط)لا، ط(دليل عملي لمدونة الأسرة،  لقانونية والقضائية،جمعية المعلومة ا -14

 -مصر دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، ،)ط لا،( قانون الأسرة الجزائري،شرح  ،أحمد نصر :نديالج -15

  .م2014 الإمارات،

مصر،  -ةالقاهر  دار النهضة العربية، ،)ط لا،( ،-القسم الخاص -ات شرح قانون العقوب ،محمود نجيب :حسني -16

  .م1993

، الدار )طلا، ( ،- الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب - أحكام الأسرة في الإسلام ، أحمد فراج :حسين -17

 .م1998، لبنان -الجامعية، بيروت

دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  –ي الشريعة الإسلامية فقه الأحوال الشخصية ف، محمود عبد العزيز محمود :خليفة -18

  .م2011 - هـ 1432، دار الكتاب الحديث، الجزائر، )لا، ط( ،- والإنجليزي

 د،(، دار البصائر، الجزائر، )لا، ط(، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، عبد القادر :داودي -19

  .)ت

، دار البصائر، 1ط ،- دراسة شرعية قانونية مقارنة - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -20

 .م2007الجزائر، 

  .)د،ت( العراق، -بغداد المكتبة القانونية، ،)لا،ط( ،-القسم الخاص - شرح قانون العقوبات ،عبد شويش ماهر :درةال -21

  .)د،ت(، ، منشورات كليك، الجزائر1ط ،1ج الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصية،، جمال :سايس -22

  .م2013دار هومة، الجزائر، ، 4ط قانون الأسرة في ثوبه الجديد، ، عبد العزيز :سعد -23

 الإثبات وآثار الالتزام،: وجه عامنظرية الالتزام ب -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، عبد الرزاق :سنهوريال -24

  .م1998، لبنان - ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت3 ، ط2 ج
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 -الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ،)ط لا،( جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ،فتوح عبد االله :شاذليال -25

 .   م2002 مصر،

 -الإسكندرية  المطبوعات الجامعية، دار ،)ط لا،( ،- القسم الخاص - شرح قانون العقوبات ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -26

  .م2010 مصر،

 ، دار الجامعة)لا، ط(، -دراسة فقهية ونقدية مقارنة - قانون الأسرة الجزائري طبقاً لأحدث التعديلات ، أحمد :شامي -27

  .م2010، مصر - الجديدة، الإسكندرية

دراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة الشرعية وقانون الأسرة  –الخطبة والزواج في الفقه المالكي ، بلقاسم :شتوان -28

  .)د، ت(، )لا، م(، دار الفجر للطباعة والنشر، )لا، ط(، -الجزائري

 ،- دراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة الشرعية وقانون الأسرة الجزائري -المالكي الطلاق في الفقه، )ــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -29

  .م2009 دار الفجر، الجزائر، ،)ط لا،(

دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري  -أحكام الأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى :شلبي -30

  .م1983، لبنان -امعية، بيروت، الدار الج4 ط ،-والقانون

 -القاهرة  ، مكتبة وهبة،)ط لا،( ،6 ج ،-مشكلات الأسرة -موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام  ،عطية :صقر -31

 .م2006 -هـ1427 مصر،

  .م2006الجزائر،  -، دار الهدى، عين مليلة)طلا، ( ،-وتطبيقاً  وفقهاً  نصاً  -قانون الأسرة ، نبيل :صقر -32

  .م2009، دار الخلدونية، الجزائر، 1 ط الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري،، حسين :ريطاه -33

  .م2000 مصر، -القاهرة دار النهضة العربية، ،2 ط ،-القسم الخاص - شرح قانون العقوبات  ،فوزية :عبد الستار -34

 .م2013 الجزائر، ،دار هومة ،)ط لا،( الطلاق في المجتمع الجزائري، ،ناجي بلقاسم :علالي -35

 ديوان المطبوعات الجامعية، ،)ط لا،( ،-والأموال الأشخاص جرائم - الجزائري  العقوبات قانون شرح ،حسين :فريجة -36

 .م2006الجزائر، 

دراسة تحليلية  - الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة  -شرح قانون العقوبات  ،السعيد :كامل -37

  .م1995 الأردن، -عمان مكتبة دار الثقافة، ،)ط لا،( ،-مقارنة

 -عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2 ط ،- الجرائم الواقعة على الإنسان -شرح قانون العقوبات  السعيد، :كامل -38

  .م2006 الأردن،

لعامة للجريمة والمسؤولية دراسة تحليلية في النظرية ا - شرح قانون العقوبات القسم العام ،نظام توفيق :اليا� -39

 .م2015-هـ1436 الأردن، - عمان دار الثقافة، ،3ط ،-الجزائية

، 2 ، ط1 ج ،-دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائية :الخطبة والزواج -  سلسلة فقه الأسرة، محمد :محده -40

  .م1994، الجزائر، 2000شهاب

 مكتبة الوفاء القانونية، ،1 ط ،- النظرية العامة للجريمة  -العام  قانون العقوبات القسم ،بكري يوسف بكري :محمد -41

  .م2013 مصر، - الإسكندرية

 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،6 ط ،-الخاص القسم -الجزائري  شرح قانون العقوبات صبحي، محمد :نجم -42

  .م2006

دار  ،1 ط ،1 ج ،- لجرائم الواقعة على الأشخاصا -  القسم الخاص -شرح قانون العقوبات  محمد سعيد، :نمور -43

  .م2005 الأردن، -عمان الثقافة للنشر والتوزيع،
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  .م2010 - هـ1432دار طليطلة، الجزائر،  الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري،سليمان،  :ولد خسال -44

  :متخصصةالكتب ال -اً رابع

  .م2003، دار الفـتح، عمان، 1ط  ـات العلـم وضـوابط الشـرع،الهندسة الوراثية بـين معطي ،إياد أحمد :إبراهيم -1

مصر،  -الوفاء القانونية، الإسكندرية، مكتبة 1، طأحكام الجنين من النطفة إلى الاستهلال، علي بن محمد :بن رمضانا -2

  ).ت د،(

 ، دار الحامد،1 ط ،- ة مقارنةدراسة تأصيلي - أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  ،مراد :بن صغيرا -3

 .م2015 -هـ 1436 الأردن، -عمان

الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون ، عبد النبي محمود :أبو العينين -4

  .م2006مصر،  -الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، ،)ط لا،( الوضعي،

، دار الفكر 1 ط ،- دراسة فقهية مقارنة -وسائل إثبات النسب بين القديم والمعاصر، العزيزعبد مندوه أسماء  :أبو خزيمة -5

  .م2010الجامعي، الإسكندرية، 

 الأعضاء وزراعة نقل لمشروعية مقارنة تحليلية دراسة - الحديث والطب الجنائي القانون ،أحمد شوقي عمر :أبو خطوة -6

  .م1996 مصر، -ضة العربية، القاهرة ، دار النه)لا، ط( ،- البشرية

 -ه1431، دار ابن رجب ودار الفوائد، مصر، )لا، ط(الهندسة الوراثية بين الخوف والرجاء، ، أحمد :أبو عرب -7

  .م2010

  .م2005لأهلية، الأردن، ، ا1ط أساسيات بيولوجيا الخلية والهندسة الوراثية وعلم الجنين،، إسماعيل :أبو عساف -8

 -، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2، طالتلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاءلطفي،  محمد أحمد :دأحم -9

  .م2011مصر، 

، دار الفكر 1ط  ،- دراسة فقهية مقارنة - البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب أو نفيه ، بديعة علي :أحمد -10

  .م2011الجامعي، الإسكندرية، 

، المكتبة المصرية، )لا، ط( البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، ،فؤاد عبد المنعم :أحمد -11

  ).د، ت(الإسكندرية، 

، دار الفكر 1، ط حكم إسقاط الجنين المشوه في الفقه الاسلامي والطب الحديث، بدر محمد السيد :إسماعيل -12

  .م2010مصر،  - الجامعي، الإسكندرية

، دار الأمل، )لا، ط(، - دراسة فقهية قانونية-الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب ، زبيدة :إقروفة -13

  .م2012الجزائر، 

، دار الهدى، )لا ،ط(، -دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -التلقيح الاصطناعي، زبيدة :إقروفة -14

 .م2010الجزائر، 

لجامعي الحديث، المكتب ا ،1 ط الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ،مدمفتاح مح :اقزيط -15

  .م2004 مصر، - الإسكندرية

دراسة  -ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والتشريعات ، عبد الحميد إسماعيل :نصاريالأ -16

  .)د، ت(مصر،  -لعربي، القاهرةر الفكر ا، دا1ط  ،-مقارنة
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 المملكة العربية السعودية، - جدة السعودية، الدار ،1 ط ،-دراسة طبية فقهية - مشكلة الإجهاض  محمد علي ، :بارال -17

  .م1985 -هـ1405

  .م2011 -هـ 1432، دار القلم، دمشق، 5، طبه وفقههالطبيب أدوزهير أحمد السباعي،  )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -18

  .ه1407، الدار السعودية، جدة، 1ط  أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -19

ار القلم، دمشق، ، د1ط  ،-الأسـباب و العلامـات و الأحكـام- لأمراض الوراثية الجنين المشوه وا ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -20

  .م1991

 -هـ 1403، الدار السعودية، المملكة العربية السعودية، 4، طخلق الإنسان بين الطب والقرآن ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -21

  .م1983

، دار الكتب القانونية )لا، ط(، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديدة، إسماعيل سعدي :برزنجيال -22

 .م2009الإمارات،  -ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 

 ، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يونيو)لا، ط( الهندسة الوراثية والأخلاق،، ةناهد :بقصميال -23

 .م1993

 أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين الطبية المعاصرة،، العربي أحمد :بلحاج -24

  .م2012الأردن،  -دار الثقافة، عمان، )لا، ط(

 -الجزائري الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي  ،العربي أحمد :بلحاج -25

  .م2011 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،)ط لا،( ،-دراسة مقارنة

  .م1989الجزائر،  - ، دار الشهاب، باتنة )لا، ط(، معجزة التسعة أشهر، ربيع :بودر -26

دار   ،1، ط -دراسة فقهية تحليلية -النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته  ،عمربن سفيان  :رقعةبو  -27

  .م2007-ه1428المملكة العربية السعودية،  -كنوز اشبيليا، الرياض

  .م2013مصر،  -، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية1ط  حقوق الأولاد في النسب والحضانة،، صالح :بوغرارة -28

، ديوان المطبوعات )لا، ط( الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية،، جيلالي :تشوار -29

  .م2001الجامعية، الجزائر، 

  .م1987العراق،  -، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد3 ط السلوك المهني للأطباء،، راجي عباس :تكريتيال -30

الأردن،  -ندار الفرقان، عما ،)طلا،( الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم،، أحمد عمرو :ابريالج -31

  ).ت د،(

  .م2014، بيت الضياء للنشر والتوزيع، الجزائر، 2014ط  ،- المشكلة والحل - العقم وتأخر الإنجاب ، خالد :جبر -32

دراسة مقارنة بين الفقه  - إجراء التجارب العلمية على الأجنة البشرية بين الحظر والإباحة  ،أيمن مصطفى :ملالج -33

  .م2010 مصر، -دريةالإسكن دار الفكر الجامعي، ،1 ط ،-الإسلامي والقانون الوضعي

ة نايف ، جامع1ط في التحقيق والطب الشرعي، D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية  ، إبراهيم صادق :نديالج -34

  .م2002 -ه1423العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

مصر،  - ، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى)لا، ط( النسب في الإسلام والأرحام البديلة،، أحمد نصر :نديالج -35

  .م2003

الوفاء القانونية،  ، مكتبة1، ط- دراسة فقهية مقارنة - أحكام الأمومة في الفقه الإسلامي ، حامد أحمد محمد :حسن -36

  .  م2011مصر،  -الإسكندرية 
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، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1، طالأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي، عائشة أحمد سالم :حسن -37

  .م2008 -هـ 1429لبنان،  -والتوزيع، بيروت 

 -ر الزاحم، الرياض، دا1، طعد والمقاصد الشرعيةالاستنساخ في ضوء الأصول والقوا، نور الدين مختار :ادميالخ -39

  .م2001-هـ1422المملكة العربية السعودية، 

، الجامعي الفكر دار ،)ط لا،( المستحدثة، التقنيات ظل يف للجنين الجنائية الحماية ،ىعيس عدلي أمير أميرة :خالد -40

  .م2005 مصر، -الإسكندرية 
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  .م2011 -هـ1432المملكة العربية السعودية،  -مكتبة العبيكان، الرياض

، الدار الجماهيرية للنشر )لا، ط( ،-دراسة مقارنة -  موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة فرج صالح، :ريشاله - 125

  .م1997، )لا، م(والتوزيع والإعلان، 

، 1ط ، -آفاق فقهية وقانونية جديدة دراسة مقارنة-البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية سعد الدين مسعد،  :هلالي - 126

  .م2010 -ه1431، مصر -مكتبة وهبة، القاهرة

 -المركز القانوني للجنين في ظل الأبحاث الطبية والتقنيات المساعدة في الإنجاب ، عطيةعلي هادي  :لالياله - 127

 ،1ط ،- دراسة في القانون العام المقارن معززة بالنصوص الدستورية والتشريعية واتجاهات القضاء الأوروبي والأمريكي

  .م2012لبنان،  -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

، دار الكتب )لا، ط(، ظام القانوني للإنجاب الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، النحسيني :هيكل - 128

  .م2007الإمارات،  -القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 

نونية، ، مكتبة الوفاء القا1ط أطفال الأنابيب طبقاً للحقائق العلمية والأحكام الشرعية والقانونية،، أمير فرج :يوسف - 129

  .م2013، مصر - الإسكندرية

، دار 1، طأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي طبقا للحقائق العلمية والأحكام الشرعية والقانونية، )ـــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( - 130

  .10م، ص2012 -هـ 1433الكتاب الحديث، القاهرة، 

الموت الإكلينيكي وزرع ونقل الأعضاء والدم والعلاج بالخلايا الجذعية وأطفال الأنابيب ، )ـــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــ ــــــــــــــــ( - 131

والتلقيح الصناعي وتأجير الأرحام والأجنة المجمدة والأطفال المستنسخين والمعدلين وراثيا وإجهاض الأجنة المشوهة 

 -، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1، طللحقيقة والواقع والقانون وأحكام الشرائع الدينيةوبنوك السائل المنوي طبقا 

  .م2011مصر، 

 ،)ط لا،( خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية، ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( - 132

  .م2010 مصر، -،الإسكندرية  لمكتب الجامعي الحديثا

  :الأطروحات والرسائل الجامعية -خامساً 

  :الأطروحات الجامعية/ أ

دكتوراه في  أطروحة، القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة، يحيى موسى حمد :االله بني عبد -1

  .م2004الأردن، أيار لجامعة الأردنية، االفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، 

دكتوراه في  أطروحة ،"- دراسة مقارنة - الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائياً  ،يوسف :بوشي -2

  .م2013 -م2012 الجزائر، -تلمسان جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الخاص،

دراسة ميدانية للأزواج الذين قاموا بعملية التلقيح الاصطناعي من أجل  -المساعدة الطبية للإنجاب  ،كلثوم :تكفي -3

الجزائر، ، 2 جامعة الجزائرتماعية، كلية العلوم الإنسانية والاجفي الديموغرافية،  ، أطروحة دكتوراه -الإنجاب في الجزائر

  .م2012 -م2011
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رسالة الدكتوراه، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، تلمسان،  تأثيرها على حقوق الإنسان،البصمة الوراثية و ، أمينة :حمشاشي -4

  .م2015

، 1رجامعة الجزائكلية الحقوق، ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  إثبات النسبفاطمة الزهراء زوجة تبوب،  :رابحي -5

  .م2012 -م2011الجزائر، 

كلية نون الخاص،  دكتوراه في القا أطروحة ، -دراسة مقارنة -العلمي والقانوني  النسب في ظل التطوربن قويدر،  :زبيري -6

 .م2012 -م2011الجزائر،  - ، تلمسانجامعة أبو بكر بلقايدالحقوق والعلوم السياسية، 

كلية ، أطروحة دكتوراه،  الإطار القانوني لعمليتي نقل وزرع الأعضاء البشرية والإخصاب الاصطناعي، أسماء :سعيدان -7

 .م2013-م2012الجزائر، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، الحقوق، 

جامعة كلية الحقوق،  أطروحة دكتوراه،الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي، ، د القادر العربيعب :شحطال -8

 .م2000الجزائر،  -وهرانوهران، 

دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة، -دراسة مقارنة - اج الفحص الطبي للمقبلين على الزو ، عبد القادر :علاق -9

  .م2013 -م2012الجزائر،  -تلمسانجامعة أبوبكر بلقايد، السياسية، 

دكتوراه في القانون الطبي،   أطروحة ،- دراسة مقارنة -رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية ، عبد الكريم :مأمون -10

  .م2005- م2004الجزائر، -تلمسانبلقايد،  جامعة أبي بكركلية الحقوق، 

دراسة فقهية وتشريعية  - إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، عائشة سلطان إبراهيم :رزوقيالم -11

  .م2000 -هـ1421مصر، ة، جامعة القاهر كلية دار العلوم، دكتوراه،   أطروحة ،مقارنة

أطروحة  ي القانون الجزائري والشريعة الإسلامية والقانون المقارن،الإخصاب الاصطناعي ف، سليمان :نحويال -12

  .م2011-م2010، الجزائر، 1جامعة الجزائركلية الحقوق، دكتوراه،  

  :الرسائل الجامعية/ ب

ماجستير  رسالة، -1990إلى  1962تاريخها، رجالاتها، مدارسها، وآفاقها من  - الفتوى في الجزائر ، محمد :بغداد -1

  .م2012 -2011الجزائر، كلية العلوم الإسلامية،  وم الإسلامية، جامعة الجزائر،في العل

 دراسة تطبيقية على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال -أحكام الأسير الفقهية  ،مؤنس أحمد حسين :عقادال -2

  .م2012- هـ 1433 فلسطين، -غزة القانون،و  كلية الشريعة الجامعة الإسلامية، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، ،-الإسرائيلي

  :والجرائد الدوريات والمجلات - ساً ساد

مجلة القادسية للقانون والعلوم  ،"مدى مشروعية أطفال الأنابيب بين الفقه الإسلامي والقانون"، علي فوزي :إبراهيم -1

  .م2011، كانون الأول 2، العدد 4السياسية، العراق، ا�لد 

 جريدة ،"الوجيز في شرح موجز قانون الأسرة الجزائري الجديد وعرض أسبابه المذكورة فيه"، القادرعبد  :بن داودا -2

  .م18/10/2004، 2019الأحرار، الجزائر، العدد 

 ،"-دراسة في أحكام الفقه والقانون والقضاء - الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه "، الرشيد :بن شويخا -3

 .م2005، 3الجزائر، العدد  -لقانونية والإدارية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسانمجلة العلوم ا

 -مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، "حماية الجنين"، عبد القادر :بن مرزوقا -4

  .م2005، 3الجزائر، العدد 
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مجلة المنتدى القانوني، جامعة  ،"-دراسة مقارنة -إجهاض المرأة لنفسها بين التجريم والإباحة "، د الحليمعب :بن مشريا -5

  .م2010، أفريل 7الجزائر، العدد  -محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة

 مجلة الفقه والقانون، ،"-اسة مقارنة در  - أقل مدة الحمل وأكثرها من المنظور الفقهي والطبي" عمر علي، :أبو بكر -6

  .م2014شتنبر  ،23المغرب، العدد 

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر "التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني"، بكر بن عبد االله :أبو زيد -7

 .ه23/6/1408 -18، 4العدد  السعودية، المملكة العربية -، جدةالمنعقدة في مقره الرابعة تهأعمال دور بالإسلامي 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع ، "طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي"، بكر بن عبد االله :أبو زيد -8

  .م1987 - ه1408، 1، ج 3المملكة العربية السعودية، العدد  -لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة، جدة

العيوب الجسدية المثبتة لحق الزوجة في طلب التفريق في الفقه "أحمد علـي وجهاد سالم الشرفات،  :ةأبـو سماقـ -9

دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية،   ،"-دراسة فقهية مقارنة -  الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

  .م2016، 1، ملحق 43كلية الشريعة، ا�لد 

الحامل بالجنين  المرأة إجهاض من الإسلامية الشريعة موقف" العلماء، سلطان عبد الرحيم ومحمد أحمد محمود :أبو ليل -10

  .)ت د،( المتحدة، العربية الإمارات -العين القانون، كلية المتحدة، العربية الإمارات مجلة جامعة الإمارات، جامعة ،"المشوّه

الجامعة الإسلامية، الجامعة  مجلة، "هية الناظمة للمارسة الطبية وتطبيقاتهاالقواعد الفق"عاطف محمد،  :أبو هربيد -11

  .م5/5/2016فلسطين،  -الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، غزة

مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، العراق، ، "تصميم جدول مقارن لتحديد جنس الجنين"، آخرونفارس غنم و  :أحمد -12

  .م2006، 1، العدد 18ا�لد 

الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة " ،عمر سليمان :شقرالأ -13

 - ه1410، 03، ج 06مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد  ،"الأعضاء

  .م1990

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه ، "اعة الأعضاء التناسليةنقل وزر "، نمحمد سليما :شقرالأ -14

  .م1990 - ه1410، 03، ج 06الإسلامي، جدة، العدد 

، 8مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي، السنة ، "-إذن المريض وإذن الشارع - الإذن بالعمل الطبي "، محمد علي :بارال -15

  .م2005-ه1426، جدة، 10العدد 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه  ،"الإيدز ومشاكله الاجتماعية والفقهية"، محمد علي :بارال -16 

  .م1996- ه1417، 04، ج 09الإسلامي، جدة، العدد 

الإسلامي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ، "لقيح الصناعي وأطفال الأنابيب الت" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -17

  .م1986 -ه1407، 1، ج 2المملكة العربية السعودية،، العدد  -الدورة الثانية، جدة

مجلة مجمع ، "التلقيح الاصطناعي: يا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجابالقضا" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -18

- ه1408، 1، ج 3المملكة العربية السعودية، العدد  –الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثالثة، جدة 

  . م1987

مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع ، "تحديد جنس الجنين وشذوذات تكوينه واختيار نوعه" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -19

  .م2008 -ه1429، 23العدد  ،20المملكة العربية السعودية، السنة  -طة العالم الإسلامي، مكة المكرمةلراب
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مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع ، "زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -20

  .م1990 - ه1410، 03، ج 06الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلاميمجلة مجمع الفقه الإسلامي  ،"مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -21

  . م1994-ه1415، 3، ج 8المملكة العربية السعودية، العدد  -الثامنة، جدة ةدور ال

كلية  الجامعة الأردنية، مجلة دراسات، ،"-رؤية فقهية طبية -تجميد الحيوانات المنوية والبويضات " ،عباس أحمد :بازال -22

  . م2014 ،1 العدد ،41 الأردن، ا�لد الشريعة،

مجلة مجمع  ،"الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة في زراعة الأعضاء وإجراء التجارب" ،عبد االله حسين :باسلامة -23

  .م1990 -ه1410، 03، ج 06ة، العدد الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جد

كلية  جامعة الملك عبد العزيز، مجلة الجامعة الإسلامية، ،"السقط بين الطب والفقه"، سامية عبد االله غائب نظر :بخاري -24

  .)ت د،( السعودية، المملكة العربية ،142العدد  الآداب،

في الفقه الإسلامي وبعض قوانين  الأمراض الجنسية التفريق القضائي بين الزوجين بسبب"، عبد الباقي :بدوي -25 

، 1، العدد 17الجزائر، ا�لد  –، كلية العلوم الإسلامية، باتنة 1مجلة الإحياء، جامعة باتنة، "الأحوال الشخصية العربية

  .م2015-م2014

التفريق القضائي بين الزوجين بسبب العيوب في الفقه الإسلامي وبعض قوانين الأحوال " ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -26

، العدد 30الجزائر، ا�لد  –مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ، "-العقم نموذجاً  –الشخصية العربية 

  .م2016، 3

 –ع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الثانية، جدة مجلة مجم، "أطفال الأنابيب"، عبد الرحمن :بسام -27

 .م1986-ه1407، 1، الجزء 2سعودية، العدد المملكة العربية ال

 ،الجامعة، جامعة السابع من أبريل، كلية الحقوق ا�لة ،"ينسب المولود الناتج عن التلقيح الصناع"، جمعة محمد :بشير -28

  .م2005، 7 ليبيا، العدد

الفسخ القضائي بعيوب الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية "، محمد الحسن مصطفى :بغاال -29

، 1 ، العدد24 سورية، ا�لد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، كلية الشريعة، دمشق  ،"السوري

  .م2008

المملكة  المعاصرة، الفقهية البحوث مجلة ،"الإسلامي الفقه في والطبية للمتوفى الشرعية الأحكام" ،العربي أحمد :بلحاج -30

  ).ت د،( ،42 العدد ،1 السنة العربية السعودية،

مجلة العلوم  ،"مة الوراثية في ضوء قانون الأسرة الجديدالجوانب القانونية لإثبات النسب بالبص" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -31

  .م2012، 13الجزائر، العدد  -القانونية والإدارية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان

مجلة  ،"قانونية والأخلاقية التي تحكم عملية الإخصاب الاصطناعيالمبادئ الشرعية وال" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -32

  .ه1434، جمادى الأولى 6القضائية، الرياض، العدد 

صطناعي في ضوء قانون المبادئ الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تحكم عملية التلقيح الا" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــ ( -33

مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،"الأسرة الجزائري الجديد والمقارن

  .م2013، 15الجزائر، العدد  -تلمسان

، 49والقانون، المغرب، العدد مجلة الفقه  ،"ضوابط التلقيح الاصطناعي في القانون الأسرة الجزائري"، أمال :بلعباس -34

  .م2016نونبر 
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العدد  المغرب، مجلة الفقه والقانون، ،)"المعنوي( تقدير القاضي للتعويض عن الضرر الطبي الأدبي" ،مسعود :بو عبد االله -35

  .م2013 غشت ،10

ق التقدم العلمي وحق الطبية على جسم الإنسان في الموازنة بين تحقي إشكاليات التجارب" ،عبد الحكيم :بوجاني -36

  .م2014أبريل  ،18 العدد مجلة الفقه والقانون، المغرب، ،"الفرد في السلامية البدنية والعقلية

مجلة الراشدية للدراسات والبحوث القانونية، جامعة معسكر، كلية  ،"الحماية الجنائية للإنجاب البشري"، عباس :بوسندة -37

 .م2010، جوان 2زائر، العدد الج -الحقوق والعلوم السياسية، معسكر

المغرب،  مجلة الفقه والقانون، ،"موقف القانون المغربي من جريمة الإجهاض للمحافظة على النسل" ،جوال :بوشعيب -38

  .م2013 غشت ،10 العدد

توري، كلية مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة من، "التلقيح الاصطناعي بين الشريعة والقانون"، سعيدة :بوقندول -39

  .م2017، ديسمبر 48الجزائر، ا�لد أ، العدد  -الحقوق، قسنطينة

مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية ، "رضا الزوجين على الإخصاب الاصطناعي"، جيلالي: تشوار -40

 .م2006، 4الجزائر، العدد  -الحقوق، تلمسان 

مجلة  ،"نسب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة" ،)ــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــ( -41

  .م2005، 3دد عالجزائر، ال -تلمسانكلية الحقوق،  العلوم القانونية والإدارية، جامعة تلمسان،

مجلة العلوم  ،"نسب الطفل في القوانين المغربية بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة" ،)ــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــ( -42

  .م2004، 2الجزائر، العدد  -القانونية والإدارية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان

صطناعي والطبيعي لدى النعاج المقارنة بين تقانات التلقيح الا"، وآخرونمهدي صلاح عبد مهدي  :تميميال -43

 .م2010، 4، العدد 41مجلة العلوم الزراعية العراقية، جامعة بغداد، كلية الزراعة، العراق، ا�لد  ،"العواسي

مجلة العلوم القانونية والإدارية،  ،"حق النسب والحماية المقررة لمجهولي النسب في القانون الجزائري" ،نادية :تياب -44

  .م2008، 6الجزائر، العدد  - ر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسانجامعة أبو بك

جامعة  مجلة أبحاث كلية التربية الإسلامية، ،"الإسقاطات الجنينية ذات التشوهات الخلقية العنيفة" كريمة عبود ،  :جبر -45

   . م2007أيار  24 -23 ،1 العدد ،6ا�لد  العراق، -كلية التربية الإسلامية، الموصل الموصل،

مجلة جامعة الأنبار  للعلوم الإسلامية، ، "اختيار جنس الجنين بين الشريعة والطب"، زياد طارق حمودي نجم :بوريالج -46

  .م2015 ،23، العدد  6ا�لد  ،6العراق، السنة  -ر، كلية العلوم الإسلامية، بغدادجامعة الأنبا

ن وأحكام نقل أعضاء الجنين الناقص الخلقة في الشريعة أحكام نقل الخصيتين والمبيضي" ،رشيدخالد  :ميليالج -47

 -ه1410، 03، ج 06مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد ، "الإسلامية

  . م1990

لإسلامي التابع لمنظمة مجلة مجمع الفقه ا ،"رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز"، جائيأحمد ر  :نديالج -48

  .م1996-ه1417، 04، ج 09المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

سلسلة دعوة الحق التابعة لرابطة العالم الإسلامي، السنة ، "مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً "، محمد بكر إسماعيل :حبيب -49

  .ه1427، مكة المكرمة، 213، العدد 22

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه  ،"تخدام الأجنة في البحث والعلاجاس" ،حسان :حتحوت -50

  .م1990 - ه1410، 03، ج 06الإسلامي، جدة، العدد 
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مجلة العلوم والبحوث الإسلامية، جامعة السودان  ،"حكم الإسلام في الإخصاب الاصطناعي"، شادية الصادق :سنالح -51

  .م2011، فبراير 2لوجيا، معهد العلوم والبحوث الإسلامية، السودان، العدد للعلوم والتكنو 

العيب المجيز لطلب التفريق في قانون الأحوال الشخصية الأردني "رأفت محمود وعبدااالله علي الصيفي،  :حمبوظ -52

الشريعة والقانون، الجامعة  دراسات علوم ،"- دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني القديم - الجديد 

  .م2014 ،2، العدد 41الأردنية، كلية الشريعة، الأردن، ا�لد 

 والقانونية، الاقتصادية للعلوم جامعة دمشق مجلة ،"النسب ثبوت وأسباب اللقطاء ومشكلة التبني" ،ةأسام :مويالح -53

  .م2007 ،2 العدد ،23 ا�لد دمشق، الشريعة، كلية جامعة دمشق،

مجلة العلوم ، "شروط الإخصاب الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجديد"، زكية :حميدو -54

  .م2006، 4الجزائر، العدد  -القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان

، -سلسلة العلوم الإنسانية -الأزهر امعة، مجلة ج"الإخصاب خارج الجسم مع استئجار الرحم"، ماهر حامد :وليالح -55

  .م2009 -هـ1430، 2، العدد 11فلسطين، ا�لد  -الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، غزة

كلية  النجاح الوطنية، جامعة للأبحاث، النجاح جامعة مجلة ،"الزنى حمل لإجهاض الشرعي الحكم"حسن،  :خضر -56

  .م2014 ،2 العدد ،28 لدا� فلسطين، -نابلس الشريعة،

دراسة فقهية  -تأثير الاكتشافات الطبية على النسب، نقل وزراعة الأعضاء التناسلية نموذجاً "، ربيعة :خلافي -57

م القانونية والإدارية، ا�لة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، معهد العلو  ،"- قانونية

  .م2018، جوان 5، العدد3الجزائر، ا�لد -مسيلتتيس

مجلة  ،"الإستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية في العلاج والتجارب وبيان حكمها الشرعي" ،طارق عبد المنعم :خلف -58

  .م2014 ،1 د، العد41ا�لد  الإمارات العربية المتحدة، ، كلية القانون،جامعة الإمارات دراسات علوم الشريعة والقانون،

 ،"م1998لسنة  16: نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مملكة البحرين في ضوء القانون رقم"، محمد سعد :ليفةالخ -59

   .م21/6/2009، 6بحرين، ا�لد مجلة الحقوق، جامعة البحرين وأسيوط، كلية الحقوق، ال

، جامعة دمشق، كلية عة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةمجلة جام ،"تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي"، هند :وليالخ -60

  . م2011، 3، العدد 27سوؤية، ا�لد  -الحقوق، دمشق

، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة "القواعد والضوابط الفقهية وحجيتها في قانون الأحوال الشخصية"، نادية :خير الدين -61

  .م2010 ،44، العدد 12الموصل، كلية الحقوق، ا�لد 

دراسات ، "- ممارسة علاجية أم وسيلة للانتقائية؟ - الفحص السابق لزرع الأجنة البشرية في الرحم "، رقية أحمد :داود -62

  .م2011، 9الجزائر، العدد  - قانونية، مخبر القانون الخاص الأساسي، تلمسان 

 العدد المغرب، مجلة الفقه والقانون، ،"-دراسة مقارنة - إنجابها من الغير  البشرية قصدهبة الأجنة " ،)ــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــ( -63

  .م2014 ارسم ،17

الجزائر،  -مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة ، "التلقيح الصناعي الداخلي"، صحراء :داودي -64

 .)ت د،(، 3، العدد 10ا�لد 

،مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد " نازلة التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي والقانون التونسي"، شكري :درباليال -65

  . م2017، غشت 58

، مجلة دراسات قانونية، جامعة "المستحدث من تشريعات الأسرة في مجال حماية العلاقات الأسرية"، هجيرة :دنوني -66

  .م2010، 07الجزائر، العدد  -أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان 
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  .م1973، 3لد ا�دراسات قانونية، جامعة بنغازي، كلية الحقوق، ليبيا،  مجلة ،"التلقيح الصناعي"، إدوارد غالي :ذهبيال -67

 مجلة ،"- دراسة فقهية مقارنة - وعقوباتها  الإسلامي أركانها الجنائي التشريع في جريمة الإجهاض" ،نمأمو  :رفاعيال -68

 فلسطين، -نابلس ،5 ، العدد25 ا�لد ،لية الشريعةك الوطنية، النجاح جامعة ،-العلوم الإنسانية -للأبحاث  النجاح عةجام

  .م2011

 للعلوم دمشق مجلة جامعة ،"-موازنة  فقهية دراسة -بالإجهاض الجنين على الاعتداء عقوبة" أحمد، محمد :رواشدةال -69

 .م2007 ،1 العدد ،23 ا�لد دمشق، الشريعة، كلية تة،مؤ  جامعة والقانونية، الاقتصادية

مجلة العلوم القانونية والإدارية  ،"القضاء بين التطور العلمي والتشريعي في مسألة إثبات النسب"بن قويدر،  :زبيري -70

  .م2009، 8الجزائر، العدد  -والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان

الشهاب، جامعة  مجلة، "أثر زرع الأعضاء التناسلية والبويضات الملقحة على حفظ النسل"، الحميد عبد :زلافي -71

 .م2015نوفمبر  -ه1437، محرم 1الوادي، معهد العلوم الإسلامية، العدد 

جامعة  مجلة الإحياء، ،"-التلقيح الاصطناعي نموذجاً  –نحو توجيه البحث العلمي بالنظر المقاصدي "، ةفريد :زوزو -72

 .م1/12/2006، 10الجزائر، العدد  - ، كلية العلوم الإسلامية، باتنة 1باتنة 

مجلة تفكر، جامعة ، "نحو توجيه البحث العلمي بالنظر المقاصدي الاصطناعية الإنجاب وسائل" ،)ــــــــــــــــــ: ـ ـــــــــــــــــ( -73

  .م2006- هـ1427، 2، العدد 7د الجزيرة، كلية العلوم الاجتماعية، السودان، ا�ل

  .)د، ت(، 105، العدد 277، ا�لد )لا، م(مجلة المسلم المعاصر،  ،"وسائل الإنجاب الاصطناعية" ،)ـــــــــــــــــ: ـ ـــــــــــــــــ( -74

الفقه الإسلامي، جدة،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع ،"الأسرة ومرض الإيدز"، جاسم علي :سالم -75

  .م1996-ه1417، 04، ج 09العدد 

مجلة كلية المأمون الجامعة، كلية المأمون ، "مدى مشروعية عقد استئجار الرحم وآثاره"، زياد كاملعباس  :سعديال -76

  ).د، ت(، 22الجامعة، قسم القانون، العراق، العدد 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ، "صبي وخاصة المخزراعة خلايا الجها الع"، محمد المختار :سلاميال -77

  .م1990 -ه1410، 03 ج، 06الإسلامي، الدورة السادسة، جدة، العدد 

فعالية التلقيح الاصطناعي في الأداء التناسلي في نعاج العواس المعاملة هرمونياً "ياسين مصري، و سليمان  :سلهب -78

، 1، العدد 19سورية، ا�لد - لة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، جامعة دمشق، كلية الزراعة، دمشق، مج"داخل الفصل التناسلي

  .م2003

دراسة في ضوء أحكام القانون المدني  - النظام القانوني للتلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم "، جواد كاظم :سميسم -79

  .م2012، حزيران 1 ، العدد6الجامعة الإسلامية، العراق، ا�لد مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،، "- العراقي

الإسلامية، الجامعة الإسلامية،   الجامعة مجلة ،"زوجها عقم بسبب النكاح فسخ في الزوجة حق"، دأحم ماهر :سوسيال -80

  .م2006، يناير 1، العدد 14 فلسطين، ا�لد -كلية الشريعة، غزة 

مجلة  ،"أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية) الإيدز(نقص المناعة المكتسبة "، سعود بن مسعد :شبيتيال -81

  .م1996-ه1417، 04، ج 09مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

-لامية، كلية أصول الدين، قسنطينةمجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإس، "الأسرة في الإسلام"، بلقاسم :شتوان -82

  ).د، ت(، 1، العدد 18الجزائر، ا�لد 

مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم ، "التلقيح الصناعي في الفقه الإسلامي والقانون المقارن" ،)ـــــــــــــــــــــــ: ـ ـــــــــــــــــــــــ( -83

  .)د، ت(، 12لعدد الجزائر، ا -الإسلامية، قسنطينة
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مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية  ،"مقاصد الإسلام في تكوين الأسرة" ،)ـــــــــــــــــــــــ: ـ ـــــــــــــــــــــ( -84

  ).د، ت(، 11، العدد 6الجزائر، ا�لد  -أصول الدين، قسنطينة

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ،مجلة العلوم والتقنية ،"بحوث الخلايا الجذعيةمستجدات " ،ماهر محمد :شحاته -85

  . م2010مارس  -هـ1431ربيع الآخر ،94 العدد ،24 السنة المملكة العربية السعودية،

 لعلومل مجلة الغري ،"-دراسة مقارنة - المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل " يوسف، عادل :شكري -86

 .)ت د،( العراق، القانون، كلية ،ةالكوف جامعة والإدارية، الاقتصادية

دراسة مقارنة في  –إشكاليات إثبات النسب في صور وفرضيات التلقيح الصناعي "، كاظمحيدر حسين   :شمريال -87

  .م2010، 2، العدد 2السنة  مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، كلية القانون، العراق،، "-القانون والشريعة الإسلامية

مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي ، "تأخر سن الزواج بين الإجبار والاختيار"، رحيمة :شوقي -88

 . م2014، جوان 15، العدد 6الجزائر، ا�لد  –مرباح ورقلة ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورقلة 

غرس الأعضاء في جسم الإنسان  - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً " ،يمنمحمد أ :صافيال -89

 -الإسلامي في الدورة الرابعة، جدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر "-مشاكله الاجتماعية وقضاياه الفقهية

  .م1988 -ه1408، 1 ج، 4المملكة العربية السعودية، العدد 

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والاتفاقيات  -المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية " ،فواز :صالحال -90

يناير  -هـ1425ذو القعدة  ،22 العددسورية،  -دمشق كلية الحقوق، جامعة دمشق، مجلة الشريعة والقانون، ،"الدولية

  .م2005

مجلة دمشق  ،"- دراسة قانونية مقارنة - ختراع في مجال البحث على الخلايا الجذعية منح براءات الا" ،فواز :صالحال -91

  .م2009 ،1 العدد ،25 ا�لد ،سورية -دمشق كلية الحقوق، جامعة دمشق، للعلوم الاقتصادية والقانونية،

د، (، 23، العدد 2، ا�لد )م لا،(مجلة الشريعة والقانون،  ،"التحكم في نوع الجنين"، شكري صالح إبراهيم :صعيديال -92

  .)ت

مجلة معين، كلية ، "-دراسة مقارنة - تحديد جنس الجنين في الشرع الإسلامي "، محمد حسين علي عمر :عابديال -93

  .م2016، 6، العراق، العدد الدراسات الإنسانية

مجمع الفقه الإسلامي  مجلة ،"اجةحكم الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضة عن الح" ،عبد السلام داود :عباديال -94

  .م1990 -ه1410، 03، ج 06التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

مجلة الأستاذ، جامعة ديالي، كلية العلوم ، "نظرية مقاصد الشريعة وأثرها في بناء المجتمع"عباس علي حميد،  :عبيديال -95

 .م2012 -هـ1433، 203العدد  الإسلامية، العراق،

دفاتر مخبر حقوق الطفل، جامعة وهران، الجزائر، العدد ، "الإخصاب الاصطناعي وأثره في إثبات النسب"، خيرة :عرابيال -96

  .م2011، 2

 مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، ،"مدى مشروعية تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية" سرحان محمد، :عقيل -97

  .م2011 حزيران، 1 العدد ،4 ا�لد العراق،

مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  ، "الطرق الشرعية والقانونية لنفي النسب"، أمال :علال -98

  .م2013، 16الجزائر، العدد  -كلية الحقوق، تلمسان

احث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مجلة الب ،"تحول الخصوبة في الجزائر"، وآخرونحمزة شريف  :علي -99

  .م2015، جوان 19، العدد 7الجزائر، ا�لد  –قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ورقلة 
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الجامعة العراقية،  مجلة، "تحديد جنس الجنين بين الحظر والمشروعية"حميد سلطان وعباس فاضل عباس،  :علي - 100

  .م2017، 39/1العراقية، كلية القانون والعلوم السياسية، العراق، العدد  الجامعة

من مضار للأسرة  أحدثه وما دراسة تقييمية لما حققه من منافع –التلقيح الاصطناعي في الميزان "، أحمد :عمراني - 101

 -ه 1423، 6الجزائر، العدد  –ة مجلة الأحياء، جامعة الأمير عبد القادر، كلية العلوم الإنسانية، قسنطين ،"والمجتمع

  .م2002

، مصر -المحاماة، القاهرة مجلة ،"الجرائم الماسة بالأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية" ،محمد سليم :عواال - 102

  .م1987، 5العدد 

مجلة مجمع ، "رأة والرجلزراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية للم"صديقة علي وكمال محمد نجيب،  :عوضيال - 103

  .م1990 -ه1410، 03، ج 06الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

مجلة معارف، المركز الجامعي العقيد أكلي  ،"الإنجاب بالوسائل الحديثة في قانون الأسرة الجزائري"، فاطمة :عيساوي - 104

 ).د، ت(، 6، العدد 3ئر، السنة الجزا -محند أولحاج، البويرة

مجلة جامعة دمشق، جامعة دمشق، كلية الحقوق، ، "شروط الفحص الطبي من منظور شرعي"، ياسين محمد :غازي - 105

  .م2001، 1، العدد 17سورية، ا�لد  -دمشق

  .م1988 ،03 العدد سورية، ،السورية المحامون مجلة ،"والقانون الصناعي التلقيح" ،فاروق عمر :فحلال - 106

التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية " ،منذر :فضلال - 107

  .)ت د،( ،7 العدد الأردن، - كلية القانون، عمان جامعة عمان العربية، مجلة الكوفة، ،"والطبية

، 23مجلة العدل، المملكة العربية السعودية، العدد  ،"راثية وحجيتهاالبصمة الو "، عبد الرشيد محمد أمين :قاسمال - 108

  .هـ1425

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، ، "إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة"، طلعت أحمد :قصبيال - 109

  .م1990 -ه1410، 03، ج 06مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

أحكام التفريق بين الزوجين للعيوب في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومستنداته "، أحمد مصطفى علي :قضاةال - 110

، 4، العدد 44دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الفقه الحنفي، الأردن، ا�لد  ،"الفقهية

  .م2017

  .م2008أيلول  ،2 العدد ،4 ا�لد العراق، مجلة جامعة ذي قار، ،"ين في الحياةحماية حق الجن" ،علاء رحيم :كريم - 111

، 36مصر، السنة  -جريدة العرب، القاهرة  ،"علاج العقم رهين التعرف على السبب وسن المريض"، أحمد :كمال - 112

  .م09/12/2013، الاثنين9404العدد 

 -نابلس كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، ،"ي الفقه الإسلاميإسقاط الجنين المشوه ف" ،جمال أحمد :كيلانيال - 113

  .)ت د،( فلسطين،

مجلة مجمع الفقه ، "زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى"، حمداتي شبيهنا :ماء العينين - 114

  .م1990 -ه1410، 03 ج، 06 جدة، العدد الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السادسة،

الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة " الحاج علي إبراهيم، :مأمون - 115

 - ه1410، 03، ج 06مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد  ،"الأعضاء

  .م1990
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مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر ، "الإطار الشرعي والقانوني للإنجاب الاصطناعي"، عبد الكريم :مأمون - 116

 .م2006، 4الجزائر، العدد  -بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان

مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية ، "الأعمال الطبية أهلية الموافقة على" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 117

  . م2005، 3الجزائر، العدد  -الحقوق، تلمسان

لة العلوم القانونية والإدارية، مج ،"رأي الشريعة الإسلامية بشأن الأم البديلة وتأجير الأرحام" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 118

  .م2004، 2الجزائر، العدد  -جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

جامعة قطر، جامعة قطر، كلية الشريعة والدراسات مجلة ، "حكم التداوي في الإسلام"، علي محمد يوسف :مديالمح - 119

  .م1991-ه1411الإسلامية، قطر، 

إذا سبق ماء (تحديد جنس الجنين من خلال الحديث النبوي الشريف "، لرزاقثائر عبد الوهاب عبد ا :ختارالم - 120

مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان ، )"الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها

  .م2015، 52الوقف السني، الهيئة العلمية الاستشارية، العراق، العدد 

جامعة الملك خالد، جامعة الملك مجلة ، "الكشف الطبي قبل النكاح وآثاره الطبية"، محمد منصور ربيع :خليدالم - 121

 ).د، ت(خالد، كلية الشريعة وأصول الدين، المملكة العربية السعودية، 

، 65العدد  مصر، -مجلة كلية دار العلوم، القاهرة، "تحسين النسل دراسة طبية فقهية"، يز إسماعيل غا :مرحبا - 122

  .م2012

، مجلة جامعة دمشق، جامعة دمشق، كلية الطب "الحمل خارج الرحم حالة نادرة من الحمل القرني"، الدخ :مرعشلي - 123

 .م1999، 2، العدد 15سورية، ا�لد  -البشري، دمشق 

لة ا�لس الإسلامي مج ،"الإخصاب الاصطناعي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية "، نصر الدين :مروك - 124

  .م1999، 2الأعلى، الجزائر، العدد 

ا�لة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة  ،"الأم البديلة بين القانون والشريعة" ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 125

  .م1999، 4الجزائر، الجزائر، العدد 

ا�لة العربية في العلوم  -مجلة دراسات وأبحاث، "التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الجزائري"، يوسف :مسعودي - 126

  . م2016، سبتمبر 24، العدد 8الجزائر، السنة  -، جامعة أدرار، أدرار- الاجتماعية والإنسانية

دراسات  ،"-دراسة مقارنة -صناعي دون رضا أحد الزوجين التكييف الجرمي للتلقيح ال" ،سيف إبراهيم :صاروةالم - 127

  .م2015، 2، العدد 42علوم الشريعة والقانون، جامعة مؤتة، كلية الحقوق، الأردن، ا�لد 

طة العالم مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لراب ،"رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين"، خالد بن عبد االله :صلحالم - 128

  .م2010 -ه1431، 23، السنة 25ودية، العدد المملكة العربية السع -، مكة المكرمةالإسلامي

جامعة  مجلة، "قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وتطبيقاتها في المسائل الطبية المعاصرة"، فيصل بن ظهير بيك :مغل - 129

  .ه1428 -ه1427ية، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعود

مجلة مجمع ، "إجراءات الوقاية الزوجية في الفقه الإسلامي من مرض نقص المناعة المكتسبة"، أحمد موسى :وسىالم - 130

  .م1996-ه1417، 04، ج 09الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد 

طة العالم مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لراب ،"س الجنين من المنظور الشرعياختيار جن"، ناصر عبد االله :يمانالم - 131

  .م2006 -ه1428، 22العدد  ،19المملكة العربية السعودية، السنة  -الإسلامي، مكة المكرمة



  عـوالمراجادر ـمة المصـقائ

400  

مجلة الشريعة  ،"راثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسبالبصمة الو " ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 132

  .م2002، جوان 18والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 

مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية  ،"الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي"، مصلح عبد الحي :نجارال - 133

  .م2004 -هـ1425، 17، الرياض، المملكة العربية السعودية، ا�لد )2(والدراسات الإسلامية

 -رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمةل التابع مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي ،"مدة الحمل"عبد االله عبد الواحد،  :نجم - 134

  .ه1410، 4دد عال، 2نة سال، المملكة العربية السعودية

مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة ، "ب بين اللعان واكتشاف التقنية العلمية للبصمة الوراثيةنفي النس"، كريمة :نزار - 135

 .   م2010، 7الجزائر، العدد  -جيلالي اليابس، كلية الحقوق، سيدي بلعباس

 كلية أبحاث ةمجل ،"والتربوي الحكم الفقهي والضرر الاجتماعي الإجهاض بين ظاهرة" ،بشار شعلان عمر :نعيميال - 136

 ،الإسلامية والثقافة والتعليم للتربية الجامعة التربية الأساسية بمؤسسة الفيض لكلية الأول السنوي العلمي المؤتمر - الأساسية التربية

  .م2007أيار 24-23 ،)لا، م( ،1 العدد ،6 ا�لد

الجامعة  مجلة كلية التربية للبنات، ،"عيةآراء العلماء في الإجهاض وآثاره الاجتما" ،داود سلمان صالح :نعيميال - 137

  .م2011 ،1 العدد ،22 ا�لد العراق، -بغداد كلية التربية، المستنصرية،

ر، ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، قط"موت الدماغ بين الفقهاء والأطباء"، حمد محمد :اجرياله - 138

  .    م2006 -هـ1428، 24العدد 

، )لا، م(مجلة الرسالة الإسلامية، القسم الثاني، ، "زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية"جميل عبد االله،  :هاشم - 139

  . م1989، يوليو 229العدد 

مجلة الجامعة  ،"اختيار جنس الجنين بسبب المرض الوراثي"مازن إسماعيل ومنال محمد رمضان العشي،  :هنية - 140

، يناير 1، العدد 17، الجامعة الإسلامية ، كلية الشريعة والقانون، فلسطين، ا�لد -اسات الإسلاميةسلسلة الدر  -الإسلامية

  .م2009

كلية  الجامعة الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلامية، ،"دور الحقائق العلمية في ضبط ميراث الحمل" ،)ــــــــــــــــــــــــــــ: ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ( - 141

 .م2005 يناير ،1 العدد ،13 ا�لد فلسطين، -غزة الشريعة،

مقارنة استخدام الناظور في التلقيح الاصطناعي داخل الرحم مع التلقيح في عنق الرحم "، وآخرونبراء دريد  :وتارال - 142

، جامعة الموصل، كلية الطب -مي الخامسوقائع المؤتمر العل -ا�لة العراقية للعلوم البيطرية ،"في النعاج العواسية موحدة الشبق

  .م2009، 1، عدد إضافي 23العراق، ا�لد  -البيطري، الموصل

حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية وحكم زراعة خلايا " ،محمد نعيم :ياسين - 143

، 03، ج 06ة المؤتمر، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظم ،"المخ والجهاز العصبي

  .م1990 -ه1410

مجلة المنتدى ، "ضوابط الإخصاب الاصطناعي من الناحيتين القانونية والشرعية"أمال ونبيلة أقوجيل،  :يعيش تمام - 144

  .م2007جوان ، 4الجزائر، العدد  -الحقوق والعلوم الساسية، بسكرة القانوني، جامعة محمد خيضر، كلية

  :البحوث والملتقيات -اً سابع

بحث منشور ضمن السجل العلمي لمؤتمر  ،"إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعياً " سليمان عبد االله، :أبا الخليل -1

 ،2 ا�لد ية،المملكة العربية السعود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ،- قضايا طبية معاصرة -  الفقه الإسلامي الثاني

  .ه1431
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بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم  ،"تحديد جنس الجنين"عبد الناصر بن موسى،  :أبو البصل -2

أبريل  12 - 8/ه1427ربيع الأول  14 -10المملكة العربية السعودية،  - الإسلامي، الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمة

  .م2006

بحث منشور ضمن سجل أعمال ، "الضوابط والأخلاقيات في التكاثر البشري في العالم الإسلامي"ال، جم :أبو السرور -3

ندوة الضوابط الأخلاقية في تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث 

 .م1997أغسطس  27- 25/هـ1418ربيع الأول  23- 21مصر،  -السكانية، جامعة الأزهر، القاهرة

بحث مقدم إلى ، "العمليات الجراحية المستعجلة بين إذن المريض وضرورة العلاج الطبي"محمد أبو الوفا،  :أبو الوفا -4

  ).د، ت(الإمارات،  -مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقة

بحث مقدم إلى مجمع ، "الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة" تاح محمود وماجدة محمود أحمد الهزاع،عبد الف :إدريس -5

  ).د، ت(الإمارات،  -الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقة

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة  ،"اختيار جنس الجنين من منظور شرعي"، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -6

أبريل  12-8/ه1427ربيع الأول  14-10المملكة العربية السعودية،  -الإسلامي، الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمة العالم

  .م2006

بحث مقدم للملتقى الوطني حول ، "نقل وزراعة الأعضاء في ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية"دة، زبي :اقروفة -7

  .م2008جانفي 24و 23الجزائر، يومي - المسؤولية الطبية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

بحوث ندوة القضايا الفقهية  ،"أثر قاعدة الضرورات تبيح المحضورات في القضايا الفقهية المعاصرة"محمد جبر،  :لفيالأ -8

  .ه1431ماي  14 -13، 4المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد 

لمؤتمر الفقه منشور في السجل العلمي ،بحث  "النظام القانوني الأجنة الزائدة"عبد الحفيظ وأحمد عمراني،  :أوسوكين -9

  .هـ1431، 3ا�لدطبية معاصرة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، قضايا : الإسلامي

بحث ، "اختيار جنس الجنين، وسائل التحكم في جنس الجنين ومدى نجاحها وحكمها الشرعي"محمد علي ،  :بارال -10

المملكة العربية السعودية،  -ورة الثامنة عشر، مكة المكرمةمقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الد

  .م2006أبريل  12-8/ه1427ربيع الأول  10-14

سجل أعمال ندوة بحث منشور ضمن ، "الحديثة الإنجاب وفوضى العقم علاج من الإسلام موقف"، )ــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -11

قية في تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، الضوابط الأخلا

  .م1997أغسطس  25/27 -هـ1418ربيع الأول  21/23جمهورية مصر العربية،  - جامعة الأزهر، القاهرة

بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، "سئلة في باب التداويأ" ،)ــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -12

  ).د، ت(الإمارات،  -في دورته التاسعة عشر، الشارقة

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،  ،"تحديد جنس الجنين"عبد االله حسين،  :باسلامه -13

  .م2006أبريل  12-8/ه1427ربيع الأول  14 -10المملكة العربية السعودية،  -ورة الثامنة عشر، مكة المكرمةالد

بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع ، "الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة" حسان شمسي، :باشا -14

  ).د، ت(الإمارات،  -رقةلمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشا

بحث مقدم للدورة السابعة  ،"مشروعية استخدام الخلايا الجذعية من الوجهة الشرعية والأخلاقية" العربي أحمد، :بلحاج -15

  .م2003ديسمبر  مكة المكرمة، عشر للمجمع الفقهي الإسلامي،
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بحث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط  ،"ديلةفلسفة الدعائم الأخلاقية فيما يسمى بالأمومة الب"أمينة،  :ابرالج -16

- 25/ هـ 1418ربيع الآخر  23 -21مصر،  - الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم، القاهرة

  .م1997أغسطس  27

بحوث ندوة تطبيق ، "التأصيل الطبي للضرورة الطبية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعة"خالد بن حمد،  :ابرالج -17

يناير  16-15ه الموافق 1429محرم  7-5القواعد الفقهية على المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 

  .م2008

ة قضايا طبي -السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، "أحكام التداوي بالمحرم"محمد بن إبراهيم بن محمد،  :اسرالج -18

  .ه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  ،-معاصرة

بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على ، "مفهوم مصطلح الضرورة بين الشرع والطب"عبد الرحمن بن عثمان،  :لعودالج -19

  .م2008يناير  16-15ه الموافق 1429محرم  7-5رياض، المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، ال

بحث مقدم للمجمع  ،"أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة"محمد بن علي فارس،  :ازميالح -20

شوال  23 -19، المملكة العربية السعودية -الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشر، مكة المكرمة

  .م2003ديسمبر  17-13/ه1424

قدم لندوة الانعكاسات الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة مبحث  ،"العقم البشري" الحفيظ، عبد سعيد :حجاوي -21

 دعوة العالمية بليبيا،وبالتعاون مع كلية العلوم بجامعة قطر وجمعية ال) اسيسكو(برعاية المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

  .م1993فبراير  15 -13 قطر، -الدوحة

التأثير الفسيولوجي للهرمونات الموجهة للقند في استحداث افراط الإباضة وإنضاج "، آخرونصلاح مهدي و  :حسن -22

، 4العراق، ا�لد  مركز بحوث التقنيات الإحيائية، جامعة بغداد، كلية العلوم، ،"البويضات وإخصابها خارج الجسم في الفئران

  .م2005، 1العدد 

التلقيح : ، بحث مقدم ليوم دراسي بعنوان"الأنابيب أطفال في الصناعي للتلقيح الشرعي الحكم"حامد،  ماهر :وليالح -23

  ).د، ت(فلسطين،  -الشريعة، غزة  الإسلامية، كلية والفقه، الجامعة العلم الأنابيب بين وأطفال الصناعي

بحث منشور ضمن السجل العلمي لمؤتمر  ،"بنوك الحيامن وضوابطها في الفقه الإسلامي" السيد حامد، حسن :طابالخ -24

 ،2 ا�لد المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ،- قضايا طبية معاصرة -  الفقه الإسلامي الثاني

  .ه1431

لمؤتمر منشور في السجل العلمي ، بحث "- دراسة فقهية - الحيامن والبـييضات بنوك "عبد االله بن عبد الواحد،  :ميسالخ -25

، �02لد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا-قضايا طبية معاصرة  -الفقه الإسلامي

  .هـ1431

  .فيصل الملك جامعة الجمال، أبحاث مركز ،"والإبل الإنسان في الاصطناعي التلقيح أسس" المؤلف، ذكر دون -26

السجل العلمي لمؤتمر الفقه ، "القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتطبيقاتها المعاصرة"أحمد بن محمد،  :سراحال -27

، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  ،-قضايا طبية معاصرة -الإسلامي الثاني 

  .ه1431

، بحث مقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة التعريف "التعريف العلمي الطبي للموت"رؤوف محمود،  :سلامة -28

 .1996ديسمبر  19الطبي للموت ،



  عـوالمراجادر ـمة المصـقائ

403  

بحث منشور ضمن سجل أعمال  ،"حمل التوائم نتيجة للإخصاب الطبي المساعد وآثاره الأخلاقية" سهوي سمير،ال -29

 ربيع الآخر 23-21 مصر، -القاهرة ضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج العقم،ندوة ال

   .م1997أغسطس  27-25/ هـ1418

بحث منشور  ،"الحكم الشرعي في إسقاط العدد الزائد من الأجنة المخصبة  صناعيا"أسماء فتحي عبد العزيز،  :شحاته -30

المملكة  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ،-قضايا طبية معاصرة - ر الفقه الإسلامي الثانيضمن السجل العلمي لمؤتم

  .ه1431 ،3 ا�لد العربية السعودية،

جامعة  مؤتمر الهندسة الوراثية، ،"حماية حقوق الإنسان المرتبطة بمعطيات الوراثة والإنجاب" أحمد، :شرف الدين -31

  .م2002 مايومارات العربية المتحدة، الإ ،1 الإمارات، ا�لد

لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب : تطبيقات القواعد الفهية في الأحكام الطبية، قاعدتا"ناهدة عطااالله،  :شمروخال -32

محرم  7-5بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، ، "التيسير

  .م2008يناير  16 -15ه الموافق 1429

، بحث مقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة التعريف الطبي "موت الدماغ المأزق والحل"سهيل،  :شمريال -33

  .1996ديسمبر  19للموت، 

 مجمع الفقه الإسلامي بحث مقدم إلى، "الإذن في العمليات الطبية والجراحية المستعجلة" هاني سليمان، :طعيماتال -34

  ).د، ت(الإمارات،  -الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشارقة

قضايا -السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، "أثر التداوي على الصلاة والصيام"زينب عياد حسن،  :عبد االله -35

  .ه1431، 1عود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد جامعة الإمام محمد بن س ،-طبية معاصرة

 بحث منشور ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر الثاني والعشرين، ،"الإجهاض وحق الحياة" كريم حسنين إسماعيل،  :عبد المعبود -36

  .)ت د،( مصر، كلية الطب، جامعة عين شمس، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية،

بحث منشور ضمن بحوث قانون الأسرة والتطورات  ،"التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة في ميزان الشريعة" ،أحمد :عمراني -37

  .م2007 الجزائر، - وهران كلية الحقوق، جامعة وهران، خبر القانون والتكنولوجيات الحديثة،بم العلمية

في ندوة طفل الأنابيب، الجمعية المصرية للطب البحوث المقدمة  ،"التنظيم القانوني لطفل الأنابيب" توفيق حسن، :فرج -38

 .)ت د،( مصر، والقانون،

بحث منشور ضمن موسوعة  ،"- رؤية إسلامية - الأم البديلة أو الرحم المستأجر "عارف،  يعارف عل :قره داغيال -39

  .م2001-ه1421، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 1، ط 1ا�لد  ،دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة

البحوث المقدمة في المؤتمر الدولي الأول عن  ،"وضع إرشادات أخلاقية لأبحاث التكاثر البشري" باتريشيا، :مارشال -40

 جامعة الأزهر، المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية، بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي، الضوابط والأخلاقيات في

  .م1991ديسمبر 13 -10 مصر، -القاهرة 

 - السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"محمد عبد الحميد السيد،  :متولي -41

  .ه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  ،-قضايا طبية معاصرة

 -السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني  ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"يفد، منال سليم رو  :ساعديالم -42

  .ه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  ،-قضايا طبية معاصرة

بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على ، "بيةتطبيق القواعد الفقهية على المسائل الط"علي بن عبد العزيز،  :طروديالم -43

  .م2008يناير  16 -15ه الموافق 1429محرم  7-5المسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 
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قضايا طبية  -، السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني"أحكام التداوي قواعد وضوابط"خيرية بنت عمر،  :موسى -44

  .ه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد  معاصرة،

بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، "الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة" عصام محمد سليمان، :وسىالم -45

  ).د، ت(الإمارات،  -قةالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشر، الشار 

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي  ،"حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة الاسلامية"ناصر عبد االله،  :يمانالم -46

- 8/ه1427ربيع الأول  14 -10المملكة العربية السعودية،  -التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمة

  .م2006أبريل  12

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة  ،"تحديد جنس الجنين"عبد الواحد،  :نجم -47

  .م2006أبريل  12-8/ه1427ربيع الأول  14 -10المملكة العربية السعودية،  -الثامنة عشر، مكة المكرمة

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم  ،"نينتحديد جنس الج"محمد بن يحي بن حسن،  :نجيميال -48

أبريل  12-8/ه1427ربيع الأول  14 -10المملكة العربية السعودية،  -الإسلامي، الدورة الثامنة عشر، مكة المكرمة

  .م2006

عد الفقهية على المسائل بحوث ندوة تطبيق القوا، "مفهوم الضرر بين الشرع والطب"رقية بنت نصر االله محمد،  :نياز -49

  .م2008يناير  16-15ه الموافق 1429محرم  7-5الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 

مدى مشروعية توقف توثيق عقد الزواج الشرعي في الوثائق الرسمية المعدة لذلك على "نصر فريد محمد،  :واصل -50

بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي التابع  ،"ين أو أحدهما من الأمراض الوراثيةشهادة أهل الاختصاص الطبي بخلو الزوج

 17-13/ه1424شوال  23 -19المملكة العربية السعودية،  -لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشر، مكة المكرمة

  .م2003ديسمبر 

 ،قضايا طبية معاصرة -لامي الثاني مي لمؤتمر الفقه الإسالسجل العل، "التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"حسن،  :يشو -51 

  .ه1431، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ا�لد 

  :الأحكام والقرارات القضائية -ثامناً 

  .م1984 ،6تونس، العدد  مجلة القضاء والتشريع، م،1983ماي  26بتاريخ  10197قرار استئنافي مدني عدد  -1

الجزائر،  المجلة القضائية،م، 14/05/1984: ، بتاريخ33275: ا�لس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم -2

  .م1990، 2العدد 

الجزائر، العدد  ،ضائيةقجلة المال، 23/02/1993: بتاريخ، 88856: ، ملف رقمخصيةشحوال الرفة الأ، غلياعكمة الالمح -3

  .م1996، 2

 ،ضائيقجتهاد الجلة الام، م28/06/1994: تاريخب ،122761: ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخصية، مة العليالمحكا -4

  ). د، ت(الجزائر، 

 ،ضائيقجتهاد الجلة الام م،02/05/1995: ، بتاريخ103232: ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخصية، لمحكمة العلياا -5

  ). د، ت(الجزائر، 

 ،مجلة الاجتهاد القضائي م،08/07/1997: بتاريخ ،165408: ملف رقم ،خصيةشحوال الالأرفة غ المحكمة العليا، -6

  .م2001 عدد خاص،الجزائر، 

زائر، الج ،ضائيةقجلة المال،15/06/1999: بتاريخ، 222674 :،  ملف رقمخصيةشحوال الرفة الأ، غلياعكمة الالمح -7

  . م2001عدد خاص، 
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 ،ضائيقجتهاد الجلة الام م،18/01/2000: بتاريخ ،234949: ملف رقم ،الشخصيةغرفة الأحوال ، لمحكمة العلياا -8

  ). د، ت(الجزائر، 

الجزائر،  ،ضائيةقجلة المال م،20/06/2001: بتاريخ ،259953: ملف رقم ،غرفة الأحوال الشخصية، لمحكمة العلياا -9

  .م2004، 1العدد 

 مجلة المحكمة العليا،م، 13/01/2011: ، بتاريخ596191: قمالمحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف ر  -10

  .م2011، 2 العددالجزائر، 

  :والبيانات الختامية والتوصيات القرارات الفقهية -تاسعاً 

قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم ، "القرار الخامس حول التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب" -1

  .هـ1404ربيع الآخر  16 -11يوم  المملكة العربية السعودية، من -ورة السابعة المنعقدة بمكة المكرمة الإسلامي، الد

، قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، "القرار الثاني بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب" -2

  .هـ1405 جمادى الأولى 07ربيع الآخر إلى  28ملكة العربية السعودية، من يوم الم -الدورة الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة 

من قرارات ا�مع الفقهي  ،"بشأن أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضو قرار" -3

يناير  28 -19ه الموافق 1405 جمادى الأولى 7ربيع الآخر إلى  28الفترة من  ،مكة المكرمة، الإسلامي في دورته الثامنة

 .م1985

قرارات ا�مع الفقهي  ،"القرار الثاني بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان" -4

صفر  28 -24المملكة العربية السعودية، من يوم  -الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة

 .م1987كتوبر   21-17هـ الموافق 1407

، المنعقد مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميمجلس  صادر عن ،"أجهزة الإنعاشبشأن  05القرار رقم " -5

  .م1986أكتوبر  16 -11الموافق ل  ه1407صفر 13 -8المملكة الأردنية الهاشمية من  -، بعمان الثالث في دورة مؤتمره

مجمع الفقه مجلة ، "بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم انسان آخر حياً أو ميتاً  4/08/88د ) 1: (القرار رقم" -6

جمادى  23 -18 ،1 ج، 4، العدد المملكة العربية السعودية -جدة ،ةالرابعدورة ال ،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميالإسلامي 

  .م1988 فبراير 11-6الموافق  ه1408 الآخرة

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة ، "بشأن أطفال الأنابيب 3/07/86د ) 4(القرار رقم " -7

  .م1987-ه1408المملكة العربية السعودية،  -، جدة1 ج، 3الثالثة، العدد 

المملكة العربية  -جدة ،مي في دورته العاشرةا�مع الفقهي الإسلا اتمن قرار  ،"بشأن تشريح جثث الموتى) 1(القرار رقم " -8

  .م1987أكتوبر  21-17/ه1408صفر  28-24 ،السعودية

الإسلامي،  الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمرلة مجمع الفقه ، مج"البيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية الخامسة" -9

  .م1990 -هـ1410، 3، ج 6دد الع ،المملكة العربية السعودية -جدةالدورة السادسة، 

التابع لمنظمة المؤتمر مجمع الفقه الإسلامي مجلة  ،"بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي) 5/6( 56 القرار رقم " -10

  .م1990 -هـ1410، 3، ج 6العدد  ،المملكة العربية السعودية -جدةالدورة السادسة، ، الإسلامي

التابع لمنظمة المؤتمر  مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،"لبييضات الملقحة الزائدة عن الحاجةبشأن ا) 6/6( 57 :القرار رقم" -11

  .م1990 - ه1410، 3 ج، 6 العدد المملكة العربية السعودية، - جدةالدورة السادسة،  ،الإسلامي

التابع لمنظمة  لإسلاميمجلة مجمع الفقه ا ،"بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء) 7/6( 58 :القرار رقم" -12

  .م1990 -ه1410، 3 ج، 6 العدد المملكة العربية السعودية، - جدةالدورة السادسة،  ،المؤتمر الإسلامي
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لة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر، مجمع الفقه مج ،"بشأن زراعة الأعضاء التناسلية )8/6( 59: القرار رقم" -13

  .م1990 -ه1410، 03 ج، 06، العدد المملكة العربية السعودية -جدة، الدورة السادسةالإسلامي، 

التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم " -14

 .م1991 ديسمبر 13 -10في الفترة من  مصر، جامعة الأزهر، ، المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية،"الإسلامي

 ،المؤتمر الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة"بشأن مداواة الرجل للمرأة 8د/85/12: القرار رقم" -15

  .م1994 -ه1415، 3، ج 8المملكة العربية السعودية، العدد  -الثامنة، جدة ةدور ال

مجلة مجمع  ،"والأحكام الفقهية المتعلقة به) لإيدزا(بشأن مرض نقص المناعة المكتسب  9د/94/7: القرار رقم" -16

  .م1996 –ه 1417، 4 ج، 09جدة، العدد الدورة التاسع، الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 

ة المنعقدة بمصر، السن) 33(في الدورة رقم ) 8(مجلة الأزهر، في الجلسة رقم ، "بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر" -17

 .م1997أبريل  24ه الموافق 1417ذي الحجة  17، مصر، 1 ج، 70

سجل أعمال ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج البيان الختامي ل" -18

  .م1997أغسطس  27-25/ هـ1418 ربيع الآخر 23-21 مصر، -القاهرة ،"العقم

، مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم "لوراثية ومجالات الاستفادة منهاالقرار السابع بشأن البصمة ا" -19

  .م2002يناير  10- 5ه الموافق 1422 شوال 26-21الإسلامي، الدورة السادسة عشرة، مكة المكرمة، 

السابعة  ةدور ال ،لم الإسلامياالع ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة مجلة، "القرار الخامس بشأن أمراض الدم الوراثية" -20

  .م2003ديسمبر  17-13/ه1424شوال  23 -19المملكة العربية السعودية،  -مكة المكرمة، عشر

مجلة ا�مع الفقهي الإسلامي التابع  ،"القرار الثالث من قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بشأن الخلايا الجذعية" -21

-هـ1425، 17العدد ،14السنة  ،المملكة العربية السعودية -مكة المكرمة، لسابعة عشرا ةدور ال ،لرابطة العالم الإسلامي

  .م2004

التاسعة  ةدور ، الالإسلامي ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم مجلة ،"القرار السادس بشأن اختيار جنس الجنين" -22

  .م2007نوفمبر  8 -ـ3/هـ1428ل شوا 27-22 المملكة العربية السعودية، -مكة المكرمة، عشرة

، قرارات ا�مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم "القرار الثامن بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض" -23

 .م2010-م1977/ ه1432-ه1398المملكة العربية السعودية،  -الإسلامي في دوراته العشرين، مكة المكرمة

- 1398المملكة العربية السعودية،  -مكة المكرمة، "قهي الإسلامي في دوراته العشرينقرارات المجمع الف" -24

  .م2010-1977/ه1432

  :مواقع الأنترنت -عاشراً 

 ،y.umn.edu/arab/euhrcom.htmlhttp://hrlibrar: منشور على الموقع ،"م1950 لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانا" -1

  .م29/08/2018: تاريخ التصفح

  :منشور على الموقع ،"م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " -2

ndex.htmlrights/i-human-declaration-http://www.un.org/ar/universal، م29/80/2018: تاريخ التصفح.   

 :، منشور على الموقع"م1966 لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا" -3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html، م29/08/2018: تاريخ التصفح.  

 :منشور على الموقع ،"ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد السوري/48مي رقم قرار التنظيال" -4

http://www.aleppodoctors.org، م05/01/2019: تاريخ التصفح.  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://www.aleppodoctors.org/
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: منشور على الموقع، "الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية" -5

2004.html-Cover-Ethics-Code-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic، م27/8/2019 :تاريخ التصفح.  

، "م1984/ 7/ 24: هـ الموافق25/10/1404: حكم الشريعة في الإخصاب الاصطناعي بتاريخ ) 5: (قرار رقم" -6

  .م24/10/2018: تاريخ التصفح ،http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.W9BM41UzbIU :منشور على الموقع

  :منشور على الموقع ،"م2017مشروع الدستور الليبي الجديد " -7

c301fcf230dc-ae93-4cf1-3b1e-https://www.alaraby.co.uk/File/Get/af7d84c3، م29/08/2018: تاريخ التصفح.  

: تاريخ التصفح ،/http://snpspdz.hautetfort.com: منشور على الموقع ،"مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحة" -8

  .م19/02/2019

منشور  ،"السوري الشخصية م المتضمن قانون الأحوال07/06/2007 الصادر بتاريخ 2437: رقم قانون مشروع" -9

  .م27/08/2018: تاريخ التصفح ،/.orghttp://www.nesasy  :على الموقع

: الموقع منشور على ،"وراثي التي بها تشوه والأجنة الخلايا التخلص  من"، دمحمو  الفتاح عبد :إدريس -10

 http://elibrary.mediu.edu.، م21/11/2018: تاريخ التصفح .  

 :منشور على الموقع ،"حكم التلقيح الصناعي من الزوج بعد وفاته" ،صلاح الدين سليم :دان أرقه -11

http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2، م10/01/2019: تاريخ التصفح.  

: منشور على الموقع ،"تحديد جنس الجنين بين الإرشاد الطبي والحكم الفقهي"، شرافة :أشلحي -12

http://www.maqalaty.com/52782.html، م22/02/2019: تاريخ التصفح.  

 :منشور على الموقع ،"التحكم في جنس الجنين البشري"، محمد جبر :لفيالأ -13

http://www.alukah.net/sharia/0/83010/، م14/02/2019: تاريخ التصفح .  

 :ور على الموقعمنش ،"مصير الأجنة في البنوك" ،ينعبد االله حس :باسلامه -14

 http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm، م01/03/2019: تاريخ التصفح.  

 :منشورة على الموقع، "أطفال على رقائق إلكترونية"، ميزينب محمد رشاد فه :بناال -15

://kenanaonline.com/zeinabelbanahttp، م04/08/2018: تاريخ التصفح.  

: منشور على الموقع، "حل أخير، أمل كبير ونجاح ضئيل...التلقيح الاصطناعي في الجزائر"، زهية :بوغليط -16

http://www.eldjazaireldjadida.dz، م24/02/2019 :تاريخ التصفح.  

: منشور على الموقع، "الإخصاب الاصطناعي في الإنسان" ،جاد الحق يعل :جاد الحق -17

https://fatwa.islamonline.net/311، م12/10/2018: تاريخ التصفح.  

: ، منشور على الموقع"شبهاتبيان حقائق وكشف ...الموت الدماغي"، أبو بكر :خليل -18

http://majles.alukah.net/t35400/،  م17/02/2019: التصفحتاريخ.  

 ،fadjr.com-http://www.al: وقعالممنشور على  ،"نجاح تقنية التجميد الزجاجي للأجنة في الجزائر" ،فيروز :دباري -19

  .م06/01/2019: تاريخ التصفح

منشور ، "الاجتهاد القضائي في إثبات النسب وموقف الشريعة الإسلامية من قضايا النسب المعاصرة"، أحمد :دغيش -20

 .م20/07/2019: تصفحالتاريخ  ،marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO-https://articles.e: على الموقع

: التصفحتاريخ  ،https://www.altibbi.com: منشور على موقع، "إخصاب اصطناعي"دون ذكر المؤلف،  -21

  .م16/2/2018

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html
http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6
https://www.alaraby.co.uk/File/Get/af7d84c3-3b1e-4cf1-ae93-c301fcf230dc
http://snpspdz.hautetfort.com/
http://www.nesasy.org/
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05814
http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2
http://www.maqalaty.com/52782.html
http://www.alukah.net/authors/view/home/10135/
http://www.alukah.net/sharia/0/83010/
http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm
http://www.eldjazaireldjadida.dz/
https://fatwa.islamonline.net/311
http://majles.alukah.net/t35400/
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=187756%3Fprint
https://articles.e-marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO
https://www.altibbi.com/
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 :منشور على الموقع ،"زراعة الأعضاء التناسلية الذكرية أصبح ممكناً .. أخيراً "، دون ذكر المؤلف -22

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/25/1139533.html، م23/8/2019 :تاريخ التصفح.  

 ،vitro.php-ar.com/in-http://www.medespoir: ، منشور على موقع"التلقيح الاصطناعي تونس"ذكر المؤلف،  دون -23

  . م16/02/2018: التصفحتاريخ 

: التصفحتاريخ  ،http://www.tbeeb.net :، منشور على موقع"التلقيح الصناعي في سؤال وجواب"دون ذكر المؤلف،  -24

  .م16/02/2018

تاريخ  ،http://www.dailymedicalinfo.com: ، منشور على موقع"التلقيح الصناعي لعلاج العقم"دون ذكر المؤلف،  -25

  . م16/02/2018: التصفح

تاريخ  ،http://www.layyous.com: ، منشور على موقع"حقن الرحم -التلقيح الصناعي للرحم "دون ذكر المؤلف،  -26

  .م16/02/2018: التصفح

  .م17/08/2018: تاريخ التصفح ،tp://www.webteb.comht: منشورة على الموقع ،"الكلاميديا"دون ذكر المؤلف،  -27

: تاريخ التصفح ،http://www.almaany.com : منشور على الموقع، "المعاني لكل رسم معنى"دون ذكر المؤلف،  -28

   .م16/02/2018

: تاريخ التصفح ،http://www.mawsoah.net: منشور على الموقع ،"الموسوعة العربية العالمية"دون ذكر المؤلف،  -29

  .م22/08/2018

 :تاريخ التصفح ،http://www.webteb.com :منشور على موقع ،"الهربس التناسلي"دون ذكر المؤلف،  -30

  .م17/8/2018

تاريخ  ،http://shamela.ws/index.php/author/1146 :الموقع على منشور ،"ترجمة إبراهيم القطان"دون ذكر المؤلف،  -31

  .م03/09/2019: التصفح

  :منشور على الموقع ،"ترجمة الشيخ حسنين محمد مخلوف"دون ذكر المؤلف،  -32

alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=16&LangID=1-http://www.dar، م03/09/2019: تاريخ التصفح.  

 :منشور على الموقع ،"ألمانيا تنجح في زراعة الرحم...في سابقة عالمية" دون ذكر المؤلف، -33

https://www.arab48.com، م23/8/2019: اريخ التصفحت.  

: منشورة على الموقع ،"هل يجوز للزوجة طلب الطلاق في حالة عقم الزوج؟"دون ذكر المؤلف،  -34

.aealbayanhttp://www.، م26/08/2018: تاريخ التصفح.  

: تاريخ التصفح ،https://adhamzaazaa.com: منشور على الموقع ،"لخصية الاصطناعيةزراعة ا"، أدهم :زعزع -35

  .م21/08/2019

 :وقعالممنشور على  ،"-2-2دراسة فقهية مقارنة - استئجار الأرحام " ،نت عبد العزيزحصة ب :سديسال -36

http://www.almoslim.net/node/140361، م02/02/2019 :تاريخ التصفح. 

 :الموقعمنشور على  ،"حكم تجميد الأجنة"، نوح علي :سلمان -37

lW6bIU-nId=675#.XDmvhttp://aliftaa.jo/Question.aspx?Questio ،م12/01/2019: تاريخ التصفح.  

 ،http://www.oudnad.net/spip.php?article640 :على الموقع منشور ،"الأمشاح البشرية القانون وبيع" ،علي :سنوسي -38

  .م01/03/2019: التصفح تاريخ

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/25/1139533.html
http://www.medespoir-ar.com/in-vitro.php
http://www.tbeeb.net/
http://www.dailymedicalinfo.com/
http://www.layyous.com/
http://www.webteb.com/
http://www.mawsoah.net/
http://www.webteb.com/
http://shamela.ws/index.php/author/1146
http://www.dar-alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=16&LangID=1
https://www.arab48.com/
http://www.albayan.ae/
https://adhamzaazaa.com/
http://www.almoslim.net/node/140361
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=675
http://www.oudnad.net/spip.php?article640
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، منشورة على "طفل الأنابيب والحقن المجهري والتلقيح المجهرى والإخصاب المجهرى والزراعة"، امةأس :شعير -39

  .م04/08/2018: تاريخ التصفح ،/http://www.osamashaeer.com :الموقع

: منشور على الموقع، "ؤلاء ولكنالأمل في الإنجاب له...عمليات زراعة الرحم"، حسناء :شيمي -40

news/details/2018/7/27/1400729-reports-reports/cases-https://www.elconsolto.com/cases، م23/8/2019: تاريخ التصفح.  

  :منشور على الموقع ،"ما حكم الشرع فيما يسمى الآن أطفال الأنابيب؟"، يةعط :صقر -41

council.com-http://www.islamic، م12/10/2018: تاريخ التصفح.  

: منشور على الموقع ،"ة أن تزرع لقيحة منها ومن زوجها بعد وفاته؟هل يجوز للزوج"، )ـــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -42

http://islamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htm، م28/01/2019: تاريخ التصفح.  

 ،/http://www.tbeeb.net: ، منشورة على الموقع"وبأسباب انسداد قنوات فال - أنابيب فالوب  - قناتي فالوب " ضياء، -43

  .م04/08/2018: تاريخ التصفح

: منشور على الموقع ،"أخطاره خارج حسابات المتعاطفين مع القانون...تجميد الأجنة" ،سيدال :الطنطاوي -44

http://www.albayan.ae، م12/01/2019: تاريخ التصفح.  

 :وقعالممنشور على  ،"لفظتا عاقر وعقيم ودلالتهما اللغوية في القرآن الكريم"، عبد الرحمن بن حسن :عارفال -45

http://islamiyyat.3abber.com/post/217959، م14/08/2018: تاريخ التصفح.  

 :منشور على الموقع "صناعيالتلقيح الآراء في "، بدر المتولي :عبد الباسط -46

bic/abioethics/engab/abdabaset.htmhttp://islamset.net/ara، م07/09/2019: تاريخ التصفح.  

 50 وغرامة السجن ..الأنابيب وأطفال الصناعي التلقيح عمليات تنظيم قانون مشروع على الموافقة"، نور :علي -47

 :التصفح تاريخ ،https://www.youm7.com :الموقع على منشور ،"الزوجة عن نيابة للحمل المستأجرة للمرأة جنيه ألف

   .م4/11/2018

 www.alriyadh.com:منشورة على الموقع، "مخاوف متعددة في المجتمع يثير الاجهاض حالات تزايد" ،يترك :عمريال -48

  .م17/08/2018: تاريخ التصفح

 ،http://www.ferkous.com: منشورة على الموقع ،"الحيوانات عند الاصطناعي التلقيح حكم في"،  ليع محمد :فركوس -49

  .م06/08/2018: تاريخ التصفح

: تاريخ التصفح ،http://www.ferkous.com :ى الموقعمنشور عل ،"حكم الإخصاب الاصطناعي"، )ـــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -50

  .م20/10/2018

: تاريخ التصفح ،https://neonsci.com :منشور على الموقع، "علماء يصنّعون قناة فالوب في المعمل"، يارا :كمال -51

  .م23/8/2019

 :، منشور على الموقع"حكم الإخصاب الإصطناعي الداخلي والخارجي"مشهور فواز وآخرون،   :محاجنه -52

http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx، م24/10/2018: تاريخ التصفح.  

 ،/http://www.jazannews.org :منشور على الموقع ،"السجين أبيه نطفة من ولد فلسطيني أنابيب طفل" ،محمد :مدبش -53

   .م07/02/2019 :تاريخ التصفح

: وقعالممنشور على  ،"علاج العقم بالوسائل الحديثة نظرة شرعية " ،محمد بن هائل :دججيالم -54

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3095، م06/02/2019: تاريخ التصفح. 

http://www.osamashaeer.com/
https://www.elconsolto.com/cases-reports/cases-reports-news/details/2018/7/27/1400729
http://www.islamic-council.com/
http://islamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htm
http://www.tbeeb.net/
http://www.albayan.ae/across-the-uae/1203690148177-2008-03-08-1.623622?ot=ot.PrintPageLayout
http://islamiyyat.3abber.com/post/217959
http://islamset.net/arabic/abioethics/engab/abdabaset.htm
https://www.youm7.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.ferkous.com/
http://www.ferkous.com/
https://neonsci.com/
http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx
http://www.jazannews.org/
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3095
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 :الموقعمنشور على  ،" -)2-2(الاختيار المسبق لجنس الجنين  - تحديد جنس الجنين "، )ـــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ ( -55

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3238، م20/02/2019: تاريخ التصفح.  

ولدوا عن طريق تهريب نطف من أسرى في السجون  فلسطينياً  طفلاً  30" مركز أحرار لدراسات الأسرى، -56

 .م07/02/2019: تاريخ التصفح ،/http://www.i24news.tv/ar: منشور على موقع ،"سرائيليةالإ

تاريخ  ،/eb.nethttp://fatwa.islamw: منشور على الموقع ،"حكم الإخصاب الصناعي لزوجة المسافر" مركز الفتوى، -57

   . م08/02/2019 :التصفح

: منشور على الموقع ،"الوضعية والقوانين الشريعة بين الإجهاض" علي، عبد الصبور عبد القوي :مصري -58 

http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995/، م05/03/2019 :تصفحتاريخ ال.  

 :وقعمنشور على الم، "البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي"، سعد الدين مسعد :هلالي -59

pic_id=1349http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&to، م12/07/2019 :تصفحال تاريخ.  

II- المراجع باللغة الأجنبية:  

* Ouvrages spéciaux: 
1- Dastugue I, la procreation artificielle et ebouche de solution, th, Paris, 
1986. 
2- Jean coheen et chantal ramogida, Nous voulons un bébé aux frontières de la 
stérilité, édition du seuil, Paris, 1997. 
3- Louis Kornprobst, la Responsabilités du médecin devant la loi et la 
jurisprudence françaises, paris, 1957. 
4- Marc Dupert et Claudine Esper, droit hospitalier, 4éme édition, Dalloz, 
paris, 2003. 
5- Pier Morat, respect et protection du corps humain, lexis nexissa, paris, 
2007. 
6- René Frydman, Les procréations médicalement assistées, 1ère édition, 
Presses universitaires, France, 1991. 

* Lois: 
1- Loi no 2004-800 du 6 Août 2004 relative à la bioéthique (La République 
Française, Journal Officiel, 7 août 2004). 
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http://fatwa.islamweb.net/
http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995/
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 الصفحة الموضوع

  البسملة

  الاهداء

  الشكر والتقدير

  قائمة المختصرات

 ل- أ مقدمة

 178-13 لإخصاب الاصطناعي ل الأحكام العامة: الباب الأول

 93-15 .لإخصاب الاصطناعيل الإطار المفاهيمي: الفصل الأول

 51-16 .حقيقة الإخصاب الاصطناعي ونشأته وتطوره: المبحث الأول

 34-16 .حقيقة الإخصاب الاصطناعي: المطلب الأول

 27 -16 .تعريف الإخصاب الطبيعي والاصطناعي :الأولفرع ال

 16 .تعريف الإخصاب الطبيعي، وكيفية حدوث الإخصاب والحمل من الناحية الطبية -أولاً 

 19  ).القانوني، الفقهيالطبي، : اللغوي، الاصطلاحي(عريف الإخصاب الاصطناعي ت -ثانياً 

 34-27  .وا�هري )الاستنساخ(أنواع الإخصاب الاصطناعي والتفرقة بينها وبين الإخصاب الذاتي  :الثانيفرع ال

 27  .أنواع الإخصاب الاصطناعي - أولاً 

 31  .)الاستنساخ(والذاتي وا�هري لي والخارجي المقارنة بين الإخصاب الاصطناعي الداخ - ثانياً 

 51-34  .، ونشأته وتطورهكيفية الإخصاب الاصطناعي  :المطلب الثاني

 41-34  .كيفية الإخصاب الاصطناعي وأسبابه ومحاذيره  :الفرع الأول

 34  .الخطوات المتبعة في عملية الإخصاب الاصطناعي -أولاً 

 37  .الاصطناعيعملية الإخصاب الأسباب الداعية لإجراء  -ثانياً 

 40  .أهم سلبيات ومحاذير الإخصاب الاصطناعي - ثالثاً 

 51-42  .نشأة وتطور الإخصاب الاصطناعي :الفرع الثاني

 42  .مراحل الإخصاب الأولى -أولاً 

 49  .في الإنسانالاصطناعي التطور التاريخي للإخصاب  -ثانياً 

 93-52  الشريعة القانون و في  الإنجاب وأحكامه مشروعية التداوي لأجل :المبحث الثاني

 76-52  .أحكام طلب العلاج من العقم وعدم الإخصاب: المطلب الأول

 63-52  .تعريف العقم والعقر وعدم الإخصاب والتفرقة بينهم: الفرع الأول

  52  .تعريف العقم والعقر وعدم الإخصاب -أولاً 
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 56  .الإخصابة بين العقم والعقر وعدم التفرق -ثانياً 

 58  .عدد المصابين بعدم الإخصاب - ثالثا

 59  .مسببات عدم الإخصاب - رابعاً 

 76-64  .القانون والشريعةفي  أحكام التداوي من عدم الخصوبة: الثانيالفرع 

 64  .الموقف القانوني من علاج عدم الإخصاب -أولاً 

 65  .موقف الشريعة الإسلامية من علاج عدم الإخصاب -ثانياً 

 67  .القدر الذي رخصه الشارع في كشف العورة في حالة الضرورة - ثالثاً 

 75  .شروط تحقيق الضرورة - رابعاً 

  93-76  .أحكام الصور المترتبة على التداوي لأجل الإنجاب: الثاني المطلب

 89-77  .حكم طلب الزوجة لفسخ عقد الزواج بسبب عقم الزوج: الفرع الأول

  77 .الزوج عقم بسبب من فسخ عقد الزواج نيو قانال وقفالم -أولاً 

 82   .، ومدى اعتباره عيباً مثبتاً لفسخ عقد الزواجالعقم في الفقهاء أقوال -ثانياً 

 85  .والنسل الزواج بين العلاقة -ثالثاً 

 87 .أو عدمه بالفسخ القول على يترتب ما - رابعاً 

 93-89  .الشريعةو القانون في الإنجاب طبيعة  :الفرع الثاني

 90  .وتحديد طبيعته ،من الإنجاب القانونيوقف الم -أولاً 

 92  .موقف الشريعة الإسلامية من الإنجاب -ثانياً 

 178-94  .الشريعةو القانون في  هاوضوابط هاصور و  الاصطناعيعملية الإخصاب  حكم: الفصل الثاني

 131-96  .الشريعةو القانون صطناعي في الا الإخصابحكم عملية : المبحث الأول

 120-96  .الاصطناعي الموقف القانوني من عملية  الإخصاب: الأولالمطلب 

 110-96  .عملية الإخصاب الاصطناعيمن  ة المقارنينانو موقف الق: لأولا الفرع

 97  .عملية الإخصاب الاصطناعيالغربية من  القوانينموقف  -أولاً 

  104  .ية الإخصاب الاصطناعيالإسلامية من عملالعربية  القوانينموقف  -اً ثاني

  120- 110   .عملية الإخصاب الاصطناعيالجزائري من والقضاء موقف القانون  :الثاني الفرع

  111  .موقف القانون الجزائري -أولاً 

  119  .الجزائري من عملية الإخصاب الاصطناعي ءموقف القضا -ثانياً 

 131- 120  .يالاصطناع الحكم الشرعي لعملية الإخصاب: المطلب الأول

 123- 121  .الاتجاه المعارض لمشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي :الأول الفرع



 فھرس الموضوعات
 

414  

 130- 123  .الاتجاه المؤيد لمشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي :الفرع الثاني

 131- 130  .الرأي الراجح في مدى مشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي: الفرع الثالث

 178- 132  لصور الإخصاب الاصطناعي والشروط اللازمة لصحة العملية  انوني والشرعيالحكم الق: المبحث الثاني

 159- 132  حكم صور الإخصاب الاصطناعي في القانون والشريعة: المطلب الأول

 146- 132  .الداخلي الاصطناعي الشرعي لصور الإخصابو القانوني الحكم  :الفرع الأول

 132  .ليصور الإخصاب الاصطناعي الداخ -أولاً 

 135  .الموقف القانوني من صور الإخصاب الاصطناعي الداخلي -ثانياً 

 137  .الحكم الشرعي لصور الإخصاب الاصطناعي الداخلي - ثالثاً 

 159- 147  .الاصطناعي الخارجي الشرعي لصور الإخصابو القانوني الحكم  :ثانيالفرع ال

 147  .صاب الاصطناعي الخارجيخالا صور -أولاً 

 149  .يارجالاصطناعي الخمن صور الإخصاب والقضائي الموقف القانوني  -ثانياً 

 154  .يارجالاصطناعي الخالحكم الشرعي لصور الإخصاب  - ثالثاً 

 178- 160  .الاصطناعي للإخصابالشرعية ضوابط الو القانونية شروط ال: المطلب الثاني

 170 -160  .صطناعيالشروط القانونية لإجراء عملية الإخصاب الا: الفرع الأول

 160  .صحيحة زوجية علاقة قيام -أولاً 

  162  .حيا�ما وأثناء الزوجين برضا يكون الإخصاب الاصطناعي أن -ثانياً 

 166  .غيرها دونوفي رحمها  الزوجة وبييضة بحيامن الزوج الإخصاب يتم أن - اً ثالث

  168  .البديلة لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الاصطناعي باستعمال الأم - رابعاً 

 178- 170  .الإخصاب الاصطناعيلعملية الشرعية  الضوابط: الثانيالفرع 

  170  .برضاهما وأثناء حيا�ما بين الزوجينالاصطناعي الإخصاب  يتمأن  -أولاً 

 177  .أن يكون المقصود من الإخصاب الاصطناعي مكافحة عقم الزوجية  -اً ثاني

 177  .هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للإنجاب أن يكون الإخصاب الاصطناعي  -اً ثالث

 349- 179   .يعةالشر و القانون بين  الإخصاب الاصطناعيت إشكالا: يالباب الثان

 264- 181  .الشرعي في البييضات المخصبةالقانوني و الحكم  :الأولالفصل 

 198- 182  .ت المترتبة عنهوالإشكالا تجميد البييضات المخصبة الفائضة :المبحث الأول

 199- 182   .الشرعيو القانوني وحكمه  حقيقة تجميد البييضات المخصبة الفائضة: المطلب الأول

 186- 183   .الفائضةحقيقة تجميد البييضات المخصبة  :الفرع الأول

  183  .تجميد البييضات المخصبةوطريقة  تعريف -أولاً 

  183  .نشأة عملية تجميد البييضات المخصبة -ثانيا
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  185  .سباب الداعية إلى تجميد البييضات المخصبةالأ - ثالثاً 

 199- 186   .الفائضة في تجميد البييضات المخصبةالشرعي و القانوني الحكم  :الفرع الثاني

  186  .الفائضة بةالموقف القانوني من عملية تجميد البييضات المخص -أولاً 

  193  .الحكم الشرعي في تجميد البييضات المخصبة الفائضة -ثانياً 

 234- 199   .الفائضة خصبةالمترتبة على تجميد البييضات الم تالإشكالا: المطلب الثاني

 222- 199  .أو في حالة سفر الزوج أو سجنه بعد انحلال الرابطة الزوجيةالاصطناعي حكم الإخصاب  :الفرع الأول

 200  .حكم الإخصاب الاصطناعي بعد الوفاة الطبيعية والدماغية -أولاً 

 215  .لإخصاب الاصطناعي بعد الطلاقالقانوني والشرعي لكم الح -ثانياً 

 217  .حكم الإخصاب الاصطناعي في حالة سفر الزوج أو سجنه - ثالثاً 

 234- 222  .في عمليات الإخصاب الاصطناعي ينتحديد جنس الجنحكم : الفرع الثاني

 222  .تعريف تحديد جنس الجنين -أولاً 

 224  .جنس الجنين في عمليات الإخصاب الاصطناعي وأهميتها في تفادي نقل الأمراض الوراثية الطرق الطبية لتحديد -اً ثاني

 226  .الاصطناعي جنس الجنين في عمليات الإخصاب الشرعي لتحديدو القانوني الحكم  -ثالثاً 

 264- 234  ).االتجارب عليهو التخلص منها أو إجراء الأبحاث ( مصير البييضات المخصبة الفائضة: المبحث الثاني

 252- 235   .حكم التخلص من البييضات المخصبة  الفائضة: المطلب الأول

 248- 236   .الموقف القانوني في التخلص من البييضات المخصبة الفائضة :الأولالفرع 

  236  .الأركان المفترضة في جريمة الإجهاض ومدى انطباقها على البييضة المخصبة خارج الرحم -أولاً 

  245  .الأركان العامة في جريمة الإجهاض ومدى انطباقها على إتلاف البييضات المخصبة -ثانياً 

 252- 248   .في التخلص من البييضات المخصبة الفائضة الشرعيالموقف  :الثانيالفرع 

  248  .البييضة المخصبة قبل زرعها في الرحم جنيناً  اعتبار: أولاً 

  251  .إعادة زرعها في رحم الزوجةب إلا اً،جنينزرعها  قبلالبييضة المخصبة عدم اعتبار : اً ثاني

 264- 252  .إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضةحكم : المطلب الثاني

 254- 252  .مفهوم البييضات المخصبة الفائضة :الفرع الأول

  252  .تعريف البييضات المخصبة الفائضة -أولاً 

  253  .خصبة الفائضةأنواع البييضات الم -ثانياً 

 264- 254  .ي من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضةشرعالو القانوني  الحكم :الفرع الثاني

  254  .الموقف القانوني من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة -أولاً 

  260  .ى البييضات المخصبة الفائضةمن إجراء التجارب والأبحاث عل الشرعيالموقف  -ثانياً 

 349- 265  .أحكام النسب وإشكالية إثباته في عمليات الإخصاب الاصطناعي: الثانيالفصل 
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 307- 266  في القانون والشريعة طرق إثبات النسب وحكم زراعة الغدد والأعضاء التناسلية: المبحث الأول

 288- 267  .لشريعةاالقانون و بيان طرق إثبات النسب في : المطلب الأول

  278- 267  .قـــانونالطـــرق إثبــــات النسب في  :الأولالفرع 

 268  .الطرق المنشئة للنَّسب -أولاً 

 274  .الطرق الكاشفة عن النسب -ثانياً 

 288- 279  .طـــــرق إثبـــــات النسب في الشريعة :الفرع الثاني

  279  .طرق إثبات النسب المتفق عليها -أولاً 

  284  .الطرق المختلف فيها في إثبات النسب -اً ثاني

 307- 288  .الأعضاء التناسلية على النسبالغدد و  ةعازر أثر : المطلب الثاني

 294- 289  .الأعضاء التناسليةالغدد و  ةعازر  حقيقة: الأول الفرع

 289  .الأعضاء التناسليةالغدد و  ةعازر أغراض  -أولاً 

  290  .عهازر التي يحتاج الإنسان لضاء التناسلية الأعوتصنيف الغدد و تحديد  -اً ثاني

  290  .لأعضاء التناسليةللغدد وا العلمي التركيب - ثالثاً 

  291  .التناسليةوالغدد الأعضاء  ةعازر مجال  في طبيالتطور الحدود  - رابعاً 

  307- 294  .النسبوأثرها على الأعضاء التناسلية الغدد و  ةعاحكم زر : الثاني الفرع

  294  .وكيفية إثبات النسب ،الأعضاء التناسليةالغدد و  زراعةمن  وقف القانونيالم -أولاً 

  299  .المحاذير الشرعية المتصورة في زراعة الغدد والأعضاء التناسلية وأثرها على النسب -ثانياً 

  301  .النسبأثرها على وراثية و الصفات اللا تحمل التي تناسلية العضاء الأ ةعازر حكم  - ثالثاً 

  302  .على النسبوأثره الخصيتين  ةعازر  حكم - عاً راب

  306  .على النسب هأثر و المبيضين  ةعازر حكم  - خامساً 

  349- 307  في القانون والشريعة نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيت إثبات إشكالا: ثانيالمبحث ال

  335- 308  .من الناحية القانونيةناعي الناتج عن الإخصاب الاصط المولودإثبات نسب ت إشكالا :الأول المطلب

  322- 308  .التونسي من نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعيالليبي و موقف المشرع : الفرع الأول

  308  .الإخصاب الاصطناعي نسب المولود الناتج عنموقف القانون الليبي من  -أولاً 

  315  .عن الإخصاب الاصطناعيموقف المشرع التونسي من نسب المولود الناتج  -ياً ثان

  335- 323  موقف المشرع الجزائري من نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي :الفرع الثاني

  323  .لإثبات النسب عن طريق الإخصاب الاصطناعي، وجزاء تخلفهااللازمة الشروط القانونية  -أولاً 

  333  .ري من النسب الناتج عنهاأنواع الإخصاب الاصطناعي وموقف المشرع الجزائ -ثانياً 

  349- 336   .من الناحية الشرعية إثبات نسب المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي تإشكالا: الثاني المطلب
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  342- 337  .)بين الزوجين(المولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي بدون تدخل الغير نسب : الفرع الأول

  337  .ةفي حالة قيام العلاقة الزوجي -أولاً 

  339  .انتهاء الرابطة الزوجيةفي حالة  -ثانياً 

  349- 342  .في حالة تدخل الغيرالمولود الناتج عن الإخصاب الاصطناعي نسب : الثانيلفرع ا

  342  .النسب في حالة التبرع ببييضة مؤنثة -أولاً 

  348  .ةيذكر ال بالحيامنالنسب في حالة التبرع  -ثانياً 

 368- 350  الخاتمة

  410- 369  ة المصادر والمراجع قائم

  417- 411   الموضوعاتفهرس 

 419- 418  الملخص باللغتين العربية والإنجليزية
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  "–دراسة مقارنة  -أحكام الإخصاب الاصطناعي ": الأطروحةعنوان 

I- الملخص باللغة العربية:  

الأحكام إلى البحث في  "-دراسة مقارنة -اعي أحكام الإخصاب الاصطن": الموسومة بعنوان�دف هذه الدراسة 

، في محاولة لجمع وترتيب أرض الواقععلى  الشرعية والقانونية لعملية الإخصاب الاصطناعي، وأحكام الإشكاليات المنبثقة عنها

اعتبار وتقريب النصوص الشرعية والقانونية بغرض تسهيل عملية النظر والتمحيص لأهل الاختصاص الشرعي والقانوني، وب

 الإخصاب الاصطناعي في حد ذاته أحد أهم النوازل الطبية في وقتنا الحالي، فإنه يتبادر إلى أذهان متابعي تطوره وتعدد مجالاته

الشرعية والقانونية، هذه الإشكاليات ليست محض خيال بل أننا نسمع عنها ونشاهدها  هأحكامواكتشافاته المتجددة البحث في 

  .المختلفة ل التواصلعبر وسائفي الواقع و 

هذه العملية حققت نتائج مذهلة في علاج عدم الإخصاب، وقد أجازها فريق من فقهاء الشريعة بأن  ويمكن القول 

الجزائري ومنهم المشرع  الكثير من قوانين الدول الغربية والعربيةا أيضاً �الإسلامية وأحاطوها بجملة من الضوابط الشرعية، كما أجاز 

   .، ورتبوا جزاء على مخالفيهاجموعة من الشروط القانونية التي تعطي للعملية صفة المشروعيةها بمو وأحاط

وعلى الرغم من أن هذه العملية قد ساهمت بصورة بشكل كبير في علاج عدم الإخصاب، إلا أ�ا أثارت جملة من 

  :معالجتهات هذه الإشكاليات التي حاول ومنها، التي تحتاج إلى بيان حكمها في الشرع وموقف القوانين المقارنة من الإشكاليات

  .القانونو ضوء قواعد الشرع  علىمدى مشروعية عملية الإخصاب الاصطناعي بصورها المختلفة والشروط اللازمة لصحتها  -

  .ب الزوجة للتفريق بسبب عقم زوجها حسب النصوص الشرعية والقانونيةمدى إمكانية طل -

الإخصاب بعد انتهاء لمخصبة الفائضة، وما يترتب عنها هي الأخرى من إشكاليات، كإشكالية إشكالية تجميد البييضات ا -

  .العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة طبيعية أو دماغية

  .مسألة الإخصاب الإصطناعي للزوجة بحيامن زوجها المتوفى دماغياً، وحكمها الشرعي والقانوني -

  .خصاب الاصطناعي في الشريعة والقانون والأحكام المتعلقة �امسألة تحديد جنس الجنين في عمليات الإ -

  .إشكالية تحديد مصير البييضات المخصبة الفائضة بالتخلص منها وإتلافها أو باستعمالها في إجراء التجارب والأبحاث الطبية -

  .حكم زرع الغدد والأعضاء التناسلية وأثرها على النسب -

كحالة إثبات نسب المولود بعد انتهاء العلاقة ،  بصوره المختلفة لناتج عن الإخصاب الاصطناعيإشكالية إثبات نسب المولود ا -

  .، أو البذور التناسلية لغير الزوجينفي العملية كاستخدام الأم البديلة الغيرالزوجية بطلاق أو وفاة، أو في حالة تدخل 

فقد بدأت بالتعريف �ذه  ،"صورهى الشيء فرع من تالحكم عل": وقد جمعت هذه المسائل في بابين، وتطبيقاً لقاعدة

وبينت رأي الشرع العملية من الناحية العلمية الطبية ثم بينت موقف القوانين المقارنة منها وركزت على موقف القانون الجزائري، 

ت الباب الثاني أحكامه، وخصصماهية الإخصاب الاصطناعي وبيان مشروعيته و فخصصت الباب الأول إلى التعرف على فيها، 

، وتوصلت في الأخير إلى مجموعة من ت المترتبة عن الإخصاب الاصطناعيحكام الشرعية والقانونية للإشكالاالأإلى معالجة 

  .وفروعه النتائج والتوصيات المقترحة، وفتح آفاق جديدة للبحث في جزئيات هذا الموضوع

، جذع ةدماغيال الوفاة، النسب، الأم البديلة، نينتحديد جنس الجي، الإخصاب الاصطناع :الكلمات المفتاحية

      .الغدد التناسليةالدماغ، 
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Thesis Title: "Provisions of Artificial Fertility - A Comparative Study  " -  
II- Summary in Arabic: 

This study, entitled: "Provisions of Artificial Fertilization - A Comparative Study" - 
aims to investigate the legal and legal provisions of the process of artificial fertilization, and 
the provisions of the problems arising from them on the ground, in an attempt to collect, 
arrange and approximate the legal and legal texts in order to facilitate the process of 
examination and examination of the people of legal jurisdiction  As artificial fertilization itself 
is one of the most important medical conditions of our time, it is in the minds of the followers 
of its development and the multiplicity of its fields and renewed discoveries to search its legal 
and legal provisions, these problems are not purely fiction, but we hear about them and grew 
up  This is actually through different means of communication. 

  It can be said that this process has achieved amazing results in the treatment of 
infertility, has been approved by a team of jurists of Islamic law and surrounded by a set of 
legitimate controls, as well as by many laws of Western and Arab countries, including the 
Algerian legislator and surrounded by a set of legal conditions that give the process 
legitimacy, and arranged  Penalty for violators. 

 Although this process has contributed significantly to the treatment of infertility, it 
raised a number of problems that need to indicate its ruling on Shara and the position of 
comparative laws, including these problems that tried to address: 

 - The extent of the legitimacy of the process of artificial fertilization in its various forms and 
the conditions necessary for its validity in the light of the rules of law and law. 

 - The extent of the possibility of the wife's request to disperse because of her husband's 
sterility according to the legal and legal texts. 

 - The problem of freezing fertilized surplus eggs, and the consequent other problems, such as 
the problem of fertilization after the end of the marital relationship divorce or death of natural 
or brain. 

 - The issue of artificial fertilization of the wife Biamin her husband's deceased brain, and its 
legal and legal rule. 

 - The issue of determining the sex of the fetus in the process of artificial fertilization in the 
Sharia and the law and the relevant provisions. 

 - The problem of determining the fate of surplus fertilized eggs by disposal and destruction or 
use in conducting experiments and medical research. 

 - Ruling on transplanting glands and genital organs and their impact on lineage. 
 - Problematic proof of birth rates resulting from artificial fertilization in various forms, such 

as the case of proof of birth rates after the end of the marital relationship divorce or death, or 
in the case of the intervention of third parties in the process such as the use of alternative 
mother, or reproductive seeds for non-spouses. 

 These issues were grouped in two sections, and in application of the rule: "Judgment 
is a branch of his conception." She began by introducing this process from a medical scientific 
point of view and then clarified the opinion of Sharaa, the position of comparative laws and 
focused on the position of Algerian law.  Chapter II is dedicated to addressing the legal and 
legal provisions of the problems arising from artificial fertilization, and finally reached a set 
of proposed results and recommendations, and opened new horizons to discuss the parts of 
this topic and its branches. 

Keywords: artificial fertilization ; fetal sex determination ; descent ; surrogate mother; 
cerebral death ; brain stem, gonads 



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


